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الميتاق العجيب 
فى تفسبر نشبد الانشاد 


الحدن.” مد ا 
جوري موسى مبى الشماني 
كاهن كنيسة بعشيقة للسريان الارثوذكس 
العراق 
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شكر وتقدير 


سمدم بال: 5 الجزل والامتناز_العميقٌ لسيادةالأستاذ روس 
اغاجاز مامندونائب رئيس الوزراء ووزبرالمالية ِل حكومة 
كردستاز الما قدمهم: تسهيلات وطبع هذا الكثاب على ننه 


الخاصة نرجوالله أن ددم حياته الغالية لخدمة الكئيسة والإنسانية . 
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الكتاب : الميثاق العجيب في تفسير نشيد الانشاد 
المؤلف : الخوري موسى متي الشماني 

تقديم : قداسة البطريرك زكا الأول عيواص 
الطبعة : الأولى ال 0 ال سك 


المطيعة دار سريف للطباعة 


01/1 1160م 000 ةلم 
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المقدمة 
بقلم قداسة مار اغناطيو س زكا الأول عيواص 
بطريرك انطاكيه في العالم للسريان الأرثوذ كس 


بعد حمد الله تعالى نقول: 
يرى 52800 علماء: الكتات المقدس ان سفر نشيد الإنشاد احد اسفار العهد القدتم 


من الكتاب المقدس القاند نيه. كتب باللغة العبرية وكان في عداد الأسفار الى جمعها 


ب 
0 الكا” بعل عو دده ال حا 0 || النانا سنة ؟بللاح ة ه وز ب ٠‏ رزاة 
عزر لمسبا ِ رو ةا 2 يي 0 ٠‏ ماء. ا( و تكسا ا لليملتب 


الأسفار الى اللغة اليونانية بأمر بطليموس فيلادلفيوس نحو سنة 77 ق. ام واطلهء 
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عليها أشنم الت مه 02 


إل مؤلف سفر نشيد الانشاد هو سليمان بن داود الذي 3 كني أيكبا مبقرى الاامثال 
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طلبته. وقد خبر سليمان الححيم الخياد 
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يو سف 
ماد الانام والمعاصي . دلا ندري فيما إذا كان قد تاب وعاد إلى الله او مات 
الكل الامر الدى جر الاتقياء و اك هاه 4 نضا الللاأه 0 فى ضعوا امام اخعره 


غلافنة استفهام. كبيره وتساولوا ما إذا كان سليمان يعتير مع الأبزار أم هن 


"بين - ”ف 


١ ١ 

الأشرار؟ الله أعلم. ولكنه في حميء ما تقلبه في مراحل حياته من أحوالء» قدم لنا في 
_- - ل : 4 34 52 - 32 7 - 
سفري الأمثال والجامعة زبدة ما اكتسبه من حنكة وخبرة وكشف النقاب عن سر 
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الحياة الدنيا بقوله فى سفر الجامعة "باطا الأباطيا قال الجامعة باطا الأباطيا الحا 


ور 


باطل. ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس” (جا١:؟).‏ اما في 
سفر نشيد الانشاد الرمزي فيوضح لنا سليمان محبة الله للبشرء وال نفس الإنسان 
لا تنآل الراحة والطمأنينه ولا الشبع والارتواعء. إلا بالله تعالى») و يعتبر هنا السفر 
رمزيا فهو بمثل لنا خاصة محبة الرب يسوع المسيح لكنيسته الى هي عروسه وهو 
عريسها والحب الخالص العميق المتبادل بينهما. ولا كن أن يغهم هذا حبا 
جحسديا بل روحي ورمزيء ولكن لكي تدرك عقولنا البشرية المحدودة عمق هذا 
اير الإلحي العحيية 6 يشية الرسول بولس هذه العلاقة بين المسيح و كنيسته بعالاقة 
الرحل بزوجته والزوحة بزوجها بقوله "ايها النساء احضعن لرجالكن كما للرب. 
لان الرحل هو راس المرأة » كما ان المسيح ايضا هو راس الكنيسة وهو تخلص 
الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شئى. 
ايها الرحال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لأجلها 
لكى يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة» لكى يحضرها لنفسه كنيسة بمحيدة لا 
7 -/70).. واعتبر بعض المفسرين المزمور الخامس والاربعين مفتاح سفر. لشبيك 
الانشاد وهذا المزمور هو ترنيمة غزلية رمزيه بل هو أغنية الحب الإلهي الي تتضمن 
المعاني الالحيه اكثر عمقا ثما يفهم من قراءهّا قراءة ساذحة وسطحيه. فهو ايضا 
مناحاة الكنيسة لعريسها المسيح بقوطا له "أنت ابرع جمالا من بي البشر. انسكبت 
النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور 
قضيب استقامة قضيب ملكك. أحببت البر وابغضت الاثم من احل ذلك مسحك 


(مره؛: ”-43). ويأتي جواب العريس المسيح يسوع لعروسه الكنيسة بقوله 


"البو يا بنت وانظري واميلي اذنك وانسي شعبك وييت. أيك فيشتهى الملك 
حسنك لانه هو سيدك فاسجدي له" (مزه؛: .)١١9٠١‏ 

وحيث ان سفر نشيد الانشاد يضم بين دفتيه عبارات دنيويه في وصف مفاتن المرأة 
والتغزل كا ما قد يكون سببا في إثارة الشهوات الجسدية الدنيئه» نصح علماء 
الشريعة الموسوية قٍ العهد القدعم الا يسمح للمرء ان يقرا هذا السفر قبل بلوغه 
الثلاثئين من العمرء كما ال كنيستنا السريانيه الارتوذ كسيه عندما عينت فصولا 
خاصة م٠‏ أسفار الكتاب المقد هديه ل مسامغ المؤمئين قبا 'البذء 
بالقداس الإلهى أيام الآحاد والأعياد» استثنت سفر نشيد الانشاد فلم تعين منه قراءة 

: 006 ا 5 0ط 

وزهد بالدنيا ددر ف مرقاد الفضائل الساميه» تلتد نفسه روحيا كلها ناجى الله 
تعالى بعبارات المحبة العميقة الروحية الرمزية المدونة في سفر نشيد الانشادء وهو 
يدرك ان تشبيه الحب الإلهي بالحب البشري هو تشبيه رمزي روحي محض يربط 
النفس بالله تعالى» وال ف معدمه هؤلاء الزهاد بالياك الناضجون روحيا اللمين 
خحبروا لدة الشير كة الرو حية مع الله 8 مكبة عميقة الديرخ اعاممم مار غريغور يوس 
ابن العبري مفريان المشرق )١١85+(‏ بكتابه الحمامة بأهم يحيون حياة الفة 
وشركة مع الله وتنفتح عيون عقوهم وتفيض النعمة ف قلوكم ويستضيئون باشعة 
الملائكة الساطعة ويستأنسون بأهل الملكوت وينضمون إلى أجواقهم السعيدة 
ويبلغون الحالة الي تدعى (العزاء بالله أو السلوى به تعالى). هؤلاء يسبرون غور 


اسرار نشيد الانشاد ويناجون الله بعباراته بالروح والحق. 


ويقول مار اسحق النينوي"ان حالة التشبه بالله يدعوها بعضهم بالسحاب كما 


يستعمل تعبيرا آخر حيث يقول "انك تتحد اجنحة العقل تنمو في أحشاء العفة وككذه 


الأجنحة يرتفع العقل إلى امحبة الإلهية فيجرؤ على التقرب من السحاب" كم يصف 
لنا مار اسحق النينوي انخطاف عقل الناسك بعبارات الشوق انه حيث يغيب عن 
حسهء بقوله "حقا ايها الاخوة ينسى الناسك احيانا ان نفسه لا تزال لابسة الترابي 
ولا يعرف فيما إذا كان لا يزال على الأرض (يعيش)".ولما وقف الرسول بولس 
على سر هذه الأمور قال "انه ممع كلمات لاينطق بها ولا يسوغ لإنسان ان يتكلم 
يما" ويتابع ابن العبري قوله كتاب الحمامة قائلا "م اتحد العقل بالصالح فانه يترك 
اسم امحبة والمودة لان امحب والودود يصير ههنا شخص امحبوب المودود (ذاته) 
وبذلك ظفر بأفتعة ونال مراده وفاز بالسعادة الأبدية1"), م حملة هؤلاء النوادر 
من المؤمنين الذين نالوا سعادة التقرب من الله تعالى» رجل الله البار المرحوم الخوري 
موسى من الشماني الذي سبر غور معاني أسرار الحب الإلهي وتعمق بدراسة 
الكتاب المقدس وحل الرموز.الروحية. لسفر نشيد الانشاد بكتابه (الميثاق العجيب 
في تفسير سفر نشيد الانشاد) الذي بين يديك ايها القارئ الكريم ليشر كنا جميعا 
بلدذة الى 5د مع الله واشيام محبته تعالى. وارى عر المفيد جحدا :ان اقدم ابلك هنا 
الإإنسان الملهمء قبل البدء بقراءة كتابه النفيس» مقتبسا عبارات كنت قد كتبتها عنه 
عام 1١51/“‏ ضمن مقدمة لكتاب نقحه ونشره وهو عبارة عن عظات للمثلث 
الرحمة مار باسيليوس كنام الرابع مفريان المشرق .)+1١/8553--1١/857(‏ قد قلت عنه 
في تلك المناسبة ما يآنٍ "أن الأب موسى واعظ ناحح سمعته ف مناسبات عديدة 


فلمست من خلال عظاته القيمة روحه الشفافة» ونفسه العصامية» فأستاذه الأول 


)0 انظر (صاهو :هو ده) من الطبعة الثالثة الي نشرت بدمشق من كتاب الحمامة للعلامة الكبير مار 
غريغوريوس يوحنا ابن العبري مفريان المشرق )١785+(‏ الذي حققنا نصه السرياى وعربناه في عهد مطرنتنا 
ونشر ناد الا ؟ 


سا 


بعداد عاء 510/18 ١‏ 


وأسبتاذه الأخير هو الكتاب المقدس الذي. جعل منه سميره بياض كمارة وسواد ليله. 
وأن.عرشده الآمين هو تفسير الآناء السرياث للكتاب العرين.. يضاتك الى ذلك غيرة 
مسيحية طبع عليهاء ومحبة أصيلة للكنيسة وأبنائهاء بل غاية شريفة ينشدها من 
عظاته وهي تقلتم المسيح يسوع للمؤمنين به وتقديم المؤمنين للمسيدى. وهذا هه 


4 ا | فت _ ات 2 24 
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اميك انان الى رر عي الرصرل 
دده لا 


إليه كر واعظ امتلاً قلبه بال 


ولن المرحوع الخوري موسى مي الشماق فى.بلدة محراق من أعمال هدينة المؤصل 3 


١س‎ 


شمال العراق عام ١35715‏ وأتم دراسته الابتدائية في بلدته والدراستين المتوسطة 
والثانوية فى مدينة الموصل. و تخرج معلما وزاول مهنة التعليم قْ أماك: ال 

كن 2 و 52 اا كآ > آذ 324 - ١‏ ما - 
العراق والى عاتب الل ان شغوفا بدراسة العلوم الدينية وهو عصامي . 


وحده. أختاره الله لخدمة كنيسته فرسم كاهنا عام ١153/‏ لرعاية بعشيقة البلدة 
امحاورة لبلدته بحزاني. وكان مثالا صالحا للكاهن التقي الذي يعظ الناس بسيرته 
الطاهرة النقية وبعظاته البناءة» فقد كان خير شاضك للر ب يسمه 0 
ومثالا حيا للكاهن المثقف المتعمق في الدراسات الروحية وتلميذ المسيح الأمهء 
الذي حمل صلس الرب يسرو 2 ه نبعه 8 طريق | الجلجلة وأقتدى بر سله الأطها, 
وتلاميذه الأبرار في حمل مشعل الإنحيل المقدس وأنارة مجتمعه بنوره الإلمى. وكان 
شغارة ما قاله. الرسول بولس حخبيبه: 'فويل لي أن كنت لا أبشم لزاكوة )١١:‏ 


وكان الرسوال بو لبن با ةامعلمة- 6 ان معا. وهكذا حلم ال رعية بالتضحية 


8 
(') عؤلات مما و ا 0 فى انا اس اه دم ١-:ةه‏ نفحما :ث2 شاانك <٠‏ 
عظات مختارد لمار ات مفرياكد المشرف ١8-5١‏ 1 +) لشحها و شرا ها جوري 


موسى م الشماني كاهن كنيسة السريان الأرئوذكس ف بعشيقة العراق كتب المقدمة المطران زكا عيواص 


١517“‏ طبع ف بغداد. 
و 
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ونكران الذات» وانتقل الى جوار ربه في شرخ شبابه عام ١917‏ وسجل اسمه في 
عداد الخالدين 8 تاريخ كيتنا السرزيانيه الأرثوذ كسية رمه الله . وال اتجانب 
عمله الرعوي ككاهن وواعظ ومعلم كان يهتم بالكتابة فقد نشر على صفحات 
بحلتنا البطرير كه الدمشقيه مقالات نفيسة نحت عنوان (الإله المعلوم) اعجبت قراء 
اله كثيرا فجمعها بناء على طلبهم في كتاب نفيس سد فراغا ف مكتبه الكنيسة 
المسيحيه. 

أما كتابة النفيس «الميفاق العحيب. فق تفسير سفر تشيد. الاتشاد). الذي بين يديك 
ايها القارئ الكريم فيسجل الخلود لقلمه السيال» وفكره الروحاني. فنأمل ألا 
تكتفي .مطالعته فقط بل ان تدرسه دراسة عميقة مقرونة بالتأمل والصلاة» ليكون 


لك غذاء روحيا ولتشملك نعمة الرب آمين. 


مقدمة الكتاب 


سفر نشيد الانشاد الذي لسليماد بد «اؤد) سفر كتان حليل قد تعفتدن كيا 


عه الحرر من عشاق بعس 0 المسيح اللديق وأا فيه اعماقا للحب و ضيب 
د ع و العامة 
8 7 
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فِكان ضم كف القلوب نار للحب مشتعلة 5٠.‏ ال 
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حكمة مجنحة وفي الأجحساد قداسة ملتهبة وفي الضمائر حقا للإنحيل منتصرا وف 


الارادات طاقة هسه ممعتحمة وق ال حصيات عملقة بال وح الققدم عالية: 
ا 1 7 ع ٠‏ الت حا لا : 


سفر التشيك يقرآة الإنسنان العادي فيرى فية غرلا حخنسيا ليس إلا ويقراة إنسان 


الخطيئة فيرى فيه حبا رخيصا مبتذلا. كما ويقرأه إنسان الله فيرى فيه ما لم 


أ 


ل 


ا 


ْ : 0 اكن واحنته ط: 1 اما ل انسان. ١١‏ 
عين ويسمع عنه ما م تسمع به دل ويتفهم منه ما م خص على بال إنسناك. ره 


54 ع 


يرى الحب كما هو اخحب ف ازليته ويسمع الحب كما هو في اعماقه ويتفهم الخب 


- 


كما هو ف فلدائه. 


احل يرى فيه (سفر النشيد) قديس المسيح الحب المتبادل بين المسيح كطرف أول 
وبين إنسانيته الجديدة (الكنيسة) كطرف ثان. ولا عجب ف ذلك لانه اذا ما وقف 
الإنسان العادي أمام المسيح فسيرى فيه إنسانا عاد 18 وإذا ما وقف أمنامة 
إنسان الخطيئة فسيرى فيه ساحرا مضلا 'وانه ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج 
الشياطين "لوضف 94 ولكن 131 ها بوقك, فى معضيرةه. النيناث الله “فسيرى فيه 
بعين الروح القدس إلا 210 ري 000 وذلك لان مقياس معرفة المسيح 
يتماشى إطلاقا مع درحة محبته. أما العبارات الحبية الى قد جاءت ف هذا السفر 


الجليل والكلمات الغزلية الواردة فيه. إن هي إلا مفاتيح لفتح أبواب الحب وفك 


. 


نحتي مه السسعة ه لشن 8 | ملينته ) ملينة اعنمال والف: و اماأة قف المسيية لسرة 
٠ 9‏ 52 ب ع سا 9 78 ينا تب م -836 
لان الله ذاته والذي هو الحب الأزلي لما أراد أن يعلن نفسه للإنسان ويتقرب إلى 
عمله وروحه بالليتية والى قلبه ونفسه باغية وأ حتسيدة: بالتحيسك ١‏ و القداسة 
ر 2 ره : رو : ةد 2 : ر 
بحسد إنسمانيا في الإنسان وفي شخص العذراء مربيم واكل وشرب معه كقول 
يوحنا "الذي كان من البدء الذي مععناه. الذي رايناه بعيوننا وشاهدناه 


|[| ا 
لر سووال 
85 2 


ولمسته أيدينا من بحهة كلمة الخياة" (ايو١: :.)١‏ 

مكنذا كلاق لما أراد الله أن يبلغ حبه ١‏ 3 لكنسته |الجديدة» كلمها بأسلوعت طبيعى 
ع .1 

وبألفاظ غزلية مألوفة ليثير بها حساسيتها الروحية وعواطفها النفسية وأفكارها 

العقلية وأعضاءها الجسدية فتنجذب إليه اذاك انمذاب حبيبة لحبيب فتهجر بذلك 


عشاقها القدامى وتقاطع أحباءها الساقطين وتكسر أصنامها الحامدة وتكتفىي به 


1 


حبيبا اصيلا وفاديا مجيدا. "فمن اجل هذا رأيت أنا ايضا أن اكتب إليك أيها العزيز 
م َ َ 0 57 ٠. 1 0 7 07 3 5 ٠‏ 
ناو فيلس لكي تعراهف صحه الحب الذي بعشفته وتعلقت به (لوة: 0 وذلك 
5< و عاق ذاه 50 اه “00 . ا : 

لكي يكون لك أنت ايضا شركة مقدسة معنا بالحب. واما شركتنا نحن فهي مع 


لد الاب ومع ابنه و المسيح" 9١ايو١ا:‏ و" 


قد كتبت إليك .يا إنسان الله فى كتاب لا بداية لكلماته ولا .حماية لمشراته) عن اكتاب 
ضعفا واعنفها مرضاء هو مرض القلب. بل وارهقها نفسا وئفسا وذلك "لان امحبة 
تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرهاء إن أعطى الإنسان كل ثُروته بدل؛ المحبة 


تحتقر احتقارا" (نش:.7-لا). 


لقد كانت النوبات القلبية المتكررة اليومية توقفئ عن الكقاية كاترث. مك ذفان * 


5 5 
سيا .0 


عروفى وتصلب شراييئ 8 داخحلى وتعرق 1 عرق الموت فتسقط القلم م 


١س‎ 


1-2 


بيعن اصابعي الامر اللء كان بكب 5 يهطا النافة هن :7 رين" حيث يتعو 86 العما 
7 بي ب - حلا مسة ل حيث 01 

وتتوقف الكتابة عن قضية حياتية أساسية هي قضية محبة المسيح للكئيسة وللنفم 

س١‏ -. 5 - - ب . ٠.‏ 0 . ر 35 


١ - 


البشيرية, ولك رعم كا المعو قات الصحية هذه كنت اتغزردى واتمواى بكلياتك 


3 م ازع ا“ 5 ٠‏ . 0 س 44 
الرضين يسو للر سول بولس الا ” تكفاق ث بعميى لان شو 1 5 الضصع٠نف‏ نحهما 1 


رما يب 


كو 6.17 لذلك اسسغرق فق كداية هنا الكناب المتواطع و الل ينوع كباب 


54 ١ - سذ‎ 


ا 


"المثاق العحيت: فل تفسين نشيد الالشياد" ويه بر ار كاماة كت فيها جكيا على 
007 


الكتابة كلما خحفت حلة النوبة. غير انى ف العمل هذا : اقرا كتابا ما ف الموضو ع 


ع 


1 ا . 1 2 الس ء 2 0000001 
الجليل الخطير ّ للا باء الاولين ولا للكتاب انار يرد وذلك بيد فعا ذآاننا أه 


٠. 1 55‏ 1 1 | | 0 َُ | عو املك 5 0 5 - 
استنقاصا عيريا بحاد رجال باحق ف رسالة الجحب عمالقة وى نعم العَدي جباب د. 


٠. ًِ‏ 0-7 | كص “0 بن 
بر لكوئى لم احظ بكتاب فى هذا الموضو ع ناهيك عب. نزعة روحية خاصة هر 
5-0 يب | : ١‏ )ل دى 7 2 ل يي 


د 4ك ى ١٠‏ ا ا 7< 9 ا 


2 


وكلمات والفاظا. با إكا لمعة روا حية حقا دالت خطد العلب 


ساء 2 مض لي 1 . .م ا 7 5 | 5 7 
5-2 1 - 7 22 15772 7 29 ر 2 


ولكن مهما كانت الكتابة هذه فهى قطرة ماء من بحر ابائنا الأولين وكلمة واحدة 


من كاب لاهوتيينا المعر و فين والسباحين الغو اصين وصدى صعبيفن لذياك الث 
الرشو ل الأول يل وثر هويا فق قينارة ضاتيك الاأحواق الوسيقية البيمتونية ف عام 

سوى دون ين وبر عرزيل في لكيعارة مدانيب او حورا كر و ا 
الحب والحبيب. لأننا اليوم إنما نكتب كلمات الحب هذه فوق القرطاس كتابة واما 
هؤلاء العباقرة الرو حانيون فلقد كتبوها نارا ودما على القلوب وعاشوا الحب إخيلا 


4 5 14 1 0 : 0 0 ع ١‏ 5200 0 7 : 
حيا معروءا من الناس ومسموعا. هدا سواف تنطوي اجيال وتنفتح اخحرى ولك 


يذ 


١١ 


جميعنا اليوم لا زلنا أطفالا واقزاما نتمشى على شواطئ هؤلاء القديسين المختارين 
الدين بقوه الروح القدس قد صارعوا امواج البحر الكبير وغطسوا من ثم في اعماق 


لذلك نحن ايضا قد اعتمدنا في كتابئا هذا (الميئاق العجيب) الكتاب المقدس مرجعا 


024 


وحيدا رشنا ا اعتمدنا فيه الطريقة الروحية الصرفة ف إطار عِنيدة الكنسسة 
الرسولية الجامعة وذلك ليكون الكتاب كتابا وعظيا هواة الحب ومائدة دسمة 
لعشاقه وشعلة مستعارة في قلوب أبنائه. كما وقد تأى في هذا الكتاب أفكار 
روحية وتحاليل لاهوتية وحولات فدائية قد أتى عليها الذين سبقونا في البحث 
والاستقصاء وهذا لا يعيئ أننا قد أخذنا ذلك عن غيرنا خلسة بل إنما يدل على أن 
الروح القدس العامل في الكنيسة هو روح واحد في كل زمان ومكان. ذاك الروح 
ايك الذي يستقطب دوما الكشفق الدائب عن اماق عاد المسيح الفدائية الى لا 
تحد ولا تستقصى. كما وإننا لا نحسب كتابنا هذا هو فصل الخطاب في موضوع 
الحب والنشيد بل إنما هو مبتدئ في دائرة المعارف الإلهية الرسولية. ولعله يكون 
كتابا روحيا في عصر كادت الكنيسة عموما تنام فيه النوم الثقيل في اسنفل السفينة 


مع يونان. 


واما أبحاث الكتاب هذا فتدور في الحالات الأساسية الآتية:- 

-١‏ العذراء مريم هي الخلية الحية الجديدة الى استقطبها المسيح الحبيب بالحب 
507 وف مجالها العذراوي قد تمثل الحب نيلا وتحسد الله تحسيدا مظلقا وذلك 
باعتبارها للكنيسة العتيدة أمّا وللإنسانية الجديدة صورة وللنفس المتجددة مثالا 
ونموذجا. كما أن حواء هي الأخرى الخلية الميتة القديمة والي استقطبها الشيطان 


العدو بالخطيئة. وف محالها المتعفن قد تمثل الأعداء تمثيلاً وتحسد الإثم فيها تحسيدا 


وذلك باعتبارسا الانسنانية الساقطة أمّا وضورة ومقالة. 


؟- كنيسة القديسين هي امتداد بحسدي روحي للتجسد الإلحي العذراوي بواسطة 
: ' ذلك ': ف العدراء : لاله ال 

إنخيل يسوع المسيح. وهي بذلك انعكاس لواقع العذراء وميلاد الإله المتجسد 
يسوع المسيح بين الشعوب والامم ميلادا روحانيا. وكدا المفهوم بابحت:. كليسيةه 
القديسين وهذا الواقع هي الأخرى أمّا للإانسانية الجديدة وصورة للنفس المتقدسة. 


١ | 1‏ 2 | 2000 مم 4 لها 5 59 
وي محاها العدراو ي والروحي رأ حب يتمثل عثياا والإله المتجسد يتشجحسد كنا 


و و َ« 


بحسسميدا ابديا روحيا. 
كما أن كنيسة إسرائيل قد زنت عن محبة الله كحواء الأولى الساقطة بصلبها يسووء 

1-4 ا 53ذظ 
المسيح وقد استقطبها الشيطان واتخذها له مستعمرة. بل بالعداء والاثم قد بتحسد 


لم رش اا ا ذا شهءدات أ 2 
الذي شخصه يسوع المسي بعولة انتم من اب صو إبليس وشهوات أبيكم بر يدو 


-0 
أن تصنعوا. ذاك كان قتالا للناس من البدي وم كيه 8 الحق لان إبليس 5 5 فيه 
حق. مى تكلم فانما بالكذب يتكلم ثما له لانه كذاب وأبو الكذاب" (يوم: 515). 


١اس‎ 


لزلللف ة | له الأمة شعا ننسية لو نه 


7"- يقر الكتاب واقعية الحب الجنسي وضرورته ويعمق معانيه ويوسع أبعاده 
ويركز أهدافه بل نظير الإنحيل يعتبره الصورة الحية النامية لزواج المسيح الروحي 
الفدائي بالإنسانية الروحية الجديدة وفي شخصية الكنيسة المقدسة وف هذا المععى 
يقول الرسول بولس "أيها الرحال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة واسلم 
نفسه لاجلها. من اجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان 


جحسدا 557 هذا السر عظيم ولكئ أنا أقول مود تنخو المسيح والكنيشنة". إافف : 
-65). لانه كما أن للجسد حبه الجنسي المعروف ولغته المعروفة» هكذا للروح 
ايضا حبها الإلهي المعروف ولغتها السماوية المعروفة. ولما كان الإنسان في واقعه 
وخا وعضذا كقؤل الرشول نولي "يود جسم حيواي ويؤحك حسم رونجان" 
١(‏ كوه .)55-1١‏ فللانسان اذن بالضرورة وهذا الواقع الحياتي محبته الجنسية القائمة 
تسد على الجنس الآخر "لكوفا عظم من عظامه ولحم من لحمه" (تك؟: 57). 
وله “كذللفة تنه الرونحيّة'القائمة أضلة ف المسيدا التكسة المصلوب' والذي خث فيه 
صرنا لحما من لحمه وعظلها من عظامه. 


5-. إن النقس البشرية المتجددة في المسيح يسوع لها جدورها العميقة ف واقع 
العذراء التجسدي وقيمتها العظمى ف واقع الكنيسة التجسدي الروحي وإها باحبة 


فلهذا جاء كتاب الميثاق العجيب هذا كتاباً للانسان البشري على وجه العموم لانه 
كتاب عن ابن الإنسان وللإنسان وهذا المنظار المتفتح لم يعد كتابا طائقيا اذ ولا 
حخ ابا لكنيسة معينة يل كدانا كنسنا يخابها و كتابا إتسيانن :عام لكيه ,كتايا 
للحب. والحب في اصله الأزلي ملك شاع للجميع كقول الرسول يوحنا "هكذا 
احب الله العالم حي بذل ابنه الحبيب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له 
الحياة الأبدية" (يو”: .)١5‏ ولما كان الكتاب هذا وفي كل محالاته وأبحاثه يدور 
حول ميثاق معقود بين طرفين طرفه الأول يسوع المسيح المحب الفادي وطرفه الثاني 
الإنسان التاثب المومك لذلك أمميناه "بالميثاق -العجيك-ق تفقلر نشي الأتشداد' . 


وعددها 'لمحددك. عرد الكنيسة فل هذا الكتاب فإننا ل ترجه الكلاة إلى كنينية جددة 
وانما إلى جميع الكنائس المسيحية وما وصل إليه البعض من تدني في المستوى 
الى عيك انتشر وخصوصا 8 بلاد الغرب كتير من الخبائس وات بداع ختلفه 
و أغداقن: هالية .متنوظة: و أغراض.. .سداسة مضوهة تقوم .تيم كتانب الله راشكاا 
ر - ور 7 ور 25 - - 200 ل أ اجعسسمار ٠‏ . _ 


مغر ضة . حيث ادر معلمو د كدبة يبتغو ل هم ' الااحيا لا اسلو يا العيث فقط با 


ل 


3 


بجمع الأموال روخم يبجرفون بتياراهم وخجهم الشريرة؛ الملائين من البسطاء. الآمر 


٠‏ 1 1 5 5 ' ا | 1 ا 97 61 ااه 


إن 
952 


هذا الكتات ولله اد سردا ميخ 


الخوري موسى متي الشمابي 
كاهن كنيسة بعشيقة للسريان الارثوذ كس 
محافظة نينورى/العراق 


١ :/ا‎ 


١5 


الإصحاح الأول 


9- نشيد الانشاد الذي لسليمان 

نقد كانت لسليويان يد داؤه أناشيد غديدة وأفراح عالمية كثيرة. ولكن جانب كل 
ذلك كان له نشيد آخر أساسء هو نشيد الحياة في المسيح يسوع وفرح آخر هو 
فرح الحبيب الأعلى. وكان نشيد انشاده هذا يتوسط تلك الأناشيد الكثيرة ويسود 
هاتيك الأفراح العديدة تلك الأناشيد والأفراح الي راح سليمان الملك بعلا ييه 
ها أياما فكب خيها يقول" افتكرت: ق.قلى أن أعلل سبلي بالتمر وقلي يله 
بالحكمة وأن آخذ بالحماقة حى أرى ما هو الخير لبي البشر حى يفعلوه تحت 
السماوات مدة أيام حياهم. فعظمت عملي. بنيت لنفسي 07 عرست لنفسي 
كروما. عملت لنفسي جنات وفراديس. وغرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر. 
غعملة: للفسيق .ورلك نياو اتلمتزج هنا المفارس :الي الشحر. فبيع: عيدا وبكوارف 
وكان 58 ولدان:البيت.. وكانلت 8 أيضا قنية بر وغنم كر من جميع الذين كانوا 
ف أورشليم قبلي. وجمعت لنفسي ايضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان. 
انتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بئ البشر سيدة وسيدات. فعظمت 
وازددت اكثر من جميع الذي كانوا قبلي في أورشليم. وبقيت أيضا حكميٍ معي. 
ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. لم امنع قلبي من كل فرح. لان قلبي فرح 


اجل هده هي الاناشيد غير الموزونة والاوتار المتقطعة والافراح المبعثرة الباطلة الي 
تعلل يما سليمان أياما. ولكنه بعد اعتبار قاس ومرير). حكم على تلك الأناشيد 


كلها بالبطلان بقوله" ثم التفت أنا إلى كل أعمالي الى عملتها يداي والى التعب 


١ 


الذي تعبته في عمله فإذا الك باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس " (إجا؟ 


١ 


.)١١ 


فلا عجب إذا ما رأينا هذا الملك العظيم ينقلب على ذاته وعلى أناشيده ومسراته 


5 9 - 8 5 5ظ5ظ ا : اا 
ويبحث له عد نشيد اجر للحياة يشبع به ذاته العميقة. فكان له ذلك فى نشيد 
س١‏ 353 


الانشاد ما 1 اد هنا الدى 9-9-5-6 لمممة ب ربسا ذلك النة؟ مك الى 2 أ ىف الدى مل 
52 - ا 5 ٠١+‏ 524 بت 5 - 


ويملا الأرض والسماء بسمفونية الحياة والحان الخلود. فراح النشيد الجحديد هذا يهرَ 


54 ط١‎ 534 


كيان سليمان هزا وينعش انسانه الباط- إنعاشا. 


لقد جاء هدا النكييك حصيلة ابشاعات 85 ف اضصاب» ال ب اللاله سرون س” على اونا 
- 5 589 51 و كت تي ه 6 . ١‏ 24 


لشس معان . لدل»ك راح يك النتشك جديدا 3 1 ل" 9 نحتام الاسض كله 
- 57 حا 7 3 0 ل ١‏ أ 7 


21 


اتق الله واحفظ وصاياد. لأن هذا هو الإنسان كله" (جا*١ .)١7:‏ إذا قد بات 


المسيح الحبيب للملك سليمان بعد إخفاقه (الملك سليمان) ف اناشيده الجسدية؛ 


2 
2 


دنشيك!ا ره نا عوالد! ٠‏ فيثارد 8 النقس حية 0 بسمة 8 الاعفاق فائضة. 


واما الان فها اخحتبرت يا قارئي العزيز ضحالة اناشيد الدنيا واشواك ملذاها وتبخر 


مسراهًا وجفاف ابارهاء كما اختبرها الملك سليمان من قبلك؟ الست تعلم حي 


١‏ ى 


الساعة ما يعلمه القديسون الذي 


١س‎ 


م. الدهر "أن كز ماق العالم هو شهوة الجسد 
. - . ساااء داس 0 2 ' سل 5 | | ا - 
و هود العيو ن وتعضم ايه ١١‏ يو ” ١7/15:‏ )؟ وهل اخحتبرت كذلك عدو به 


نشيد الاتشاد وحجلاوة نسو ع المسيض كترتيفة فق الآذان وققارة فق القلوب؟ 
٠١ -‏ 1 ب م - هس د - 34 


١ /ا‎ 


إن ما تحتاج إليه حقا أيها القارئ العزيز هو حكمة سماوية من فوق كحكمة الملك 
سليمان» لتتعرف يقينا إلى يسوع المسيح) نشيد انشاد سليمان. وذلك ليس للحياة 


الحاضرة فحسب بل للحياة العتيدة أيضا. 


وصوته الموسيقي الناعم وهو فٍ وسط أناشيد الجسد المنكرة وصرحات العالم 
المزعجة؟ اليس بسد الاذان عن هاتيك الأصوات الناشزة ونقيق تلك الضفادع 
كيف ليا تنتعفضص النفوس من قبورها وتكسر وتان أناشيدها وشهوامًا كما فعل 
سليمان إذا ما عرف نشيذ الإنخيل في مسامعها عرفا قويَا ورنت أجراس: الإبمان 
وامحبة في أعماقها 0 عذبا وك ان" كما قر كر "الحق أقول لكم انه تان 


ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون"(يوه :5؟) 


فال تكيد انكشاذة سلييان افيا الكنيسة العالمية والى يسوع المسيح أيتهباء النفسن 
البشرية ليقبلك بقبلات فمه لان محبة المسيح الحبيب أطيب من الخمر. 


"- ليقبلني بقبلات فمه لان حبك أطيب من الخمر 

احل إشها ليست قبلة واحدة يطمع فيها الملك من حبيبته لكنها قبلات سبع يلاحق 
تشهة يعطاء فهي بالحق قبللات حارة ودافئة تشتعل حب وتسطع ور وتلتهب نارا 
يضعها الملك. .سليمان قي :قي حبييقه رثوفحل وختيافة كي .لد وتكبالات» ستليثنانا هذة 
هي مثال لقبلات ملك السلام وسلطان الحكمة يسوع المسيخ لفم حبيبته وعشيقة 
قلبه كنيسة القديسين؟ أو ألم يقبّل المسيح الحبيب شفاه عروسه هذه قبلته الأولى 


يوم خطبها لنفسه بالصليب حبيبة؟ ألم يطبع على فمها سبع قبلات» هي سبعة 


اسرارها ايل5؟ "كيف لاه الملك سديمان يشم إليها بشو له" المحكمة بن نيتهها عدر 


أعمدكًا السبعة" (أمة :١-5)؟‏ افليست الأعمدة السبعة المنحوتة هذه هى ذات 
2 بي 


ا 0 | . ١‏ م 7 2 ا عأ ه. َ. ّ 
المبلاات السبع الي طبعتها ححمة بسو ”0 المسيح على فم حنيستة بعدهما صاو من 


اجلها فه ق الصلسبف دسحة و“م د معصوه , د و«مائدلد ما ةا 
ع ب لل - 2 32 لب و ؟ 


و 


ر 2 ر مها الل 
والقَمللات اللمسء أنو ارا ملتهية؟ |١‏ فى فم الكنيسة الى انطلقت إلى مفارق الطرق 
تك للع د 0 دن (ش 2 2 2 5 
خمل صو 5 ايت عالنا بم الهم والشعىوس والالسنة قاطية؟ اليس في فم 
الكنئنسة ال» باب اللا حا سشتعا 5 فلبها ناا وحبا ويتمادح من أفة اهها لو أ ه فود 
ومن افلامها 306 حت فرغيدا ومن جامعها شير 7 للروح بتارا ٠‏ دهماء 
شهدائها يسمعء صم اخنا مرعبا؟ اليست الحبيبة ذات القبللات هده هى الكنيسة الى 
-- 0 يِ 5 


5-5 .0 0 35 5 ا ١‏ | ' 
كرمانية وكا و مك حجارة ا عة ه كا . شتبلة. ثلاميك الدب :و تلام يشلك كثيرا. 
0 521 رو :5 272 


بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا غخافين وعن الارتعاب فلا يدنو منك (١اش35:‏ 


؟)١؟_‎ ١١ 


نعم أيتها الكنيسة الحبيبة ذات الأمحاد وامرأدَ الخزوف المذبه - وقد تطهرات بالدم 


١ 


ل.ى تطهه؟ .تقدست بقئلات اليب السبعة تقديسا. كيف لا .ة | 


1 


ىم » أقدا : | واخدنار.رء دللقبيا 
والخحييب فتحا سماويا هيا كقيل لاي اشعياء" افتحوا الأبواب لتدحل الأمة البارة 


الحافظة الأمانة ذو الرأي الممكنء تحفظه سالما سالما" (اشن785-:9-#). 


ابنه يسوع المسيح. ولم لا؟ ألم تحظ العذراء مريم هذه بالقبلات السبع الروحية 
البكر ومواهب الروح القدس والى هي القداسة والطوبى والإبمان وامحبة والطاعة 
والمسرة واحيرا قبلة اللاهوت للناسوت ؟ وهل الفت البشرية عذراء كهذه في مملكة 
النشر. وسحين ور مخلكة الملاك اق السام بل رموعليتء للبقريةا طرايوقيا ذا 
كوليد العذراء هذا يسوع المسيح ربنا؟ أفلا تحسب إذا هذه الكلمات "الروح 
القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك لذلك المولود. منك.قدوس- وابن الله يدعى" 
8 2 ب . . ع 
(لو ١‏ : 55) قبلاات أول لله على شم الإنسانية وي شخص العذراء بالذات؟ افا5" 
تكون العذراء مريم وهذه القبلات السماوية الإلهية» الحبيبة المختارة وباكورة الحب 
منذ الأزك. لذياك. الحتب الأزلي :المتجسد: يسوع- المسيح؟ . كيف .لا والعذراع'البكز 
هذه هي النموذج الاول والتصميم الاساس لكنيسية المسيح و حبيبتة المصطادة 
بالحب والمفتداة بالدم؟ 


والان فإن كانت العذراء مريم هكذا اساسا في “بناء الكنيسة والخولفيجا ها وقاعدة 
انطلاق وبناء لشخصيتهاء أفلا يتوجب على الكنيسة أن يتخطط حياقا .مقتضى 
الروح القكدس وحكمته والأساس العذراوي امحيد» لتحظى من ثم بذات القبللات 


افهيالا؟ أمن فوق أم من اسفل؟ أمن السماء أم من الأرض؟ أمن الله أم من الإنسان؟ 
أمن الحبيب الصادق المسيح الأمين أم من العدو الكاذب وضد المسيح؟ أفلا 
بذلك قبلات سبعة مضاعفة؟ فعلام إذا رحت تتعشقين الأحانب وابناء الغلف 
وتتلهفين لقبلاقم المسمومة تلهفا؟ فكونى عفيفة عذراء للمسيح يا ابنة العذراء 
والعذارى لترتوين بالحق حبا وتشبعين بالحب حقا بل ترتوين وتشبعين قبللات 


ولكن علام تعرجحين بين الفريقين دوما يا نفسي وترقفصين غالبا على الحبلين» بل 
وتقبلين طرأ الطرفين النقيضين؟ ألا تمحبين الحق مرة والباطل مرة أخرى؟ كيف لا 
واآانت تقبلين الإنحيل داخل الكنيسة والإنحيل الآخر خارجها؟ صليب المسيح داخلها 
وصالبي المسيح جارجنها؟ اسوان الكيسة السبعة داخلها واعمال لبيك السيعة شير 
خارجها(غزه 9)5١-١9:‏ أفلا بحسب هذا الاعتكاف بين الحبيب المسيح 


والشيطان خيانة سافرة سواء كان ذلك على الصعيد الشخصى أم على الصعيد 


الكنسي؟ 


والآن فإن كنا ونحن بعد حطاة لا نحتمل حيانة لزوجة لناء بل لكرامتنا نثأر ثارا. 
فكم بالحري الكريم المطلق يسو ع» يغار على كرامته غيرة إذا ما خانته حبيبته خيانة 
. 2 


35 


الكنيسة هحرا إذا ما خخانت غهد: الحبييا/غاثة وانقلبنت عليه فيل المؤييل_انقبلايء 
وذلك إن لم تتب عن كل بحاساتًا توبة وترجع إلى الحبيب الأول رجوعا؟ وإلا 
"فكم عقابا اشر تظنون انه يحسب مستحقا من. داس ابن.الله. وبجسب دم. العهند 
908١-4‏ إذا نحن مدعوون جميعا منذ القبلة الأولى بالمعمودية لنكون ممتلئين 
بالعفة والأمانة ثابتين في الميثاق مكر سين بقبلات المسيح يسوع ذلك الذي لا يزال 
يقبلنا بقبلات فمه وكلمات إنحيله وشفى كتابه. فهو يقبلنا عندما نثبت في حبه. 
عندما نشهد لالامه» عندما نتعبد لاسمه. عندما نكمل مشيئته» عندما نتأ م لاتجله. 
مقدسة وعندما نضيء عيون العميان بنور المسيح وعندما نفتح آذان الصم بصوت 
المسيح وعندما نكلم أفواه الخرس بكلمات المسيح وعندما نغذي عقول امحانين 
نحكمة المسيح وعندما ننعش قلوب الموتى بحياة المسيح وعندما نكسو أجساد العراة 
ببر المسيح وعندما نشبع بطون الحياع بخبز المسيح وعندما نحذي اأقدام الحفاة 
ألا ما أشقى حياة بالعذارئ مر دون حى بو حبيب اومن يشير تقبالات ضيبي ولكن 
ما اعظم شقائهن من غير حبيب المي كيسو ع المسيح ومن دون قبللات "كقبلاقها 
الحبيب الجسدي يروي جسدياء أما الحبيب الروحي المسيح فإنه يروي روحيا. 


لاقي اه 


الل 


الجمسدي يقبل حبيبته لاحل ذائة ع أبن الحبيت الو يسسبوع المسيح فإنه يقبل 
حبيبته لاجل ذاقتًا. الحبيب المجسدي يتخلى عن حبيبته قي المرض والشيخوخة. أما 


3237 


الحبيب الروحي فيطوق حبيبته في المرض والشيضوضية تلويقا وتحطيا اسنضانا 


اطبيبب 'اللسلاق يترك. حبيقة وثيافا هل عو زف أهنا اليب الروحي يسوخ المسيح 


لح 


6 ]| لآن انوت يقضما . نحة اعبييب: الدويايق يده 
0 0 بيس ف ححبيم 


52 سا 


22 


فصل أيديا ولكلة يرسد. ييخ حيبي اروس يسو ابيع وكيني الياذا أيبا 


ويثبتهما 8 بعضهما يه سر مديا. 


0 


فإللى هذا الحبيب وليد العذراء يا جميع البنات العذارى والى قبلاته يا جميع كنائم 


5 | نا 


آنا السبع والى يسوواع ل قبلاته يا جميع اللوانى لم يدقن للحب معي 
سج "” 


| 3 سا١ ٠‏ ا 


ولا لقبللات الحبيب طعما. 


*- لرائحة ادهانك الطيبة امك دهن مهراق لذلك احبتك العذارى 
احل قبلة الحبيب الأولى هى المفتا- السري الخفى لقلب الحبيبة. إذ قيها تمه 
الحبيبة على ما في قلب المسيح الكبير من أسرار في الحب اك 3 القذاء 
7 سا - ر_0 ١‏ - 
: . ءٍ م ١‏ ا 1 7 0 أ ., م 5 
حجم الكنوز وروائح العطور وسحب البخور وعمق الانفاس المخزونة في قلب 


الحبيبب. اليلد بحن إذا ها استيشقتها ابعيضاقا امسفاقتف راق :والخب كما يمكايز 


ا موتى 0 بين القَبهو ؛ 


لل . 


فالحبيبة وحدها تعررف لغة الجحب والحبيب و تحسم انفاس حبه وادهال قداسته 
وعلى ضوء هذا الحب العجيب مختبر شخصية الحبيب اختبارا دقيقَا وتقف على 
وافعية صفاته وتو كمالا ذه و عمق عو اطفه ونيراك فلاستة, فترى فيه اساسا 


لوجودها وقاعدة لانطلاقها وغاية لححياتها وتكاملا لشخصيتها فتنجذب إليه انحذابا 


حياتياً أصيلاً. حيث ترى فيه مدخر جميع كنو ز المعرفة والعلم. وال هذا الكشفن 


ا 


الإهي المطلق ترى الحبيبة الشبع لأشواقها الملتهبة والارتواء لعواطفها المتعطشة 
والكفاية لأفكارها اججائعة) فتستندشق من م روائحا وعطورا وهي تفو ح من هاتيك 


الحياة ا لمجيدة فخ الحبيب ادهانا واطيابا. 


ولكن» ما عسى أن تكون هذه الروائح وتلك الادهان الى أنعشت نفس الحبيبة 
وؤغطست 5207 واستفاقت على رائحتها؟ أهي رائحة التعاليم الإلهية الى قال 
الناس عنها "لم يتكلم إنسان قط كهذا" (يو/ا :47)؟ أم أنما رائحة المعجزات 
والايات والقوات وال صار فيها "العمي يبصرون والصم يسمعون والخرس 


6 


فكت 5 .> | ع : 7 . - ٍ ١‏ , 3 1 7 
ينطقون والعرج بمشون والبرص يطهرون ولموتى يقومون والمساكين يبشرون (مت 
١١‏ :ه_5؟ أم أنها رائخة ميلاده العدراوي واستعلان لاهوت الحبيب (لو١‏ :5" 
1 أم .أنها زائحة-بره وصلاحه وقداسة حياته كه , يعرف خحطية ولا وجد 6 فمه 
مكر" (١بط5‏ :975 أم أنا أدهان الحبيب المحيدة وقد السكبت بعصره وصلبه 

#قا الوق مسال اكد سي ليد اعسات |إأر رس 5 7 ِ 
سكيبا؟ أم أنها رائحة قيامته الذكية وقد طردت نتانة الموت وروائح الهاوية الكريهة 

1 5 ١ . 8 نل 1 3 7 ٍَ ع ع 1 ل‎ ١ 
مخزونة .منذ الأزل في الحبيب قارورة ولكنها بالصليب قد اهرقت في أحضان الحبيبة‎ 
000 اهراقا و سكنت‎ 


فهل من اذهان في قوارير الناس طرا ومعاصر قلوكم وأحواض عقولهم كادهان قلب 
وروح خحياة عقله؟ حما إها روائح الفداء وادهان الحب بالصليب والى لا 
مثيل الها البنّه. قْ سماء الملائكة وارض البشر "لأن الناموس مموسى أعطي أما النعمة 
والخق: فبيسنوع المسيح صارا (يو١ .)١:‏ اجل للناس روائحهم وللبشر ادهاهم. 


ولكن أين هي زوائح الناس من روائح ابن الإنسان؟ وأين هي ادهان البشر من 


1 
المسسبعح,‎ 
١ 


1 


.7 . 5 - 5 5 5 0 0 
روائعح عيرية مهننة. اب٠‏ اليثم ادذهانه اصلية جو ها يه معصي ؛ د بعواما احما لب- 
ده ر0ا٠‏ 34 35 : * : 05 : 35 حي 
3 
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. و و 5 ب 4 بي 0 0 0 
7 ا ا -- 
7 باه |. هد 7 ١‏ 3 + | 
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خ' 5 74 0 
-.ى | || ١‏ - ث " أ ,. 0 
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٠_ >‏ - | آ _ - - - 7 
١ 1 ١ ١ 2 -‏ 9 ' 
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5 2-7 - تامسن لحت كد 1 0 5-7 

١ ُ - ١ 1‏ - إ|أ. - 5 - 
الإانساك» فع به ال للعداسة لمك وهاأادشضا.ره بالشتداخ شب هماد بك فع عدالئننى عطشما ض ضمة 
.و سا ا ره ١‏ | - 32 2 صا 2 0 23 

ع 5 7 5 ْ ع 5 وبع 
ا 5 0 اجر 1 اء ا 03 
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ا 2 5 ل 
- 211 م | .٠ه‏ | 0 | , 3 
آي - 3 - ٠‏ -ى 
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العذراء مرحم قْ سياسته التجسدية الفدائية. كيف لا والمسيح قد اتحد مع عذرائه 
اتحادا لاهوتيا وناسوتيا بل قد ولد منها إلا قدوسا؟ فكيف لا تتمتع العذراء وهذا 
المقام الا تحادي بروائح المسيح الذكية وقد أمست بالتجسد للادهان الإلحية والعطور 
الأراية فارورة و قيطا انين السملري عار ١‏ 


كانت 'قوة الله قد ظللتها تظليلا وإن كانت قد حسدت.الغل فق أحشائها تحسيدا 
وولدت مسيح الله عمانوئيل ميلادا وباتت وهذه المستويات الإلحية في نسماء العالمين 
بركة وق بنات البشريين .مطوّبة وللكنيعة المفديّة قاغدة ومثالا وللانسائية الجديدة 
والنفس البشرية أساسا وصورة. فكيف إذا وكل هذه المقومات الإلهية والالتزامات 
السماوية» لا تحضى العذراء بكل روائح المسيح الذكية وادهانه المهراقة وعطوره 
ل اع 11 20 الى > بوره وه :|11 بك نه و 
الفواحة! الم يقل الرسول بولس يمن رائحة المسيح الذكية ٍ الذين يخلصون وفي 
الذين يهلكون. لحؤلاء رائحة حياة لحياة ولأولئك رائحة موت لموت" (لاكو ١١:‏ 


01 


والآن إن كانتت الكنيسة وهي البئيان قد باتت في المسيح يسوع رائحة ذكية 
وعطورا فكم بالحري تمسي العذراء مريم رائحة ذكية له وهي الأساس الكامل 
للبنيان؟ اجحل الكنيسة الى للقديسين وبحسب تصريحات الرسول بولس وقي شخص 
العذراء مريم هي رائحة المسيح الذكية يستنشقها المؤمنون والاشرار على حد سواء 
فتكون لهؤلاء رائحة حياة روحية الآن ولحياة جسدية في اليوم الأخير ولأولئك 


رائحة مووت روحي الآن ولموت جسدي ثان في اليوم الأخير. 


"5 


اذا فكيف لا تكون الكنيسة هى الأخرى رائحة المسيح الذكية بعدما انحدرت مر 
7 3 جا _- س١‏ 
لااجاي الجر الور يليو امسر ل رسيا بن روات روص هم 


اموت وقد كتيب الرسو ل برعا قاذاذ 


0 
_ كت 


0 ائد ال:ة العامة . , 7 
بددت فيها رو سشَّ لتفسخ لنابحة عر الخطية 
لل :0 5 5 5 - لاا ١‏ 5-0 ص 
ونفخ فيهم وقال اقبلوا الروح القدس من غفرتم حطاياه تغفر له ومن امسكتم 

م 6 1 ا . 3 : 
حعلاياة افسككت اد وقد هبت عليها رياح اللي عيرة 


السماء عطورا ذكية وروائح بمحيدة وادهانا مهراقة نقية؟ اوليس الميرون المقدس 
بروائحه الذكية وعطوره المنعشة وادهانه الطيبة ومسحته الطرية الدالة المتينة على 
قتع الكنيسة برؤائت المسبب. الذاكية» الأمر اللي .أقبار إلبه. الرمول يويسا نقولة 
ا - كه 53 ا 31 - ع 54 - كت نت 

'واما انتم فالمسحة ال أخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاحجة بكم إلى أن يعلمكو 
احد. بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وايينتق كديا 


١س‎ 


1 5 يو‎ ١١ 


م 


اجل لقد منح المسيح الذكي حبيبته الكنيسة كالعذراء روائحه الذكية وذلك في 
اهوت فدائه وفداء لاهوته 6 مورت صليبه وضصليب قيامته وحياته, 6 دك 
لاهوته وصعود ناسوته)؛ ف تعليم معجزاته ومعجزات تعليمه» في حق قداسته 
وقداسة حقه. وذلك كله محبة منه لحبيبته الكنيسة ونعمة لما ليس إلا. وذلك 
لتستغلها لا لحساب أبحادها هي بل لحساب أبحاده هو. وإلا فستكون والحالة هذه 
اكنسية انتهازية سارقة لحقوق فاديها وامحاد مخلصها. الأمر الذي يوقعها 5 حت 


غضب من الله عظيم. 


ولكن لاذا لم يعد العالم اليوم يستنشق من الكنيسة روائح البر وقداسة الحياة كما 


كان بالأمس؟ لاذا لم تعد ألادهان تنسكب من أذيال الكنيسة حياة وإنحيلا وروحا 


1/ 


كما كانت بالأمس؟ أين هي قوة الإبمان اليوم لتتصدى لا بالقلم واللسان فحسب» 
بل بالدم أيضا لروج الإإالحاد الذي كاد أن يغرق الكنيسة (السفينة) ومن فيها إلى 
الأعماق؟ أين هي قوة امحبة الى تكسو العريان وتطعم الجحائع وتشفي المريض 
جسدياً وروحيا؟ أين نحن الآن من الإبحيل» حياة وشهادة وتأثيرا؟ أين 5 الآن من 
روائح قداسة المسيح وادهان محبته على الصليب وعطور حكمته؟ هل احتفظت 
الكنيسة اليوم بعقليتها اللاهوتية دون حياها القلبية؟ هل اكتفت بالتقاليد الأبوية 
يان دون الإنحيل اها 00 أم أنها اكتفت بالقارورة الأبوية 0 دون 
الاطياب والادهان الرسولية 5 قدب ؟ فماذا إذن» هل وقعنا في ذات الفخ 
الذي وقع فيه الدين سبقونا لعبادة الحرف دون الروح من فريسيين وصدوفقيين 


وهيرودسيين؟ 


وإلا فلتسمع الكنيسة اليوم إنذارات الرب ها من جديد وعلى لسان النبي إشعيا 
القائلة "اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لان الرب قد تكلم. ربيت 
نين 55 أما هم فعصوا على. الثور يعرف قانيه والحمار مدود صاحبه؛ أما 
إسرائيل فلا يعرف. شعبي فلا يفهم. كل الرأس مريض. كل القلب سقيم من 
ما يا يس ور م تُعصر ولم 
تعطب ولح تلين بزيت. لاذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب. أتخمت من محرقات 
كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما اسر. لا تعودوا تأتون 
تقامة باظلة. البحور «عو _مكرهدة كل ,. راس الشدهز بوالتعباها تيو فد لمت 
أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي صارت علي 
نفلا خللتك شملية فحين تبسطون أيديكم استر عي عنكم وان كثرتم الصلاة» لا 


اجمع. أيديكم ملانة دما " (اش١ .)١5__١:‏ 


ل 


فإلى أين المفر إذا يا كنيسة اليوم من غضب الخروف يوم يغضب ومن زبحرة الأسد 
2 7 0[ لي 9 اح : ا 1 1 
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فجميعكم قلكون. ذلك فمن اجل خلاصكم انتم ومن اجل كرامة 5 انتم 
يقول "اغتسلوا تنقوا واعزلوا شر أفعالكم من أمام عييئن. كفوا عن فعل الشر. 
تعلموا فعل الخير. واطلبوا الحق. انصفوا المظلوم. اقضوا لليتيم. حاموا للأرملة (أش 
.)١721١: ١‏ حينئذ وحينئذ فقط "إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلح 
2# بين 228 أ 
وان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف" (اش١ .)١8:‏ أجل بتوبة القلب 
و از تيب ونآنات الأس ان وتنسانت «١‏ الأدهَان القيليب تقو د إل و 
واتكمارة ا بوابا لاسرار 3 لب ا على لتسليه و 2 0 


عن التواريره رياح والتحاتت الزو ع الملس عي ل فاذتيها الرمواية واشرم 
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العطور من قنانيها البيعية فتنسكب الأدهان من أعماقها التجسدية الفدائية» با 


تنسكب الحياة الأزلية العميقة من ذياك الرأس الدامي» رأس يسوع المسيح على كا 
١ 324 0 ٠‏ 3 لا ١٠‏ 3 - ب 

شعيررات و ججحهه الثابتة واعضاء +جسله المتحدهة. 

الا إلى القارورة العذراوية يا ابئة العدراء والى القرن الرسولى يا سليلة العدارى 


لتكوني للمسيح رائحة ذكية وعند موطئ قدميه كاجحدلية دهنا مهراقا وثي أنفاس 


الله والناس عطرا ذ كيا وناردينا خالصا و ميرونا مقدسا. 


؛ - اجذبني ورائك فنجري. أدخلني الملاك إلى حجاله نبتهج ونفرح بك. نذا كر 
حبك أكثر من الخمر باحق يحبونك 


ع 


هذه هي طلبة الخليقة الحديدة والإنسانية السماوية والعذراء المباركة وال راحت 
تنجتكي: |] الله مدان ' الحيك فط جا جياه ديه . 

مسد 0 © افده تحذابا إلهيا وطبيعيا بالتجسد. تارة إلى بيت لحم حيث 
الولادة والتجسد وتارة إلى مصر حيث الهروب من هيرودسء تارة إلى الصليب 
حيث الحروب الطاحنة والمعازك الضبارية» وثازة..أخرى إلى القيامة. حيث الغلبة 


إلى السححاء حيث الملك ومرائب الكنيسة العليا 


اعجل إتنا .ظلبة النفس _البشرية كذللف. والكنيبية المختارة ' فعى تنظ .ويه الحيجيب 
بعدما ملت من حياة الحسد والعالم الحاضر الشرير. أفليست.هذه أمئية النفس البارة 
وهي تستصرخ المسيح ليقتلعها بيمينه من ارض الخطية وليغرسها. في ارض البر 
والحياة؟ كيف لا وقد ذاقت حلاوة القبلات واستنشقت .روائح 'ألادهان المهراقة 
وتنسمت العطور الطيبة الفوّاحة؟ أفل محرا.ق نفسها إذالك. البقاء:.ى > مستتققات 
الخطيئة, حيث روائح الموت ونتانة -١‏ الجحيم؟ كف “لا شسجد فكلا وبصراخ 
للخروج من أعماق الظلمة والانفلات من الفخ والإنقلاع من“ارض العبودية 
الصسة وهي ترى نفسها عاجزة عن كل هذا الخلاص والتحرر :وهي تقول للحبيب 


"اجذبئ ذوائك فنجري"؟ 


نعم لانه من يستطيع أن يجذب النفس البشرية 0 من معاقل الشيطان وأعماق 
اللمات وقوة العالم وسلطان الجسد» بل من عبودية فرعون: وسبي نبو خذنصر 
وكورة الجدريبن سوى الواحد القهار يسوع المسيح؟ أولم يذبح المسيح بصليبه 
ذئاب المساء وكراع صالح يفسخ فكيها لتنفلت. اللخراف؟ بل :من يقدر أن بحي 
العظام اليابسة المبعثرة في بطون القبور والموت سُوّى 'ذاك القائل "أنا هو القيامة 


إلى الابد ويو ١ ١‏ 00 ومن يستطيع أن يجمع عناصر الحياة المشرحة وقطع |الحديد 
الباردة المبعثرة هنا وهناك وف شتات التاريخ والزمن سوى مغناطيس الحب الإلهى 


1 ٠ .2 5 نه اام‎ 1117 ٠ 
المذبوح يسوع القائل إن ارتفعت عن الأرض اجذب إلي الجميع"'؟‎ 


احل من يستطيع أن يخلق في البشرية الصلبة نفوسا جديدة لينة وقلوبا مقدسة 
وعقولا مستنيره وضمائر حية وعواطف نبيلة وارادات موتداازة واهداف 2 
السماويات بجيدة ) سواى ذياك الود الجر يح واححىي بيءن الآمورات» بسيو " المسيح؟ 
ع ع 0 8 1 505 5 0 . 5 1 5 - 
او ام يحدذب المسيح سيو اتسانتنا وي شخص العذراء»بالتجسد من الخطيئة 
والموت بل من الدينونة والحلاك إلى حرية بحد أولاد الله في السماء والسماويات؟ أو 
م يبجدب لوطا ويخرجه من ارضص سدوم وعمورة» حيث اللعنة والشيطان إلى 
الجبال العالية موطن السلام والأمان؟ ألم يجذب المسيح الحبيب نوحا ويخرجحه من 
قلب الموت والطوفان وأعماق المياه ويغلق عليه واهله داخل فلك النجاة والخلاص؟ 
أو ألم يحذب هذا الحبيب مريم المحدلية من أعماق الخطيئة واسافل الجب ويجعلها 
تحري وراءه» ليس إلى بيت معان فحسب بل إلى كل مكان حت الصليب والقبر 
والقيامة وبالتالى إلى السماء ل موطن القديسين؟ أو ألم يجذدب الأب الحنون» 
الابن الأصغر والأضعف من الكورة البعيدة» حيث الخنازير ترعى والأشرار ترقص 
06 و 0 1 5 1 ع ع 

وحيث الخرنوب يأكل ويأتٍ به إلى بيته حيث الشبع والكرامة والميراث؟ أو ألم 
بجذب المسيح زكا العشار مم. حياة الظلم والمطامع والارتشاء إللى حياة التراهة 
1 2 1 سا١‏ 

والقناعة والخللااص والمحد؟ أو م حلت المسيح ف 0 بطاقة حبه وفداء صليبه لص 
اليمين من أيدي الخطيئة وينتزعه من قبضة الشيطان ويأتنٍ به من صليب الخطيئة 


والموت إلى صليب البر والحياة؟ بل قل ألم يجذب الرب يسوع بأذرع قدسه؛ شاؤل 


١١ 


الطرسوسي من | لعصيان والتمرد ومن العناد والتصلب بل من الحياة الفريسية 
والترمت ويأن به إلى طريق الطاعة والتسليم والسير في طريق الجلجثة بدلا من 


يق دمشق؟ 


اجل المسيح جذب إليه ولا يزال يجذب بقوة حبه وسلطان فدائه 27 من الموت 
إلى الحياة وقلوباً من الإثم إلى البر وعقولاً من الظلام إلى النور وضمائر من الباطل 
إلى الحق وارادات من الضعف إلى القَوة واحياذا من نار الشهوة إلى نور القداسة 
بل من الأنانية إلى التضحية. 


وإلا فمن هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض الواقفين أمام عرش الله ومن أين أتوا؟ ألم 
يأتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا وبيضوا ثياءهم في دم الخروف."من اجل ذلك 
هم أمام عرش الله يخدمونه ليلا وارا ف هيكله والجالس على العرش يحل فوقهم. 
لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولن تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر . لان 
الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية وبمسح الله كل 


دمعة من عيوفو" (رةٌلا - ا" "١‏ 


والآن هل أنت يا قارئي العزيز يا من احبك يسوع حي الموت» هونا بالصليب: هز 
أنت واحد بين الذين جذهكم يسوع بحبال حبه واذرع فدائه من الضيقة العظيمة إلى 
السماء حيث الراحة الأبدية وحرية أبناء الله؟ هل قد غسلت ثيابك وبيضت 
حياتك بدم المسيح ومن الآن وتحري وراءه في الصلاة والعبادة دوما وفي الشهادة 
واخدية امن ول التصرف نقيا طاهرا لكي تقف في ذلك اليوم أمام عرشه الأبيض 
الدامي قديساً ممجدا؟ أتشبع من كلام إبحيله وترتوي من ينابيعه وتستضيء بأنواره 


وتتنفس عطوره وتتدهن بادهانه. لكي لا تجوع آنذاك في السماء أمام العرش ولا 
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ا ل ل ل القوية؟ وهل قد اديت الكل بج 


بالروح والحق دخولا؟ 


ف كن يكن أبي شري الع ررق كان عد لالت فييد” رك ابد 
ومباركة هي دعوتك ومطوبة هي حياتك وإنسانيتك» و فاعلم أيها القارئ 
العزيز» إن لم تتب ومصالحة مع الله بصليب الحبيب تتصالح» فإنك هلاكا 2-57 
ستهلك" لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم "(رو١‏ : 
١‏ ). غير أن الكنيسة الرو حية المحتارة. اكنيسة القديساين واقفة إطلاقا أمام عرش 
الله فق السماء وذلك لكوقا قد انجذيت تحبة المضلوب- انحذاب. لدي بالمغناطيس. 
فراحت من ثم تحري وراءه كما بحري الحبيبة الهاربة وراء حبيبها الأمين. ولكن إلى 
أين يا ترى؟ أليس إلى حيث تكون الحثة هناك تجتمع النسور؟ أليس إلى حيث يموت 
الحبيب من اجل الحبيبة ارا على حشبة؟ وهل عيب برقن ريات 
الكديية عن العالم والخطيئة والشهوة من اجل حبيبها يسوع بعدما مات هو من 
اليا ميان 00 وأي تكافؤ ما بين اله متجسد هو المسيح يسوع وما بين 


ع 


الكنيسة ف الموت والتضحية؟ وهل من تعادل بين الأزلي والزمئ وبين الخالق 


_ 


والمحلوق وبين البار والأثيم وبين احدود اللا دو د؟ 


15 أن قطرة دم واحده من دم المسيح الأزلى تعادل حجم تضحيات الكنيسة كلها 


والبشرية جميعهاء لان قطرة من دم المسيح تغطي كل خطايا الكنيسة ودمعة واحدة 
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من عينيه تغسل كل آثامها كما هو مكتوب" إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض 
كالثلج وكالدودي تصير كالصوف '(اش١ .)١8:‏ 


والان إن كانت الحبيبة الجسدية تتحمل الالام والدموع بل الموت من اجل حبيبها 
المسدي. فكم بالأحرى على الكنيسة أن تتحمل من اجل حبيبها الروحي وقد 
بانعد اق مولي براض كاب البيية السلاية لزت تر رولا تقيم ولا يداي 
بال إلا بابحذابما وحريها وراء حبيبها واجتماعها إليه في خلوة بعيدة وعزلة تامة 
ومثيرة» هي خلوة الحب وعزلة الحبيب» فكيف تقدر الكنيسة أن هد وترتوي 
وتشبع 'وتطمئن قلباء إن ل تدب الحنيب: اتذابا وتدخل معه في خلوة مقدسة 
وعزلة “ق: الكنبه. .رهيبة:.:أجل .هناك .بغيقة عن رضكة العيوون «الشريرة والضتوطاء 
العالمية والملاحقات الجسدية حيث حجال الملك ومخابئه» تدحل الكنيسة مع حبيبها 
يسوع ف شركة حب عميقة و خلوة مقدسة؛» حيث السكون والهدوء وحيث 
الحب والنقاء لتتعلم الكنيسة منه في الإنخيل أسرار الحب ولغته. اجل هناك في 
حجاله اللاهوثية ومخابئه الملكية وخلوته العميقة تنصهر الحبيبة في قلب حبيبها 
الصهار دوق جناي تدوب عن _طاقا تبان تسد اتات علي اشبب 


نعم هناك في محاحجئ صخر اللاهوت وستر معاقل الفداء تلتقي الكنيسة البنت 
بعمانوئيل القدوس يسوع المسيح كما التقت العذ را الام يدرفتمجليق من روح قريب 
وتظلل بقوته وبحسد بالروح كلمته لتلده للعال بالإنحيل ابنا لله قدوسا وابن العلي 
يدعى. كيف لا والرسول بولس يقول "إن أتمخحّض فيكم إلى أن يتصور المسيح في 
قلوبكم" وقوله كذلك "نحن أعضاء جسمه من لحمه وعظامه"؟ فكيف لا تسكر 
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الحبيبة إذا بخمرة حبيبها الأزلية المعتّقة هذه وقد دحلت معه في شركة حبيّة حية 
وعزلة سماوية مقدسة؟ بل كيف لا تنغمر بالسلام والفرح انغمارا بعدما غطست في .: 
بحر حب المسيح الصائي. لا إلى الكعبين فحسب بل إلى قمة رأسها (حزلا”؟ :+-ه 
)؟ ذلك الفرح الذي عجز حت الرسول بولس عن وصفه مكتفيا بالقول" ما مم تره 


تعم. إل ابجع الضخر هذه وال سدر الفاقل تلك. الحذذب القديسيون دايا 
وتحصنوا تحصيناء وهناك وراء الستار الجسدي ووراء المجهول البشري عاينوا الحبيب 
الأعلى والأبقى فرأوا فيه الحب والحياة والجمال والكمال. 


ألا فهنيئاً لكم مخدعكم يا قديسو إلهنا ومباركة لكم عايّتكم يا رسل ربنا وسعيدة 
لكم سراديبكم يا شهداء حبيبنا وجميلة لكم صوامعكم يا مترهبو مليكنا ومقدسة 
لكم مكاتبكم يا آباء كنيستنا وعجيبة لكم مخادعكم المقفلة جوانبها والمفتوحة 
سقوفها يا جميع عباد إنا وفادينا. ففي حجال الملك هذه وف ستر معاقله تلك 
ملكتم جميعا كنوز الحب والحبيب وصرتم بها تخارا رابحين. إذ فيها أغنيتم ولا تزالوا 
تغنون المسكونة ببضاعة الحب والحبيب وانتم فقراء الجيوب. وثٍ الصوامع الي هي 
بالحقيقة صوامع قد صرتم كتَابا ماهرين تُخرجون من كتر قلوبكم عتقاء في الحب 
وجددا »بل وأمسيتم بالروح القدس وعَاظا تمطرون الذهب الباقي والحب السامي 
في أحضان الفقر والفقراء. 18 أيها القديسون امحبوبون إنكم الأغنياء المكرمون 
والأمراء المبجلون والملوك المتوّجون والتلاميذ المنجذبون. فأمام سحابة أرواحكم 
نحن الرؤوس والى محاجئ صخو ركم وستر معاقلكم تتلهف القلوب بل إلى أسرار 
حبّكم وجمال حبيبكم تنجذب النفوس. 


فإلى علية الرسل وهي في قلب أورشليم الصالبة الباغية يا جميع خخلفاء رسل ربنا 
يسوع المسيح والى سراديب الموت والاستشهاد في سبيل الحبيب يا جميع المتربعين 
على العروش» عروش الغطرسة ودم ودموع فقراء الأرض. والى معاقل الآباء 
وحصون القديسين يا جميع المشردين في الطرقات والمنغمسين في الأوحال. والى 
صوامع الأتقياء وحخمرة الحبيب ل يا جميع سكارى الليل والظلام» بل إلى 
مقادس الحبيب العليا في الصليب حيث معصرة الخمر ومصنع الحب وشراب 
القديسين الكرماء يا كنيسة الوديان والمنخفضات. اجل هناك في أعالي الخلوات 
حيث الكروم الإلهية والخمور السماوية والمعاصر الحبية الفدائية نبتهج بك أيها 
الحبيب ونذكر حبك اكثر من الخمر. 


ألا تبا لك أيها العالم الشرير في أضاليلك وويل لك أيها المسد في سلبياتك 
وجماحاتك وحزي لك أيها الشيطان العامل في هذا وذاك» لان موازينكم غش 
ومقاييسكم باطل. فكيف تقدرون أن تعملوا الصالحات وانتم أشرار؟ وها أنتم 
تمجدون وتبجلون جميع السكارى في حاناتكم المؤبوءة ومواخيركم المعتمة» بل 
سكارى الفجور والشهوات وتؤلهون محبي الذهب والفضة والأمحاد الباطلة 
والكرامات المزيفة» بل ترفعون سكارى الظلم وسفك الدم فوق الأعناق و تجلسوفم 
عظماء فوق الأكتاف وحكاما فوق العروش. ولكنكم تمينون وإلى المزابل» أولنك 
الذين أبوا أن يسكروا إلا بمحبة المسيح المصلوب ويرتووا من فهر قداسته وحمر فدائه 
بل ويشربوا حت الثمالة من سلاف رمانه. 


أليس كذلك يا جميع قديسي إلهنا؟ أليس كذلك يا جميع سكارى دم الإنسان وابن 
الإنسان الظالمين والصالبين؟ وهل في ذلك عجب؟ لان الذين قالوا عن المسيح انه 
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ببعلزبول يخرج الشياطين» ترى ما الذي يقولونه عن أبنائه وقديسيه؟ وان قالوا عن 
السيد المسيح وهو الحكمة الإلهية المطلقة والمتجسدة "انه حرج عن عقله وهو مختل 
لأنة “كان حارا ف تعليمه ونارا في حبه". فكيف لا يقولون عن أبنائه من بعدة ‏ "أن 


هؤلاء الناس هم كارف وقد امتلئوا ناكو" (اع5: ,.)١7‏ 


حقاً القديسون سكارى بحب سيدهم بعدما احتسوا حمرة دمه حى الثمالة» وإن لم 
يكرنيا كذلك نإف ليشرا يتنيسين اأصلذ:. ومكرهم عدا ليس بين ابسفل تييع 
معاقل الشيطان ف المستنقعات بل هو من فوق حيث معقل الصليب في 
السماويات. حمرة الشيطان قدم الإنسان هدما واما خمرة المسيح الحبيب فتبنيه 
بنيانا. حمرة الشيطان تنرع ثوب الكرامة عن الإنسان نزعا واما حمرة المسيح فتضع 
عليه ثوب القداسة. حمرة الشيطان تخنق الإنسان بروح الشهوة القبيحة خنقا واما 
حمرة المسيح فتحي الإنسان بروح الشهوة الصالحة» شهوة الطهارة والبر والصلاح 
ا 


والآن فمن هو حبيبك يا نفسي وما هي حمرتك والى أي عرس تذهبين؟ فهل 
حبيبك بالحق واليقين هو يسوع المصلوب أم الشيطان الصالب؟ وهل حمرتك هي 
عصارات الحبيب الروحية والى هي "محبة. سلام. فرح. طول أناة. لطف. صلاح. 
ليمان. وداعة. تعفف" (غله: 58). أم إها عصارات الشيطان الجسدية والىّ 
هي"زن. عهارة. بحاسة. دعارة. عبادة أوثان. سحر. عداوة. خصام. غيرة.سخحط 
تحرب. شقاق. بدعة. حسد. قتل. سكر. بطر" (غله: 9١-١5١)؟‏ وهل عرسك 
اليوم هو عرس دموع ودماء وأحواض حمر وعصارات مصلوبء أم انه عرس رقص 
هيروديسي وهيرودية وحزانات حمر وعصارات شيطانية؟ فكيف إذا لا يعشقك 
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القديسون بالحق أيها الحبيب يسوع وقد صرت لهم هكذا حبيبا حيا وحمرة انتابيلة 
معتقة وعرسا مباركا ممجدا ؟ كيف لا يحبونك وقد جذبتهم بقوة محبتك إلى 
ستراتيجية جديدة وملكوت في السماوات محيد وباتوا فيها نحوما في امحبة لامعة 


وأقمارا في الحق مضيئة وهموسا في البر ساطعة؟ 


فمن هم ذا المتجةابون«وراء ايح ححقا6 .اليس الذرين قنحصادو! :سيد رمع بالأعراء 
ف المسيح الحبيب؟ أليس الذين قد صلب العالم لهم وهم للعالم؟ أليس هم الذين قد 
اختاروا لمم الطريق الوعر مشلكا ومالبابية . الضيقم مدخحاٌ؟ أليمس هم الذين قد 
خرجوا من الضيقة العظيمة والذين لم يتنجسوا مع النساء؟ أليس هم الذين قد 
خرجوا مع لوط من سدوم وعمورة؟ أليس هم الذين دخلوا الفلك مع نوح 
وركبوا أمواج الطوفان؟ أليس هم الذين احتموا بماتيك الصخرة الدهرية وقد 
أمست جبلاً ومعقلا للمنجذبين إلى يسوع المصلوب؟ 


بل امحدوا به برباط امحبة وصاروا له بذلك هيودا وشهداء لان جاذبية الحب فيهم 
بحق الحبة ومحبة الحق, افما يوجد الكثير من الذين يحبونه ليس حقاً بل باطلاً؟ كيف 
لا والعالم يحب من هو منه؟ أو ألم تحبه الآلاف من اجل الخبز البائد (يو5 :77 
307 أو ألم يحبه الاسخريوطي ثلاث سنين محبة ريائية مزيفة لأحل مركز عالمي 


وذهب فان؟ وبالتالبي أعطاه الرب يسوع الويل بالقول "ابن الإنسان ماض كما هو 
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مكتوب عنه» ولكن الويل لذلك الإنسان الذي على يده يسلم ابن الإنسان. كان 


حيرا لذلك الإنسان لو م يولد" (مر؛ة١:‏ ١5)؟‏ 


اجل لا تزّال الآلاف بل الملاثين تمن ينتسبون إلى المسيح ليس محبة بل غرضا ومتفعة 
وا انيل دور وباط ولك لطا اح ويا نار نر سا تر ربياس 
لدولة. الب كذلك يا ديمكاس (1 ني 1 ١)؟‏ ويا ديو ثر يفيس 9؟يو١ا:‏ )1 وأنتِ 
الآخر يا جحزي؟ أفليس مثل هؤلاء رسل كذبة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبة 
رسل المسيح (7'كو :١١5-1١)؟‏ فهؤلاء إذن ليسوا أحباء للمسيح بالحق بل أعداءه 
وقد أتوا إلى الصفوف ودحلوا حضيرة الخراف خلسة ومن موضع آخر فباتوا فيها 
ليلتهم ذثابا خاطفة بثوب حملان وادعة. وها هم يبيعونه بأكلة عدس وبقميص 


شنعاري فاتلسان٠فن:‏ ذقي: و غلا ن:. الفضة وعخمن.. يارغ ع ستركتيرة .هه لاع 
ج* تى ٠ 5 ٠‏ ل ٠‏ ده 35 7 5 0 ول 


524 0 و | * - 5 أ 
١ 56‏ و الم ه 5 5 0 اللر ٠‏ 


يفتكرون في الأرضيات" (في”*: .)١13-١8‏ واما الرسول بطرس فهو الآخخر راح 


4 7 ب تت 
ل الكيرة م عنية لقاع ا اجا علة فيقه ل "ارعوا رعية الله اله بين> 
ع ر نهمة من معبة 0 م من ل و ووب ر /ل 9 0 بخن حي 5< م 
َ# 
نظاراء لا عب: اضط ار با بالا ميا ٠لا‏ 1 ب< فس با متشاط ولا 58 يسمه د على 
2 ور “ل ٠‏ - رز در 7ه “22 كن 2 5 ري 


الانصبة با صائري٠‏ أمثلة لل عية ومن ظه قتس الدعياة تتالوءن "كلم المحد الذى لا 
٠.‏ “ تي ور لي 7 - احطةة ‏ و “ىس ه. لأا 24 534 سا و 
1 له ٠‏ للا اذمل ال ل.ل ال.عاة "لت فى ن اللن:»: 
يبلى ١‏ بصد 1 0 اجل هؤلاء هم التازميك مز يمول والرعاه حترفول الذنٍ 


المسيح أصلا بل محبة الخطيئة في ذواتهم فعلا ولم ينجذبوا بقلووهم للمسيح بالحق 
٠ب‏ . - > 5 5254 
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: ا: 9 || -مام ل“ هو 000 1 + 201 
وامحبة بل تطفلوا عليه بروح الغرض والباصضل تطفاه فيحبول نعم اليو م الزمئ لده 


و3 


ا 


ولسان حاهم يقول "لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت" (١١كوه١‏ :5"). هؤلاء 
الأصحاب كيهوذا يسلمون ابن الإنسان بقبلة ويتآمرون على إنحيله..بفقتضة: وأمسوا 
في أجواء الكنيسة غيوم بلا ماء تحملها الرياح وفي أرضها أشجار خريفية بلا ثمر. 
وف بحالسها ومؤتمراتها ونواديها أمواج بحر هائحة مزبدة بخريهم وفي سماء مقاماها 
ورفعة مستوياتها واصعدتهاء بات هؤلاء القوم بحوما تائهة محفوظا لها قتام الظلام إلى 


.)١18-1١ :١هي( الأبد"‎ 


ولكن من أية فئة أنت ايتها النفس؟ أمن فئة الذين يحبون المسيح الحبيب بالروح 
والتق» أم'مع“فعة"الذيق منبونة. بالبسد" والباط زع أتجيتاورع ]لع المدم. نايل قلبية 
كمن ينجذب إلى الحب وقد تحسد والحق وقد تأنس والبر وقد استعلن؛ أم انك 
تنجذبين إلى الخطيئة وكمن ينجذب إلى الحب وقد تدنس والحق وقد تمرّق والبر 
وقد تقبح؟ 


أين أنت الآن ايتها النفس والى أين أنت ماضية؟ أفي عرس قانا الجليل أنت» أم في 
عرس قانا الذليل؟ أسكرانة أنت بخمرة الصحوة والفداء» أم بخمرة السكر والغناء؟ 
أتتبعين يسوع حيثما صعد في محاحئ الصخر وستر المعاقل» أم تتبعين الشيطان 
المنتتقم حيثما نزل في أسافل الجب وأعماق الجحيم؟ 


نعم يا نفسي أين أنت وكيف ,أنت والى أين أنت تذهبين؟ 


ه- أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم كخيام قيدار كشقق سليمان 

5 -لا تنظرن إلي لكوي سوداء. لان الشمس قد لوحتني بنو أمي غضبوا علي. 
جعلون ناطورة الكروم. أما كرمي فلم انطره 

نظر العالم الشرير ولكنها جميلة ومكرّمة في نظر المسيح البار. مهانة محتقرة في نظر 
الشيطان والعالم ومختارة وكربمة في نظر المسيح. وهكذا كانت كذلك ستائر الخيمة 
ف فيدار وشفمق سليمان. غطاء جار جحى اسود يطل على العام الخارجي وغطاء 


آخر داحلي ابيضا يطل على الأقداس, رهر السماويات. 


2ق للحي الفح لين انيم رج ماحرا ابن رن امي يم 
المسيح وفدائه المحيد. لذلك كانت الكنيسة الى للقديسين ولا تزال» سوداء حالكة 
كالغراب في نظر العالم كلما تزداد نقاء في المسيح القدوس. كما وتستبان كذلك 
بيضاء مقبولة في نظر العام كلما ازدادت ظلاما في َظ نظر المسيح القدوس. هذا هو 
قانون المي ثابت وميزان كنسي راسخ وعلى وجه الإطلاق إذ فيه تقاس الكنائس 
قياسا ويوزن الأشخاص وزنا. وليس في أمر الكنيسة هذا من عجب طللما المسيح 
الأساس كان هكذا محتقرا وفي نظر الناس مخذولاء لكنه مختار من الله كريم كما 
يعلن لتلاميذه بالقول "إنكم لستم من العالم كما أنى لست من العالم من اجل هذا 
يبغضكم العالم. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضئ قبلكم. لو “كنتم عرد 
العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم م 
العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم. ليس عبد اعظم من 
سيده. إن كانوا قد اضطهدونئ فسيضطهدونكم وان كانوا قد حفظوا كلامي 
فسيحفظون كلامكم أيضا. لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي لأنهم 


لا يعرفون الذي أرسلن" (يوه١ .)5١-1١48:‏ هذه هي نظرة العالم للمسيح 
وكنيسته فهي نظرة حقارة وازدراءء لأنه وإياها ليسا من العالم. 


أما موقف الكنيسة من العالم فليس هكذا كأن تقابل شره بشر وحقده بحقد 
ظلمات عقلية وقلبية راح العالم يتخبط فيها تخبط عشواء. وهل ف ذلك من 
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أو حقولا لاحلي ولاجل الإنحيل؛ ألا يأخذ منه مائة ضعف الآن في هذا الزمان وف 
الدهر الآ الحياة الأبدية" (مر١١:‏ 50-579) 


والآن "إن كان المسيح البار وهو الأبرع جمالاً من بن البشر" وقد تراءى "هكذا 
منظره مُفسداً وبأن لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر له فنشتهيه وانه محتقر 
ومخذول من الناس رجحل أوجاع ومختبر أحزان وكمسّتر عنه وجوهنا محتقر فلم 
نعتد به" (اش”ه :5-7). اجل إن كان المسيح الجميل يرى هكذا دود محتقراً في 
نظر العالم إذ جعل نفسه ذبيحة خطيئة. فكيف لا ترى كنيسته أيضا محتقزة" سوداء 
غلما طبغت. .بضورته طبع مؤزيدا؟ اله الام طبيس_ أن دكرن الكرسق بتضياء. ين 
باطنها وهي داخل المقادس السماوية ومن الطبيعي أيضاءنأة تكوت_ سودق 
حارجها وفي نظر الشيطان المتطلع إليها في عيون الأشرار. لان صورة المسيح ف 
الكنيسة والى هي صورة البر والقداسة هي دينونة رهيبة للشيطان وأعوانه تايا 
يافرا السلطاتة ,زا سعررورجدا على شائقه روراراو صل ' تيكس 


فمن اتحل .ذلك .سحبقى. الكنيسة عكذ! محدة يعناء فى نظر الله..وميانة خشقرة ىن 
نظر العالم الأثيم طالما هي هكذا في حضرة المسيح قائمة وفوق جبل تحليه هي 
منطرحة تستضيء يهماتيك الأشعة السنيّة وتستنير باتيك الشمس المنيرة الفوق 
الطبيعية وال قد لوحت وجه الكنيسة في شخص بطرس ويعقوب ويوحنا. 


وإلا علام ترتدي الكنيسة الثياب البيضاء داخل هياكلها ومذابحها ومقادس عبادقا 
والثياب السوداء خارجها؟ اليس حفاظا منها على تصميم خيمة قيدار وشمق 
سليمان وتعبيرا رمزيا عن بياض ونقاء داخحلها امام الله وسواد خحارجها امام الناس؟ 


حقا إن في ذلك لتصميم جميل وتخطيط لله جليل. 


ولكن هل تحتفظ الكنيسة اليوم يهذا التخطيط والتصميم التقليدي رمزا بحردا فقط؟ 
أم راقم وا كذلك؟ فإن كانت. الكنئيسة اليوم تمارس هذا ولا تترك ذاك فنعماً 
ما تفعل وتخطط. ولكن إن كانت تخطط بالرمز دون المرموز إليه وتتمسك بالحرف 
دون الروح فقد تنصب عليها هي الأحرى الويلات كما انصبت على الذين 
سبقوها كما هو مكتوب" وكل أعماهم يعملوفا لكي تنظرهم الناس فيعرضون 
عصائبهم ويستليرة أهداب ثيابهم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون 
لأنكم تنقون خارج الكأس والضحقة وعيا من الداخل علودة اعبطانا ودعارة, أنها 
الفريسي الأعمى : فى أولا دغل الكاس والصحفة لكي يكون خخارجهما أيضا نقيا. 
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون بور مبيضة تظهر من 
خارج جميلة وهي من داحل مملوءة عظام أموات وكل نحاسة. هكذا انتم 

تظهرون للناس أبرار اولك هد داحل مشحونون يه أ(مت5” :ه٠5‏ _/” 


1 
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فنى راقع سان كهذا تنعكس الآية ويتغير الميزان. فتّرى الكنيسة مظلمة في نظر 
المسيح وبيضاء مقبولة في نظر العالم وإذا ثبتت الكنيسة بروح الله القدوس وبيضت 
ثياها حقا بدم المسيح فإِهُا تستحق إذاك أن تقف ف مذبح الله بثياب بيض لا في 
المذبح المنظور فحسب بل وف اللامنظور أيضا حيث ينتصب عرش الخروف 
. 5 عِ 1 0 2 ٠‏ 90 اد ' 5 ل كن 1 1 

المذبوح الابيض انتصابا. هذا هو الموقف المثير الذي يثير حفيظة الشيطان على 
الكنيسة فيراها .منظاره العدائى الأسود. سوداء. وكامرأة حبشية يهينها بل يجعلها 
والمحيد الجميل» قد صار هكذا غريبا عند بين أمه وأجنبيا عند اخوته كقول+سفر 
المزامير» بل مقتولا ومصلوبا خارج الكرم وهو صاحب الكرم ووارثه الشرعي. 
أفكثير إذن إن صارت كنيسته هكذا مهجورة غريبة وللكروم ناطورة بعدما 
أسقطها العام بسبب مسيحها من حساباته ومقرراته سقوطا؟ كيف لا والتنين لما 
طرح إلى الأرض اضطهد المرأة الي ولدت ابنها الذكر "وغضب التنين على المرأة 
وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة 


.)١7-1١: ١؟ؤر(" يسوع‎ 


والآن أليس التنين الذي طرح من السماء إلى الأرض هو الشيطان وإبليس الذي 
أضل العالم بأسره؟ أو ألم يضطهد هذا التنين وفي شخص هيرودس الملك وليد 
العذراء والابن الذكر العتيد أن يرعى الأمم قاتلا أطفال بيت الحم مستهدفا بذلك 
وليد العذراء يسوع؟ أو ألم تطر العذراء بوليدها كسحابة سريعة إللى مصر من وجه 
ذاك الطاغية وبإعلان من الله؟أو ألم تبق العذراء هناك ف برية مصر وهي تُعال من 
اله زمانا وزمالين .ونضت. زمان ندق. .فاك الذي كان يطلب نفس الصبى ؟أو 1م 


؛ 


عياة غمية الشيطان أطفال بيت لحم الأبرياء من ابن سنتين فما دون؟ فكيف إذن 
اعفد الشيعلاك عند معيييا على 111 اشر مابس علب الطقراء بدنها تيك 
الأرض فاها وابتلعت هيرودس بالموت وافلت الابن الذكر من بين يديه إلى مصر 
طفلا وبالقيامة بعد الصليب رجلا وبالجلوس فوق عرش السماوات بعد الصعود 
ملكا؟ اجل سيبقى الشيطان هكذا حاقدا على الكنيسة البيضاء 'أويصنع 0 مع 
نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع" (رؤ؟1: +17-1). 


٠. .‏ 4 - 1 1 
فلا نعجب إن أذلت الكنيسة إذلالا من قبل عالم شرير فبات العالم في الظلام يرى 
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الحق باطلا والباطل حقا والنور ظلاما والظلام نورا والحلو مرا والمر حلوا والخير 
شرا والشر خيرا وامحبة عداء والعداء محبة» و بالتالى الكنيسة البيضاء البارة مكروهة 

الجهل والخطيئة. 


ولهذا راح هذا العالم الجاهل يلاحق الكنيسة امرأة الخروف المذبوح ويجعلها ناطورة 
للكروم جميرا وإذلالا. ولكن يتا لله بربنا ع المسيح . لان العام وال كان 
يريد شرا دوما بالكنيسة فالمسيح يريد لها الخير إطلاقا ويعطيها مما له ويحول شقائها 
سعادة وخريفها ربيعا وصليبها قيامة وآلامها أبحادا وحراستها للكروم إلى مقامات 
وكرامات للعهود. إذ راحت ناطورة الكروم هذه وف شخوص رسلها وقديسيها 
وشهدائها ووعاظها وأساقفتها تغرز أقلام الكرمة الجديدة في قلب أمم الأرض 
وشعوها رعم انف الشيطان ومعوقات إبليس وملااحقات اتباع هير و دس وقيافا 


وعيرهم. 


ه5: 


اجل راحت هذه الناطورة الأمينة تغرسه كرما سورقا مباركا فوق أكمة الصليب 


القصية واتبين. افية: يراجم جديدا عاليا وترفع فيه سبع منائر ذهبية وتحفر فيه معصرة 
بزيت الحياة وحمرة الحب تفيض فيضانا ومن ثم تحيطه بالإنخيل وبكل تقليد رسولي 
سورا. وهحدا صضانتت الكرم بحكمة الروح القدس وهيّ الناطورة الذليلة وانترعته 
فق -أيناق الغاصبين السفاحين لتقدمه للمسيح الحبيب كرما عرابلا ونفوسا لملكورت 


إلا فتيقئ أيتها الحبيبة الأمينة بان العالم الشرير بكل أحناده وطاقاته ومبادئه 
وسلطاته وفلسفته لايستطيع النيل منك مأربا طالما أنت بيضاء من الداخل» بيضاء 
نقية في نظر المسيح ولا يقدر أن يهينك عدو بجعله إياك ناطورة كروم طالما 
تتحزّمين بأمانتك لرب الكرم وخدمتك الصالحة لكرمه. 


ولكن هل أنت حقا أيتها الكنيسة اليوم بنيانا ثابنا على الأساس الرسولي كما كنت 
بالأمس؟وهل الستائر فيك كخيام قيدار وشقق سليمان؟ أم انك غيرت التصميم 
وعبثت بالتخطيط فصارت ستائرك بيضاء في الخارج وسوداء ف الداحل؟ 


ولكن لصالح من قد جاء التغيير في كنيسة اليوم حى راحت تترضى وجه العام 
وترضيه؟ أكان التغيير ف الستائر لصالح إنحيل المسيح؟ كلا بل قد ججاء حقاً.لصالح 
العالم الشرير وعلى حساب المسيح لان الشيطان كقطب سلبي شرير لا يستطيع أن 
يتغير ليصالح المسيح. والمسيح كقطب إيجابي صالح لا يقدر هو الآخر أن يتغير عن 
صلاحه ليصالح إبليس. إذا الذي قد تغير نحقا وتدسحرج من مستواة يتبعا ريهز 
الكنيسة» وق تغييرها هذا باتت في نظر المسيح كوشية وف نظر العالم جميلة. 
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ولكن مى كان للعالم الشرير حماله وبياضه؟ وهل يجتنون من الشوك عنبا ومن 
الحسك تينا؟ فعلام رحت أيتها الكنيسة في أيامك الأخيرة تتطلعين هكذا إلى روح 
العام الحاضر بعيونك الحميلة؟ أولم يكن من الأصلح لك لو بقيت هكذا ناطورة 
الأرجوان والقرمز ويزين صدرك بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ وبعدما نشفت 
محبة الحبيب من قلبك وعروقك؟ تد كري موسى و كيف ارتضى أن يذل مع شعب 


مصر. وتسلقي جبل طابور مع من تسلق لكيما تتلوحين بشمس البر (ملا .)١:‏ 


فإلى القديسة مريم السوداء الجميلة والمكرسة للمسيح يا بنات أورشليم اللاهيات 
العابئات. والى خيام قيدار وشمّق سليمان بل إلى خيام الأبرار وشقق المسيح ملك 


السلام والحكمة يا سكارىق الصحاري وابناء البوادي. 


اجل هناك الجمال يا بنات أورشليم, هناك في الخيام المحيدة والشقق العجيبة والمنازل 
الإهية والمقادس السماوية يستقر المتعبون ويسكن السلام. نعم هناك في أعاليى الجبال 
وق ذرق السماوات. حيث: الشمس الأبدية والقداسة السرمدية تبن المظال لين 
لموسى وايليا فقط وليس لبطرس ويعقوب ويوحنا فحسبء بل لجميع الدذين باتوا 


ىت أشعة شري المسيح ف الإخيل, بيضا قِ نظر المسيح ريرة قي نظر العا لم. 


/- أخبربي يا من تحبه نفسي. أين ترعى. أين تربض عند الظهيرة لماذا أكون 
كمقتعة عند قطعان أصحابك 

هذه هي مشاعر وعواطف الحبيبة تحاه الحبيب وهكذا هي توسلاكا إليه. فالحبيبة 
هنا تتخطى حدود الذات وتعبر بحال الأنا ولم تعد ترى لما شخصية ما من غير 


حبيب. فشخصيتها) شخصيته هو وحياما حياته هو ووجودها وحوده هو. 


كلا ترسلندكيية مكلا وقد وضلت مقنجه سلطانه تخيلا رو كن اند 
تحعمى عماية#ادوهل. من..سلطان قاهر” الكثر” من:سلطان الحب_والحبيب» طبيعيا, كان 
تر يجيا إنسائيا كان أم إطيا؟ لهذا ستبقى الكنيسة الحبيبة هذه في حضرة المسيح 
اعطلبيت: باسطة ذرزاعنيا. حية ى قييا: 557 كال سلة قامتها ومنسكبة كالعصارة 
نفسها تتوسل وتقول "احبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى عند الظهيرة". 


كيف لا تتساءل الحبيبة عن مقر الحبيب ولْم يعد لها وجحود من دونه؟ كيف لا 
تتساءل الحبيبة وبحرقة في القلب عن مقر الحبيب؛ والحبيب قد فاجئها بفراقه المرير 
قائلاً لها "بعد قليل لا تبصّرون ثم بعد قليل تروتق أيضا: “لكي لأي قلت لكم نذا 
قد ملأ الحزن قلوبكم. اجل ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. انتم ستحزنون ولكن 
حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن مى 
ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح. لأنه ولد إنسان إلى العالم. فانتم 
كذلك عندكم الآن حزن ولكئ سأراكم أيضا فتفرح قلويكم. ولا بيترع. أحد 
فرحكم منكم" (يو5١: )١5-7‏ وكذلك قال لها "لا تضطرب قلوبكم. انتم 
تؤمنون بالله. فآمنوا بي. ف بيت أبى منازل كثيرة. وإلا فإني قلت لكم أنا امضي 
لأعد لكم مكانا. .وان مضيت وأعددت لكم مكاناء آي أيضاءوآخذكم إلي. 


0 


وخحيث أكون أنا تكونون انتم أيضا هناك. وتعلمون حيث أنا اذهب. وتعلمون 


الطريق" د 6-015 


لسان توما قائلا له "يا سيد لسنا نعلم أين تذهب. فكيف نقدر أن نعرف الطريق" 
فيجيبه يسوع "'أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأنٍ إلى الآب إلا بي" (يو 


0010 


اجا عند الظهيرة قد بلغ الكس مهذاة و أقضاه با ذروته : كماله وذلك بالصضليت م 
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أجل الحبيبة. فمن الساعة الثالئة وح الساعة التاسعة تكامل حب الحبيب ف 


86 أخحفى الشيطان هله الشمس 4 مس الحبيب بستائره و حجارته واحتامه وأكفانه 
وقواته درهة. ٠‏ 05 ما أن بر ع فج الااحد 51 ) الللك بعد باق ىه انظطلقت 
# 4 2 رو . ور رو 1 : : ى 
2ق 
هله الشيقد اة كي ىق ف الظهيرة وذلك بشامة يسرمو 5 الحبيف م ٠١‏ ببعن 
نا 3 7 - 0 5-34 5 ل 1..ا ١ ٠‏ 


١١ ع‎ 


الاموات» تحسرتك الغرو ب والمو ت كما قاأ ل الحبي نفسله خرراجت من عند الاب 
اليك 1ل العالم وأيضا اترك العالم واذهب إلى الاب" (يو5١:‏ 758). وهذا ما قد 
حصل بالتمام حين را | لمسيح تلاميدذه ري إلى بيت عنيا ورفع يديه 


وباركهم وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واصعد إلى السماء' (لو؛ ؟: .)3١‏ 


فكيف لا تتألم الحبيبة على فراق للحبيب كهذا وتتساءل بحزن عميق قائلة "اخبرني 
يا من تحبه نفسى أين ترعى عند الظهيرة . الحبيب في السماء يرعى أيتها الحبيبة 
والجميلة ب يي التسياء. وهناك عن يكين الاب ير بس عند الظهيرة كما تربض بض الشمس 


في كبد السماء. ومن ذياك المركز الجبي والعرش اللاهوني يرعى جميع من في السماء 


وعلى الأرض ومن تحت الأرض رعاية مزدوجة طبيعية وروحية. آنية ودهرية. 


اجل سيرعى الحبيب المسيح, هذا الرئيس العظيم جميع المعينين إلى الحياة الأبدية ف 
ظهيرة سماوية لا تعرف بنمسها غروبا ولا قمرها محاقا ولا بحمها أفولا. 


ولكن الحبيب وإن إنطلق إلى السماء هكذا وغاب عن الحبيبة في الجسد حينا ولكنه 
لا يزال معها في كلمته ولا يزال فيها بروحه. كان معها كعمانوئيل أيام تحسده 
على الأرض واما اليوم وبعد صعوده بات فيها بروحه وقوته. الأمر الذي أعلنه 
المسيح للكنيسة بقوله "لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكين أقول 
لكم الحق. انه خير لكم أن انطلق لأنه إن لم انطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن 
ذهبت أرسله إليكم" (يو"١‏ :5). 


إذا كان المسيح للحبيبة (الكنيسة) في أيام تحسده على الأرض قوة إهية تدغدغ 
أحشائها كقوة حبية تأتيها من الخارج. أما في عطية الروح القدس فقّد صار المسيح 
فيها قوة دالية أو ينبوعا باطنياً يغمر حياتها بالحب ويفيض حت إلى ما ورائها في 
الخارج. وف هذا يقول الرب "وأنا اطلب من الآب فيعطيكم معزيا اخ لكك 
معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. 
واما انتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكو" (يو5١: .)١7-١5‏ ولو بقى 
المسيح هكذا قوة خحارجية عن التلاميذ» لبقي التلاميذ إلى يومنا هذا إن قدر هم 


البقاء هكذا ضعفاء جبناء مترددين وناكرين. 


لذلك تعرّي أيتها الكنيسة على غياب الحبيب في الجسد طلما هو معك وفيك بروح 
عه وح روحه. وسيانيك يقينا غبد سباء انلياة وق متصل للها البهيم فرق 


ستحاب اد فترينه إذاك وجها لوجه في جراحات حبه وحب جراحاته. 


نعم ترينه وهو يجمع قطعان الأصحاب من أقصى الأرض إلى أقصاها لتربض في 
حضيرنه كباشا وأغناما وخرافا. كما هو وكدوب أوهم سينظرون وجهه واسعه 
على جباههم. ولا يكون ليل هناك. ولا يحتاحون إلى سراج أو نور شمسء لأن 
الرب الإله ينير عليهم. وهم سيملكون إلى ابد الآبدين" (رؤ؛ :5). 


ولكن إن كان الحبيب قد ربض هكذا عن يمين الآب في الأعالي عند الظهيرة. 

فعلام إذا تحتج الحبيبة بقوها 'لماذا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك". انه 
١‏ 

استفسار حائر تطرحه الكنيسة ال حبيبة على مسامع المسيح الحبيب. ترجو فيه المنفذ 

من التجربة والعزاء وسط الحيرة والخلاص وسط الآتون. ولكنها ستبقى هكذا 

وكسيرة بأحنحتها ومطمورة برسالتهاء» حى تدخل بشركة حبية عميقة مع الحبيب 

وذلك ف محاجىئ الصخحر وثي ستر المعاقل. 


أحل هناك وف هذه المواقع تمتلئ الحبيبة من روحه القدوس وتدخحل ف عرسه 
وتسكر بخمرة فدائه. وإلا كيف يسوغ للحبيبة أن تتجاهل تقنّعها عند الأصحاب 
وتكون مغمورة عند الرعاة؟ بعدما جعلها الأصحاب والرعاة ناطورة للكروم ولا 
سيهنا قد السلحخت من هؤلاء الأضحاب الأشرار وخرجت من رح بر هؤلاء 


الرعاة القساة وال 2 لتحقت بصاحب اخحر وراع آخر هو المسيح يسواع؟ 


65 


نعم لقد احب المسيح هؤلاء الأصحاب والرعاة والكرامين محبة عظمى وبالتجسد 
والفداء قد صار لهم أحا وصاحبا وحبيباء بل وفتح ذراعيه ليحتضنهم على 
١ 7 2‏ دس ا 7 و الوا 
العلسية: ولكرد ليس الجميع قد قبلوا هذه الااخوة والصحابة واحبة لآنه ليس 
الجميع قد أطاعوا الإنخيل"؛ بل قد صاروا أصحابا للشيطان كيهوذا وأخوة للخطيئة 
العداء ومن ثم رفعوه مصلوبا فوق خشبة. بل راحوا يغطون وجهه .عنديل ليبقى 
المبير هكذا بمناديلهم القذرة واعمالهم النجسة "وقد احبوا الظلمة اكثر من النور لأن 
أعمالهم كانت شريرة ولأن كل من بعمل السيئات يبغض النور لثلا توبخ 
أعماله".(يو” :19-١50)؟‏ 


والآن فإن كانت الحبيبة هي انعكاس لصورة المسيح المحيد ووجهه المنير في وسط 
عا شريز. ١‏ فما يجب أن :تلارك سيدا بأما.مشكون هل الأخيرى عطتر اق شيعه جرد 
هؤلاء . الأصحاب. والقطعان؟ . واهل. للشيطان-. هد تام ر كزد فم واللوخونه غير #قغطية 
صورة المسيح الحبيب والمطبوع على وجه الكنيسة الحبيبة لكي يبقى على سيادته 
ويهلك الإنسان فريسته؟ 


الشيطان 66 والعالم هم الأقنعة الكثيفة فوق قلوب أبناء الظلام والستائر القوية 
على عقول أبناء اللعنة. هذه الستائر وتلك الأقنعة الى تمزقت وانشقت من فوق إلى 


أليس كذلك أيها الأعمى ابن طيما؟ أليس كذلك أيتها المحدلية ذات الأقنعة السبعة؟ 
اليس كدذللق أبها الناموسي الفريسي شان الى كذلك يا جميع التائبين عن 


حك 


المعصية والرافعين الأقنعة عن القلوب والستائر عن العقول والمناديل عن الأذهان 
بسلطان ذلك الصوت الصارخ على الصليب؟ ضوت: اللي واللبيب؟ 


لا يزال الشيطان بدهائه الماكر وخبراته الطويلة مع الإنسان يضع الأقنعة والمناديل 
على وجه المسيح ف حبيبته. فتارة يضع فوق وجهها منديل الزعامة وقد صنع من 
الحرير الناعم. وتارة يلف وجهها ببرقع العداوة الأسود المعتم. وتارة يقمّطها عنديل 
الدللال المنوم وأخحرى منديل الزئى المخضرم. وتارة يغلفها بالفلسفة الإلحادية وعدم 
الإيمان وأخرى بالهراطق والبدع المهلكة. مرة يضع على قلبها برقع الناموس ومرة 
أخرى على عقلها يضع برقع ابن طرسوس. وبالإجماع كل هذه الأقنعة قديمها 
وحديثها. حاضرها ومستقبلها. ظاهرها وباطنها. ناعمها وحشنها. يستهدف منها 
الشيطان أمرا باسنا 558 هو إقصاء صورة المسيح الحبيب عن عيون الناس 


وذلك ضمانا لحلا كهم وشقائهم ليس إلا. 


ولكن من هم هؤلاء الصحاب الذين يجعلون الكنيسة الحبيبة مقنعة؟ إضهم الفريسيون 
الذين يغطون وجه الكنيسة ببرقع ريائهم ونفاقهم. انهم الناموسيين الذين يغطون 
وجه المسيح في الكنيسة ببرقع حرفية ناموسهم. انهم الميرودسيين الذين أمسوا 
يغطون.ويبرقعون إنحيل المسيح ببرقع فلسفتهم. اتمم الرعاة الذين يغطون وه 
المسيح ممناديلهم مراعاة لحيوهم وبطوهم وكراسي رئاساهم. اهم القطعان الدين 
يغطون وجه المسيح في الكنيسة بأقنعة جهالتهم استرضاء لوجوه ساداهم 
وأصنامهم. 

نعم إنه الشيطان الذي أحذ على عاتقه أن يرفع أمام العيون البشرية كل صورة 


زانية وكل صورة ظالمة وكل صورة كاذبة و كل صورة قبيحة. سوى صورة واحدة 


ه١‎ 


فقطى هي صورة يسع ابن الإنساك. تلك الصورة الى مختلف حقا عن كل صور 
ابن أدم ميللادا وتعليما و حياة واعجازا وموتا وقيامة وصعودا و بحيئا ثانيا بل مصدرا 


وغاية. 


والآن إن كانت الصور البشرية قاطبة تعكس صورة الشيطان بالذنوب والخطايا 
وبالتاللي بالموت والنتانة. وإن كانت صورة المسيح هي الصورة الوحيدة المطلقة الي 
تعكس صورة الآب بالبر والقداسة وبالتالى قيامة وحياة جديدة أبدية. فهل من 
الحق بشئع وهذا الواقع» أن تستعلن في عالمنا كافة الصور القبيحة وترفع عاليا 
وتمجد. بينما تقئع صورة المسيح الحبيب هكذا تقنعا في هذا العالم. ولا سيما لدى 
الأصحاب والرعاة؟ أفلا تدل هذه الظاهرة الشاذة السلبية على أن الروح العامل في 
هذا العالم هو روح الشيطان صانع كل تلك الأقنعة وصاحب كل الستائر 
والمناديل؟ وإلا هل قدرت امرأة برحل ف هذا العالم منذ تكوينه أن تقدم صورة 
جميلة بارة كالصورة الى قدمتها العذراء مريم في المسيح يسو ع؟ أما المسيح هذا فقد 
ألوانه وقومياته وبموته على الصليب قد اصبّح أخا وحبيبا وفاديا لكل إنسان آتيا إلى 
العالم وهو لا يزال هكذا صديقا وصاحبا وفادياء طلما في الحياة الحاضرة اله 
متجسد من عذراء و مسيح مصلوب قل فتح باب الحوار والمصالحة مم الإنسان 
الخاطىئ بتجسده وصليبه. 


وأما أنت يا نفسي ويا حبيبة يسوع الأمينة وإنسانته الجديدة وكنيسته المختارة. 


فعلام تفتشين بعد عن يسوعك الحبيب بين هؤلاء الأصحاب وقد زنوا وبين رعاة 


ه 


8- إن لم تعرني أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم وارعي جدائك 
عند مسا كن الرعاة 

نما لك أينها الكميلة ين الساء تعفن بحن الآن عن الشبيب. ينبو + وأنك. يرن 
الرعاة العالميين وأصحاب القطعان الحسديين وقد تاهوا؟ أولست تعلمين أيتها 


الجميلة حي الآن أن الذي من الأرض هو ارضي ومن الأرض يتكلم وف ارض 


الخطيئة يشهى ويمكوت؟ 


ظ خخ 
اثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة الصالحين. احل اخرجي أيتها اللجميلة 


بيخ التسياء وايتها اعخبيبة بوة, المبايت, اخر ججى واللسانة اللدوا يا ةوس ها 


عه _ 
مرد همصر |الخطيئة وعبودية فرعولن كل 5-0 السماوية. ملينة الخحرية واحة 


يا لل 7 


والحياة. اخحرجي من سدوم وعمورة؛ مدينى الفسق والفجور والخلاعات واهربي 


إلى تلك المدينة الحبلية العالية ذات الاساسات الصخرية والي صانعها وبارئها هو 


- 


الله. أخرجي بل اهربي من اليهودية العاصية» وتحصيئ ف مدينة الحق احبلية العالية, 


مدينة العذراء الفدائية. 

ولكن لا قربي ف شتاء الخطيئة» حيث السحب القاتمة والرعود المخيفة والصواعق 
المهلكة والسيول الحارفة والأوحال المزحلقة. ولا تهربي في سبت الناموس كذلك» 
حيث الحرفية الحامدة والفريسية الصالبة. بل اهربي في ربيع الحياة حيث الشمس 
المشرقة والأزهار المتفتدة والرياح الناعمة والقيامة المنتصرة ونعم الحبيب الفدائية 
المنسكة 


5 


نعم اهربوا من فساد العام وتحفظوا من الزى يا جميع عباد الله ولا تقيد كم الخطيئة 
بإغرائها. لأن أيامكم, أيام شريرة وأزمتكم.ء أزمنة صعبة. بل تحفظوا بفلك النجاة 
الخلاصي يسوع المسيح من غضبة الطوفان ومن أمواجه العارمة وال أوشكت أن 
تغطي أعالي الحبال وتبتلع سباع الدنيا واسودها بأدبائها وشعرائهاء بعلمائها 
وفلاسفتهاء بعظمائها وملوكهاء بقادتها وأغنيائهاء "لأن الجميع قد زاغوا وفسدوا 


وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد" (رو"”" .)١8-1١7:‏ 


احل أخرجي يا عائلة نوح القرن العشرين وعائلة البرج البابلي من قلعة الأنانية 
والإلحاد إلى قلعة التضحية والإبمان والبرج الفدائي. وأخرجحي أنت يا نفسي من 
ذآئرة الست و أعماله الشريرة فق "الرى» العهارة: السياسة: الدعارة..غبادة الأمرتات. 
السحر. العداوة. الخصام. .التحزب. الشقاق. البدعة. الحسد. القتل. السكر. 
البطر" (غله )١١_١3:‏ إلى دائرة الروح وثماره الصالحة ف "لمحبة. الفرح. 
السلام. طول الأناة. اللطف. الصلاح. الإيمان. الوداعة. التعفف" (غل5: ؟١5١).‏ 
أخر حي أيتها الحميلة بين النساء من ستراتيجية الشيطان وأفلاكه. حيث المظالم 
والمحاوف والفجور والشهوات والفساد إلى صليب يسوع؛ حيث الحق والبر 
والسالام والصلاح. 


نعم احرجي أيتها العائلة الحبيبة على آثار الغنم» آثار من قالوا "من أجلك نمات كل 
النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح" (رو8: 35)» آثار من تركوا العالم وما فيه من 
شهوة جسد وشهوة عيون وتعظم معيشة وصلبوا لجسد مع الأهواء والشهوات» 
آثار من اختاروا نهم الطريق الضيق سبيلاً وضليب المسييح شعارا نيرا. 


5ه 


نعم أيتها الحبيبة والجميلة. اقتفى آثار أولئك الأسود الأقوياء والعمالقة الأشداء 
والاباء الاوفياء "الذين بالإيمان قهروا ثمالك وسدوا أفواد أاسود اطفوًا فود النار بحوا 
من حد العييكل تقووا 8 صعصن.... .ع واخرون عدبوا وم يقبلوا التحاة 8 ينالو 
قيامة افضل وآخرون بحربوا ف هرء وحلد ثم ئي قيود أيضا وحبس. رجموا نشروا 
حربوا ماتوا قتل5 5-0-0 طافوا ُْ جلود عنم وجلود ماعز معتاز ين بن 
مذلين (عب١١‏ :50/_5"5). اصعدي من بابا السبى أيتها الحميلة الحبيبة. 


واخر جي من بئر ١‏ هاوية أيتها اسورة واركضي وراء الغنم الي حت بسكة 
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واحرقت ف ابول الملوك والعظماء حرقا قير أير! 


ره 


3 

1 

3١‏ ؛ 
3 
10 

ع 

ْ 

1 
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هذا هو الدرب الْضِية الذق سياردنة فية اغناع بيني 5-2 اثة ل نه اعة واللحصاة» طر بد 
٠‏ > سا - و - !| بم ١‏ ع فى مم بى» ١|‏ ىل َه ابن 2 تينع 


| 


البر 0 طريق اححبة والفداء صريى الإيمان والشهادة. طريق البيتف يسرمو 5 


0 ؤ 
المسبيح» طريق الحب والحبيب وطريق العشق والعاشقين التسيي فتك 1 1 
4 ور لاسر رز خثر سر ذا ىل ًٍ“ لمانا - ع 1 


تعرق أي: هو حبيبك المسيح أيتها الحميلة بين النساء وقد أشبعك بقبلات من فمه 
بي أين هو ححبيم يح آر يله ب 
وأسكر بالخمرة الفدائية فلل وادهن باطياب الروح القدس حياتك ع وراء 


حجال لاهوته وستر معاقل عليه وسيل له أودخولا لك 


- 
2و 


< 1 وا 5 ىن ١٠‏ 7“ 
الر سول بولس "أن لننري استحي بإخيل المسيح لأنه قو : الله للخلااص 0 عر 
١ ١ . 1‏ و ليأ.0 || ا ١‏ 6 م | 
ويعلن سمراة لعبيده الات وانه مو جحود قِ شخصيات رسله. وناطق ف قديسية: 


٠ 5‏ | 2 0 . 1 5 . 
ومصلوب ف دم شهدائه . ومم قَروء ف سطور كتابه. ومسموع في اصوات وعاظه. 


ومتكئ في أكراخ فا فمرائه. مقيد بسالاسل ماسوريه. ومنطرح فوق أشرة مك حك 


فإن لم تعرفي الطريق أيتها الجميلة بين النساء والعذراء بين البنات فاخرجي على 
آثار الغنم وهناك ف الطريق ترين حبيبك وخرافه مضطجعة تستريح عند مساكن 
الرعاة الصالحين. أو ليست هذه هي المسوؤلية الأساسية الى حمُلها رئيس الرعاة 
العظيم المسيح للكنيسة الحبيبة والحسناء بين الأمم وذلك في شخص الرسول بطرس 


0 لا 0 كا توصية رعاية ومسوؤلية. 
رأسالعة 9 الشيوخ قائااً "ارعوا رعية_الله 58 نفل ا لا 556 يل 
بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة 
للرعية ومئ ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المحد الذي لا يبلى' ١(‏ بطه 2-1 


ولكن هل حمّل المسيح الكنيسة رعاية الخراف داخل الحضيرة فقط أم رعاية اللجداء 
كذلك داحلها وحارجها؟ إنه لم يحملها مسؤولية الخراف فقط واليٍ تعرفه وتميز 
ضرق فقط .بل لها ايا مسؤولية القداء: واخك الكربس ةوه شيا هران 
الحبيب "لم يأت ليدعو أبرارا بل حطاةً إلى التوبة" 


أو ألم يوصي المسيح تلاميذه ورسله الإثى عشر بدعوة الحداء إلى مساكن الرعاة 
'بقوله اذهبوا إلى العالم اجمع واكرزوا بالإنحيل إلى للخليقة كلها"(مرقس5١ .)١5:‏ 
وبقوله كذلك "لكنكم ستنالون قوة م حل الروح القدس عليكم وتكونون لي 


مه 


شهودا في اورشليم وفي اليهودية والسامرة والى أقاصي الأرض" (اعما١‏ :8). 
وقوله كذلك "الي قد دفع كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذو 


العام اجمع وعمدوهم باسم الاب والآيرة والروح القدس”" متم" ا كان 


إذا قد حمل المسيح ايد مسو ؤلية خطبرة إلى الكنيسة ف دعوة الجداء من كل الأمم 
والقبائلل والشعوب إلى مساكن رعاته وحظيرة قديسيه. الحداء الذين أتوا من 
المشارق والمغارب وربضموا في أحضان إبراهيم» أحضان الإبمان والحياة. لا جداء 
يد به بن الجرانا وامر راي "ان" رن قاد اله يي عن حجار ونه 
لإبراهيم". وان يصنع من الحداء خحرافا لملكوت ذاك الذي اشتاق إليه إبراهيم أي 


بسو 0 المسيح ربنا. 


أليس كذلك أيتها الحدية الفينيقية السورية؟ أليس كذلك أيتها المعزى السامرية 
امحدلية؟ وماذا تقول أنت أيها التيس الطرسوسي شاؤل؟ بل كيف تحول هذا التيس 
الأرعن ف طريق دمشق إلى كبش وديع للمسيح بعدما نطح بقرنيه الكثير من 
خراف المسيح. وليس ذلك وحسب بل راح وهو الكبش الحديد للمسيح يدعو 
جداء قومه بل تيوسهم وكهنتهم مع جداء الأمم وتيوسها للتوبة والإيمان بيسوع 
المسيح كقوله" شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإبمان الذي بربنا يسوع 


.)١١: 5”١عا( المسيح‎ 


والآن هل من فرق يا صاحبي بين الجداء داحل الكنيسة وخارجها؟ أفلا يحتاج 
القطاعان الشريران هذان إلى التوبة والإيمان والتجمع حول مساكن الرعاة 


الضاط:؟ 


)ه65 


اذا أفنست“مهمة الحبيبة .بين البنات' و'الثميلة ' بين * القتشاء والكجنحة) إعلان بحجد 
| علض 35 597 وفداء للحداء والخراف على حل سواءع. هؤلاء توبة وإعان للخلاص 
ولأولئك ثباتا في التوبة والإبمان وللخلاص كذلك. فمن اجل هذا قد جاء المسيح 
إلى العالم حبيبا. خروفا لله الآب مذبوحا بل كبشا سماويا منتصرا على ذياك التيس 
الشيطاني لكيما يحول بصليبه الجداء اليسارية إلى خراف بمينية وذلك داخل حضيرة 
كنيسته وعند مساكن رعاته وكهنته. فحبيبة يسوغ الأمينة وكنيسته الحكيمة هي 
الي تكنس بيتها من الغبار وتوقد سراج إنحيلها وتفتش عن الدرهم المفقود وهي 
الى تترك التسعة والتسعين خروفا في الحضيرة لتبحث عن الخروف الضال ف الطرق 
والساحات والاودية وابحبال مع كافة العمي والبرص والصم والعرج والمقعدين 
وتدخله إلى الحضيرة ليلتن هو أيضا حول مساكن الرعاة. 


نعم هكذا كانت العذراء مريم في واقعها التجسدي وميلادها العذراوي تحول 
الداع الأشران إلى خراف صالحة وذلك ببر ذاك الحمل السماوي والرافع خطايا 
العام وهكذا كان ولا يزال شان الخيكة: الى للقيك يس بجمع الجداء من كل 


فهل أتريج. كلتلق أرنها- الكوسة نتحولين اليوم الجداء خرافا. والعشارين تائبين. 
والزناة. قديسين. والصدوقيين مؤمنين. والفريسيين روحيين. والمتكبرين المتعجر فين 
متضعين. والمتخاصمين محبين. وابحرمين مسالمين. والماديين قانعين؟ أم انك على 
عكس أمك العذراء وعلى النقيض من كنيسة القديسين تحولين اللخراف جداء 
وتشردينها فوق الحبال في أيام الغيم والضباب لتكون مأكلاً لوحوش الإلحاد 
وفريسة لسباع الهرطقات؟ 


فإلى اثار الغنم ومساكن الشهداء القديسين» يا جميع الخرفان التائه فوق الحبال والى 
مساكن الرعاة ومربض الآباء الأولين» يا جميع الجداء الضائعة في أعماق الوديان. 
بل إلى إبحيل المسيح مربض الحياة المطلق. يا جميع الرعاة والخراف والجداء لتصحوا 


قلبا وتزدادوا قوة وتلموا وجودا. 


وأما أنت يا نفسي يا من حولك خروف الفصح ابحيد يسوع المسيح بقربانه على 
الصليب من جدية للعنة إلى خحروف للبركة. فاربضي عند مساكن الرعاة مع الغنم 
المختار. وهناك تعرفين كيف يرعى الحبيب قطيعه. وكيف يحمل الخراف فق 
أحضانه. وكيف يقود المرضعات (اش5: .)١١‏ واذاك يحق لك أن ترنمي وتنشدي 
نشيد الأمان والسلام مع صاحب المزامير وتقولي "الرب راعيّ فلا يعوزي شى. و 


١س‎ 


مراع خضر يربضي والى مياه الراحة يوردنى (مر”” .)5-1١:‏ 


4- لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون 

١٠-هااجمل‏ خديك بسموط وعنقك بقلائد 

-١‏ نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من الفضة 

هنا يشبه المسيح كنيسته الحبوبة بفرس في مركبات فرعون. كيف لا وهي الي 


- 


تحمل رسالته كملك ملوك راكبا فوق فرس ابيض ومعه وف يده بشاره أبدية و معه 
قوس وخرج غالبا ولكي يغلب (رو :؟) ليبشر الساكنين على الأرض؟ ففرس 
بيضاء كهذه راحت تدور العام بمينا ويسارا الا 55 مدللة بتلك الحولات 
المهيبة على مركبة حزقيال المجيدة. بل راحت تتحمل الأخطار الكثيرة والكبيرة 
والمصاعب السام والشدائد العظام قُْ الخيال والحمضاب تارة وق الوديان والقفار 


تارة أخرى من اجل الشهادة للملك العظيم كقول. الرسول- يولس "باأضفار بيزارا 
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بأخطار ف المدينة. بأخطار في البرية. بأخطار في البحر." (7كو١٠3-:17).‏ كيف 
لا والفرس هذه تسير بالمركبة من نصر لنصر ومن محد محد ومن قوة إلى قوة. 
كقول الرسول بولس "من سيفصلنا عن محبة المسيح اشده ام ضيق ام اضطهاد ام 
جوع أم عري أم خطر أم سيف ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا" 


.)١ 7-7 6: (روم‎ 


احل للبحر سلطان أن يبتلع مركبات فرعون وجميع فرسانه. وللموت قوة أن يأكل 
مركبات فراعنة العالم كلهم وكافة قواتها وجيوشهاء جيشاً بعد حيش وأمة بعد 
لق ا كاري سي ل ل رح لل ماس واسس ظل 
استطاع أن يمشي فوق البحر ويتحدى أمواجه بل يرعب سلطان الموت ويغزو 
تملكته. ذاك هو المسيح الذى حمل فوق أكتاف المر كبة العذراوية وطيف به فوق 
الفرس الرسولية والبشارة الكنسية؛ لا في اليهودية فحسب بل في العالم كله والى 
أقاضي الأرض. ألم يسكت الريح والبحر بكلمته وبمشي على الماء لينقذ سفيئة 
الرسل من الغرق والموت؟ ألم يخطف بذراع قدسه الببي ايليا في مركبة نارية من بين 
أمواج فر الأردن؟ ألم ينتزع حبيبه اليعازر من أحشاء الموت انتزاع عزيز مقتدر بل 
ويعطي حياة للذين في القبور؟ ألم يتصارع بذاته مع الموت ويصرعه ببره ثم يطفو 
مركبة كنيسته وفرسه فوق أمواجه بالقيامة؟ ومن ثم راحت هذه الفرس المباركة 
البيضاء تخر مر كبة الملك العظيم فوق البحر الادرياتيكي تارة وفوق بحيرة طبرية 
تارة أخرى» بل وفوق بمار العالم المحتلفة. 


11 


فالمر كبة هذه وان كانت مركبة واحدة وكنيسة واحدة لكن أفراسها وقواهًا 
كثيرات تعمل معا بروح واحدة وقوة واحدة للسير بالمركبة الكنسية حيث السيد 


فكيف إذا والدعوة ابجياءة هذه لا يزيّن الملك العظيم الأعلى هذا حدّي فرسه هذه 
ما صنع فرعون مع فرس مر كبته؟ وهل من وجه جميل حقا كوجه هذه الفرس 


نعم وجهها الجديد الجميل هذا إنما هو وجه اللطف والوداعة وامحبة والسلام ووجه 
البر والقداسة والرجاء والإيمان ووجه الهيبة والوقار بل وجه الحرب والانتصار. اجل 
وحه كهذا حمل بسموط وعنق كهذا حمل بقلائد يرعب حقا حى القلوب في 
الغزاة الظالمين. بل وهل من وجه اجمل من الوجه اجحمل بصورة المسيح كوجه 
كنيسة القديسين؟وهل من عنق مزين بقلائد إبحيل المسيح كعنق فرس القديسين؟ 
بل هل من قيادة ذهبية ملكية ورعاية فضية رسولية كقيادة المسيح وسلسلته 


الرسولية الحكيمة الموجهة بالروح القدس؟ 


فكيف لا يرتعب الملك فيلكس أمام هذه الفرس الرسولية (1اع74 :5١)؟‏ وكيف 
لا ترتحف أوثان مصر أمام هذه المركبة العذراوية؟ وكيف لا ترتعش عروش 
الأعماق جحيوش أمام هذه المركبة الإلهية الى تحرها الخيل البيض بسلاسل رسوليه 
من ذهب وبجمان أسقفية فضية بعدما جلس عليها الأمين الصادق جلوسا (رؤٌهة١‏ 


.)١5-7‏ ذاك الذي جاء غالبا الموت الأول الروحي بصليبه والعتيد أن يأ 
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ليغلب الموت الثاني الدسدي في دينونته (رؤ” :؟)؟ أو أليس أمام هذه المركبة 
السماوية وتحت أقدام هاتيك الأفراس الرسولية البيض ذوي الوجوه امحملة بسموط 
والاعناق المزينة بقلائد والرقاب الملبسة بسلاسل ذهب» حيخه القداسة الملتهبة 
ومواهب الروح القدس اللامعة والقيادات الرسولية المتسلسلة والجها لك لاقو لية 
الملتهبة» اندكت والى الجحيم معاقل الشيطان وتطايرت إلى المحهول حجارة هياكله؟ 
أليس كذلك أيها التاريخ وأنت تسجل بيديك المرتحفة ورغم انفك أحداث زوال 
اعظم الإمبراطوريات الرومانية والفارسية أمام أقدام وحوافر هاتيك الأفراس 
البيض؟ أفلا يدل ذلك على أن المتربع فوق هذه المركبة حيث الأفراس المزينة بزينة 
الروح؛ هو ملك الملوك ورب الأرباب» يسوع المسيح؟ 


كيف لا وهو الملك الذي حملته المركبة العذراوية مريم كفرس بيضاء وهي محلاة 
بسموط القداسة ومزينة بقلائد الطهارة تطوف به العالم ملكا سماويا الما شيخنندا 
ومخلصا حبيباً؟ أو لم تسقط من هيبته الشياطين مذعورة كسقوط داجون أمام 
تائرت. اليد هيت الفاسى؟ أولم يتنبأ النبي اشعياء عن جلال هذه المركبة 
العذراوية بقوله "هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فتر تحف 
أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها" (اش5١‏ :١)؟‏ فهل عينٍ هذا 
الببي بذلك مصر التاريخية فقط أم مصر الروحية كذلك؟ انه بكل يقين ع مصر 
التاريخية الأمر الذي قد تم فعلاً يوم قدمت العذراء مريم إلى مصر كسحابة سريعة 
تحمل على كتفيها الطفل يسوع هاربة من وجه هيرودس (مت5 .)١5_١:‏ غير 
أن النبي اشعياء عين كذلك وعلى المدى البعيد مصر الروحية والى هي العالم 
الخاطئع المستعبد للشيطان المتمثل بفرعون. العالم الذي لا تزال أوثانه الذهبية 
والفضية واصنامه البشرية والفلسفية ترتحف أمام مركبة السماء هذه وهي تطوف 
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بيسوع وإبحيله ربا ومخلصا. وما المركبة النارية الي عاينها النبي حزقيال سوى 
التعليل المطلق لتحديات هذه المر كبة العذراوية والكنسبة إلى الشياطين وفراعنتها. 
وما كانت الكنيسة الروحية معحدرة عد صلب العلروااء ندا لاهوتيا 5-5 
بالتجسد والفداء الذي للمسيح يسوع فقد صارت الكنيسة والعذراء الواحهتين 
النيرتين للمركبة بل الفرسين السفيرتين المطهّمتين لما. أليس كذلك يا معاشر 
لاهوي. القرن العشرين؟ اليس كذلك ايتها المركبة اللحمية الملتهبة مرتم؟ اليس 
كذلك آينها الكقيسدة الرسولية الشعطلة حا ستديا؟ ابس كذللك يا قارتى العزيرا 


أها آنف. يا كنيسة العضر فحذار أن تكون نوها اسيودا اق عركية الظللين. الدين 
يزوغوك الخاغات: بين الشعوبب نورق 01ب م أو قرها هرق مركية الطغاة 
الذين يترعون السلام من الأرض (رؤة :”_4). أو فرسا احضر في مركبة الغزاة 
الذين ينشرون السيف والجوع والموت بين الناس (رؤة :80). بل حذار أن 
تكون فرها في مركبة فرعون والشيطان». مركبات الحديد والشر واذاك ستغرقين 
بثقل الحديد والاثم في أعماق الملاك والنار. بل كو يا كنيسة العصر كما كانت 
عذراؤك من قبل وكنيسنك الرسولية من البدء فرسا ابيضا في المركبة تحملين السلام 
الأبيض والبشارة الأبدية في المسيح يسوع إلى الخليقة كلها. حي إذا ما دق ناقوس 
السماء واقبل المسيح فوق مر كبات 0 تصعدين إلى لقاءه قُُ فر كبايت بحل 
ونور واذاك يتعٌى عريسك بك ويتباهى قائلا ما احمل حديك بسموط وعنقك 


بقلائد نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة. 


فهل أنت يا نفسي في هذه المركبة الكنسية فرسا ابيضا أم اسودا أم احمرا أم 
اخضرا؟ أ فرسا فرعونيا أنت يا نفسي مزيئة بزيئة العالم والجسدء أم انك فرس 


يسوعية مزينة بزينة الروح والسمل؟ 


7 مادام الملك ني مجلسه افاح نارديني رائحته 

نحن نعلم علم اليقين بأن ملك الحياة يسوع هو أعللى من السماوات أصلا "لأن. .به 
قد خلق ما ف السماو'ت وما على الأرض. ما يرى وما لا يرى. سواء كان 
عرو أم سيادات أم رئاسات أم سلاطين. الكل به وله قد حلق" (كو١ .)١5:‏ 
وأنه القدوس“الحق إطلاقا كقؤل الملاك للعذرآء "لأن الولو د-قتك 'القذوس: وان الث 
يدعى "لذلك لا يقدر الشرير أن يجالسه حيث أن عيناه أظهر من أن تنظرا إلى الشر 
والجور. هوذا عبيده لا يأتمنهم والى ملائكته ينسب حماقة. فكم بالحري سكان 
بيوت من طين الذين أساسهم في التراب ومثل العث يسحقون" (أيوة .)١5:‏ 
وكذلك قوله "هوذا قديسوه لا يأتمنهم والسموات غير طاهرة في عيئيه. فكم 
بالحري مكروه فاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء" (ايو١: .)١5-١5‏ ونعلم 
كذلك أن "مجلس الملك في السماوات قائم مع ملائكة مشورته" (١يو١:‏ 5). 


لكنه فوق. كل ذلك تخلى عن حصاناته الأزلية وجلس مع الإنسان الفاسد من 
جديد ليفتح معه باب الحوار والمصالحة والي فيها يتعهد المسيح الملك بالموت نيابة 
عن الخاطئ المستحق اللوت الروحي والجمسدي وذلك حفاظاً على روح الحق 
والعدل الكائن إطلاقا في جوهره كما هو مكتوب."إجرة الخطيئة هي موت". كما 
ويلتزم .موجبها الإنسان الخاطئ بالتوبة عن الخطيئة والإبمان عموت المسيح الكفاري. 
فمن هذا المنطلق الفدائي البي أمسى بحلس الله مع الإنسان حقيقة تحسدية واقعية 
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ف المسيح يسوع. حى غدا املس الإلهي عياضيا رع إذ فيه يتحول 
الفحم الحجري الأسود إلى ماس ابيض متين والعشارون الخطاة إلى قديسين أبرار. 
كما نقرأ عن امرأة كانت خاطئة إذ علمت أن يسوع متكئ في بيت الفريسي» 
فجاءت بقارورة طيب ووقفت باكية عند قدلميه وابتدأت ا قدلميه بالدموع 
وتمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب (لو/ا :758-11). "فمن 
احل ذلك أقول لك يا سمعان قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيراً. ثم قال 
للمرأة مغفورة لك خحطاياك. إيمانك قد خحلصك. اذهبي بسلام" (لولا: 5.0-575). 


ترى ما الذي نلاحظه في هذه الجلسة الملكية للمسيح مع المرأة الخاطئة؟ أفلا نلاحظ 
ف هذه الجلسة الملكية تنفيذ قرار بنود المصالحة والمشاورة بين الحانبين» الإلمي القائم 
بالمغفرة والسلام والخلاص والإنساني القائم على التوبة والمحبة والإيمان؟ أفلا تمثل 
هذه المرأة الخاطئة الإنسانية الجريحة الكسيرة بالخطيئة والتوّاقة إلى الخللاص والحياة؟ 
ألم تفتح هذه الخاطئة» بفتح قاروركًا وبسكب دموعها وناردينها على قدمي يسوع 
ومسحهما بشعر رأسهاء قارورة قلب المسيح فيك عرياع وفداء وخخلاصا 
وحياة أبدية؟ نعم مادام الملك في بحلسه مع الخطاة يفوح نارديئ رائحته. فقارورة 
الملك المسيح إنما هي قلبه الذي كسره ممقتضى بنود الميئاق على الصليب فجرى منه 
دم وماء. موت وحياة. ناسوت ولاهوت. حب وحق. بر وسلام لينسكب على 
الإنسانية الجريحة الخاطئة وفي مثال هذه المرأة الخاطئة انسكابا كاملا. وقارورة 
الخاطئة أيضا إنما هي مثال قلب الإنسانية المكسور في حضرة الملك ليجري منه على 
أقدام المسيح توبة ودمعء حب وعواطف, إيمان وانكسار. وأذ يمترج روح 
القارورتين هذين الإلهية بالإنسانية بالتجسد والفداء» يخلق الإنسان بقوة الروح 


القدس جديدا ليعيش فيما بعد ليس لذاته بل لفاديه وليس للناس بل لابن الإنسان 
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وليس للأرض فحسب بل لابن الأرض والسماء يسوع المسيح ملك البر وسلطان 
الحياة. 


والان فإن كان من الناردين وجذوره تستخرج العطور والروائح الذكية. فمن 
المسيح وجذوره الأزلية اللاهوتية تستخرج عطور الحياة الأبدية وروائحها الخالدة. 
بل وف صليبه.» صليب الألم والموت. انسكب الناردين السماوي على. قلب.الإنسانية 
المشقق انسكابا حبياً 17 كقول الكتاب "أحذدت مرم 17 مر يننا زاديوم 
خالص كثير الثمن» ودهنت به قدميه ومسحتهما بشعر رأسها... فقال يسوع 
اتركوها. إِهًا ليوم تكفيئ قد حفظته" (يو1١1:‏ 7-07). 

أجل أن موت الإله المتتجسد هذا يسبوع المسيح ربنا هو ذات الناردين السماوي 
الخالص والكثير الثمن والقادر أن يبعد عن الإنسانية نتانة الخطيئة وروائح الموت 
الكريهة. والى هذا الناردين الذكي والموت الفدائي المجيد أشار الرسول بطرس بقوله 
'عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفئ بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة الى 
تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح إهنا" 
(١بط١ .)١15_١8:‏ والى هذا الناردين الفدائي بالذات أشار الرسول بولس هو 
الآخر بقوله "اسلكوا في المحبة كما احبنا المسيح واسلم نفسه لأجلنا 0 وذبيحة 


سِ عد 1 عت 
لله رائحة طيبة اافه: 0 


هذا هو امجلس الأعلى للحياة الذي فيه يتمع المللقة السماوعم المسيح بشعبه 
البشري على الأرض بالتجسد والفداء والذي فيه قد اكمل المسيح الملك البند 
الأول من ميثاقه بالصابب. ومئذ أن صرخ ملك امحبة هذا على الصليب "قد 
اكتمل" ترك باب الحوار والمصالحة: مغ الإنسانية امفت وا التد مك بجلسله- وتعال 


1/0 


خلاصه وتستنشق ناردينه كل نفس محدلية وكل إنسانة سامرية وكل أمة وقبيلة 
سورية فينيقية. لان في مجلس صليبه وفي مجمع حبه وعرس فدائه تتفجر ينابيع الحياة 
وتحري أمار النلاص وتفيض قارورة الغفران من ذياك القلب الكبير المطعونء 
ناردينا ذكيا وحياة أبدية على القلوب الجريحة والنفوس امحطمة. 


كانت العذراء نقطة تلا وقاعدة حوار وعرش اجتماع بين الله والإنسان. بل فيها 
1 1 1 اه 00 15 اد 

قد جلس الملك المسيح بي بمحلسه البشري جلوسا وتكلم الله بالكلمة الأزلية .عميلاده 
مع البشرية كلاما وفجرت العذراء بتواضعها وانكسارها روائح حياته على 


وليس ذلك وحسب بل وهكذا كانت كنيسة القديسين بجلساً أعلى للملك 
القدوس يوم توسطهما في العلية قائلاً 'شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم. 
الحق أقول لكم أنئي لا اشرب من نتاج الكرمة هذا حب اشربه جديدا معكم قَّ 
ملكوت أبي" (مت1 55)) ويوم رفع ف وسطها مصلوبا ويوم انسكب بروحه 
في العلية سكيبا ويوم يرافقها في مسيرتها إلى السماء عموداء بل ويوم يأتيها فوق 
العماردرق عم تيه بباوكي كلما قر 


والآن هل أن الملك في بحلسك اليوم ايتها الكنيسة؟ هل هو في بحالسك الكنسية 
ولحانك المالية ونواديك العالمية ومقرراتك الإدارية بل في اجتماعات أعضائك 
وبحالس شيوخحك وكهنتك وبجامع أساقفتك» أم أن الذات هو الملك الذي يبسط 
جناحيه اليوم على مقدّراتك؟ هل تدخحلين اليوم حقا يا كنيسة عالمية إلى بحلس 
الملك القدوس للحوار والمصالحة وتنفذين بنود الميثاق الى تعهدّت بما أمامه وذلك 
بالتوبة والدموع والإيمان وبكسر قوارير الطيب وسكب العواطف ومسح القلوب 
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والأفكار مع العيون بماتيك الأقدام المشعة المحرقة» أم انك قد قاطعت اجتماع 
|الخللاص هذا وهجرت اتلس وأقفلت بابي المصالحة والتوبة؟ 


فإلى الملك المسيح في ملس صليبه ايتها النفس البشرية والى مشورة قديشيه الصالحمة 
ايتها الذات, ذات المشورة العالمية الشريرة والى قاعة العذراء حيث يجتمع الله 
بالإنسان للقداسة والخلاص» يا ربيبة القاعات الجسدية وامحالس الدنيوية حيث 
يجتمع فيها الشيطان بالإنسان للنجاسة والهلاك. نعم إلى الخاطئة في بيت بجمعان 
الفريسي حيث يتكأ المسيح في بمحلسه يا جميع النفوس الحريحة والقلوب المكسورة 
لأن البيت وان كان بيتا فريسيا لكن المسيح مُلكه وسلامه هو لكم انتم أيها التائبين 
عن المعصية والمحبون للملك المسيح كثيرا. 


#لأعصرق معنيو ل اند يبي 

ترى ما عسى أن تكون صرّة المر هذه وال راحت الحبيبة تتلهف إليها عميقا؟ 
ألسيت هي جوهرة اللاهوت أصادٌ قُْ المسيح يسورع والكائنة إطلاقا قي ناسوته 
وجسم بشريتة؟ أوليست هي إنسانية يسوع المسيح وقد احتفظت بكل جواهر 
اللاهوت ونفائس الفداء وصرة المر والموت الكفاري؟ أو ألم تحترق صرة المر هذه 
احتراقا بالام الصليب ١‏ نيرانه المشتعلة المستمرة» فانبعثت باحتراقها روائح الحياة 
الحيدة وعطور الحب والنداء المباركة المنعشة؟ 


والان فإن كان المر الطبيعي) نخور مر الطعم يستخر ج من شجرهة شنافكة وهو 
مستحضر طيب الرائحة» فالمسيح يسوع أيضا مر سمماوي روحان» مر المذاق حقا 
على الطبيعة الإنسانية الخاطئة» لكنه حلو المذاق يقينا على الطبيعة الحديدة البارة 


والذي يستخرج من شجرته واليىّ هي شجرة الصليب الشائكة مستحضر طيب 


الرائحة» هو مستحضر اغفران والخلاص. 


وهل من موت على الارض مشحول بالالام واللاوجاع كموانت المسيح +جسدياأ 
كان أم نفسيا أم روحيا؟ فكيف لا يكون المسيح بصليبه إذن وبكل ما في الصليب 
من أبعاد وأعماق» صرة مر وخزانة فداء و محفظة كفارة؟ ومن اجل هذا عبثا يحاو| 


الإنسان أن يتنسم رائحة الحياة.الذكية إلا من هذه الصرة الإلحية وهى تشتعل مرا 
فوق جمرات الصليب اشتعالا. بل عبثا يحاول إنسان الخطيئة» وهو كل إنسان اتيا 
١‏ 007 .. 1 7 ا ( 8 | . 98 
أن العام ان يشفي من أامراضه ويتخلص من اوجاعه وينجو من طعنات قلبه 
اي سي يك بر د طيحم يس ان ان الساحجات 
ووخزات ضميره إلا بصرة المر هذه. صرة صليب المسيح. لانه إن كانت العلاجا 
المرة الطعم والعمليات الجراحية المؤلمة شرطا للشفاء المسديء فآلام الصليب وصرة 
| كل 03 5 طا أساسا للششاء ال ه ألما د إلا | لذأ اللء أيه - 
9 لك مي م 57 2 وى روم 2 دن لامر لذي حمابرا3 
الرهول. يولس ق. حياثه: وحياة: الاجري». فراج يقول "فكو بالحخورىئ: يكوك نع المسيت 
عبر ومن 7 - رز - لم 24 58 م0 بر حا 05 . ا 0 54 | 6 


الله الحي" (عب 8 .)١5:‏ 


أجل قد سقينا المسيح فرق الصليب مرا ومرارة ولا نزال نسقيه» كما وسقانا هو 
لاخر من مرارة صليبه ولا يزال يسقينا. ولكن ما اعظم الفرق بين مرارتنا نحن 
ومرارته هو؟ فمرارتنا نحن إما هي عصارة قلوب مرة بالشر معصورة بالإتم 
والبغضاء وروح الأنانية. أما مرارة المسيح فهي صرة مر وقلب ألم مكسور بالحب 
ومطعون بالفداء» بل مرارة كفارية إلهية تتصدى لرارة بشريتنا. ولهذا أمست صرة 


مرّ المسيح هذه المستحضر الجبي والدواء الفدائي والعلاج الشائي لأمراضنا 


/١ 


المستعصية .و خطايانا القرمزية.-:والى :هذا المشتتعطير:«التضاواص» واللوالشافيداظار 
الرسول يوحنا بقوله "ولكن إن سلكنا ف النوزكماء هوف النؤن فلا شرّكةتعضنا 
مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة (١يو١‏ 307). وكذلك 


الببي اشعياء يقول "إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج وكالدودي تصير 


.24١8: ١شا( كالصوف”‎ 


والآن فان كانت صرة موت المسيح وآلامه حلاوة لنا. ترى كيف تكون حياته 
وقيامته من بين الأموات؟ أليست حلاوة بحلاوة وحياة بحياة؟ كقول الرسول بولس 
أيضا "الأه إن كاوق أعلاح قل صو كنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن 
مصا حون. نخلص بحياته"(روه .)١٠١:‏ 


العذراء مرتم باتت بنعمة إلحنا صرة لذياك المر وخدلل لذياك الكو وقسطا لذياك 
المن. بل جاز سيف الألم والمرارة بنفسهاء لآلام ومرائر وحيدهاء مسيح الله. يوم 
رأته معلقا بين الأرض والسماء. يعصر من لله والناس مرا ويلتهب فوق جمرات 
الموت الكفاري التهاباً وذلك تنفيذا لنبوة سمعان الشيخ القائلة للعذراء "واما أنت 
فيجوز في نفسك سيف" (لو؟ :75). وما هذا السيف إلا سيف صليب المسيح 
الذي جخاز» ق.نفسها. حوازا.. وليسذلك» فحسيهايا:'ويالع) :ووتكلار ب باعش راف يلينا 
زمنيا حرفيا مؤقتا ومبيتا آخر روحيا إيا مؤبداء وذلك لكي يكون هذا المبيت 
الآخر غربونا لمبيت الحبيب بين تديي الكنيسة المقدسة مبيتا أبديا وبين تدبي 


إنسانيته الجديدة مبيتاً دهرياً. 


كيف لا والكنيشة هي الأخحرى كالعذراء قد أمست للمر الإهي صرة وللكتر 
السماوي حقلا وللؤلؤة الثمينة محفظة وللمن السماوي قسطا بل مسد ودم المسيح 


به 


فائدة وعذعا؟ فكيت إذن. لا يكن فيها بذاثة ودلآها عن روسهه وزيبينت بين تدنيها 


وأحشائها به وحياته؟ 


والآن إن كان المسيح الذييبي كد سينك ير دبي العذراء مريم 
دبي كنيسة القديسين» فهل بيت "تلن بين ون. لدييلك. أندها الكيسة الدمنة 
بي ساك اما رض اللسية لمم عدو اها اليا 
الرسول بولس يقول "انتم هيكل لله وروح الله حال فيكم فمن يفسد هيكل الله 


ع 


سد ةوكر م بانسن ام اريت تعلمين ١‏ أنت الأسري أينها .التقي 
البشرية أن الرب يقول "ها انذا واقف على الباب واقرع. إن سمع أحد صو وفتح 
الباب ادخل واتعشى معه وهو معي (رؤ" :١٠5)؟‏ 

فهل أنت إذا أيتها الكئيسة وأنت الأخرى أيتها النفس الإنسانية صَّرةَ للمر وحقل 
للك وقسط للمن وهيكل للروح هبوت الحبيبن. 'تستمدان. اليرات اللاهوي 
والكتر الفدائي من ذياك الإله المتجسد يسوع المسيح والذي قد بات والذي لا يزال 


بيت بين يبك التدييين المبار كيم العدراوي والكنسى ي؟ فإن كنتما اليوم ف ذياك 


المستوى عتبة بو انا قدافة ومدق تستطيعان أن تقولا رعارة لل سيق 1 بد 
١ 3-8‏ ع 7 2 : 


ا الى ا ا 52 أ سجس عردحا ص َ 00 | , 0 ا 71 
وسط كروم المؤ منين و-ختصول القديسين وان المتحتارين. كيف ا والمسيح الر ب 
هو جمال الحياة الطبيعية والروحية على حد سواء؟ بل رائحتها الذكية ومناظرها 


الطاقة الفاغية هي نبعة الخناء عندها تصيم غنقو وا ميلا نا" بالا زهاي”" 
تأ 


إلى 


اللولاية' اللدميلة؟ اليس المسيح الحبيب .هو غلة.:الجمال.. لكل العرائسن. والأعراشس 


المدعويين إلى عرس قانا الجليل بل إلى قانا السماء؟ 


فإن كانت طاقة الحناء مصدر تحميل العذارى جحسدياء فالمسيح كذلك طاقة فاغية 
وحنّاء سماوية لتجميل العذارى تحميلا روحيا. وذلك في أبناء الكروم وفي: وسط 
شعبه وأحبائه. تلك الكروم المغروسة فوق أكمّة الصليب وهى اميق لي ياه 
عين حدي الزائلة بل .مياه عين الحمل المذبوح الخالدة. 


والآن فاث كانت الختاء تكنب» العرائسن هكذا جمالا احمرا فبالأولى تكسب حناء 
المسيح ودمه القاني الأحمر عبيده جمالاً احمرا ومحبة بالصليب الدامي قانية؟ وهكذا 
سيبقى هذا اللون الأحمر القرمزي وتلك الطاقة الفاغية» طاقة صليب المسيح صبغة 
جمال العاشقين الرونحييز والقديسين الملهمين. كما تنبأ النبي اشعياء عن هذا الجمال 
الأحمر ف المسيح وطاقته الفاغية قائلاً "من ذا الآ من آدوم بثياب حمر من بصرة 
هذا البهي ,علابسه والمتعظم بكثرة قوته" (اش77: .)١‏ هذا الجمال الرائع الذي 
ادهش حي الكائنات الملائكية بعد رجوع المسيح إليهم هكذا احمرا قانيا من آدوم 
الأرض وبصرة العالم. فراحت هذه الكائنات الملائكية تستخبر قائلة "ما بال لباسك 
حمر وثيابك كدائس المعصرة" (اش”7”: .)١‏ فيجيبها الرب الصاعد إلى السماء 
قد دست المعصرة وحدي ومن والشعوب لم يكن معي أحد. فدستهم بغضبي 
ووطئتهم بغيضي. فرش عصيرهم على ثيابي وتلطخحت كل ملابسي" (اش7” :7). 


هذه هي الطاقة الفاغية والحناء الزاهية الي اصطبغ ما الملك الحبيب المسيح في قتاله 
ومصارعاته مع "الرؤساء والسلاطين مع ظلمة هذا الدهر وولاة العالح مع أجناد 
الشر الروحية في السماويات" (أف> .)١15-:‏ والي فيها حاز المسيح على 


/ 


الغلبة الحمراء والنصر الأبيض المبين. وذلك ليس لحسابه هو بل لحسابنا نحن. وهذه 
الحلة الحمراء قد راه الحبيب يوحنا كذلائ/ وهو متسربل بثئوب مغموس بدم 
ويدعى اسمه كلمة الله" (رؤة١ .)١1:‏ 


واليوم هل يرتدي أساقمة الكيسة الثرب الأرجوان الأحمر تيمّنا بالمسيح يسوع 
الذي لبس الثوب الأرجوان ف المحاكمة استهتارا وتلطخ جسمه على الصليب 
بدمة الر كي افتداء؟ فإن كان اليوم الثوب الأرجوان في الأساقفة هذا بهذا المفهوم 
فنعم اللباس ونعم التقليا.. وهل أساقفة الكنيسة اليوم على استعداد ليبذلوا دمائهم 
القانية الحمراء في سبيل إنحيل المسيح وخرافه شأنهم بذلك شأن الذين سبقوهم في 
التقليد الأرجواني والعمل الفدائي؟ 


هل الكنيسة اليوم لريب 557 مصبوغة يقينا بالحناء والطاقة الفاغية الفدائية 
ومجملة بحمرة الحب والحبيب؟ فإن كانت العذراء قد اصطبغت أ ا هكذه الطاقة 
الفاغية و ملت هكذا عنداء الحببب. بالتجحسد. والقداع. وإن. كانت.. كنيسنة الرسل 
والقديسين قد اصطبغت هي الأخرى بذات الطاقة والحناء الدموية أفلا يتوجب 
على الكنيسة اليوم أن تكون هكذا مصطبغة بالحناء وبحملة بدم الفداء؟ لتعمل على 
صبغة الأمم بصبغة الإنحيل وتحميلهم بحناء التجسد والفداء؟ هل أنت اليوم ايتها 
الكنيسة نظير كروم عين جدي مياها واضراراء جبالاً وحصوناء تتوسطك الطاقة 
الفاغية والجميل الحبيب. يسوع المسيح؟ شأنك في ذلك شأن كروم رسلك 
وقديسيك وآبائكء. أم انك اليوم كروم مهجورة يتوسطها الشوك والحسك بدل 
الحناء؟ والبغضاء والصراخ بدل امحبة والحق؟ والثعالب امحتالة بدل الخراف المبتاعة؟ 
ما هو نوع الحنّاء في يديك اليوم أيتها الكنيسة والصبغة في كفيك يا حبيبة؟ أ هي 


حناء صليب المسيح أم إها حناء سفك دماء الأبرياء وسلب حقوقهم وفتل 


0 ٠. 
| * ل_-‎ 


فاغسلي يديك أيتها الكنيسة من حناء الجسد وشهواته ومن صبعة العالم ومغرياته. 
ولكن لا كما غسل بيالاطس يديه من مسؤولية دم المسيح بماء. بل اغسليها بالتوبة 
القلبية وبالماء والدم الخارحين من القلب والى القلب؟ واذاك "إن كانت خطاياك 
كالقرمز تبيض كالثلج وان كانت كالدودي حمراء تصير كالصوف '(اش١ .)١8:‏ 
نعم اذاك يصبغ المسيح الحبيب يديك بطاقته الفاغية ويجملك بحنائه الفادية. 

أما أنت يا نفسي فلقد صبغك الحبيب بصبغة الحب وحُّناء الخلاص منذ أن خطبك 
لنفسه بالإبحيل بالمعمودية. لتكوني له عذراء عفيفة وزوجة ف عهد الفداء أمينة. 
ولكن احذري أنت الأخرى من غسل حنائك بوعاء بيلاطس وشهرة الملك. وف 
مياه يهوذا طلباً لفضة. وف مياه درماس طلباً لثروة. وف مياه قورح طلباً لرئاسة. 
ل ل كوس الفر رسي تعطشا لزعامة. وفي ابار داؤد القديمة تحرقا لشهوة. لأن 
طاقتك الفاغية هي طاقة الصليب وصبغتك هي صبعغة الفداء وحثائك هي حناء 
الخلاص والحياة بل حناء الجمال والحب. 


ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة.عيناك حمامتان 

كيف لا تكون حبيبة المسيح هكذا جميلة وقد طبع المسيح صورته الجميلة في البر 
| يح , 

والقداسة عليها طبعا مؤ.دا؟ ومسح جسدها بأدهان القداسة مسحا وأسكر روحها 

تخمرة الحب الأزلي وانار عقلها بأنوار الحكمة الإلهية ووضع في فمها جواهر النعمة 


والحياة كترا بحددا ومعتقا؟ 


آ/ا 


احل كيف لا تكون عذراء المسيح البكر هكذا حبيبة وجميلة وقد اختارها المسيح له 
أمَا مباركة وعذراء ابد الدهور مطوّبة؟ وكيف لا تكون كئيسة القديسين هكذا 
جميلة بعدما اختارها المسيح من بين الشعوب والقبائل "عذراء عفيفة لا غضن فيها 
ولا عيب أو شئ من مثل ذلك" (افه :107)؟ وكيف لا تكون النفس البشرية 
فكذ] جميلة 'إنا.عي قل دست بكلمة الله تقديسا وتورت يدم اطبيب الشيج 
تبريرا؟ نعم كيف لا تكون العذراء مريم حجميلة وقد صارت للمّر الكفاري صرة 
وللمن السماوي قسطأ ولسنبل الحياة حقلاً وللنار الإلهية عوسجة وللخروف 
المذبوح جرّة ولنوح السماوي سفينة بل للاله المتجسد ولرب السماء أما ووالدة؟ 
وكيف: لا تكن الكييمية كذلكق جميلة وقد ضارت اللفسيح بالعذراء. عررة ونكاة 
وعرسع وفع رع وسار امب ررك لأ ورا رين 
تكون النفس البشرية الكسحكدة أيضا حميلة وقد صارت ضي الأخرى بالعدذر اع 
والكنيسة للمسيح صرة 1-6 05006آظ2 6ظ2ظ وجزّة وسفينة وللاله المتجسد 


: 2 كام 
يسوع المسيح بالروح ابنة واما' 


ولم لا؟ ألم يقل المسيح عن تلاميذه هؤلاء هم أحبى وأحي وامي. لان كل من 
يسمع كلمة الله هو أحي وأخى وامي ؟ اه وم يصبح المؤمن بالتوبة والإبمان هيكا 
للروح القدس وميزلاً لمسيح الله ومذبماً روحياً للفادي الحبيب؟ 


أو ألم يصير المؤومن المستسن بتناو له بكسيك الرب ودمه لحترا لسنبل الحياة ليما 
للمن السماوي؟ بل كيف لا يصير هكذا في هاتيك المستويات العذراوية والكنسية 
العالية وبنعمة الروح القدسء إل صارت أعضاؤه 5 المسيح ) ولحمه من لحم 
المسيح, وعظامه من عةيام المسيح, كقول الر سول بولس نحن أعضاء جسمه من 


/ا/ا 


ديه رد عظافه" إافه. + *)؟-أؤز. اليسيق الكويعة المقدسة بذاتها هي مجموعة 
هاتيك النفوس الى تابت عن الخطيئة وتقدست بنعمة الفداء وعطايا الروح القدس؟ 
أو أليست العذراء مرهم نفسها هي النموذج الصالح لهاتيك الكنيسة وهاتيك 
النفوس؟ فعذراء هذا مركزها وكنيسة بكر هذا مقامها ونفس بشرية مقدسة هذا 
شأفاء لا بد أن يصفها الحبيب بقوله "ها أنت جميلة يا حبيبى. ها أنت جميلة. 


عيناك حمامتان . 


وأي جمال هو هذا؟ أهو جمال العينين وقد تحسّد فيهما اللطف والسلام ووداعة 
الحمام» أم انه جمال الخدّين التفاحتين المرصعين بحبّات الرمان» خدّي الكتاب 
وحباته حبات الرحمن؟ أهو جمال الفم والشفتين المصطبغتين بقرمز الفداء وحمرة 
البشارة» أم انه جمال الانف المنتتصب كبرج إلى فوق وهو يستنشق روائح الحياة؟ 
أهو جمال الشعر المسترسل على الكتفين قراسة 5 أم انه جمال الثديين فوق 
الضصدر. وغما رابضان كخنشفى ضبية غبة وتجميلة» 'أهر حجمال السيافة:_الغرالتين 
القافزين فوق تلال الطافرين على الحبال روحا ولماناء أم انه جمال القامة الهيفاء 
وهي كالنخلة تتسامى نحو السماء والسماويات؟ أم انه كل هذا الجمال في الحبيبة 
الى لا عيب فيها؟ 


كيف لا تكون حبيبة المسيح هكذا جميلة وقد صارت بالتجسد والفداء مع المسيح 
واحدا؟ كيف لا وهي تفكر بفكر المسيح الرب وتحيا بقلب المسيح وتنظر بعيون 
السيح وتسمع بآذان المسيح وتمشي بأقدام المسيح "بل تحيا وتوجد وتتحرك 


7 


أخيا الآن أحياد في الإبمان. إيمان ابن الله الذي احببئ واسلم نفسه لاحلي' (غل؟: 


)١ 


ضيه شيب 11 ئجي اناي الاك ور ل اسيم و عاقاريها لما 
بيدا تحسيدا 5 ملق : تسب يلك سبال العدراء اكتسابا؟ ء و تحسند 
الم من القديس كدذلك حر الحو ردرة الذاني 5-55 رفيا حيذا 
بصفته خلية روحية ف كيان العذراء وَعَضيوا إعانيا 8 عم الكزيسة فيكتسدب و 


الآخر جمال العذراء والكنيسة اكتسابا؟ ولم لا؟ ألم 


_-ه | 


تحس- ال الم منة عيك اع 
0 ير ر 
للمسيد عندها تمضض. .يه وتلدة ‏ بالاعيا. كما مخض عو كنا بالصايب. آلا 
ا لا * 7 2 :ب لا ل 1 ا. ور 
وولدها بالانحيا ؟ أ فما تتمخض النفس المؤمنة بيسو ع المسيح وتطوقه بذراعيها 
اك فت 1 ل نا ئا /_ م لا د ا 54 5 و 
و تطعمه من احشائها وعم واطفها وعصاره قلبها كعذراء والدة كها فعلت العدراء 


- 


ع 


ا | له وال م 
بر ألا ولك عن الصعيدي ين الروحي والجسدي ! 


42 


إذا عذراوية العذراء مربم إنما هى أساس لعذراوية الكنيسة والنفس البشرية. من 


احل ذلك بات الحمال المطلق للحبيبة» حمالا لا عيب فيه لانه جمال ذياك الإله 
٠. ١‏ 7 2 عه - . رو 4 وممء. 7 ٠. ٠.‏ | 
قمحا ملآن بالسنبا ". ذاك التكاما الحمالى الذي أشار إليه الرسول بولس بقوله 
"الى أن ننتهى جميعا إلى وحدانية الإبمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس 
قامة ملوء المسيح" (اف؛ .)١85:‏ هذا الجمال الذي 0 ف الحبية إل «المسعوف 
المطلق رركا رفدة سنا اود سردن السيار ا "لا يدحلها شئ نجس أو 
دنس ولا ما يصنع رجدما أو كذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخرواف (رؤ١؟‏ 


.)77/ 


,/ 


نعم انه الجمال المشترك الذي لوح إليه الرسول بوتلسن_البقواله :؟ ليفلرفا يهوك تبول< 
بوناق. ليس بربري ولا سخيدى. ليس عبد ولا حر. بل المسيح هو الكل وني الكل" 
(كو"” .)١١:‏ 

والآن فإن كان جمال العذراء هكذا بحيداً بالتجسد الحرقٍ والروحي. وإن كان 
جمال الكنيسة هكذا رفيعاً في التجسد الروحي. فهل هو كذلك فيك يا نفسي ويا 
دركة الغذراء. والكنيبية بالاعنان. واغي؟ وهر عيناك حمامتان وديعتان حقا كعيئ 


العذراء والكنيسة أيتها القارئة العزيزة؟ 


5 ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا اخضر 


- 
- .- 


أفليس كذلك, أيها الإدنسان- المنصقن الضعيقن. المعتدل: اونييا #ترعه او عدوي كيت 
وكيقها كست؟ جل يفل لمعا "النظينية: الأصيلفبالحهيقة ف الكدراندا رالقة جيهذا 


الجمال من قريب أو من بعيد؟ 


فإن كان المسيح هكذا جميلاً جمالاً 52007 27 فإنه حلو بالضرورة وحلاوته 
سرعدية مطلقة كذللق.. أنه حت ركرن. يتبال ساك تكرم خا 2 لضا كله 
الناس يعشقون الحمال ويتلذذون بالحلاوة ولكن البعض فقط يعرفون أين يوجد 
الجمال الأصيل وأين تستقر الحلاوة الحقيقية. الكثير من الناس يرون الجمال في 
الخطيئة والحلاوة ف مذاقها وذلك ليس عليهم بجديد "لأنه المرأة لا تزال ترى 
الشجرة جيدة للأكل ويهجة للعيون وان الشجرة شهّية للنظر ولا تزال تمد اليد 


الناس فقط يرون الجمال الحقيقى ف بر المسيح واللذة الحقيقية فى مذاقه. 


م 


والان إن كان الشيطان هو مصدر القبح والمرارة والخطيئة» فيكون المسيح مصدر 
الجمال والحلاوة بالبر. قبح الشيطان إنما هو قبح مطلق ومرارته مطلقة, أما جمال 
المسيح فهو جمال مطلق وحلاوته مطلقة. قبح الشيطان 3 عقلي وروحي وذلك 
بالجهل والخرافات وسائر الفعاليات الشريرة» ولكن جمال المسيح هو جمال روحي 
وعقلي مليء بالمعرفة والاستنارة الروحية وسائر الفعاليات الخيرية ‏ حيث فيه جميع 
كنوز العلم والمعرفة (كو” :”).ة قبح الشيطان» قبح نفسي وعاطفي وذلك بالحقد 

والحسد والأنانية» غير ان جمال 7 هو جمال نفسي وعاطفي مشحون بامحبة 
والسلام والتضحية. قبح الشيطان هو قبح جسدي بالأمراض والفساد والعاهات 


والموت» واما حمال المسيح. فهو حمال جحسد كي بالصحة والتكامل والتناسق والحياة 


2 


يك انه ابرع خالا من ين البشير"”. :الى ,هذا التمال اللسلاي المتكامل العتيد 
دلل المسيح تحسيده واشار.إلية الرسول بولس نيقوله" لآن اطخليقة نفسها عه 

عبودية الفساد إلى حرية محد أو لاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تعن وتتمخض معا 
إلى الآن. وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نكن في 


انفسنا متوقعين التبئ فداء اجسادنا (روكم .)55-5١:‏ 


إذا حيثما نرى 5 عقليا ا ونفسيا د فهو من الشيطان اصلا 
ومصدراً. وحيثما نرى مالا عقليا وروحيا ونفسيا وجسديا فهو من المسيح اصلا 
فيضك مضدرا" لأن الله يمظر اخيرات ويشرق الله على الصالحين والطالحين" (مته :ه؛ 
). هكذا الشيطان ايضا يعمطر الشرور والسيئات ويبعث الظلمة في الصالحين 


/ 


والطالحين. لأنه "كما انه كل عطية صالحة وكل موهبة تامة (روحية كانت أم 
طبيعية) نازلة من فوق من عند أبى الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران” 
(يع )٠: ١‏ هكذا ايضا كل نقمة شريرة وضربة مهلكة ومرارة قبيحة صاعدة من 
اسفل من عند ابي الظلمات إبليس الذي عنده تغيير وظل دوران" لأن ذاك كان 


ونه للناس من البدء ولم يثبت في الحق» لأن ليسرعقية. دوم (يوم/ 06 


لذلك قد يضرب الشيطان القديسين كذلك ف أموالهم وعيالهم ويشوه ويقبح حى 
أجسادهم وهم في هذا العام كما صنع بأيوب» لكنه لا يستطيع هس أرواحهم 
لأكما مصانة بجمال المسيح للحياة الأبدية. وهذا ما عناه الرسول يوحنا بقوله "نعلم 
أن كل من ولد من الله لا يخطئ. بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه" 
(ايوه :8). وهذا عين ما قاله الرب للشيطان عن أيوب "فقال الرب للشيطان ها 


اذا فالشيطان قبيح اصلاً عفر القبح في الإنسان. واما المسيح فمصدر الحمال فيه 
بل هو امال يذاته. و اطباذوة. يعينينا ,واطي با ضله و إاضيرة اطيائية نمي كلق 
لو جمعنا كل الحمال العقلي للعلماء والفلاسفة» للكتاب والعباقرة» لما جمع اكثر من 
قطرة واحدة من بحر جمال المسيح العقلي "إذ فيه مذخر جميع كنوز العلم 
والمعرفة"(كو؟ :”"). ولر جمعنا كل الجمال الروحي الأدبي في الأنبياء والقديسين, 
وثي الشهداء والمختارين» لما حسب اكثر من نقطة واحدة في ملك جمال المسيح 
الروحي "لأنه من ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة" (يو١ .)١5:‏ ولو جمعنا 
كل الجمال الطبيعي القاسم في العالم الطبيعي والبشري .ما فيه جمال الأفلاك والحرات 
والتجوع والكوااكب -والشموس والأقمار: العيون والينابيع . الحبال والهضاب» 


65م 


الورود والأزهارء الحمام واليمام والبلابل والعصافير؛ الحملان والغزلان» الأطفال 
والرضعان» بل جمال البنات العذارى والنساء الحسان لما شكل لنا اكثر من خيط 
رفيع في صورة المسيح احميل وذلك لأن المولود من العذراء هو القدوس وابن العلى 


ع 5 1" ١‏ 2 
اليس كدت يا ميخ فين اليك النساة المنحدرين من صلب الر جال والاجداد؟ وهل 
فيكم جميعا انتم الذين قد قرّمتهم الخطيئة وقبحت فيهم الصورة والوجودء تارة 
بالجهل, وتارة اخرى بالشر+ تاره بالاأمراض واخحرى بالموت؟ وس يستطيع الوقووف 


على قدميه أمام ذياك العملاق السماوي يسوع المسيح والذي قد ولدته العذراء من 


4و 4و0 42 


مان ات امي 


| 50565 1 1 1 1 , ل 1 : 
إل نظرة واحده إلى معابر موتاكم ترينا قبح صور كم ونتانة شخصياتحم ومراره 


.- 


حلاوتكم يا جميع اذم افزام حواءع. كما ان نظرة واحدة إلى شر المسيع الفار غْ 


له 
يي ا ١ض‏ 


ترينا اصالة حمال المسيح وحقيقة حلاوته. 


فإلى هذا الجمال المطلق يا جميع عشّاق البر والفضيلة» بل إلى هذا الجمال الإلهي 
الإإنساني ف الإله المتجس.اد يسو ع المسيح يا جميع الديره قل شوهتهم الخطئة 25 
وعقليا 507 2-5-6 وماديا. وليس ذلك فحسب بل إلى سرير المسيح الحبيب» 
بل صليب المسيح. وهل من سرير آخر وعرش آخر ومقام آخر بقي طبرا ددا 


كعرش المسيح وصليب حبته؟ 


م 


اجل كل الأسرّة قد يبست وبالنار امحرقة اشتعلت. وجميع العروش تضعضعت وف 
أعماق الوديان قد تدحرجت. وكافة المقامات قد تالاشت والشخصيات اهارت 
وف بطون الأرض ابتلعت وفي أحشاء الهاوية ازدريت. سوى سرير واحد وعرش 
واحد وصليب واحدء قنَ. لمق هشكذ1 إلى. :ابد الابدين احضيرا 0 ومن أعماق 
الموت نبع 5-5 طروي هو سرير يسوع المسيح إلمنا "الذي مات لأجا 
حطايانا وقام لأحل تبريرنا. "نعم كل أسرة امخبيين وحدور العاشقين ستشيخ 5 
وتحف بل وتموت موتاء ولكن سزير المسيح الحبيب: وكنيسته الحبيبة سيئقق هكذا 
أخضراً ليس في هذا الدهر فحسب بل وف الدهر الآني ايضا. وذلك لأنه قائم على 


اغبة "وعد قبت ف البة يليت قل الله والله فيه ووو ج51 مم 


اجل بالموت ستنتهي المضاجع الحبية بين الوالدين وابنائهم بعلة أو بأحرى وستزول 
المضاجع الخنضراء بين الاعراس والعرائس. وانه ليوم تتيبس فيه كل الصلات 
الأحوية والمحالس الحبية والاسرة الخنضراء العائلية. وبالموت خم ستنسى وتضمحل 
كل العلائق الطبيعية ونفئى سائر الأسرة. وسوف لن يبقى ف الأرض الحديدة 
والسماء الجديدة سوى سرير واحد اخحضر للحبيب والحبيبة هو سرير صليب 


اليد 3 
هه سو ١.‏ 


لقد كان ولا يزال هذا السرير احضرا بين المسيح والعذراء» وبين المسيح و كنيسة 
قديسيه. فهل هو كذلك اليوم لك 06 حشبيا اقووه ايتها” الكنيشية؟ هل 
تضطجيين اليوم في أحضان المسيح وفوق سريره الخنشبى الأخضر يا كنئيسة اليوم. 


أم تضطجعين في أحضان غريبة فوق اسرة الحديد والنحاس الحامدة بل فوق عروش 


8: 


الذهب والفضة الفانية المائتة؟ حما إن كلمة الصليب عند المالكين حشبة جهالة 


وسرير حماقة» واما عندذا نحن المؤمنون فهي قوة الله وحكمة الله وحضرة حياة الله. 


فإلى ذاك السرير الأخضر الوحيد. حيث تضطجع العذراء العفيفة وسائر العذارى 
العفيفات القديسات. لانه هكذا مكتو: بيد أيظا ' من يغلب فسأعطيه أن يجلس معى 


ف غرشى كما غليت آنا آيضا وجلست مع أبي و ل عرشه ور بقل 


ع 


واما انت يا نفسي فحذار أن تقتربي من عرش بيلاطس وهيرودس ومن أ 


0 


0 
0 
1 

1 


اككات ان اننا 2 أ قعر مان 9 ع شه .يع نارق امات 5 
: وإيزابيل بل جلسي 53 - ب 1 0 


١ 


-١/‏ جوائز بيتنا ارز وروافدنا سرو 
جوائز الكنيسة أرز وروافدها سرو. كيف لا وهاتيك الروافد مبعث الجمال في بيتنا 
وعلة الكمال قُُ كتاتسداء بل مصدر حصانة ومنعة نا ف كنائسنا؟ فإن كانت 


جوائز الارز هده قصع خحشبية تربط بين جدران البيت الواحد | لييقى هكذا 5 


ةَ . ا _-- 
وفريبه وحيى مع نفسه وضميره بل ترفع السيااج و 
بذلك إنسانا جديدا صانعا سلاما" 


فالمسيح المصلوب إذا وبأربعة أطراف حبه وواجهات فدائه ليس إلا جوائز من 
الأرز ف بيتنا العالمى والكنسي والنفسي. وهو الذي يطعم البيوت والكنائس بجوائز 
صليبه لا من اجل تماسكها ووحدقا فحسب بل من احل تحميلها أيضا. ترى مي 

تصبح الكنائس المنظورة كنيسة واحدة متماسكة بجوائز الأرز هذه؛ جوائز صليب 


المسيح؟ وذلك لتزداد حمالا وتكثر.روعة وجلالا بل وتنضاعف قوة وتتحدى 
الشيطان وقواته تحديا. لى مى تصير روافد الكئيسة سروا؟ لترفع قلبها إلى السماء 
وعقلها إلى الله وتطلعاقا إلى فوق حيث المسيح جالس ف سماء السماوات. فخشب 
السرو العالى هذا يذكرنا بسمو محبة الله لنا نحن الخطاة ورفعتها الإلهية من فوق 
النشبة 'وبأن الذي من فوق هو فوق الجميع ومن فوق يتكلم 0 ااام : 
الفاني بل لتنظر إلى السقوف الخشبية والحبال الدهرية والسماوات العالية وامحبة 
المرفوعة فوق الخشبة» حيث شهوة الصالحة وامحبة الحية والذهب اللاهوق الباقى. 


قدبما قد تسلق العشار زكا فوق شجرة جميزة فاستطاع بذلك أن يرى من فوقها 
الحب والحبيب. فكيف إذا بالذين يتشلقون أشتخات الستزوا الغالية“فيتمتعوآن ما 


برؤية الحب والحبيب تمتعا حسيما وعميقا؟ 


هكذا ينبغي أن تكون جوائز بيتنا أرزا وروافده سروا وذلك ليحل فيه الحبيب ربا 
الأرض ومغاريها ولكن الأكثر جمالا أن تَحمّل هذه الكنائس والأديرة والمذابح بجوائز 
الارز وتقورى بروافد السرو بل بروح الحب والحبيب. وإلا كيف تستطيع الكنائس 
الضحمة والأديرة الكبيرة والكاتدرائيات السامية أن تتمتع بحضور المسيح فيها 
عمليا إل حلت من جوائز الارز وروافد السرو م محبة المصلوب يعمو م 
روح الخطيئة 35 با لل كيف تستطع هيك لكنائس واأدة أ تكرز بالمسيح 


1م 


بالخطيئة؟ أم أن الله تقنعه مظاهرنا ولسكدة ميكاننا ودار ضليية: اشواءكنا 


ومساميرنا وحرابنا؟ فلندسمعن اذا ما يقوله إشعياء الببي قِ ذلك "الميماء انث 6 
والأرض موطئ قدمي. أين البيت الذي تبنون لي وأين مكان راحى. وكل هذه 


صنعتها يداي فكانت 0 هده يقول الريم واك عذا انظر إل السك 
الروح والمرتعد من كلامي. من يذبح 0 فهو قاتل إنسان. من يذبح شاة فهو 
ناحر كلب. عباس يي ا ري بر الرل الال سارك ,ا بل 
هم اختاروا طرقهم ومكرهاقم سرت أنفسهم. فأنا أيضا اغحنا ر مصائبهم ومخاوفهم 
أحلبها عليهم. من أجل أن دعوت فلم يكن بحيب. تكلمت فلم يسمعواء بل 
عملوا القبيح ِْ عيني واختاروا مالم أسر نه (اش وح 0 


والان لماذا تج اثرتب هكذا على بشاع البيوت لمعه ويلعن متوعدا من فضك. له 


0ت - لأ 52 . 2 200 2 ٍ_- 


ا _- 2 


: ا 0 9 أو 8 ا , -. 37 3 5 )0 
عينية واحتاروا مام يسمر به؟ ادا كت الله لحاس ويعدس الاديرهة ويحرم المدابح 


سأ عت 

5 بامعه و ذلاء تنكارا ل ١‏ امتتطانة لله الشد بد كلا 

ل ل يي س ةنحا 00 سر 0 ّّ 
0 5 7 0 70 5 كح اح 

مححيدا اسم القدوس وتقليضيا للأرواح و لنفوس . وإلا هيهات ال لنجو الكنائس 


والأديرة وتخلص الكاتاءرائيات من الغضب الآ والصواعق النازلة والأعاصير 
الضاربة مالم تُسقف معابدها بقطع حشب السرو والواح من روافد الأرز تسقيفا 
. 0 322 . 54 سا 
٠ #< 1 2 : 1 <َ‏ 0 1 
متا بل تتحصا: يمموانع صواعة العيايب» خصينا فويا. والا كيف عض ذياك 
2 . 22 52 530 ور سا . 2 24 سا 
1 ' : اام 1 1 1 1 
الميكل العظيم؛ هيكل سليمان والذي كان قد بئ بستة واربعين سنة والذدي قد 
سحر حيونل تالاميد الرب. سحرا حئ انه : كك فيه حجرا 6-6 حجر ١‏ ينعص 
0 عِ ع اعم 1 ع و أ 
حسب وعد المسيح الصادق الآمين؟ ام يبن المهيكل هذا بآمر الرب ويحرس على 


اسمه بالنار والدم؟ ألم تقام فيه كل الخدمات القانونية الشرعية الإلهية» ويعلن فيه بجد 


/ام/ 


الله بين الشعوب والأمم الذين لم يعرفوا الله الإله الحقيقي؟ فعلام إذن ذلك الخراب 
الكبير للهيكل وللساكنين فيه؟ وله هاتيك الضواعى اليه و البيكةانتا الدلر زة اليس 
لأنهم تمسكوا بالحرف دون الروح وبالغرض دون الجوهر وبالمظهر دون القلب وف 
ذلك قد محّدوا ذواتهم دون الله؟ أليس لأنهم قد جعلوا الميكل هذا و"هو بيت 
الصلاة مغارة للصوص" كتصريح الرب يسوع وذلك طمعا بالذهب الفائي ومراعاة 
للجشع العالىي؟ لسن لأنهم عملوا القبيح ف عبئ الرب واستهتروا بقداسة الحياة 
والمقدسات. اسدهتارا يحنونا «شيظانيا؟ أليسن لأفثم .رفضولا. مر المسيح» بالضعايب 
واكتفوا ببر أنفسهم القائم أبدا على المظاهر والشكليات "فعشروا النعنع والشبث 
والكمون وتركوا اثقل الوصاياء الإبمان والرحمة والحق'؟ أليس لكوهم لم يحصنوا 
مدينتهم العريقة وهيكلهم العظيم بجوائز الأرز ويسقفونه بروافد السرو فسقطوا هم 
وهيكلهم 'إذ نزلت الأمظار وهبت الرياح وكان سقوطهم حن اليوم سقوطا 
3 0 


ولكن هل نحن اليوم احسن حالا من أولئغك الذين سبقونا في الارتداد عن عبادة الله 
الحي بالروح واأعق 1 «الشيد الكياتين ايوم ونرفع القباب ونرمم الأديرة ونعمر 
الكاتدرائيات تمجيدا المااطييم 1 أم لتمجين” أسغائنا يقينا؟ هل هدفنا أن 
تكون الكنائس والأديرة والكاتدرائيات اليوم مقرات لإنطلاقات إبحيل المسيح قا 
فقي باذ رطيو لإذاعة أسمائنا وأبحادنا الذاتية أكيدا؟ أنب اليوم هياكل 
نموسنا ومذابح أرواحنا ومقادس أفكارنا وكاتدرائيات أجسادنا بالروح القدس 
وكلمة الله الصالحة كما نبي الكنائس المادية والأديرة التقليدية؟ وأية فائدة بح يا 
صاحبي من بناء ا المادية إن كانت على حساب تخريب الكاتدرائيات 


البشرية وهلاك الموجودات الحياتية الإنسانية؟ وهل من فرق بين هلاك الناس خارج 


/8/ 


الكنائس والأديرة والمذابح وهلاكهم في داحلها؟ اللهم إلا في هذا الأمر الواحد "ان 
القضباء سييتدقئ في ست الراب . 

وإن كانت عبرة الإنخيل هي في التشكيلات المادية والمظاهر التقليدية المحردة, أفلا 
يكون العالم الحاضر الشرير احسن -- من كنيسة المسيح؟ لأن شكلياته المادية 
افرى ومظاهره التقليدية احسن وامتن؟ وإن كان الميزان في التقييم هو الميزان المادي 
وليس الروحي» إلا تكون الكنائض النجية ارفء منزلة وامى مقاما من كنيسة 
الر سل وهي في بيت مرقسر؟ اليس كنللك نا يم و كللاع زاك يلكونت الله 
للك أنت أنضا أيتها الكنائس المادية. أيتها الأديرة الحرفية. أيتها المذابح الحامدة. 
أيتها البيوت اللصوصية. أيتها الكاتدرائيات البابلية المنتفخة. أنت أيضا ستهبطين 
إلى الجحيم وله يتك فيك حجر على حجر إلا وينقضء إل ١‏ تتوبي من أعماقك 
وتتركي القبيح من قلبك والكبرياء الذاتية عن عينيك وتقلبي موائد الصيارفة في 


5 1 : 5 - 1 8 5 3 0 5 525 
هيا كلك وتطردي الثعالف احمتالة م. دروم اينات وتعسرى بمطرقة الإ بحيا 


0 
ب + 


3 3 1 ا أ 9 0 . اء | ؟ ا ]0 . ا أ 9 3 أو 
الاصنام ىِ معابدك بلى بصعي كنائسك بالواح ول امصلو ب وحصي معابدك 

ٍ ل يسن عه لخن أى. هشنت الك نات "نان 1١‏ تذهفب! فاك تامت 1" 
ل ات ا ل ل ل ل ل لخي لل كا 


من اجل هذا ارجعي يا كنائس اليوم إلى كئيسة الرسل والاباء والقديسين والى 


وروافد السرو. بل ارجعي إلى القديسة مرجم في جمال ارزها وممو سروها وحصانة 


3 ل يأ 24 


. ل 32 7 سان 1 3 3 : 0 ا : ١‏ 
ارزها ٠ه‏ وها لأنكم قد بشر كم منك امس وما قبا بعر م يم يحول بججميع 


١١ 


7 اارعٌ. اس - 5 5 71 . 0 ا 


/1 


غضب الطوفان والحلاك وادخحلي هاتيك البيوت العذراوية والرسولية حيث 


السقوف الخشبية وجوائز الأرز وروافد السرو وموانع الصواعق في صليب المسيح 


524 


وانحى نحياتك لأن الصواعق نازلة من السماء على الأرض لا محالة. 


الإصحاح الغابي 


-١‏ أنا نرجس شارون سوسنة الأودية 
والآن إذ يخلع المسيح على حبيبته هكذا حلة من المحد قشيبة ويطيب حياتّا بالعطور 
والادهان ذكية» تعلنها وفي نشوة من الفرح والاعتزاز شهادة صارحة 


نرحس شارون سوسنة الأودية". 


١ 


'بقوها أنا 


كين. ل تكوث: الكتيسة: الحببة” كتر بحس شارون المشهور بروائحه الذكية 
وكسوسنة الأودية يجمالها الفتان بعدما مسحها الحبيب بمسحة الميرون المقدس 
الذكن عسيحا والينالأبيري عطليا تمي 


إن الكنيسة في اصلها الطبيعي ليست سوى شجرة وعر وشوكة برية» غير أفها في 
المسيح يسوع أمست نرحس شارون وسوسنة الأودية تدهش الأبصار وتنعش 
القلوب بل تطرد نتانة الأحساد والنفوس. وإلى هذه الحقائق الناطقة وإلى هذه النتانة 
الكريهة المميتة بل إلى غاتيك الزوائح.والعطور الحبية أشتآن الزشول» يوسن غوله 
"وانتم إذ كنتم ران بالذنوب والخطايا الى سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا 
العالم حسب رئيس سلطان المواء» الروح الذي يعمل ف أبناء المعصية. الذين نحن 


أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار 
وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غئى ف الرحمة من اجا 

1 2 1 1 1 1 1 |. 1 1 ْ 5 
مبعه. الكتيرة الى احبنا يما ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة انتم 


غ١‎ 


الدهور الآتية غيئ نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع" (اف؟: .)7-١‏ 


2# 


إذا في المسيح يسوخ قد محولت الكنيسة الحبيية: .من مسفيقع فاسد باللتطبية 
1 2 “00 دري 3 5 5 35 ف ش ١‏ 


0 
83 > 
ا 


4 


ومشيئات اللحسد وروح العصيان والغضب إلى نرجحس شارون وسوسنة الأودية 


ءِ 1 0 1 1 3 1 
اعماق حكبةه المسيح فك > كيت الكنوبيرة نر مجسما و سو سنة بأ اأصعدت م١‏ م بنعمة 


القيامة وطاقة الإنماء إلى السماوات مع المسيحج حيث الحمال الفتان والروائح 
- رو ع ءما _ 32 ١_َ‏ 2 ساب ا 
الاكيق ولك ألا بيه قول اعلييية عذا "انا ف بحر شار ون وسرينة الاودية" 


02 


ادعاء وافتخارا وتمجيدا ذاتيا؟ كلا لكنه افتخار بالحبيب الذي مسحها بالجمال 


زعظرها. بالرواتت: اليس إل,. الأنه اغدراق. عحقيقة واعلان: لواقم وتشير عيب 
521 ور . 2د 6٠‏ - ليا يي ور - ا ل 200 : 


وافتخار بصليب. لأنه إن كان كل افتخار جسدي هو بحس ف ذاته فيكون كا 


ذا 


ات 1 ِ زر ل 


افتخار بصلبب المسيح الحبيب مقدس فق ذاته والى هذه الحقيقة أشار الرسول بولسم 
ْ يح أخبر 0 0 
4 


بقرله "أها أن قحاها ١‏ أن افع الآ بصليب زبنا يسوع المسيح الذي .يه قد صلت 
200 ب 2 : 10 : رو 2 1 1 


- 


العالم لي وأنا للعالم" (غل" .)١5:‏ 


أفلا يحق إدا لأعمى ابن طيما أن يقول للفريسيين المترسين "كيرت أعمى والان 


ابصر"(يوة: )١5‏ ؟ ألا يحق للرسول بولس ونعمه الغنية العجيبة أن يمو 
"الضرورة موضوعة علي أن ابشر والويل لي إن كنت لا ابشر (١كوة:‏ 07١)؟‏ 
كيف لا وهو القائل كذلك الأني لست استحي بإنحيل المسيح لأنه قوة الله 
للخلاض لكل من يؤمن. لليهودي أولاً ثم لليوئاي" (رو١‏ :413؟ ألم يقل الرسول 


2١ 


بطرس ويوحنا كذلك لايهود "نحن لا نستطيع إلا أن نتكلم يما رأينا وما معنا" (اع 
٠‏ كيف لا والرب قد توعد الحبيبة توعدا بقوله "من استحى بي وبكلامي في 
هذا الجيل الفاسق الخاطئ فابن الإنسان يستحي به كذلك إذا جاء مع ملائكته 
القديسين" (مرم :)”7 بل كيف نعلل قول الرسول بولس وهذا الافتخار "انه لا 
يوافقئ أن افتخر فإنىي أي إلى مناظر الرب وإعلاناته. اعرف سات 8 المسيح قبل 
أربعة عشرة سنة أفي الجسد لست اعلم أم خارج الحسدٌ لست اعلم. الله “يعلم. 
اختطف هذا إلى السماء الثالثة. واعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد 
لست اعلم. الله يعلم. انه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق يما ولا 
يسوغ لإنسان أن يتكلم يما. من جهة هذا افتخر. ولكن من جهة نفسي لا افتخر 
إلا شعناق" 757 ااية) 3 الرسول بولس من جهة نفسه لا يفتخر إلا 
بضعفاته لكنه من نحو اللسيح لا يستطيع إلا أن يفتخر بصليب قواته. وليس ذلك 
فحسب فإذ يرى الرسول الاحوة الكذبة يفسدون عمل 0-0 بالإنخيل يضطر 
امطرارا الميرة سلسلة التعازاته برق إبدل ]خا لسع ذلك تحيدا لاونم اميد 
في خحدماته وتضحياته وتزركية مجهوداته الرسولية 2 للاخوة الكلية العدسن 
خلسة بين صفوف المؤمنين لافساد ضمائرهم وبالتالي نيران لذوي الضمائر 


البسيطة واستقرارا لأطفال الإبمان. 


فُمن احل هده الأهور راح يسرد سلسلة افتخحاراته هذه قائلا قي كل شيع نظهر 
أنفسنا كخدام لله في صبر كثير في شدائد في ضرورات فى ضيقات في ضربات ف 
سجون في اضطرابات في أتعاب في اسهار في أصوام ْ طهارة في علم في أناة في 
لطف ف الروح القدس ف محبة بل رياء في كلام الحق ف قوة الله بسلاح البر لليمين 


ولليسبار مجد وهوالن بصيت رديء وصيت حسين. كمصّلِن ونحن صادقون 


15 


كمجهولين ونحن معروهون. كمائتين وها نحن نحيا. كمؤدبين ونحن غير مقتولين 
كحزان وحن دائما فرحون. كفقراء ونحن 5-5 الكثيرين 1 كأن يا شيع لنا ولخن 


الل ا كا 


أكانثف تعله حمال المسيح ح فيها كن جس فوق ا مر تفعات والجبال وكمدينة موضوعة 


ماله 07 ُ. 7 1 10 | 00 اهو ا 0 ل ش 
فوق جبل. لكديا من دعو نفسها هي لا تزال سوسنة قٍ أو دية التواضع وتحران 


54 


الذات وى أعماق ذياك الوادي السحيق» حيثت المكان الذي اضطجع فيه الرفب 


٠0-7 


| 


المقام من بين الأموات ليرتفع مايه ق كل جبل غان وفوق كا حبار مرتفع. 
اجل هناك في أعماق الوادي حيث يرقد المحد عن الخطاة تنبت السواسن الجميلة 
الفواحة وهي في عمق اتضاعها كما هي فى ذروة محدها "وذلك. لآن الموت الذئ 


ماته قد ماته للخطيئة مرة واحده والحياة ال- يحياها فيحياها لله (روه: ا 


1 


كذلك انتم أيضا <١‏ ّ 4 كم أمواتا عن 70 د اعياء اله بالسيدة بو 


ريما او : .)١١‏ فته ااضع المسسع المضلءب اذا هو المنطلة الأساض ع3 | حبيبة ) 
| - *» ع | 4- ل 


ها ع 


الكنيسة ونمو السوسنة وهو علة حمالما وجلالها وطاقة تفاعلها مع الخليقة. 
5 4- 5-4 524 4 534 أ 


ولكن لكيما 53 حول الكنيسة حتا سر بجس شأ روك و سو سذة الأو ديه عليها أن نصع 
. 1 1 3 37 0 0 0 25 ", | | 
صب عينيها المتواضع | ١ه‏ ل حبيبها يسو ” المصلوب» الذي هل كنب عغئنه الر سوال 


ر 
تعن اله : 4 8 د اس آله : 1 > ١ 5 ١‏ > 
بولس فائاه الل 4 إد كان 2 صورد الله : يكسس٠ه‏ عدالينية آل رِ مول معادلا لله لحنه 


١ 4.00 4 ٠ . 00 - 0 71 0 1‏ - . . . 
اخلى نفسه الحدا صوره عبد صائرا في شبه الناس وإد وجد في الميئكة كإنسان وضع 


6 


. 1 5 1 1 : 5 6..' ا بن اج نحي 
نفسه واطاع حي الموت» مورت العلبين لدذلك رئعه الله ايضا واعطاه اما فوق 0 


9 


اسم لكى ام باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن نحت 
32 5 باعى, 1 : سَُ " . 1 


01 


نعم ا وديان ثم جبال. انه بحسد ثم محد. انه تواضع ثم صعود. انه إخلاء وصليب 

/ ى 2م ٠.‏ ا 22 اح ان 3 ف ٠.‏ 
وقبر ثم امتلاء وعرش وانتصار. انه شتاء ثم ربيع وسوسنة ونرجس. في هذا اجحال 
الإهي والوادي الفدائي شت «لئينسة الر سل وترعرعت نر جسا لشارون و سو سنة 


فهل أنت كذلك يا حبيبة يسوع في العصر الحديث وقد أخليت نفسك هكذا عن 
محبة الذات والعالح ونز.ت في تواضعك إلى اسفل الوادي حيث يرقد امحد من 
ألست تعلمين أن موقعك الصحيح هو في أحضان الحبيب وتحت موطئ أقدامه 


نآ كنيسة الله العالم يستطيع أن يخلع عليك حلة من المحد الباطل براقة ويقدر أن 
يعطرك بالروائح الزائفة الفواحة ويدمّنك بالأطياب والأدهان المغشوشة سيالة. لكنه 
يعجز أن يخلق فيك من الشوك تيناً ومن العليق عنباً بل من العليق والشوك نرجسا 
يد وتذكرىي 5-6 هاتيك السوسنة العذراوية البكر» عوسجة الزمان الغير 
خدرة بار الروح القضن. 


والان فإن كانت السوسنة الأولى العذراء مريم والسوسنة الثانية كئيسة القديسين 
تستطيعان أن تقولا "أنا نرحجس شارون وسوسنة الأودية". فهل لك أنت أيضا ايتها 


الكنيسة أن تقولي هكذا اليوم؟ وتكونى السوسنة الثالثة» الموحدة بالإبمان والقداسة 
مع هذه وتلك ؟بل أين أنت أيها القارئ العزيز من ذياك النرجس الجميل ؟ وأين 
أنت الأخرئى ‏ ايتها القارئة العزيزة من هاتيك السوسنة» سوسئة 00 اللى. انين 
جمال النرجس ورائحته 'لذكية في المسيح يسوع؟ ألك أنت كذلك رائحة السو 

وجماله الفتان في المسيح يسوع؟ أء أنكيا ل" راان 'كليكما أشراكا ين الزدعهي 


سأ 


دحييا بين السوسن؟ اما انت يا نفسي فإلى اسفل الوادي؛ وادي التواضع لتكون 


5 


بصليب المسيح سوسنة اليوم وكلكه نرجم ىن شاروك في الل 


نعم إِها سوسنة الوادي السحيقء إهُا سوسنة الأعماق والموتء أها سوسنة آلام 
الفداء ديعا الاين اكنا سود هتة أطياة و اعشوال: ذا السب سيئة العقة ىر وائح 
زر ىر 5 0 3 ر - ور 52 ور ٠‏ د 7د .٠ه‏ 


الطهر وعبير امحبة اختارها المسيح< من بين الاشواك اختيارا. 


١ 


2 


م ازع ع ال اء 5 8 | 1 ١‏ ا ضه ")ا هي . 2 
والقبائل والأمم "وذلك ليقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها 


الفسية. "كديجية عيذة لذ دفر فيه و[ غطن ولا شرع عر قل ذللك بل تكون 


معدسة وباا غين” (افت ا 1 


ولكن هل كانت الكنيبية: فقا ف اصلها الجشدي همكذا طاهرة بيده 2 دود 
عيبس 9 شاه أنه فكتواب "كأغا بإنسان واحد دخلت العام وبالخطيئة الموت 

3 5 : اا 0 : 00 
وهكذا اجتاز المودت إلى جميع الناس إد احضا الجميع (250 1 ومكيرب ايضا 


انه ليس بار ولا واحد (رو” :3). 


ه65 


وإلا لو كانت الكنيسة طاهرة في ذاهها نقية في اصلها فما الحاحة بعد إلى إله 
كقول الرسول بولس؟ لأنه إذا ما استطاع الإنسان يوما أن يكون هكذا أمام الله 
12 07 ف بره الذاق وعمله الاستقلالي» لانتهى اذاك يقينا مفعول إخيل 
لذلك يحذرنا الرسول بولس محذيرا من مغبة هذه الانحرافات الجسدية الشيطانية 
بقوله "ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما قبلتم فليكن اناثيما" 
قل :/): 


إذا حيس السيح.وبكل أغضائها الكبيزة 'والصعرة وبسائر. مستوياقها العاليةا منها 
والؤاطئة .وتجميع أزمنته الحاضرة-.منها' بل الماضية.والمستقبلية:.هائ .سومسية .ووليدة 
صليب المسيح في اسفل الوادي والموتء ليس إلآ. وإلا ما معى قول الرسول بولس 
"لأنكم بالنعمة مخلصون بالإبمان وذلك ليس منكم. هو عطية الله. ليس من أعمال 
كيلا يفتخر أحد. لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله 
فأعدها لكي نسلك فيها" (اف؟ .)٠١-/:‏ 


فماذا إذاء هل عمل نعمة الله.هذا وااره- للكنيسة لتكرف متوسية بت الشراة 
جميلة هو اختيار اعتباطي وتعسفي؟ كما وان رفضه للآخرين ليكونوا أشواكاً هو 
عمل قسري؟ حاشا بل إنما هو عمل بحيد قائم على أساس من الحق عادل ليس إلا. 
وإلا علام لا يؤمن الأشرار المبشّرين بالإبجيل هكذا ليتحولوا هم كذلك من أشواك 
إلى سوسن كما تحول مؤمنو الكنيسة وقديسوها؟ فالله 'لا يحاستب الخنطاة كتكحظاة 
وكفى بل لكوم لم يذوبوا عن خطاياهم ولم يؤمنوا بالمسيح للتبرير والتقديس. 


1 


فالمسؤولية في هلاك الأشرار إذا لا تقع على الله الصالح إطلاقاً والذي يريد 
وبصليب ابنه يسوع المسيح "أن الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون" (1ي1: 
5 بل تقع على الأشرار أنفسهم لكوفم اختاروا لحم عمل الظلال طريقا 
والشيطان سيدا والخطيئة حياة وبالتالي جهنم نصيباً ومصيرا. كقول البشير 
يوحنا"وهذه هي الديئونة أن النور قد جاء إلى العالى واحب الناس الظلمة اكثر من 
النور لأن أعمالهم كانت شريرة" (يو"” .)١9:‏ لأن كل من يعمل السيئات يبغض 


النور ولا يأني إلى النور اثلا توبخ أعماله"(يو” .)5١-195:‏ 


والآن إن كان التعدي قبل التجسد والفداء قد حسب هكذا خطيئة مثميتة لجنس 


النثير بأكدله موتا مزدوجا كاملا. ترى كم 408 التعدي هدا على الله +جسيما 


وثقيلا بعد تحسد الله وفدائه لجنس البشر وذلك برفض المسيح الحبيب ربا ومخلصا؟ 


و 


00 سر 


اارعٌ. 1 00٠‏ : 5 9 0 01 1 
لانه من خالف ناموس مو سى فعلى فم شاهد وشاهدين .موا ت بدول رافة. فحم 
عقابا هو اشر تظنون انه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي 


1 0 < 1 1 
٠. -‏ 5 ضَُ 5-8 |): - 0 ٠.‏ . ا - ب . له | | 
فلس به نا وازدرى برو لنعمة. حما حي٠ف‏ صو الوفو بن يدي لله 6 


2و 


(وعب: ١‏ :يل+-١ي/.‏ بأن. الخطيئة اذاك تصير خاطية دا ليس بوضية الناقوس 


فحسب بل بوصية الصليب ايضا. 


إذا اخفيار الله للكيسية المقدسة وسو سكدها بعذها كانت الزو كا وعسيكاء تاه ع 
ع - 2 ور ور . 5 له لا 

١ 97 5 55 0‏ . 0 « 1 م أل 
علمه السابق بقبوها روح التوبة والإيمان بيسوع المسيح المصلوب. الأمر الذي اثبته 
الرسول بولس بقوله "ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله 


الدين هم مدعوون حسب قصده لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا 


02 


مشايمين لصورة ابنه ليون هو بكرا بين احوة كثيرين والذين سبق فعينهم فهؤلاء 


91 


دعاهم أيضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا والذين بررهم فهؤلاء بجدهم يقري" 
(روك .)١5١-58:‏ 

والآن هل اك يا "كبيسة البوع: مكلا وبحسب تعليم الروح القدس في الرسولين 
بولس ويعقوب» سوسنة بين الشوك وحبيبة للمسيح بين البنات؟ شأنك في ذلك 
شأن القديسة مريم والكنيسة الى للقديسين؟ أيرى العالم فيك اليوم سوسنة جميلة 
للمسيح بين أشواكه وأشراره وبئنات وعره؟ أيستنشق أشجار الوعر وأبناء هذا 
الدهر منك اليوم رائحة المسيح الذكية في البر وقداسة الحق؟ هل من علامة فارقة 
بينك وبين الأشواك وهل من رائحة مختلفة بينك وبين الزؤان. وهل من جمال هميز 
بينك. وبين سائر البئاتة اللستديات*؟ العالمييات؟ “ولف 4“ الأفكان ف السترائت” ف 
الكلام؛ في التصزف وف الأهداف؟ 


إن الخطاة اليوم لا يخجلون من قبح وجوههم ولا يتقززون من روائحهم الكريهة. 
والأشواك |١‏ ليوم لا تتورع من أذية ابرها. والبنات. ف .إسوائيل. لاإرياستحيقن مع عري 
أجسادهر ولا من دوس كرامتهن. فعلام إذا تستجين أنت يا كنيسة الله بسوستلغ 
في اسفل الوادي حيث يرقد مسيح الله من اجل جمالك وحياتك بل تخجلين من 
ضليبه وهو مصدر كرامتك وعلة جمالك وانطلاقة سوسئنيك؟ 


فماذا إذن؟ أتخافين الأشراك وتفزعين أشجار_الوعر, العاليات البامثات:الشائكات؟ 
أم تنجدبين إلى البنات األلاعبات الغامزات؟ أم اثبة تبتغين الكراسي منصباً والأرباح 56 
والدسم بطنا والدبائيات شيا يندا فصرت بذلك لأمك الي.ولدتك بالروج 
والحق عكسيا وسلبا. لقب يات بالمعمودية والميلاد الثانى ميلا وتدهنت بالميرون 
والأطياب تدهينا وتعطرت بدم الفداء وجسد الرب تفلو فاكتسنتت بذلك:» كل 


1 


مقومات السوسنة الحميلة الذكية اكتسابا. فعلام إذا أنت اليوم وكأنك لست 
اجل انه العالح ومغرياته ياسوسنة الأودية. انه الجسد وشهواته يازنبقة البستان. انه 
الشيطان يا رعية الله ال اقتناها بدمه. انه ثالوث الشر الذي ما فتىئء يناهض فيك 
م 9 ١‏ : و2 5 : 1 0 2 ُ م شنطاة” 
تالوث البر الااب والابن والروح القدس. اها اوراس الضفاد ع الغالارث. الشيطان 
والوحش والنبي الكذاب. والى تنق 'ق. المستلقعات وحيثك تسكتين. 'فمالك :وهذة 
الضفادع النجسة وتلك المستنقعات القذرة يا حمامة طاهرة؟و مالك وأشجار الوع 
الشائكة والأشواك الحادة الدامية يا حميلة؟ ومالك والبنات العابئات الماجنات فوق 


مرتفعات الشيطان يا ابنة الكرع ؟ 


فإلى السوسنة البكر القديسة مريم يا جميع العذارى وإلى سوسنة الرسل والقديسين 
يا كنيسة القرن العشرين وإلى هذه السوسنة وتلك ايتها النفس القارئة المفدية. بل 


إلى اسفا اله لق حت ل قل الحب 0 يضطجء ال إلى حيري يصلب شيعه 

5 و ور ب .- 9 0 2 - ١‏ حك 

وبموت لتنبى انت. سوسنة جميلة فواحة. لان الشوك والعوسج فالتنور نصيبه. اليس 

كذلك با ابنماللكف ب٠‏ سنلعو ل عو سعد أنعت ائما الدا 0 قاضيه العيفات (قض 58: ١‏ 
-" 5-5 لا ل و 82 م اليا ص ل 5 حذا ب 
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-لاه)؟ 


اجلس وثمرته حلوة لخحلاني 
نعم هكذا ترى الحبيبة حبيبها المسدي تفاحا بين شجر الوعر فيحلو لما الجلوس 


نحت ظلاله. تشتهي كلا'مه طعاما ونفثات قلبه شرابا وكأفا لا تعود ترى فوق كرة 
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الأرض خبيبا. سواه وعخلوقا ثانيا عداه فتكاد تعمى عن رؤية الرجال الآخرين في 


منظار الحب. واما من نحو حبيبها فهي بصيرة حقا وكأفا تتطلع إليه بأعين سبعة. 


انه الحب والحب وحده وهو يرى الحياة قٍ التفاح والتفاح ف الحياة. وهكذا المسيح 
أيضاً فهو شحرة التفا بل شحرة الحياة الجيدة. الأزلية .فق السماء بوعلى الأرض 
يتطلع إليه القديسون بعيون أذهافهم ويجلسون تحت ظلاله بعقولهم ويلتهمون ثماره 
بقلويهم. نعم انه الجحب والحب الأزلي الفدائي وحده الذي يصنع الحياة بالتفاح 
والتفاح بالحياة. 


تقول التقاليد اللا كتابية أن التفاح هو علة الشقاء والموت في مملكة البشر. أما 
التقاليد الكتابية بل الآيات الإبحيلية والأقوال الإلهية فتقول أن التفاح السماوي 
يسوع المسيح هو علة الخنلاص والحياة لمملكة البشر "لأن فيه كانت الحيقة ن#وتحياة 


كانت نور للداس" يو 1 215 


ترى من مثل المسيح يسوع هذا جميل في حبه وحبيب في جماله؟ بار في حقه: وحق 
ف بره. ميت ف قوته وفوي في موته. إله في بحسده وإنسان في لاهوته. حبيب بين 
جميع بي البشرء فيدر وعر وغابات عوسج؟ كقول الببي داؤّد "انه ليس بار ولا 
واحد. ليس من يفهم. ليس من يطلب الله. اجميع زاعوا وفنيدو1 مثا ريسن .فر 
الأصلال تحت شفاههم. فمهم ملوء لعنة ومرارة. أرجلهم سريعة إلى سفك الدم في 


بمحبة المسيح وحياة بره وبر حياته. 


اجل قد يظهر الناس غالبا بعضهم افضل من بعضء ولكن إذا ما توسطهم يسوع 
وعوسجهم. كيف لا وؤد الحدر الناس جميعا من صلب واحد ساقط هو صلب آدم 
الخاطئ كقول الرسول بولس "كأنما بإنسان واحد دحلت الخطيئة إلى العالم 
وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ اخطأ الجميع"(روه: ؟١).‏ 
فكيقي. إذا يحتنون. مر اأشوك تتينا ومن العليق: عفنا (نف 11 1/15 "اليش “كل يزر 


"الينبوع الواحد أن يخر ج منه ماء عذب وماء مالح'(يع”: .)١١‏ 


وإلا علام يعيش الناس جميعا ِي خوف وقلق وشقاء مع أمراض والام؟ لماذا بموت 
الناس جميعا ليساقوا فيما بعد للقضاء والديئونة الرهيبة؟ أليس كل ذلك لأن أجرة 


الخطيئة هي موت واما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا (روا: ؟5)؟ 


أما يسوع المسيح هذا واما التفاح السماوي هذاء تفاح الحياة فإنه ليس من صلب 
ادم الساقط أصلا. ولا من تفاعل إنسباكن طبيعي 0 بل إنما من اصل ومصدر 
إلحي يقينأء هو اصل الوجود ومصدر الأزل ومنبع الحياة. أليس كذلك يا جميع 
سكان البرية الأحياء فيوم والأموات؟ أليس كذلك يا جميع أشجار الوعر وجماهير 
العوسج؟ وإلا علام هذا الخروج عن المألوف والتحدي لذياك الناموس المعروف. 


مألوف الطبيعة وناموس الحسد وذلك بميلاده من عذراء وهي لم تعرف رجل١ا؟‏ 


والآن فإن كان المسيح هكذا فوق الطبيعة .ميلاده فمن البديهي إذا أن يكون هكذا 
أعجوبة فى معجزاته وتعليمه. 8 حياته وشخصيته. 6 صليبه وقيامته. قُ صعو ده 
وملكه. بل في بحيئه وقضمائه. فهل من شخصية كهذه فوق الناموس الطبيعى المطلق 
غير شخصية الله بالذات؟ إذا المسيح وهذا الميلاد "هو الله وقد ظهر 37 1١١‏ 
ي": .)١5‏ انه التباين السافر المطلق بين المسيح هذا والجنس البشري طرا الذي 
أعلنه المسيح بقوله "انتى من اسفل أما أنا فمن فوق. انتم من هذا العالم واما آنا 
فلست من هذا العالم"(يرم: .)١‏ كيف لا يكون إذا وهذا الوجود الأعلى المطلق 
شجرة تفاح وحياة مغروسة في قلب الأزل لكنها قد تحمسدت وغرست ف قلب 


الأرض رحمة في الناس وشفقة بأشجار الوعر؟ 


ولكن علام هنا التعسنيدك وذياك التوسط ب بين الخطاة وسائر أشجاز الوعر واللصوص 
والقتلة وتلك الآلام وهو يصلب مع الأثمة و يحصى5أ ليس ليحول الأشواك التائبة 
إلى تين والعليق المؤمن إلى عنب واشجار الوعر التائبة المؤمنة إلى تفاح وذلك تقليما 
55 ليس إلا. لأنة "إن كانت الأشجار العقيمة تتحول بالتقليم والتطعيم إلى 
اشجار رةه الا شجار البشرية الشريرة كذلك تتحول بالتقليم والتطعيم إلى 


نعم هذه هي الطريقة الوحيدة لتحويل العوسج إلى تفاح والخطاة الأشرار إلى 
قديسين أخيار. انه التقليم العنيف الحاد بسيف كلمة الله وصليب يسوع المسيح 
للخطيئة الفاسدة من الأعماق والحذور. انه التطعيم بذياك القلم السماوي الحديد 
يسوع المسيح. انه التج.يد القلبي والتقديس العقلي الذي يصنعه الروح القدس في 
دائرة النفس والروح والحسد. وذلك لأن كلمة الله يسوع المسيح "حادة وأمضى 


سل كل سيف دي حدين وخارفة ات مفرق النفس ته والمفاصل والمحاخ 
وبميزة أفكار القلب ونياته”" اعبس ؟ .)١‏ 
١ 3‏ 0 اع 1 ١‏ 0 00 0 1 . / < 0 
ولكن اليس في مقدور الأنبياء والفلاسفة أن يصلحوا الإنسان هكذا جذريا عميقا 
شأهم في ذلك شأن يسوع المسيح؟ كلا لآن الخطيئة قد أفسدت الإنسان إطلاقا 
2 5 5-5 1 1 
١ 0‏ يعد بالامكان اسةتعى ا الخلاوة فقن : الحاق ولا العم هم ' الورك 0 له العنبف م ' 
24 3 - لما بأ - 4 - أ ل 32 : - 
العليق ولا التفاحد م0٠‏ شجر الوعر ولا الصاله م. الطالطه ولا الحياة م٠‏ الموت. لأن 
ف 42 ١‏ -3 ل 0 د 0 اف 533 -3 لت 9 أ 3-24 
عمل المسيح في الإنسان ليس عملا إصلاحيا لواقع الخطيئة فيه ولا تطويرا ا معه. 
0 7 03 > اما ع - ا - ل ره 


بل عمل المسيح في الإنسان هو عمل تقليم وموت معه بالصليب وعملية تطعيم 
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: 5 5 : 5 5 ال): )ا 
وحياد معه بالقيامة وهدا عين ما فقصله ال سمو | ل بقوله الدين مات لاججا 
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و د القكف بشكم رضي ل اندلب بين هاتين 
ل ر_ ١٠‏ سا * | _- 24 ١‏ | لا *"” هد 


الحياتين المتناقضتين في المسيح نسل المرأة وفي الإنسان نسل الرجل بقوله "الإنسان 
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١ | ٠. ٠ 1 - ٠. 5 ْ‏ هله . 
الأول من الأرض ترابى والإنسان الثاى الرب من السماء. كما هو الترابيى هكذا 
الترابيو ن اينضا. وكما حو السمادءفق هكذا السماو يون ايضا. وكما ينا صورة 
الترابي سنلبس صورة السماوي. فاقول هذا أيها اللاخوة أن لحما ودما لا يقدران 


أن يرنا ملحرنك الله ولا يرث الفساد عدم الفساد" ره /اغ-.ة). 


لذلك إصلاح الفلاسفة للخطاة ليس كإصلاح المسيح الصاخ, إصلاحا روحيا أدبيا 
1 أ يمي 7 53 _ 

3 5 1 9 ا ا . .نا : | عد || 5 : داه : 

عميماء» بل انه إصلا ح طبيعي سصحي . نه تنضيف خارج لخوواس دون داخلها. ره 

تزيين قبور اموت دود حياقا. فالمسيح سيو وحدد اصل سماو ي ومصدر هي 


وينبوع حياق وفيه تصمم أشجار الوعر أشجارا صالحة مثمرة وتفاحا جميلا ذكيا. 


هكذا تحولت المحدلية إلم زيتونة مباركة والسامرية إلى تينة حلوة والخاطئة ف بيت 
سمعان إلى كرمة زاهية ولص اليمين إلى تفاح شهي. بل تغيير شاؤل الطرسوسي ف 
طريق دمشق من غابة المعوسج إلى بستان من الزيتون والكروم والتفاح. وهكذا 
بالتقليم والتطعيم تتحول أنت من شجرة وعر رديئة إلى شجرة تفاح في الكنيسة 
والفردوس صالحة. "وإلا فستترل نار من السماء لتأكلك مع جميع أنبياء البعل 
وأشجار الوعر فوق جبل الكرمل" (١مل18١:‏ 5). 


ولكن هل يحسب تحديد الإنسان في المسيح وقف على إنسان دون آخر وعلى جيل 
دون آخحر؟ كلا لأن المسيح يسوع ذاق ألم الموت لأجل جميع الناس كقول الرسول 
بولس "لذلك كل من يدعو باسم الرب يخلص'. وكل إنسان يتقبل التقليم في 
حطيئته والتطعيم ببر المسيح يصير في المسيح خحليقة جديدة ولا فرق بين إنسان 
وآخر "حيث انه لا فرق بين يهودي ويوناي وبربري وسكيني عبد وحر امرأة 
ورجل لأن المسيح يسوع هو رب واحد للجميع وغ لجميع الذين يدعون به" 
أو 115 لان ولى كان المسيح الآن ميا عدفض في التراب. كغيره من ب 
أدم لكان إصلاحه 506 ف هون وه في جيل. غير أن السماء اليوم .كما فيها 
من عرش للمسيح ممتلئ» والأرض .ما فيها من قبر للمسيح فارغ» تصرخ قائلة 
'المسيح بالحقيقة قد قام وصار باكورة الراقدين". 


لذيذاء نعم المسيع. انسنات ولكدة+ليس. كبقية النان: المسبيح مصلوب افيض ذولكنه 
ليس كبقية المصلوبين المائتين. المسيح مولود ولكن ليس كمواليد النساء. المسيح 
ماو ي ولكن ليبس كبقيء السماويين. انه الإله ميدن من اجل ذلك ولد يطريقة 


خحاصة وعاش على الارض بطريقة خاصة ومات وقام , يمة خاصة وترك العام 
جسديا بطريقة خاصة وسيأق ف اليوم الأخير أيضا بطريقة خاصة فهو لذلك تفاع 
- و ور ر ور 20 


حاص اقسار الوغر» أشجار من المشر.. 
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كيف لا تحلس الإنسانية الجديدة هكذا تحت ظلال التفاح المحبوب لتتقى حرقة 
7 2 - - 290 يورو 0 ي و 
الشمس صيفا وبروده الموت شتاء وملااحمات اكاب العا لم , وروجته ايزابيل المخطيئة 


000000 وتعقيبات الإنسانية العتيقة اللاي حيار ييا تديلد 


اجل كيف لا تستر يح الحبيبة نحت ظلال هذه الشجرة السماوية في مسيرقا الضيقة 
535-31 استراح ايليا قديما وتتحصن بخشبها ضد الصواعق عصينا ذا خلي. حي 
أقدا باد 0 م لتختار ا التحييت: الصالح الد له رفع هنا 

مها جلو ا ار ن. ام نها 


إطلاقا. كيف لا وشجرة التفاح هذه إن هى إلا ذات شجرة الحياة المغروسة في 
ع . 0 ع 3 ء 124 0 لي 


وسط فردوس الله الشجرة الى با ت خحشبها وورقها شفاء للأمم (ر 511 1 


والآن إن كان المسيح هر ذات شجرة الحياة والتفاح. أفلا يكون الصليب إذا ثمرة 
هذه الشجرة وقد صار في فم الحبيبة الكنيسة حلاوة وعذوبة بعد ما نشف فمها 
من مرارة اللعنة تنشيفا؟ نعم إنهما حلاوة الخليقة الجديدة حلاوة البنوة العجيبة 
حلاوة الملكية الفتية حلاوة المصالحة الجديدة حلاوة الشركة العميقة بل حلاوة 


ءٌ 
القبللات الآول الدهينة في الحب والسميئة بالفد 
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فكيف لا تحلس الحبيبة إذا تحت شجرة الحب هذه وقد أينعت صليبا واثمرت حياة 


052 9 


وخلاصا؟ اجل هكذا أمستث. العذراء مريم بنعمة الله شجرة تفاح بعدما جسدت 


المسيح فى أحشائها تحسيدا. وبالتالى قدمته للعالمين طرا فوق صليب الموت عصيرا 


للوحباة شضدا. 


أليس كذلك يا من ولدت نابليون ويا من أبحبت الاسكندر ويا من صارت أما 
لسقراط؟ أليس كذلك يا جميع أمهات الجنس البشري قاطبة؟ أين هم هؤلاء 
العظماءً 8 التاريخ واين هي امهاقم؟ حما ستبقى العذراء تتحدى بوليدها المسيح 
كل امرأة برجل. بل سنقوم ث يوم الدين لتحكم على هاتيك الحواءات القديمات 
الوا الم يجلسن وابنائهن تحت ظلال شجرة التفاح ويأكلن من ثمره الحببي الفدائي 
النة 


٠. لنعفيس‎ 


الرنان أم انه يسوع المسيح الكتر الذي لا يبلى ولا يضمحل؟ اهو الصيت. العالمي 
وابمحد الباطل والحاه الراحل أم انه رب المحد والخلود يسوع المسيح؟ اهو الإله 
امحهول اله الفلاسفة الابيقوريون أم انه الإله المعلوم المتجسد اله القديسين المؤمنين 
يسوع المسيح؟ اهو اله الذات والانا أم انه اله الفداء والتضحية يسسوع المسيح؟ اهو 
اله القداسة المحيدة وروحه الصالح والساكن ثانيا في المحدلية سبعة كذلك؟ أين 
00000 اليوم ايتها الكئيسة: 5 ظلال شجرة التفاح |الجديدة مر .م 000 من 
ثمرها النفيس يسوع المسيح أم تحلسين تحت ظلال شجرة حواء القديمة وتأكلين من 
ثمرها الأثيم القبيح؟ أتتفيايين اليوم حقا تحت ظلال المصلوب يسوع المسيح كحبيب 
قدوس أمين وكفى أم انك اليوم جالسة تحت ظلال هيرودس انتيباس وبيبلاطس 
الببطي وذلك لأجل مركز عالمي باطل وتحت ظلال حنان وقيافا لأحل مركز ديق 


وكفى؟ 


وأتبت الأخوردى يا نفسي ماذا تأكلين اليوم وماذا تشربين وماذا تلبسين؟ أتأكلين 
التفاح الشهي وتشربين عصيره المنعش وتلبسين فرو الخروف المذبوح المسمر فوق 
الخشبة» أم تأكلين الخرنوب مع الخنازير ف الكورة البعيدة وتشربين عصيره الخانق 
وتلبسين جلود الخنازير القساة الأشرار؟ أم انك يا نفسي بحلسين نحت ظلال 
شجرة التفاح» المسيح, 55 وتحت ظلال أشجار الوعر 00 أتأكلين من قرة 


التفاح النفيس زمنا وتأكلين من تمار شجر الوعر الرديئة أزمانا؟ بل تقطفين م: 


شجره الحياة المغرو سة 8 وسط الفر دوس والكنيسية بيك كر شججر ه معررفة الخ 
والشر كامك حواء بيد احرى؟ 

ألظطه كفالف : / : 00 7 لاه 0000 
الا 30 ازدو أجية يا 2 ويا 0 وتمثلو بالعدراء جلو سا بحنيسة 


الْمَدر : يسين والرسل كد وأذاك يدحا احبيب.. !1 سيت امثير كني لا 


ه ( 
أ ف« ام سا١‏ 0 54 _ ري 


فوق راسك محبة. 


4- أدخلني إلى بيت الخمر وعَلمُه فوقي محبة 

إن بيت الخمر هذا هو ببت امحبة بالذات. الحبة الى ظهرت في الأرض متجسدة من 
عذراء في ملئ الزمان وبالتالي رفعت مصلوبة في بيت أحبائها. نعم هناك فوق 
الصليب قد عرفنا الله معرفة حقيقية» عرفناه قداسة نارية مطلقة ومحبة فدائية مطلقة 
وما تقاطع قطري صليبه إلا سيدا شاتين الصفتين المر كزيتين في الدذات الإلهي. 
على أن هذه امحبة ليست من اجل الناس العاديين الطيبين فحسب بل إفا من اجل 
الخطاة كذلك "لأن الله ند عينه ليا انه وبعد نحن خطاة مات المسيح بتعزيا" اه 
ه :8). فالصليب 3 هر التعبير المطلق لواقعية لله وحقيقته وعلى ما هو فيه من بر 


أبدي وحب أزلي. لذلك محبة من دو ن صليب هى محبة نظر وأنانية هزيلة ميتة. 


١٠.١ /ا‎ 


والان إن كانت المحبة النظرية لا تليق بالإنسان المحدود الخاطئ. فكيف تليق إذا بحق 
اله لا محدود وباق؟ وإذا كانت تضحية الإنسان الخاطئى وهي لا تخلو إطلاقا 0 
الدوافع الذاتية وري با محد والكرامة, فكيف بالفدية الإلحية ومن باب أولى لا 
تكلل بالمحد والكرامة؟ أم إن الإنسان الخاطئ يغلب إلهه القدوس في مضمار الحب 


وميدال الفداء؟ 


لذا لما كان الصليب هو المكان الذي تُصلب فيه الخطية ويعتق الإنسان من عبودية 
الشيطان وهو الوسيلة الوحيدة لمصالحة الإنسان مع خالقه والإنسان مع قريبه 
واللإنسان مع ضميره» لذلك بات الصليب وهذه الوقائع الإلحية الحياتية الإنسانية 
المذحر الأساسي للخمرة الحبية المقدسة. لأنه حيث توجد محبة المصلوب يسوع 
هناك يوجد بيت الخمر والفرح كذلك. لذلك الرسول بولس عندما يعلن ثمار 
الروح القدس يستهلها بامحبة ويعقبها مباشرة بالفرح (غله .)١١:‏ 


أما الإنسان في مسيرته العالمية هذه فلا بد له أن يؤخذ إما ممحبة الشيطان والخطيئة 
وأفراحه الكاذبة وإما ممحبة المسيح والبر وأفراحه الصادقة الثابته. إما بأفراح العالم 
الزمنية او بأفراح السماء الأبدية. إما بأفراح الجسد المبكية او بأفراح الروح الخالدة. 


ولحن هل تستطيع الخطيئة أن تقدم للانسان الخمرة الضحيحة النقية؟أيستطيع 
سيد وقينا أن يسكرنا بالفرح الحقيقي الدائم؟ أيستطيع العالم أن ينعشنا بشرابه* 
كمن ينعش النائم؟ إِهها خمرة لكنها مغشوشة ماء. وفرحة لكنها حبلى بالدموع 
والالام. هي شهوة محرقة تلتهم الآنام.وخمرة محمرّة لكنها في الآخر تلسع شاربيها 
كالافعوان وف هذا يقول الحكيم سليمان "لمن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات: 
لن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين. للذين يدمئون الخمر الذين 


يدحلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا إ<مرت حين تظهر حباها 
5 1 02 اه . 6 5 5 0 ٠:‏ صم . ل 1 
في الكأس وساغت مرقرقة. في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالافعوان" (ام١7‏ :55 


.)87- 


5-8 انه تعبير دقيق و تشخيص موضوعىي عميق لواقع الخطيئة قي الإنسان بل انه 
كشف مرعب لنتائج اللخطيئة في حياة الناس وما يترتب عليها من سلبيات أ 

وويلات حياتية. أفليس من الغباوة إذا أن يندفع الناس هكذا وبجنون إلى حانات 
الخمر ومستودعات الخطيئة ومستنقع الضفادع ليسكرواء وفي أعماق الليل وقلب 
الظلام يتسكعوا وينطرحوا؟ لكنها ليست سوى لحيظة يصحون بعدها ليواجهوا 
الواقع 55 والحقيقة ررم وبعد ذلك أين سيكون المفر؟ بعد قليل ستقفون حفاة 
وعراة بين يدي الله القدوس العادل والذي في حضرته تلتف السماوات كدرج 
وتنطوي الأرض كسفر. إلى أين المهرب وقد وقعتم بين يدي الله يا جميع سكارى 
الشهوات: والفجور والموبقات ويا أبناء 00 الحمراء ويا بئات الليالليى العابئات؟ 
القع الذين أبيعى أن تض حو من وتتخلصوا من شهواتكمء وها انتم الآن 


أمام ذياك العرش الأبيض المتفجر , 2000 وأضراتا: عرش الحبيب. المهيب 


وأما انتم يا جميع سكارى اديج الإلهمي, ميكارى الصليب الفدائي فقولوا دوما مع 
الرسول بولس "قد تناسى الليل وتقارب النهار. فلنخلع أعمال الظلمة ولنلبس 
أسلحة النور. لنسلك بلياقة كما في النهار. لا بالبطر والسكر ولا بالمضاجع والعهر 
ولا بالخصام و اعسيك: ذل العسيوا “الرنك يسوع المسيح. ولا تصنعوا تذييرا للجسد 
من احل الشهوات” (رو*١ .)١ 5١7:‏ 


إذا المطلب الإنحيلى لا يقتصر على تحنب مشكرات «ابلخطايا. والذنولك تفمحشبية.بلى 
يدعو إإ لى محاربتها بسلاءم البر في حياتنا وحياة الاخرين وذلك "لآن ا يلار ينها 
2-6 عوسيل زه بل قادره بالله على صدم حصول. هادمين 565 وكل علو ير تفع 
صك معرفة الله ومستاسرين 53 فكر إلى طاعة المسيح و مستعدين لأن ستقم على 
03 عصياك مئ ناض طاعتكو" ١؟‏ كو ١١‏ 01-2 وما كلك الخمو 
والمسكرات سوى تلك الى حددها الرسول بولس وبانقباض روحي بقوله "وآما 
أعمال الجسد فهى زن عهارة نحاسة دعارة عبادة أوثان سحر عداوة خصام غيرة 
الجسدية العالمية الدنيئة اي اضدر بحقها الرسول بولئس وأبسلطان من الروح القدس 
هرا قائلا "إن الذين يفعلوة مغل -هذة لا يرون ملكرك الل وعد 75-147 
ولم لا؟ اليس بسبب هذه الحانة قد جحلب الله طوفانا علئ عام الفجار واهلك 
الجميع إذ اختلط أبناء اللّه مع بنات الناس في حانة واحدة كهذه هي حانة 
القتحشاء؟ اليس بسبب. هذه ١‏ الخمزة- المشتغلة كلقا أمظية الله مَتَدَوَعبؤ عمور1 ازا 
وكيا من الساء ولك مع ؟ لين سب عق دون قد سقطت ‏ حثث 
سرائيل في البرية سنوطا مرعبا كقول الرسول بولس "ولا نزن كما زى أناس 


0 واحد لج ” وعشرود لح 


احل يسبب موز الظلمة” هذة: -إلحانات اللي ل؟ تلك" فقيا تك تاق عش لاد 
صرفا من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم والذين يحجزون الحق بالإثم” (رو١‏ 
0 أما انك اليوم تستهين بغغئ لطم !آله وإمهاله وطول ناته غير عام أن 
لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التاتبٌ تذخر 


لنفسك غضبا في يوم الضب واستعلان دينونة الله العادلة" (رو؟ :13-14). بل قل 
إذا ما أتى المسيح الحق فوق سحاب الدينونة والقضاءء. أين ستنتهي تلك المضاجع 
الطدية العطرة بروائح النجاسة والعهر والفجور؟ أليس إلى أعماق الجحيم حيث 
تضطجع شياطين العهر اضطجاعا أبديا؟ 


ان هاتيك الخمور الى سكر ها الناس والأوحال الى اختنئق فيها البشر الم تعد 
تسمى 0-0 في لغة العصرء بل تسمى مستلزمات وقواعد اجتماعية وضرورات 
بشرية ومحطات ثقافية. رلكن ليعرف الإنسان أكيدا والعالم والكنيسة معنا 
التخمر الروحي وذياك البطر التارسي لنفسي وذاك اشح , الجمسدي وهذا الت وحل الحياتٍ» 
إفاعر للسكن وللسكن فقطه لأن قالى القضاء سيظا. مرضوعا على اما + 
الوعر ل شجرة لا تصنع ثرا جيدا تقطء ع وتلقى في النار" (مست72: 001 فعالام 
ذا هذه الرقصة الماجنة «الشهوات أيتها الإنسانية الثملة بالخمور والسكرفق بالقبائح 
من الفجور؟ 00 هدا الاستهتار ا اخلاص وعهد اخبيب يسوخ يا ذات 


١س‎ 


الأزواج الخمسة والشياطين السبعة ويا رواد الحانات السبعة عشر؟ 


- 


حما انه الشيطان واعمافه والعا م و ميادينه. اله انيد ومستنقعاته. يقول الببسك 

١ [| |"‏ 0 ع اس 1 ع7 | - 5 لدصاعءة وآه | 0 ' 
المسيح "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيئة. وأما الآان فليس لهم 
عذر في خطيئتهم. لو لم أ كن قد عملت بينهم اعمالا لم يعملها احد غيري مم 


فالمسيح إدا لم يأت ليمنع الخمور الجسدية ست أفواه الناس وقلوهكم وكفى ليتر كهم 
من ثم أوان فارغة حائرة» بل قدم لهم ممعصرة صليبه خمرا جديدة أدبية ف زقاق 


قلبية حديدة غمر بها نفوسهم أفراحا وأفواههم ضحكا ممَدّسا. هذه هي الحانة 


السماوية الجحديدة والدعوة الفدائية المقدسة الي يدحل المسيح بأحبائه إليها دخولا 
وذلك ليشربوا حبا كاذ في قلب الأزل مخزونا ويرتووا برا كان في ضمير السماء 


مزروعا ويسكروا فداء جاء فوق الصليب معصورا. 


والآن كما رسم لنا الرسول بولس صورة للشهوة القبيحة في آدم الأول وحمور 
شهواته وموبقاته رسم ننا كذلك صورة الشهوة الجديدة لعصير الكرمة السماوية 
بقوله "وأمًا ثمر الروح فهو محبة. فرح. سلام. طول أناة. لطف. صلاح. إيمان. 
وداعة. تعفف" (غله :١7-؟١3).‏ 

فصليب المسيح إذا هو البيت الذي فيه تصنع هذه الخمور الروحية والأفراح 
السماوية ليشرب منها القديسون ويسكرواء ليس ف هذا العالم فقط بل في العام 
الا أ 


والكنيسة المقدسة هي البيت الإلمي الذي يدخل فيه الأصحاب والمحبون ومن فوق 
مذبحها يأكلون الحب خبزا جسدا ويشربون الفداء حمرا دما. فيسكرون اذاك 
خلاصا وحياة. نعم من هذه المائدة المقدسة الروحية تتدفق حمرة الحب الأصيل ف 
امات المداق دكن وتنسكب أفراح الفداء في القلوب والنفوس اتسكابا. 
وستبقى حمرة الحب والحبيب هذه مصدرا للحياة والطاقة الروحية والأدبية في الذين 
يرتشفوها باستحقاق الروح والحق» ليس في هذا اليوم فقط بل في ذلك اليوم أيضاً 
حينما يشربوفها جديدة مع الحبيب الأعلى والأبقى يسوع المسيح ربنا. كما 
وسيبقى صليب المسيح ف البيت هنا وهناك شعارا مرفوعا وراية منصوبة وعلما 
حفاقاً وشعارا لعهد الحب:مرفوعا وفوق.الحبيبة في :بيث المخمر. محبة. ومظلة.. حي إذا 
ما دق ناقوس الحب من السماء ثانية في مسامع الأرض تختطف الحبيبة من بيتها 


أنه كين ١‏ تعلق 5 اسشا: ' 3 30 3076 
لمنظور في هذ لعالمء تطف في احضان حبيبها إلى ذاك البيت الغير مصنوع بيد. 


وهناك ف أعالي الحبال الدهرية وفوق المرتفعات السماوية حيث الكروم الحبية 


0 


والمتمور الفدائية ترتري اكببية حا وفك عر إذ شاييذا الرعد العيادق الأعين 
من الحبيب حينما قال "لأن أقول ل> كم إن لا اشرب من نتاج الكرمة حي ان 
ملكوت الله" (لو؟7 .)١8:‏ وسيبقى الصليب هكذا علم محبة وشعار ات د 
الب يلسا 97 وهلاكا للأشرار المتمردين على الحب. 


نعم ل هذا البيت الروحيء بيت الخمر والحبيب قد دخلت العذراء مركم سباقة 
وامٌتلأت من حمرة الحب. والسلافة الأزلية والروح القدس إلى فوق. يوم حملت في 
أحشائها ككرمة مختارة من الله كريمة. عنقود الحياة الأبدية يسوع المسيح. ولا 
عصر هذا العنقود هكذا عا على الصليب عصرا عنيفا شربت منه مري»م والمريمات» 
الفداء الأبدي حياة والعصارة الحبية مع باقي الرسل والقديسين باكورة. وليس 
ذلك فحسب بل راح جميع المصابين بالأمراض المختلفة من عمي وصم وبرص 
وبحانين يشربون من ذات العصير فيشفون من أمراضهم ويصحون بل يسكرون 
يمجة القلب ويطفرون (21: 6). 


والآن ايتها النفس» هل تقيمين في بيت الخمر والحبيب يسوع وتقولين "أدخلي إلى 
بيت الخمر وَعَلمّه فوقي محبة". أم انك تدخلين بيت الخمر الآخر حانة الشيطان 
وعلمها فوق صلق عداوة؟ أتسكرين ايا نفسسي_ .جمحبة المسيح كما فعل الرسل 
القديسون, أم أنك تسكرين بممحبة ضد المسيح والخطيئة كما يسكر بها رسل 
ظ ووكلاء الشيطان الفاجرون؟ الت الحب الإلهي داخل مدبح الله وبيوت محبته 


حيناء ام تشر بين الحب النبجس داخحل مدابح الشيطان وهياكل اصنامه حينا اح ؟ 


أيهما الأصح لك يا نفسي أن تتلذذي اليوم جسديا مخمرة الشيطان وموبقاته الموقتة 
لتتعذبي بعدها إلى الأبد في نار جهنمء أم تقمعين الممسد مع الأهواء لتنعمي إلى 


الأبد في ملكوت النعم؟ 


58 إن الخطيئة وقد أعمت فيك البصيرة وافقدت منك الصواب وطوّحت عقلك 
بالحماقات» بل وقذفت فيك إلى أعماق الموت والمهانة. ومن هناك ومن أعماق 
مورك وبحونك وقلب لياليك وحاناتك رحت ترفسين المناخس وتنطحين الصخور 
وتلعبين بالنار وتتضاربيزن مع الحب والحبيب فتزدادين بذلك جراحا. 


قولي لي ايتها النفس الماجنة الطائشة, ايتها الزانية وال لعهد حبها خائنة وبحانات 
وحخمور الشهوات مترنحة سكرى. م كان الشيطان لك حبيبا أمينا خين عط اديه 
1 اطين ال وال يقر يلك شين للك شير فباطة شار ويا 
جهنمية محرقة وبحلة براقة متعفنة وبكرسي عالية متضعضعة وبأكلة دسمة مسمّمة 
وبفضة لماعة وبعدها يقلع الشيطان بأصابعه عينيك ويقبض بممفنتيه قلبك وينشف 
عضارة الحياة من عاطفتك ويشحن بظلمات الليل عقلك وعسك بكماشة شفتيك 
بل يضع الشكيمة في منخريك ليجّرك إلى بابل الخاطئة بإنسانيتك. أليس كذلك 
أيها الملك الخائن صدقيا (17مل75: 9)7-7؟ أليس كذلك يا جميع الخونة لعهد 
الحب والحبيب يسوع المسيح؟ 


المسيح المصلوب وليس الشيطان هو حبيبك الصادق الأمين ايتها النفس العزيزة. 
ايتها القارئة العزيزة . المسيح قد احبك ولا يزال حي الساعة يحبك حي إذا ما 
تحاوبت مع حبه الآن بالصليب تدخلين بيته بيت الحب والخمر وسيبقى علم صليبه 
فوقك محبة فهل تتجاوبير؟ 


ه- اسندوب بأقراص الزبيب أنعشويي بالتفاح. فإبي مريضة حبا 

اجل المحبون الجسديون والعشاق الطبيعيون يعلمون حسنا عمق الآلام الى يعانوها 
اكثر الأنات القلبية الى يذرفوها ف سبيله. وما ا الحياة الى يعيشوفا بعيدين 
عن الحبيب وما اعظم التضحيات الى يمارسوها من اجله. 

ولا غرابة في ذلك لأنه لا حياة طبيعية من دون حب طبيغي ولا سعادة من دون 
حب و حبيبا. وهكذا أيضا لا حياة روحية أدبية من دون حب روحان ولا سعادة 
سمماوية وارضية من دوذ حبيب سمماوكي ارضي . فلما. كان السيد المسيح هو الحب 
الوجودي المطلق فهو لذلك حياة العالمين الروحي والطبيعي كما هو مكتوب "كل 
شع به كان وبغيره 4 يكن شوخ .ما كان فيه كانك الحياة والحياة كانت نور 


الناس "و1 017 


وإن كان الحبيب اللجسدي على استعداد لبموت عد حبيبته مدفوعا لذلك بطاقة 
الحب الجنسي.فكيف لا يموت مصلوبا إذا الحبيب الإلهي الروحي عن حبيبته 
. وإنسانيته مدفوعا بذلك؛, بطاقة الحب الروحي الأدبي؟ فصليب المسيح إذا كان 
التعبير المنطقي المطلق لواقع محبة الله تحاه البشرية الحبيبة. 


إن كانت الحبيبة الجنسية تذوب ألما وتنصهر حبا وتشتعل نارا تحاه حبيبها. فالحبيبة 
الروحية بل الكنيسة المقدسة هي الأخرى تذوب ألما وتنصهر حبا وتشتعل نارا بتحاه 
عيبا المسيح يسوع. وإن كانت المحبة الجنسية المحدودة تتخطى كافة العراقيل 
وتكتسح جميع الموانع القائمة سياجا بين الحبيب راطبية. دكين ا تتخطى. كيه 


الإلمية اللامحدودة كل العراقيل وتكتسح جميع الموانع القائمة سياجا بين الحبيت 
المسيعر :و خبيييه الكنيسية: 
بح 


ولكن ما اعظم الفرق بين الحب الجنسي الطبيعي والحب الإلححي الروحانى. فالحب 
الجنسي حب وقتيٍ محدود يضعف بالمرض وينحل بالشيخوحة ويموت بالموت كما 
هو مكتوب "ولكن الذين حسبوا أهلاً للحصول على ذلك الدهر والقيامة من 
الاموات لا يزوجحون ولا يزوجون. اذ لا يستطيعون ان بموتوا ايضا لاهم مثل 
الملائكة وهم ابناء الله اذ هم ابناء القيامة" (لو٠؟:‏ 75-5). وأما الحب الروحاني 
فهر حب أزلي ابدي سرمدي لا بداية أيام له ولا فماية حياة. لأنه ذات حب الله في 
المسيح يسوع.الحب الجنسي مداره الحسد وطاقته شهوة الجنس وغايته إبنحاب 
الأطفال كما هو مكتودب "فقال آدم هذه الآن لحم من لحمي وعظم من عظامي. 
هذه تدعى امرأة لها من امرئ أحذت. لذلك يترك الرجل أمه واباه ويلتصق 
بامرأته ويكون الاثنان حسدا وحن" (تك؟ .)١7074:‏ و كما هو مكتوبم كذلك 
"كما عرف آدم امرأته فحبلت وولدت قائين" (تك؛ .)١:‏ أما الحب الإلحى 
فمداره الروح والعقل والنفس وطاقته شهوة الحياة الأبدية وغايته الاتحاد الروحي 
مع الحبيب المظلق يسوع المسيح :وهو حت الؤتنه ,أصايع الكبانة (طلاقاولانه فلن 
أصلاً على الحق. 


نعم قد يصاب الحب الروحانى بالخيانة من نحو الكنيسة الاسمية فقط لكنه لا يصاب 


إلى الأبد ولا يخطفها أحد مى" (ير١٠١‏ :/ا1١-58).‏ 


والآن يا حبيب الجنس الأمين هل اختبرت لا سمح الله عذاب الخيانة الزوجية وآلام 
خحيانة الحبيبة؟ فلك بالتالي أن تتصور البعض من آلام المسيح الحبيب بحاه نخيانة 
البشرية حبيبته والكنيسة العالمية الزانية عشيقته؟ لعلك أيها القارئ العزيز قد تلذذت 
بالحب الجنسي الشرعي زمنا وهذا حق لك في الحياة الطبيعية ونصيب. ولكن هل 


٠-4 


تلذذت بالحب الإشهي الروحي زمنا وزمانين وذلك حق لك ف الحياة الروحية 
ونصيب؟ وهل اكتفيت بحقك الطبيعي ذاك دود الحق الروحاف؟ وإدا كان 


امتناعك عن الجنس قسرا يحسب لك موتاء فان الامتناع عن الحب الإلمحي بيسوع 


الب يمرن ارك 


فإلى الحب الإلهي الفدائي ف المسيح يسوع يا جميع من خصاهم الشيطان بالخطيئة 
من بطون أمهاقم لأنه "ها انذا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بي أمي" (مزاه) 
ا" هكذا احب الله العلم حي بذل ابنه الوحيد لكي ل يمللك كل من يؤهمن به 
بل تكون له الحياة الأبدية" (يو” .)١5:‏ 


كيف لا تمرض الحبيبة الأمينة هكذا وتتألم الكنيسة هكذا على فراق حبيبها المسيح 
وقد غاب عن عينيها بالجسد بعدما صعد إلى السماء وهي لا تزال على الأرض 


اشتهاء أن انطلق وأكون مع المسيح ذاك افضل جدا "(في١‏ :57)؟ 


ألا ما اقدس هذا المرض ف الحبيبة وما أبمده وأسماه لأنه حيث لا وجع وألم وموت 
في سبيل الحبيب فلا حب حقيقي أصلاء بل أنانية واستغلال وادعاء واستقلال. 
فمرض الحبيبة إن دل على شيء فإنه يدل على مدى إخلاص الحبيبة للحبيب 
الطويل البعيد. وليس ذلك على الكنيسة الحبيبة بكثير. لأن حبيبها المسيح وهو 
الأعلى منها متزلة وقدرا والأسبق لها في الحب بالتجسد والأقوى منها في الصليب 
والأعظم منها طاقة وححيوية بالقيامة. وليس ذلك فحسب» بل قل سكب حبه 
بالروح القدس في أعماتها كي أفكثير على الحبيبة إذا أن تعكس بعض هذه 
الالتزامات الحبية في حياتًا من نحو حبيبيها الأول والآخر يسوع المسيح؟ فكون إدا 
مريضة حبا للمسيح ايتها الكنيسة وعيشي متألمة لأحله يا حبيبة بل موي في سبيله 
يا عشيقة بحيدة لأنه تاج جمال فوق هامتك وصوبجحان بحد في يمينك وأقراص زبيب 
في خزانتك وشراب تفاح في قارورتك. كيف لا وأقراص الزبيب هذه هي أسفار 
الكتاب المقدس الحلوة واسرار الكنيسة السبعة وثمار الفداء الشهية؟ كيف “لا 


صلرب ا 


فعبثا تتلمس لما الكنيسة الحبيبة تعزية على فراق المسيح بغير أقراص الزبيب والفداء 
أقراص الزبيب والتفاح تزداد حبا وتكثر صحة وتتشدد قوة وتعظم جمالا وفي البر 
تفوح بالحياة رائحة ذكية» بل تزداد تلهفا لرؤية الحبيب إلى أن يأتيها فوق سحاب 
اتحد فتراه إذ ذاك وجها لوجه كما هو في حبه وبره. حينئذ تشبع من الحب المستمر 
شبعا وترتوي من الحبيب ارتواء أبديا. 


١١ 


هذا هو رجاء الحبيبة المبارك الذي أشار إليه الرسول بولس بقوله "لأن الرب نفسه 


كتاف بصوت رئيس الملائكة وبوق الله ساف يتزل من السماء. والأموات في 


زل 


( 
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للاقاة الرب في الحواء وهكذا نكون في كل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم 


54 _- ا 3-4 - | 


56 عدا الكلامه" س5 ا اتتكاالن 


لذلك كوي مريضة حبا ايتها الحبيبة على فراق حبيبك يسوع المسيح لأن مرضك 


هذا دليل امحبة الصحي<ة. ولكن تغذي جيدا بأقراص الزبيب والتفاح» لأنه هكذا 
ل . 8 لأ - - 0 54 لأ ا 7 م 5 حنا 

نت عذراؤك الآولى مريم مريضة على الام حبيبها يسوع المسيح وعلى فراقه. 

3 0 8 0م ات 


لاقراص الز بيب جزاية و مائده وللتفا 


0-3 
ل 


السماوي سلة وشجرة. كقول الملاك 


جبرائيل "الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود 


منك يدعى ابن الله" (لو١:‏ حقة : 


يح" . 7 5 5 5 . 5 : 3 ١ 1 5 : ١‏ 
والان فهل انت اليوم مريضة حبا ايتها الكنسية على فراق الحبيب يسسواع م يح 


| ع | 3 ا 1 5 10 ٠.‏ 
او جاعه على الصليب في العلل وفل صار الام في نفسك سيفا كالعذراء مر عا 


0 
كت كب 


هل أنت هكذا مريضة حبا على الحبيب ككنيسة القديسين والى لسان حاها يقول 
مع الرسول بولس "لان لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح" (فٍ١‏ :١5)؟‏ هل 
أنت اليوم يا كنيسى نحزانة لاقراص الزبيب وسلة للتفاح شانك في ذلك شان 
القديسة مر.م وكنيسة الر سل والقديسين؟هل تتغدين بأقراص الْ يبب حما وتمتاتين 


من تفااحك يمينا كالعذراويين الأول ١‏ 


سا 


وأنت الأخرى يا نفسري أتحين المسيح 7 حي المرض والموت» أم انك بين العام 
والخطيئة؟ هل تأكلين من أقراص الزبيب لذهوتياً فد ا التفا خ كنسيا'زوطيا 
أم انك تأكلين الثوم والبصل عفتريا عالا والخرنوب مع الخنازير في الكورة البعيدة 


المسيح يا نفسي_ لم يتألم من أجحلك حبا فقط بل مات في سبيلك موتاء فهل أنت 
اليوم نو جعين من اججله هكذا وتموتين ؟ ألا فليكن المسيح لك زبيبا أزليا وتفاحا 


5- ماله تحت رأسي واىينه تعانقني 

لا يشبع الحبيب حقا إلا معائقة الحبيبة ولا ترتوي الحبيبة أكيدا إلا معائقة الحبيب 
ولا يكتفي الطرفان هذان سوى باتحاد قلبي وانسجام عاطفي وتعاطف جنسي. 
والآن فإن كان هذا شأن المحبين البشريين. ترى كيف يكون شأن الحبين الروحيين 
وامحبة هذه إنما هي الروح والحق والحياة؟ بل كيف يكتفي هذان الحدان الروحيان 
المسيح والكنيسة إلا بالعناق الطويل والتقبيل العميق والاتحاد المتين والتعاطف الحبي 
الناري الذي شخصه الرب يسوع تشخيصا : بقوله "ليكون الجميع واحدا كما انك 
أنت أيها الآب ف وأنا فيك د ليكونزاً أيضاً هم واحداً فيا ليؤمن العالم انك أرسلتئ. 
وأنا قد أعطيتهم المحد الذي أعطيتئ ليكونوا واو كما أننا نحن واحد. أنا فيهم 
وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم انك أرسلتئي واحببتهم كما 
أحببتئ . أيها الآب أريد أن هؤلاء الذي ن أعتظيتق يكونون معي ٠‏ عبان 
لينظروا محدي الذي أعطيتئ لأنك أحبيتق قبل إنشاء العا لم. أيها الآب “البار .إن 
العالم الم يعرفك. أما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا انك أرسلتئ. وعرفتهم اسمك 
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١ اج‎ 


بذراعه يجمع الحملان وق حضنه يحملها ويقود-المرّضعات" (أشن 14-١11غ)؟‏ كيف 
لا وهو قد تعهدها إنسانا ينا بالصليب قائلا "لا نخف لأن فديتنك دعوتك 
باسمك. أنت لى. إذا اجتزت في المياه فأنا معك وفي الأفار فلا تغمرك. وإذا مشيت 
في النار فلا تُلدغ واللهيب لا يحرقك. إذ صرت عزيزا في عييّ مكرما" (أش*1 ١٠١‏ 
)9 

فممن تخاف الكنيسة الحبيبة بعد وقد افتديت هكذا بدم الحبيب فداء ودعيت باسمه 
دعوة واسندت بقوات ل"هوته إسنادا وطوقت كعزيزة محبوبة بأذرع ناسوته رع 


57 
/ 
عنيفا 
0 
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حقا إفها لحصانة إلهية عاجيبة وحماية فدائية مجيدة تتمتع بها الحبيبة الأمينة تمتعا أبديا. 
وهيهات أن ينال العالم منها شيئا ما سخلا الرداء الخار جحي والظلم الشيطاني والسجن 
الفرعوين وذلك كما صنعت امرأة فوطيفار مع يوسف الصديق. لكنها"قددة وجحيزة 


اجل إفها ثلاث أيام وثلاث ليال فقط يخرج فيها المسيح من قبره كخروج يونان من 
بطن الحوت ليجلس ملكا للملوك وربا للأرباب لا على الأرض فقط بل وف 
السماوات أيضا. فكيف لا يستطيع حبيب هذا شأنه وتلك طاقاته أن يحفظ حبيبته 
بحدي لاهوته وناسوته وطرفقٍ جسده ودمه حفظا ويعانقها من على صليبه معائقة 
دموية ويشبعها تقبيلاً بكلمات إنجيله وأسرار فدائه وحبه؟ 

0 انه كحبيب يدفؤها ف أيام الشتاء القارس تدفئة ويطبع فوق قامتها صورته 
الحبية الفدائية طبعا مؤباءا لأنه باك لما كإتشانية “*جديةة إلها بإنسان لاإنسأن بإله. 


دي ضار الكلمة جسدا وحل بيننا ورأينا بجده بحدا كما لوحيد من الآب مملوا 


نعمة وحقا" (يو١ .)١4:‏ وف هذا الواقع اللاهوي التحسدي يقول لتلاميذه "لو 
كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبى أيضا. ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس 
نا سيك اونا الاي وكفانا. قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفئ يا 
فيلبس. الذي رآى فقد:رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب.. الست تومن أنى 


أنا في الآب والآب في" “يو4 .)١٠١-1/: ١‏ 


إذا يمثل المسيح إطلاقا للاهوت الآب بيد وناسوت الإنسان الجديد بيد أحرى. وف 
واقع تحسدي كهذا فإنه يوحد الإنسان مع الله والكنيسة الحبيبة مع الاب في ذاته. 
الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. لأنه هو سلامنا الذي جعل 
ا .نمم مط المساح اله (2: العناء ة :. اف 
الاانين واحدا ونمقض حائط لسسمياج متو سط ىِ لعداوة. مبطاا بجسده ناموس 
الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما 
ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. فجاء وبشركم 
بسلام انتم القريبين والبعيدين. لان به لنا كلينا فدوما في روح واحد إلى الااب. 
ا ا 00 1 1 ا التي عه 0 
فلستم إذا بعد إذ عرباء ونزلا بل رعية مع لعديسين واهل بيت لله الب ١7‏ 


.)٠ 


إذا اذرع المسيح المنبسطة فوق الصليب ما هي إلا اذرع لاهوته وناسوته وفيهما قد 
وحد الإنسان مع الله من جهة والإنسان مع اخيه الإنسان من جهة اخرى» ونحجر 
واحد قد أطاح بالعداوة القائمة في الوسطء. وحقق هذين المكسبين الحبيين ما بين 


الله:والانسان.وماييق الاتساق. وأعيه الإتسان: 


١77 


أل ن حجر الصليب ادي هدا بقطريه المتقاطعين تعبير كامل د هدين الحبين 
والمكسبين الفدائيين؟ أليس الصليب بقطريه المتقاطعين هذين هو الواقع العملي 
للناموس والأنبياء والذي قد لخصه الرب بوصية واحدة هي "تحب الرب إلمهك من 
كل كلبك ومن كل نفسّلك وام كا" قدتعل ول ار ل ك0 ؟ لأن إن 
كان القطر العمودي ف الصليب يشير إلى محبة الله للانسان وتالغكسء 'فيكون 
القطر الأفقى فيه يشير إلى محبة الإنسان لأحيه الإنسان. لذلك حيث لا محبة 
: كه محم ا أمرل" أهه وان" “اللأاتساق ٠‏ تهالة 
مزدوجة متقاطعة لا صليب للمسيح صلا. بل عداوه وسياج بين لإنسان و خالقه 


وبين الإإنساكن واخحيه ودر الإنسان وصميرة. 


إذا بذراعي الصليب هذين تُحفظ الحبيبة وتتكئ كمن يتكئ على حجر لاهونٍ 
وصخرة فدائية. ألم يتكئ يعقوب منذ القدم على هذا الحجر ف بيت أيل» فرأى 
بذلك هذين الذراعين للنجسد الإلهي؛ الشمال واليمين وذلك في هيئة سلم منصوبة 
رأشها“ق 'السَماء “وقاغدقها عل“ الأروة "حي .اث كال نا 32 الذ بعك اللدذوياك 
السماء"؟ الحق الذي أشار إليه رب المحد بقوله لنشائيل" الحق الحق أقول لكم من 
الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون ويتزلون على ابن الإنسان" (يو١ا‏ 


ا 


نعم بين هاتين اليدين المقدستين ارتمى يوحنا الحبيب وقت العشاء وعند ذاك القلب 
الكبير في الحب اتكاأ. فأستمع إلى دقات الحب الأزلي فيه. فامتلاً منه فرحة وارتوى 
منه قبلة وشبع منه عناقا لاهوتيا واحتضانا فدائيا فراح بالتالي يكتب قصة التجسد 
واححبة قائاه "و الكلمة صار جحسدا وحل بيننا ورأينا مده عن كال ميد من اللاب 


مملوءا نعمة ونا رنب :- 1 


. و 0 . 7 :. ل - ١‏ 1 20 0 : و 
هي الاخرى الله ى المسيح يسو 0 ول سخخصيه العدراء مرتم ! اد فل صاررت للد 
مر كبة لحمية ملتهبة كرؤيا الببيى حزقيال. كيف لا والعذراء مريم قد طوقت الله 
المتصحييد # اميد نشماكا ونه مدللة لله 11:51 القرانة 

يسو ع المسميح وبمينها مدللة بدلك على تعاطف الإنسانية الخديدة 


وال . ل مره الثت المممة ب المحب " نا معو الله 
د يي ل اليد يي 


وإن كان الله قد طوق الإنسانية بلاهوته بالمسيح. اليبس على الإنسائية أيضا أن 


إن كان الله قد طوق الإنسانية بلاهوته وناسوته. 


تطوق الله بناسوكا بالعدراء؟ و! 
أفلا يتوجب من الإنسانية أن تطوق الله بروحها وناسوقًا وكما طوقت العذراء 


١١ 


الإله المتحس بروحها وناسوكا تطو يقا حبيا كمّهول الملاك ال و + القدسم عا 
و 2-4 ل 5 24 2 7٠خ‏ أذ 


عليك وقوه العلي تظللك لدلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله ؟ 

والآن هل يوجد تطويق إهي إنساني. وإنسان إلهي كهذا التطويق العجيب بين الله 
والإنسان ف المسيح يسوع وما بين الإنسان والله في العذراء؟ فإن كان المسيح قد 

. العا 

طوق الكنيسية هكذا 28 بلاهرت فدائه وفداء لاهوته. فالكنيسة هي الأخحرى 
كالعذراء تطوق المسيح كما هو مكتوب"انتم هياكل الله وروح الله حال فيكم" ( 
)١5 7‏ وكقمول اأرسول بولس لخن أعَضاء جسمه من لحمه وعظامه” (أف 
00 

فما لك إذا اليوم ايتها الكنيسة تعانقين بئ عناق لأهم عمالقة وببى آشور لأهم 
حبابرة» عمالقة في الشر وجبابرة في الإثم وتنفرين من المسيح الحبيب» ملك الحب 
وسلطان البر لقبورا؟ وعلى أي صدر ككين اليوم وقت العشاء وشركة دم المسيح 


١5 


العامر بالخيانة والطمع كيهو ذا؟ أترقدين اليوم ايتها الكنيسة فوق ذياك الحجر الإلهي 
بقطري صليبه مع يعقوب رجل الإبمان» أم انك اليوم ترقدين ايتها الكنيسة فوق 
حجر الرحى بوجهيه العالمي والجسدي مع بلعام بن بعور رجل العثرات ليترل بك 
إلى أعماق البحار؟ 


ألا توبي الآن توبة من القلب يا كنيسة العصر وعانقي الحبيب يسوع المسيح معانقة 
حبيبة لحبيب وطوقيه تطويق العذراء المحيدة» وإذاك تفهمين لغة الحب والحبيب» بل 


وأما أنت يا نفسي وإن كان لك أحباء .كثيرين» لكن. ليكون المسيح المصلوب 
بذراعي قدسه وتقاطع قطريه اللاهوتيٍ والناسوتٍ حبيبك الأول والأسمى. 


-٠‏ أحلفكن يا بئات أو رشليم, بالظباء وبايائل الحقول ألا تيقظن وتنبّهنَ الحبيب 
حتى يشاء 

قائلا للرسل الاثئ عشر "العلكم انتم أيضا تريدون أن تمضوا. فأجابه معان بطرس 
المسيح ابن الله الحي (يو" :19-517). 

فالرسل إذا أبوا مفارقة المسيح لأنهم عرفوه يقينا بأنه ذات الحياة الأبدية وامحبة 
الأزلية وهذه الحياة مستقرة إطلاقا في لاهوت فدائه وفذاء لاهوته. كما يشهد 
بذلك الرسول بولس بقوله لقسس افسس "ارعوا رعية الله ال اقتناها بدمه" (اع 
388). فكيف تتجرأ الحبيبة إذا أن تتخطى محبة الحبيب هذه وهي قائمة هكذا 
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الكتاب "اطرد الجارية وابنها لآنه لا يرث أبن الجارية مع ابن الحرة . إذا وهذا 
١ ١ 1‏ 7 3 2 م 5 3 . - 5 5 
للخطيئة م الشمفاء سقو طا. 


إن البنات الآرضيات ف أورشليم هن ايضا أفكار الشيطان الباطلة وأعمال اعدييك 
المظلة وأرواح العالم الظالمة وال تستهدف دوما قتل حقوق الحبيبة وسلب ميرائها 
على الأرض حقدا على خسارة ميراثها هي في السماء. ولكن ما عسى أن تكون 
الضباء وأيائل الحقول الى تستحلف ها الحبيبة أولنك البنات لكي لا يوقظن الحبيب 
حي يشاء؟ أن الضباء وأيائل الحقول هم الأنبياء وقديسو الله الذين تاهوا في البراري 
والجبال من وجه الجارية وبنات أورشليم(عب .)١1/ 21 ١‏ هم الرر سل والشهداء 
الذين تحرروا من بئات اورشليم الارضيات وتسلقوا جبال الإبحيل العالية في البر 
وقداسة الحق. أهم الملافنة العظام والمبشرين الأبطال واللاهوتيين الكبار الذين قفزوا 
بعقوهم من مستويات الجسد الوضيعة إلى مستويات الروح ابحيدة» فراحوا من ثم 
يرفعون أجنحة كالنسور ويجددون قوة من بحد إلى بحد ومن قوة إلى قوة ويقفزون 
من جبل إلى جبل ومن صخرة إلى أخحرى بسرعتهم ورشاقتهم المعروفة هاربين 
يبجماهم هن سهام الصيادين وفخحاخ الأشوار وشباك بنات أورشليم الارضية. 


احل إلى تلك الظباء المباركة والأيائل المقدسة تتطلع الكنيسة في محنتها من بنات 
أفكار أورشليم المستعبدات حن اليوم للخطيئة» لكي تبقى هذه الأيائل والظباء في 


ولكن هل يشاء الحبيب؛ حقا أن يستيقظ ليتخلى“ بذلك عن .حبيبته و قزق قلداء 
صليبه؟ حاشا لأنه كيف يتخلى عنها وقد نزل من اجلها إلى أعماق الألم والموت 
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2 | + | ١ ٠ 
مشامهم للشياطين عبيدا؟‎ ٠ 


"حقا كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد 


ولكن إن حر ركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا" (يوم :14 7"5-1). 


فإلى حرية الظباء فوق ااتلال المرتفعة يا بيعة الله والى انطلاقات الأيائل فوق الحبال 
السامقة يا حبيبة يسوع والى ظبي العذراء وأيلها السماوي يسوع المسيح يا انسانة 
الله امحبوبة فعنده سيذبح الظلم والطغيان وتحت قدميه المسمرتين تتعثر بنات 


وأما البقوبيا فى اتغيكي الية الأجرى بحسب بنات. أورشليم, المستعيدة روحيا 
وأدبياء أم تعيشين محسسب بنات أورشليم السماوية المتحررة من الخطيئة روحيا 
وأدبيا؟ هل أنت ظبية «باركة وف أعاليى الصخور مسكنهاء أم أنك اليوم سختريره 


ابنة حواء الجديدة والحرة الطاهرة مريم؟ 


ألا فاصلبي يا نفسيء ف داخحل مدينتك, الحارية مع بناقها الشريرات السبع عشر 
(غلاه ,))١9:‏ لدكون سيدة حرة ذات البنات الصالحات التسع (غلاه :7057؟) 


/--صوت حبيبي آت طفراً على الجبال قافزاً على التلال 

فإن كان الحبيب ابلدسي يتحدى الصعاب ويتحطى العتراك ويتضارع “مغ 
المعوقات الي تعترض طريقه إلى حبيبته فكم بالحري الحبيب الروحاني يسوع المسيح 
يتحدى الضعاب ويطفر قوق العثرات وصولا إلى حبني الكنسة واسافةةالخديدة 
الأصيلة. 


اليست الحبال الي يطفر فوقها المسيح والتلال ال يقفز عليها هى جبال خطايا 
الإنسانية وتلال شرورها؟ تلك الحبال والتلال الى راحت تبي منها عبر الأجيال 


5 8 1 0 1 ال سس 1٠‏ | ا 325 ٠‏ ته أاريءده 1 
والقرون وبيديها هي الا من الانام و كاما 2 المظام. تقيمها موانبع شامحخة بينها 


. 0 0 0 أ انه 1 ل 1 شيما 
وبين حبيبها كما هو مكتوب ها ال يل الرنبت مم لشغبمر ح.. ال غلص و سعل 
00 7 دا ١‏ . 5 تر 7-0 


وجهه عنكم حى لا يسمع" (اش35ه .)5-١:‏ 


حما لولا محبة الله العضمى والى قد سقطت من السماء مطرقة,. لتهدم الجبال 


والكن. الضيتي:< لقت هذه النانع اضيا أبنية قائمة ني اللاتسيات : خعالقه وله 
ل و كن د ٠‏ س آت ا القت ما : 55 يا 2 و ر كي 
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٠ - || /‏ /| غعّ. ٠.‏ - 
ما م. اخ وع. مصك؛ احاده مشغصه ا. انه هف بشل,١‏ 
ما . 534 لا 524 - 7 « 24 


الإنسان الأعرج أن يمشى ويطفر فوق الحبال» جبال الاثام؟ وهل يقدر الإنسان 


1 5 1 . ساء ٠‏ - 00 ا 5 1 ٠ 0 1 ٠.‏ 
امخلم والمقعد ان بقف: فوق الى تفعات» م تفعات الانام؟ وه| بإمحان الإنساك 
أ - 54 و و 374 و 0 


ا 


الخاطئى الماكشيت بالذنو ب والخطايا ان يصعد السماوء ات ويتلافى هناك مء البو هالحياة 


ك0 


لقد احفق الإنسان الخاطئء ف تسلق هذا في الماضي ولا يزال يخفق في طفر 


0. 


الحاضر وسيخفق هكذا ف المستقبل أيضا طالما الخنطيئة قد أعمت عينيه ولْم يقدر أن 


- 


نِم 4+ وافعه ه بتطلء إلى حا وتلاله. 


| 
له : 


6 ع‎ 7 ٠. 
ولك الذي يقدر حمقا أن يطفر الحبال ويقفز التلال القائمة بين الارض والسماء‎ 
72 9 9 2 - 5 27 ١ 


إنما هو المسيح والمسيح وحده "لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعير 
21 -| ل ١٠‏ لت 0 ١‏ 2 


لأحل الفجار فإنه بالجه - يموت أحد لأحل بار رما لأجل الصالح يحسر أحد أيضا 


١*١ 
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لإنسانيته. وان كان المسيح هو القادر الو حيد أن ينخلق الإنسانٍ طبيعيا حباأ وهب 


١ 8‏ 6 3 
- )| ب بيانيى 0 مه عثخي تب 


على استعداد أن يخلقك الآن خليقة روحية إن أردت. أ فلا يكون وهذه 


الصلاحيات القاهرة الخاصة هو ذات الله الحي الحقيقي وقد ظهر في الإنسان وهو 


مولود من عذراء؟ 


وإلا كيف تريد أن يكون الله يا صاحبي إن 0 هكذا كيسوع المسيح؟ الا 
يكون الله إذا حارج مفهوم المسيح إلا بجهولا ليس لديك فحسب بل لدى العالم 
بأسره؟ أما الآن "فلقد ااحب الله العالم حي بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من 


يؤمن بل تكون له الحياة الأبدية" (يو" .)١5:‏ 


والآن إن كان حبيبك ابتها الكنيسة قد جاءك هكذا من السماء طافر ا قوق الخبال 
وقافزاً فوق التلال ليصل إليك. فهل لك أنت أيضاً أن تطفري وتقفزي لتصلي 
إليه؟ أم انك تطفرين ولكن في الوديان وتقفزين ولكن في الأعماق؟ أين هي 
معسكراتك الأدبية والروحية اليوم ايتها الكنيسة؟ وأين هي مقراتك الإنحيلية؟ أهي 
فوق الحبال العالية» جبال اللاهوت وفوق التلال المرتفعة» تلال الفداء؟ أم أنها في 
وديان الإلحاد ترابط وق أسافل اموت بجمعا تتجمء؟ لابد إذن من. جبال وتلال 
تقيمينها ايئها الكنيسة» فإما أن تقيميها حبالاً للإمان وتلالا للبر بينك وبين العام 
وبينك وبين الجسد وبيذدك وبين الشيطان. وإما جبال الحاد وتلال شر ومرتفعات 


ألا اذكري أن العذراء قد أقامتهآ جبالا شاهقة “بينها وبين السد. «عذراء القديسكة 
قد أقامتها تلالا عالية :ينها وبين العالم. وكنيسة الأباء الأولين قد أقامتها جلا 
شاهقة وتلالا عالية بل أسرارا سبعة بينها وبين الشيطان. فكيف تتخعين اليوم 


١7١: 


0 
0 


هاتيك الحبال السامقة والسلاسل المتعانقة وتتدحرجين بأفكارك ومقاماتك 


اللاهوتية وعواطفك الفدائية إلى الوديان العميقة الاسنة المياده تد حر جا هميتا؟ 


الا فتخطى جبالك أانت؛ و كسري فوق المرتفعات أضنامك واصعدي فوق بحبال 
ع. ١‏ 5« 1 كس ١‏ : 0 | 7« 5 ا 00 

الحبيب لاا جبال الاطياب وفوق تلال المسيح لاا تلال الأاحباب» تارة فوق جبا 

0.06 : 0 ْ _ ا ا ١‏ 0-2 4 لا 


و 


التجلى صحبة الر سل الثللانة بض سر ويعموب ويو حنا ه تارد فوق ججبا التعاليم 
والعطويبات صحرة الردما الاب غك.. وى رادت فاتك فاق 5 العلاييية صححه 
المركات. الامينات. لآ :ناك وليم 


| 


أخبيب . 

وأما أنت يا نفسي فعليك بيوحنا الحبيب رفيا ومانيا لأنه يعرف جبال اللاهوت 
ونا ل الفداء وحيتث بطفر المسيح و يقغز . 15 2 الللعيك الدق يشهد الححيب 
وكتب ف الحب. ونعلم أن شهادته في الحب حق (يو 7١‏ :51). فإلى إنحيله. إخيل 


الحب والحياة يا جميع المحبين والعشاق لتاكلوا حبا وتشربوا فداء وتشبعوا حياة 


2_0 7 ر . ور َس : ل_- 


وتزدادوا حمالا وفنا في الحياة رفيعا. 


4- حبييبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل هوذا واقف وراء حائطنا يتطلع من 
انا السيد هما شبية الل وعف الأيانا . و ذللق بطيازة حياتة. مال طلقم 
ما 6-7 7 “حيبا يا* 32 “لببيا 3 


4و 


2 و ماق ابه 00 2.1 » 7 "١‏ 
ببعد نظره. برشافة ففزانه الللاهوتية. بتعاضفف حبه. .يرنه يع ممكي لدت بام 
من الحبيبة الكت حئيسة قاب فو سين أو 8 لولا الخائط القائم وا| لسيااج التو سعد والدذدي 
5 5 ا . ١‏ 
قد جاء المسيح لهدمه وازاحته كقول لرسول بولس 2لآانه هو سلامنا الذي جعل 
2 ور ب 54 


الأنيث واحدا. ونقض جاكها السياج الث سعد اي العداوة. مبطلا بجسده ناموس 


١ ه‎ 


الوصايا. لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. ويصالح 
الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به" (اف5 .)١5-1١4:‏ 
وذلك لية ليتطلع ١‏ لحبيب إلى الحبيبة من الكوى ويوصوص لا من الشبابيك. 


ولكن من الذي قد أقم حائط السياج المتوسط هكذا بين الله والإنسان وبر 


24 لا ئلا ل حسما 
الإنسان وأنحيه الإنسان وبين الإنسان وإنسانيته؟ انه الشيطان أكيدا وبتوافق مع 
الإنسان يقينا. ومن اجل هذا قد ظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس ويهدم 
جدرانه أنه من يمدر ا ينقض قلاع الخطيئة هذه وحصول العداوة تلك واسوار 
المظام هذه وتلك غير القدوس الحق يسو ” المسيح؟ 

فالجنس البشري طرا قد اشترك ويشترك عمليا وادبيا في بناء ذياك الحائط واقامة 
. .؟" | 5-5 2 1 | | ااه بس أن » . 07 لس 5 
ذياك لسياج المتوسط. أي العداوة وذلك بطريقة مباشرة وغير مباشرة ما خخحلا 
المسيح يسوع والذين هم فيه بالروح والحق. فصليب المسيح وواقع السياج هذا ف 
مملكة البشر بات المطرقة السماوية الوحيدة القادرة أن تكسر السياج وققدم الجائط. 


كما وقد دغيق الكيسية المقدضة هي الأغى ين بالمعمودية والإبمان» لحمل المطرقة 
وكما هي ف إبحيل المسيح لحدم الحائط القائم بين الله والإنسان ورفع السياج 
المتوسط بين الشعوب وتكسير الأصنام البشرية والمادية والشيطانية سواء كانت 
هده الأصنام داخحل الكريية أم خارجها كما هو كتونب لأن. اسلحة حاربتنا 
ضد معرفة الله. ومستاسرين كل فكر إلى طاعة المسيح" (اكو١١:‏ 2-4). هكذا 
كان شان كنيسة الرسل وبيعة قديسي العلى في هدم الحيطان الشريرة القائمة 


والسياجات العدائية المتوسطة. 


رن 


فهل هو شأنك اليوم يا كنيسة العصر أم أن كنيسة اليوم تساهم العالم في بناء 


الجدران العنصرية واقامة السياحات الطائفية الى قد هدمها .رسل. رينا أضتاما 


وأوثانا كقول الرسول بولس ليس يوناني ويهودي. حتان وغرلة. بربري 


نفسها متعدية على انبا المسينه كقول السو ل :الس "فان كنت انن. أيفياء عدا 
6" 0 ل وه 7 7 ر_ _ِ ًا 9 
الذي قد هدمته فإنى اظهر نفسى متعديا (غرر؟: .)١/‏ وما التعدي هذا والعداوة 


0-3 7 


تلك سوى الخطيئة بكل أشكال حيطافًا وسياجاتقا وال تنتصب عازلة ب 


الانسان وخالقه من جهة وبين الإنسان وآخيه الإنسان من جهة ثانية. 


لبا" : , : د . 1 1 
ور دم .7 0 2 رحج - ا ل * : ر 


١ 


8 0 : 1 |. ال | ' ١‏ ا 0 2 || 0 1 اع | 

وفك صاروت ع نفسها وراء لاسو ر والخيضاد معادية للحبيس ا لمسالبها 

٠ ١‏ - 5« |. 78 ات ا , ]اام 

الجدران اناهن سنك © الإاسو ار اله بسسة بأ صارت حدرى بذاكا و سله كاكا موانء عالية 
4 6 و 54 ل * - 5 , 324 _ 2 /ل 


ٍ< 3 ب 5-5 


5 ْ ا 1 م 1 0 ١ 1 5 ١‏ 8 
رم الشعو ينان .8 المسعه؟ 0 حنف لمعحو حصضاك ا هلد يوه ا عا ب اجسسب نضضةو يه 
د ىب ٠‏ 7 -_ > 2 9 35 ل 24 د ١‏ 2 


اساسات الارض والسماء زعزعة ابدية؟ 


ترى ما بي هذه الحيطان ال- قد هدمها يسو ء بضليبه ودعا حبيبته المقدسة هدمها 
_ : 2 يي د م الل ده 7 
30 : و لساعة؟ ', زو الحطان ال- ١آاحه‏ 
مطرفة صليب إلحيله وح فيام الساعة! بل ما حي هده الخيطان راحت 
صاامماءه . 2 | 9 1 ) ُ ا 0م 60 
| >. هد |ؤى || أواو»: || ك0 الحا ألا حانة لها 
الشكنية ف 0 8 إقامتها 0 عام ربىا يا سنى . مل علدسملميبي”” 0 
البست هى جحدران الأطماع ومحبة الفضة الي قال عنها الرسول بولس "محبة المال 
١ 7‏ لا مس ا 3 


هي اصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا انفسهم 


1 ا ا ل م 6 5 نف اااغامائف وعففةه الك ١‏ 
بأإوجاع 0 كن ا البحت هي ستاخيات الرئاسات وتعشق لكراسي 


١*1 


والصوحانات الي لوح إليها الرسول بطرس بقوله "ارعوا رعية الله الب بينكم نظارا 
لا عن اضطرار بل بالاحتيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الأنصبة 
بل صائرين أمثلة للرعية" (١بطه‏ :7-_”). أليست هي سياجات العداوات 
والتحزبات والتكتلات الي حذرنا منها الرسول بولس وقٍ شخصية كنيسة 
كورنئوس بقوله "لان أخاف إذا جئت أن لا أحدكم كما أريد واوجد منكم كما 
يا تريدون. أن تو جد خصومات ومحاسدات وسخطات و تحزبات ومدذمات 
وغغيمات وتكبرات وتشويهات (اكو؟١‏ 78.1 ). 

احل إها السياجات الفلسفية والىّ اق كيك ١‏ البكفرينة اتشعياكا. الأمر الذي قد 
حذرنا منه الرسول بولس بقوله "انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور 
باطل خسب تقليد الفا عست 'أركان العذلي» و كزان مدقف الدرعةا لويس سيل 
كل ملء اللاهوت جسديا" (كولو؟ :4-8). وهكذا كنيسة القديسين من البدء 
قد عرفت خطورة هذه الجدران الجسدية القائمة. وشخصت بالروح القدس هاتيك 
السياجات العالمية المتوسطة. فراحت قدمها الواحد تلو الاآخر ولسان حالما يقول 
مع الرسول بولس "'فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء. مع 
السلاطين. مع ولاة العالم. على ظلمة هذا الدهر. مع أحناد الشر الروحية في 


انار باك الي 11 ), 


هذه هي الحيطان الى يتوجب على الكنيسة اليوم أن قدمها لتسمى باسم المسيح 
8 وتتتسب إلى كنيسة الرسل .والقديسين. وإلا فيان ذلك القدوسن “الساهد 
والذى ‏ لأ« يزال يتحول 'بين. كنانسن أسيا الشبعة و كنائس العا لم السبعة والسبعين 


ليزحزح منائرها من مكافا إن لم تتب ككنيسة افسس توبة" (رؤ؟: .)5-١‏ 


١7 


والآن إن كانت هذة هي الجدران الي تعزل الحبيبة عن الحبيب. ترى ما عسى أن 
٠. 58‏ 03 1 5 95 1 1 | 5 
نكون الكرىق والشبابيك الى يتطلع من خلاها المسيح الحبيب إلى كنيسته الحبيبة 

0 شقّ٠‏ © ١‏ من الل راكد .. الضاة ال شت نان : 
ويوصوص لما وصوصة العاشقين؟ إا كوى الذبائح والطقوس والرموز وشبابيك 
النبوات الى تطلع من سخحلالها المسيح إلى كنيسته كقول الرسول بولس "الله بعدما 
كلم الأأباء بالا نساء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة ف ابنه الذي 
جعله وارثا لكل شىئ الذي به أيضا قد خلق العالمين" (عب١ .)5_١:‏ إنها كوى 
بقار الكتاب للعهد الاتدهم وشبابيك الإنحيل للعهد الجديد الى من خلالها راح 


0 َّ 
تي 


الحبيب بو صوص إلى بيه و صوصة الحب والفداء كقول الر سول بولس “كل 
الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر 
الاتبما” :55 انا كوئ. الكنيسة السبعة وشبابيكها والت يتطلع ,اطيتي:ى: 

52 أت ل حب 0 . ١)‏ 

7 ّ ع | 
حلاها إلى حبيرده ويسمعها وصوصات حه وفدائه. كم ولا يزال يتطلع إلينا 0 
حلال كوانا وحواسنا الخارجية ويكلمنا عن طريق حواسنا الداحلية و شبابيكنا 
الروحية» حي إذا ما فتحنا له منافد الحياة يدخل إلينا بروحه ويتعشى معنا كول 
المللاك إل واعد, ‏ كتيبمة اللذودا كين "خا انذا:واقق غلدى الباب نوناق ع إن مني أجل 
5ك ما راعي ِ دود د سا مر كي اي 30 14 وه 1 - 


,0-- 


3 وغتم الدنانتن اذعها . اليه 'داتعة : ا 
صوني وفتح الباب ادخل إليهة وابعشى معهة وهو معي (ر9 ا( 


ره 


_ 


ولكن من هم الذين يستطيعون إن يشخصوا صورة الحبيب من الكوى هذه 
ويتحسسوا وصوصته من الشبابيك؟ ١‏ ليس المحبين المتلهفين حمًا لرؤيته؟ اليس 
العاشقين المتعطشين إلى استماع صوته كما هو في الإبحيل؟ يمنظار الحب راته 
١‏ ا 1 7 5 . 3 ام 5 4 : 8 ا 

امحدلية خارجا من كوى القبر وذلك لأنّها أحبته كثيرا. وهكذا استمع كليوباس 
ورفيقة إلى .صوث: وصوهنتة لأكنما اععما يه وللديت. هيه" إلى :17 انار 


| ! أأام»‎ . ' 0 : 1 ١ 
وهكذا رآه الحبيب يو-حنا وهو فٍ جزيرة بطمس إذ انفتح له في السماء باب,‎ 


١١5 


اا 


وذلك لأنه احب المسيح كثير | بعدما أقفل أمام عقله 13 الكوئ المساناية 
والشبابيك العالمية. 

والآن إذا ما أرادت. الكنيسة أن ترى صورة الحبيب وتسمع وصوصته الفدائية 
العذبة كالعذراء والقديدسينء عليها أن تقفل عينيها عن رؤية ذاتا والعالم. وت ركز 
النظر في هاتيك الكوى الحبية والشبابيك الفدائية» الي قد د ئّ المسيح 
المصلوب. وان تسد أذنيها عن سماع ضوضاء الذات ووصوصات العالم الشرير 
لتسمع صوت المسيح الطري ووصوصته اشادئة الناعمة العذبة كما هي في صليبه 
'لأنه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. قصبة مرضوضة لا 
يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. حى يخرج ابلدق إلى النضرة وعلق اسمه.يكون رجتاء 
الأمم". وهكذا فك أطت الحبيبة هذه الطوبى بقول الرب "أما انتم فطوى لعيونكم 
لأكما تبصر ولآذانكم لأما تسمع. لاني أقول لكم أن أنبياء كثيرين ولد كا أرنافو) 
أن ينظروا ما انتم تنظرون ولم ينظروا وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا" 


الوح اام 


ولكن علام هذه الحيطان الجسدية وهاتيك السياجات العالمية وال راحت ترتفع 
وتتأصل بين الكنيسة والحبيب كلما قرب الزمان واوشك على النهاية؟ فهل كان 
مه حائط ما بين العذراء وبين المسيح الحبيب؟ حاشا. بل انسجام كلي واتحاد حبي 
وتوافق إرادي ولقاء تحسدي وروحي. كمااهوييكيويه "لكذاف يلين واتلديزبابنا 
وتدعين اسمه يسوع لذلك المولود منك قدوس وابن الله يدعى" (لو١: .)7١‏ لقد 
طبع المسيح صورته الإهية على العذراء بالتجحسد طبعا وم يوصوص ها كحبيب من 
شبابيك حواسها الروحية فحسب بل جسّد وصوصتة وصوته بصفته كلمة الله 


الأزلية منها متجسدا. حقا إنها لم تعرف رجلا بل لم تقم حائطا ما خلا ذياك 


الحائط الدفيي القدم بينه وبينها والذدي هدمه الروح القدس بالتجسد من حياقا 
كدما مؤبدا. فباتت العذراء وهذا الاختيار صفحة جديدة بيضاء طبع 25500000 
صورته الإلهية بالتجسد وصارت بوقا 208 نفخ فيه وصوصته السماوية الفدائية. 
وليس ذلك فحسب بل رفعت العداوة القائمة سياجا من الوسط بصليب المسيح ما 
بين الحبيب وكنيسة القديسين وباتت هي الأخرى كإبنة عفيفة للعذراء بالقداسة 
مني يري ررد بورع الجر من ارين فيك رسن 
بولس يقول 'ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه" (كولو»: 
٠‏ ). كيف لا 'والى كل الأرض خرج صوتم والى أقاصي المسكونة أقوالهم" (رو 
٠‏ :8١)ء‏ بل وصوصة حبيبهم؟ 

فأين أنت اليوم ايتها الكنيسة من الأء وبنتها صورة ووصوصة وسياجاتك لا تزال 


قائمة فلك وبين ابيب فلاعا وجبالا؟ 


والآن إن كانت للكدسة كرى عخعاضة -يتطلء فنها المسيه: إل عبييعة وإن. كان له 
524 3 - ل - أ ديد * للد رع 

شبابيلك معروفة يو صوص ها من ىلاها و صوصة الحب. فهل للشعو نب اللااخرى 
الكو والشبابيك الى يتصلع إليها المسيح من حلالها بصورته ويهمس إليها 


أحل. إها الكوة المادية الجميلة والنافذة البشرية العجيبة وال قال عنها الببي داؤد 
"السماوات. ‏ تحدت جد الله والفلك. يخبر يعمل _يديه"..واما- الرسول. بولس. فيقول 
"أن 77 غير المنقلويرة ترى “منك. لق العا لم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية 
ولاهوته حي انهم بلا عذر. لانم لما عرفوا الله لم بمجدوه أو يشكروه كله بل 


حمقوا في أفكارهم واظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا 


جهلاء وابدلوا خدك الله الذي لا نق: 


07 اسم لذء 0 |1 م على 
مل بسب صورة الإنساك الدي عى والطيور 


والدواب والزحافات” (رو١: .)55-7٠١‏ 


إذا الخليقة الطبيعية المادية هي الكوة والطاقة الى يطل منها الله على العالم. وتحسب 
على حد قول القديس اوغسطينوس كتاب الله الثاي الى تعلن حكمة الله وقوته 
وجماله وحبه. لكن جنوح الأشرار إلى الحكمة البشرية والشهوات ال حيوانية 
والعبادانت الضنمية يشكل أقتغة كثيفة او العيوذ والاذان. فلا يروك اذاك للتحبيت 
المسيح صورة ولا يسدعون له وصوصة. وليس ذلك فقط بل وللأمم كذلك 
الشبابيك الداخلية العميقة» شبابيك الضمير والى من خلاها يهمس الحبيب 
بو صو صته ويتطلع بصورته ول الر سول بولس 2 الأمم الذيرة فس عندهم 
الناموس من فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤلاء اذ ليس هم الناموس هم 
ناموس لالقسهم.. الذين . اهرون عسل . الناميس كوبا إسقارهب شاخدة رفن 
ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة. في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر 


الناس حسب إبحيلي بيسوع المسيح" (رو؟: .)١5-١14‏ 


أفاك 555 تصريح الر سول بولس هادا على أن الأمم الدين بلا ناموس مكتواك: 
يحملون شرعية الناموس على ألواح قلوهم وضمائرهم؟ أفلا تشهد عليهم ضمائرهم 
وختج شتحية بكوم حطاة ولحت قصاص من الله رهيب؟ ألا يشعر ول بذلك 8 
أعماق سرهم بحاحتهم إلى مخلص قوي وحبيب أمين؟ وإلا علام يتعبدون لله باطلا 
بطريقة أو بأخحرى وعلام يتضرعود لصنم أو لاخر ؟ ألا تبرهن كل هله اماو لات 
الأثمية بإجماعها وبصورة قاطعة على الشعور بالذنب ومن ثم الحاجة إلى شفيع 


ومخلص؟ لذلك يعلنها الرسول بولس حقيقة صارحة ملتهبة ويقول فق اليوم الذي 


سك 
مم 
26 


فيه يدين الله سرائر الناس حسب إخيلي بيسوع المسيح' (رو؟: .)١5‏ فمن اجل 
هذا كل إنسان ييل بضميره إلى الحق ويفرح ذهنه بالخير ويسكر بامحبة وتنتعش 
نفسه بالبرء إذا ما رأى صورة المسيح في الإخيل ومع وصوصته فيه وينجذب إليه 
بالتوبة والإبمان كابحذا الحديد إلى المغناطيس لأن عالم الخير يحب من هو منه. 
وكل إنسان يجنح ضميره للشر ويفرح ذهنه بالإثم وتنفر نفسه من البر وتنكمش 
روحه من المحبة؛ إذا ما رأى صورة المسيح في الإبيل وسمع صوته فيه فسرعان ما 
ينفر منه وذلك لأن العالم الشرير يحب من هو منه كذلك. 


ور 


لذا بات على كل نفس ظهرت ف العالم ظهوراء أن ترى صورة المسيح من الكوة 


2 
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لبس حب ا اي عب ان لشبابيك ود شرا ير للمصير. إما للحياة ١‏ بدية او 


للموت الأبدي كما هو مكتوب "تأتى ساعة فيها يسمع حميء 
54 - 54 _ أ 


ع من ف القبور صوته 


يخر ج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة 
لديم" يود :55). فالذين يعملون الصالحات هم الذين يحيا فيهم المسيح أصلا. 
1 لوت بيا١‏ - ا 5 
واما الذين يفعلون السيئات فهم الذين ييا فيهم الشيطان حما. 
001 0 0 7 5 9 ا 3 2 
5-0 رب قائل يقول. ترى ما هو مصير اؤْلئك الدذين_ لم يروا صورة المسيح ابدا 
وم يسبمعو | صولت وصوصته إطلاقا ما هو الواقع 8 الامم البائدة والشعوب 
المتخلفة والقاصرين وامحانين المعتوهين؟ هل سيدين الله مثل هؤلاء دينونة هللاك 
ءِ َ | 0 0 ا 
3 اصضاك وم يسممعو د إطللاقا؟ حاشا 8 يدين المسيح 
الحبيب هؤلاء الناس دينونة اعتباطية لأنه يقول لليهود لو لم اكن قد جئت 
5 ]أده | 1 5 7 م 7 200 ١‏ . 7 3 ا | 2 
وكلمتهم لم تكن لهم خطيئة. وأما الآن فليس لهم عذر في خطيئتهم. لو نم اكن قد 
عملت بينهم أعمالا لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطيئة. وأما الآن فقد راوا 
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الدين مع رجال هذا اليل وتدينهم لأنا أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة 
سليمان. وهوذا اعظم من سليمان ههنا. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا 
الجيل ويديئونه لأنهم تابوا بكرازة يونان وهوذا اعظم من يونان ههنا" (لو١١ 5١:‏ 
-””) وقٍ هذا المععى يقول الرسول بولس "كيف يدعون يمن لم يؤمنوا به وكيف 


يؤمنون ممن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا كارز" (ر و١٠ .)١5:‏ 


إذا ووقائع الإنحيل هذه. لابد للإنسان مهما كان مستواه الحياتي والعقلي والصحي 
والزمئ أن يرى صورة المسيح من الكوة ويسمع وصوصته من الشباك ليتخذ اليمين 
حياة إيحابية أو اليسار جهنما سلبيا. وذلك إما أن تُعطى له الفرصة للرؤية والسماع 
بطرس بقوله "الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح الى في السجن. إذ عصت قديما 
حين كانت أناة لله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبى الذي خلص قليلون 
أي ثمان انفس بلماء" (١ابط": .)١58-١9‏ أليس المقصود هنا نزول المسيح إلى 
الحاوية بعد صلبه وكرازته بالفداء للأرواح الى قد عصت قلديما؟ وإن كان المسيح 
بدالة محبته قد بشر الموتى في عصر نوح هكذا. أفلا ييشر كذلك جميع الموتى الذين 
يؤمن به بل تكون له حياة أبدية" (يو: .)١5‏ وإلا كيف نوفق بين قوله "من ليس 
له ابن الله ليس له حياة أبدية" وبين واقع الذين لم يرو صورته في الإبجيل أصلا ولم 
يسمعوا صوته إطلاقا؟ وهو الذي يقول كذلك "لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلئ. 


35 ٠ (يوا:‎ 


والآن فهل من اححبة وال نورق يسن صر ة مر رسي ضيه سه 
ويخلصء وإنسان آخر لاإ يرى ولا يسمع فيدان ويهلك؟ كلا. فلماذا يحسب أمر 
تبشير هؤلاء الذين لم يروا ولم يسمعوا اليوم غريباء إن حرى ذلك في عال الموتى 
ونحن نعلم أن القائمين في العالمين هم أموات بالذنوب والخطايا؟ بل ما الذي 
يقصده الرسول بولس -كذلك بقوله "وان يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم 
صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم في السماوات' ا 010 اليس 
المقصود هو مصالحة العالمين الطبيعي وال روح بصليب يسوع المسيح؟ لأنه يقول 
سواء كان ما على الأرض أغ'ق. ها في. .السموات” , فهل يقصد الرسول بولس 
بعبارة ما في السموات الملائكة الساقطة وقد أصبحت شياطين؟ حاشا لأن تلك لا 
مكانة للتوبة والفداء في جواهرها الشيطانية الشريرة. بل إنما المقصود هي النفو 

البشرية امحتبسة ف السجح: 


3 
يس‎ ١ 


المحاوية والبى م تحظ برؤية المسيح وسماعه. وفي هذا 


0 8 
4 5-6 
2 2 


المفهوم يكون الله حقا قوسا غدل" 255 أمينا طلقا كما هو 55-6 أيضا 'فانه 
لأحل هذا بشر الموتى أبضا لكي يدانوا حسب الناس بالحسد ولكن ليحيوا حسب 
الله بالروح ح" (١ابط6‏ 4 وهكذا يكون المسيح منك الآذل والى الأبد ظبيا لاهوتيا 
وأيلاً فدائيا والها متجساا وهو يقف وراء حائطنا اللجمسدي وخلف سياجاتنا المادية 
يتطلع على الجميع ال5 كوى ويوصوص طم من الشبابيك لآن. الكتاب بيقؤل 
"كل مرخ يؤم' به لا يخزى لأنه لا فرق بين اليهودي واليونانني لأن 0 55 
للجميع غننيا الجميع الذين يدعونه به" (رو١٠ .)١5-١١:‏ فهل أنت أيها القارئ 
العزيز قد بشرت بالمسيح مصلوباً ف الإنخيل فرأيت صورته وسمعت صوته وقبلته 


١ 5 


-٠‏ أجاب حبيبي وقال قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي 

5- لأن الشتاء قد مضى والمطر مرَّ وزال 

مذه الكلمات الودية والعبارات المشحونة حبا ورقة ينادي المسيح الللبيي ركيب 
الجميّلة لتقوم عاحلا وتأق إليه. فهي حبيبته الى اختارها بدم حياته وحب فدائه من 
بين الشعونت والأمم. اعدتيارا "لكى حضرها لنفسه, كنيمي ة زنخيدة !لا ونس فيها ولا 


غضن أو شئ من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب" (أفس5 .)١07:‏ 


والكئيسة المختارة هذه كانت مخزونة في قلب اللّه-مبذ الأزل وذلك لأن الله مكبة 
أزلية .في ذاته. ولما كانت الكنيسة فق ذاتها ثمرة لجاتيلك الخحبة” و ابئة .هو لودة- ينها 
بالفداءء فهي لذلك فكرة أزلية بالضرورة. اجل إفما الحقيقة ال أشار إليها الرسول 
بولس بقوله "ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم 
مدعوون حسب قصله. لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابمين 
صورة ابنه ليكون هو بكرا بين اخحوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم 
أيضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا والذين بررهم فهؤلاء بجدهم أيضا". (زوم 


اا ا 


لذلك كانت صورة اذبيبة مطبوعة على قلب الله منذ الأزل بيسوع المسيح لآأنه 
مفكنوته» امعان عةاكين الله جم أغمالة مين إل ل" . وها التمت. و الشلناى ف لاف 

١‏ و بع ر . 2 ِ حُُ 
يسو 0 سوى الوسيلة الوحيدة لاستعلان صورة الكيسة الي للر سل والقديسين. 


صليبه. فلا عجب إذا ما سمعناه يخاطبها قائلا” قومى يا جميلى يا حبيبي وتعالى' . 


فالكنيسة هي حبيبة المسيح وهي جميلة نظيره وان لم تكن مثله جميلة فليست 
حبيبته أصلاً. غير أن حمالها هذا ليس جملا ايا ول مكمييا بن ابيب يسرة. 
ذاته الذي قد طبع عليها قبلة محبته بالفداء المحيد طبعاً ونقشه ف أعماقها نقشاً. 
ولولا هذا الجمال المنعم عليها لكانت هي الأخرى كالشعوب قبيحة المنظر 
بالخطيئة. وإلا فهل الع الكيية” مع المسيح من السماء ول أم اها اختيرت فيه 
فر ١‏ بان المي اختيارا؟ ِ تزل الكنيسة ع المسيح 0 من السماء لأنها خاطئة 5 
طبعها أصلاء بل إفها اختيرت بنعمة الفداء اختيارا. إذاً القضية ليست قضية الكنيسة 
ذاهَا بل إنما قضية محبة المسيح ف .الكنيسة ومدى تفاعل هذه المحبة المتجسدة في 
الكنيسة. فعليه كلما بحاو بت الكنيسة مع متطلبات الحب هذا وتفاعلت مع طاقات 
الفداء ذاك كلما زاد فيها جمال المسيح الخبيب. وتسافى ماء و كلما اعت الكنيسة 
عر المسيح كحبيب لتستقل بذاًا وتعيش لنفسها كلما تلاشى الجمال عنها وتشوه 
بالتجاعيد وجهها. لذلك يثير المسيح حساسيتها الروحية بهمسات الحب الرقيقة 
قائلا "قومي استنيري لأنه قد جاء نورك وبحد الرب اشرق عليك لأنه ها هي 
الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب وبحده عليك 
يرى" (اش50 .)5-١:‏ كيف لا يناديها هكذا والرسول بولس يحذرها من مغبة 
النوغ ديرا عنينا يقوله "هذا وأكم عارفوق. الوقت. زا الآن. ساعة لعشيقظ من 
النوم. فإن خلاصنا اقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار. 
فلنخلع أعمال الظلمة. ونلبس أسلحة النور. لنسلك بلياقة كما ثي النهار. لا بالبضر 
والسيكر. لا بالمضاجع والعهر. لا بالخصام والحسد. بل البيسو! الرانيب لسو ولا 
تصنعوا تدبيرا للجسد من اجحل الشهوات" (رو 1:1 .)١5-11‏ وذلك "أن الدين 
يناموك فبالليل ينامول والدين 100 فبالليل يسكرون. واما 0 الدين و شار 


ا مقت ١‏ الكقانة ع اط ع اه حاء الخنلاص " ١١اتسره‏ :/ا< 6م ). 
فلنصح لابسين درع الإبمان وامحبة وخوده هي رجاء 5 اللسس5 ( 


والكنيسة الى ينفصل قلبها عن المسيح بسبب التصلب في الخطيئة والتقسي في 
كذلك وتتبعثر حياتها في حفر الإثم عظاما يابسة وتتناثر أعضاؤها في الكورة البعيدة 


وف بابل أشلاء ممزقة" (حر/ا” .)١ 5_١:‏ 


غير أن المسيح الحبيب رغم جلوس الكنيسة في الظلام تارة ونومها في العتام تارة 
أخحرى وموقا في العتام والظلام تارة ثالثة» لا يزال يدعوها بحبه لليقظة والحياة بقوله 
لها "قومي يا حبيبى يا حميلى تعالى . حىّ إذا ما استجابت لنداءات حبه هذه 
تتجمع عناصر عظامها الباردة ببروده الموت والشتاء وتتدفاً بخرارة الحب والفداء 
فتحيا بقوة الروح القدس ورياح السماوات حياة وتخرج من ظلمة الشتاء إلى 
إشراقة الربيع خحروجا حيا متواليا."قومي يا حبيبى يا جميلي وتعالي لآن الشتاء قد 
مضى والمطر مر وزال". كيف لا يدعوها الحبيب هكذا ف الشتاء؛ والشتاء هو رمز 
الخطيئة ببرودته القارسة وظلماته الدامسة وسحبه الداكنة ورعوده المرعبة و أعاصيره 
امجنونة؟ أفلا تشير برودته إلى برودة الموت وظلماته إلى ظلمات الخطيئة وسحبه إلى 


سحب الآثام ورعوده إلى خاو ف الأشرار وأعاصيره إلى تعاليم الغرباء؟ 


نعم الشتاء رمز للأزمنة الصعبة والأيام المظلمة العسيرة والأوقات الضيقة المزمع أن 
تقع على المسكونة كلها. الأزمنة الي قد احبر عنها الرسول بولس بقوله "ولكن 
اعلم هذا انه في الأيام الأحيرة ستأنٍ أزمنة صعبة. لأن الناس يكونون محبين 
لانفسهم محبين لمال. متعظمين مستكبرين بحدفين غير طائعين للوالدين غير شاكرين 
0 بلا حنو بلا رضا ثالبين عديمي التراهة شر سين غير محبين للصلاح حائنين 


مقتحمين متصلفين محبين للذات دون محبة الله لهم صورة التقوى ولكنهم من 


قوما" (37ق“” .)5-١:‏ 


هذا هو الشتاء المظلم بغيومه والمميت ببرودته والمفزح برعوده والمقصف برياحه. 
لذلك. يوصينا الري يقوله "ضبلوا اغا يكون هربكم في شتاء" (مر١: .)١8‏ نعم 


5 
0 


في الشتاء هرب لوط من سدوم وعموره حيث النار والكبريت وامهلاك المريع. 
الشتاء هرب نوح بعائلته و تحصن بالفلك من غضب الطوفان وهلاك الناس الفجار. 
وي الشتاع. 8 الأزمنة الاعيرة: سيهر ا ب المختارين إلى الجبال ليتحخصتو ١و‏ الى. الفداء 
لحرن عن ع كبن إ يا مله يك جد العا رن يكرن رار 1 لالص نااك 


الأيام لما خلص جسد ما. ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الأيام" (مت7”14: 5١‏ 


سا 34 


د" 


ولكن ما اعظم الفرق .بين كنيسة وكنيسة من هذا الشتاء المرعب؟ فكنيسة 
القديسين تشبه رحلا عاقلا قد ب بيته على الصخر حي إذا ما حل الشتاء ونزلت 
الأمطار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسساً على 
الصح " (مت7 0 فكنيسة كهده أساسها صخر الدهور بسو 0 المسيح 
وبناؤها ذهب وفضة وحجارة كرية تتحدى الأمطار وقرأ بالرياح وتشق قلب 
الشتاء وستائره شقا. لأن الذي فيها أقوى من الذي في العالم وابواب الجحيم لن 
تعورى عليها. لذلك بعدما نصر ع الشتاء في عمر داره لخر ج إلى رجمع للحياة ل 


هه )2 


أما الكنيسة الحسدية العالمية واما الكنيسة الاسمية الصورية فهي تشبه رجلا جاهلا 
بع' بيته على الرمل. فترزل المطر وجاءت الأهار وهبت الرياح وصدمت ولك الث 
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فسقاظ. ٠‏ سقواظا عظيما ومك بد 7770-5 لآأن» هذه االلكنيطينة ‏ ونم ةيكت التعيداء لمقق 
على الصخرة "يسوع اللسيح" (١كو١٠:‏ ت)» بل على الإنسان المزمع أن يكون 
هو بذاثة رملا وترابا. .فكنيسة أساسها هكذا.رم] -وابناومعية هلي عفن الوود»: 


كيف لا تشتعل بالبروق والرعود اشتعالا وتسقط بالأهار والرياح سقوطا عظيما؟ 


ولكن هل من كنيسة في موقف وسط بين كنيسة 'القديسين تللك والكنيشة: اللتسدية 
هذه؟ احل ثمة كنائس اليوم اساسها صخر هو المسيح وبناؤها حشب وعشب 
١ 2‏ ' 7 1 ب اء 5 2 7ه ١‏ 1 
وقش. والى هذا النوع من الكنائس أشار الرسول بولس بقوله "فانه لاا يستطيع 
أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان 
أحد يبئ على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كرعة خشبا عشبا قشا: “فعمل' كا 
واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه. لأن بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل 
واحد ما هو. إن بقى عمل أحد قد بناه عليه فسيأحذ أجرة. إن احترق عمل أحد 


فستكصسر وانا هو لسيخاض ولكن كما ينا 25-355 ١7‏ ودام 


ألا يدل كلام الرسول بولس هذا على وحدة الأساس الصخري ف الكنيسة مع 
اختلاف ف البناء ومنذ 'لعصر الرسولي؟ الا يشير الذهب والفضة والحجارة الكريمة 
المستخدمة في عالبداء' إلى «التغاليمءوالتقاليد ‏ الراسؤاليّة#البقية و أعجا الث الفداقية العففاخاة 
وال تستهدف إطلاقا تمجيد الحجر الأساسي ف مواد البناء؟ ألا: يشير النشب 
والقش والعشب فوق الأساس إلى التعاليم الرخيصة وامحرّفة للإيمان والتقاليد 
الإنسائية. الحيوانية .والأعمال الجسدية المحرقة وال لا تنسجم مع طبيعة الأساس 
الصخري يسوع المسيح بل تستقطب تمجيد الإنسان الباطل وعلى حساب ابن 


الإنسان الأساس؟ 


١ث‎ 


: . الحا مد ة ١:‏ / ما ل : 03 كك و ”3 ا : 
فكيف لا يحترق إذا هذا البناء الخشبي العشبي ا 1 ل اليوغ الأخعير جنار ضيب الله 


وروح قدسه احتراقا أبديا كماا ق كل ها للوط من هواد بناء في سدوم 


ل_- لا 7 . ١64‏ 


ّ اح‎ 5 5 7 1 - 7 ٠ 
- سأ 524 حت‎ 


أشار اله الرسول بطرس بقوله وانقذ لوطا البار بالأساس مغلوبا من سيرة الاردياء 


4 


البارة بالأفعال الأثيمة" ١‏ بط ؟: /8-1م). 
لل 21 ِ 356 >6 ٍِ 7 | 1 ا 5-0 
و حدد حجر لزاوية فيها (افب5: 6 وباك تعاليمها دذهس وتقاليدها فضة 
9 : هه ع ! ذاه ا :0 
وحجارة كرعة | 3 دن ا لك ايتها الكنئيسة دشب: .وا قضة وحجارد كرعة 


تزداد لمعة وجوهرا بنار الرو ح القدس بحد ذاك الأساس الواحد المحيد يسو 


4 3*2 ما ا ل - «- 22-2 ”عي 


0 5 5 ١ 7 7 2 ناه كسم‎ ١ 
ابلق انتها الكيسة قل دعيت. لتكورق _شسارة وسيدة» سارة اعمال و سيدة نر واقلاسة.‎ 


نعم م: رق نلك ]3 كانت تدك ‏ آر اليه دا 1 
م مُثلى بساره عله اد كانت لدعو بر شيم. جا لإبماد 


١ | 2 


إ! 
0 
8 


فكذلك أنت أيضا نظير سارة؛» كو لرئيس الات 


الرمه فليى. 1١‏ جنيب قواللق") فامستحقت رذالف أن ميك الك 3 بكيانما: حسيدا 
روحيا وسحينالكنا وهى بتحدى الصواعة الشيطانية والرياء الجسدية والاشا, العالمية 
يكاب 0 


ار في فارس. بم مسيحا مصلوبا في او ر شليم. وبه قل لحدت 


هي الاخرى كالعذراء مريم صواعق اليهودية 


2 


- 


راحت بحسد بينها المسيح تحسيدا روحيا وفدائيا. فعبرت هكذا الشتاء القارس 


١ 1‏ 8 ةا 5 1 ع 0 ع 


١١ 


ولسان حالها يقول مع الرسول بولس " من سيفصلنا عن محبة المسيح اشدة أم ضيق 
أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف. فاني متيقن انه لا موت ولا حياة 
ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق 
ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع"(روم: 59-8). 
أما أنت أيتها النفس البشرية. أين أنتة الآن وأين تعيشين؟ أفني الشتاء البارد- أ في 
ربيع الحياة الدافئ؟ بين أمواج الطوفان أم في قلب الفلك؟ أفي سدوم وعمورا وسط 
كبريت الفساد ونار الشهوات أم فوق الجبل المقدس» حبل التطويبات والإعلانات؟ 
لمن تحسدين الآن ويمن تتمخضين؟ أتحسدين المسيح بالإيمان وتتمخضين به بآلام 
الفداء والصليب ليكود. .لك وهو السيد المظلق ابنا مكملاً وللشعوب مخلصا 
57 أم. انك. تسدين ١:‏ الاثم تحسيدا وتتمخضين بالشهوات القبيحة يونا . "حا 
الشهوة إذا حبلت تلد .حطيئة والخطيئة إذا كملت تنتج خوانا: ألا إلى ربيع الحبيب 
المسيح يا جميع بنات الشتاء والى ازاهير الحب والفداء يا جميع أشواك “الشر والعداء 
والى حياة الحياة يا جميع أبناء الموت والى المسيح الدافئ الحي يا عبيد الشرور 


7- الزهور ظهرت في الأرض. بلغ أوان القضب وصوت اليمامة جمع في 
أرضنا 

احجل في ملء الزمان القع السماء ينذرها 4 فلن الأوض تإلناء. فننية فيز ورا 
جميلة ووروداً ف حقل العذراء فواحة. فتدفقت بذلك الحياة خصباً وتوشحت بحقل 
البر جمالاً وجلالا. لأن السماء في المسيح راحت ,تضِحك ف .وه الأرض طبجحكا. 


وذلك بعد شتاء عابس بالموت رهيب وسحاب بالآثام والشرور كثيف. فحل 


١6 


الر بيع حل الشتاء القارس حلولا وطلعت الأزهاز بدل الاشواك في البرية طلوعا 


وسمع صوت اليمامة في ارضنا في الصباح سمعا مطربا. 


ا أن تكوث الدهى وقد قت 3 حتلنا هي وت الماعة قن سي .. 
ولكن عسىئى تكو لزرهور و ىِ ع - ك6 و 0 
إرمينا يسنت الازهار هذه هي روائح ميلاد المسيح العذراوي كقول الرب للب 
ارمياء "قبلما صورتك ف البطن عرفتك وقبلما خرجحت من الرحم قدستك جعلتك 


نبيا للشعوب" (أر١‏ :3-4)؟ أليست هي أزهار تعاليم المسيح الي تنعش العقول 


نِ اله فكن ن. ": اكما مسن 2 هله الكق ]1 فعض انا ءِِ 
وتزكي لأفكار ما صو ل فلما كمل عن هده لاقو كك شتات جموع 
من تعليمه لأنه كان يعامهم كمن له سلطان وليس كالكتبة" (مت7 :531-574)؟ 
اه 2 معجزات المسيح الي الي بروائحها الذد كية حياة الإإنساك» أكمياء 


, 1ب العم تشب ون الم ع ني كك ذا ا 
وجملة وكما هو مكتوب "العمي يبصرون والعرج بمشون والبرص يطهرون والصم 


يسمعون والموتى يقومون والمساكين ير" 2151١‏ 108 اليست هي أزهار 


محبة المسيح الحبيب وروائح موته على الصليب كقول الرسوا| 
. -_ 0 ل .ثى) 2 ع بر 


رو ر با 


ين "اسيلا 
00 نلا و- 
بامحبة كما احبنا المسيح أيضا واسلم نفسه لاجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة' 
(افه: 1عام؟ اليست هي ازهار قيامة المسيح حيث قد دفن في قبر منحوت وثي 
وسط البستان كقول الدبي داؤد لانك نم تترك نفسي في اهاوية ولا تدع قدوساك 
جح ا ١‏ .. ل اه لك. ا 000 ع ساء /ا”م ا 0( 
يرى فسادا عرفت سبل خياد وستملان سرورا مع وجهك (اع١:‏ 55 01 

« 

| 7 : 00 ء غ5‎ 5 ١ , ٠ ٠ 
إذا 52-6 ١ج يكون المسيح 6 وجوده الأزلي والتاريخي التجسدي ميلة طيبف‎ 
أقلام رياحين ذكية با علة ال بيع بأزهاره المنعشة الذكية "لأن فيه كانت الحياة‎ 
: 1 : وافلام رياحين ية بل د لاوما‎ 


- 0ك 0" . : 30 مه شه | 7 
والحياة كانت نور الناس (يوا: 5 اجل انه ربيع مطلق لا يسبقه شتاء ولا يعقبه 


ول 


١ 


صيف "الأنه الحب الأزي والبر السرمدي منذ الأزل والى الأبد" لذلك زهوره لا 
تحف وأوراقه لا تذبل طالما "لايعرف حطية ولا وجد في فمه مكر" (١بط؟:‏ 77). 
واما الآن فإن كان المسيح هكذا حياة أزلية فكيف صلب إذا ومات؟ وهل جف 
ربيعه في موته وذبلت الأزهار بصلبه؟ كلا بل احضر الربيع في موته وفاحت 
الأزهار رائحة بصلبه. وذلك لأن موته لم يكن موتا قسريا بل اختياريا كقوله "هذا 
كين الاب لان أضع نفسي لآخذها أيضا ليس أحد يأحذها عي بل أضعها أنا من 
ذاق. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من 
م (١‏ 0 5 8 3 . 1 || | .م. ‏ 8 

بي (ي و١٠ .208-1١17:‏ كما ول بمت المسيح كإنسان خاطئ ونم يخضع للقول 
"أحرة الخطيئة هي موت" (رو5 :58) والمعطوف على القول "لأنك يوم تأكل 
منها موتا موت" وت 1 أن المسيح عدو قدوس بلا شر ولا دنس قد 
انفصل عن الخطاة وضار أعلى من السنماؤآت". لكنه شاء حقا أن كوت موتا 
كفاريا فدائيا ليس إلا. وذلك لأنه هكذا احب الله العالم حي بذل ابنه الوحيد لكي 
لا يهلك كل من يؤمن بل تكون له الحياة الأبدية" (يو”: .)١5‏ فمن احل هذا لا 
يعتبر موت المسيح هذا موتا إنسانيا عاديا جردا بل موتا إلهيا تحسديا لكون المسيح 
إنما هو إله بإنسان وإنس ن بإله. حياة .موت وموت بعياة. وإلا لماذا جاء المسيح من 
عذراء دون بقية الناس وخلافا للطبيعة؟ فإن كان بدء إعلانه من عذراء هكذا 


عينة تاه ن في موته وفاية حياته الجسدية على الأرض عجيبا أيضا. 


كان المسيح في الصليب ميتا حقا إذ نكس رأسه واسلم الروح بيد أبيه وخخرح .من 
جنبه ماء رمزا للموت. ومن ثم دفن وقبر وضبط قبره بالختوم والحراس.. كما انه 


وت فقث ١اله‏ حور وتفد حت القبور وانشق حجاب ا ميكل 8 فوق 5 اسغا 


ير من اعتساة الراقدين. 


٠ - 6 - | | 7 1 58 1 5 5‏ 8 4 5 8 
والان فإن كان موت المسيح يعصي الحياة للدين فق القبور. فكيف خياته و قيامته هو 


و يي 


من بين الأموات؟ أفلا 'تكون حياته اذاك حياة بحياة؟ وكما يكتب الرسول بوا 


لح لممم 
١“‏ ل ١‏ 


قائلك الله بن كحكبته لنا لانه د بعل خطاة مات المسبعء للاجلنا. فالأه ا 8 
- 9 أ _ . اي 


ل سا١‏ 


04 5 . 26 م 1 4 5 1 ًَ عِ م / 
وحن متبر رود اللان بذمه بخلس به من الغضب . لانه إل كنا وحن اعداء فد صو خنا 


مع الله .موت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بخياته" (روه .)٠١-8:‏ 


- 


54 3 ري ١‏ 120 ع ل . ِ ده 3-0 ف - اي ٠.‏ 


7 


فهل كان صليب المسيح عملا فجائيا نفذ في ملء الزمان, أم انه كان فكرة مستقرة 
« اه اه - 1 25 7 ١‏ 7 7 

. 32 ب 3 5 1 . . 0 -5 صااال.ء. من 0 َ . | 

ف قلب الله مند الازل؟ إن كان الله محبة ازلية في ذاته فحكيف إذا لا يكدن العريب 


أيضا فكرة أزلية في ذاتية الله؟ وإن لم يككن الصليب فكرة أزلية فلا يكون الله محبة 
أزلية أيضا. لانه ليس #بة مطلقة إلا بفداء مطلق. وان مم يكن الله في ججوهرد محبة 
مطلقة وفداء مطلق فلا يكون إها مطلقا أصلاً بل إِا بحهو 
شعو ب الأرض ف معبد الفلسفة» معبد اريوس با كوس 01-57 
002 لا يتعطل الإبحيل وهذا المفهوم السلبي عن الله تعطيلا ويسقط صليب 
المسيح وحبه من دروته الأزلية سانو ؟ إذا لحن نو من بأن مورت المسيح يسنو 42 هو 


فكرة أزلية وحقيقة لاه تية أصيلة مستقرة ف العقلية الإلهية المطلقة استقرارا أزليا. 


٠. 11 _ ٠ ٠ / 1 1 0 ١ 6 595 0‏ 0 ا , 2 -_ 
وما العيجحدنل الواقع ف انهه والتاريخ بل ف الإنساك وي شسعخصيه العدذراء سوا ى 
إعلانا بيدا لفكاة الغداء الأزلية هده. وإلا ما معبئ قول ال سول بولس فكم 


-_ 


أ | 


5 . 0 ! ٠. - . لتر‎ 7 1 


١ ده‎ 


من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي" تب 2-4 6 اليبانا مععئ قول الرسول بطرس 
كناك 'بل بدم كبير كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل 
تأسيس لعالم ولكن قد اظهر في الأزمنة الأخيرة لأحلكم" (١بط١: .)58١-١19‏ 


والآن إن لم يكن الصليب في ذاته فكرة أزلية. فكيفت يسوغ إذا للرسول بولس أن 
يقول "الذي بروح أزلي قدم نفسه"؟ بل كيف يجوز للرسول بطرس هو الآخر أن 
رفوك عرفا هانها قبل تأسيس العالم"؟ إذن كما أن الله في جوهره محبة مطلقة 
فإنه. كذلك صنليت “ل «جوعره: وحيث 'يتتزاع عنه الصليْبٍ فإنه: لا يعود-إلها “حقيقيا 
أصيلاً بل صنما بحهولاً. أليس كذلك يا جميع قديسي إلنا المستنيرين بنور محبة 
يسوع المسيح؟ أليس كذلك يا جميع الناس المعتدلين المنصفين؟ ولكن إن كان الله 
صليباً فق جوهرة. أفلا حالم إذا منذ- ازليته كما نال في أيام جتسده؟ ابل كان ال 
منذ أزليته وسيكون هكذا حت أبديته متألما من احل إنسانه الخاطئ طالما هو محبة في 
ذاته والإنسان شقي ف خطيئته. وان لم يكن الله هكذا متألماء فليس هو محبة في ذاته 
بل كائنا 0 وبذاته 000 ا عن ' الام :البشر انها بشقائهم 
وهلاكهم. غير أن آلام الله الأزلية ليست آلام شأن الآلام التجسدية الفدائية 
والواقعة في الزمن لانه مكتوب 'عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت 
أيضاء لا يسود عليه الموت بعد" (رو5: 3). بل إِها آلام معنوية أدبية. وما آلام 
الصليب سوى الصورة الحسية المنظورة لهاتيك الآلام الأزلية المعنوية وغير المنظورة. 
وما انكسار قلب المسيح فوق الصليب سوى التعبير العملي المنظور لواقع الحزن 
القائم أزليا في قلب الله غير المنظور من نحو الإنسان. وان كان الله يفرح بالحق 
والبر والحب. فإنه بالضرورة يحرن كذلك للباطل والإثم والعداء. 


احل ف الصليب تمت عملية القضب المطلق والقطع الكامل للخطيئة وف جسم 
بشرية المسيح» كقول الرسول بولس "وانتم الذين كنتم قبلا أحنبيين واعداء بالفكر 
في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحض ركم قديسين 
وبلا لوم ولا شكوى أمامه" (كو١: .)55-75١‏ إذا وواقع صليب المسيح قد 
قضبت الخطيئة من حيث المبدأ قضبا أساسيا مؤبدا وذلك بالنسبة للأغصان المتحدة 
بالكرمة الحقيقية بالتوبة والإيمان. هذا هو إبحيل المسيح في عملية القضب والتقليم 
القائل "توبوا وآمنوا بالإنجيل". "توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم". "توبوا لانه قد 
اقترب ملكوت السماو'ت". "توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوءع 
: رو ١‏ واعرو ل - ل ب عمسم 22 
31 لوس آله شاهدا لاد اليه له . الاعان 
المسيح فتقبلوا عطية لروح لعقدس شاهد لليهود واليو ين بالتوبة ان الله والإيمان 
الذي بربنا يسوع المسيح (اع١٠: .)5١‏ وما الصليب المغلف بغمد الإبحيل سوى 
السيف البتار للأفكار ا+عاهلة والأعمال الشريرة والغرل القلبية والشهوات الجسدية 
ف حياة التائبين المؤمنين. إذا بات أمرا مستحيلا أن تنمو الأزهار وتثمر الأشجار ما 
م تفقض٠ف‏ وتقلم هكذا بصليب اميف وما سسيسس٠١‏ هصلاك العا شار إلا هر بكم 
٠١_َِ ٠. .‏ الب ١ ٠‏ | 
من عملية القضب ف صليب المسيح للاحتفاظ بأفكارهم الباطلة وشهواقم الجسدية 
5 2 : _ 


ومطامعهم العالمية وأعمالمم الشريرة ومظالمهم البشرية. 


غير أن عملية القضب هذه وان كانت ف ذاقها عملية جارحة مؤلمة لكنها الطريقة 
الوحيدة للخلاص والحياة وذلك ليس ف المحال الروحي والأدبي فحسب بل وف 
ابحال الجسدي الطبيعي كذلك. فالعمليات الجراحية والعلاحات المرة هي علة 
الشفاء من الأمراض والأوجاع والعاهات. فلماذا لا يكون صليب المسيح إذا 
العملية الجراحية الأدبية المؤلمة للشفاء من كافة الأمراض الروحية والبشرية» والمسيح 
هو المطلق في الصلاح والحب والقوة؟ كل نسمة تتألم في الوجود وهيهات أن ينفك 


52 


لام وهو يحبها محبة ازلية؟ فإن كانت مشاركة صديق لالام صديقه خسيب 


سم ات 03 كس عه ا 8 . - 0 -” : 7 7 -.. أر» 
كر امة» ومشار كه حبيبف خبيبفا حسب صرورد؛) و ركة جني .لي 0-2 


ا حسم / ؟- 
وطنه نسب ملاع فكيتى لا محسب ! ذا الام الله المتجسد من حو ك ميته وانسسانه 


اكثر بحدا واعظم فخرا؟ ترى هل يسبق الإنسان الخاطئ؛ الاناني بطبعه؛ إهه الصاح 


اخحب جوهره ل ال الخب والتضحيات؟ فعالام إذا لجسب التضحيات البشرية 
م 5 ْ ٠‏ + و ٠ . 1 5 |] ٠. 1 9- | . ١!‏ 


2 


الإنساك شعبو دا و الله عديك!؟ لان | حد يرافق طرا الفداء والتضحية, والعار يلازم 


«َ 


اطلاقا ال1:6:_- 


حو 


ن 1 نالف إها ناشما انانيا منطويا على ذاته يعزز مقامه على الاع الا خرين 
يلاقم كما هو شأن المة الشعوب وأصنامهم الجامدة بل إها محا شارك الإنسانية 
0 د وإل كانت الشعوب عي ا ل 


ع > م 0 
١‏ 


. | ”7 1 سه وله ا[ هم يه 2 6م ا .ام . 1 
الدي نم يحتهف 520000 7 بالصليب فحسب يا اخر جها 


| 


من نيران الآلام الكاوية بقيامته كذلك. ليس ف العالم الحاضر فقط با 


ذا 


وفي المزمع 


3 


أيضا. ولمحذا من جق الكنيسة المقدسة أن تقول وبلسان الرسول يوحنا “هذا هو 

الإله الحق والحياة الأبدية" (١يوه: )٠١‏ 

اذا نات صا الى < وهذه الوقائع الأصلية ١‏ السماوى للتقليم و قضب علا 
1 نانيك خا 


١ ب/ه‎ 


5 03 


ذم . ل 7 1 (! ل الى ' 1 1 
دم المسيح الدي رو ارلى ققدم بقسية لله باه حيرا لشبهم ضماد كم ه١٠‏ اعمال ماه 
٠ - |‏ : أ ١‏ 59 

|« + | الى " ١م‏ 3 . 6 : 21 :. 7ه ١‏ 
7 يعات ا ال 4 اك 


5 ل. د أ 3 ٠‏ 2 5 م | 
يسواء الخنجر الساقط من السنماع: 1١‏ الاردض هنش 1١:‏ 9 فق البش ية الفاسدة 


6 سا 52 سا ر و د 5-7 
٠.‏ 
0 1 0 ل. الا مه له األاد م إن | 
يستاصا منها الجهالادت واخرافات العجائزية «الشهوات القلبية «النجاسات 
ذا - /- م 7 59 . 7 
١‏ - اه ا - 5 م ١‏ 77 , ' 1 
الحسدية 3 التقاليد الجامده و شصسا الد ء المهلحه و«الف نسسة الما صة والحندوفشة 
ا ا- ٠‏ 0 5-9 03 7 ر .هه . . 7 5 - 


1 , 1 5 - 2 5 ١ 5 ١ 
الملحده والمادية العالمية. اذا مسمتنشاسب مدا -_-000000 ال هوه ح حملا للد شن سا‎ 


مدع دكي 3 
« ْ ْ 5 2 
| خج اجن 3 3 0 ال 0 اعلذشهااء ةد .6 0 0 ا ١)‏ , 
| . ريه ليك حها دحا أل أبنت ال لشلمم ااحختخسيله فتها. لعي من لحممم لح السماء 0 2 
3552-5 . 0 : 1 بأ 
5 ا( + 555 ا 1 | اط ٠. | 0 : ٠‏ 3 
9 حؤد الخللاح سقط هذا الصسملسب امك 9 احشاء الغعدذر اج م ىم شنما. قصب منها 
- 5 ب 2 549 7 7 2 - 003 


0 ٠ 1 200 , 5 5 95 اه 0 اص ان 2 ل‎ |] ١ 
أ حختونسةه ألمو ايك فقسا سعدا اللمحتسد وهشمار 3 الشل» م َّ سملحه أ 5 كه , 4 حملا لشو‎ 
2 7 - : 52-2 2 


ش 1 5 5 ع6 1 1 ْ سر 
محرا ١‏ || لمتسم-+ للعا اخ همِتامئا واما ان - © 13 و 2 | افا 8 ١‏ 
35 للعال؛ أي #مه 5 لساح لحو ا نيى_ لسمسنال0- ممسترالل لمكا لأا هس كننخ | 
| - 9 7 له و 0 ١‏ م ١‏ و 
١ ١١ 00-1‏ 
دسم د (لهو > :2 5). 
”3 كن 
سل 7 ١‏ > - | " 
0" إعاءة ا( 6 || ْ 1 1 ؟ ا © ا*. ا 1 
0 الى اكانرت ا السب حتقلدة 1 حضمسمة 0 لقلات ات ححن ه 8ه ا سمسمبيترال ىل ااحسشانها نعممناأا 2 
او سِذ - - سذ و- ١‏ 
:7 
١ 0‏ 7+ 1 الس أل |0 ١‏ 5" | 5 اءراءع*» (|أ_ا ١‏ ٍِ- 
أ 2 ١‏ لخم أنه محو ا حا ها لا لسماا نب وااحل د حملت أ١احخضه‏ لبها ه فق نح حصلئلة 
1 - 32 - 


3 و 7 7 0 --0 #2 آ -- 7 5-2 
يبسيعى.: ال حمة تو لنن مخاد مه هدا الملارسة ممبايى م. احخصئئه الحذديكه وهم لمك 
- يب 34 7 رو 5 2 : 5 0 بي 

7 5 
م 3 5 سس | ]| " 1 ا | عات ١‏ > ااه ْ - 
لد اشم ١١‏ عا 0 اصاخ 5ك نا العلك؛ أ ددنت -ك- حورضك هس :* شا بال لح عمالب النسبد لت 
١ 2‏ 207 57 ب 4 ف حذ 1 7 
, 5 0 اا 
٠. || 0 - - 0 5 ١ 59‏ هه 0 | | يا ا | + 
التناسلة 0 اكىا 3 لمدة ١‏ جح | ناف أن هوه ح<اصعك اصلها 0 ونات الصايو 5 الاساسم نا 
- ر * 7 - ََ نا ٠‏ 2 57 0 53 © “ا _ أ بأ 
١‏ 
عر ١ .. ١١‏ 5 سبير » *: ١١١‏ | ا ا 0 5 - 
لم ١‏ جدجنسةه نأك ” ١ : ١‏ ( 0 3 اللي المن 3 اح هي " الحسيل حسك شو (يه 0 ١‏ ) . 
١‏ الى لو _ 9 _ 3 2 ب 

5-5 ش /! ا ماق 21 يعد 74ج 4ه ااء ع |1 
8 الإان ١‏ 2-7 5-9 | عحل؛ اع 5 ََ_ م0 اخاصتئكه الاصلية حسا لها حكحسسسا لا ياي صسا حكيةه 
0: 3 س0 | ١‏ 

0 3 1 3 
||- ا« | » || | © . 5110 هذ" إ|أن١‏ 2 2 21 
ههه" | ْ - | 4 ١‏ 5 
صللا حا مطلها؟ ه -عخلكشضهك 50-0 النسد ىت ١‏ حيدك واضك اتن لعاحانن حما 9 لمم ولتت 
32 - د 


جرد 
و 
دك 


لأنه 5-8 2 صاخا إلا واحد وهو الله" املك 177-15 هما اعرواسجة بعل إلى 


١ ٠ 2 0‏ 10 . - ا - / ٠. ٠‏ | 7 . 2 هه 
تحسل الله 8# ١‏ >< وارنة عه فشوف الخشة مصلة با ادا كان بالإامحان ال نشوم 
١‏ | ب 5 2 م 6 1 0 32 
1 آ 7 0 2 3" 
العذراء بنفسها ذا الفاءاء وذلك لتمتعها بصلاحيات إشية فدائية. الا يكون اذاك 
0 | / َ< 1 0 1 2 
فداء المسيده وهذا المفيوم العدراوكى المغلو ص تطماد وتم ١‏ ل جهاا حما 


ّم ّ . 0 0 | 0 - 1 5 5 
نم : 1 2 و 5 ( 7 : 2 


سمه 5 8 ١‏ 5 م ١‏ .هه م 5 2 0 ' ١‏ ّ 
وهحكدا تصطدم وبعنف بحا الحمائق الحكتاية والمّوانيئن الاشية. 
ى . . 52 -. _ 8 سيد 2 -* 


6 2 - 


والجواب القاطم الفاصم, فل هله القضية انما هو للعدذراء القديسة نفسها. وه 


-_ 
وو‎ 5 ٠0-7 


ع( 
آي 


تش أ نم عد | 58 0 دا كنم كنا 
تقول" يفرح قلي بالرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر ! 


154 


١1٠ 


اق | ٠‏ . ] - 5 7 .)0 6 ًْْ . هق ؟ 5 

عع 247 امسيح ربنا وبنا, ال و- القدس احترافا قد احترقفت. حيث قد تطهه ا ت م. 
يني _- 31 ر 2 52 

1 !._أا م مه ]| 1 00 صر ١‏ 1 5 ع 
هذة: الخطيئة تطهيرا 'مطلقا لكون المولود متها هو القدوس الآ 


ا 
ب 
وكذه العملية الاشية التةديسية ايضا استحقت ان تنقا إلى الفردوس بعدما ذاقت 


2 


| 0 0 5 11 | مازع 00 3 !. أد اص ا . 1 -500 5 
الموج ت خخحضه عا للناموم المائا اح د الخطئة هى مورت . نعم كذا القضس الما 
ور 72 نذا 52 7 - : 2 | 1 
ع ١] ١‏ ا فك .0 و اماه 0 0 0 8 | 9 #0 8 0 
لس انلعميق للطنيعة العتيمة ‏ امبفيت: القك اك أي 5 اعدف 1 و سويتة الاةفذنة :و ذلك 
_- 5 | .- مم - ا 7 بحسن 7 ر 7 5 7 


حل 9 ال و المدس شيا بملئه اشبارك يكسيك المشسيدة ٠‏ احشائها السشبانياء 
ل مج 1 ٍِ تت : 


-- 


١ ٠ 3 8 2 1 3 3 - 1‏ | ' | .| 
وآذا :هنا اراقت الايد دن اباخى 5 ان تحن لد زاهرة نطم العدراء 2 نبا ان ته 2 
را اخ ١-1‏ - 54 14 
| ا - 006 0 سس | | 
ف ال ه - العلس 0 كد نك هعمل نأ ا خا تَّّ حهاكما ه لسسمشلى حلمته لشلمم عتما 
١ + 0-5-5‏ _- 122 تأ - 3 | > 5 أ - 
١ || ||‏ 98 ع إل هن ل 0" ١‏ | م > | ١‏ 1 | 5 1 
الطسشعة العشقة تشليما. واك كانت أل هه ر النامية فى ألاء ض هم العدراع والمديسسين 


سيدا 0-77[ _- 1 تت 
َ | 0 
ورده ات النكي 0 ١‏ 
2 ل - 
١‏ ئ | ١‏ ا ِ 1 57 | || | 1 
اهى كدلك العل؛ اج 250 3 ١‏ ل به 1 لح - هر -. سمتهما أاحل ك3 5 ينا 2 احياد 
7 7 تآ 7 7 - م 9 
1 ّ 1 
| ا | سم 1 ف إٍ | 
الج ل 4 ىصيدم: ابتن ال 4 سد مجه 0 هاعم 5 حلصم ذو نه نم 5 
ور وى لسو يي اي - ذا _- نأا أ-ه س١‏ 
اتضشا<- امعه.: فب ذا متك الان ييه الاجيال. تنظوه؟ ". لال القدن حسدغ إلى عضائم 
١_‏ ى 7 42 ات 37 5-8 || 
١ ١ |‏ . ا 0 5 
وا#خره فهلوسم هم ح«يمته اك جما ١‏ ابكنا للدم شو به. له قود لذلراعهه سنت 
7 ري له له سا 5 سد سه 0 0 7 - 
المست> : زنك الذق اع هنء 1ل5 ) ذذ ١‏ العقفة:. اكنة الات 
ممست حم لى لشحى شقلو - 0 له م( سس احج ىم لل اهم ه | ك»ه. لعلنشيفىفى ره 7 
نل 27 ل و 5 : 55 با 4هد>4 را 35 ١‏ 


نورك وبحد الرب قد أشرق عليك. لان الظلمة تغطي الأرض. والظلام الدامس 
ام أما عليك فيشرق الرب وبحده عليك يرى" (اش70:-١-5).‏ تلك الترنيمة 
لي قال عنها الرسول بطرس "إفها سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار 
ويطله كوكب الصبح ف قلوبكم" (”بط١‏ :3١)؟‏ أهو صوت الملائكة والجند 
ويبن والذين قالوا للرعاة عن الميلاد "ها نحن نبشركم بفرح عظيم يكون 
لجميع الشعب. انه ولد لكم اليوم ف مدينة داؤد مخلص هو المسيح الرب" (لو؟ 


١ 


السما 


.)٠١١‏ أم أنه صوت يوحنا المعمدان وقد راح في برية /١‏ لتوبة: يصرخ قائلا "توبوا لانه 
قد اقترب منكم ملكوت الله وهوذا حمل الله الرافع حطيئة العالم' (يو١‏ :55)؟ أهو 
0 لوي" : 

صوت الي إطلاقا؟ وقد راحت تكرز بالإبحيل للحليقة كلها حيث قد خرج 
1 2 ال , 3 | أ | له 2 ا حال نم 
إلى جميع الأرض صوقم والى أقاصي المسكونة كلماقم" (رو١٠:‏ 8) وهي ترم 
وتفتح حتومه لأنك قد ذبحت واشتريتنا لله بدمك"(رؤه :3)؟ أم انه صوت الروح 
القدس الحادئ اللطيف والناطق بكل هذه العناصر البشرية المختارة معلنا انتهاء 
الشتاء وحلول الربيع؟ 


حمما ان المسيح ميلاده العذراوي قد فصل بين مساء وصباح وبين ليل وهار وبين 
ظلمة ونور وبين شتاء ورم ردن الخطيئة والبر وبين الموت والحياة. غير ال الناس 
حى يومنا هذا رغم سماعهم صوت اليمامة ف إبحيل الربيع ورؤيتهم ازهار الحياة 
فيه لا يزالون يفضّلون البقاء في الشتاء وهم يرتحفون بردا ويصغون إلى البوم 
را رن وكأنهم قد عقدوا عهدا مع الموت وميثاقا مع ا١‏ ضاوية قاكئلب- لأستتاد 
الوح وانيات. القع مدن بالناعمات. انظروا مخادعات. حيدوا عن الطريق. 


ميلوا عن السبيل. اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل" (اش0 .)١١-١١:‏ 


أما أنت أيها القارئ العزيز أسمعت حمّا صوت اليمامة ف الإنحي؟ وفى صراخ 
مر 2 ب 2 و 
الشهداء؟ وف صيحات الرسل؟ وي حياة الس وي زثير الوعاظ؟ ول صرب 


“ثبي 


أقلام الكتّاب؟ وفي همسات الأسرار؟ أم أنك نلك 10 2 الل تستمع إلى أصوات الثعالب 
0 3 ش 


ع 


الاوجرة وعواء الذثاي فى الاودية؟ ها انت زهرهة ك الارض الجديدة أيتها 


النفس أم أنك لا تزالين شوكة ف الأرض القديمة وقد وضعت تحت اللعنة وضعا 
مؤبدا؟ فإلى الزيتونة الدسمة والكرمة الحقيقية والتيئة الحلوة حيث الربيع الأخضر يا 
جميع ابناء الشتاء» لان الشتاء قد مضى وظهرت الزهور في الأرض وصوت اليمامة 


-١3*‏ التينة أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها قومي يا حبيبتي؛ يا 

تميلني وتعالي 

لبيك التينة هذه هي العذراء مريم وقد أحرجحت في لر بيع فجب وافحين 0 اناه 
بر أ ى/ رو ٍِ 5 ور ٍ 

كمرها؟ كيف لا وقد بشرت بالقول الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك 

لذلك أيضا القدوس المولود متك يدعى ابن الله". ولكن كيف يكوث وليد. العذراء 


ب 
--- 
2 


2 ل م 4 52 


هذا ثمرة فجة وهو عيبن ثمرة الحياة الحلوة امحيدة؟ اليس هو فح في افواه اللخطاة 
24 ا ص 7 ١‏ / ذا 50 


الاكلين الثوم و النصا : الككات م العبه دية والخطيئة؟ اليس شو ف كف اأفواه 
سا سس 4 - 324 نا 524 - 24 ليذ و 4 
ااه ' : -2060. )ا 
متنا ولي الخر نوب ملعناها يم الخنازير 8 الكورة البعيدة ! لعم يسو م المسيح هو 


حشبة في عيون العميان المدّعين وضجة في اذان الصم المتكبرين ومنخس في اقدام 


المقاو مين و حجر صدمة وصحخرة عثرة للناطحين. ورغم كل ذلك فهو حلو المداق 
٠ 8 ٠ .‏ طُُ ع اخ ْ أذ .. * . 3 5 1 . ٍ , | 


شفاء في جراحات القاني وحجح 1 اوية وصخره خلااص للأيناء المحتارين . أنه الحق 


ىت 


8 ميالاده العذراو ي ف نظر المديسين» لكنه فج باطل 8 نظر الطبيعيين. آنه بور 


١17 


. 8 5 1 ع ف .| ١‏ 1 1 تا أت < 0 
وفاححياة بتعاليمةه ل نكل المؤهمين: لكيه شيا فق نظر الماديين.. انه حميمة اختمار ية 
ور نس : : | ر ر 0-5 م 2 ر -ج + الى 0 


لدى القديسين» لكنه اسطورة تاريخية لدى المتفلسفين. .هو قوة وحكمة بصليبه قل 
المختارين» لكنه جهالة عند المالكين. هو حقيقة صارحة بقيامته ف حياة المؤمنين. 
لكنه حرافة فضنعة يك الصدوقيين الملحدو:. 

كيف لا وقد قال لاخوته حسب الحسد "انتم لا يقدر العالم أن يبغضكم ولكنه 
ابعضبي أنا 3 اشهد أن أعماله شريرة" ١(يو‏ 7 :7)؟ :كيفك 2لا.:و قد. قاك 'لتلاميذه 
الانئي ن كان العا مم يبغضكم فاعلموا أغهة قل ابغعضيي قبلكم. لأنكم لستم من 
العالم كما 9 أيضا لسست.من العالم من ال ذلك يبغضكم العالم ولأن العائم يبب 
من هو منه'؟ كيف لا والشعب المتعاقد مع الخطيئة لا يزال يطالب بيلاطم 
بإطلاق سراح باراباس اللص الشرير 'وتسليم يسوع المسيح للصلب؟ أتجل سيبة 
الس حكن فا ى أفرام الرتاة لجنا 

٠0- 


6 ما 
9 0 4 > 0 83 > 
- كل 34 54 ٠.‏ ور 57 ما 22 ر ما ور 


الماديين الطامعين وف أفواه الكتبة الفريسيين المرائين طالما هؤلاء 522 والمسيع على 


0 7 7 1 5 مض ٠‏ 5 7 . 0 8 
ولكن ها الذدق يقوله الكتانت من نحو شجرد لقث هده وقد اخحرجت فجها؟ انه 


- ١ | 


م. | : 9 ام ف سل[ 03 5 . يج : | 7 9 ا 
يعون من شجره التين تعلموا المثل م صار عصنها رخصا واخرجت اورافها 


يد -3 

تعلمون. أنه الصيف .قريب في 7 نا عرو ا لشي كن .تل يران 
مر لضيف, افر يبا .(متة )عه اي ضعو يضري شرمع 

1 ء ذ 1 0 6 0 7 ١‏ سبو اناس . م 3 كك / . 0 ل , 
ارضا يابسة أو. عرقا يابسا _كهذه التينة ستنبت عرقا وتفرخ فرخا؟ وان تينة غير 


ملفقحة كالعدراء 0 > غعصنا رخصا للبر وتلد ابنا وتدعوا امعه عمانه يمأ داش / 
نيأ - -_ ًا نا 
؟ ألا فلعا فانط أن سيق النشقة رقاة ينين أ قو ]ااس: 


الخلوة على الأبواب اميت النفوس والقلوب. حصير؛. بدموبب امك لهو جالس فوق 


- 


أ 


ا ا 4 ٠‏ 7 إلى 


ليقطف. غناقيد الى ع ان الى قد نضع و« صيف الدينه نة المح ق قد حا . نعم 


| - 4 الت‎ _ _ ٠ "١ ىر‎ 

١ 5‏ 520000 . كه ٍ 5 د - ٠ 7 ١‏ - 
أذاك: تقتد.. يه ل الاشرار ججحيدا ىَ له العدرات يمه عع نالك .بعدها يحو ن! قل 
0 552 27 بر له - 21 ر و 5 و 7 - . 0 7 _- 
4 0 سم ال 0 7 1 0 ٠ 0٠0‏ اس 
حصدها كمنجا القضاء وديسوا ممعصر د الدينووئة. ودلك بعد ما داسوا هم ابء١‏ الله 
5 6 اا 7 2 ]| ١‏ ا( ا اح د ما ف 
تعج فا و«ازد.ها ده - النعمة تعانسا و حسسوا ده العيدك الأابدق ناد حب" للهسيا ه»: 

71 را لت ىا - 7 2 9 : - 1 35 د 3 

:1 ع 5 5 - 1 م 1 1 1 5 5 ع : 5 . . ١‏ 

اجعخ دلدك و حفق سيحد فوال اكتىنل ينان ا تصنا ه سيصعد د خاك عداباكم عاليا. 


1ه . ٠. 9 - 95 - 7 : | 7 ٠.‏ - 1 5 مر ٠‏ 
اهيا 35/1 هان. كانيت العدراء شجره ثين فد اخحى ججت فجها بالل انيت ن كينحيدا 
ور 5 ما ر 0  _-‏ 0 _- 


ا 2 هيا 86 أقه اهنا لحلاو د ولارءاحنا لسلمة فلع تنا يتنا 5 «إجسادنا 


!ومس - 5 كيم ” 5 8 0 71 7 5 ٠. ١‏ | | م | . - 
صافة وقداسة فح هوه الفدك بسبء» ض الاخى ى لشمع رائحه فعاضا ف السله العدر اه به 
2034 . عد بي 7 23 1 _- 
2 
٠. - ٠‏ إئ 7 * ام ا 5 ١‏ 0 ا 32 . 0 #6 ا ب سا٠‏ هه 
فو سها. «كيق و دوالك وغ حيدة هما صى كنمسنة المسيعة ال اجئدو. دالت الأاو سه الختلمية 
ور رو ر ل 0 9 - 50 2 7 
١ > 50‏ أ... 2 اث ا هه | : ' 59 ])-اء هه | 1 ب 0 1 
7 5 2 - - 7 2 2 32 . يبي 
١١ 2 5 |‏ سداد 1 ك 1 ١١ ) 3 | ١‏ 5 ف 
النكى. ح:فبا تلك الخصشه ليت اسار اليقا ال سوال بو لبن نص له لعجحسشيب بعمة الله 
١ || ١‏ اه مر 5 0 / ما 5 | 
امعصاد 5 كمناء حجحهصم قل ه ضعت اسباأسيا و«وأاخخ بيبخ عليه هحنم لبلصم حزا هواحل 
١ 7 1 4 -_ -‏ 7 5 5 
0 0 1 ا ) 0 0 
صف ند علنه 5 ى " 0 (١‏ فلا بك هلدا +١‏ 55 لو ضو + ال اسان 
- تن 2 د 2ب _- ر س١‏ 50 _ ١ ٠‏ 
١ - 71‏ د - || 5 |2 
الحتسية 0 احل يا شو أمسسن+ لمسممةخ ‏ +« 0 الى ١‏ لممك ال اه ننه عن ض عل بدد 
ل-ه - 2 - ١ - ٠‏ 
ٍ 0 ا ١ ' ١‏ 000 5 
اا - متنو ده اله حو 0 اواك لسمارر رلا الحدة فر 4 المناء أ عححمهك أل وا المهدلس 
_- 24 1 -داه 2 ٠.‏ 0 


+ البباع 

كلة ييا و ادا متشبافا أواذ تَمَغَا اذاك ه هذا الواقء الموا اله سحية 6 تتغطا 
3 و 35 مر ٠‏ 7 د لان - مر 5 

ج. ااه | ى 00 ه لس ١‏ ىم اه . 
الكفاواث. العقلية و يتاكنا. الكمياة. وابفين ةد" ولك ن: المب محان ان.. يحون هده 


الآبنية العديدة فى تصاميمها ذهبا ءفضة و حجارة كريمة 


الاساس فداءع 


المظلم بالخطيئة انعكاسا سواء كان ذلك قٍ تعاليمها وحياماء في تقاليدها 
وطقوسهاء في هندستها وتدبيرهاء في نظامها وقياداما. 


أما إن كانت الأبنية هذه خشبا وعشبا وقشا فسرعان ما تشتعل أمام النار الإلهية 
اشتع اله مرعبا وتصير كالعصافة الى تذريها الريح إذا ما هبت. فكروم المسيح إذن 
هي كنائس الله المختلفة الأشكال والمتحدة الأساس والصخرة. ولكن على الكروم 
كافة أن تكون مطعمة بكرمة السماء الحقيقية يسوع المسيح لتكون كروم سورق 
حقا الأمر الذي. أشار زليه الرب. بقوله "أنا الكرمة_اليقيقيق:وأى بالكرام كل بخن 


في لا يأني بئمر يترعه. وكل ما يأ بثمر ينقيه ليأتي بئمر اكثر (يوه١ .)5-١:‏ 


ولكن يا ترى. هل هذا هو كل شي في حياة الكرم ومستلزماته الإلهية؟ أفلا 
يتوجب على الكرامين أن يكافحوا ضد الثعالب الصغيرة الي تفسد الكروم؟ 
اليضيت هذه الثعالب الصغيرة هي الخطايا الصغيرة والشرور المتخفية وال كخميرة 
للخبث والفساد تُفسد الكروم في الكنيسة؟ أليست هذه الثعالب الصغيرة ذاهَا اليوم 
ستصير كبيرة غدا؟ من اجل ذلك راح الحكيم سليمان ريا ا بالقول 
"خذوا حذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة الكروم لان كرومنا قد أقعلت . 


اذا يالكد اانا على الك امن وا قلي اند وكافسرا العالي ل راض ارزع 
قبل أن تخرّب وليس ذلك فحسب بل عليها أن تنقب الكرم ممحراث الإنحيل 
وتسقيه مياه الروح القدس” و ثليه كيه ال اده للها ليه وذلك لتعطي 
كرما جيدا. وإلا فسيترع السياج من الكرم ويصير للرعي وققدم جدرانه فيصير 
للدوس ويُجعل خرابا لا يُقضّب ولاينقب فيطلع الشوك والحسك ويوصي الرب 


الغيم أن لا بمطر عليه ل (أش ت اك لماذا ؟ لأن الكرام السماوي يسو - 
المسيح انتظر من الكرم غنبا فضنع نيا ردي 

أليبست هدد هي حالة رن ومنا اليو م يا +ميع الكر امين ؟َ البست كرومنا لوغ 
مشحونة بالثعالب الصغيرة وا| له على حد سو اء؟ األيست خدمة الكرامين الوه 
00 كون مشلولة بل ميتة بعلة محبة الفضة وبسبب التعطش للرئاسة المخردة؟ اليس 
التقليم اليوم في الكروم يكاد يكون غير معروف بسبب المصالح الذاتية وا محامللات 
العالمية والمخاوف العائلية؟ فهل من عجب اذا ما حفت كرومنا وذبلت عتاقيدنا 


وصارت بالتالي مداسا لعابري الطريق؟ 


حا تناج اليوم شعبا واكليرسا !! لى :ذياك الكرام الأول الألحى يسوع المسيك ليغرستا 
_- _ ع ب 0 ٠‏ - تخساصس 





جديدا 0 سورقا فوق اكمة الصلير اخصبة لواش ه: )١‏ كما غرس الذني: 


_- 
75 0 5 1 5 / 0 0 لدت ١‏ 
سبقونا ين فدليسين مختارين وهر منئ ملعو ب انه "كما أن التيكة العذراووية شكلم أنا 


: دل" |[ ا+- ١1‏ *- 0 ا م ١>‏ ])- : 
8 الر بيع عمره اللحياد الحلوه بعد شتاء للخصيئة فارس ومرير.ء هحدا كروم المديسين 
ع 0 3 ع 
ايضا تقدم لنا هي الأاحرى ف الربيء رائحة قعال المسني+ الل كية؛ لان القديسين هم 

- 54 ص ذا /_- ١‏ 
!ا مس امه اس ١‏ 2 ا 2 5 ١‏ : ا 2-00 1 7 ء 
خروء المسيية الحقيقة: الذن:. فك تقلمت «٠خشاقم‏ تقض الاخيا تقلمما وح نبت 
١>‏ هذا تن ١‏ - | لا 3 ين 0 و - 

24 42 هه 

سكته. حرثا عميقا وقتليت فييي التعالب الصضغيرة والكبيرة..وسقيت. حياقم مياه 
. 85 .- ا 8 9 24 ١‏ _ 


*ً 2 2 02 


54 و 


ات القدس فازهروا من 3 ده | معطرا واينعوا مرا ف العنقه د زاهيا. 


حت العا م بعال ا الكرع. هذا ,و ليدس بأقدافنه الثقيلة هاتيك الورود المتنائرة دوسا 


2 


عنيفا لأن في ذلك للقديسين را وللمؤمنين حيأه . 


وأما كران أيتها ال حبيية احيدة» أيتها النقب الإنسانية) ايتها ١‏ لشارثة العزيزة ها 


اا 


- 


تذوّقت حلاوة التين أم مازلت تلعقين مرارة الافسنتين؟ أانت غصن ثابت في كرمة 


١ /ا11‎ 


وأنيعد اللعئنةع روائح الإيمان أم الشيلف: روائح اشير أء التذمر 4 
لك مر ل لل ١‏ كك ىب 


روائح التسبيح أم التجديف» روائح امحبة والغفران أم النقمة والانتقام؟ فإن كانت 
وائح التسبم حّ 


رر ١‏ نا ١‏ مب 


تعالى . 9 ا ي0؟ ١!‏ لى محاجيء الصذى و ست المغاقا 


0 ام 
3200 


و 


0 
-_ 


-١ 4‏ يا حمامتي في محاجي الصخر في ستر المعاقل أريني وجهك أبجمعيني صوتك 
لان صوتك لطيف ووجهك جميل 


اخل هشكذا يشكاق ارين الجنسى . للاتفراذ: حبيبته فى الخلوات:.تارة ف البساتين بير 


بل.ق. اعماق الحب ينفرة الحبيب» بالحبيبة: بعيذا غن .فضول الناش ورصدك عون 
الحساد. وثي عزلة الحب الرهيبة هذه ينسى كل من الحبيبين نفسه ويتخطى منطقة 


2 


الذات ليتحد مع رفيقه الحادا قلبيا عجيبا. وبطاقة الحب هذه يصير كل طرف 
- ا - يها , ٠.‏ نأا له 


و كانه حياد ا للط ف افق 9 اخلوة احبية المقلدسنة هده بم ) د هم ' 


لب حي ذا 1-8 
الاثنين إلى أعماق الآاخر ويتعرف اكثر فاكثر الواحد إلى حقيقة الآخر ولا يُخرجان 


من عزلتهما الحبية هذه حى تنطبع بالحب شخصية كل واحد على وجه رفيقه 


2 


وإذاك يصيرال واجهتين شخصية واحدة. 


اها 


| )ا 0 مر 0 / ١ ٠.‏ 
مى ' مرجا صضجح ا اضى مب" ما ملحت اناب ف فل سس 0-7 العل؛ | حَّ جكييفا 4 لسعم لك 
َه 24 - 5 - سح ١‏ 
2000 قبع كهمذلا فك بلقئة. آم أه. ' كا قى. الدذق .تلغنة. شلة. لل كيه ..اللاشية 
زى 0م 35 سر 5 2احخ جحو بن ات . -. ها ٍِ 2 
التضاعدة إل عن 0 اا م 
لمتصاعده ١١‏ جىء صصح نار ضوه كف ه سم معاشا الصلاء كما هه محتهو سب انك 
ا 3 _- - _- أ _- 
1 1 0 8 - 9 ب 5 0 2 
نض الم انضاء امته فهوذا مند لاف حميعء الاجيال تطضوب: ال المّددي كنع !4 
7 سا 582 اللو ١‏ ر ف 7 9 سا 


ال به خخنلو فق 2 الآارض كالغطاء الذى التحة نه العلاواع” س2 * كلها بخن 
لمسحرزضلى حدو ال صنو ١‏ 8 نا 3 دى اسحشرب 6 3 1 
ين "| ا علا ؟ 000 11[ 5 ف |أه ١ه‏ او 
محنو ا ب لى © -خ.*ه 5-5 خا حنمن ه شن 3 ع لسيندن فلدذدلا”كك لشلهة سس لمو لو لد هصسم٠سلكةى‏ 
54 5-0004 يا ا تأ _- ّ- _- ١‏ عن “يت 
س ١‏ 1 55 || هه | 
يدعم اب:٠‏ الله (لو١‏ :55-58). بر ونليسر م2 معمَا حصسين "المعسها اللذي 
س١‏ ب 4 | > الح - ا 3 - - 
| ا | | / | 
كفقيسس تف لك العكل؛ اع 25 7 هر سبها م لتساصه الحسادب: ٠‏ “كبن 3 0 أ 2 نت لمسميي» م 3 2 
١ 4 72‏ - - سا 
٠١‏ 1 1 1 0 - - 1 
1 ا و و0 | اء. ا ا 1 
أ تطفر لال لسرماةي ا لعأ هارن صر أ 1 فل ججتسن لت رو ا-عحكسا لبها قله سر لمك الدسبف” حسننهءت 
١ 0‏ 1-00 ب - 2 ا ١ 2 0 | | ١ | 5 ١‏ , 
9 فصا ؛ نت له يبلل لكك 2 د نك هن :* نأ 0 لش» كا 1١‏ .مم احا أ لك ه ١‏ ى انتسمها ل الك 
_- . ور ٠‏ 52 م _- 9 ع سا م 2 2 | 


1 لأ انم سجس . - . 00 ٍ 28 07 2 0 
ارتفاعا متو ابا" حم ّى «قل ارش دت ١‏ تحسد احسم هه عدراه ره المداج ارم اذا 


تَ السام قل زطء و اختوافرة العك: أو ده نطمًا ع تحهيل) الء وفل صعمع ى وجه 
0 _- سا د _- ب ١‏ سس 
اياقة الفل اءدنة اتعناعا.: من 45 عطية صاخة وكا مو هبه تامة نازلة من فوق 


]او 


اءع + 1 ١‏ 00" : 
م. عند الله الى الانوار:. الذدى لبس عنده تغبير ولا ظا دورال (إيع١:‏ /ا١).‏ ودلك 
ب 2 5 > اب 6 ٠١-7‏ 


١ "8 


ليتى بق عرد المسيح اديت الغ بحبه والسخي بعطائه والخبار تفداقه“ أن يعطى 
للإنسانية وفي شخص العذراء صوته اللطيف ووجهه الجميل. الواقع الإلهي الذي 
اختبره القديسون في حياتهم للا حل الروح القدس عليهم كالعذراء وجسد فيهم 
المسيح تحسيداً روحياً كما يقول الرسول بولس "ونحن جميعا ناظرين محد الله بوجه 
مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عثينها قن مذ إلىتمحد “كما من :اليف 


.)١8 :"وك؟١( الروح‎ 


ولكن أين يا ترى سيرى المسيح صورته الحميلة مطبوعة في وجه الكنيسة ويسمع 
صوته العذب من فمها؟ أليس في محاحئ الصخر اللاهوتية وستر المعاقل الفدائية 
"حيث تتغير الكنيسة عن شكلها الخاطئ لتشابه. صورة محده في البر وقداسة االحق" 
ا 1 وحيق تلن الكنيسة عند قدميه لتتعلم لغته وتطلق من الأعماق 


صوته؟ 


أحل في هاتيك العزلة المقدسة والتكريس اللاهوني الفدائي تتخلق الكنيسة كالعذراء 
باحلافية ١‏ لمسيح وه تتطبع بطبائعه كما هو واقع الرسل والقديسين الذين قد لبسوا 
الرسول بولس 'لي الحياد في المسيح يسوع والموت هو ربح (في١: .)١5١‏ فما أحياه 


اللآن أحياة ف الإععان إعمان ابن الله الذي احبئ واسلم نفسه لأحلي" (غل ؟: ؛ 1 


فهل يا ترى كنيسة اليوم هي هكذا كالحمامة لطيفة بصوقاء جميلة بوجهها مقدسة 
بعزلتها شأن القديسة مريم وشأن كنيسة الرسل والقديسين الأولين؟ هل الكنيسة 
اليوم هي حما حمامة لطيفة وديعة تبشر من في السفينة وخارجها بالسلام وهي 


1 8 محاجيء صخر اللاهووت كقطرس فك ستر المعاقل كتوما؟ هل صوت 


جهها وححةه ا.الجمال والفداء؟ 


إن 
م١‏ له هد 


١ 0 ١ 


هناك وهناك هقط فى خلوة القديسين وصه معة المتعبدي0. و مخد +2 العاشمين تمتلك 


يت حدا 


١ 524 5-5‏ 5 ال له ١‏ “ين 


ألا فإلى محاجيء صخر لاهوت المسيح يا جميء المتشككين الملحدين والى ستر معاقا 
1 2 - "ب _ 0 


شخ الى سح 3 نأا 


ا هاتت»ك الأضحانت الالخيلية يا ميعء المصابين 
0 31 2-5-5 


المى الشركة الحخبية المقدسة يا حميء شر كاء الفسياد العالم 


١ 


للكاف 
: 

كل 
ال 

003 
سم 
س1 
ح 
١٠‏ 


الطاهرة يا جميع النسوة اللواى قد تدنست بالخطيئة اذ 
8# َ_ 7 3 

ف علية القديسمء: يا «“ميء الكباتم . لعم إلى تلاك الحمامة السماه يه صيرى يأ مامه 

- - 8 ب با 78 2 59 ا 2 رو - 

0 | ا | || !ا ٠»‏ 3 | ا 

8 | 9 || به 8 << و | 


ْ 1 5 3 : ا «سا ل || 
صخرد») صخح اللاهورت وست معاقله. معاقا الفداءع. فهل تصيرين ألا'ك.. اليد 
-ه 524 م س١‏ 


ليان ص 


ذا 


- خذوا خذوا لنا النعالب الصغار المفسدة الكروهم لان كرومنا قد أقعلت 
أ كم حر 8 قلب ابه القديسين هحود الثعالب الصغيرة فيا ىو تفسمك 


كرومها. وكم كنا لتمئ لو 0500 الكر وم هده َن الثعاللف وفرعت الحظيرة هم ٠:‏ 


1: 


2 


الجداء وتنقى الحقز “مره الزوان. .وتطهرنت. الشيكة مد السمك الرذئ إرضاء: لقلن 

- ه إلا ره : 7 14 
يسسمو آّ القدوس واستراحة الاعدشاء فلديسية. 07 هل اجبنا هم * الر ب صرحدا 
7 ب 0 54 ليا١‏ 


"دعو هما ينمياك إلى وقت الخصاد نع تقل ييه ال ان عع ويا علض ف النار هبك ١7‏ 
1 1 8 0 5 حا > 


١/١ 


١ ١ / . 8 ( ١ ١ 5 / 00 1 3‏ عر 0 
0 2 با هتواضهء اخدلابيٍ ص ٠١:‏ اليسنا؛ ه يبلش السيهنااءغ آل اي َّ تي[ اشضلكك وص + 
ب 7 و ١‏ 7 - - ا 34 1 > و 7 - _ ٠‏ 
| ا 8 م | -. اط 1 |) ف 3+1 زفه رالنا ال> 2 
التعالب و حمو عات ضير و 2 سيان ى لسحجير و المتقلةؤه :. زر 9 لحر بسا. 


( 1 كمسا : 1" 7 5 5 / ١‏ سه 0000 ١‏ 1 
ولك . ما كسم ال يكحوالن ا جحمه ار بشاء الذهالب» ة سقف الى نه 2ه البو ه ل 5 ل ال 6 


سأ ا - ل 2 ل ل 


قو القفيم ‏ .اع كمد اللا سالك ال ديئة مو الامعاك اللىيدد ذاتحا شنكة الكدسة 
35 يذ - 0000 33 1 ا ش 1 

١ش‏ 1 حل ل الى إن | اس 8 ا 

الو الحدة ا الست )ىح لذدكك > دلك لحم 82 امهو 5 كالتما ان اشجا ألو 535 
-ه س١‏ 2 تنما اه آاد 4 
٠ 55 1 1 / / 6‏ هّن 5 ١‏ 

صحدا حنميى بل البنان 5 العم نعما ‏ خن تلملد شة اع الاب أ اه الاتناك كم الى 

سا 1 أذ سا 





ا | © )ا 1 د 0 
واعوات ىق لل شة كت الاشرار الصالب» ١‏ اليس ل لسنشضشه الم همهم 8 2 ب ( بنار 
الالام فل "جر لله سماء الشمعة رم ال 0 ال 0 اب فال نم الجحداء؟ 0 اله 5 فصا 
_ يا 0 6ت 7 _ 
الأحاء ع. الأشا | ققد لذ بون ا ل | 2 ذ بلرةة #الكرية 
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ار 7 1 8 53 تت 
ب 0 | / : سيم 7 / / 
تعطيازا وحمد مفعول الصليب فى الحنيسسمة و بالتاى شلافت النقيي ‏ ووه حياتب 
7 - 542 ذا ل 
هلا كا جسيما. لانه حيث لا مصارعة بين قوى الشر وقوى الخير ١‏ حياد ف 
1 5 3 5-5 5 | 1 5 
الئنيسة ولا بوره ره ححية ه خاخص للنقو س ) بأ “مود وه 3بك وموت لوعي 
١. -_ -_ -_ | -_ 35 -_ -_‏ 
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يبن الت ا م لى .م تت 
, 1 5 1 1 :ا ١000 ١‏ 00 -- 1 3 | 
أمسنيءه نى هلكات انام اتماع. ابلنا وابعدلع د ى. المد يسمه ف شفأمء سم السماء. 
١ل‏ - أ 7 32 سح 2 هه 
أزااء ‏ »را 93 | 1 2 أ ما أ 
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١ 04 ١ 1‏ 5 
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١ _‏ 
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ا ال 70 لكوم ماين اما 1ك شين سساكا واقناء الذاييا: 
جلت اف ف الاشال صل انه وألاشه صضكل أمها والحجئنه حلنك واعلاع ا ل 
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لك 
اها بيته (منت :٠‏ 5"”_ 6 
سد 
50 > 7 5 0 جين 1 
نعم يتنا 0" سلاما قد الت السسه عد الاردض تجسيدة و صلسيهة ولح لسر مع دم 
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ه -حخم 5 4ه ألم 64 ناا ل السااطه وه ؤد ضلا ا عا م هلد صنهمة دا للداصض ه م« 
١ -‏ أ 53 لس 7 ع١‏ را مه ب مه هه 33 
. 1 1 5 ' ل 7 0 ١‏ 5 
اجناد للدي ال ٠‏ ححة 5 السمأه 5 د (اتبى١؛‏ * )١‏ ويصضلسف أامنسيءه اذك بررسش ل ده 
4 الى ” لي ب 5 - ١‏ - 


كت كك ١‏ 5 ر 5290 6 - 
اد 01 5 1 0 !| ' ا 0 لك / 090 || أل: 
كل كمة :3.1 للد ضار يلأ سا ريح الحخصضئةه اعسسعه 3 ب لسنالبا © مل لع للسيهاىلت 
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- - ] - 4 
الرابضر بمود الشراع قل الانسال و حيانه 


١ "'/ا‎ 


ها سيف المسيع- هذا بطرفيه وحديه هو علة النلااف بين الإنساك وابيه والابنة 


0 0-2 


صليب. نسو + المسبيءة يِنْسو أناع الت 


ع أبناء الظلمة وشم د أنناء الله على عبودية 
ما ا لى * 324 0 ا 


و0١ ١ ١>‏ 2 
| ” ا ْ .- 3 8 | وه. * أ . 
لشيظان وينور اتباح احق على رح الباطل فرنشية ها بن المعمسكرين الروحي 


والجسدق و الشهاو تق والعالمي حربا روحية ادبية يشوم فيهًا اتباع الشيطان قن 
ش 1 #2 و . 2 


انبا 6 يواخ ويقتلوكم. كما قتلوا المسيح من قبلهم. والى 3-0 الحرب الرو حية 


د ا 2 | تدا أ ا ا 2 
الضارية اشار امسيح بعودهة لر سله ستاني ايام بص فيها ال 93 من يقتلكمٌ يعدم 


0 


03 


قربانا لله" (يو5١: .)3١‏ وسيف المسيح هذا لا يثير - بين الإنسان وأبيه 
فحسب .بل ,بيخ #لإرنسان وذاته كذلك. الحرب النفسية الى أشار إليها الرسوّل 
بولس بقولةم'##*فظة فول اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد 
يشتهي ضد الويو ح: والروح يشتهي ضد اللجسد وهذان يقاوم أحرههما الاآخر حي 


تفعلون ما لا.ثريذون" (غله ١171١5:‏ ). 


كم ناد |ام ة . : 5 : ِ 

ولكن ما اعضم الفرق بين سيف وسيف وبين حرب وحرب. بين سيف امسيح 
وا حا 0 ٠:‏ ' |6 يشم يمد : م وَمم 

احرلب أمسيح ويوره وبيس حرب العام وثورته. سيف المسيح يستقطب قطع 
اللتطيعة عر الانسان لخلاصه وسيف العا لم يستقطب قتل الإنسان وابقاء لخطيئته. 
سيف المسيح يقوم على صلبه هو واستشهاد قديسيه حياة وخلاصا للانسان. 
وسيف العالم يقوم على قتل الإنسان أحياء لذاتية الإنسان وأنانيته. سيف المسيح 
34 | ىب | ما عّ »+ . ع ا 


يستهاداق قتل. المقطيقة' في - النفس أو لا وق الآخرين ثانيا.. وذلك حرية للنفس 
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يرن كت 2 ل ِِ 5-3 آاتث 6 0 -ه سا 32 
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سب _- 


اتباغه. وقدنسوة: قم السؤوكين غم هساتيلق. اللالافات. البشرية ٠‏ اللمنا:غانت: اللاتساتية 
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لشو لهك سمهو 23 المسههم هل لا شه للمسم هة سيُهوان ا نسحم لم لااة ب 3-5 2 3-3 
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نه ماا هه ذننس النور اذا ما كشف واقهء الضلمة؟ وما هه دنب احق إذا ما فضع- 
24 بر ره ءَ 7 ١‏ - - حا 
1 ا | : | 1 اث | أ 0 | | عا 
امم اليماطا ؟ وما هه ذنب السيع اذا ما اشهر الشيصال بصليبه وعرى اخضيئه 
الي اد 1 ش. 1 , 
١‏ : 1 ١ط‏ تاه عغاز. ااه حي + اليكو ع #س]دة )أ ف ]اه . © 
بتعريته ه بعش بزلزال قيامتة عظاء الموتم ه كسر الاقفال عد ثثانة الدين في المبور ؛ 


. ا مل 5 ٠.1‏ 50 ' 0 7 5 7 5 | 0 أ . 
عه 5 لملكة. التشسيطان. داس ار ببالاها- جما ؟ وهل ستعمى جحمعات الشياصين 
عة؟ واتناق. الات .و العقا“نب ننان؟. و عايلكات: القتلة :تالرثاة ,انقافا ؟ ه معاهدات 

3 _- ب _- - 7 


- 


: ش‎ 8 . : : ١ 
عفاي الظالمدن 22 3 امث ههدا بسسفية سااما ونا عو د عرفا ومصيهرا اتسنانيا‎ 0 


31 ما 


١ دما‎ 


بقبولا؟ جقا قد تم فيهم قول الرب بلسان :الب لماه ,ازرقولون" باتلا سالافه والننين 


سلام” (ار5: .)١5‏ 


واما الآن فالمسيح سيفنا وسلامنا. لأنه نقض سياج العداوة بيننا وبين إِلهنا فصنع 
الاخوة. هذا هو السلام الذي قال عنه رب الجد "سلامي خاصة أعطيكم ليس كما 
يعطي العالم أعطيكم أنا." (يو 5 :1١‏ 07؟).انه سلام روحي قائم على المصاحة مع 
الله بغفران الخطايا. انه سلام داخلي قائم على انتزاع شوكة الخطيئة من القلب. انه 
سلام خارحي قائم على رفع سياج العداوة بين الإنسان وأحيه الإنسان بامحبة. انه 
سلام التحرر اعد بيادة الشيطان الظالمة. انه سلام التحدي للضيقات والالام 
والاضطهادات ولميتات. انه سلام الانتصار في الحروب الروحية والثورات الأدبية 
على الرؤساء الروحيين والولاة الظالمين والشياطين الماردين. بل انه سلام الامتلاك 
لملكوت الله واطمئنان الميراث للحياة الأبدية. فمن احل ذلك حق للرسول بولس 
أن يقول عن هذا السلام "وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم 
وأفكاركم في المسيح يسوع" (في؛ :7). 


كم كنا نود أن يقلع الزؤان من بين القمح منذ اليوم وتصفى الكروم من الثعالب 
منذ الآن» سلاماً للحقول وطمأنينة للكروم. غير أن مشيئة الله اقنتضت أن يختلط 
هذا بذاك اختلاطا محليا وخخطراقياء رحمة للأشرار ياد للأخيار. فالمؤمنون 
بالمسيح وان كانوا قد انفصلوا عن الأشرار بعقوهم بالحكمة وبقلويهم بامحبة وفي 
أحسادهم بالقداسة» لكنهم لا يزالون يعيشون معهم بالطبيعة البشرية. والى هذا 
التخطيط الإبحيلي أشار الرب بصلاته إلى الآب من اجل القديسين بقوله "لا اطلب 


١/5 


ع 


ان تأخدهم من العام بل ان تحفظهم من الشيرن ” (يولا١:‏ 5 .)١‏ ولقد ا ستهدف 
المسيح من ذلك أن يبشر القديسون هؤلاء الخطاة الأشرار بالتوبة والإبمان ليحصلوا 

٠ ْ 1 2 5‏ ؛ 5 2 00 4 
هم ايضا على |الخللااص المعد للجميع بالفداء. لذناك ارسلهم إلى العام اجمع قائاك 
(مر١: .)١5.»١5‏ إن التزاما سماويا كهذا في وسط عالم شرير يوقع الرسل 
السماوية المئيرة. ولكن هل تحسب هذه المضايقات والاضطهادات الى يشنها 
الشيطان بواسطة الأشرار على القديسين بعلة قدوسهم يسوع المسيح غسارة؟ أبذا 
بل رحا مضاعفا واجرا مثمله وبر كة من الله غنية. والى فكابي الالام هده أثار 
الرسول بولس بقوله "فائى احسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بامحد العتيد أن 


يستعلن فينا" (ر وهم .)١8:‏ 


كيف لا وقد قبض المؤمنون بيسوع المسيح على الحياة الأبدية قبضا 0 وتمتعوا 
مند اليوم عريونا "عا لم تره عين ول تسمع به اذن وم يخطر على بال إنسان” ١(‏ 
كو؟: 9). كيف لا وقد شاركوا المسيح أبحاده السماوية ميراثا وسلطانا وعلى 
الشياطين والأشرار دينونة وقضاء؟ فهل يحسب إذا تألم القديسين على يد الأشرار 
فترة زمنية عابرة تحاه هاتيك المكاسس الفدائية الخالدة 5 شم ساد أم انه 
قازة راضة ومكاضب نضاعقة؟ وعدا عيق ما عنام الرسول بولس يولم "أن شوفية 
شيقينا الوقدية تتشدء لنا اكثر فاكثر تقل بحد 00 ١؟‏ كوة: .)١7‏ ل سيما أن 
الام القديسين هذه هي مشاركة مقّدسة لالام المسيح وامتداد لفداء صليبه بين 


الخطاة والأشرار. فكم من شرير قد تاب عن شره بسبب وداعة مؤمن وكم من 
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للنمونو وهالحامها واحلاثي مه أحى انا لتنمصدتدة وامتسشدم . وةالسسملت ألم 3ج هع السيهم 
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الجيد للصبر والصصملاد. وستبمي الثعالب الصغيرد بين الحروم للحراسة والمتال. ام 
جا 0 0 1 لله ر- - ا 
هه ١‏ اث 1 301 - 007 
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هذا أنه بعل دذهاى سسيدخا بلحم داب خاصفة لا لسشق عل الرعيه. ه حمالم 
5 مر 1 ع - . . ١‏ 
سسمشّن 2 جال لتحلهمهو 9 نأهو ١‏ كت ركه مجتد د ١‏ العالذ كنل 4 ١‏ أيهم (اعما٠‏ 1 8 -١‏ 
و ابن - 2-8 < 2 أ 


فمن هم هؤلاء الذئاب الخاطفة وقد اتوا بثياب الحملان ولا يشفقون على 
-9 أأد 0 صر + . 3 | - م . ع6 5 
الرعية؟ه من هم الثعالب الدين يتكلمون بأمور ملتوية ع: لاهوت السيد وفدائه وقد 
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تل عتؤلاء؛ هخ رسل تكذبة. 'فعلة ماكدونتمغيةةر؟ شكليك! 
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ولد حسب الحسد (عيسو) يضطهد الذي ولد حسب الروح (يعقوب)» هكذا 
راحت الفريسية والى حسب حرفية الناموس تضطهد الكنيسة الرسولية الا بحيلية 
وال هي حسب حرية الروح. وإلآ من الذي أثار اضطهاداً ضاريا ضد اسطيفانوس 
رفيش اللتساصسلة” رجه والتتارة” وكيا ؟أليس الروح الفريسي العامل في بجمع 
الليبرتيين والقيروانيين والاسكندريين (اع5 :4)؟ ومن الذي زج الرسل في سجن 
العامة؟ أليس رؤساء الكهنة وقائد جند اليكل بالتحالف مع الصدوقيين (اع5: -١‏ 


2 


نعم بسبب هذه الضغوط الفريسية» قتل هيرودس يعقوب أخا يوحنا بالسيف والقى 
الرسول بطرس فٍ سجنء ناويا أن يقدمه للشعب ليقتلوه (أع١: .)١5‏ وهكذا 
راحت هذه الثعلبة الفريسية الشريرة امحتالة تعمل على سرقة أمحاد الفداء واللاهوت 
الذي لزييا يسورع المسيح وتللاحق الضربات لإنحيل الرسل غيرة عمياء على 
الناموس. وتركز ضرباهًّا هذه على مركز الثقل الرسولي والذي هو الرسول بولس 
اذ تشاوروا ليقتلوه (اع5: 5-3 5). واثاروا عليه وبرنابا اضطهادا في انطاكية 
بيسيدية مناقضين وبمحدفين ورجموهما في برجه. واهاجوا اورشليم كلها على 


الرسول بولس (اع؟١؟‏ :55-1). 


وهكذا ظلت الفريسية الحافدة. عله تعض غعطوات. ]يف بدل'لرتييي القين يل 
إنحيله وتذري التراب فوق عيون الرعاع لكي لا يبصروا إنحيل بولس وتتملق 
فيلكس والحكام وتداهن اغريباس وزوجته برنيكي وتستعطف القيصر لانتزاع إبحيل 
بولس من ارض الأحياء. وهي لا تزال هكذا تعالبا محتالة في الكنائس تفسد الكروم 
باسم الناموس وتغتال الإبحيل بدالة التقليد. 


١م‎ 


ولكن لتعلم جميع الكنائس اليوم أنه في طريق دمشق حيث النور الباهر الذي 
ليسوع الناصري. قد انتصر إبحيل بولس الطرسوسي على ناموس شاؤل 
الطرسوسي. وأبئلع الناموس بالنعمة. وابتلعت الغيرة البشرية العمياء بالحقيقة الإلية 
السمحاء. ولكن كما في داخل الكروم تعالب فريسية كهذه تفسد الكروم 
عقاومتها لابحيل يسوع المسيح وأخرى صدوقية تخرب الكروم. هكذا أيضا خارج 
الكروم تعالب هيروديسية تفسد الكروم وتخريها بمعاداتها لابحيل المسيح. ففي 
الداحل تستهدف الفريسية بمحد ذاتها باسم الناموس واما في الخارج فتستهدف 
الهميرودسية محد ذاتها باسم القانون. وهكذا قد شخص الرب الروح الهيرودسية في 
الخارج بقوله عن هيرودس "اذهبوا وقولوا لهذا التعلب. أنا اعمل اليوم وغداً ما دام 
فار. حين يأن ليل لا يقدر أحد أن يعمل". لأن هيرودس هذا كان يريد قتل 
المسيح إبقاء على سلطانه. على أن الثعالب الميرودسية هذه مهما كانت فاسدة 

فهى اقل خخطرا على الكروم من الثعالب الفريسية الداخلية. لاما ُعالب خارجية 
واما تلك فداخلية. هذه مكشوفة وتلك متخفية. لذلك يحذرنا الرسول بولس من 
الثعالب الداخلية بين الكروم بقوله "اني أتعجب أنكم تنتقلون فكلا سرييا عن 
الذي دعاكم بنعمة الله إلى إنخيل آخر. ليس هو آخر غير انه يوجحد قوم يزعجونكم 
ويريدون أن يحولوا إبيل المسيح. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير 
ما قبلتم فليكن انائيما" (غل١‏ :85). لذلك يوصي الرسول بولس قائلاً "حميرة 
صغيرة تخمر العجين كله. اعزلوا الخبيث من وسطكم". 


اجل هكذا ستبقى هذه الثعالب الفريسية الصغيرة مناوئة لإنحيل المسيح داحل 


الكت سنيةه والثعالب الهيرو دسية ١‏ لشدة مهاحمة 0 يسوع حارجها حي نَوْ حل 
الثعالب هذه وتلك بفخ اليوم العظيم الرهيب. 
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|| 2 قافنا المده ف العاسيية ؤ .عضي +تللنطلئة إء الث تيباد؟: | 
محص حيبي مر ليوم ي. الجنيسه وهى.. اي بيخي يله واد لاد ترون 


54 


5 وراص ه ٠‏ 2 | - 32 غك #بمين ان 0 5 
سيطرة ضائة فد سيطرت الفريسية على مقدرات الكنيسة اليوم.. لانه: كيف للحنيسة 
ل تضل. :تتصضدق؟ 1 ن ولس الحىء فاط ء القائا -'اللهم:ا, حمى. 
اليو ع ال لسن م وهاي هة لتصدفق ١‏ اتصلي لها لعشار الخاصئء شائلس لهم رمي 
أنا الخاطىئ أم برو ح الفريسي القائل انا لست كباقي الناس الظالمين الخاطفين ولا 

ى “لاو . ِ . : 2 ب -. و 
0 - 5 ال : 
0-7 - 


الو م بره حو ال سا و القك بسي" الذي : تعسيلة لل وجو شهم ويدهنون رؤوسهم لكى لا 
لك ف مر دي و 5 ِ- 35 2 بخ | ل | ل" 2 لل كد 5 


-_ 


5 : 6 © ا 5 : 1.. و‎ 5 "0 : 1 ٠ 
يظهروا للسناس اهم مين بل للااب الدي يرى ف الخفاء؟ ام اها تصوم‎ 


1-8 


. 1 ش : ١‏ 5 له ' 
ا ين يظهرون للناس اهم صائمين؟ اتتصدق الجنيسة يوم ١‏ 


-3 


لا تعراف شراما ما تشعله يديا شأن القديسين الام إ بين مه | : 


000 ب 


2 


11 3" 1 8 | - ُ 0 
١ 3 3‏ 3 ست - بأ 


يا 54 ١٠‏ أ - رف 

الدذات. وبعض رجالاها يجلسون ليس نحت اقدام الصليب وعتباته بل فوق 
أ د ا : . ]ءا ٠‏ - 1 ؛ - ١‏ - ا 

الكراسي اح حو وناموسه. اولعك الذدين قل وصفغهم النبي حزفيال. بقوله 
ا سس | 7 5 م 1 0 
نا حلو ل الي ل تليبسوك الصوف وبد حول امه ل د ل عله ل الغنم أ 0 0 31 


هه 
و 32 | أ 22-2 7 
و حورش اخحقل و تنشتتت وضلت غنمى في كا الخبال وعلى كا 95 عاك وعلىئ 
0 وجه الارض دياس دن ولحريت رةه يسنا أه قنك 3 ايم 1 ذد5( 


١ 1م‎ 


ب 1 0 ]اا ْ ْ 03 0 5 8 . ْ 
ردت قل الإصحاح الثالنث والعشرين من بشارة م بسبب ريائهم وخبثهم 


أ ٠‏ “قل 006 م “0 ا 


1 1 5 1 01 د 1 5 0 5 
ودخاتي عد الدي: سسرافا وله صسا. اما الحصده شه ل الملحده ل واللذن: 00 


- ير - 2 كد 


53 ا 0 سه 
ل بعالت ضغيرة. مفسيلة: لل<ت وام 


ل 
55 -. ر د 27 ل مه 


ل لي ايا قا؛ 
0 51 ييه 1 ١‏ إن لو 
عن عي 1 2 لح - والرض - - 0 رو تت بي ”ل * 8 3 و 8 


١ 1 2 ١١ ١ 5‏ صصح اع | 5 ١‏ 8 
كرومها؟ اجا يزودنا الصديقيون بالمال الفائى لتعمير الخنائس المادية الحامدد. 
ير 5 0207 م مر ٠‏ س١‏ مهيا 0-0 322 
لكنهم كثعالب محتالة يسلبون منا المال الباقى الإبمان والذي هو امن من الذدهب 
( : 3 سر -3 8 5 4 ه. 7 ٍِ مو 
١ ٠‏ 6 . ' 5 | 3 ات 9 1 > | “د 8 
الفان . وذللك خريبا للا الرو حية واماتة لنفوس ابنائها الحية. يدهنول وجحود 


- 


الكرامين با محاملات الطرية وعيوفم بالتملقات الزيتية وفي قفائهم بملاؤن كرامتهم 


١م‎ 


تحريحا وإذلالا. يقيمون لمم المآدب الدسمة طعاما دهينا لكنهم يرفعون من أمامهم 
أرغفة الإنحيل وأقراص الخبز النازل من السماء تحويعا للقلوب وإماتة للأرواح. افهم 
كحكماء عالميين وخبراء جسديين وثعالب ماكرين يكرمون الكنيسة ورجالاتا 


ماديا و.ذلك لكينا ستعيده قنا.روسيا وحياتيا. 


ألا بوركت كنيسة رئيسها الحيات يسوع المسيح وبانيها الروح القدس وعمادها 
رسل وقديسون وآباء متبررون وطلائعها أحرار مجاهدون. وإلا من كان يقوم ببناء 
الكنيسة في أجيالها المباركة الأولى؟ الصديقيون بثرواتهم أم الفريسيون بدهائهي؟ لا 
هؤلاء ولا أولئك بل الروح القدس هو الذي كان يبن الكنيسة ويغطي كل 
احتياجاتها. أو ألم يحرك الروح القدس يوسف المدعو من الرسل برنابا ليبيع حقله 
ويضع ثمنه عند ريل الرسل (اع4 :5*-07”*)؟ أو ألم يبع أصحاب البيوت 
والحقول أملاكهم ويأتون بأثمان المبيعات ويضعوفا عند أرجل الرسل فكان يوزع 
على كل واحد كما يكون له احتياج (اع4 :84+-785)؟ مدفوعين بذلك بمحبة 
المسيح وعمل الروح القدس فأعطوا بذلك المسيح لا الأموال الفانية فحسب بل 
القلوب الباقية أيضاً. فلو كان المال المحرد هو أساس بناء الكنيسة فعلام رفض 
الرسول بطرس فضة سيمون الساحر داعياً إياه ابن الحلاك بقوله "لتكن فضتك 
معك للهلاك لأنك ظننت أنك تقتئ موهبة الله بدراهم. ليس لك نصيب ولا قرعة 
ي هذا الأمر. لان قلبك ليس 20 أمام الله" (أع8 ٠-١5)؟‏ ترى لاذا لم 
يستلم الرسول بطرس هذه الفضة ليسد با حاجة الكئيسة وإعواز القديسين وهي 
في أمس الحاجة إلى المال من بدء نشأَا وميلادها وف أتون اضطهاداتما؟ بل أين 
الكنيسة اليوم وأين هم كراموها ليقولوا للصدوقيين الذين يسيطرون على مقدرات 


اا 


الكنيسة بدالة الفضة" لتكن فضتكم معكم للهلاك"؟ أم أن الروح القدس قد طار 
كحمامة إلى السماء وحلت محله غربان الصدوقيين ولقالق الفريسيين؟ 


ولكن ما هو وجه الثعلبة والاحتيال في الطغمة الملكية الحاكمة الميروديسية؟ ان 
وجه الإحتيال في هذه الطغمة هو ادعاؤها الكاذب ثْ خدمة مصالح الشعب. في 
حين إهها راحت تبن أبحاد ملكها وتقيم صرح سلطائمها على أكتاف الشعب 
ودموعه ودمائه. وإلا علام راح هيرودس الملك وذريته من بعده يتعقب خطوات 
المسيح للإيقاع به وقتله؟ والمسيح حال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم 
إبليس؟ فإن كان المسيح ف ام 2ك حي للانسان حي الموت بالصليب. وإد 
كان هيرودس 0 هو الآخر قد ملك لخدمة ذات الإنسان» فكيف ووحدة الهدف 
هذا يحاول هيرودس قتل المسيح والتخلص منه؟ أفلا يبرهن تصرف هيرودس هذا 
مع المسيح على تعلبته واحتياله وخداعه لشعبه إبقاء على سلطانه وحفاظا على 
ملكه؟ 


فإلى الكرامين الاولين ورسل ريا وقديسيه يا “مميع الكرافين امتأ ريو والى سلا ح 
الإنخيل لتصفية التعالب بأنواعها يا وكلاء سرائر ملكوت الله. والى الثورة الروحية 
ضد الفريسيين المرائين والصدوقيين الملحدين والهيروديسيين المستغلين يا أبناء 


الأسود الأحرار. 


وأنت أيها القارئ العزيز هل للثعالب أوجرة في قلبك ولطيور السماء الساقطة 
(الشياطين) أوكار في عقلك؟ وليس لابن الإنسان أين يسند رأسه في حياتك؟ هل 
النعالب المستوطنة فيك هي تعالب كبيرة "الزى العهارة النجاسة الدعارة عبادة 
الأوثان السحر العداوة الخصام الغيرة السخط التحزب الشقاق البدعة الحسد القتل 
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عزيزا. أليس 000 يا حميم اخرار يسى م الشلبية 
1 0 عرف ب 
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- حبيي لي وأنا له الراعي بين السوسن 


هذا هو حال القديسة مريم بعدما اختصها الرب يستوع لنفسته. أما دون سائر العالمين 


2 


طرا د“وذلك لكى يكور .اهنا بذاته ابن شيا كقول الببي اشعياء 0 دا العدراء 
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خبل و تلد 5 وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا" (اشل/ا :5 .)١‏ 


ا ا 0 ّ |! , : 6 
كيف لا يحول المسيح العدراء حبيبا مكنا وهو القدوس المولود منها ٠‏ لادد ١و١‏ 


٠ 2#‏ 
دعا وهل من قدوس ب ب الكائنات طرا سوق من هو الله بالدات؟ 
2 9 0 2 2 2 2 2 
إذا العل, راء مرنم وهذا اله واقع م تلد ابنا حبيبا بشريا محردا بل إها متجسدا فدهو ساء 


العدراء ذاك الذي قد دعاه الملاك جبرائيل. يسواج (لو١ .)5١:‏ لانه يُخلص شعبه 
من خطاياهم. المسوؤلية الأساسية الكبرى الي لا يستطيع أحد تبنيها سوى الله 
نفسه. ومن هذه الوقائع الإهية بات المسيح المولود للعذراء 050 50 وام 
فناجت -للواتك تقول "حبيبي 9 وأنا واب 0 بين د 3 0 هده 


وسزالة افيها: ماذا لا؟ والحب الأز فيهااقل تلخد لوازي ارصع ئ ]ا تاي 9 
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وقد لد لخسس٠تب‏ ها استفاذني؟ داتيا وواقعا اخاننا نا 
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١ /المم/‎ 


وذلك ليس لها فحسب بل لجميع العذارى اللواقٍ قد انحدرن من صلبها بالإيمان 
انحدارا. نعم هناك في الأعالي حيث حدائق. السوسن وبساتين. النرجس ورياض 
القديسين» يرعئ المسيح حبيبته وعذراءه ليجبئي منها العواطف الحبية قزنافة 
والأفكار العقلية نقية والتضحيات الجسدية ذبيحة. ويجمع ثمره النفيس. وان كانت 
العذراء مريم بدالة التجسّد تقول "حبيي لي وأنا لحبيبي"» فلكنيسة العذراء الى 
الفلسيين أيضاً الحق أن تقول "حبيي 51 وأنا لحبيي ' لأا هي الأخرى عذراء 


وابنة العذراء بالإيمان والقداسة. 


لذلك على الكنيسة وهذه المقامات. الإلهية أن «تتخلن-أولا عن عشاقها: الأولين 
واضخاها:الاسبقين. ٠لان..‏ كيفت” يتسين للكئيسة أن»تكون للمسيح حبيبة وسوسنة ما 


2 


ذلك مالم تتمخض بالمسيح تمخّضا وتلده بالإنخيل والروح القدس للعالم ابنا مكملا 
ومخلصا تماما؟ فالكنيسة العذراء المقدسة إذا هي الكنيسة الى قد انفصلت عن 


والإبمان ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم بشريتها (كو5 .)١١:‏ 


نعم الكنيسة العذراوية هي الكنيسة الى تسلك بحسب الروح القدس وليس بحسب 
روح العالم. وهي الي تتقدس بالروح القدس والكلمة الأزلية يسوع المسيح 
كالعذراء بشارة وحبلا وميلادا. لتكون بحق كنيسة نقية تعاليمها. إنحيلية عقائدها. 
أصيلة تقاليدها: أبوية طقوسها: :إطية-أسرارها.. روحية ٠مسالكها..‏ فدائيةة و شآالتهاء 
كنيسة هذه هي شخصيتها يحق لما كالعذراء أن تقول عن المسيح "حبيي لي وأنا 
لحبيبي الراعي بين السوسن . 


١ // 


أما الكنيسة الاسمية التي حسب العالم والجسد. فهي كنيسة زانية عن محبة المسيح. 
تعره عيبي عراية متاتيي لانت تاييي يريا مترعي ترا 
ديانتها. جسدية مسالكها. ناموسية رسالتها. صدوقية عقليتها. هيروديسية 
احكامها. كيف لا وهي لا تمتلك من المسيح المضلوبي: .سو القميض المنسبوج 
ومن الإنحيل إلا الغلاف الذهبي ومن الصليب الشعار الشكلي المسبوك فقط. وما 
الفائاة من كنيسة تقبل. المسيخ مع الاسخريوظى. 'ي. البسثان. ثم تبيعه بفلانين. من 
الفضة وتسلمه بسبعة عشر شهوة جسدية ملتهبة بين النيران (غله: )١5‏ وتنكره 
بثلاث قبلات عالمية هي شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ف عالم 
الشيطان ١١يو7”:‏ 5١)؟‏ وهل من خير يرجحى من زوجة تتملق زوجها ارا ولخونه 
ليلا ؟تكرمه .صضباحا وقينه بعساء؟ تتودده غللائية وثرئ غنة. خلسة؟ ليعم بقبها قزل 
النبي ارمياء "أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين... فامتنع الغيث ولم يكن مطر 


متأخر. وجبهة امرأة زانية كانت لك. ابيت أن مخجلي (ار”: .)5-1١‏ 


اأصحاب البدع والهرطقات والتعاليم الغريبة المتنوعة المميتة؟ اليسوا أرباب الخرافات 
العجائز ية والمنازعات الك ل واترواس التريمية؟ 'البسهها الصده قية 
لعجائزية والمنازعات الناموسية والارواح الفريسية؟ اليسوا معلمي وف 

٠ 1 9 7 5 50 :‏ | 1 : بج )أ م : 
والفلسفات الابيقورية والنظريات المضلة؟ اليسوا الفراعنة المستعبدين والبابليين 
المسبيين والملوك الظالمين الخليعين وعظماء هذا الدهر الباطلين؟ 


نعم انه عبادة المال بصنمه المنصوب ف دوارة بابل العالمية. انه تمجيد العرش حيث 
يبجلس هيرودس خطيبا ف حلته الملوكية. إفما الحلة البراقة الي قد طمع فيها جحزي 


حادم اليشاع النبى فأحذها من يد نعمان السريائ. إفها أجرة الإثم الى أخذها بلعام 


ا 


0 ِ - 
صََ ضة مي . 
أليه م ل فى معها 5 اخفاء رل و تتعامرى معها “وبي “بيجم اليل تعاماك نأ ذه الجبموة 4 
المصلهو سساةً معلما للاته 8 عاريا فحم٠لد‏ حم 0-00 عهطيسس ٠‏ لمعهفك حل لصلو سا إن نعل ( 
و _- 0 8 - - _- _- 
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١س‎ 


1 !اس 1 5 1 5 5-5 5 100 7 
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بالدموع وتمسحهما بشعر رأسها. اجل لقّد.حان 'الوقت للكنيسة: الشكلية .أن 'ترتخع 
إلى الوراء وتتطلع إلى كنيسة آبائها لترى كيف كانت. وتتأمل كنيسة قديسيها 
لتعرف كيف .عاشث.. 3 تخطط حياقا اليوم :مقتظاهاء اق و عل فقط! يتوكيسة القإية 
العشر ب "كيش خنارت: القرية: الآميية: :زاتية: . كان العدل. مكة يلم ابل اهن 
فالقائلون” ضارت. قضتلك رغلا زمرك «معشيشة عاد وريناوك أشاق” الضر 


كس . - 3 عاسم ا 01 1 , 3 . ِ 7 
له كيف -تضير الزو جة حائنة. لبعلها؟ اليس بضحالة حبها لزو جها. ججهلها حبة 
حبيبها. بعدم اكتفائها نمحبة حبيبها. .ميوعة. عواطفهنا. والعلال احزامة.شخضيتها! 
بسهولة انقيادها لاعداء حبيبها ؟ ا لاج شهوه شيطانية جاممة 9 القلت؟ 


؟َ 0 الاجا اكلة عدس؟ 


. 1 0 ا ا 2 أ : ٠ 5 2 ١‏ اس 
37 لو لا مع أ ”ىن ؟ اجا سل سر همنشضعصه» لتهيره د يسب” وعصابة عم يقبلة 
8 م ل 2 رز : 5 


وتكر 


للفريسيين؟ اجل لاجل هذه الاعتبارات الرخيصة باتت الكنيسة الاسحمية زانية عن 
محبة المسيح. فصارت بذلك ملحا فاسدا مداسا من الناس رنياناء 


ألا فلتسمع كل امرأة زانية بل كل كنيسة خحائنة صوت الروح القدس الناطق في 
الرسول يوحنا وهو يتمول "سقطت سقطت بابل العحبية ماران بيك 
للشياطين. ومحرسا لكل روح بمحمس. ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت لأنه من 
غضب حمر زناها قد شرب جميع الأمم. وملوك الأرض زنوا معها. تحار الأرض 
استغنوا من وفرة نعيمها. من اجل ذلك ف يوم واحد ستأتٍ ضرباتها. موت وحزن 


وجوع وتحترق بالنار لأن الرب الذي يدينها قوي" (رؤ8١: .)86-١‏ 


والآن أليست بابل هذه هي رمز للكنيسة الاسمية وال تسلك بحسب الجسد 
واركان العام الباطلة؟ حيث السببي بالخطيئة والتعبد العقلى والروحي والحياتٍ 
لسيادة الشياطين. لأن كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة والعبد لا يبقى في 
البيت إلى الأبد" (يوم: 55055).أو أليس سقوط بابل هو رمز لسقوط الكنيسة 
المسبية من النعمة إلى النقمة ومن القداسة إلى النجاسة ومن الإيمان إلى الالحاد ومن 
الحق إلى الباطل ومن قمم الفداء إلى منخفضات الأنانية؟ أليست الشياطين 
والأرواح النجسة والطيور النجسة المتجمعة في بابل حيث الخرب هي رمز لعبادة 
الأصنام المادية والروحية والبشرية ومثال للتعاليم الغريبة المتنوعة والبدع والهرطقات 
الخبيثة المهلكة وشبيهة بالأعمال الشريرة والأفكار الخبيثة المميتة وعنوان للخيانات 
الزوجية والكنسية؟ أو الم تكن بابل هذه 7 للكنيسة الزانية؟ فعلام إذا تسح 
امرأة ونحن نعلم أن الكنيسة الحقيقية الروحية تسمى امرأة الخروف (رؤة١:‏ 7)؟ 


١١ 


أما أنت يا امرأة الخروف المذبوح ويا وعلته الأمينة الزاهية وحبيبته الأمينة الثابتة 
وكنيسة إبكاره ورسله وقديسيه. إنك وبحق مركبة من نار تحمل كالعذراء في 
أحشائها ملك الملوك إلى الخليقة كلها. إنك شجرة الملكوت المغروسة في قلب 
الأرض تتحدين الشيطان. ومع كونك صغيرة كحبّة خردل في أصلك ولكنك قد 
كبرت حي أن طيور السماء قد استظلت-بين أغصانك.. احل وان: كنت :في اصلك 
عصا يابسة وأممية ناشفة ولكنك كالعذراء في تابوت المسيح وقبره الجديد. قد 
اخضررت واينعت واثمرت لوو شه للحاة: نعم إنك الجرة الصوفية وقد أحذت 
من الخروف المذبوح لتكون للعراة ثوبا وللمرتحفين من برد الشتاء والخطيئة غطاء 
ودفعا. وليس ذلك“ فحسب'بل ولا-يؤال+يُعصرتمدك-ماء للتحياة. عدبا ينفقى #-جمهم 
عطاش البيادر والحقول الذين كادوا يموتون عطشا من حرارة الصيف ويبوسة 
القيظ (قض"” :7 7). 


ظ وأما 5 يا كنيسة الدهر. ياسليلة الاباء القديسين. ويا ابنة العذراء والعذارى 
الحكيمات المدعوات. إن لم تعرثي الطريق اليوم من كثرة الضباب والغيم فاخرجحي 
على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة.إن لم تعرقٍ الطريق اليوم» قفي 
على الطريق واسألي عن السبل القديمة واتّبعي ما هو الطريق الصالح فتجدي راحة 
لنفسك. ولا تقولي اليوم ايتها الكنيسة كما قال بالأمس الذين سبقوك في العصيان 
"لا نسير" (ار5: .)١5‏ وحذار أن تقولي أيضا اللرائين لا تروا. وللناظرين لا 
تنظروا لبا ماتتنمانت, كلمنونا بالناعمات. انظروا مخادعات. حيدوا عن الطريق. 
ميلو1 عن الستبياء: اغزلوا مت امآمنا قدوس القديسلين" #(أدخ.. :#7 نسم ).تولك 
ليكن كلامك أبدا "حبيبي لي وانا لحبيي الراعي بين السوسن" يرعاك بين سوسن 


قديسيه ويقودك بين ححمائل مختاريه. فتهتفين مع داؤد قائلة "رفي راعي فلا يعوزني 


شئ في مراع حضر يربضيئ وولى مياه الراحة يوردئ" (مزر*” .)١١:‏ 


وأنت أيها القارئ العزيز. أتحب المسيح كوحيد لك ف الحياة الحاضرة والعتيدة 
شأنك ف ذلك شأن العذراء مريم وكنيسة القديسين؟ أم انك تبغضه كما أبغضته 
حواء القديمة الساقطة وسائر النسوة اللوات لا يلدن إلا نغولاً وخمطاة واشرارا؟ 
اتتعشق المسيح الآن أيها القارئ العزيز كما تعشقه القديسون في الحياة رحد 
وحبيبا؟ أم انك تزني عن محبته لاهوتا وفداء كما زن عن محبته الذين سبقوك في 
الخيانة والارتداد وعمل الشيطان؟ من هو حبيبك الأول اليوم؟ الجمال والجنس أم 
المسيح؟ المقام والمركز أم المسيح؟ الجيب والبطن أم المسيح؟ المكياج والزينة 
الخار جية أم المسيح؟ الثياب والأزياء أم المسيح؟ البيت والسيارة أم المسيح؟ 


أيها الإنسان تعشق المسيح الذي فيه "مذحر جميع كنوز المعرفة والعلم' (كو؟ :7). 
"ومصدر كل فن وجمال” (مره؛ .)١١‏ "وعلة كل مركز أصيل ومقام رفيع" ١‏ في ” 
1١ 1‏ 


وأنت ايتها النفس. هل تسلقت جبل سيناء وخلعت عن قدميك النعلين المسدي 
موسى النبي من قبلك؟ 

هل ذهبت إلى فهر خابور ورأيت هناك رؤى القدير والمسيح ممجد فوق مركبة 
العذراء النارية وعلى المركبة الرسولية الملتهبة وذلك كما رآها النيي حزقيال من 


.)58-١: ١زح١ قبلك‎ 


هل أنت يا نفسى عصا يابسة نظير عصا قورح وداثان وابيرام وعصابتهم وهي 
مهيأة لحريق النار أم انك عصا خضراء مثمرة داخل تابوت الفداء كعصا موسى 
وهرون الى أفرحت وأثمرت لوزا هو المسيح يسوع؟ هل تدفأت حقا يجزة الصوف 

ب د عا سق تلج فة المى ر” الأسكان: عمد 
اللين للحمل المذبوح من قشعريرة الخطيئة ورجفة الموت وصرير لأملكآن؛ 3 !أعلمَاق 
الماوية؟ أم انك لا تزالين عريانة وعارية ترتحفين بردا وتترخين خطيئة وترتعبين 
دينونة وتتلوين عذابا وقلقا؟ هل شربت من الماء المعصور من جزة الخروف المذبوح 
يمو ” المسيح يا ساكنة البيادر والحقول لترتؤير و نين ونخلصين ام انلك لا تزالين 
تستقين مع السامرية الجامحة والمحدلية الخاطئة ماء من الآبار الجسدية آسنا وشهوة 
من مستنقعات الضفادع ملوثة؟ اجل يا نفسي هل أنت للحبيب والحبيب لك 
يرعاك بين السوسن أم انك للشيطان والشيطان لك وهو يرعاك بين الحنظل؟ ولكن 
تذكري فقط يا نفسي أن كل من يشرب من ماء السامرية والحب الرخيص يعطش 
إلى الأبد. ظ 


-١/‏ إلى أن يفيح النإبار وتنهزم الظلال ارجع واشبه ياحبيبي الظبي أو غفر 
الأيائل على الجبال المشعبة 

احل في الصليب قد صار المسيح للعذراء ربا وللكنيسة مخلصاً وللنفس البشرية ربا 
اا لأن صليب المسيح قد صار الحد الفاصل بين الظلام .وآلنون. ين ألكوث 
والحياة. بين الباطل والحق. وبين العلالي والمواخير المظلمة الي تخبطت فيها البشرية 


ولكن كيف يتسسئ للمسيح الحبيب أن يتخلص حبيبته الإنسانية من هله الورطة 
ويخرجحها من هاتيك الضلمات الكُثيفة العميقة» ما لم يتمتع بامتيازات إلهية خاصة 
وصلاحيات ماوية معينة؟ بل كيف يتبئ المسيح مسؤولية خلاص البشرية بأسرهاء 


إن كان هو بحرد نبي من الله ورسول؟ والله قد اغلق ح على الأنبياء بالخطيئة؟ 


هل مثل المسيح في مملكة البشر ميلادا وقداسة. إعجازاً وتعليما. شخصية وفداء. 
وقيامة وقضاء؟ وان كان المسيح هكذا اكثر من إنسان كما انه اكثر من ملاك 
(عب١:‏ 4-ه). فهو لذلك الله وقد ظهر ف الجسد ليخلص الشعب الجالس في 
الظلمة والجالسين في وادي ظل الموت" 

فالمسيح بصفته اله تام وإنسان تام قد جمع في ذاتية تحسده وفدائه. الحدين الإلهي 
والإنسابي ليو حدههما في ذاته 52 سلاما. من اجل هذا بات المسيح وهذه 
الصلاحيات الفدائية مذخرا سماويا مفتوحاً في الأرض ورصيدا إلهيا موضوعاً بين 
الناس وهو يتمتع بالمكاسب الى قد جاءت حصيلة لتجسده العجيب وفدائه ابحيد. 
بل جاءت حصيلة لانتصاراته على قوات الظلمة؛ لا لحسابه هو بل لحساب 
الإنسان. حت أن جميع مكاسبه باتت ملكا شرعيا ورصيدا قانونيا الجميع أولاد الله 
المومنين باسم ابن الله الوحيد يسوع المسيح. الميراث الذي أشار إليه الرسول بولس 
بقوله "فإن كنا أولادا فإئنا ورثة أيضا. .ورثة الله ووارثون مع المسيح" (رو:107). 
حيث لا انتصار من غبر حروب ولا مكاسب من غير انتصار. أما المسيح فلقد 
حارب الشيطان والجسد والعالم وانتصر بحروبه على ثالوث الشر هذا وبانتصاراته 
هذه قد غنم ملكا لا ف السماء فتحسب بل .وق الأرض أيضاء له لنفسه: فحسب 
بل ولانسانه الجديد كذلك. من اجل ذلك ترى الكنيسة نفسها وهذه الوقائع 


١ 


ملزمة بالتبشير مع الرسول بطرس قائلة "لأنه ليس بأحد غيره الخلاص. لأنه ليس 
اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص" (اع5: .)١١‏ 


غير أن المسيح في حلاصه. للإنسان, قن هبط كظي من “قرف بال . ادكه 
والسماوات. العالية إلى -الوذياك. -السسيقة نيت تود* الإنشائيف اريف نينا 
سقطت بآدم من أورشليم العالية إلى أريما الواطئة لتكون فريسة بين اللصوص 
والشياطين. وؤنبوط المسيح هذا قد لامس بأشعة لاهوته السّنية وأنوار فدائه ابحيدة 
هاتيك القلوب المظلمة والعقول المتعفنة والعظام البالية» ففاح النهار واهزمت 
الظلال عن جميع الذين بحبون العيش في النهار. والآن هل يحسب نزول المسيح هذا 
من فوق الحبال السماوية المشعبة إلى أعماق وادي الموت امتهاناً له واستنقاصا؟ 
اجل يحسب صليب المسيح هكذا ف نظر سكان الأرض الخطاة وفي نظر الشياطين 
القساة " لأن كلمة الصليب عند المالكين جهالة واما عندنا نحن المحلصون ف قوة 
الله وحتكميه" .كز 3-:/). :الأنه-. مك د لكانمخة _أيللكام. القلاط يتم ايدكاما ةا 
ومقررات أبنائهم مقررات عدل. فمن اجل ذلك لا يمكن البتة اعتماد الشياطين في 
الأحكام "لأن الشيطان كذاب وأبو الكذاب وليس فيه حق".ولا اعتماد العالم 
الشرير ف الموازين "لأن كل ما ف العالم شهوة جحسد وشهوة عيون وتعظم 
معيشة". ولا اعتماد الجسد الخاطئ في المقائيس لأن أعمال الجسد ظاهرة والى هي 
"زن. عهارة. نحاسة. دعارة. عباد أوثان. سحر. عداوة. خصام. غيرة. سخط. 
تحرب. شقاق. بدعة.. حسد. قتل. سكر. بطر" (غلاه: ١37١):..ولا‏ اعتماد 
أبناء هذا الدهر الذين يبطلون في المقررات "لأن الله قد اغلق على الجميع تحت 
الخطيئة. ليس بار ولا واحد" (رو”: .)٠١‏ بل الاعتماد المطلق ف أحكام السماء 


وموازين الحياة ومقاييس الخلاص ومقررات الحق» مناط في البر الأزلي وقد تحسد 


0 


ومخلصنا. 


وإن كان الاب من السماء يقول "هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت". وإن 
قالت الملائكة بلسان جبرائيل للعذراء "لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله" 
وإن قال الآب بلسان داؤد "أنت اب أنا اليوم ولدتك. اسألئ فاعطيك الأمم ميرائا 
واقاصي الأرض ملكا لف" زه 7).وإن قالت الكببية يلسانة الرسول. يولس 
"عظيم هو سر التقوى الله ظهر ف الجسد. تبرر بالروح تراءى لملائكة. كرز به بين 
الأمم اومن به في العالم رفع في المحد" (531: .)١5‏ فمن هو الإنسان الخاطئ 
مولود المرأة برجل» حيّ. يتحدى إعلانات السماء هذه وينسب لله حماقة في صليبه؟ 
فصليب الله إذا هو إعلان عملي لطبيعة جوهره وال هي "محبة وقداسة وحكمة 
وحن انر انافك لد ضف 1 قرا لين يانه بن تمت ل غارة رار غيم 
ليس خخطيئة بل قداسة. وليس الصليب موتا كذلك كما قد ألفناه فينا نحن البشر 
الخطاة. بل موتا كفاريا وفداء إلهيا وحياة في مملكة الروح أبدية. وإلا هل يحسب 
تنازل الملك الجحليل إلى مستوى شعبه مذلة واحتقارا؟ أم إجلالاً وتعظيما؟ وهل 
يحسب تنازل المعلم إلى مستوى طلابه جهالة أم رفعة وكرامة؟ وهل يحسب تعاطف 
الطبيب مع مريضه حقارة أم رحمة وإنسانية ؟ وهل يعتبر استشهاد القائد في سبيل 
كرامة وطنه غباوة وجهالة أم يحسب ذلك شرفا وكرامة ومفخرة؟ أفلا ترى معي 
أيها القارئ العزيز من خلال هذه العينات الحياتية والمستويات الإنسانية الكريمة؛ أن 
الصليب في جوهره حب وام وفداء وبالتاللي حياة وحرية وانتصار وبحد. وان فكرة 
استنكار الصليب ف الوجود الطبيعي والروحان إنما هي فكرة شريرة؟ وإلا كيف 
يسوغ للإنسان الخاطئ الأناني أن يتمجد بالتضحية وهي ملوئة غالبا بالغايات 


والمصالح, بينما نحسب أن الله القدوس يهان بفداء الصليب لأجل الإنسانية؟ اللهم 
إلا إذا كان الإنسان في مضمار امحبة والتضحية, لإلهه سباقا. حينئذ يكون الإنسان 
والواقع هذا هو الأولى بالألوهية والعبادة. وبمسي الإله الحقيقي وكما هو ف يسوع 
المسيح إلا بجي لا قينا ناشفا وعلى ذاته فْ أنانيته منطويا معزولا. الطلن كذلك يا 
جميع من تململت ضمائرهم في الحق وانتعشت أذهافم بالروح وتفتحت عيوفم 


عقولهم بشعلة اللاهوت؟ 


وهكذا نرى الظبي السماوي هذاء بعدما طعن بسهام إبليس ونباللهم على الصليب 
وذاق بذاك ألم الموت رأجل كل إنسان؛ قام من بين القبور منتفضاً في فجر اليوم 
الثالث وراح يقفز فوق الحبال المشعبة والسماوات المرتفعة من بحد لآخر ومن قوة ' 
إلى أخرى قفزات الغالب المنتصر ولم يتوقف عن قفزات بره ونطات فدائه 
وتحليقات لاهوته حى بلغ العرش جسم بشريتنا وجلس عن بمين الله أبيه ملكا 
بإنسبانيتنا وسلطانا في بشريتنا. 


والى تحركات هذا الظبي الفدائي المحيد يسوع المسيح أشار الرسول بولس بقوله 
'واما انه صعد فما هو إلا الذي نول أيضنا إل أقساء الأرض السفلى. الذي نزل هو 
الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي بملا الكل" ا 


فإلى تلك الحبال المشعّبة والسماوات العالية تطلعت القديسة مريم بعين الروح 


ا 27 0 لتلتحق بظبيها الوحيد يسو ع المسيح كما تلتحو الايلة 
ل احكاتها. والى ذات الحبال السماوية تطلعت 0 الأبكار فتسلقتها بالروح 


لتتسلقها بالجسد أيضا وتلتحق هي الأحرى بالظبي الفدائي” السماوي يسوع. وآلى 


١ 


هذا الالتحاق الجبي بالغبي الجميل أشار الرسول يوحنا في رؤياه قائلا "و سمعت 
قد ملك الرب الإله القادر على كل شئ. لنفرح ونتهلل ونعطه اللحد لأن عرم 


الخروف قد جاء وامراته هيات نفسسها. واعطيت ان تلبس بزا نميا يا لأن البو هو 


سا 


تبررات القديسين (رؤة١‏ :87). أجل إلى ذات الحبال السماوية والقمم القدائية 


م 


ينبعي ان تتطلع الإنسانية لترى الضبي مدبو حا فوق جبل االجلجثة من احلها وحيا 
من اجل حياها بالقيامة من بين الأموات وجالسا فوق العرش الرفيع لتجليسها. كل 
ذلك لكي يهزم عنها الظلال ويفيح في عينيها النهار لأنه قد أحبها بأنوار فماره 


و 
سا 
حبا. © 


أغارا (يول/ا :3). 


ع6 - 


أما- أنت. أنينا القارئ العزيز فأين أنت الآن. أفي الوديان السحيقة حيث تكمن 
اللضوص بين الظلال أم انك فوق الحبال المشعبة حيث يتربع ظبي الفداء بين 
الأنوار؟ أيها القارئ الءزيز أرأيت الظبي المسيح حقا وتأملت جماله وأقمت فوق 
جباله المشعبة وعاينت قفزاته اللاهوتية ونطاته الفدائية فوق العروش ف السماوات 
را أم أن عينيك الشريرة ل تألف إلا رؤية الخنازير في الكورة البعيدة وذئاب 
المساء في الوديان السحيقة والثعالب امحتالة في الأوجرة العميقة والحيّات والعقارب 


في الخرب المهجورة؟ 


ألا إلى ظبي الحبال السماوية يسوع المسيح يا عشاق الجمال والجلال والى لاهوت 

المسيح وفدائه يا جميع عطاش الحق والفضيلة والى مقامات المسيح الرفيعة الأبدية يا 
5 8 | نا با يل .- 5 
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جميع جياع-الحياة والخلود. والى هذا الظبي العجيب يناشدكم الرسول بولس قائلا 
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إن كنتم قد متم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن ين 


الله.اهتموا ما فوق لا جما على الارض لانكم قد متّم وحياتكم مستترة مع المسيح في 
الله مى اظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون انتم أيضا معه في المحد"(كو” .)1_١:‏ 


الاصحاح الثغالث 


-١‏ في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته 

إيه» ايتها الكنيسة المحبوبة أيتها الوعلة الزاهية» يا عمود الحق وقاعدته. كيف 
تتوقعين رؤية المسيح هكذا في الليل وأنت نائمة فوق الفراش نوها قيال وعسينا؟ 
أهكذا نسيت سريعاً قول الرسول بولس "وانتم أيها الاخوة فلستم في ظلمة حى 
يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وابناء فمار. لسنا من ليل ولا من 
ظلمة. فلا ننم كالباقين. بل لنسهر ونصح لان الذين ينامون فبالليل ينامون والدين 
يسكرون فبالليل يسكرون واما نحن الذين من فار فلنصح لابسين درع الإيمان 
والمحبة وخحوذة هي رجاء الخلاض" (١تس8::4).‏ فكي تتوقغين إذا رؤية الحبيب 
وانت هكذا نائمة وسكرانة في الليل وفوق المضاجع تغطين غطيطا وتشخرين 
بالمخطيئة شخيرً؟ 


لقد انختارك الرب منذ البدء لتسلكي لا في الليل بل في النهار. ولتسكري لا 
بالشهوة القبيحة بل بشهوة البر الصالحة. ولتنامي لا في قلب الليل حيث شياطين 
الجحيم بل بالنهار حيث قديسي النعيم. وليكن شعارك ذات شعار الرسول بولس 
القائل "هكذا وانكم ٠ارفون‏ الوقت. إهها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. فإن 
خلاصنا الان اقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار. فلنخلع 
أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لنسلك بلياقة كما في النهار. لا بالبطر 


والسكرء لا بالمضاجع والعهر. لا بالخصام والحسد. بل البسوا الرب يسواء 


ع ولا 
١٠‏ 
تصنعوا تدبيرا للجسد من اجحل الشهوات" (رو١ .)١51-1١١:‏ 


غير أن الخطيئة إطلاقا هي الي تشل العصب الروحي ف الكنيسة وتميت أحاسيسها 
وتثقل قلبها بالهموم وعقلها بالخرافات وجسدها بالشهوات والفجورء. وذلك لتنام 
في الليل نوم الموت وترقد رقدهًا المهلكة بين القبور. اجل كل الخطايا تميت وتشل 
الأعصاب رحاب الخبراين ف الكنيية, غبر أن خطيئة حب الرئاسة هي الخطيئة 
الأم والمنحدر الأساس ولمورفين القتال لأعصاب الكنيسة الروحية وأحاسيسها 
والي ال الكئيسة تعاني من أوجاع هذه اللكمة حي الساعة. كيف لا'؟ ومحبة 
الرئاسة هذه قد أسقطت ملائكة من السماء وجعلتهم شياطين وطردت آدم وحواء 
من الفردوس وجعلتهما شقبّين وهوت هيرودس من فوق عرش الملك وملاته 
بالدود وتركته بين النتئين» وليس ذلك فحسب بل راحت هذه الحية الرقطاء القديمة 
تمد رأسها بين تلاميذ الرب وتنفث سمومها بينهم فيتشاجرواء ليكون كل واحد 
منهم هو الأعظم ف ملكوت السيد. الأمر الذي احزن قلب الرب فصار يوبخهم 
بقوله "أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودوهم والعظماء يتسلطون عليهم. واما 
املد يريت جم بل من ن أراد أن..يكون.فيكم عظيما فليكن لكم نحادما 
ون قن يه الام ا وات اا ل 2 
الروح الشيطائي مصدر شقاء الإنسانية وعلة مشاحرة وانشقاق ف الكنيسة وسبب 
تعطيل الخراءة الإنحيلية وعلة نوم في ليل الخطيئة» مادامت قلوب التلاميذ غير 
لكر رةه المسيح وغير ممتلئة من روح قدسه وغير معبّأة من كلمات إنحيله شأن 
الرسل ف يوم الخمسين. 


وأما كبيسه اليوم فهي تنشد شلوك وسطلة اين #اللبيجوالكبدية الف اكز سوق 
بين النجاسة والقداسة» بين الباطل والحق» بين الإلحاد والإبمان» بين الشيطان 
والمسيح» بين كبرياء هذا ووداعة ذاك. من اجحل هذا راحت الكنيسة اليوم ترتدي 
ثوبا منسوجاً من الصوف والكتان وتزرع حقلها الكهنون قمحا وشعيرا بعدما 
حرقة بالتون .و اتلتقاد اناسع + سج مجلا ولي لعلعد وج ممؤلر ليا مم 
متناقضة» في القداسة واأنجاسة وتقتات القمح والشعير طعاما مختلطا وتغمل بالثور 
والحمار عملا فدائياً وذاتيا متناقضاً وتلبس الكتان والصوف بل البر والإثم رداء 
وجا موحد جلدا يشي" . ست لكللانة الطووامى زد الى عرد ا وما 
تحت نير مع غير المؤمنين. لانه أية خلطة للبر مع الإثم وأية شركة للنور مع الظلمة 
وأي اتفاق للمسيح :مع بليعال 3 موافقة 
لحيكل الله مع الأوثان' لو كيج 4 11 


ولكنء ألا تتسابق كنيسة اليوم وبكل طاقاقها ومستوياتها على ارتداء الثوب الصوفٍ 
المعرّق والمتسخ وتتناول نحبز الشعير الحيواني وتحرث الحقول بروح الحمار والذات؟ 
أفلا تلبس الكنيسة الرئاسة اليوم صوفا وتقتاتها شعيرا وتمارسها غباوة حيوانية؟ وإلا 
علام تركت الكتان 4< لفط فيضا 5 بحيداً صا حا وعافت خبز القمح السماوي 
الروحي طعاما وتخلت عن ذبيحة الثور والفداء حياة وعملاً؟ بل علام هذا التناحر 
على المناصب والكراسي والتعطّش الحرق للكبرياء الروحية في كنيسة المصلوب 
يسوع؟ أهذا هو روح يسوع المصلوب؟ أهذا هو الإبحيل الذي كرز به مار بولس 
أسير يسوع المسيح والمقيد في سلاسل؟ أهذا آهو واقع كنيسة القديسين والآباء 
الذين منذ الدهر؟ فكيفه لا تنام الحيية وتتخدر 27 وتتصلب شريانا وقلبا 
وتفقد الحس, لتلبس ما لا يليق وتأكل ما لا ينفع وتعمل ما لا يحب؟ بل وكيف 


.إذا تتوقع الكنيسة رؤية الحبيب المسيح.وهي نائمة هكذا بين ظلمات كهذه؟ لأفا 
وبكل غباوة تقول "في الميل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. طلبته فما وجدته" 
وفوق كل هذه الغباوة لا تزال الكنيسة تتبجح بقوة المال والرجال مع الأعمال 


تبجحا وتفتخر بملائين الأتباع تفاخرا. 


ولكن أيهم الله المال' <دماء إن كرض للأبحاد الذاتية؟ أيهم الله الررجال» إل باتوا 
رجالا ف الشر وعمالقة ف الأنانية والاستغلال والمظالم وعمل الشيطان؟ أقم الله 
الأعمال وقد تكدّست كالجحبال» إن استهدفت تأليه الإنسان وعلى حساب أبمحاد 
الله أبحاد الفداء؟ أم يهمه تعداد النفوس وإحصاء الملائين من الأتباع إن عاشوا 
عبيدا للخطيئة وأكواما من العظام اليابسة بين القبور؟ وإلا أين هي اليوم امحبة 
الدافئة الي كانت خصر الر سل حصرا في الجتاء يسو ع المسيح؟ أين هي اليوم فود 
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وطاقة الروح القدس العاملة في القديسين و المختارين؟ اين هي سفارة إبحيل يسوع 
المسيح في الصعيدين الكدسي والعالمي ولو من دون سلاسل؟ 


حما محبة الرئاسة في الكنيسة هي الى قد نزعت امحبة من القلوب والحياة من 
النفوس وأنوار الحكمة من العقول وأطفأت من الموقد نيران الوقود بل حوّلت 
تحاول الكنيسة اليوم الخروج من الظلام والنهوض من الحفرة والإفلات من الفخ. 
٠ ١ : - .‏ ع ل ل . 3 ١‏ 5 أل. :اا 
إن لم تكسّر هذا الصنم الذهبي الأساس "الكبرياء" الذي قد نصبه الشيطان» وذلك 

قة الإنخيل وطاقة الروح القدس وتنصب للا مكانه مسيحا حيا مصلوبا فوق 


حشبة تتعبد له بالروح والحق تعبدا وترتم له بالروح والنفس ترها. 


حقا أيامناء أيام شتاء وقشعريرة وسبوتنا سبوت نوم وجمود. وأزمتنا أزمنة إرتداد 
وخطيئة. ولكن يا ترى كيف سينتهي هذا الإرتداد المرعب ف الكنيسة» والكنيسة 
بسبب النوم الطويل لا تشخّص إرتدادها هذا ولا ترى طوفافا؟ أينتهي الارتداد 
هذا ممبدأ الحادي ينتزع الإبمان من القلوب بقوة الحديد والنار؟ أينتهي الارتداد هذا 
بظهور شخصية سياسية تقيم من نفسها وصية على الكنيسة بل حاكمة؟ أينتهي 
الارتداد هذا بظهور شخصية شيطانية دانية تستعين بالسلطات الدولية لاستئناف 
تحربتها من جديد في صلب المسيح ودفنه في القبر والختم عليه وحراسته بذات 
الأختام والسلطات وذلك بحسب نبوة يعقوب ابن اسحق القائلة "يكون دان (ابن 
يعقوب) حية على الطرين. افعوانا على السبيل يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى 
الوراء" (تك45 :7١)؟‏ أم أن الارتداد سينتهي بظهور شخصية كنسية تنافس 
المسيح لاهوته وفداءه وسلطاته كقول الرسول بولس "لا يخدعنكم أحد على طريقة 
ما: لأنه لا يأي إن ل يات الإرتداد أولا ويستعلن إنسان المخطيئة إبن الخلاك المقاوم 
والمرتفع على كل ما يدعى إلا أو مغبودا حَنَ أنه يجلش في شيكل الله كإله مظهرا 
نفسه أنه إله". إلى أن يقول "حينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه 
ويبطله بظهور بحيئه. الذي بحيئه بعمل الشيطان بكل قوة وآيات وعجائب كاذبة 
وبكل خديعة الحالكين لأنمم لم يقبلوا محبة الحق حب يخلصوا" (7"تس7: .)١77‏ 

وبالإجماع؛ إنه لارتداد مرعب خطير قد وقعت فيه الكنيسة الإسمية وستقع» ولا 
فرق إن كان الإرتداد هاءا عن محبّة المصلوب يسوع المسيحء جزئيا أم كلياةكنسيا 
أم سابياهء دا أم ره قريبا أم 10 طالما راحت الإنسانية تتنكر الخالقها تنكرا 
وتزني الكنيسة عن فاديوا زى. من اجل ذلك بآت لزامًا على الكنيسة اليوم وكل 
مظاهر الردّة والظلمات المدلهمة هذه أن تتوب اليوم من القلب وتتحصّن بفلك 


النجاة مع نوح, لأنه بعد قليل سيفيض الطوفان وينفجر البركان وتلتهم نيران 


أحل على الكنيسة اليوم أن تسحق بقوة يسوع الحيّة الدانيةالمتسترة على طريق 
الكنيسة والافعوان الداني على السبيل والغطرسة الشيطانية من الطريق والسبيلء 
قبلما تلسع الفرس وتُسقط الراكبين بالارتداد إلى الوراء. وان تتمثل بالعذراء مريم 
تواضعا و بكنيسة القديسين إيمانا وجهادا واستشهادا. وان تطلب الحبيب المسيح 
فيما بعد لا في الليل حيث ظلام الخطيئة بل في النهار حيث أنوار القداسة ولا على 


فراش الكسل والنوم بل ب حقول المزارعين وبيادر الفلاحين. 


نعم في المصانع والمعامل» في المعاهد والمكاتب». في المدارس والكنائسء في مفترق 
الطرق والساحات» في السجون والمعتقلات» في المصحاث والمستشفيات لا بل في 
الصرائف وأكواخ الفقراء. أجل هناك ترى الكنيسة حبيبهاء وليس فوق الأسّرة 
الوفيرة الناعمة حيث القصور والمقامات وحيث البطر والدلال أصحاب 
الذوات. 


والآن أيتها النفس البشزية أين تنامين وفي أحضان من تضطجعين؟ أتنامين داخل 
الكنيسة في أحضان المسيح بامحبة والإيمان أم خحارجها في أحضان الشيطان بالنجاسة 
والإلحاد؟ أتتكثين في بيت أبيك فوق صدر المسيح مع يوحنا الحبيب أم خارج بيت 
أبيلف: فوق. صدر الشيطان. وانبع. تحتضنين أزواجا خربية” كالساهرية. وسبعة 
كابحدلية؟ أتتوسدين المسيح صخرة مع يعقوب في بيت إيل وتفترشين صليب 
المسيح فراشا وتلتحفين أكفان الفداء لحافا أم انك تتوسدين الشيطان وتفتر شين 
العالم وتلتحفين بالجسد وأعماله التتحافا؟ 


أيتها النفس» انك تقدرين اليوم أن تنامي كما يحلو لك ان تنامي وتضطجعي 
بالخمر والموبقات ماشاء لك ان تضطجعي وتتعرّي عن كل ثوب للكرامة كما 
أردت أن تتعرّي وتأكلى من كل وعاء نحس كما ترغبي ان تأكلي. أحل تستطيعين 
كل ذلك وتزيدي لأنك في الظلمات تقيمين وفي أعماق الليالي تنامين. ولكن 
اعلمي هذا فقط يا إبنذ اللياليي وعروسة الظلمات» إنه بعد قليل سيفيح النهار 
لاهوته. فأين ستخحتبئين يانفسى بعدما سكن عريانة وعارية. جف يقي هو 
الوقوع بين يدي الله الدوس" (عب١٠: .)”١‏ لذلك كل ما يقوله لك الحبيب 


الآن هو "يا طابيئا قومي" (لو/: 4 5). 


؟- إن أقوم أطوف في المدينة. في الأسواق. وني الشوارع اطلب من تحبه نفسي. 
طلبته فما وجدته 

ياحا من غباوة دكناء وحماقة في الحب عمياء ومحاولة في رؤية الحقيقة بلهاء, 
تتوسلها الكنيسة وسيلة في إيجحاد الحبيب؛ في مدينة العالم المظلمة تارة وفي أسواق 
أباطيلها وشوارع شرورها تارة أخرى. لأنه مى كانت مخارج المسيح القدوس من 
عالم حاطئ كهذا وف مدينة معتمة بالمظالم كهذه؟ ألم يقل الببي ميخا عن المسيح 
'مخارحه منذ القديم منذ أيام الأزل" (ميخاه :7)؟ ألم يشهد له يوحنا المعمدان 
قائلاً "الذي يأق من فوق هو فوق الجميع. والذي من الأرض هو ارضي ومن 
الأرض 506 والذي يأ من السماء هو فوق الجميع' (يو3: ١”)؟‏ م يقل 
المسيح غن نفسته. "عر حيتي دمن »عند الآرثات: العنق إلى العالم. وكا اترك العام 
واذهب إلى الآب" (يو”: 58)؟ فكيف ينجب عالم شرير ععالمنا شخصية قَفافة 


كشخصية المسيح. وتنبت في مدينة ميتة كمدينتنا شخصية حيّة كشخصية المسيح؟ 


فهل يحق للكنيسة أن تفش عن حبيبها في عالم شرير كهذا وف مدينة ميتة كهذه؟ 
لأنه كما أن السماء لا تقدر أن تقدم من عندها إلا ما كان صالحا وبارا وحقا 
ابيضا وحبا احمرا وخيرا مطلقا كالمسيح يسوع. هكذا المدينة الأرضية ايضا لا 
تستطيع أن تقدم. مرح خهيها إل عا كان شريرا" آنا وباطلا وعداء ورا طلقا 
كروح الشيطان لان كل ما ف هذه المدينة العالمية هو شهوة للجسد وشهوة للعيون 


وتعظم للمعيشة (١يو"‏ 00 


ألست تعلمين أيتها الكايسة أن المدينة العالمية الخاطئة وإن ارتفعت مثل كفرناحوم 
إلى السماء ستهبط إلى الحاوية. وإن أقامت 5-5 رأسه يلامس السماء فمن هناك 
سيهوى إلى الأعماق ول" يترك فيه حجر على حجر لا ينقضء» كهيكل سليمان؟ 
كيف لاء والشيطان كالأفعوان لا يزال يربض في هذه المدينة ويزحف في أسواقها 
ويتلوى فْ شوارعها بل ينفث السموم والموت ف كل بحالاتها وأصعدقا؟ اذا لا 
يخنون. من الشوك نينا .ولا من العليق :عنبا ولا من العام الشرير مسيحا كالمسيح 
يسوخ ناراً. .وإلا هل لمسيح السماء ضرت في مؤقرات هذه الديئة العالية؟ .وهل 
لأسمه الجليل ذكر ما في مقررات رؤساء هذه المدينة؟ وهل لإبحيل المسيح هذا مكانة 
ما في معاهد هذه المدينة وجامعاتًا وهل هو شعار فوق هيئات أممها؟ وهل صليب 
المسبيح هذا علم يرفرف فوق دوائر وزاراتها؟ وهو ف الواقع من مات من اجل 
كرامتها وعرزتها. فمن أين إذا قد جاءنا العالم بالسلام» والشيطان قد كسر ظهره 
بسيف الانتقام. ومن اين اتانا العالم بالحرية» وابليس قد أسر هذا العالم بسلاسل 
العبودية والخطيئة. وكيف يبشرنا هذا العالم بالحق والمساواة والعدل وهو نفسه 
مستعبد للباطل وبالمظالم أسير؟ 


ولكن ما للكنئيسة والعالم بعدما قد وضع كله في الشرير هكذا (١يو؟:‏ 5١)؟‏ 
ومالنا نحن المؤمنون باسم ابن الله والعالم هذا قد حفظ لدينونة اليوم العظيم بقيود 
أبدية تحت الظلام (إيه”: 7). لانه هكذا-مكتوب في كتاب الله عن هذه: المدينة 
العالمية الشريرة "تتحول أفمارها زفتا. وترابها كبزيتا. و تطير أرضها زفتا مشتعلاً ليلا 
وفاراء لا تنطفئ. إلى الأبد يصعد دخافها. من دور لدور تخرب. إلى ابد الآبدين» 
لا يكون من يجتاز فيها. ويرثها القوق والقنفذ. والكركي والغراب يسكنان فيها. 
ويمد عليها خيط الخراب ومطمار الخلاء. أشرافها ليس هناك من يدعونه الملك. 
وكل رؤسائها يكونون عدما. ويطلع في قصورها الشوك. والقريص والعوسج ف 
حصونها. فتكون مسكنا للذئاب. ودارا لبناث النعام. وتلاقى'وحو"القفن“بنات 
أوى. ومعز الوحش يدعو صاحبه. هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلا. هناك نحجز 
النكازة وتبيض وتفرخ وتربي تحت ظلها. وهناك تجتمع الشواهين بعضها ببعض" 
(اش4” :5_4 ١)؟‏ أليست بابل هذه بخرابها صورة فوتوغرافية لخراب المدينة العالمية 
المظلمة؟ أليست حيوانات بابل الشرسة هذه وزواحفها السامة هذه وطيورها 
الكاسرة هذه قال لاسر ار القانف ا ا ل سا 

فكي اذا لآ تضير الكديسة الامميّةء كنيسة “هله وه" تتلمش" من غائة هذه ”هر 
خبؤاتاته ور احقة وكلبوة ل 00 
وأشرارة مسيكحا حي تديش" أ عو لفطو اي ا اا 
السماوية الأزلية ومن إ:ملاناته التجسّدية العذراوية ومن باكورة كنيسته الرسولية 


* 


لتراه ججيدا وتسمعة وافنسا (وتلمدة يفيت بل ا(الحث #للبس اليل مق لل 
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جهالة وتكثر ظلالة بتلمسها رؤية الحبيب عن طريق الحرس الطائف ف المدينة 
بقولها "وجدنى الحرس الطائف في المدينة. فقلت أرايتم من تحبه نفسي". 


*- وجديى الحرس الطائف في المدينة فقلت أرايتم من تحبه نفسي 

والآن ايتها الكنيسة الي حسب الحسدء يا هاجرا تائهة في البرية. من هم هؤلاء 
الحراس الطائفون في المدبنة حى تسألينهم عن الحبيب هكذا؟ أليسوا 5 من أبناء 
هذه المدينة المظلمة بالخطيئة والمنذرة بالملاك؟ ألم يتربى هؤلاء الحراس في هذه 


الأسواق» اسواق الأباطيل ويتخطوا في هاتيك الشوارع الواسعة المؤدية إلى الحلاك؟ 


احل إنهم حراس» ولكن حراس من عسى أن يكون هؤلاء الطائفون في اسواق 
المدينة وشوارعها؟ اليسوا هم حراس أرواح العالم النجسة الثلاثة» شهوة العيون 
وشهوة الجسد وتعظم المعيشة؟ أليسوا هم حراسا لمقرات الخطيئة وثكنات الظلم 


ومسيكراته الشهوة؟ 


نعم ام حراس وقد تسلحوا حما بالحديد والنار وحصنوا مدينتهم لحي لا يطأ فيها 
قدم رسول ولا يبسمحم فيها بورق إنخيل ولا توقد 8 ساحاًا شمعة ف ا اليبين 
كذلك يا هيرودس وبيلاطس؟ أليس كذلك يا نيرون ويوليانس؟ أليس كذلك يا 


سياسيين» إسرائيليين كانوا أم امميين. 


حقا إن هؤلاء الطغاة هم حراسء ولكن للباطل وليس للحق. ورعاة» ولكن للشر 
لا للخير ونواطير» ولكن للذئاب لا للأغنام. وقوامين» ولكن للمظالم وليس للعدل. 
وار وككن لإرزيلة والمماسة وليين اللضيلة كز ذلك فاضا على عر وشيب وق 
قَرّأت ومراعاة لحيووهم وقد تثقبت وتشحماً لبطوهم وقد أتخمت وحراسة 
لشهواتهم وقد أنتنت وانمجرت. وعلى مذبح شهواقم هذه ومعابد مظالمهم هذه 
وعتبات أصنامهم هذه لا يزال أحفاد هؤلاء الحراس الجهنميون يذبحون الأطفال في 


بيت لحم مع هيرودس لعلهم في ذلك للمسيح يذبحون. ويحكمون بالصلب على 
الأبرياء لعلهم في ذلك ثانية للمسيح يصلبون. وينحرون رسل وأولاد المسيح مالا 
وحياة وعيالاً لعلهم في ذلك لإبحيل المسيح لاهوتا وفداع ينحرون... ولاو حرج في 
ذلك عليهم لأنهم حراس مدينة وحكام مملكة وآلهة شعوب. 


فما الخير الذي ترجوه الكنيسة من حراس هذا شأئهم وهذه مقاماتهم وتلك 
شرورهم ومظالمهم وفجورهم؟ وما الحق الذي تتومه الكنيسة من حراس لا تزال 
ايديي نضح دنا العسيج وشيدائة واخوته ومساكين الأرض حب أن ميأه شر 
الأردن برمتها لا تستطيم أن تبيضها. اليس كذلك يا بيلاطس البنطي رئيس هؤلاء 
الحراس المجرمين؟ 


أيها الحراس المحتالون والبيلاطسيون الجرمون؛ إن كنتم للعدل حراسا وللقانون 
72 فعلام تسلمون المسيح للصلب كل يوم بمظالمكم وتطلقون اللص باراباس 
حرا تكميلاً لشروركم؟ أفلا تحكمون بذلك على ذواتكم قبلما يدينكم الحق بأنكم 


حراس باطل ونواطير شرور؟ 


أما انتم أيها الحراس فإنكم لمعذورون فيما انتم تفعلون لأن هذه هي مسئوليتكم 
وتلكِ هي دعوتكم وهذا هو شان مدينتكم. ولكن ما لك أنت اليوم أيتها الكية 
الاسمية وهؤلاء الحراس وقد ظلموا وهؤلاء الرعاة وقد تطمعوا وهؤلاء الأصحاب 


وقد زنوا؟ 


ألا اسمعي أيتها السكرى مع الحراس بالشهوات ما قاله رسلك القديسينء إن كانوا 
حقا لك اليوم رسلا وقديسين. وهم يقولون في اولئك الحراس الذين قد باتوا مند 
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امس وما :قبل لك أصناما ماده سراما إهم يقولون "أيها السيد أنت صانع 
السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها القائل بفم داؤد فتاك. لماذا ارتحت الأمم 
وتفكر الشعوب ف البالمل. قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب 
وعلى مسيحه. لانه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته. 
هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل" (أع4 :372-7). 


والآن وبعد هذا التشخمص الروحي العميق لحراس المدينة المظلمة. كيف تتوقعين 
رؤية المسيح بينهم وجميعهم عليه متآمرون ولحياته السماوية المباركة على الأرض» 
ارض الخطيئة» منتزعون؟ حقا إنه لغباء روحي ثقيل وانحراف عن محبة المسيح 
المصلوب كبير واندفاع نحو أعمال الحسد والعالمح خطير. قد أبتليت به الكنيسة 
الاسممية بلاء وأبتلعت بآباره العميقة الخائقة 55 حي أنها في كل خياناتها هذه قد 
تغافلت عن حراسها الأمناء (رسلها) تغافلاً وتناست قديسيها تناسيا واستهترت 
بآبائها استهتارا. 


إذا فجميل بك أن تفتشي عن حبيبك المسيح ايتها الكنيسة» ولكن ليس ف مدينة 
الظلمة والعصيان بل في مدينة النور والطاعة. وليس ف مديئة الارتداد والإلحاد بل 
في مدينة الثبات والإبمان. وليس ف مدينة الظلم والاستغلال بل في مدينة الحق 
والاسترحام. وليس ف مدينة الحراس الفاسقين بل في مدينة الحراس التائبين 
القديسين. فإلى أورشليم السماوية؛ لا الأرضية أيتها الكنيسة الشكلية والى كنيسة 
الروح والأبكار ايتها الكنيسة العالمية والى أرواح الأبرار المكملين ايتها الكنيسة 
الاسمية والى الرسل حراس الإنحيل والى القديسين حراس كلمة الله والى الآباء 
حراس مدينة الله على الأرض ايتها الكنيسة الجسدية. هناك اسألي عن المسيح 


حبيبك فترينه وانت بختازين حراس مديئنة الظلمة وتعبرين معاقله عبورا وت ل 


؛- فما جاوزقم إلا قليلاً حتى وجدت من تحبه نفسي فامسكته ولم أرخه حتى 
أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي 

نعم ف تحاوز كهذا لمدينة الظلمة والخطيئة وف عبور كهذا لشوارعها وأسواقها 
وأباطيلها وبتحدي كهذا لحراسها وفراعنتها واشرارهاء تحظى الكنيسة حقا برؤية 
الحبيب كما يقول الرسول بولس ايضاً "اخحرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب 
ولآ تمسود بيبا فأقبلكم. وأكون لكم أبا. وانتم تكونون لي بنين وبنات. يقول 
الرب القادر على كل شيء" (١7كو" ١81١1:‏ ). 

ولحن ليخن يلك انها الكفسة الخيية آذانا للاستماع وغيو للأبصار وعقلا للتفهم 
وقابا للحب وإرادة للتصميم؛ لكي تمسكي بالحبيب ولا ترخيه فيما بعد. لانه ليس 
من حبيب بين الأحباء كحبيبك وليس اله بين الآلحة كإلحك وليس بين الرعاة 
والحراس كراعيك وحارسك أنت. كيف لا وقد احبك حت الدم؛ دم الصليب 
وساد عليك سيادة الحب والحياة ورعاك في السماوات عينها رعاية أبدية صالحة 
وحرسك من كل تعلب محتال يعوي ف ألاوجحرة ومن كل ذئب شرس يفترس في 
الأودية ومن كل ثعبان شيطان يزحف ف الأفئدة. من اجل ذلك يحق له أن يقول 
"أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف" (يو١١: .)١١‏ 
وقول كينا 'خراثقي تسمع صوني وأنا اعرفها فتتبعئي وأأنأعفليها تذياة أبدية ولن 
قلك إلى الأبد ولا يخطمها أحد من يدي" (ي و١٠‏ :58-707). احل إفا الحراسة 
الأمينة الصالحة والحياة الأبدية امجيدة والمدينة السماوية المنيرة العجيبة الى قد 
متلكناد! امعلاكا بيسوع المسيح. 


فإن كان هذا هو شان حارسك وشان مدينة حبيبك» يسوع المسيح. فعلام إذا قد 
تخليّت عنه أجيالا أيتها الكنيسة الكورنقية وتناسيته قرونا أيتها الكنيسة الغلاطية؟ 
حى انك قد غرر بك تغريرا في مدينة الخطيئة واستعمرت ثقيلا لحراس الشرور؟ 
فمن هم هؤلاء ومن أين جاؤا؟ الست تعلمين إن هؤلاء هم سراق ولصوص ول 
يدحلوا كنيستك من الابواب بل طلعوا عليها من موضع آخخحر بروح الرياء 
والتجسس والغرض. كبف لا والسارق لا ياني إلا ليدبح ويقتل ويهلك؟ يدبح 
الحق في محكمة الباطل ويهلك الإنسان في إمبريالية الشيطان ويقتل الخير قي مملكة 
الشر. كيف لا يكون «مؤلاء الحراس المأحورون لصوصا وقد جاؤا ليسرقوا حق 
اللإنسان وابن الإإنسان على حل سواء؟ وهل هناك فرق بين السراق» إن كانوا 
فريسيين وصدوقيين داخل الكنيسة أو هيرودسيين وبيلاطسيين خارجها طالما الكل 
متفقون على صلب المسيح وقتل البشر البائسين فيه وقتله فيهم؟ لذلك بحاوزي 
الحراس داحاه رخاريه ايتها الكنئيسة» إن اهيف 5 أن تكون للمسيح يي 
حبيبة وسفيرة» لأنهم -تراس هيرودسيون وبيلاطسيون ورعاة قيافيون وحنانيون 
مأحورون. وتحاوزي مدينتهم لأا مدينة سدوم وعمورة وهي تعج بالفساد 
كذب وغشء بل أسواق باطل وتيهان. اعبري شوارعها وأزقتها لأكما شوارع زفت 
وأزقة كبريت. حقا قد ارتد الحق فيها إلى الوراء والعدل يقف بعيداء لان الصدق 
قد سقط ف شوارعها والاستقامة لا تستطيع الدخحول وصار الصدق معدوما 
والحائد عن اشير سانب (اش 8 ه .)١5_١4:‏ 

ألا لنحرجن إذا ايتها الحبيبة حارج مدينة الظلمة هذه بل حارج أورشليم الزانية 
والصالبة ونحمل عار المسيح الحبيب» بل بحده لان ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا 
نطلب العتيدة (عب”١ .)١5_١7:‏ 


نعم هناك ترين الحبيب معلقا بين الأرض والسماء مصلوبا. فامسكيه ولا ترخحيه 
بعدما جرّحك الحخراس الفساة ذه وأذلك الرعاة الأشرار ونا انب فيه واحذري 
الردة الجامحة ثانية» ولا ترجحعي بقلبك إلى المدينة الى صلب فيها ربا وال في 
شوارعها تطرح جثث قدءيسي إلنا »وال تدعى روحيا سبوم وفضر (35 31 :5 
أحل أيتها الكنيسة امسكي بالمسيح 558 5 وادحليه إلى بيت أمك وحجرة من 
حبلت. .بكء .ولكن ما خسن “أن يكرك ينت اتانوسلا مز بخزنف جليسظع 
ند حلي اليب فيها هكذا؟ اليسشسيغ هي المعمودية حيث تخطط الكنيسة حياتا 
مقتضاها توبة 'وإغاناً» أليست "المعمودية: هى الماك الزؤعقية"المؤلذة اللكفيفة الدايا: 
المؤمنة؟ أليست المعمودية هي المرآة العاكسة لصورة صليب المسيح من فوق حشبة؟ 
فكيف لا تكون المعمودية إذا وهذا الواقع التجسدي الفدائي للمسيح الأم السماوية 
والوالدة المتمخضة بقديسي الكنسية ومومنيها وذلك بتقديسها مطهرا إيَاها' بغظل 
الماء بالكلمة (افه 01 فإن كانت أحشاء العذراء مريم كذ الخد ةراما 
بولادة الرب يسوع. فا.ءعمودية لا تزال تتنمخض إلى الان بالام المسيح ضحي لتلد 
الكنينية للترنة]- بعادرةة: و لاسقك أروا مقدسة. اجل في هذا المقام صوّرت 
الكنيسة المقدسة تصويرا وكوّنت تكويناء ويهذا المعيى يقول الرسول بولس "إن 
أتمخض فيكم إلى أن يتصور المسيح في قلوبكم" ويقول 'إني قد ولدتكم بالإبجيل". 


فإن كانت المعمودية في جوهرها توبة في القلب وإيمانا في البر واعترافاً بالخلاص؛ 
فهي بهذا المعى إنحيل ليسوع المسيح متمخض لولادة الأولاد. بل من أين للرسول 
بولس هذا المحاض الررحي الذي راح يتمخخض به لولادة المسيح في الكنيسة؟ 
أليس من الآلام الي زرعت فيه بالمعمودية والي راح يحسّدها في حياته ويعكسها 
بالتالي على الآخرين مسيحا مصلوبا. 


إذا الام الرسول بولس ومخاض القديسين» إن هي إلا امتداد لالام المسيح و مخاضه 
فوق الحلجثة. ولما كانت المعمودية تحسيدا وإعلانا لماتيك الالام 556ظ 
وطقسياءفإنها أمست البطن الي تحبل بالكنيسة والحجرة ال تلدها. وهكذا كان 
المسبيح واقعا حياتيا في “حشاء العذراء 20 5-5 ف اشباء “كنيسة التديسن, 
وهكذا ينبغي أن يكون في أحشاء كنيسة اليوم. الأمر الذي يتم بالتوبة والإبمان 
والخروج من مدينة الحراس وأباطيلهم, لان الحبيب لا يزال ينادي قائال"ً "إن عطش 
أحد فليقبل إلي ويشرب.. من آمن بي كما قال الكتاب تحري من بطنه اهار ماء 


حية تنبع إلى حياة أبدية" (يول/ا :/80_/). 


والان قد جاوزت العذراء مريم مدينة الظلمة وعبر القديسون أسواقها وشوارعها 
والتحقوا بالمسيح راعيا والسيكوا يداحيها ا عداك ري مياه بذلك هياكل 
وحجرات ومقادس. هككذا على كنيسة اليوم؛ أن تتمخض بالمسيح تمخضا وتلده 
باخيل اللا مرا اوتكر ودين الشعرب كار 


وأما أنت ايتها النفسء فأين أنت الآن وعن تتمسكين وتحبلين؟ أفي مدينة الظلمة 
الآن تقيمين وفي أسواقها وشوارعها تسيرين وتعبئين لتحبلين إثما وتلدين خخطية؟ أم 
انك الآن ف مدينة النور والحياة تقيمين وق أسواقها النقية الذهبية تخدمين وف 
شوارعها البلورية الطاهرة تتعبدين؛ لتحبلين برا وتلدين .لك وللآخرين مسيحا 
لوي فإن كنت يا نفسي هكذا في المسيح والمسيح فيك فيحق لك اذاك أن 


تقولي 
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ه- أحلفكن يا بئات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهنَ 
الحبيب حتى يشاء 

هذه هي أمنية الكنيسة في مسيرقا على الأرض وغاية الحبيبة في جهادها المرير مع 
شيطان الأرض» وشهوة العذراء في عشرة الحبيب مخلص الأرض. طلما هي في العالم 
قائمة وفي شوارع مدينته وأسواقها عابرة. ولكن إذ تحاهد هكذا حب الدم ضد 
الرؤساء والسلاطين وولاة العالم وأجناد الشر الروحية في السماويات وضد الحراس 
تعلن وبصورة عملية موالاها للحبيب المسيح فتحوز النصر بذراع حبيبها القادر 
على كل شئ. وهي في كل بحالاتها الحبية تنسى نفسها نسياناء لان الحبيب المسيح 
قد ساد عليها سيادة وليس ذلك بغريب. لانه إن كانت الحبيبة المسدية تتخلى عن 
الذات وماله وتنسى العالم وما فيه» فكم بالحري الحبيية الرو حيق -كليسة ا الفديسين 
تنسى نفسها نسيانا وتصلب جحسدها مع أهوائه صلب وتتعامى عن العالم ومن فيه 


تعاميا؟ 


غير أن انصهار الحبيبة ف قلب المسيح هكذا لا يحسب البتة إلغاء لها وضياعاء بل 
و0 1 وحياة فعلا. لانه انصهار ف الوجود ذاته وذوبان ف الحياة نفسها. 
ذلك الواقع الوحودي الدي لوح إليه الرسول يوحنا بقوله "فيه كانت الحياة والحياة 
كانت نور الئاس" (يو١‏ :5). واحتبر ذلك الرسول بولس نفسه قائلا "مع المسيح 
صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في". وأما الضياع حقا والهلاك' يقيئا "فهو اف 
الانصهار الشيطاني والذوبان في الواقع السلبي كقول الكتاب عنهم "غيوم بلا ماء 
تحملها الرياح. أشجار خريفية بلا ثمر ميتة مضاعفا مقتلعة. أمواج بحر هائجة مزبدة 


بخريهم. نحوم تائهة محفوظ لما قتام الظلام إلى الأبد" (يه١ .)١71١17:‏ 


فالكئيسة إذا ما ريت بق رزية حبييها النبيع: سنا وبائنت. في الحضانه يقينا؛ خليها 
أن تتوب عن أصنامهاء مادية كانت أم روحية وتقطع بقوة الروح القدس صلاقا 
مع الغرباء وقجر مدينة الظلمة وتترك السلوك في أسواقها والسير في شوارعها 
والتسدالك. مع _حراسها.. سحيقل: تخظى. يرؤية لخديب قتميكه ولا ترجف إل بالخنية 
والإإكان تحتضنه احتضاناً إلى أن يشاء الحبيب. كيف لا وقد ترقت بكلمات الشرد 
أحشاؤها وتجحرّحت بحجارة الخطيئة أقدامها وتقطعت بسهام الحراس أوصاها وفي 
برية الني ىن كور ة للتبازير قد سقطت منديا؟ 

لعز عاك بيذ عي از لحي ول" عيب د عجريف "لتيب اليه بر اغباك” 
قات فيه عدوا ها داعزا وجربت العام فرأت فيه عدوا ها ري بل ريت 
الشيطان ذاته في هذا وذاك فرأت فيه عدوا أولاً وقاتلاً أساساً. فمن احل هذه 
الاختبارات الواسعة لسنبيات الحياة وعلى كافة الأصعدة تعلمت الكنيسة الحياة 
عميقة فتخلت. من اجلها عن كل شهوة للجسد عريزة وتركت كل أمنية لما في 
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إذا انفصال الكنيسة عن المسيح روحا ونفسا يحسب موتا وهلاكاء لانه اتصال مع 


2# 


الخطيئة والشيطان. وانفصال الكنيسة عن الشيطان ري ونفسا سب حياة 
وخلاصا لانه اتصال مع المسيح وهذا هو الاتصال بل الاتحاد الذي شبهه الرسول 


بولس باتحاد الرجحل مع المرأة. 


وأما من جه فيقيئ أن الحب الجسدي القائم بين الرحل المؤمن والمرأة المؤمنة 
وكما هو الإبمان في المسيح يسوع, إن هو إلا انعكاس ومظهر حسي لذياك الحب 
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لسماوي الروحي القائم أزلاً بين المسيح وكنيسته كقول الرسول بولس "أيها 
الرحال احبوا نسائكم “كما احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه من اجلها" (افه ١‏ 
:5"). ويا حبذا لو أعادت الكنيسة المنظورة اليوم من جديد النظر ف واقع 
رهبانيتها وحرمان اكليروسها من نعمة الحب الجسدي المقدس هذه. وذلك تخطيطا 
مقتضى قانون الرسول ولس القائل "ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا لان 
التروج اصلح من التحرق" (١كو/‏ :1). 


وأما الآن ففي أحضان المسيح الدافئة ترتمي الكنيسة الى للقديسين وفوق صدره 
الكبير تتوسد وتستريح لتشبع ودا إهيا حى الصباح» صباح القيامة وترتوي حبا 
حق الظهيرة»ظهيرة اللياق» فكي إذانوعذفر الاليضافةء رلئيية الكزلية انادف 
المسيح يسوعء لا تسةحلف الكنيسة بنات أورشليم قائلة "أحلفكن يا بنات 
أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حت يشاء"؟ 


ولكن ترى من تكون هذه الظباء وتلك الأيائل الى تُستحلف بما بنات أورشليم 
هكذا ومن عسى أن تكن بئات أورشليم أنفسهن؟ أليست الظباء والأيائل هم 
الرسل الذين قد تبعوا الخروف المسيح إلى ينابيع ماء الحياة العميقة الباردة والذين 
قد خرجوا من الضيقة العظيمة والمدينة المظلمة ولم يتنجسوا مع النساء بحاسة» بل 
صعدوا المرتفعات الإلمية وتسلقوا الحبال الفدائية وتحصنوا بالمعاقل السماوية» والذين 
طافوا في جلود غنم وماعز معتازين مكروبين مُدْلِين تائهين في البراري والحبال 
ومغاير وشقوق الأرض (عب١١1:‏ 38717)» بل هاربين من هجمات الحراس 
الصيادين كماءهؤ” مكتوب تأبضا"ق جلك غات البوام ككلة قد لتسبنا” كقدا 
للذبح" (رو١ة‏ :75 ). 
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احل الظباء وأيائل الول هم الآباء المختارون والرهبان المتعبدون والمبشرون 
المرسلون الذين أشعلوا هموعهم في مدينة الظلمة فعرّوا أباطيل أسواقها وتحدّوا 
حراس شوارعها وراحوا يقفزون بقوة الإنحيل كالأيائل قفزات الحرية فوق الحبال 
'وهم يرفعون أجنحة كالنسور. يمشون ولا يتعبون. يركضون ولا يعيون. بمشون 
من قوة إلى قوة. ويصعدون من بمحد إلى محد". أجل هناك من علاليهم ومن على 
قمم جبالهم راحوا يستنشقون الروح القدس رائحة ذكية» ويتنفسونه حياة في 
القلب والشرايين» وفي العقل حكمة من السماءء وف الأحساد طاقة من القداسة 
ملتهبة. حقا هؤلاء هم الغزلان ف الحبال» والظباء في الوديان» والأيائل في الحقول 
والكروم. الدين عاشوا للمسيح الحبيب وذبحوا هكذا بسكين الحراس القصابين 
لأحل الحبيب. فلا عجب والواقع الظبائي والأيائلى القدسي هذاء أن تقتفي 
الكنيسة بكل قطاعاتها ومستوياتقا واتجاهاتها وادوارها اثر أولئك الظباء والأيائل 
وتتمثل بإعاهم متجاوبة مع وصية الرسول بولس القائلة "اذكروا مرشديكم الذين 
كلموكم بكلمة الله. انظروا إلى فاية سيرتهم فتمثلوا بإعافنم"(عب؟١‏ :7). وإلا 
كيف تستطيع الكنيسة أن تتخلص في مسيرتما الضيقة من مغريات بنات أورشليم 
وفاتنات مدينة صهيونء مدينة الظلمة والحراس» إن عاشت لوحدها بدون ظباء 
ومن غير أيائل؟ ذلك الالتزام الروحي الذي عززه الرسول بولس بقوله "لذلك نحن 
أيضا ]3 نا سصابة من الشبهره مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطيئة 
امحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا" (عب؟١ .)١:‏ اجل 
من هذا المنطلق» منطلق يسوع المسيح ف قديسيه وسحابة شهوده تطرح الكنيسة 
كل ثقل والخطيئة المحيطة يما من بنات صهيون اللواتي يتشامخن ويمشين ممدودات 
الأعناق. غامزات. بعيوفن .وخاطرات عشييرة وتشحنفات بأرحلين واش 7 15 


كيف لا وبنات أورشليم الزواني هنّ بنات الجسد الشريرات وشهواته الخبيئات 


اللائي قال عنهن الرسو. بولس "واما أعمال الجسد فظاهرة الي هي زن. عهارة. 
نحاسة دعارة: عبادة الأوثان:“سحر: عداؤة.* حضاء:*غيزاة: ستخط. .تارب .“شفاق* 


بدعة. حسد. قتل سكر. بطر" (غله .)5١-1١9:‏ 


إذا فهل تستطيع الكنيسه أن. تكون في سلام مع.حبيبها المسيح إن تخالفت مغ .بنات 
أوؤرشليم تحالفاً قلبياً وروحيا؟ بل كيف :تقدر-رجالات,الكنيسية وقادتها وكهتتها,أن 
تكون في وسطها ظباء و في حقوها ايائلك إن تأختذت هنيع) كاهلك في؛ مغنائد بناييا 
أو رشليم واكك بفخا جهن واستغاانبت لغمزات فيز فنا؟ بلجب وكماوآن الحبيبة 
الجسدية تريد المبيت في أحضان حبيبها حى يشاءء هكذا كنيسة الروح والحق 
كئيسية االقديسيق كذللكة تزود :يام ف األوضكانء #ديايها عيض وعناين ولما كان المسيح 
في جوهره الأزلي حب وف طبيعته الإلحية فداء فهو لذلك لا يشاء التخلي عن 
حبيبته طالما هي في أحضانه بالتوبة وف قلبه بامحبة والإيمان. 


«َ 


3 اعاة الحبيب بالحبيبة هو الحاد ابدي لا يعرف ضعفا ميق رليات نايد ولا 55 
221100117 "الله محبة ,وه .يقيات: .3 إخحبة جهوت نابش وله فت" .ف 
يوة .)١5:‏ وهكذا قد احتضن المسيح إنسانيته الجديدة وفي شخص العذراء مريم 
اسخضاناً عويذا يرع قنك متها دا طن عل المتاععسيا. مف ا وهكذا 
أيضا احتضنت العذراء مريم المسيح اسعطتانا ايديا واشيطنانا: رواسحارية» اضر 


نعم في هذا اللقاء التجسدي الفدائي المطلق» اتحد المسيح بإنسانيته والإنسانية 
الكنئيسة والكنيسة مسيدحها. من اجحل ذلك راحت كنيسة المسيح هذه تستحلف 
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بنات أورشليم الجسديات المائعات وباسم الحب والفداء ألا تيقظنً وتنبهنٌ الحبيب 
على خطاياها الماضية لأنها قد تابت وعلى جهالتها الحاضرة لأنها قد آمنت وعلى 
ضعفاتها المستقبلية لأا بالفداء قد تقدست. وبسلطان الفداء هذا راح الرسول 
بوالس يتحدى الشيطان ف بنات أورشليم قائادً "من سيشتكي على مختاري الله. الله 
هو الذي هو يبرر. من هو الذي يدين. المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا 
الذي هو 85 غن عين الله الذي 55 يشفع فينا" (روم :55-77). لان الشيطان 
مع كل قواته وسلطانه قد طرح بالفداء إلى الأعماق طرحاً وسقطت معه كل بناته 
وأفكاره وشكاويه واحتجاجاته وتعييراته ضد المختارين المفديين» الأمر الذي أشار 
إليه 'الرسول. .يوععنا “قال الو سرعت ونا عدي ان المي اران ا ار 
خلاص إطنا وقدرته ومنكه وسلطان مسيحه لانه قد طرح المشتكي على اخوتنا 


الذي كان يشتكي علييم أمام إشنا فارا وليلا وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة 


جهادقو وم يبرا نيام بحى لوت" زرؤ 11 افا 


وأما نيف يا نفسي فأين أننت من هذا الاحتضان الحبي والاتحاد الفدائي والتطعيم 
التجسّدي العذراوي؟ أانت في المسيح والمسيح فيك أم أنيت. في الشيطان: والشيطان 
فيك؟ أانت ظبية تطفر فوق تلال الفداء وأيلة تقفز فوق جبال اللاهوت وغزالة بين 
قطعان الغزلان وحضائر القديسين أم انك بنت من بنات أورشليم الساقطات 
وشهوة من شهوات بنات صهيون العاهرات الغامزات المخشخحشات؟ قا ايتها 
النفس إن عشت. حسب اللحسد فستموتين ولكن كه بالروح تميتين أعمال 
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الحسد فستحيين (روم )١7:‏ فما الذي تختارين ونحبين ونحتضنين' 


5- من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة 
التاجر 

هما كنيسة المسيح يسوع المختارة من بين الشعوب والأمم والقبائل. إفا المعدن 
الحديدي البارد الذي قد انحذب إلى مغناطيس المصلوب انحذابا إيا عنيفا. لكيما 
ضير لغيه قيما. بعد له حنيدا جامد كلكا باكيننا باه قت د إنهًا 
غوامين الدضان والعقور المعطن واقن اتشيت كنا لات الاين سنا عزابينا 
للحق وهي تتحدى العواصف وكرأ بالرياح لتصعد للسماوات صلاة وللأعالي 
قربانا وأمام العرش الرفيع رائحة ف ال حياة طيبة. فكنيسة المسيح هذه وان كانت في 
جوهرها عموداً واحدا للحن وإقاغذة وا حدق لاير لكين كللقة وت شين 12 
ا عشر يموي | من البخور 0 بالمر واللبان وبكل اذرة التاحر هي أعاطلة 
الرسل الاثئ عشر الى قد ضصغدت هل الأرض إل اماه بيج ده #اقاديية 

إن كانت الكنيسة في واقعها مدينة مقدسة مبنية على جبل عال هو المسيح. وإن 
كانت هذه المدينة ذات اثين عشر أساسا مكتوياء أهرن اأتتماء ارس الللارواف الاق 
عشر.. وإن كان في هدذء المدينة .إثى عشر: ياباباولؤياة هق انكل رامقالا امقر 
فكيف لا تكون إذن الأعمدة الطالعة من البرية هذه هي ذات الوسر كز 
لربنا يسوع المسيح؟ وإنء كانت الكنيسة هي المبخرة الذهبية وقد ملأت بنار الروح 
القدس كالعذراء مريم. أفلا يكون رسل ربنا يسوع المسيح أعمدة الدخان والبخور 
المتصاعدة من هذه المبخرة نحو السماء والسماويات؟ وإن كانت البخور هذه هي 
صلوات الرسل والقديسين جميعهم كقول شق الؤؤيلةووف لكان البق :قاو ميقو عق 
نفسه "أما أنا فصلاة"» أفلا تكون هذه الأعمدة البخورية هي أعمدة الصلاة 


لسحابة المؤمنين والقديسين الدين يشكلون ذرات هذه البخحور وطاقات تلك 


الأعمدة؟ 


أحل هكذا يسمي الرسول بولس» الرسل أعمدة بقوله "فإذ علم بالنعمة المعطاة لي 
يعقورب وصفا ويوحنا المعتبرون انهم أعمدة. أعطوني وبرنابا مين الشركة لنكون 
نحن للأمم وأما هم فلاختان" (غل؟ :4). وهكذا يدعو الرسول بولس الكنيسة 
عموما بقوله "ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يحب أن تنصرف في بيت الله 
الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته" (1ق" .)١5:‏ 


والآن فإن كان الرسل يشكلون إثئ عشر عمودا ف كنيسة الله وذلك تمثيلاً 
لأسباط إسرائيل الإنْن -كشرء أفلا يكون الرسول بولس وحده العمود المركزي فٍ 
الكنيسة تمشيلا لكنيسة الأمم؟ وإن كانت الهيئة الرسولية بعواميدها الإثني عشر تلتزم 
تبشير أسباط إسرائيل بالمسيح يسوع. فيكون الرسول بولس هو الرسول الآخر 
الأساس الذي يلتزم تبشير كافة الشعوب الأممية بالمسيح يسوع. وإن كانت اليئة 
الرسولية كعواميد تحمل بنيان الكنيسة في جناحها الإسرائيلي الروحي» فيكون 
الرسول بولس وحده العمود الحامل لبنيان الكنيسة في جناحها الاممي» وكأن مركز 
الثقل في بنيان الكنيسة هذا قد ارتكز على الرسول بولس بنفس الدرجة الي ارتكز 
فيها على الرسل الاثي عشر. من أجل ذلك يحسب جميع المختارين والمؤمنين 
والقديسين الكبار والصغار وعبر الأجيال كلها شركاء حقيقيين في هذه العمارة 
الرسولية بجناحيها البطرسي الختاني والبولسي الغرلي. 


ولكنء كيم تصعك. غرلة- اللاعمدة. ‏ ذححانا ونخورا من الارض إلى السماء وهضي 
معطرة بالمر واللبان وكل اذرة التاجر؟ أليس بانفلاتها من جاذبية الخطيئة القائمة ف 


انحن 


الأرض ودحوها في مدار جاذبية القداسة القائمة في السماء؟ أليس بخروجها من 
ستراتيجية الشيطان ودخوها في ستراتيجية المسيح؟ أليس بذوباها الذاتي كالبحور 
فوق جمرات المبخرة» جمرات الروح القدس ليخف وزقا وتتصاعد من ثم إلى 
السماوات أعمذة من دخان وبخورا من إيمان" (اف” :4 -0)؟ 


فالكنيسة إذا لا تستطيع التحرر.من: قوة؛ جاذبية الخطيئة بذاتها وال هي طبيعتهاء 
لكنها تستطيع ذلك في لمسيح يسوع., قاتل الخطيئة وغالب الشيطان. وهذا وعدنا 
بالقول "وأنا إن ارتفعت عن الأرض اجذب إلى الجميع . فمركز الثقل في الكنيسة 
إذا لم يعد في الأرض حيث الخطيئة بل في السماء حيث البر الأبدي يسورع المسيح. 
ويحذه القوة المغناطيسية اللاهوتية الفدائية تصعد الكنيسة من الأرض إلى السماء 
دخان :و ورا وذلك بعدما تنصهر بنار الروح القنفل: عو رإة أن رطتفود! الكليسة 
هكذا أعهدة “ليس ' فق >حد د" ذاتة تخدسا وتخميا جل ؤاقعاً اكلا رايا متطاكلينة الكيمة 
روحاً وقلباء ولذلك وإد كانت الكيته ايوخ عا جحدية ولاح امظيو لكب 
في الوقت ذاته خحيا 0 فيما وراء الحجاب ف عام غير منظور. ذاك الواقع 
الروحي ابمحيد الذي دعا إليه الرسول بولس بقوله "إن قمتم مع المسيح فاطلبوا ما 
فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا مما فوق لاءما على الأرض لأنكم قد 
متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. مى اظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون 
انتم أيضاً معه في المحد" ركو" ١:‏ _4). 


إذا لما كانت الكنسة مر تبطة هكذا مع المسيح روحا وحياة. ولما كان المسيح اللان ّْ 
قائم في السماء عن بمين العظمة ملكا وسلطاناء فهي بذلك ف السماء قائمة كما 
هو مكتوب '"فإن سيرتد نحن هي في السماويات والى منها ننتظر مخلصا هو الرب 


يسوع المسيح (في؛ .)5١:‏ وما بقاء الكنيسة على الأرض ومسغوياقا السماوية 
هذه. إلا لتكون فيها للمسيح سفيرة ولإبميله مبشرة ولمعالم ملكوته مخططة. حى 
إذا ما أكملت رسالتها ودقت ساعة الصفر واطلقت السماء أبواقهاء سرعان ما 
تلك إل السماء زر" كاسيدة عن الجر والدعات 1 ررح فحيي نر 
دي ا والى صءود الكنيسة الكامل هذا أشار الرسول بولس قائلاً "لان 


ند ق الله شِيو قب 2[ 0 الماع 
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الرب نفسه كهتاف. بصوت رئيس ملائكة 
والآاموات في المسيح سيقومون اولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في 


السحب للاقاة الرب في الهواء (١١تس؛ .)١71١5:‏ 


ولكن لاذا تُشبّه الكنيسة بأعمدة من دحان والدحان في ذاته عنصر مزعج واخانق؟ 
وم لا؟ أليست الكنيسة دخانا خانقا للأرواح الشريرة الطائرة في اللجوء أرواحا 
وأفكارا. أليست هي عمود بخور للأرواح الصالحة ملائكية كانت أم بشرية» الأمر 
الذي أشار إليه الرسول بولس بقوله "نحن رائحة المسيح الذكية في الذين يخلصون 
والذين يهلكون. لمؤلاء رائحة حياة لحياة ولأولئك رائحة موت لموت". واما الآن 
كيف تصعد الكنيسة من البرية إلى السماء أعمدة من بخور وهي معطرة بالمر 
واللبان وبكل اذرة التاحر؟ أليس .معموديتها وموقًا مع المسيح عن الخطيئة ومسحها 
بالميرون المعطرء ميرون الروح القدس؟ اليس عيلادها الثاني هذا وتحديدها بالروح 
القدس وتقديسها؟ أليس باحتراقها في نار آلام المسيح وجمرات صليبه ووضعها 
كبخور فوق حمرات المبخرة» حيث الذوبان والانصهار والاحتراق الذاق؟ هكذا 
المسيح 25 م يظهر حماله وتفوح رائحبه الذكية وتتضاعد. مخور أعمدة فدائه: إلا 
موته فوق الصليب وذوبان قلبه بالآلام. فاشتراك الكنيسة العملي يهذا هو الكفيل 


بتصاعدها من البرية أعمدة معطرة. وإلا فستبقى الكنيسة بخورا يابسا وناشفاء لا 


علدنا 


أيمدة فيها ولا عطوراً.. في لمر أعلن الكيسة رائجة موت للتتيج الكفاريي فيها 
وانتزاع مرارة الخنطيئة عنها انتزاعا. وف اللبان تعلن الكنيسة رائحة لاهوت المسيح 
فيها وتبخير نتانة الخطيئة عنها. وأما في أذرة التاجر فإِهًا تدلل على خلاص الإله 
المتجحسد يسوع المسيح لحياتها روحاً ونفساً وجسدا وشفائه الجروحها وتقيحاتما من 
ضربات الخطيئة ولكمات الإثم. وهكذا بطاقات فداء المسيح ونيران روح قدسه 
تصعد كنيسة القديسين هذه من البرية كأعمدة دحان وهي معطرة بالمر واللبان 
وباذرة التاجر ذاك الواقع الذي أشار إليه الرسول يوحنا في رؤياه قائلاً "وجاء ملاك 
آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع 
صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش فصعد دخان 
البخور مع صلوات القد.سين من يد الملاك أمام الله" (رؤهم :4_7). 


والآن فإن كانت العذراء مريم هي المبخرة الذهبية هذه أصلاً وقد امتلأت بالروح 
القدس وفاحت منها بالتجسد ولميلاد رائحة المسيح الذكية. أفلا تكون كنيسة 
الرسل والقديسين أيضاً هي المبخرة الذهبية عينها وقد امتلأت هي الأخرى بالروح 
القدس يوم الخمسين وصعدت بخور صلواتها وحياتها إلى عرش الرب الرفيع أعمدة؟ 


ألا ما أجمل مبخرة الكنيسة الطقسية اليوم وما أجل المعاني الى حمل بين قطعها. 
فهي تشير وعلى وجه الإطلاق إلى العذراء مريم والى الكنيسة بواجهتيها المنظورة 
وغير المنظورة على حد سواء. وأما النار فيها فتشير إلى نار الروح القدس وقد حل 
ف أحشائها حلولاً والبخور المتصاعد عنها يشير إلى رائحة المسيح الذكية الي تطرد 
نتانة الخنطيئة عن الذير. يستنشقونه بالروح والحق استنشاقاء وتشير أيضا إلى 
صلوات. القديسين 0 ولكوفها صلوات الروح القدس ف القديسين تصعد 


كأعمدة من دخان وهي تخترق الغطاء الكثيف وتدخل إلى ما وراء الحجاب أمام 
العرش وهي محمّلة بالصلوات الشفاعية والطاقات الفدائية. بيئما الزناحيل الأربعة في 
المبخرة تشير إلى البشيرين الأربعة م ومرقس ولوقا ويوحناء وذلك كأربعة أركان 
في الكنيسة. في حين أن الأجراس الاثبي عشر تشير إلى الرسل الاثى عشر والذين 
كالأجراس "إلى كل الأرض خرج صوقم والى أقاص المسكونة كلماقم"(رو١٠‏ : 
.)١8‏ 


ولكن هل الكنيسة اليوم هي مبخرة ذهبية على الصعيد الروحي وملتهبة بالنار على 
الصعيد الإنحيلي؟ أم أنها اليوم مبخرة من رصاص قد تأكسدت بروح العالم تأكسدا 
وحفظت لدينونة اليوم ا.رهيب حفظا؟ هل كنيسة اليوم ممتلئة من نار الرح القدس» 
نار العذراء والقديسين أم أفها نمتلئة من النار الغريبة نار أنهو ويوناداب للقضاء 
والهلاك؟ أتقوم الكنيسة اليوم على أركان أنحيليه أربعة» أم أنما تقوم على زناجيل 
العالم الأربعة وهي الفريسية والناموسية والصدوقية والميرودسية؟ هل أجراس 
الكئيسة اليوم هي أجراس رسولية حقا تقرع مسامع العالم كله بالإنحيل ليستيقظ 
الراحة من النفوس والسلام من القلوب بل تصرع الناس أمواتا بالخطايا والذنوب؟ 
هل الكنيسة اليوم هي عمود بخور بصلواتًا وأصوامها وصدقانها بل بروحها 
ونفسها وجسدها وبمحبتها ورجائها ويكاها؟ أم أها سحب دخان خانق بأنانيتها 
وأطماعهاء بكبريائها وتشامخهاء بجمودها وتصلبهاء بجسدياقا وعلمانياقا؟ هل 
الكنيسة اليوم نظير العذراء مريم وكنيسة الآباء القديسين معطرة يمر الفداء ولبان 
اللاهوت وأذرة الخلاص الى لا تعد ولا تستقصىء, أم أها قد اتسحت بالشهوة 


فإلى هاتيك المبخرة العذراوية الرسولية الذهبية أيّتها الكنيسة الرصاصية والى هاتيك 
النار المهابطة من فوق أيتها المبخرة المنطفئة والى الزناحيل الأربعة الموحّدة أينّها 
الكنيسة المبعثرة والى هاتيك الأجراس الرسولية الصافية أيتها الكنيسة الى قد ملأت 
بالخطيئة» واذاك يقال عدلق كما قيل عن أُمُك من قبلك "من هذه الطالعة من البرية 


كأغسدة ل دخان معطرة بطر واللبان وبكل أذرة التاجر . 


أما أنت يا إنسان الله فليكن قلبك مبخرة معبأة بنار الروح القدس وكلامك عمود 
بخور معطر بالكرازة والصلوات وعقلك حلقة متّصلة بالزناحيل الأربعة ولسانك 
جرس صارخ ببشارة انياة وحياتك صاعدة من برية الخطيئة بالتوبة والإعمان وهى 


معطرة بالمر واللبان بلاهوت فداء المسيح الرحمن. 


- هوذا تحنت سليمان حوله ستون جبارا من جبابرة إسرائيل 

8- كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب كل رجل سيفه على فخذه من هول 
الليل 

إن كان تخت الملك سليمان هكذا حاط بستين جبارا من جبابرة إسرائيل وهو داك 
الملك الزائل المائت. ترى كم عدد الحبابرة الذين يخيطون تخت: وعرش. من "هو 
أعظم من سليمان» بل اله سليمان يسوع المسيح. ملك الحياة والوجود؟ وإن كان 
حراس تخت سليمان هم من ب إسرائيل. فإن الحراس الذين يحيطون نخت المسيح 
وعرشه هم من الملائكة والقديسين الأطهار والمختارين العمالقة الذين رآهم 
القديس يوحنا حول العرش فكتب يقول فيهم "ونظرت وسمعت صوت ملائكة 
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كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف 


ألوف (رؤه .)١١:‏ 


إذا حراس تخت سليمان حراس إسرائيليون. أما حراس تخت المسيح فهم ملائكيون 
وقديسون. حراس سليمان ضعفاء مائتون وخطاة قد وضعوا لحراسة ملك ضعيف 
وخاطئ ميت. أما حراس تخت المسيح أقوياء وأحياء أبرار ومتبررون» قد وضعوا 
لحراسة وخدمة ملك قدوس وحي وقوي. أجل خدام تخت المسيح وحراس عرشه 
هم الكروبيم الذين رآهم النبي حزقيال في المركبة حيث ينتصب المسيح (حز ١: ١٠١‏ 
8) وهم السرافيم الدوخ راهم الببي اشعياء حيث يجلس السيد المسيح (اش5 ١:‏ 
0) وهم السيادات والسلاطين والقوات والملائكة ورؤساء الملائكة الذين تكلم 
عنهم الرسول بولس بقوله "فإنه فيه أي المسيح قد خلق الكل. ما في السماوات 
وما على رطب ةبر وها ل رن راك كان رركا أم سادات أم رياسات أم 
سلاطين. الكل به وله ق- حلق”" (كو١‏ ) وهم شيوخ الكنيسة من أنبياء ورسل 
وقديسين مختارين كقول الرسول بولس أيضا "بل قد أتيتم إلى جبل الخلاض والى 
مدينة الله الحي أورشليم السماوية والى ربوات» هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار 
مكتوبين فى السماوات. والى الله ديان الجميع. والى أرواح أبرار :فكملين. وال 
وسيط العهد الحديد يسوع المسيح. والى دم رش يتكلم افضل من هابيل. (عب 
.)55_7١ 5‏ لذلك راح الرسول بولس بميز بين تخت المسيح وعرشه وبين 
عروش الملوك البشر الزائلين بقوله "واما عن الابن فيقول كرسيك يا الله إلى دهر 
الدهور. قضيب استقامة قضيب ملكك. أحببت البر وابغضت الإثم» من اجل ذلك 
مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج اكثر من شركائك. وأنت يا رب في البدء 
أسست الأرض والسمارات هي عمل يديك» هي تبيد ولكن أنت تبقى. وكلها 


كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير. ولكن أنت أنت وسئوك لن تفئ." (عب١‏ :/ 
.)١١-‏ وإذ يقارن الرسول بولس بين عرش المسيح وتخته وبين مقامات الملائكة 
فيقول "الذي وهو بماء بحده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. 
بعدما صنع لنفسه تطهي ١‏ لخطايانا جلس عن يمين العظمة في الأعالي صائرا اعظم 
من الملائكة .تمقدار ما .وزاك اما افضل منهم. لانه لمن من الملائكة قال قط. أنت 
ابتي وأنا اليوم ولدتك. وأيضا أنا أكون له أبأ وهو يكون لي ابنا. وأيضاً مى ادخل 
البكر إلى العالم يقول لتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول الصانع 
ملائكنه رياح وخدامة ليب نآر. ثم لمن من المألاتكة :فال قل" اتلس ركعي تتيٌ 
أضع أعدائك و لتك أليس جميعهم أزواحا حادمة ومرسلة للخدمة لاحل 
العتيدين أن يرثوا الخنلاص" (عب١‏ :57 .)١‏ 


إذا عرش المسيح ارفع من عرش سليمان وسائر ملوك الأرض واعظم من عروش 
الملائكة» لانه ملك الملوك ورب الأرباب ولكون مملكته ليست من هذا العالم كما 
صرح المسيح إلى الوالي بيلاطس حيث قال "ملكي ليست من هذا العالم. لو كانت 
ملكي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون عي لكي لا اسلم إلى اليهود. ولكن 
الآن ليست مملكى من هذا العالم" (يو8١‏ :57). وكما قد صرح كذلك لبطرس 
قائلا "ا تظن أن لا أستطيع الآن أن اطلب: إلى أبى فيقدم لي اكثر من اثني:عشر 
حيشا من «الملائكة"” (مية 3 امع 


أحل هكذا جعل المسيح حراسه زيابكا وخدامه لهيب نار كقمول سفر المزامير 


ويشارك في هذه الخدمة الحليلة أيضا شيو خ أطهار ورسل أنخيار وقديسون 


أبرار.فالملك سليمان ذاك اختار له ستين جبارا لحماية ضعفه وإسناد :عجزة وأما 


ارا 


مايماننا وبللافتاء المشيح قاخعار: له حرابا لعرشه لا لعلة طحن فق شخحصةة:.ولا 
خوفا على ملك لانه القادر على كل شئ بل تلطفاً منه ملائكته ومحبة مله 
لقديسيه ولكونه محبة في جوهره اختار أن يشاركه عبيده الملك والميراث. وإلا هل 
ياف مللك الكائتات. حولاتتة؟ 


أحل “قد حناثت. يوما.مؤامرة: شيطالية في السماء استهدفين, تحت المسيح. وعرش 
لاهوته ولكنها وبطرفة عين وبنفخة القدوس الحق يسوع المسيح؛ انطفأت تلك 
لمؤامرة في السماء انطفاء أبديا. تلك المؤامرة الي أشار إليها سفر الرؤيا بقوله 
'وحدثت حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين. وحارب التنين 
وملائكته. ولح يقووا فلم يوحد مكافم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم 
الحية القديمة المدعو ابلبس والشيطان الذي يضل العالم كله» طرح إلى الأرض 
وطرحت معه ملائكته" (رؤ؟١:‏ ا_3). وأذ أخفق الشيطان في النيل من عرش 
المسيح في السماء راح يستهدف عرش خلاصه ونخت صليبه على الأرض. الأمر 
الذي قد لوح إليه سفر الرؤيا بقوله "ويل لساكب الأرض والبحر لان إبليس نزل 
إليكم وبه غضب عظيم عالما أن له 5 قليلاً" (رؤ+١ .)١57:‏ ولكن رغم قوته 
الشريرة هذه لايزال 56 أماء قديسي إغنا 52000 نحت أقدامهم, حيث قد 
غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادقم ولم يحبوا حياقم حى الموت (رؤ؟١ .)١١:‏ 


فأين إذا تخت سليمان بحراسه من تخت المسيح بخدامه وملائكته. بل أين تفوت 
7 . 5 اس ١‏ - 60 ب 
بلرك الأرض وحراس -حيو شهم من تخت صليب المسيح وخدام فليسسيه ! حما قد 
: 26 ف نغت الحة «٠‏ الفدا فت ميان اديرد اه 
ابتلع تخت المسيح الخشبي» تخت امحبة والفداء وسيبلع تخت يمال يدي 
ها ابتلعت حية هو سو النحاسية حيات السحرة والعرافين. وكما كان حراس 
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تخت سليمان جبابرة قوة وحق وكلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب من هول 
الليل. هكذا حراس تخت المسيح جبابرة قوة روحية وكلهم قابضون سيوف الروح 
ومتعلمون الحرب ضد الشيطان من هول الشر والخطيئة. حراس سليمان يقبضون 
السيوف بأيديهم ليقتلوا النامن الآخرين» أما حراس المسيح فيقبضون سيوف الإبحيل 
بأيديهم ليقتلوا الخنطايا والشياطين المستعبدة للاخرين ألاد بها أعظم الفرق بين 
الحرب المادية في حراس, تخت سليمان وبين الحرب الروحية الأدبية الإنسانية في 
حراس تخت المسيح. الهرب المادية يثيرها الشيطان لأغراض ذاتية ضد الإنسان وابن 
الإنسان. أما الحرب الروحية فيثيرها المسيح ضد الشيطان وبنات أفكاره. الحرب 
المادية تنتزع السلام والسعادة من الأرض وتملؤها بالمجاعات والأمراض والويلات. 
أما الحرب الروحية: فتنتزع الخطيئة والشقاء من الأرض وتحوَهها جنة للمسرات 
وفردوس للحياة. الحرب المادية تستهدف استعباد شعب لآخر وتحكم أمة بأخرى 
وابتلاع قوة ظالمة لقوة حق. أما الحرب الروحية فتستهدف تحرر شعب من نير 
شعب وتعاطف أمة مع أمة ومحبة ملك لآخر وابتلاع قوة الحق لقوة الباطل وتنازل 
الملوك والعظماء عن تأليهاقم الذاتية تية إلى ذاك الملك الحق ومن هو على عرش الحياة 
حالس وفوق تخت المحبة مضطجع. نعم في الحرب الروحية والأسلحة الأدبية وكما 
هي ف إبحيل المسيح "يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم 

سككا .ورماحين ناجل لا ترفع أمة على أمة سيفا. لعا 0 ”نك فيما 
بعد" (أش35: 5). "لان المسيح الجالس فوق التخحت الخشبي والقضيب الخارج من 
جذع يسيء. يقضي بال.دل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض ويضرب 
الأرض بقضيب فمه وبميت المنافق بنفخة شفتيه. ويكون البر منطقة متنيه. والأمانة 
منطقة. حقويه. فيسكن الذئب مع الخروف. ويربض النمر مع الجدي. والعجل 
والشبل المسمن معا وصبي صغير يسوقها. والبقرة والدبة ترعيان. تربض أولادهما 


بنرا 


والأسد كالبقر يأكثل تبناً. ويلعبا الرضيع حل سرب الصل. ولك اللعيي يله 
على ححر الافعوان. لا يسوؤن ولا يفسدون في كل جبل قدسيء. لان الأرض 
تمتلىئ من معرفة الرب ”ما تغطي المياه البحر. ويكون. في ذلك اليوم أن اصل يسى 
(المسيح) القائم راية للشعوب إياه تطلب الأمم 20000 (اش١١ -١:‏ 
.)٠١‏ 
لذلك إذا ما ا الشيطان المحارب الدموي الأول والقاتل الأسياس كفون 1 
"داك كان كال" للناس, من البده ول يعد يق للق لان لين قيه.. نح فركرن 
المسيح هو المحارب الررحي الأول والقاتل الأساس للشيطان, لأنه جاء لينقض 
أعمال إبليس. وإذا ما كان الشيطان القوة المركزية لقتل الإنسانية بجملتها بالشر 
وأنانية الخطيئة. فالمسيح يسوع هو القوة للركرية العاضة لحياة الإنسان كلها من 
هاتيك القوة الشريرة المركزية كول الرسول بطرس "لانه ليس بأحد غيره 
الخلاص. لانه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن غخلض," 
(أع؟ الاين ولكن هر:. اموس 5 أن البشرية حي الساعة لا تزال تجهل ولا 
تريد أن تعرف أن الشيدئان هو قاتلها والمسيح هو مخلصها. وفي جهلها هذا راحت 
تتعبد للشيطان بالشرور والخطاياء بالفجور والمظالم والرزايا وتتنكر للمسيح وتصلبه 
5 ثانية وثالثة بالقساوة. وحيث لا تشخيص للمسيح وللشيطان» تظل 
الإنسانية في عبوديتها الثقيلة هذه وفي شقاوكًا العميقة تلك منتحرة مذبوحة 
بسكاكين أفكارها وخناحر أعمالها وميكروبات أمراضها. هذا المصير المريع الذي 
يسعى من اجله الشيطاد بي لا البدء والى النهاية. حيث قد وضع الحجر 
في يد قائين لقتل أخخيه هابيل 11 ووضع اليف “بيك "ايفاناك لدبح احوته 


السبعين على حجر واحد طمعا ف رئاسة وسلطان. ووصع حجارة في يد رجال 


أخاب. الملك الظالم لر-حم نابوت اليزرعيلي البائنس طمعا ف كروم. ووضعع روح 


١ 


الغيرة والحسد في قلوب اخحوة يوسف لبيع أخيهم وإتلافه. ووضع مشاحرة شريرة 
في قلوب قورح وداثان وابيرام ضد موسى عبد الرب طمعا ف كهنوت ورثئاسة. 
بل دق ووضع مساميرا وحرابا وأشواكا ف شخصية يسوع المسيح على أيدي 
كهنة اليهود حقداً دفيئاً وحسدا مريرا وروحا شيطانياً خبيثاً. ولا يزال وسيظل 
الشيطان يقتل الناس هكذا "لانه كان من البدء قتالا للناس.". ولا يزال المسيح 
وسيظل يقتل بصليب حبه وبدماء فدائه عدو الإنسان الأول» الشيطان ويخلص 
الناس منه هكذا. وذلك موته فوق ننته الخشبي الدامي وقيامته للجلوس فوق عرشه 
السماوي. حقا في إنحيل الله وحده يشخ كل من المسيح والشيطان تشخيصا 
عميقاً ودقيقاً. الشيطان ظلمة والمسيح نور لكشف هذه الظلمة. الشيطان باطل 
والمسيح حق لتعرية هذا الباطل. والشيطان مكروب لا يرى بالعين المحردة والمسيح 
ميكرو سكوب لرؤية هذا المكروب. الشيطان روح قاتل للإنسان روحا وجسدا في 
الخفاء والمسيح روح قاتل للشيطان ومخلص للإنسان روحا وجسداً في العراء. 

فلا عجب إذا مارأينا هذا العدوء الشيطان يتضحر من إنحيل المسيح المقدس تضجرا 
ويسعى لإبعاده عن الإنسان والكسيررة خت الأقدام, لأن في ذلك 0 لسلطانه 
الذي هو سلطان الموت وإبقاء على الناس في الحلاك. الأمر الذي قد تحدث عنه 
الرسول بولس بقوله "ولكن إن كان إنحيلنا مكتوماً فإنه هو مكتوم في الهالكين, 
الذي فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إبحيل 
بحد المسيح, الذي هو صورة الله" ("'كو؛ :”*_4). وما إله هذا الدهر سوى ‏ 
الشيطان الذي يعمل في أبناء المعصية لحلاكهم ممكروباتهم وأمراضهم. من اجل ذلك 
لا نعجب إذا ما رأينا العام وقد وضع في الشرير هكذا أن يتيه في كورة الجدريين 
بحنونا مزق ثياب البر ويحرح حياته بحجارة الإثم ويقطع سلاسل الأخلاقيات» بل 
ويرعب عابري الطريق بن عقلاء الأرض وقديسي العلي بلجيئون شياطينه. فكيف 
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إذا لا يحتاج العالم هذا إلى المسيح يسوع ليخرج شياطينه بسلطان لاهوته وقوة بره 
وطاقة حبه ولكي يجلس من ثم عند موطئ قدمي المسيح لابسا وجالسا وعاقلاً؟ 

إذا اق هذا الورحرة..وعلى ويه الاطلؤق. قرتان. مركرجان راسدة للشيطان يط 
عاد الشر الروحية "قي السماويات. وكلهم 'تايضرن سيرنا بالدييم يحعليون 
الحرب غشلاك الناس. وقوة أخح ين للمسيح يسوع خيطه الملائكة والعروش 
والسيادات والرئاسات وسلاطين (كولو١ )١5:‏ وشيوخ مفديون ورسل مختارون 
وقديسون معينون وشهداء مكللون ومؤمنون حماويون وكلهم يحملون بأيديهم 
سيف كلمة الله وإنحيل يسوع. وهم متدربون على الحرب الروحية وقتال 
الشياظين,. فيو لاع الترانى, الأمناء قد أثاروها نحريا ضروسا ضك :الشيظان وتكداتة 
والعالم ومظالمه والجسد وشهواته؛ بل نصبوا في العالم للمسيح تختا وأقاموا له عرشا 
وبنوا له ملكوتا وذلك ابس بالسيف والحراب وقتل الآخرين بل بدموعهم ودمائهم 
واستشهادهم وقطع حماجمهم ورقاهم. من اجل ذلك اقتضت هذه الحرب الروحية 
ضد الشيطان أن تكون في جبهات ثلاث» يدا للمسيح صالحا 25 إنحيليا 
كاملا وتقوية بالروح القدس مركزة مع تخطيط سماوي صحيح, هذه التعبئة الي 
أشار إليها الرسول بولس بقوله "أخيرا يا اموي تقووا في الرب وفٍ شدة قوته. 
البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكائد إبليس. فان مصارعتنا 
بست مع لحم ودم بل مع الرؤٌ ساء. مع السلاطين» مع ولاة العام على ظلمة هذا 
الدهرى مع أعيناة اللثيد الرو حية ف السدماوانت. من الجل ذلك احملوا سلا ح الله 
الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. وبعد أن تتمموا كل شيء أن 
تثبتوا. فائبتوا ممنطقين احقائكم بالحق. لابسين درع البر الذي به تقدرون أن 
تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خحوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو 
كلمة الله" (اف5 .10-1 1). 
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فالرسول بولس إذا يعلن هذا العرض ماهية تخت يسوع المصلوب ونوعية حراسه 
وهوية أسلحته وطبيعة “حرو به وميادين قتاللاته ونوراته. اجل هذه الوقائع الرسولية 
تحركت قطعات القديسين نحو معاقل الشيطان وهياكله فدكتها دكا وأقامت على 
صوامع وللمسيح القدوس مذابحا. واقتحمت أوجرة الذئاب الشرسة المتعطشة 
للدماء فحولتها للمسيح حظائر للحملان. وصرحت في وجه الأباطرة الظالمين 
راح الرسول بولس يكتب قائلا "إن أسلحة محاربتنا قادرة بالله على هدم حصون 
ومستاسرين كل فكر يرتفع ضد معرفة الله م كملت طاعتكم” وذلك 0 اجل 
تبشير المساكين وشفاء منكسري القلوت والمناداة 'للماسورين بالإطلاق وللعميان 
بالبصر وللأموات بالقيامة. 

وستبقى رحى هذه الحرب قائمة بين المسيح والشيطان ف امحالات الإنسانية وح 
قيام الساعة. حينما ينطلق ثانية ذلك الحجر 5-6 الكريم من السماء يسو ا المسيح ) 
لينغرس قٍ رأس الشيطان كما انغرز قدبما حجر داؤد في راس جليات وليقطع 
بسيفه العظيم الشديد.. رأسة- ويقتل لويثان الحية المتحوية" ويقتام الثنين الدي: اف 


.)١: 7١/شا(رحبلا‎ 


وأما الآن أتشكل الكئيسة <حقا لختوائكة “مك1 مخالقع ري ويتاوية بلقا روه 


وجنود ف ميادين المسوح متقهقرون؟ ترى هل حراسة الكنيسة اليوم تقوم على 


مدن 


تثبيت ملكوت الله على الأرض ومطاردة الخنطيئة والفساد في العالم؛ أم أن الحراسة 
اليوم تشبه حراسة جنود الرومان لقبر المسيح لكي لا يقوم من بين الأموات وليبقى 
بإخيل فدائه بين القبور؟ 

فإلى أولتك الحراس الأمناء والرسل الكرماء والشهداء النجباء يا جميع الحراس 
الناكيين. ب[ إل أولفك الآباء امحاهدين يا جميع الاباء الجسديين. والى ذاك التخحت 


00 اس كا 


قل لي أيها الكاهن الحبيب أتحتمل المشقات كجندي صالح للمسيح يسوع, أم انك 
تتهرني هه عهيا. .مشقات. . الضليب بسبب محبتك للعالم كديماس؟ دجا عض أن 
يكون هدفك الأول من الخدمة الكهنوتية؟ أهو حراسة تخت المسيح والتببيف إنخيلة 
ونشر مبادئ ملكوته وحمل صليبه وخلاص احوته؛ أم انه تثبيت ذاتك وإشباع 
مسرّاتك وتحقيق مطامعك وتركيز زعامتك؟ أتخدم مذبح الله داحل الكنيسة ومذبح 
البعل العالمي والداجون الجسدي خارجها؟ اترتدي الثياب البيض داخل الكنيسة 
والثياب السود نخارججها؟ أتتعمم بالعمامة النظيفة الحميلة داحل المقادس و بالعقلية 
الباطلة خارج الكنائس ( المتطة بشبه منطقة البر داخل الكنيسة ومنطقة الخطيئة 
وقد فسدت عند ثمر الفرات خحارجها (ار١ 9)١١-١:‏ أتتغطى بالبدلة الحبرية 


داخحل المعابد و بالبدلة العالمية خارجها؟ 


ع ا00 ع 0 1 7 1 5 ١‏ 1 8 
أيها الكاهن العزيز. ألست تعلم بأنك حارس بين حراس تخت المسيح وخادم مذبح 
صليبه و كاهن أسرار لادوته ورقيب مبادئ ملكوته وسفير لحق إنحيله. فإن كنت لا 
تحرس الت لتخت حراسة -حيدة وتستل سيف إنحيلك من هول الليل وتجاهد الجهاد 

ه22 . - 5 ١‏ ِ -.نا. 1 
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ويجعل نصم يد مع المرائين حقاء هناك يكون بكاؤك وفي هاتيك الظلمات يتم صرير 
أسئانك. 


4- الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان 

الملك سليمان» ملك إسرائيل فقط ولأجل مُسمَّى ولفترة محدودة» ملكه مادي بحت 
شأن كل الملوك. أما الملك المسيح الذي من نسل سليمان حسب الحسد فقد ملك 
على إسرائيل وعلى كز الأمم معا. لا لأجل مُسمّى .بل إلى الدهر والأيد إلكولا 
ملكوته ابديا لا يتقرض ومنلطانه متومديا الأنةيتعهى ! اكذك -سلتمان كان طلنكا لاد 
عالميا شأن جميع ملوك الأرض. أما الملك المسيح فهو ملك روحي سماوي ورئيس 
ملوك الأرض. : نعم الملك. المسيح اليوم ليس معروف إلا "عند المؤمنين بإسمه والذين 
ولدوا ليس من دم ولحم ولا من مشيئة حسد ولا من مشيئة رجل بل من الله" (يو 
١‏ :٠غ‏ لكنه مزمع أن يعلن هذا الملك من السماء لجميع سكان الأرضء لا 
للخلاص فيما بعد بل للدينونة والحساب وذلك يوم يأيىق فوق سحاب السماء 
(امحد) لتراه كل عين وتنوح عليه جميع قبائل الأرض» نوح اليأس والانتحار 
والهالاك. 


غير أن هذا الملك السماوي الأزلي المسيح لفرط محبته للانسان بَحسّد إنسانيا في ملء 
عليه اضطجاع الموت» فبات هذا التحت الخشن للمسيح ولكنيسته مضجعا حا 


2< 2 #2 2 
ابديا وحدرا فداثيا محيدا. 


ولكن أكان تخت المسيع: الخشبي هذا كتحت سليمان من أرز لبنان وذلك شعارا 
لعروش الملوك والسلاطين (ام5 :)9 أو كان من خحشب السنط كخشب تابوت 


لل 


98 - 0 ظٍْ 71 6ت ا . : 
عهد الرب رمرا لتابورت العظماء والملوك؟ ام من خحشب الحفر (السرو) 6 : 
3 7 0 1 أ 0 ' 1 ل 1 0 . 5 
سفينة نوح“زمزا لملجا الصديقين الذين منذ الدهر؟ ام كان خخت المسيح هذا وعرش 
صليبه رمزا لكل هذه المذاهيم النشبية سوية؟ 
٠.‏ و ها م 
على 57 فيكت السماء ي خمل 53 الالام بصيبر ووداعه و مسامحة. وذلك ليس 
من اجل ذنب اقترفه هو بل من اجل ذنوب اقترفتها البشرية حمعاء. واستطاء بقوة 
ذا ا 8 ذا س١‏ سا ا 
ارزه بل بقَوه برد» ان يذنصر على اعداء الحياة اللاصليين الذي هم الشيطان والخطية 
والعالم. وم: استطاء 7 أن غلك هلكا هذه أنغاةه للف أافاقه ومن فدق 
526 ات ١‏ تنا 5 0 1 | 5 ور 
20 ف ايه اد 5 . ٠ ١‏ 0 0 ا 1 1 6 عن 5 
وصوخانات فولاد وكخشبة اليشا خ يرفع اع رك شوق سصح الماء رفعا! افاك يشعر 
العالم في أعماق ضميره حقا يقينا أن ملكا مصلوبا فوق الخشبة كالمسيح قد تحذى 
ب 5 


0-2 


ولا يزال يتحدى جميع ملوك الأرض وان ملكوا فوق عروش من ذهب وتخوت من 
أ 


حديدك وسيوف هم * فولا: وتيجالد ه ٠‏ ى لمان وصوحانات ع خاس لان هدا القفرة 


الخشبى البسيط فى مادنه والعظيم ف معانيه لا ران يضعضء العروش للملوك 
1١ 2 7 30 3‏ 0" 5 


ويكسر السيوف. للظغاة: إن كان يرى أمام الناس هكذا بسيطا تافها لكنه 


و 


ىا 
_- 


ل نظو ال هئيه عر قي تر انر ليور حاتي تكو 117 


0 


ولكن لماذا يرى تخت المسيح هذا بسيطا تافها وجهالة في نظر الأرض وأبناء الأرض 
لدم - .7 

لون يدا ق .نظر السماء. وأبباء السماء؟ وجهالة ف نظ نظر الأشرار وحكمة في نظر 

الأغخيار؟ وعوة نى تطر الأعوات وحياة ف نظ نظر الكيانة ادن لأن للتحت هذا 

واجهتال ائنتان واجهة للضعف والملوت تطل على عالمنا المنظور وواجهة اخحرى 


للقوة والحياة تطل علم عالنا الغير المنظور؟ واجهة إنسانية تطل على 
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وأخرى لاهوتية تطل على الله؟ ألم يشر تابوت عهد الرب في القدم إلى هاتين 
الواجهتين في الإله المتجسد يسوع المسيح وذلك لأن التابوت كان تصينوعاء هيا 
حشب السنط وهو مُغلى بذهب نقي من داحل ومن خارج وفيه أربع حلقات من 
ذهب وهو يحمل في عصاوين على أكتاف رجال أربعة وفي داحله لوحي الحجارة 
وشهادة الله وكلمة عهده؟ والآن ألا يشير تابوت العهد هذا بخشبه وعصارة صمغه 
إلى ناسوت الرب يسوع وقد عصر على الصليب عصرا حى جرى منه برا وفداء 
وحياة؟ ألا يشير التابوت. بذهبه إلى عنصر اللاهوت ف المسيح يسوع وإلى سلطان 
ملكه. في السماء وعلى الأرض؟ أفلا يشير تغليف نحشب التابوت بالذهب. النقى من 
الداحل والخارج إلى اتاد اللاهوت بالناسوت ف المسيح يسوع. الحقيقة اللاهوتية 
الى اثبتها الرسول بولسر, بقوله الى رعاة كنيسة افسس "احترزوا لانفسكم ولجميع 
الرعية الى اقامكم الروح القدس فيها اساقفة لترعوا كنيسة الله الى اقتناها 
بدمه"(اع١٠٠‏ :58)؟ فإن لم يكن المسيح هكذا فكيف يسوغ للرسول بولس وهو 
الناطق بالروح القدس أن ينسب الدم لله والله للدم والله في ذاته روح كقول الرب 
للسامرية (يوة :714)؟. أليس لأن حشب. التابوت مغلف بالذهب داخلا وصايه 
وناهوت الرك: اللصلوي كذلك: مغلق باللؤهورك, داجلا وعارساك بل_ها الن 
ان الرب يسوع من كلامه "الذي أي فقد رأى الآب"؟ أفلا تقض يمن قد اه 
هذا بأن اللنشب متحد بالذهب والموات' متحد بالحياة والقبر. متحد ‏ بالعرش 
والناسوت متحد باللاهرت؟ وما هي قيمة التابوت هذا وقيمة التحت ذاك وقيمة 
الصليب هذا وذاك؛ إن لم يكن المعلق فوق حشب الأرز» والمدفون في تابوت 
عشب السنطء وقائد سفينة خشب الحفر' حيث الطوفان والموت؛ هو ذات الله وقد 


ظهراق اللفسيل؟ 


ان 


فالمسيح إذن بخشبه وذهبه بلاهوته وناسوته قد وحّد الإنسان بالله توحيداء فمن 
اجل ذلك بات التابوت. هذا 0000 ل يحمل كمصلو نت وحي مقام من بين 
الأموات بعصوين أي عهدين قدمم وجديد وق حلقات أربعة هم الأربعة مبشرين 
ليطاف بالتابوت الحي والمصلوب الحي يسوع ف أربع زوايا الأرض وأركان 
للسكونة تنفيذاً للوصية القائلة "اذهيوا إلى العالم اجمع واكرزوا بالإبجيل للخخليقة 
كلها (مر5١ .)١١:‏ 


فخلاصة إبحيل المسيح إذا إنما هي تخت ف تابوت وتابوت في نخت. خشب بذهب 
وذهب بخشب. ناسوت بلاهوت ولاهوت بناسوت. قبر بعرش وعرش بقبر. موت 
بحياة وحياة .مموت. اليس كذلك يا جميع كنائس الله الى أمسى المسيح لها عقلا 


والروح القدس فيها حيا: وانحيل الله لها دستورا لاهوتيا ومنطلقا روحيا؟ 


والآن إن كان حشب تخت المسيح أرزا وهو رمزا للقوة والمتانة ف البر وقداسة 
الحق وان كان حشب تابوته عهدا سنطا رهزا لناسوت المسيح وعصره على 
الصليب صمغا محييا. أفلا يكون حشب الحفر (السرو) قْ سفينة نوح هو الآخر 
رمزا للخلاص من غضبة الطوقان وهلاك الناس الفجار؟ فسفينة نوح إذا كانت 
للكنيسة رمزا حيث استطاعت ولا تزال أن تطفو بقوة الخشب المطلي بالقار فوق 
أمواج الطوفان امحنونة وامواج الشهوات الصاحبة بل بقوة ذاك المصلوب المعلق 
فوق الخشبة يسوع والذي صار لاجلنا نحن الخطاة الاثمة لعنة وخطيئة وقارا. 

والآن إن كانت سفينة بوح قد استطاعت هكذا أن تتحدى أمواج الطوفان العاتية 
وتطفو فوق مياهه الضاربة المحنونة طبقا لقوانين الطبيعة» هكذا كانت كنيسة 
المسيح كذلك تتحدى وبقوة الصليب المقاومة الشيطانية الشريرة وذلك طبقا 


50 


لقوانين المسيح الروحية القائلة "أجرة الخطيئة هي موت وأما هبة الله فهي حياة 
ءِ م ("ّ 5 : 54 : لي ا 7 ]ث 

أبدية في المسيح يسوع" (روة :"). أفليس من عجيب الأمور أن يتحول الخشب 
والمار هدا وهى مواد اسشْتغاك و عناصر حريق وتعديب كقول الكتاب معي 4 
امارها زفتا وترابها كبريتا وتصير ارضها زفتا مشتعلا ليلا وفارا لا تنطفئ إلى الأبد 
يصعد دخافا' (أش4” .)٠١_3:‏ إلى عناصر خلاص ف سفينة نوح ومواد بحاة في 
فلكه. بل عناصر حياة وخلاص ف سفيئة يسوع وفلك كنيسته بعدما قد صارت 
الام المسيح وعناباته ورا فوق الخشبة لخلاصنا بدلا من الامنا وعذاباتنا بنيران 

- ٠- 

الخشب والقار في جهنم؟ فهل من محبة أكثر من هذه بين جميع الكائنات السماوية 
منها والآرضية والىَ صار فيها المسيح قارا وذبيحة إثم لأحلنا وزفتا مشتعلا بدلا 
عنا. كقول الرسول بولسن"لأنه ما كان الناموس عاجرا عَنَه فيمًا كان ظعيمًا 
بالجسد. فالله إذ أرسل ابنة في شبه 'جسد المنظيئة ولأجَل' المتطيعة ذان” اللقطيئة' في 
ال ” (زوم 1 "أ يا لعمق عئ الله وحكمته وعلمه. ما ابعد السك اف عن 
الفحص وطرقه عن الاستقصاء لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا" 


002-65 


فإلى هذا الغلله الإلهي الحصين يا أبناء الطوفان الغارقين ,.بالخطايا والذنوب وإل 


إلى الإله المتجسد يسوع المسيح الذهبي الحخشبي يا جميع اغنياء الارض وفقرائها. 


وأما أنت يا إنسان الله. فكن للمسيح بقلبك تختا وبإنسانك العتيق تابوتا وبإنسانك 


الجديد عرشا وفوق أمواج الطبيعة العتيقة الصاحبة فلكا لتنجوا من الغضب يوم 


ينفجر ومن النار يوم يندلع. 


5: 


-٠١‏ عمل اعمدته فضة 
ؤالآن. إن كان مخت سليمان من خحشب فإن أغمدته قد صنعت م٠‏ فطبة. :والك١‏ هنا 
عغسى أن تكون هذه الاعمدة الفضية فى. تخت سليمان أيها القارم الغين؟ اليسيت 


هي حماعة الرسل والاباء والقديسين والمعتبرين أعمدة فضية نقية في أخت المسيح 


سذ 
7 


عمو دا للحق ه«قاعدد له 


322 


وصليبه الخشبي؟ فإن كانت كنيسة الله فى جدوهارها 


كقول الر سول بولس» ايكرن رجالاها اذا هي ذات. أعهدة الكنيسة وعين قاعدقا. 


كيف لا والكنيسة هي مختارة ربنا ومحفل قديسي إلمنا كقول الرسول بولس "فإذ 


١اس‎ 


علم بالنعمة المعطاة لي يبقوب وصفا ويوحناء المعتبرون انهم أعمدة. أعطون وبرنابا 


ل ور 


ككلم اليم كه كرون خحن لازمم واما هم فللختان" (عل ” 0 


ما 


ا 


و 
اذا كيف لا يكرن رسل 5-5 بشقيهم اليهودي والامي اعمدد فضية فل عرث 


ىئ - 
وقديسو ربنا ايضا قد صاروا ف المسيع- حلة للكنيسة وزينة. و كما تصدّء المرايا م: 
٠١ - 32 0 ١ -‏ - ل لس ” ١‏ 34 0-8 


الفضة لتعكسر الصور لطسيعية والمشاهد البشرية» هكذا بات رس ربنا يسو ع 


١‏ ى ٠.‏ 2 ور 


الشب ٠.‏ الاشية ك الس بسو ع ومشاهد العا 1 
ين __ كت - ٍ- 0 2د.6) 7 | 


| الماانا النمّة اله - 


2 
32 


الروحانق. وكما أن الفضة عنصر موصا للحرارة والكهرباء» فالقديسون كذلك 


54 


واعمدة الكنيسة الفضية هي عناصر موصلة لحرارة الحب والفداء و كهرباء الروح 


بفاة 


القدس للجالسين 8 الظنمات من ببى البشر , و مثلما يصنع من الفضة ونتراها افاهاما 


7 


لمعالجة أمراض العيون. هكذا أمسى القديسون أقلاما فضية طاهرة ونترات روحية 


- 


في يد المسيح- لإزالة تردخوما عيون القلوب والأذهان كقول الرسول يوحنا إلى 
ع - 54 ا- 5-2 


ملاك كنيسة اللاودكييز "انك أعمى واشير أن تكحّل بكحل لكي تبصر (رؤ" : 


ا 
| 


١18١7‏ ). تلك المعالجة الفضية الى كان يسعى من اجلها الرسول بولس بصلواته 


قائلا "لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا اياكم في صلواتنٍ كي يعطيكم إله ربنا يسوع 
المسيح أبو المحدى روح الل1 واللإعلان 6 معرفته مستنيره عيول أذهانكم لتعلموا 


ما هو رجاء دعوته وما هو غئ بمحد ميراثه في القديسين" (اف١5:1١18١).‏ 


وكما أن الفضة لا تتأكسد ف الحواء إلا إذا اختلطت بكبريتيد_الهيدروجين. إذاك 
يتغير شكلها ويسودٌ لوذاء فكذلك الكنيسة ايضا هي فضة نقية بيضاء طالما تتشبع 
بأكسجين الحياة والوجود يسوع, ولكنها سرعان ما تتغير عن شكلها النقي هذا 
إذا ما امترحت بروح العالم وكبريتيد الخطيئة. احل الشمس الطبيعية تسود الفضة 
بأشعتها وحرارقاء أما الشمس الروحية يسوع والذي هو "همس البر والشفاء في 
أحنحتها" (مل1 )١:‏ ذهي تبيبئض أعمدة الفضة في التحت والقديسين في العرش 
تبييضا وتزيدها لمعة واشعاعا كقول الرسول بولس "لكي يقدسها مطهرا اياها 
بغسل الماء بالكلمة لكى, يحضرها لنفسه كنيسة محيدة لا دنس فيها ولا غضن أو 


شىئ من ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب" (افه :777 7). 


فالكنيسة الفضية هذه ليست اذا عامود الحق فحسبب بل قاعدته ايضا, ألم تكن 
قواعد ألواح المسكن السسنطية قواعد فضية ايضا؟ وأعمدة هذا الدار موصلة بقضبان 
من فضة كذلك؟ أفلا تدل هاتيك القواعد الفضية على سلامة الأساس الحامل 
للألواح والذي هو يسوع المسيح ذاته؟ كقول الرسول بولس "ليس أحد يقدر أن 
يضع اساسا آخر غير الذي وضعء والذي هو المسيح يسوع". أفلا تكون القضبان 
الفضية كذلك والموصلة بين الإعمدة هي دات روح المسيح الفضي النقي الذي 
يو حد العو اميد ويربط أعمدة الكنيسة ورسلها م بعضها برباط القداسة النقي 


كقول الرسول بولس 'وغير متمسك بالرأس الذي فيه كل الجسد ممفاصل وربط 


متوازرا ومقترنا يدمو نموا من الله (كولو؟ .)١5:‏ 


اذا كنيسية يسو ع المسيح الأصيلة هي فضة مختارة نقية, قواعدا 557 وإن 
كانت هي هكذا فضية نقية في اساسها وبنيافاء في قواعدها وعواميدهاء في إمانها 
وسلوكهاء في كتاها وتةاليدهاء وثي حشبها وفضتها. فكيف لا تكون العذراء مريم 
هى الأخرى هكذا فضة نقية في التخحت قاعدة وعمودا وسلكا مركزيا فضيا 
موصلا للطاقات الروحية للاخرين ومرآة فضية مصقولة تعكس صورة يسوع 
الجيدة أمام عيون الكثيربن وقلما فضيا روحيا لمعالحة العيون وتكحيلها يجمال النور 
واليقين؟ كيف لا تكو العذراء هكذا وقد اختيرت من الله احتيارا لكي لا تختلط 
بكبريتيد الميدروجين وفساد الدنيويين لان الروح القدس قد حل عليها وقوة العلى 
قد ظللتها لذلك المولود منها هو القدوس وابن الله يدعى؟ 


والآن فإن كانت العذراء هكذا فضة مختارة وأريكة للمسيح عجيبة وإن كانت 
الكنيسة الرسولية كذلك هكذا فضة نقية قاعدة وعموداء فهل أنت كذلك يا 
كنئيسة القرن العشرين؟ هل أنت فضة في تخت المسيح وصليبه؟ وكذا مرآة عاكسة 
لصورته على الآخرين ب! وقداسة؟ أسلكُ فضي أنت موصل للكهرباء الروحية من 
مصدر الطاقة (الصليب) إلى الملائين الجالسين في ظلال الخطيئة ووادي ظلمات 
الموت7أأنت قلم نتري تشفين الأذهان وتكحلين العيون والأجفان؟ أم أنك اليوم قد 
امتزرحت مع روح العاله وكبريتيد الخطيئة ففقدّت لمعانك وخصائص جوهرك وم 


تع د قثلت المسيخ قادة وعاب :وا و لذ عيشنا و لا فضية؟ 
تعودي تمثلين المسيح وعامودا و : 


فإلى كور النار ايتها الكنيسة العالمية وإلى جمرات الروح القدس ايتها الكنيسة 
الجمسدية بل إلى مطارن الإبحيل أيتها الفضة المختلطة» حيث مطارق الصائغ 
السماوي يسو م ١‏ لمسميح) ذاك الذي ١‏ : يكف و طرقك بالمطرقة صحيقة حى 
تتنقين وتتطهرين ليرى فيك صورته الملكية. وإذاك تكونين انت الأخرى للمسيح 
عمودا من فضة فيتم فك اذاك قول الرسول بولس > كنيسة المسيح عامود الحق 
وقاعدته" 
أما أنت ايتها القارئة العزيزة وايتها النفس البشرية» هل أنت عمود فضة نقي في 
تخت إله سليمان هل أذت عملة نادرة من الفضة النقية والدرهم الثمين وقد طبعت 
عليك صورة الملك المسبح و كتابة إبحيله؛ ام انك درهم فضي مغشوش ضائع بين 
قذارات الجسد ومزابل العالم وقد محيت عنك صورة الملك المسيح وكتابته أو تكاد؟ 
أسلك كهربائي انت اليوم يا كنيسة الله مرتبط ممصدر القوة لإنارة جميع من في 
البيت» أم انك سلك مانطوع بشفرة الخطيئة ولم يعد فيك كهرباء ولا نور؟ أقلم 
فضي انِيك 0 تراخحوما العيوك والقلوب. أم انك قلم من حديد براس من 
الماس يستأصل من الناس العيون مع القلوب؟ هل أنك رن فضية مقدسة فوق 
المذبح وفي دار هيكل ال بء أم أنك أوان مسبيّة حارج المذبح والميكل وقد سبيت 
بيك ثبو لحل نصر+سبيًا .و تتابتشية "نين بولك اعد و حب نت فيه جخاشة ؤدالة عتربوهاه 
اكوم 
ألا يا أساقفة الكنائس ٠‏ كهنة المذابح ويا رؤساء احالس ووجهاء امحافل والبجامع, 
أنحفا اتج البوغ اعؤاميد “فطق تمحطفلة تخته فى١١‏ أم«أنك هن 
“ام ان ااا 5 1 0 ا 6 0 4 كن حم و 
رصاص معوجة تستقطب ضد لمسيح ولخته فْ الجحيم! نتم عواميد فضة نقية في 


قلوبكم وأفكاركم وأجحسادكم وعيون أذهانكم, أم أنه اصبح في قلوبكم حبنا وف 


لان 


أفكاركم باطلا وي أحسادكم ظلاما وصارت فضتكم زغلا (أش١‏ :؟50)؟ أأنتم 


قواعد قداسة وعواميد -عق كقول الرسول بولس وتلبسوا الإنسان الجديد المخلو ق 


أ 


١ ُ 1‏ 59 93 0 0 1 1 ع 0 1 ' 
بحسب الله ف البر وقداسة اخحق (اف؛ :51) »)ام 54 اليوم قواعد رمال وعواميد 


ا 0 


مال وبنيان جاه ورجال”؟ 


فإلى التوبة أيتها العواميد المنحنية بالخطيئة وإلى الإيمان أيتها الأركان العالمية الضعيفة 


54 


وإلى جمرات النار ايتها الفضة المختلطة وإلى مخزن طاقة إبحيل الروح القدس يا 


ما 0" 


- 


ع 57 ع6 55 7 7 كر . َه 5 8 1 8 1 7 - ٠.‏ 5 
اعمدة'الكداتس. السيعة ق. آسيا لتكون: كالذين سيقرك ى الأعان» (ذ اعميدة فضة 


في تخت سليمان المسيح فحسب با روافد ذهب فيه كذلك. 


٠‏ آاب- وروافده ذهبا 


00 5 . 1 1 1 9 1 1 و 
فإل كان التييرح خزدا ت دائه ممشمعدلا للراحة وخدرا للحب وعرشا للسااك وإل 
2 


نت اعمدته الفضية رهزا للر سل و الاتبياء والقديسين والشهداء. افا" تَكون ايضا 


57 سه‎ ١ ١ 7 575 5 5 5 | ١ ١ 5 0 ٠ 
5-3 ل‎ 5 | - 7 3 
1 حََ ؟أاا: ا‎ 8 ١| 0 5 - 1 بي‎ 6 - 
هي المتكات الي يستر يح فيها ملك احد يسو ع المسيح وذلك بعدما شسمى هله‎ 


ل 


! لسة م. 00 . الى طتاءه ف اد وارة© لأ 


ع 


الروافد الذهبية هذه هرهات أن تصير هكذا روافد من ذهب في التخت ما لم 
تكوى بلهيب النار كيّا وتتنقى من الشوائب والزغل تنقية وتطرق فوق السندان 
بالمطارق طرقاء فيرى فيها الصائغ الإلهي المسيح صورته امحيدة في البر والفداء رؤية 


ويعاينها معاينة. 


احا بالأعمدة الفضية هذه, أعمدة القديسين وبالروافد الذهبية الثمينة هذه روافد 


مجامع الر سوليين يتكامل تخت المسيح على الأرض تكاملا ويتجسد في العالم بحسدا 


/اغ ” 


كاملاً وذلك كما هو في إنحيل الخلاص والنعمة. لأنه منذ الأيام الأولى وقمح 
الملكوت ينمو خديذا راح الشيطان يبذر الزؤان بين القمح ويضرب تخت المسيح 
في عرش صليبه ولاواعد اعمدته, خيك “هيج أفؤما تر اليهودية (أء5١: .)3_١‏ 
فأخدثوا بذلك مدازعة في. الكنيسة حق اشطز الرأسل إل تعد أؤله متام ازسطللاق 


أفليست الفريسية الضيقة هذه هي المطرقة الداخلية الأولى والبدعة الأولى | 

وقعت على التخت» نت صليب المسيح؟ ألم يكن المجمع الرسولي الأول هذا 
والذي عقد في أورشلبم والمكون من الرسل بولس وبطرس وبرنابا ويعقوب, 
أعمدة الكنيسة الفضية انقية وسائر الرسل والمشايخ, هو المتكأ الأول والرافد الأول 
الأساس في. تخت الصليب الخشبي المقدّس وذلك ضد أول بدعة فريسية في الكنيسة 
تعتمد الناموس والختان خلاصا؟ فمن أين إذن قد طلع علينا أحفاد هؤلاء القوم 
المنحدرين من اليهودية قلبا ومن الفريسية عقلاً حين يقولوا لنا "إن لم تحفظوا 
الناموس والسبت لا بمكنكم أن تخلصوا' 00 بذلك منازعة أجدادهم قِ 
الكنيسة ويج رحون ضماار البسطاء ممناحس سبتهم وحربة نامو سهم فيسيئود بذلك 
إلى تخت المسيح, أعمدة وروافدا؟ وهل نحتاج اليوم إلى مجمع جديد أعلى صعيد 
واعمق مسؤولية واشد روحانية من بمجمع الرسل أنفسهم ضد تعاليم هؤلاء القوم 
ليوبخوا الأحفاد كما قيل للأحداد (اع١ .)١١-١:‏ أيها الفريسيون المراؤون من 
كان العامل في هذا المجمع الرسولي. أكان بولس أو بطرس فقط أم الروح القدس 
كذلك؟ أو.ألم يدعوا لروح القدس ا الفريسيين كي ا عن حرفية 
آبائكم وتسيئون إلى الدحت» تخت الفداء ال وتعتبرونه عاخرا عن الخنلاص 


من دون بيك أريد أن أتعلم منكم فقط أبأعمال الناموس أحذتم الروح أم بخبر 
الإيمان؟ أهكذا بعدما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ أيها القادة العميان» أتحت 
ا المسيح ونعمته اندم اليوم أم رت تك الناموس ونقمته لأنه مكتويب "لان 
جنيع الذين .من أعمال الدامرس. هم تت لسة ومكتوب أيضا علغوة كل من لا 


يثبت في جميع ما هو مكنوب في كتاب الناموس ليعمل به"(غل” :١1-١٠١)؟‏ 


والآن إن كان في. السبت. والناموس.برأء فالمسيح إذن قد مات بلا سبب وغثرة 
الصليب قد بطلت وتخدت المسيح قد تضعضع كذلك. وعلام راح الرسول بولس 
عرزن لالس ع مضلوبا ولا يكرز بإنحيل آخر كإنحيل الناموس بل يكتفي بإبحيل 
الصليب حياة وبشارة؟ وان كان الرسول بولس يؤمن بالسبت والناموس كعلة 
أساسية للخلاص» فعلا* أحجم كليا عن اشير باليسق. هذا والكزازة بالناموس 
ذاك» أم أن الرسول بولس هو الآخر قد انحرف عن عبادة السبت إلى جهالة 
الصليب وجر بالتالى مء» إلى هذه الظلالة ليس الملائين المسيحيين العاديين فحسب 

بل وسحابة القديسين والشهداء كذلك؟ 


ا خرفية واعماله الثقيلة تاجز بالتمام عن تطهير قلب الإنسان عبيون أصاا وتمعديس 
روحه جوهرا؟ أفلا يسمي الرسول بولس أعمال الناموس هذه؛ الأركان الضعيفة 
من الاضمحلال" (عب, :7١)؟‏ 


ولكن رب قاثئاا يقول» كيف يشيخ السبت ويضمحل ووصيته هي إحدى وصايا 
الله العشر الأساسية وهو القائل "ما جئت لانقض الناموس والأنبياء بل جئت 


لاكمل"؟ أيها الغلاطي الأعمىء, ألم يلخص الرب الوصايا العشر هذه بوصيتين 
اثنتين وهما محبة الله ومحبة القريب واللتان يما يتعلق الناموس والأنبياء. فروح 
الناموس محفوظ وروح السبت قائم وذلك بتلك المحبة الأزلية الحية وال قد 
استعلنت وتخسدت في. صليب: المسعيح- استعللانا., و تمسليدا؟ بألا تيمك زجملة.إللمة اذا 
من كل القلب ومن تل النفس ومن كل القدرة وكما هي في أبعاد الصليب 
وأعماقه تقييماً للسبت الروحي ذاته وتثمينا للناموس الأدبي عينه؟ أم أن الله تمه 
الأيام والشهور والسنين والسبوت؟ فأين هي الذبائح الحيوانية القديمة؟ وأين هي 
اليوم الذبائح الحيوانية الرمزية بكل أشكاها وأنواعها ودرجاقا؟ ألم بطل ووسطة 
المسيح يسوع على الصليب بطلانا؟ وإلا أين هو اليوم عهد المختان الرمزي المسدي 
والذي قد قطع مع إبراهيم ونسله عهدا أبديا حى أن كل نفس لا تختعن تقطع من 
شعبها؟ أو ألم يضمحل اضمحلالا أبديا بختان القلب والروحء لا بالكتاب والمحرف 
بل بصليب المسيح والروح القدس؟ وأين هو السبت اليهودي الظلي وكذا السبت 
اللوحي الناموسي؟ وأين هو تشخيصه في تعداد الأيام والسنين؟ ألم يبتلع هذا 
السبت المائت العاجز برب السبت الحي المقام من بين الأموات يسوع المسيّح ربنا؟ 
إذا الناموس حي ولكن ئيس في طقسيته وحرفيته وسبته بل بعليب المشيخ ليسن“إلا 
والختان نافذ ولكن ليسر, في ذاته الرمزية بل في صليب المسيح. أفلا يحسب الإيمان 
بصليب المسيح إذا بعدما اكمل الناموس كله والأنبياءء سبتا أساسا وراحة 1 بل 


ترى من أين تأتينا الرا-ئة نحن البشرء أمن المسيح المصلوب الأزليء أم ال 
الزمئ؟ ومن الذي نادى "تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكي"؟ 


ا , ح 5 | . 1 1 . / , ا ' 
اهو المسيح يسوع ام السبت في الاسبوع؟ بل من الذي صرخ على الصليب قد 


اكمل اهو المسيح أم السبت؟ اح الآن لم تسمعوا تحذيرات الرسول بولس القائلة 
"إن بشرنا كم ن أو مللاك من السماء بغير ما قبلتم فليكن انائيما" (غل١‏ :8)؟ 
واما الآن فعلى من تقع مسؤولية هلاكنا نحن غير المؤمنين بالسبت والناموسء أعلينا 
خن العصاة على حرفية الناموس ونير السبت أم على عاتق الرسول بولس والذي 
قد أحجم عن ذكر وصية السبت كدالة أساسية للخلاص؟ لا علينا نحن ولا على 
: ا 2 ) و اأة السا. * اانه اه ُ 5 
حي الر سول بولس تمع هدد المسؤ و لية الخطيرة الثقيلة بل إبما على الروح القدس 
الناطق ف الرسول بولس تقع هله المسؤولية وقوعا. وإلا لما سال السجان ف فيليي 
الرسولين بولس وسيلا قائلا "يا سيدي ماذا ينبغي أن افعل لكي اخلصء فأجابه 
الر سول بولس امن بالرب يع فتخلص انت واهل يك ' (اع1 ١‏ : ؟ 
وإلا كيف سها الرسول بولس عن السبت فجاء بذلك إعلانه الخللاصي ناقصا 
ومبتورا؟ أم تعمد الرسول ذلك انتقاما من اليهود الذين يقدسون السبت ومن ثم 
راحوا يضطهدونه بسبب ذلك اضطهادا؟ أم أن الرسول بولس راح يبشر برياء 
> < إإبل : 7 | ولله 06 | ةالسمف © أففن! 
إنخحيلك حقا أيها الرسول بولس؟ أهذا هو التخت الذي ثبته للمسيح عرشا أيها 
الرسول بولس الأسيرء آم هذه هي سفارتك للمسيح على الارض؟ حمقا إهم 


كلاب قد عادت إل قعيا ختازير مسييلة إلى فراغة للبياة” وابظ؟ : 1019 


فماذا إذاء أيكون الرسول بطرس وهو رسول اليهود والختان والأكثر تساهلا مع 
الناموس واحكامه من ميله الر سول بولس كما قد الفناه وهو يعر ز لفسية ص2 
الأمم' أمام اليهود (غل؟ :7١]؟‏ لقد أجحاب عن تساؤلاات لأف ع خبنية اخخالاضص 


بقوله توبوا وليعتمد 8 واحد مكي الى اسم يسو ) المسيح فتقبلوا عطية الروح 


56١ 


532 -. 


القدس. فأين الاعتماد ثي السببك+ اذا ١‏ الرتسول بطرس يقول أيضا للفر يسيين 
والناموسيين والسبتيين" ليس بأحد غيره :ا لاصضن»! لإنهه داكا سبي ار قف رك .السنيمنا 


. سن بجني 


إذا أمسى الناموس بحرفبته والسبت بنيره إلا ثانيا لابنائه ومعبودا آخر لعبيده مع 
العلم "انه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والبشرء الإنسان يسوع المسيح 


الناك * (5:75317): 


أما الآن فإن كان يحق الميهودي أن يقدس السبت الحري لأنه سبت حريته العالمية 
ويوم راحته الجسدية. أفلا يحق للمسيحي من باب أولى أن يقدس سبته الروحو 
ويومه الخلاصي. إذ فيه قد تحرر ليس من عبودية فرعون» بل من عبودية الشيطان 
وذلك بقيامة الرب من بين الأموات كما هو مكتوب "وف أول الأسبوع جاءت 
مريم الحدلية إلى القبر باكئرا والظلام باق فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر حيث كان 
المسيح قد قام' (يو١٠‏ :١)؟‏ فما لنا نحن اليوم إذا من حرية اليهود السياسية 
الماضية؟ وما لنا والسسبثى اليهودي وهاتيك الذ.كرى المادية المائته بعدما قد القيدن 
نحن اليوم هكذا من سلطان الشيطان وتحررنا من المنطايا والشروز موت الرب 
وقيامته؟ أيها الغلاطيون الأغبياء مهما قدستم السبت اليوم لتعبدوه فإنكم لا 
تقدرون أن تقدسوه ونعبدوه اكثر من اجدادكم الفريسيين وآبائكم الناموسيين 
الذين بسببه قد صلبوا رب امحد كما انتم اليوم تفعلون. 


ولكن ما الذي قد انتفع منه هؤلاء الجدود من تقديسهم يوم السبت على ذاك 
النحو؟ هل قادهم ذلك إلى معرفة يسوع المسيح ومحبته» أم قادهم ذلك الترمت 


الروحية ومغفرة الخطايا والمصالحة مع الله أم قادهم إلى العبودية الروحية وإمساك 
الخطايا والعداوة مع الله ؟ أقادهم السبت يقينا إلى الراحة النفسية والفكرية؛ أم 
قادهم اكيدا إلى التعب النفسي والقلق الروحي والفكري؟ أفليس جميع هؤلاء 
الفغريضيين المرائين ن إلى الورم قديمهم وحديثهم هم نحت لعنة الناموس وويللات يسوع 
١‏ لمسيح الثمانية (مت7” ا 31 بل وحت غضب الخروف ف السماء وعلى 
الأرض يوم الغضب (رؤة :107-1). 


ولكن رب قائل منهم إقول أما نحن فإنما نؤمن بفداء المسيح وقيامته ولذلك لسنا 
د ن الذية ا س0 دون المسيح. إننا نتعبد للمسيح 
7 3 السبت عفاطر | 75 نا أيها العميان أما قر أتم انه ا 
يعدر أحد أن يعبد ربانر الله والمال و بالتالي الله والسبت 0 أم أن المسيح نصىف 
٠ 8 1 . .‏ الأ . : لسست ه : ع ال فر 1 1 ا 
خلاصه في ذاته والنصفي الآاخر في الس ل ا 
كاماك؟ 


ولكن إن كانت محبة المسيح وعبادته دون محبة السبت وعبادته ا هكذا 
خلاصا ناقصا ومبتوراء أفلا يكون المسيح والحالة هذه خافقا في عملية خلاصه 
؟ فكة زاك اللا حققا ٠‏ مخلصا !! التمام كقءل ا 
وصليبه؟ فكيف بمسي المسيح إذاك إلا حقيقيا ومخلصا إلى التمام كقول الرسول 
بولس "فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي ف 
كل حين ليشفع فيهم (عب“" :5). وإن كنتم تؤمنون بالراحة الفدائية حقا 
وتتمتعون بالغفران الإلهي يقينا وكما هو ف إنحيل يسوع المسيح الذي يكرز به 
بولس. فعلام إذا تتلمسون لكم الناموس غفرانا والسبت راحة» بل كيف تقدرون 


أن تضعوا رقعة جديدة على ثوب عتيق وتسكبوا حمرا جديدا في زقاق عتيقة؟ أفلا 


"6*7 


يتمزق الثوا ب وتنشق ازقاق اساي الخمر. بل ويتمزق توب خلااص المسيح 
بالفداء ٠‏ يتلف , ح قدسه وحمرة خلاصه وحبه؟ 

: : 6 . ا هلا ”ء 2 , كنفتم! ١!‏ قأة 
بشفرة سبتكم أما قرأتم ححن الآن أيها الذين لا“ يزالوا يتبرقعؤن. بحجاب. الناموس 
قول الر سول بولس للا يحكم عليكم احد في اكل وشرب او من جهة عيد او 


هلال أو سبت الى هي ظل الأمور العتيدة واما الجسد فللمسيح" (كو؟ :7١)؟‏ 


ولكنهم قد يقولون إند لسنا فريسيين ولا نتعبد للسبت الإسرائيلي» بل نقدس 
سبت الخليقة والذي في قد استراح الله استراحة» لذلك علينا أن نكمل الوصية 
القائلة "احفظ يوم الشييكت. وقلاسها: لاا ولكن أيهما الأفضلء الخليقة الطبيعية 
الفاسدة بالخطيئة أم الخامة الروحية المتجددة بالبر والقائمة أصلاً على موت المسيح 
وقيامته؟ وكيف يسوغ لنا أن نشارك الله راحته فْ خليقته الطبيعية ولا نشاركه من 
باب أولى ف خليقته اأروحية بالقيامة من الأموات والواقع في اليوم الأول من 


#2 


الأسبوع وليس ف يوم اسبت الذي فيه كان الرب 5 بين الأموات؟ حقا هلم 
نرجع إلى الرب لانه افنرس فيشفينا. ضرب فيجبرنا. يحيينا بعد يومين. ف اليوم 
الثالث يقيمنا فنحيا أمامه" (هوة .05-١:‏ وذلك على رجاء” قيامتنا جنسديا ف 
اليوم الأخير كما هو سكتوب "وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات 
ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحي أجسادكم المائتة أيضا برو حه 


الساكن فيكم (روك ٠:‏ 


إذا أمسى سبت الله الحقبقي وراحته الحقيقية ليس في السبت الطبيعي الرمزي بل في 
السب ٠‏ الروحي والدي فيه قد استراح الله حمًا من بناء جليقته الرو حية بالصليب 


بعدما كانت الخطيئة قا. افسدكًا فسادا. أفلكا تستهدف إرادة الله إطلاقا نخحلاه 


5 1 


الإنسان من سلطة الشيدان وعذاباته الجهنمية الأبدية؟ 


إن 
إذا الخشقة الْره حة هلد ه ال- فل كملت كانت السييد وقشامته ف الوم الاه ل م. 
03 - او و - ميا لب ظئ-أ_١‏ تى " - 24 ١‏ 2 سا١‏ 
95 2 2 
٠. 5 ْ‏ 277 !. 55 ا م . .١‏ 0 / 
أل نبينة َّ اعظم يحدا دلحثمر مم. الخلشه الطسعسة بعدهما فسادت باخطئثة والموج ت 
ب .أ ٠.‏ ”7 يأ - .م - 3 ٠.‏ - 5 و 


7 7 
١ 0 0‏ 1 5 0 37 5 1 1 _ سر 
فسادا. فالحرية الرو حية الراحة الابدية إدذا م تصر ملحا للانسان اليهو د 


- 
- ل ١‏ 
- ور © سيد سار 


أاء ااه | ةد 1 5 | 2 0 5 55 8 0 1 ص ٠‏ 

لم هم١‏ ه تت نأمو نملك © شسمممك هرمو اج كاك هنك سسممتث تحلششه ام لهسما لحل ه - )6 لأا 

فى أ 57 ٠.‏ 7 و . و . . - ٠. ١‏ 7 - هذا يأ 

٠ 1 ١ 3 0 ٌ 0 1 5 5 0‏ 1 
اما فل صاء؛ نا ملكا حةا ليه دى الموّم:. ه اللكهسياة نتاهنو نر لعمتهة وسست فلائه 
03 3524 00 و - ر لذ و 5 5< ١‏ و_- 0 

7 98 أ اا ء | 5 1 أأ ء | ام كي ١‏ أااة . 4" 

0 شامته. 8 لمنم للممة هه ٠‏ المت دذ ى وعخسسفه نا 4 لنلكمن هشهسم' ع5 كدكلت آنه ا#نشضمة نلا 
وات وى .. 2 اذ 52 اذ 00 5< 3 ٠‏ يا ب و ١‏ ت_ -. . 


٠ 17 :‏ وم | 1 : ١‏ 2 اح" 0000 0 
أن ال سو أ نه لبد ©؛ ال كان لك ول فاقك لجاء 3 هده احياد فمسشمط فإنحم باحق 


و 7 2 - 2 لد - 2 


- 2 1 00 0 َه ١‏ 7-14 
أسْة حمم الناس . واها الإانث فمفر سسا مم. قد _ المت هحدذا وجاهدت هحذدا 
3 92 22 0 كي - نل 59 57 


م ير . 1١‏ ا ٠٠6‏ . : ا 1 
واستشهدت هلحدا ايضما؟ اكان ذلك فى سبيل إبحيل يسو ء المسيح أم في سببيا 


7 يا 0-6 سك ذا 


5 0 9 , - . . 95 صم 00. 
عين ما صما به ال سول بولس قائلا واما انا ايها الاخوه فإن كنت بعد اكرز 
ما > ١٠‏ 8 4 و _- _ 
١ "3‏ ا ل ا ات "كلدت 
بالختان فلماذا اضطهد يعدا ادا عن د الصليب بععلسىفى (عره- .)١ ١‏ 


بج 
ري 
ري 


والآن ما عسى أن يكون حكم هؤلاء الفريسيين الحرفيين والسبتيين المتزمتين على 
الرسول بولس والذي رءح يكرز بالمسيح مصلوبا وليس بالسبت ويتعبد للمسيح في 
يوم الأحد وليس في يوه, السبت ويضطهد ويموت ف سبيل المسيح وليس في سبيل 
السبت؟ فهل يكون الرسول بولس هو أول من خالف الوصية القائلة "اذكر يوم 
السبت وقدسه” حبى جاء الفريسيون والناموسيون ليعدلوا الاعوجاج ويدينوا 


الرسول بولس مع جميع قديسي العصور الأولى على انحرافهم وكسرهم للوصية؟ 


حقا دينونتهم لا تتواق وهلاكهم لا ينعس وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال 
مصنعة ("'بط؟: 3). للأثها أبة علاقة بقيت للرسول بولس مع السبت اليقودئ 
بعدما رأى يسوع المسيح في طريق دمشق (اع3 :5-7)» اللهم سوى تقديم إنجيل 
المسيح لليهود ٍ السبود حيث يجتمع اليهود (اع7١:‏ لعل 1 


وإلآ علام راح الرسول بولس يوصي بجمع الإحسانات في يوم الرب هذا وليس في 
يوم السبت كما هو مكتوب "في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده 
خازنا ما تيسّر حت اذا جعت لا يكون جمع حينكذ" (١كو5١‏ :1)؟ وعلام يجتمغ 
الرسل والتلاميذ "في أول الأسبوع لأجل كسر الخبز وحيث يخطب الرسول بولس 
ويطيل الكلام إلى نصف الليل" (اع50-:7)؟ وعلام "صار الرسول يوحنا في 
الروح في يوم الرب وهو في جزيرة بطمس يعاين ذاك الألف والياء والأول والآخر" 
(رؤ١‏ :١٠)؟‏ ولم قام المسيح الرب من بين الأموات ف أول الأسبوع "حيث 
جائت المحدلية إلى القبر باكرا والظلام باق فنظرت الحجر مرفوعاً عن القبر" (يو ١ ١‏ 
١؟.‏ ولم يقم في يوم السبت بل ظل فيه في عداد الموتى؟ 


ولم راح الرب يسوع بظهر للتلاميذ في هذا اليوم امحيد لا مرة بل مرات عديدة 
كقول الكتاب "ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب 
مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود" (ي و١٠ )١9:‏ 
وكذلك قول الكتاب ": بعد ثمانية أيام كان التلاميذ أيضا دالا وتوما معهم فجاء 
سن 


فهل قد وقعت هذه الأحداث الإلهية الخطيرة جميعها عفوا وصدفة أم بتخطيط 
4 نابة6 2 ١‏ ل 3 0 . - ٠‏ ؤأااءى 3 9 1 
وعناية ! مم تقع هذه الا-حداث بصورة عفوية إطلاقا بل كان ذلك تخطيطا خلاصيا 


وتصميما إبحيليا. 


واما الآن من الذي قد كسر الوصية الناموسية وغير عهد السبت؟ أهو يسوع 
الأحد وليس السبت أم هؤلاء جميعا بالاتفاق؟ "حقا كان خير لهم لو لم يعرفوا 
طريق لبر فسن إكم بعدما عرفوه ارتدوا عن الوصية اللقلئدسة المسلمة لهم . لد 
أصاهم ما في المثل الصادق "كلب قد عاد إلى قيئه وختريرة مغتسلة إلى مراغة 
الحمأة" ١١‏ بط 5١‏ :57)." 

وهكذا نانك قرار الجمع الرسولي الآول» الرافد الذهبي في لخت المسيح وعرش صليبه 
وقد اراح قلب المسيح واحشاء فليسنية من فريسيتكم و سبت ناموسكم ايها 
الغلاطيون المعاصرون.واعقب مجمع اورشليم مجامع مسكونية ثبتت لاهوت المسيح . 


/ات ” 


ولاهوت الروح القدس. هذه هي الروافد الذهبية والمتكات الأمايشيقر ف إيتنت: !يل 
المسيح لدحض كل بدع: شيطانية تحاول النيل من كرامة لاهوت المسيح وفدائه 


ذا الكنيسة الر سولية الجامعة المقدسة الواحدة بقديسيها وبجامعهاء بعواميدها 
وروافدها بل بإنحيلها وتقاليدهاء بأسرارها وصلواقاء بجهادها وانتصاراقاء بخشبها 
ومساميرها. تشكل وبحن تخت المسيح وعرش صليبه. ولكن المهم أن تكون أنت 
أيها القارئ العزيز 50 يذخ هاقك. الاعمدة ورافدا بين تلك الروافد. لان هذا 
التحت قد نصب في قاب الأرض من أجلك لكي تقف ف حضرته وتنحين عند 


رحليه..وترث :من ثم اعواميد غنته وروافلء.غرشي 


ج- ومقعده ارجواذا ووسطه مرصوفا محبة من بئات أورشليم 

نعم كان مقعد تخت سليمان ارجوانا ووسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. 
هكذا الأمر أيضا في مقعد تخت المسيح فإنه ارجوان ووسطه مرصوف محبة. 
فالمسيح كملك للسلام:.كسلطان للبر قد لبس ارجوانا وجلس فوق عرش ارجواني 
دموي. وكما كان تخت سليمان من خشب لبنان وقد توسطه مقعد الأرجوان» 


ولكن أين تخت سليمال من تخت المسيح وأين مقعد ارجوانه من مقعد صليب 
المسيح؟ إن تخت سليمان وارجوانه كان رمزا بحردا لسلطان. الفداء. وأما. تخت 
المسيح وارجوانه فكان -حقيقة فدائية وذبيحة دموية واقعية. وقلما يوجد تخت بدون 
ارجوان وعرش بدون دم سواء كان ذلك على الأرض أم في السماء. فتخوت العام 
وعروشه مصبوغة بدماء. الناس. بينما عرش المسيح على الأرض وصليبه مصبوغ 


دمه كقول سفر الرؤيا عنه "وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة 


”5/ 


الله" (رؤة١ .)١7:‏ فارجوان العالم غالبا ما يكون مزيّفا يقوم على روح الأنانية 

والمظالم والتحكم. ولكن أرجوان المسيح هو ارجوان ماوي يقوم إطلاقا على روح 

الفداءء» لحمته الصليب وسذلاه خلاص النفوس . من أجل ذللق ‏ كانيت عروش الملو لك 

ولا تزال في طريقها إلى التضعضع والتدحرج إلى اسفل الوديان طالما هي قائمة على 

تاليه. الذات: وعلى. دماء البائسين من بين البشر. آما تخت. المسيخ وعرش صليبة 
سا ١‏ 
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فسيبقى هكذا متحديا نائما في وسط العروش والعراصف لانه قْ طبيعته صخرة 


للحة وحك للار جوان رالفداء. 


١اس‎ 


ذا في الوجود قوتان وروحان بل تختان وعرشان. تخت يتربع فوقه الشر بكل 
أشكاله وواجهاته. معددف. الذات. إلا والمصلسة إطلاقا بوكمنا' عو فى إبليس 
والشيطان الذي يضل العام اه والذي يعمل حىّ الان 2 انماع الخضية 5 
527 وظلما وشقاء وهلاكا وت احشبي آخر يتربع فوقه الحق 5ظ5ظ والخير 
نا والحب كانس رطورعا هو المسيح يسواح وينا: 

تبلوك الأرضن الظاين وطلعافا الدكتاتوريين غالبا جا ينون عرو قي فرق جاسي 
الأاخرين ويلطخوفا بدماء البائسين وذلك 2 بالأبحاد لعف للعروش 
والمقامات. فاعلين ذلك باسم المصلحة العامة تارة ويمتطلبات الملك والسلطان تارة 
أخرى» حي إذا ما بلغو الغاية وتربعوا فوق التخوت وحكموا على العروش راحوا 
يندفعون لعمل الموبقاتك والفجور فيملأون بطوفم من الماكل الدسمة اللذيذة 
ويشحموفها كما إلى يوم الذبح وبملأون حيوهم ومخازهم بالذهب بل ويتحكمون 
ق.مصائر الشعوب كما ورذلورها يعدم بلغوا على أكنافها الناصية بلوغا: جل 
إنها تفوت الطغاة الظائين وكراسي الحكام الدكتاتوريين الغاشمين. إها عروش 


5” 1 


المستعمرين الذين قد تاطخت عروشهم بدماء الأبرياء من بئ البشر فتمت فيهم 
نبوة اشعياء القائلة "صارت فضتك زغلا. وحمرك مغشوشة يماء. رؤساؤك 
متمردول. ولغفاء اللصوص كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا. لا يقضون 
لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم" (أش١ .)757١:‏ 


ولكن ما عسى أن تكون عاقبة هؤلاء الظالمين الذين قد أكلوا لحوم الفقراء وشربوا 
دماء البائسين وصبغوا بها عروشهم ارجواناً وغسلوا بدموع النائحين من بي 
جنسهم لهم أقداما؟ 

أليست عاقبتهم هي دينونة من الله الحق عادلة ورهيبة وقضاء من القدوس العادل 
ديعا وهلاكا من الديان بريه كقول النبي اشعياء "قد انتصب الرب للمخاصمة 
وهو قائم لدينونة الشعوب. الرب يدخل في امحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم 
وأننم قد أكلقم الكرم. سلب البائس في بيؤتكم: مالمكُم قصحقوت: شعني وتظحنون 
وتحوه.. البائسين. :يقول. اليك .رب التو وام عه 62 زرف ان لذللفهر عالق 
يسقطون بالسيف وابطلك في الحرب فتئن وتنوح أبوابما وهي فارغة تحلس على 


الآرض" (أش 4 :795 ).2 


أما عرش المسيح هذا فهو عرش ملك الملوك ورب الأرباب. إنه تخت المحبة والفداء 
والسلام.. إنه. كرسي الب والحياة والخلاص. إنه. تخت خشبي. بسيط لكنه. مرعب .في 
ذاته لكل العروش الحديدية والتخوت الذهبية والكراسي الفضية. وذلك لأنه يمثل 
الخير أبدا ويجسّد الحق إطلاقا ويؤنس الحب فداء. فلا عجب إذا ما ترئحت عروش 
الظالمين في حضرته ترنا وهي لا تزال تمثئل الظلم والباطل تمثيلاً. وستبقى الحرب 
قائسة سسالا بين عرش المسيح الخشبي وعروش الظالمين طلما الحق حق والبر بر 


ظظ 


العداء جوهرا والفداء ادملح من الأنانية طبعا والخير أمضى من الشيطان قوة والحياة 
اصلب من الموت عودا الله البرت من الشيطان عرشا فسيبقى المسيح يتحدى بتخته 
كل التخوت السليمانية الملكنة الممحدة ويمضر ليها الواحد بعد الآخير التضارا. 


لذلك كل يد تتطاول عللمى هذا التحت ستشل شللا وكل لسان ينطق ضده يبكم 
بكما وكل قلم يتحرل: عليه سينكسر انكساراء بل كل تخت يتضارب معه 
سيتد حرج إلى الأعماق تدحرجاء لان النور يطارد الظلمة والحق ينتصر على الباطل 
والخير بلك دوما يدق الشر واحبة تبتلع دوما وابدا العداوة والمسيح إطلاقا 


يسحق غيت الأقدام, الشيطان. 


7 0 0 ْ ةا و 3 ١ ! ٠‏ 9 و 2 1 4 1 
إد فمفعدلد كحت المسيح رجوانا حما وفذاء يشينا وملكا زليا صيا” ووسطه 
مرصوف محبة من بنات أورشليم. فالحب الإلمي هذا والفداء السماوي هذا 


فبنات أورشليم إذن لسبا بئات الجسد والعالم والعائشات دوما حسب الهوى وهن 
يتشامخن وبمشين ممدوات الأعناق غامزات بعيونمن وحاطرات في مشيهن 
فعس بأريعلين» بل عن بيات اررق السسعارية والى ع ادا حيدا زغل ؛ 
أفن بئات الموعد وال هن بالإيمان صرن بنات روحيات عفيفات وعذارى 
حكيمات يدخلن كالوارثات مع الحبيب إلى العرس. اجل إفنّ البنات الجديدات 
المختارات» ليس من أورشليم فحسبء بل من الخليقة كلها اللائى يتشامخن ليس 
بقامتهن بل بقامة المسيح ويمددن أعناقهنّ لا للترفع على الناس بل للتطلع نحو 
العرش السماوي ويغمزن بعيوفِنّ لا لاصطياد قلوب البسطاء وإيقاعهم في فخ 


الشيطان والشهوات بل لاصطيادهم والإيقاع بهم ف محبة المسيح وقداسته 
ويخشخحشن لا بأرجلهنَ وجمالهن وزينتهن وقومن بل بإنحيل يسوع وأجراس بره 
وجناجل فدائه و كمالاات نتخته. لذلك لا يطلبن البنات الروحيات ملكا ف العام 
ولا يبتغين على الأرض تختا لان ملكهنّ في الأعالي قائم وتختهنَ في السماوات 


فيناتداووشليم الروحياات ايضا هيز الكنيسة رو حي إلك .قن اشتريق م الشتطان 
والعالم واالجسد, لا بذهب وفضة بل بدم المسيح البار منذ أيام الأزل (١بط١ ١/8:‏ 
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لذلك فإياك أيتها الكنيسة المقدسة وعرش سليمان الزائل وحذار من أرجوانه 
المريف وبناته الغامزات المحشخشات. بل عليك بعرش المسيح مقاما وبارجوانه 
الفدائي حياة وببناته العلاهرات الحكيمات مثالا. فما لك أيتها الكنيسة وعروش 
العام بعواميدها وروافدها ومماعدها وارجواها وقد بات المسيح لك من السثماء 
وعلى الأرض 0 وق جنايرا انرا مر وف بمجمع رسله 
لمذاعاة مركز وطمغا ي' منص “وتعطشالمقام؟ تلان اليؤم:ايثها,الكنيسبة عبن لتضت 
المسيح وصليبه خوفا من الشيطان وتحاشيا من تعييرات العالم وتسسكيتا لاحتياحات 
المسد. فعلام لا تلبسين اليوم الارجوان الفدائي روحا وحياة كالقديسين. الذين 
سبقوك في الإبمان "أولئك المتسربلين بالثياب البيض وقد خرجوا من الضيقة العظيمة 
وقد غسلوا ثياهم وبيضوها بدم الخروف. من اجل ذلك هم أمام عرش الله 
ويخدمونه ليلا وهارا في هيكله والجالس على العرش يحل فوقهم" وو ا ب إبف. عا 


02 


). بل اكتفيت بلبس الارجوان رمزا ومفخرة عالمية وزينة جسدية؟ أتحتازين حقا 


/ 


الضيقة العظيمة» ضيقة الناصري المصلوب» بإعان وغلبة وانتصار؟ أيقف اليوم بنيك 
| 


يقينا كالشيوخ امام عرش الله و ير الفداء ليلا وهار في الصلاة والشهادة والخدمة 


والحياة. وهل بناتك البوم هم بنات روحيات مقدسات ومرصوفات في عرش 


. 6 


إن العذراء مريم وكنيسة القديسين بالتكريس والإبمان» بالتواضع والطاعة» بالعواميد 
3 _- - > ل *” انل١ا‏ سد داع : -_ ا ا_ 8 3-4 0 
|| أ 1 ١ 0 0 01 1 )| ١‏ 02 00 2 ا 2 
والره هل بالارجو ل .والنثاتت :فك. صيار نا للهمييد نا وض ميا :د كا نا صخاك 
54 , 2-8 فى - _- | 2 ور 2 - 
وعذكا ومرلا,. وهكذا قد حلست العذراء و كنيسية القديسين. فق وسط. الت 


*ً 


وانت ايها المَارئْ العريٍ , اين انت مر صوف ومنظمء ى. عرش المسيح احخشبي. أم 


٠ , ١ ْ ,‏ 5 .> 1 00 ْ - .”م 


ْ ل . أ 1 كس 0 1 3 7« . م ا لي . 5 ا 6 
رسن المسيح الابيضص الما.مي. أم كنات اور شليم الارضية مسسقغرهة 8 عرس سليماكن 
الدام © ٠‏ الل» ر" , ل ع للك الكت؟ .| ا نيد و أعف. 5 
لدامي! بل 2 لدي #تربخ على عرس قفلبك بان! لمسيح لمصلو : واي مام 
من بين الأموات أم الشوطان الصالب الميت نحت أقدام المصلوب؟ الخطيئة القاتلة ام 


القداسة احمية؟ الماطا الذابح للانسان أم الحو الذابح للماطا ؟ أسليمان بتخته 
28 . 0 2 2 أ نا 1 , لا 


) 07 مهو انق اليراف م 
الذهبي المادي أم المسيح بتحته احشبى لمداني : 


ذا ة 5 3 0000 نر ل 1 5 1 0 
ولكن فوق كل شيء أرجو أن تعلم يا صاحبي أن التحت الخشبي في صليب المسيح 


لله 


وحده يحفظ من غضبة الصواعق والتفريةغ الكهربائى الفدائي» لذلك تمسك به 
0 ّْ د ولع ل في : 


لكا ويد و حلي ذرقه بالعان وراقية دوسا سيا لاله عدا قريب سيان بره 


غضب الخروف ومن يستطيع الوقوف (رؤة .)١7:‏ 


ل 
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5- أخرجن يا بئات صهيون وانظرن الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه 
في يوم عرسه ولي يوم فرح قلبه 

نعم اخحرحنّ يا بنات صهيون من دائرة الجسد وأعماله المميتة وادخلن منطقة الروح 
وثماره امحيدة. احرجن من دائرة العالم ومغرياته الشريرة وادخلن دائرة السماء 
وفكمهياتا السَيّة: اخرحن من تدراتيجية الشيطان. وسلطاته. المهلكة واليذن إن 
دائرة المسيح وسلطاته المخلصة. أخرجن من مصر الخطيئة وسدوم الروحية حيث 
صلب ربنا يسوع وحبث التآمر وروح الاغتيال والمظالم والاستغلال والمفاسد 
والانحلال والتجبر وروح الاستهتار واصعدن إلى الجحبل المقدس» يسوع حيث 
المشاهد النئيرة والإعلانات الإلهية وحيث القداسة والتجليات ومظاهر الحب 
والكرامات وحيث النعمة تتجلى والحق يتربع فوق قمم الحبال المقدسة 
والسماويات. 


أجل أخرجن يا بنات أو رشليم السماوية من أورشليم الأرضية ومن صهيون العالمية 
حيث الظلم والتآمر في الظلام وحيث الغش والرياء في الخفاء وحيث القتل وسفك 
الدماء في العتام وحيث السيطرة والتحكم مع الاستعمار وحيث اللا أخلاقيات 
واللا إنسانيات واللا الامميات مع الشيطان بل حيث يقتل المسيح مصلوبا واخرجحن 
حارج هذه المحلة القاتلة نحو ذياك التلى العجيب حيث الغفران والفداء. وهناك 


تنظرن الملك السماوي المسيح وقد توجته أُمّه ف يوم عرسه وق يوم فرح قلبه. 


بالصليب سبب فرح ويوم عرس وانتصار وهتاف؟ وإن كان الموت الطبيعي 
الألوف: يوم خرن وكا و ضيب تكن كرو نار رع واه راي 3 
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الصليب .هذه بل فدية الصليب: هذه فإعنا تلك عن كل .ميعة بشرية مادة وجوهرا 
وغاية. لان موت المسيح هذا ليس في ذاته موتا للإنسان وآماله وتطلعاته بل موتا 


إذا فالام المسيح وإن كانت الاما مركزة حاصة؛» عميقة جذورها واسعة اقطابا 
بعيدة اتحاهاهاء لكنها باتت في قلبه فرحة وف يوم موته عرسا وهتافا وتتويجاء طالما 
في الأمر للانسان حياة وللنفس البشرية خلاصّ. كيف لا والصليب هذا إنما هو 
الواسطة الوحيدة لإستعلان جوهر “لله للإنسان وهو الوسيلة الوحيدة لتمجيد اسم 
الله على الأرض وخلاص الإنسان ذا المحد الفدائي الدموي. فإن كان الصليب ف 
ذاته سيفا قد سقط هك .ا من السماء على الأرض ليقطع رأس الحية ويسحق روح 
الشيطان وعقله ويبلع الموت وشراهته. فكيف لا يكون يومه 55 والموت فيه قد 


ابتلع ابتلاعا والإنسان الحبيب قد انعتق من الفساد والموت انعتاقا؟ 


اذا من الطبيعي أن تخرج بنات صهيون الر وحيات لتنظرن الملك المسيح بالتاج الذي 
توجته به أمه ف يوم عرسه وف يوم فرح قلبه. 25057 
العالم. فهو غريب بميلاده العذراوي؛ في تَحسّده الإنساني» ف تعليمه السماوي؛ ف 
شخصه اللاهوي؛ في حلقه الحياتي» في صليبه الفدائي» في قيامه الناسوقي» في 
صعوده البشري؛ ف قضائه الرحائي وفي بره السرمدي. 

احل ملوك الأرض لد يتربعون فوق عروش من العاج تربعا وقد رصّعت 
بالذهب والماس 05-6 أما هذا الملك الغريب» المسيح فإنه وإن كان أعلى من 


السماوات مقاما فتمد اضطجع فوق اللخنشب المنشن اضطجاعا وسعر فيه تسميرا. 
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ملوك الأرض كلهم يتو.حون بتيجان من ذهب وقد تطعمت بالجواهر الغالية والالى 
الثمينة. أما هذا الملك العجيب فلقد توج بإكليل من الشوك الدامي بعدما قد تطعم 
بقطرات الدم وجواهر الحياة. أعراس الملوك إنما هي أعراس أبحاد وكرامات 
واحتفالاات جلال ومسرات وولائم شهوات لك زوم وايقاعات كمنان 
وسيمفونيات وبمحالس انس ونشوة قيئارات. أما عرس المسيح» ملك السماء فإنما 
هو عرس توبة ودموع وحفلة عبادة وحشوع ووليمة حياة وخلود وبحلس إله في 
وسط جموع ومخلص عزيز ف وسط الربوع. ملوك الارض يختارون هم في 
أعر اسهم حبيبة وحبيبات» ملكة وسريات» سيدة. وجاريات. أما الملك المسيح البار 
هذا فلقد اختار له الإنسانية الجديدة حبيبة واحدة وعشيقة روحية فريدة» وعند 
موته تعيش الحبيبة هذه والكنيسة تلك؛ لأن موت المسيح في ذاته حياة وحياته هي 
حياة بحياة. في موت الملرك تنحل عنهم قوكم وبموت معهم السلطان ويدفن بجانبهم 
وينبت معه ف القبر الصولحان. ملوك الأرضء» ف حياقم تلتف حوهم الملائين 
ويتعبد لهم البشريون وينطرح عند أقدامهم الآشوريون والبابليون» بل تأليها تؤههم 
أسباط الإسرائيليين» ولكن عند موقم سرعان ما يتخلون عنهم تخلية وينفضّون 
والنقيض تماماء فعند حيته التجسدية قد مخلى عنه الجميع تخلية بل فوق صليب من 
العار قل رفعوه رفعاء واما بعد موته فلقذ معت البشرية من حوله جماهيرا 


وتعبدت له الوفا وثي قيامته من بين الأموات ربوات وملائين تتبعه. 


من أحل ذلك سرعان ما نتدحر ج تيجاد ملوك إلى الوادي الستحيق عسوا 


ويثبت تاج المسيح ف ذرى السماوات ثباتا أبديا. فإكليل المسيح وإن كان في ذاته 


علة آم لكنه ف الوقت؛ داته منطلق فرح ومفجر عرس طالما قد أعلن جد الاب 
السماوي للإنسان الأرضي أعلانا ورفع الإنسان الأرضي إلى الآب السماوي رفعا. 
والى هذه اللذة الأزلية الخلاصية والكامنة في قلب الأزل أشار الحكيم سليمان 
بقوله منذ الأزل 000 هبك البدغ. هنك أوائل الأرض. كنت ضعده ساسا 
وكنت كل يوم لذته. فرحة دائما قدامه. فرحة في مسكونة أرضه. ولذاتي مع بي 


آدم" (أمم: 0١7‏ ). 


إذا فصليب المسيح وإكابل شوك المسيح هو موضوع لذة الاب السماوي والإنسان 
البشري على حد سواء طالما المصلوب هذا والمتوج بالشوك هو ذات الله المتجسّد 
والموحد في ذاته. ولكن إن كان المسيح قد كلل بالشوك تكليلا فعلام يهابه ملوك 
الأرض مهابة ويرتعبوا نه ارتعابا ويقاومونه بوحي من الشيطان مقاومة ويصلبونه 
من جديد صلباء ف الوقت الذي هم فيه أرباب العروش وملوك التيجان وسادة 
الصولحانات وعظماء القوات؟ أليسء, لان ضمائرهم تخبرهم ف أعماقهم وبصوت 
حافت أن المسيح هو 0 الملوك ورب الأرباب» بل أنه الاله الحقيقي الذي ظهر 


في ابلبسد؟ 


اء ء' اعد ات : | شْ 

0 رعم احاسيس الملوك هصدده ورعم سات قلوكم ار دحو امسيح هكذا ما 
برحوا يجندون 03 الطاقات ويعبئون 03 الققوات ويتحصنون بكل التحصينات 
لقاو مة المسيح واستئصااه كن ارضص الاحياء. الواقع الدي اعبار إليه البيبي داؤد بقوله 
لل . - 7 ع 00 8 : 57 9 ل 7 0 
لماذا ارت الامم وتانكر الشعواب ف الباطل. قامت ملوك الاارض واجتمع 


الذي مسحته. هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب إسرائيل (اع4 :15 
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7). "أما الآن أيها الملوك تعقلوا ويا قضاة الأرض تأدبوا اعبدوا الرب بخوف 
واهتفوا برعدة .قبّلوا الابن ثلا يغضب فتبيدوا عن الطريق لأنه عن قليل يتقد 


غضبه طوبى لجميع المتكلين عليه" (مز؟ .)١5-1٠١١:‏ 


نعم سيبقى هيرودس الثعلب امحتال وبيلاطس المغرض مع شعوب إسرائيل» عشاق 
الظلام» بعروشهم الحديدية وتيجافم الذهبية وصوجحاناقم الفضية» هكذا يناصبون 
العداء للمسيح بتاج شو كه وعرش صليبه وقصبة صوحانه ومسامير أوسمته وحربة 
قلبه وانفجارات حبه وح قيام الساعة» ساعة القيامة. وذلك 2006 لسلطانه 
ومنافسة لملكه رطفا لفدائه 27 من بره وتخوفا من قضائه. لان المسيح سَيأقَ 
انية لا فوق صليب منن العار أليم» بل فوق سحاب من المحد عظيم ويتوّج ليس 
بإكليل من الشوك بل ب'كليل من الشمس وليمسك بيده ليس صوبحان من قصب 
مرضوض "بل ستوجتان. .م ديد" .وذلك لوّعب: الأرضٌ والساكنية فيهاءرعي 
ويدينها كما بقضيب من حديد وشرها في أحضاها يلتهب هيبا. فإن كان الوالي 
فيلكس قد ارتعب أمام الرسول بولس وهو يكلمه عن البر والتعفف والدينئونة 
كلاماء ترى كم يكون ارتعاب فيلكس هذا جسيما وارتعاب سائر ملوك الأرض 
عظيما أمام قدوس ورب. بولس» يسوع المسيح حين يأتي من السماء للأحياء ديانا 
وللأموات قاضيا عادلاً؟ 


أمّا أنتن يا بنات صهبون الروحيات التائبات ويا بنات أورشليم السماويات 
العاليات ويا بئات الكنيسة القديسات المختارات» فاخرجحن من صهيون الصالبة 
وأورشليم القاتلة والكنيسة الجسدية الزانية وانظرن إلى ملك السلام يسوع المسيح 


وهو متوّج بتاج من الشوك ف يوم عرسه وفرح قلبه. لانه ما لكن ايتها العذارى 


الحكيمات وأورشليم الذريسية القاتلة والكنيسة الجاهلة بعدما قد احتاركن المسيح 
الحبيب اخختيارا وملا آنيتكن زيتاً ومصابيحكن نوراً وادخلكن في يوم عرسه إلى 
الخدر السماوي دخولا؟ فلا تنظرن فيما بعد إلى عروش الملوك الزائلة حسداً 
وصوجحانام البراقة المتأ كسدة غيرة وتيجاهم المتدحرجة اشتياقاء بعدما قد ره 
للمسيح ولكم عرشا في السموات رقيغا ثابتا فرطت 0 الأعالي قائما 57 2 


ألا فهنيئا لك أيتها العذراء مرعم زفاف وحيدك المسيح ويوم عرسه؛ عرس الصليب. 
وهنيئا لك يوم تنويجه بتيجان الشوك والشموس. فهل لك أن تقولي اليوم "ليس لمم 
- كما قلتها مرة ف عرس قانا الجليل ليصنع المعجزة في الكنيسة ويحول ماءها 
مرا في الأحواض والقئوب فائضة؟ بل هل لك أن تقولي اليوم للخدام والكهنة 
"مهما قال لكم فإ فعلوه "(بو؟: 5). ليملأوا أجران التفوس ماء؟ أم أن المندام 
اليوم لم يعد لهم من الإبْيل ماء ولا من الفداء خمرة ولا من الخدمة طاقة ليملأوا يها 


الأحواض ويعمروا بما الأفكار. 


أما أنت يا نفسي فبالمعه ودية قد دعيت مع من دعيوا إلى عرس قانا الجليل» فكوني 
لذلك. حرّة. عليعة تناع كلمة الله الخية وزقا مملوءا من التمرة المعتقة. نخرة الفداء 
السماء في القلوب يداب 


الاصحاح الرابع 


١أ-‏ ها أنت جميلة يا حيبتي. ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك 

إيه ايتها الكنيسة المحبودة والوؤعلة الزاهية. أ هكذا يراك المسيح جاياة قاديط- ينغن 
بجمالك غناء وأنت البرصاء من اسفل القدم إلى قمة الرأس والمضروبة بالقروح 

5327 ٠ ل‎ | 0 

والعيوب؟ ولكن ما عسسرى ان يكون حمالك بالقروح الجديد هدا حى جد به 
الجميل الأزلي المسيح أءمذا؟ أ هو جمال بحسد المسيح فيك وفداؤه وقد غطاك به 
تغطية؟ أهو جمال قداس: المسيح عليك وقد مسحك به مسحا؟ أ هو جمال تعاليم 
المسيبح وحكمته وقد ريتك (أعفللنا” م “ريز ام تمان امقر و3 
وعظمت جلالا؟ أم أن جمالك هو كل هذا فكثرت بذلك جمالا فوق حمال ونعمة 
فوق نعمة. فتحليت كئثيرا وصرت هكذا حميلة» حي أن المسيح الجميل سرمدا 


عنقا بالتداء تفتيق؟ 


نعم أيتها الكنيسة» جمية أنت بالأساس والبناء لأن أساسك مسيح جميل وبناءك 
ذهب وفضة وحجارة كريمة (١كو” .)١١_١١:‏ إنك جميلة الرأس والأعضاءء 
لأن رأسك هو المسيح الجميل وأعضاءك هم رسل وقديسون ومؤمنون مختارون 
إنك جميلة في الداحل والخارج. إنك حميلة في إيمانك الخفي واعترافك العلبئي وف 
روحك الداحلي وحسدك الخنارجي.حقا يا كنيسة القديسين' إنك' جميلة بقامتك 
الروحية والعقلية والنفسمية والجسدية؛ لأنك وليدة تلك القامة السماوية» قامة 
المسيح وتخططين قامتنك هذه ممقتضى تلك القامة الإلهية حياة 2 2-7 وعاطفة 


0000 بانت عيذاك وهم سج حياتكا اتوك ٠,‏ #ترايل مار4” 


وا" 


ولكن ما عسى أن تكون عينا الكنيسة الحمامتان هاتان؟ أ ليست جسد الرب ودمه 
من على المذبح هما هاتان العينان الحمامتان ومن تحت النقاب المادي والغطاء 
الطبيعي؟ لأنه إن كانت العيئان الطبيعيتان للجسد سراحا ونورا كقول الرب 
. يسوعء فيكون جسبد اارب ودمه هذان العينين النيرتين للكنيسة. وإن كان القلب 
هو علة للحياة الطبيعية وهو مصدر الطاقة والحب والحياة 5 نر ا اللدكم 
كذلك» سر جسد الرب ودمه إنما هو غلة الحياة الروحية وهو مصدر الطاقة 
والحب والحياة إلهيا. ظ ظ 
أجل كهاتين العينين ترى الكنيسة المستنيرة بالروح القدس ذاك الإله ا مجهول الذي لم 
يره أحد هين الناس سح فلاسفة أثينا. وكاتين العينين الحمامتين وبجسد الرب ودمه 
تكسيس الكنيسة ذياك الحب الإلهي الفدائي الخافق والمخزون أزلا ف قلب المسيح 
الحبيب» قلب الحياة. وهن تحت نقاب الخبز والخمر ترى الكنيسة المسيح وقد مات 
لأحل حطاياها وقام لأ.حل تبريرهاء بل ترى بالإيمان من تحت هذا الغطاء الطبيعي 
الإله المتجسد ذاته وقد رفع فوق الخشبة ضارا 

غير أن . الكنيسة الى القديسين لا تمتلك هاتين العينين الحمامتبن على الصعيد 
اللافوق فحسبء بل على الصعيد الروتاق تلباق أيضاء لانه بامتلاكها الروح 
القدس قد إمتلكت روح الحمام والسلام» روح الوداعة واللطف روح النقاء 
والقداسة. فصارت عيناها بذلك حمامتين ليس أمام الله فحسب بل وأمام الناس 
كذلكء وليس مع القديسين الصالحين فحسبء بل مع الأشرار أيضا مكملة وصية 
الرب القائلة "كونوا حدنماء كالحيات وودعاء كالحمام". 


ولكن كيف تّمتلك الكدبسة هذه الأعين الحمامية في بجالها الحياي هذاء وعيناها في 
الأصل هما عينا الغربان والذئاب الشرسة؟ أ ليس بقلع عينيها الغرابية أولا وبالتالي 


52205 


زرعها بالعينين الحمامتين» هذه العملية الروحية الى أشار إليها الرب يسوع بقوله 
"لاله إن أعثرتك عينك فاقلعها والقها عنك؛. خير لك أن يهلك أحد أعصائك ولا 
5 71 1 5 ع 1ك . 0م )3 1 0 : 
يلقى جحسدك كله ف حهنم'؟ ماذا إذن؟ أ قصد المسيح بكلامه هذا قلع العيون 
الجسدية الطبيعية؟ كلاءلى قصد قلع الشهوة الشريرة المنحرفة الحاثمة في العينين وإلا 


لصار المؤمنون والقديسون إطلاقا عميانا ومن دول عيول. 


إذا لتُقلع العيون العتيقة الفاسدة الشريرة للكنيسة ولتّررع محلها العيون البسيطة 
الطاهرة. لتّقلع فيها العيدن المستعلية ولتزرع ها العيون المتواضعة. لتُقلع منها العيون 
القاسية ولتزرع لها العيون الرحيمة. لتُقلع عيوفا الزانية الفاجحرة وتزرع لها العيون 
المقدسة الطاهرة. لتقلع عنها العيون الشرسة الحاقدة ولتزرع لا العيون المسالمة 
المحبة: لقع عنها عيُوث الذئاب المنتقمة وتررخ ا حَيُونَ الحمام الوديع, لتقل" . 
عيون الإنسان العتيق وتزرع عيون الإنسان. الجديد» يسوع المسيح وذلك أنه ؟ 
الوديع والمتواضع القلب. 


ولك من الذي :يقندو أن يقلع العيون الشريرة ويزرع محلها العيون الصالحة؟ أليس 
خالق الأجساد. والأعضء؟ ‏ أليس الطبيب-القادر: أن-يشفى- كل مرض- ف الشَعبَ؟ 
٠ 5 1 1‏ 5 1 ع 5 0 اريت 
أليس المسيح خالق العيون للعميان بعدما ولدوا من بطون أمهاقم عميانا هكذا' 
أليس المسيح القادر أن يخلق للعميان عيونا للجسد وعيونا للرو ح؟أجل أصابع 


المسيح وكما هي ف “لمات إنحيله لقادرة أن تقلع من الإنسان العيون الشريرة 


لتزرع فيه العيون الصا حة الوديعة وبأشعة روح قدسه يكحل هذه العيون فتزداد 


نك كنا 


: 20 00 م 5 م ف عو دي . . و 
نعم كاتين العينين الجدبدتين تستطيع الكنيسة أن ترى ذاك الإله الذي لا يرى» 
يسمو ”م المسيد جنا تراة فور ق جبان حلقته المسعغية المادرة وت أن ف صشحات 
3 6 حل ل. رو ص 2 2-6 ا 9 واب 

إنحيله وكلماته الحية البافية وتراه ف قداسة قديسيه وصرحات دماء شهدائه وكرازة 
: فكت يه ومعجزات رسسا.ه وثراد 5 اسرار مم كبنئة وطقوس بيعته ) با تراد ع 


٠‏ 3 5 أ «س | - , ع 
أعراض الطخين والخم ف ججسلم بشر ينه ودمه وضافة لاهوته وفدائه. 


| 


هذه هي العدسات الروحية الى تستطيع الكنيسة أن ترى من خلالما ذاك الذي 
اشتهى أن براه ملوك ولم يروه. وترى الكنيسة مسيحها وحبيبهاء بعينيه الناريتين 
الو و د يعتورن. نارا مخرقة للدخطيئة وحلفائها ووداعة 5-5 لالانسانية الجريحة. وهكذا 
تعللك. الكنيسة العيديق الحمايين طالا تنطلء. إل الأسيد تطلعا وتخفى ذاهًا تحت 
5 د 0 2 > ع 3 ِ 
نقاب التواضع ناه وتلف نفسها بلفائف الفداء لفا وتتغطى ممنديل المصلوب على 
5 اه 1 - بأ 0 ا 1 
وجهها تغطية. ولكن إذا ما حاولت الكنيسة كما هو شافا اليوم أن ترفع عنها 


برقع التواضع ونقاب الصليب وتتخلى عن لفائف الفداء والمنديل لتظهر بذاتيتها 
. ©" زر : ل 57 


عن 


1 


فللحال سمتمر ص عيناها وتغلظ ام ) وتعتّم بصير ها و يتعير شكل 


3 
وك 
6( 
5 


ع 


م ا 2 8 ١‏ ارا : 0-6 2 : | 3 
يبنا ومنظر وجههالء واذاك ”' يع آل تشخخص للمسيح احبيبف صوره 


١ 


صحيحة با تر ى حمائفء» اشجارا 0 اشباحا وترى االحق باطلاه والباضل حماء» فتتلمس 


الحخائط كالعميان وكالي بلا أعين تتحسس (أش 5ه .)٠١:‏ 


والآن من أية فئة أنت الوم ايتها الكنيسة؟ 


أأنت من فئة العذراء مريىم والكنيسة الأولى وسائر الحمام القديسين» حيث العيون 


7” | 


الحمامية الوديعة المقدسة الحادئة» أم انك من فئة كفر ناحوم المرتفعة بقلبها وإسرائيا 


الفاسقة الشريرة بعيوهم والظالمة بأحكامها والشمشونة بمدارها؟ أو لم تمنحك 


١ 


المقمودية الرواحية غيورًا حذِيدة أينها الكديكية (اتحسلها السيطة البرو اف لسر 
تكحيلا وبجسد الرب ردمه تنيرها تنويرا؟ فعلام اذا هذا العمى في عيونك اليوم 


وهذا التقيح ف قرنيتك والتراخوما في جفنيك؛ حى أنك لم تعودي ترين لا المسيح 
فحسب بل أيضا نفسك وقريبك كذلك؟ 


18 قذى الذات بين أجفانك بل خحشبة الأنانية في عينيك وهذان هما علة العمى في 
روحك وسبب الظلام إني عقلك والتقسي في قلبك. وإلا أين هي عيونك الطاهرة 
الوديعة الأولى أيتها الكايسة البابلية؟ أين هي عيون قديسيك فيك وعيون عذرائك 
فيك يا عديمة الكحل والغاب؟ هل قد أصابك اليوم العمى الأدبي الذي أصاب 
قدعا ملاك كنيسة اللاودكيين؟ وهل اصابك اليوم عمى الذات والاكتفاء الذاق 
والاستغناء الذهبي؟ هل أصابك العمى النصفي الذي قد أصاب ذاك الأعمى الذي 
أخحرجه المسيح حارج المدينة وكان يرى الناس كالأشباح بسبب شكوكه وإلحاده؟ 
أم انك اليوم أيتها الكنيسة ال لم يعد في وسطها طبيب قد اصبت بالعمى الكلى 


كب رتيماوس؟ 


ألا:-عليك بالمسيح طبيبا بير أيتها الكنيسة ليخر ج القذى من بين أحفانك 
والخشبة المحرقة من عونيك وليخلق فيك العينين النيرتين والحمامتين الوديعتين 


وأما“أنت يا إنساث: الله فان- شككت عيتك فاعفزيك شيو ياف دواأغ تفلف ترؤيلك 


وأوقعت بك صديقتك واستعبدتك عادتكء فاقلعها واقطعها عنك. وعليك بعيون 


لمسيح سراجا وبقداسة عينيه منظارا وبوداعته تطعيما. 


كا 


١‏ ب- شعرك كقطيع مير رابض على جبل جلعاد 

أجل كئيسة المسيح قد وجدت لتربض فوق جبل جلعاد حيث المراعي الدسمة 
الخنضراء والمياه الباردة العميقة ومراعي الفداء المشبعة ومياه الروح القدس المروية. 
ولم توحد قط لتربض مع الخنازير ثْ الكورة البعيدة ومع الشياطين بين القبور 
الجدرية. والى هاتيك المراعي الإبحيلية الدسمة في الحب والسمينة في البر حيث تربض 
كنيسة القديسين أشار .لبي داؤد بقوله "في مراع خحضر يربضئئ والى مياه الراحة 
يوردني" (مز*؟ .)١:‏ ب إلى هذه الحبال الإلحية تطلع هذا الببي فقال "اني رافع عيئئ 


إلى الحبال من حيث يأو عونى' (مز١؟١‏ ا 


إذا فكيف لا تربض الكنيسة فوق جبل جلعاد وهي قد تلقت تعاليم سيدها من 
فوق جبل وعاينت إشواعات لاهوته من فوق حبل وتبصرت أشراقاتت فدائه من 


وذاك سوى الرب يسوع المسيح. 


حقا المسيح جبل ثابت في بره وراسخ ف حبه وقوي بسلطانه ومرتفع بلاهوته 
و منبع بفدائه وجبار في نحدياته وعبئ في حيراته ولبنانك في مشاهد جباله. 00-3 


والكتاب يقول عنه إذ حجر قطع بغير يلدي + أي من دود فوه بشرية وزدع 
طبيعي. وضرب ثمثال نبوخذنصر الذي قد رآه في حلمه في قدميه فسحق فيه 
الحديد والنحاس والفضة والذهب وسائر ممالك العالم المتنوعة والمتعاقبة. واما الحجر 
و ١‏ | 24 « 4 0 /' 0 


. 


ه/ا» 


إذا فعلى هلا الخبل الس ماوي الأشم (المسيح) قد استقرت الكنيسة ث2 استقرت 
سفينة نوح فوق جبل آأراراط. فراحت من ثم تربض فوقه كقطيع معز لابسة 
مسوحا وذلك كما هي في واقعها الكهنونٍ وف شخص صموثيل وف واقعها 
اللبوي “كما كي ف خض ايليا والختوع ول شخصيات رجايتها البخارين لين 
طافوا بجلود غنم ومعز معتازين ومذلين" (عب١١‏ :7"). فالكنيسة ستبقى حاملة 
ف ذاتها روح الندم على الخطيئة وتلبس مسوحاً روحياء ذاك الحزن المقدس والمطهر 
والذي يقول عنه الرسول بولس "أما الحزن الذي بحسب مشيكئة الله فينتج توبة 
للخلاصض". وإلا كي تقدر. الكنيسة أن تكرت لله نذيزة وللنادي كشتمةوة 
لككبة و تصموقيل عقدينة لابسة 'مسرساء عام تكن شكذا عن ييل حلهاة 
رابضة وفوق جبل الحاجثة راعية؟ وأين تقدر الكنيسة أن تتقدس حقا وتلبس 
المسيوح يقينا وتربض كقطيع معز فوق جبل جلعاد أكيدا؟ أليس فوق ذياك الحبل 
السماوي الأشم يسوع المسيح حيث تداس خطاياها تحت أقدام الناصري المصلوب 
دوسا؟ بل أين تستطيع الكنيسة أن تغلب غلبة وقتف هتاقا؟ أليس بنقطة السيطرة 
ملو بوقلية افراع تللق وجيال بالاذهوت هله وتلاك» 


احل هكذا كانت الكبسة في أجياها الأولى قطعانا من المعز المككرسة فوق ذياك 
فمها حمرة لأها باتت للمسيح نذيرة وفي عقليته اللاهوتية الفدائية كالشعيرات 
تتدلى على كتفيه لتعلن هاتيك العقلية الإشية الفدائية بصفتها جسد المسيح» تلك 
العقلية امحيدة الي رادت تتدلى على كتفي المسيح» الكتف اليهودي الروحي 
والاممي الروحي. وستبقى هذه الخصل هكذا جميلة مهيبة طالما هي في راس المسيح 


ل 


ثابتة وفي فكره وعقله منجدرة وفتاصلة تستييد منه الطاقة الو حودية والقوة الحياتية 
والحكمة الأزلية. 


لكن 5 انفصلت الكنيسة عن المسيح يوماء انفصال الشعر عن الرأس وكما .موس ح 

موس الشيطان الذابحة فللحال كشمشون المقصوص الخصل ينفك عنها نذرها 

وتفارقها قوكًا بل وتفقد. عقلها وبصيركا. فلا ترى نفسها إلا وقد صارت في مدار 

العام مر بوطة و مشدود؛ (فضن”1: 0000-0 حما سد ضاك دليلة و مستودعات 
03 ِّ ة مأا.ءء م : 7 1 و منم ' 

1 ل هي الموس الش صاننٍ الذي يفصل الشعر 2 الراس والمؤمنين عن المسيح 

والقلب عن الله. كيف لا واحضان دليلة هذه هي الموضع الذي منه سقط الإنسان 


3 : م ١‏ 1 © )ا : . اك 1 ٠‏ 
الاول نحو الحضيض ولا يزال؟ اليس من هذا الموضع قد تدحرج التاج عن راس 


١اس‎ 


2 


مات وتلل حراج معه عمّله اع م. م نشحك. تسا كه و ذلرالذاته شعت ذا و 
١ ١٠ 2 -”‏ ألم د 54 54 و و 


42 


لاصنامهن خرورا؟ 


ألا بالحق كانت كنيسة القديسين تمثل تكريس شمشون في طول شعره ومقاطعة 


حمره وقوة حروبه وطائذة انتصاراته. وباليقين كذلك كنيسة اليوم» كنيسة الجسد 
والعام. باتت تمثل درن 5 نو مه وفص سشعر د وحلق راسه وفقدان فوته وقلع 
عينية: وشباع .«شخصيته. كيف لاو كتيسة القديسين: هذ ربضشت. كقطيع من معز 
صا ى) - - 57 - . 3 و ١‏ َه 


فوق الأبدان والأذهان وتدلت خصائل الشعر والأفكار 


ه سم 
در ١٠‏ كب 


فواق الخبال ولسنيت: المين 
فوق الأكتاف وقطعت لرجال مديان الأوتاد واقتلعت المصاريع من الحيطان وصار 
لما اكثر مم. جولة الشيطان:. ينما" "كديسة اللسبديين. ١١‏ احت تربض و3 

كثر من جولة مع الشيطان. ب , بين اليوم ر تر بض في 
اسفل الوادي وترقد الايل البهيم بين الأحضان وتخلق الراس مع الاأذهان وتثمل 


5 1 7 5 ا 8 7 ,. ١‏ 7 ا م ١‏ |- 
بالخمر مع السكران وتنقد البصر والبصيرة على ايدي مديان بل بحر المدار .عمدلة 


اا 7 


وهوان مع الحيوان. وستبقى الكنيسة هكذا طائشة في أعمالها وذليلة في مدارها 
حى تتوب عن دليلتها توبة وتسترجع نذرها وتطيل شعرها وتصعد إلى الجحبل 
لتربض في مراعيه ربضا مشبعا دسما لتتم فيها الكلمة المكتوبة "شعرك كقطيع معز 
رابض على جبل جلعاد . 


ا ا ل 
وجسدياً مطلقاء حى أأنا كانت وكأنها قطيع معز رابض على جبل جلعاد؛ جبل 
الصليب فقطعت بسوعد إنحيلها الأوتاد الجسدية وكسرت بطاقات الروح 
المصاريع العالمية وطهرت؛ من كرومها وحقوطا بنات أوى و كافة الثعالب انحتالة بل 
راحت هذه وتلك تدوو لا كشمشون في مدارات عالمية بل 'تدور كمركنات 
للمسيح ف مدارات روحية وبحالات إنحيلية وهي تعلن لشعوب الأرض قاطبة قوة 
لله وقداسة المكرس الفداثي الأزلي يسوع المسيح. 


واما أنت أيها القارئ 'لعزيز. فأين تربض الآن .واين ترعى؟ أ تربض فوق جبل 
الصليب حيث المسوح الإلهية والتكريس الفدائي أم في أورشليم الجسدية حيث 
التآمر على صلب المسيع: في الظلام؟ أ ترعى فوق جبال إنحيل المسيح السامقة إمانا 
ورجاء ومحبة أم ترعى الخرنوب في الكورة البعيدة مع البصل والثوم قي مصر 
الخطيئة؟ أ تتغذى من على قمم الكنيسة» جسد الرب ودمه عربونا للحياة الأبدية 
أم انك في المستنقعات ومع اللقالق تلتقط الضفادع طعاما ومع الكراكي: اليف 
غذاء؟ أين ترقد يا شماس الكنيسة وأين تضطجع يا كاهن الرعية؟ أ في أحضان 
حواء الأم القديمة أم ني أحضان العذراء ألأم الجديدة؟ أ في أحضان كنيسة 
القديسين» دليلة قاضي القضاة المحيد يسوع المسيح أم في أحضان كنيسة الجسديين, 


يحض 


ممالك وسدوا أفواه اسرد واطفأوا قوة النار وهزموا جيوش وفوق الحبال الإلهية 
كقطيع من معز باتوا بربضون أم انك اليوم تتفاحر بالأقزام الذين حلقت .موس 
دليلة شعور رؤوسهم ولحائهم ولعبت حمرة الخلاعة ف قلويكم ورؤوسهم وعرت 
الخطيئة أحسادهم وقيّدت بأوتاد الجسد واعماله سواعدهم بل أذلت دليلة 
رجولتهم وقضاء ندرهم وكهنوقم؟ 


واما الآن فاشكر يسوع المسيح الذي باحتضانه الصليب قد طعن دليلة قلبنا 
السماوات امينا وهو يترسط قطيع فديسسيه و شعره كقطيع معز رابض فوق جبل 
الخلاص. 


؟- أسنانك كقطيع ا+زائر الصادرة من الغسل اللوايَ كل واحدة متئم وليس 
فيهن عقيم 

ترى ما عسى أن تكون أسنان الكنيسة هذه والىّ هي كقطيع الجزائر الصادرة من 
الغ[ ؟ اليسيتك هي القديسون الذين تناولوا إنحيل المسيح غذاءء فامتصوا منه 
الحقائق اللاهوتية وأكلوا فيه الوقائع الفدائية وهضموا منه الإعلانات السماوية 
وراحوا من ثم يحولو نه ي ذوامهم 7 للحياة وفقلا للتفكير 57 للمحبة؟ وإلا ما 
معن قول الرب في مزاسير داؤد "ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب” بل قول المسيح 


لتلاميذه "لان الذي يأكائ فهو يحيا بي" (يو” :17د). 


5/4 


فمن هم الذين يأكلون المسيح محسيل| ويشربونه دما ويقتاتونه لاهوتا وفداء بل 
وبمضغونه روحا وحياة؟ إنهمم القديسون المتجدّدون والمومنون المختاروت والآباء 
اللاهوتيون والملافنة الببعيون والمبشرون الكارزون والأساقفة الملهمون والنساك 
المتعبدون والذين بسبب الذبرة قد صارت لهم قدرة روحية على التمييز بين الخير 
والشرء حيث أن أسنائهم قوية لأكل الطعام القوي الذي للبالغين كقول الرسول 
0 "أن اللبن هو طعام الأطفال العديمي الخبرة وأما الطعام القوي فإنما هو 
للرحال البالغين" وكقوه كذلك 'لما كنت طفلاء كطفل كنت أتكلم وكطفل 
كنت أفطن وكطفل كات أفتكر ولكن لما صرت رحلا أبطلت ما للطفل" ١١‏ كو 


ا" 


فلا بد إذن من سقوط الأسنان اللبنية في الكنيسة وانتهاء دور الطفولة فيها لتدموا 
فيها الأسنان الدائمية وابتداء دور الرجولة فيها لتتمكن من هضم الحقائق الإلهية 
العظمى واستيعاب القضايا اللاهوتية الكبرى. وإن كان المسيح هو راس الكنيسة 
إن قديسوه هم الأسنان امنطّمة في ذياك الرأس الي تبئى مهمة مضغ الطعام القوي 
وتقديمه للجسم وأعضائءه طعاما وحياة. كيف لا والرب قد خول أعيناثه هذه بل 
الايته اللق. تقولد "قن اعطلى لكي أنه تقر اران بملكريت للك واب واه 
فبالأمثال" وإلا من استطاع أن يفهم تعليم الرب عن سر جسده ودمه ما خلا 
الاق عشر .رسؤلا؟ .حبث راح الهرد. مخصوصه ‏ نخاصم .عضه. :يغضا قائلين. " 
كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لناكل"؟ وحيث قد رجع الكثير من التلاميذ من 


ورائه بسبب ذلك قائليز " إن هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه". 


5 


إذا فالرسل الإنئي عشر ومن كان بممستواهم الروحيء هم الذين قد تفهموا كلام 
التي وضاروا لو يناك مدان تأكل كلامه أكل وتسترعي. عقليه.. اكه رية 
والفدائية استيعابا ولسان حالم يقول مع الرسول بطرس "إلى من نذهب يارب 
و كلام الحياة الأبدية عددك ونحن قد امنا وعلمنا باتلق للك ابت لصيس أن الله أالحى" 


(يوا ِ اعد ا ): 


على أن أسنان المسيح وقديسي كنيسته ليسوا توغ وابوك. بل .على ١‏ أنو اخ 
وأشكال كقول الرسو[. بولس "وهو قد أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض 


لبعض ,رعاهة و معلمء: 1 


أنبياء والبعض مبشرين والبعض ين" (آفى. +11), ولكن المي 


تشمك فق ع واحلة حب شضم ال التبحييدل 8 ال ه تمده لأاعضاء اللتيييم 
و« ا 2_2 7 ل | 2 2 0 34 ل" 
طاقة حية. وإلى هذه المهومة قد أشار الرسول بولس بالقول "لأجحل تكميل القديسي 


لعمل الخدمة لبنيان جسل المسيح. إلى أن ننتهى جميعا إلى وحدانية الإيمان 


ل 
١‏ - 8 1 


ابن الت إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح' (إف4 .)١5-١7:‏ 
٠‏ سا و نا نا ىبا 8 
- 700 را لل 3 كية | 


| ب 


157 وهي تتراصف وتتعاون هكذا لإعداد الطعام ومضغه وتقديمه الجسم المسيح 
اتيس انرق ترا حي يقت الأمدان عند مور ارا ل الفيية ا 
يمكن الاستغناء عنها 0 لآنه- كما أن الجسم المادي لا يقدر أن يستعن عر 
الأسنان المادية» هكذا '-١‏ حسم الر و حابي اليس لا يقدر أن يستعبجئي عن القديسين 
كأسنان فيها إطلاقا. لأن الاستغناء عن هذه الأسئان في المحالين الروحى والمادي 


اك عِ 
يعي تقبل الامراض عينها. 


”/ 


والآن فكيف لا بمسي القديسون وهذا الواقع في الكنيسة كقطيع جزائر صادرة من 
الغسل وقد تطهرت بغسل اليلاد الثاني وتحديد الروح القدسء. بل تنقت هذه 
الأسنان بكلمة الله الحية تنقية كقول الرب لقديسيه" أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام 
الذي كلمتكم به" (يود١‏ :7)؟ كيف لا وقد تقدّست هذه الأسنان بالماء والروح 
كقول الرب لنيقوديموس "الحق الحق اقول لك إن كان احد لا يولد من الماء 
والروح لا يقدر أن يد:حل ملكوت الله" (يو” :5) وكقول الرسول بولس "لكي 
يفسنها مظهرا إناها بتيل_الماعبالكلمة" راف م 5م ؟ 


إذا قد صار القديسون نْ حسد الرب وكنيسته اسنانا ووّضعوا بيديه فيهاء أي في 
الكنيسة أنبياء ورسلاً ومبشرين ورعاة ومعلمين لأحل تكميل القديسين في أجياهها 
الأولى إذ كانت الكنيس: حينذاك كانيلة بأسناقا قوية بقواطعها وحادة بأثيابها 'متينة 
بأقراسها بضاء افا طاهرة حرهرها صحيحة اوقا لذلك كات الذاج دسي 
والمدسم قويا .والدم : سليما والعقل مفكرا مبدعا. .اما قي أيامناء هذه أيا الردة 
والخيانة فقد تيمت الكنيسة قرماً وتسرست بالعفونة أسنافا ومرئضت أعضاؤها 
بالقذارة غرضا رسيت “ل كلمة. المسيةديينة الأسيناتد ولا عسل ؛ عبني .القلوانك 
والدماء» لا بل توشك الكئيسة أن تموت 7 أو تكاف. البنى كذ للك ذا يتنه 
الكنيسة العليل وجميع أعضائه الصغار والكبار؟ أليس كذلك يا جميع قديسي ربنا 
واسنانه الأنقياء؟ أليس كذلك أيّنها العذراء المختارة؟ وال قد باتت للأسنان منبتا 
السي يي ل ارلا بل.بانتد فكن للاسيبآن أكاملين»؛ هقتمت الله في روحها 
وحسدها: بغدنا صان فيها إنساناً وقدمته من ثم _للعا ل أجمع عورمن رالسماء_زازييا 
وحياة في النفس البشرية هابطة؟ 


حل 


وأنت يا قارئي العزيز. ما هو مكانك بين فكوك الأسنان هذه بل بين صفوف 
القديسين؟ ار ابيض ظطاهر صحيح أنت أم مخ أضود كس ومريض؟ هل أنت 
ضرس متجذر وف أعماق الفم ثابت؛, أم أنك ضرس متقلقل لا يستطيع أن يأكل 
إلا لبن الأطفال الصغار؟ أتنظف أسنانك يا صاحبي كل يوم بفرشاة الإنيل 
ومعجون الروح القدسء أم أنك لا تعرف عن هذه الفرشاة شيئا وعن هذا المعجون 


أمرا وكل ما تعرفه أن تأكل الثوم والبصل أكلا وتنهش لحوم الجيف هشا؟ 


وأمّا أنت أيتها الكنيسة فطهري شمامستك قواطعا وقدّسي قسوسك أنيابا 
وصححي اساقفتك اضراساء لير جع البلك. شيائاف الأول وجمال وجهك البكرع 
فتتذوقين أذاك المسيح -تلاوة وكلمة إبحيله شهدا وعسلا ومن ثم تقدمينه لأعضاء 
خليتك دما في الشرائييز نقيا وقلبا في الأعماق نقيا وعقلا في الحكمة الإلهية سليما. 


فهل تفعلين؟ 


“أ- شفتاك كسلسلة من القرمز وفمك حلو 

هكذا يتغى الحبيب الابيعي بجمال شفى حبيبته وهو يراهما وقد احمرتا وتوردتا 
لررذاة لأن في ذلك حمالها وطاقة حبها. الأمر الذي عخلذ قلب. ابيب بالنيحة 
ويغمر عواطفه بالمودة والحب. لذلك إذا ما انعدمت الحمرة الطبيعية من شف 
الحبيبة» سرعان ما تصبم شفتيها بالحمرة المصطنعة لتلفت بها أنظار الحبيب التفاتة 


و حداف نيه اليا عا 


وهكذا أيضا الحبيب الأءل يسوع المسيح ربنا يتغى بجمال شفي حبيبته. (الكنيسة) 


التفاتة وينجذب إليها قله انحذابا. 


1 


ولك ما اعضم 'الفرق بنى شماه وشهماد وبين بريه وأخرى؟ 
فالشفاه اللسدية وإن. كانت تنصبع بصبغة الحب والجنس ولكنها غالبا ما تكون 
ملوثة بالخطايا والشرور والكلمات الرديئة الباطلة كقول الببي اشعياء "ويل لي قد 


00 ل . 6 ااه ١ك‏ تقادنه 1 1 0 » كض ته 57 *» 
تماء. 26 إنساد عدرل الشمتين واسكن بين سعب بحس السشمتين. دون بق فل 


| 


وأنت المللق ونب الجنود ' (اش1 5)؟ و كقون الببي داؤّد حنجر هم قبر مع ل 


ور 56 بر 5 سردا 


3 


بالسنتهم قل مكروا. سم الاصلال حت شفاههم. وفمهم ملوع لعنة ومرارة" (رو؟ 
ااا أل لتنجسر. هذه الشفاه يكليات التعالى والتفاخر اروس والمادي 
تارة على اله وأخرى على الناس. و كما هو مِكْبويف عن الشيطان وقي شخص 
ملك بابل والقائل في قلبه "اصعد إلى السماوات وارفع كرسي فوق كواكب الله. 
واجلس على جبل الا+تماع ف أقاصي الشمال. اصعد فوق مرتفعات السحاب. 
اصير. مثل. العلى 7 (اش 4 7:21 4-3( كتبل: ألا تتفحس: شفاة المجيئين بأخيانا متحاشة 
وت ان ت ١‏ نص فداء ١‏ أ ا 

وشبرص برصا بقدفها لاهوت لمسيح وتطاوها على فذاء ليب واستهنارها با بماد 


من هو اححرد العزيز وافتراءاها على القديسين: 


احجل هذه الخطايا تتنجس شفاه العاشقين الجنسيين وتزول عنها حمركا ويفئ شباها 


وجماهاء حيث تبتلع بحاسة النفس حمال الجسد وحمال الشفتين ايتلاعا. 


واعا شنا الكبيينة كنيسة القديسين وحبيبة المسيح وعشيقة قلبه المطعون فهي بحق 
ساييلة هه القرعة لأغنا يدم للبنيد: الك قك تطاودة وحثة فدائهرقك اصضطلفه 

قر لقرمز لا بدم 0 كي قد تطهرت وبحمرة فدائه قد اصطبغت 
ومسحة ميرونه قد تعطرت وبجمرة قربانه قد تقددست وبكلمة إنحيله قد تعقلت 
01 5 1 5 0. | 1 م مه 
ونجلتة. . كقول الببي اشعياء فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد احدها 


عملقط من على المذبح ومس يا فمي وقال» إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إنمك 


وكفر عن خطيتك (اش5 :75). كيف لا "وإلى كل الأرض قد حرج صوقم 
وإلى أقاصي لكر قن تفدت كلمتهم رزو 1 ارام ققءلا ولسبان 0 
راح يقول مع الرسل "انا عن ل مكنا أن نتكلم إلا مما رأينا وعما سجمعنا" (اح 


15ج 1 0 غعجحبن. فى. ذلك طالما قد اغعظوا هه المسيع فنا نينا و فاه 
٠‏ - 534 سا١‏ حذا 54 


92 0 
4 | ل ع ال 8 
جد يده ولسانا م. النار جديداء عجز العا م وبحا فلسفاته ال يمف على قلميه 


قبالتهم ووصلت بذلك كلمة الحياة إلى أقاصي الأرض. أليس كذلك يا جميه 


م١‏ ا 


| 


١ : - . 1‏ 6 . 
الحكمة والروح الذي كان يتكلم فية-استيفانوس (أع> يي كرا 
لوكي وانينة تعد خحوفا فق جضيرة يولس وهر يكلماك. عن البر واحيق: 


م.م 


أ اا 


السا ىن ٠٠‏ 3 95 دنه 0د ١ ١‏ 1 0 0 ل 5 
والدينونة (اع4 "5 : 2ت 1 (ا! أو ليس لت يا ميم سلاطين الباصص وانتم متلرود 


1 م ' 3 ع 1 5 1 0 ا ١‏ 0 3 
فزعا ف قلوبكم أمام اصغر تلميذ قد تتلمذ نحت أقدام الناصري يسواع؟ 


اجل اها غلبة الغم وقد 'متالة من السماء فود. انه نار اللسيال وقد اتيب من الأعال 


حما. انه فرهز الشفتين وقل اصطبغعت نه الكنيسة فلاءع. انه قوه الرو > الهدمر اليه 


الخطيئة وتكسر الصو جدانات من يدض عملاثها ومأجوريها سا كا ذلك 
يكمن في ذاك السلطان القائل "فانظروا إلى نفوسكم لأنهم سيسلمونكم 

وتحلدون في مجامع وتقفون أمام ولاة وملوك من احلي شهادة لهم. وينبغي أن 3 
اولا بالإنخيل في جميع الأمم. فمى ساقوكم ليسلمونكم فلا تعتنوا من قبل هما 
تتكلمون ولا قتموا. بل مهما اعطيتم ف تلك الساعة فبذلك تكلموا لأن | 

١ . ١ 0 0 ٠ ١ 0‏ ا 1 - أاس, 
انتم 00 بل الروح القدس (مر .)١١-3: ١”‏ هذا هو فم الكنيسية الهس 
وهذا هو لسان إبحيلها ..شتعل وهذه هي شفاهها ٠‏ وسلسلتيا هه القر من 


ع 


إذا رسالة شف الكنيسة ليست كلمة بل كلمات ولا بركة بل_بركات وليست 
حلقة واحدة وحسب بل حلقات إها سلسلة ذهبية فدائية قرمزية لا تنتهي ورسالة 
خلاصية لاهوتية لا تنذئ وبشارة إبحيلية لا تلتوي ومسرحية للمسيح دموية لا 
تنطوي. نعم هذه هي نمفتا الكنيسة القرمزية بل شفتا العذراء التجسّدية بعدما قد ' 
احمرّت بقرمز “الفداء اتمرارا واضطبغت 3 ابن الله انلق يوم تحسد منها 
بالروح القدس تحسيداً فصارت له بذلك الاتحاد اللاهوي الناسوق فما ولساناً 
وكقاه وعيثاق الدم محمرة. ظ 

ولم لا؟ فإن كان الرسول بولس يقول اصالة عن نفسه ونيابة عن المؤمنين "نحن 
أعماء حتيية من لحمه وعظامه" (افاه 33). قحف لا تكون له العذراء ومن 
باب أولى 200 2012101 "ها نت" متتخبليق واللدين أبنا 
وتسمينه يسوع" (لو١: .)3١‏ وما تسبحتها المعروفة والي تستهلها بالقول "تعظم 
نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي" (لو١‏ :47) سوى سلسلة شفتيها وقد 
اصطبغت بقرمز الفداء «سبغة مؤبدة. 


والان إن كانت العذراء في القرمز سلسلة و#قنيسة القديسين في الفداء قلادة» فهل 
كنيسة اليوم هي نظير هذه وتلك في شفيٍ بشارتًا وقرمز تضحيامًا في شفي 
خلاصها وقرمز حياتها؟ فهل كنيسة اليوم صبغت شفتيها بقرمز الخلاص كما فعلت 
من قبل كنيسة الرسل أء اهما عديمة الشفاه ؟ هل شفاه الكنيسة اليوم محمّرة بالفداء 
ومصبوغة بالدم؛ دم ا-حمل الإلهي المذبوح .وبمحمّلة بالشهادة والاستشهاد أم أفا 
اليوم مصبوغة بصبعة الإالحاد ودم الإنساك؟ 


"5 


م ري سح 
٠ 37‏ 
97 ناناأ ارجو 1 وفر م ا طالما لك فى مصنه الغداء “م د م. الله مصدد هو معما 
١ 0 - - 2-7‏ با 0 سم ا 
. 4 

108 / 0 ١ ١ - ١ 
السماء ماك 0 86 امسسن لحصمة سبملسيندنكه هن اجياد اليه‎ ٠ التص”لس قو 5 أ هي‎ 

- 1 7 357 00 م ٠ - ١‏ - 0 
واما انت الاخرى يا 3< ؛ فالم المقادسر مع اشغاء ححيث السد عخلم فوة 
1 0 ساي :)وف 59 - - تَْ 9ه 


سر / 1 ١‏ قن ل 
- ش ْ 0 ْ ا قا د ذااد ا اده 3, 4ه ار- 
حيسف نمت حت النا؛ الادسة بي هما السسمةة © شغاها 4*سمهمة ٠١‏ تسمه ندنشفتك حلمات 
- . 0 2 - 1 تت 7 : حي ٠.‏ 
١ 5 ٠. َّ‏ إيأ - | 0 سس | 5-5 | - ا تْ - ١!‏ 5-5 | 8 - 
سفكتك حنشاسل د« متقبهعىه هفمهما لعدتب نا سنمنسنتيكة فشن الشهادد الص لمي لله لغشداسه . فمسل 


>. 1 24 1 ب" ١‏ سكسس | ١‏ 8 | - 
4 الاز نو اكلن لحو ل خى ا الحننيسيه -“صسنه” فل ب [حصضها حهما ماله - مال - خممغا ف 
ذ ١‏ ا او /- _- ا 
" 
لسر 
١ | ||‏ .ى ‏ اأدبلك ما عضا شفافة 5 ١-؟:‏ . : 
السنضاء مها ة اجحتيل أي © حم لا2 #يمسمم لععحكمها لعشكشما سشسشاقية نوا يك لشمهك لسسغما ل ه حح-ة 
- و 4 بأ 5 ل - 
7" 2 
الب , لى_< النمّا حسنا ء هماه 
سمعسية في كس ؟ عسهها سدم تسسما 4 قي 
- - - 
١‏ 1 5 5 
١ 2 2‏ ا ام أ 
5 - 5 | 5 
4 ادا ما كأاقت - ات ارك هماد د مر ا -حجهب لحتا مت 9 لعهدلة لعلرمى 
3 4< 0 - و 
2١ 2 0 - ١‏ 1 ' 0 ِ- 
والحديدل. تك ألرهال فيه هم باته ه كلماته والمفاضه با معجزانه الإاشية 


/ا/ ؟ 


كيف لا؟ والمسيح ف أليته هو رمانة للحياة شهية. وفي شطر قلبه فوق الصليب 
شطرين ظهرت حبات حياته من تحت النقاب الجسدي وجرى عصير حبه وساللاف 
رمانه ف النفوس الظمأى ترياقا؟ فجمال وجه الحبيبة إذا إن هو إلا انعكاس لجمال 
المسيح حبيبهاء ذلك الكريم الذي راح يزرع في وجه كنيسته حبّات حبه وجواهر 
حماله. أجل أنه الحب الننيد الجارف الذي لا يعرف سوى العطاء والبذل والتضحية 
والذي لا يعطي سوى القلب يخفقته والحب بانطلاقاته والحياة بتفجيرامًا.اها محبة 
الله من نحو إنسانيته وكنيسته ونفس بشريتة وال بعلة ذلك قد ارتفعت فوق 
صليب الموت جريحة دوق" العتود مصلوبة وهمسمرة -متطغوئة.' فأعظت “بعملها هذا 
الئاق اله وللمفلوفية» حياة 'وزحانا: 


ألا ما اعظم الفرق بين 'محبة البشرية الجنسية وامحبة الإلهية الروحية. هذه محبة وقتية 
محدودة وتلك محبة أبدية غير محدودة. هذه عاطفة غريزية عابرة وتلك عاطفة فدائية 
وعقلية أزلية ثابتة. هذه محبة أنانية مستغلة وتلك محبة فدائية مضِحّية. هذه كثيرا ما 
تتضعضع إذا ما هبت' اعاصير الل : وثارت عواصف اجن ونبلت امطار 
الشيخوحة وإذاك تسقط. سقوطا عظيما كبيت مببئ على الرمل واما تلك فهي محبة 
سماوية هزأ بالأعاصير «ضاحكة وتتحدى التجارب القاسية تحديا وقط لا تسقط 
يوما لأنها مبنية على الصخرة والصخرة هي المسيح ١(‏ كو ٠١‏ :4). والى هذه امحبة 
أشار الرسول بولس بةوله "امحبة لا تسقط أبدا واما النبواإت فستبطل والألسنة 
فستنتهي والعالم فسيبطل (١كو؟١‏ :8). 


ألا ما اسعد حياة هؤلاء الناس المختارين الذين ن تقدس حبهم الجنسي بالحب الفدائي 


وأصعدوه إلى ذياك الصعيد» صعيد محبة المسيح للكنيسة» حيث تزرع حبّات الحب 
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هؤلاء القوم الاشرار الا.ين حلت محبتهم الجنسية من محبة المسيح بل وقد تنجس 
: كفلقى رمانة بل كغلف: | حنظل وكحبات الزؤان السبعة عشر . وال عدها الر سول 
بولس بقوله "اعمال النسد ظاهرة واليه هي زنى. عهاره. خامية, دعارة. عباده 


سكر. بطر" إ(غله .)5١-1١9:‏ 


احل هذه هي فاكهة الشيطان وفلقى حنظله وهذه هي حبات خطيئته وزؤانه. 

2 ا | ل 0 أ 0 1 
حيث راح هو الاخر يزرعها في وجه الإنسانية عدوته اي رلا ا 
احل ذلك جاء المسيح لينقض أعمال إبليس ويغفدي كل وججة من القبح جمال 
وجهه وحبات أفكاره وقطرات دمائه. غير أن الإنسانية لا وال تتجاهل قبح 
الشيظان ,فبها :و نكر لجمال المسيح ف قديسيه بل وتعتمد الخطيئة جمالا والشيطان 


حبييا وحبات الزؤان في وجههاز 0 5 


احل. ترى الإنسانية الزوان ف قلبها ووجهها ردني والقبح والتجعيد ف خديها 
15 الال كلها للمسيح الجميل مكابرة بل تلجأ إلى شياطينها د 
07 وهكذا تحرث ؤ, وجهها خدودا إضافية وفي حياقا أخاديد للقبح والبشاعة 
عميقة فيزداد فيها القبع, كثافة والفراغ 3 والقامة الروحية هرما وبالتالى يصير 
شق الحياة اردأ. وإذاك تنح الإنسانية للخروج من الورطة بالأصباغ المادية تارة 


وبالمساحيق السياسية 'ثارة أخر ى وبالتكنيك المادي تارة وبالتخطيط البشري تارة 
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أخرى. ولكن كل المحاولات البشرية هذه والتجارب الإنسانية تلك ليست سوى 
أقنعة لتغطية ذيّاك الوجه الذي قد شوهته جدري الخطيئة تشويها. 


لذلك إذا ما أرادت البشرية حقا أن تتجمل بالحكمة السماوية عقليا و بامحبة الفدائية 
الكنيسة المقدسة بوجهها جميلة وبفلقي رمانتها اليهودية والأثمية حسينة» بل هكذا 
قد صار المؤمنون بالمسيح ف وسط الرمانة حبات من اللؤلؤ نضيد ومن الماس ليع 


وقد صاغها المسيح فْ وجه الكنيسة صياغة إهية وخليقة في رمانة الملكوت جديدة. 


والآن فإن كان نحدا وجه الكئيسة بفلقتيه يشيران إلى الكنيسة اليهودية والى 
الكنيسة الآعية وسحنات الومان هذه ف التدين تكسن إلى المومنين. والمقدسين الذيد 
نظمهم الروح القدس هد كذا أفرادا وجماعات. فيشير اللون الأحمر واللون الأبيض 


ف هده الخبات إلى حب المسيح ف دمه والى بره في بياضه. وهذا هو حمال المسيد 


٠-7 

الأزلى المطلق والذي قد. خلعه على مؤمئ الكنيسة بفداء تحسده وتحسد لاهوته 
فأكسبها هذا الجمال الذتان الرائع. أليس كذلك يا رسول الأمم بولس وأنت تقول 
لحي خضرها لنفسه. ؟نيسة محيدة. لآ ونس .فيها ولا, عضن أو شو عيمن مدل ذلك 
بل تكون ممدسة وبا 026 (أف 1 أو أليس كذلك ميا رسول الختان مار 
بطر س وانت تقول 'وانا انتم فجنس مختار وكهنوت ملو كيء أمة مشدسة. عب 
اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب" (1 بط5: 4 
)؟ أليس كذلك يا جميع قديسي إلهنا وحبات رمانته الشفافة الصغار منهم والكبار. 
لأنه مكتوب "لنفرح وتهلل ونعطه المحد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت 
نفسها واعطيت أن تلبس بزا نقيا يميا لأن الب هو تبررات القديسين" (رؤة١‏ :7)؟ 


ل لح 


ولكن رغم هذه العطية العظمى واللطافة البلورية الشفافة الى أعطاها المسيح بفدائه 

و لحسده للانسانية ا 8 هده الاخيرة تتجاهل فيه هذا اججحمال ماهلا لا لشيء 

إل لكرنه حمال. قداسة ليس إلا لدلك. راحث. تشد. لا مباحيق السك واعماله 

حما للا وأدهان العام ومارياته عوسمنا: لخم أين مساحيق الجسد هذه من مسماحيق 

١ 0 8‏ . 1 1 : ا 5 1 
الروح تلك وادهان العام الحاضر الشرير من ادهان العام العتيد المحيد؟ 
هذه مساحيق للشيطان وقد صنعت فل مصانعه. مصانء الدات و نطيئة؛ 
ِ حّ 

واستخلصت م سرحهة حم اق لعن مسحوقا عه وتل٠»ك‏ قينا عى : اليه 

322 - رو ل با ر - با | 


وادهانه وقد صنعت ىق مصانعه. مصانء البر والفداء واستخلصت م. سححة ذاته 
- أ 52 5 


2 


م : اع 1 8 08 : 9 5 ]| . 


ل 

072 ]| ” 
وبادهان الحسد يوماء إذا ما اتلكشفت وجوههم ف حضرة المسيح على حقيقتها 
ار كشافا وبرررت فيها <دبات ال لشهورات القبه لشبيحة بروزا وظيرت ييا اغناديل الاثاء 


54 


ظهورا وبحعدات البشرة بالنجاسة قبيحة؟ 


| الام‎ 0 ١ , أن .» نس وى‎ ١ 
إلى حبل المشنمه الا تحار م يهوداء 1 ا الدود والنتانة - هيرودس؟ | إلى‎ | 


0 ا سا 


التيهان على الو جود كالثعابين. امع إلى البرص كحتبحرى 8 حضره اليشع؟ ام 0 
الظلمة البرانية حي اليكاء و صر ير الاسدان مع الجاهلاات اخمس وهن 8 حضرهة 


عر يس الحكيمات للحن ؟ 


الخدين أبيضا وأحمرا +لميلا؟ با 


٠ 
ل ل‎ 3-2 


مالك أنت أيتها الكنيسة وقد رحت تتشبهين 


585١ 


بحنظل العالم وتتمثلين بحبات الحسد ورمانه تمثيلاً لذلك قد جفّت الحبات فيك 
حنافا تيه ين شاع القاقةة تيينينا وانعدم فيك اجمال انعداما لأنك جنحت إلى 


الفردوس بحديدا. 


فإلى ذياك الوجه العذراوي وجه أمك الثانية الجديدة ايتها الكنيسة وإلى وجه 
اسطيفانوس الملائكئ ي شمامسة البيعة (اع5: .)١5‏ بل إلى تلك الرمانة البكر 
والعذراء» يا جميع حبات بيعة الله كبارها وصغارها اكليروسها وشعبها. 


أما أنت يا نفسي فحذار أن تخرجي من الرمانة العذراوية الرسولية» بل أثبى فيها 
بالروح القدس ثباتا وأصطفي بقوة الحب بين حباقا المقدسة اصطفافا لان في ذلك 
حمالك وشفافية فيتك. 


- عنقك كبرج داؤد المبني للأسلحة, ألف مجن علق عليه كلّها أتراس الجبابرة 
كم يتباهى الحبيب الجنسي بحبييته وهو يراها تتمتع بعنق يرتفع نحو الفضاء طويلا 
ويتطلع كعنق الريم بعيدا. وكم يتباهى الحبيب الروحي يسوع المسيح هو الآخر 
بحبيبته الكنيسة عندما يراها تتمتع بعنق يرتفع نحو سماواته طويلاً ويتطلع كعنق الريم 
نحو أحاده الإلهية بعيدا وكبرج داؤد يتسامى نحو قواته الدهرية قويا. فكيف لا 
يفرح قلب المسيح يمذء العروسة ويتباهى بعنقها وهو .يراه مُحكّم الإبمان قويا 
وشديد الرجاء متينا وملنهب الكلام كارزا ومثبت إنحيل الفداء معرّزا؟ 

اجل عنق الكنيسة وكما يجب أن تكون الكنيسة» برج يتحدى ظروف الزمن 
وأعاصير الدهر ويتسامى بأهدافه نحو الأعالى, مستمدا طاقته وثباته .من ذيآك العرش 


الرفيع» حيث المسيح جالس سيدا للعرش وربا للبرج (أع7, :55). وإلى تسامي 


ظ52 


عقق «الكئيسة. هذا أشار. الرسول. .يولس بقوله "فإن كنم قد قم مع السيح 
فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن بمين الله. اهتموا مما فوق لا ما على 
الأرض. لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح الله" (كو” .)١:‏ 


هكذا ارتفعت كنيسة 'لقديسين والرسل من البدء بعنق حياتًا وطاقات عقليتها 
وكلمات كرازقا وعواطف أحشائها وسلوكية حياقا نحو المسيح مركز الحب فيها 
والحياة. 20-3 لا وقد اخيلرت من بيعن أضلاعه وجلبه المطعون أحنا وخلقت من 
أحشائة كحواء حلقا وصورت تصويرا ا ١‏ علق الكنيسة في المسيح 
السماوي لتزحف فيما بعد ذلك على الأرض وبين الأقذار زحفا ولا لتحبو فوق 
وما برج داؤد هذا سوى الرب يسوع المسيح القوي "الذي صار من نسل داؤد 
حسن الحسيد” (رو5 :4-7 .وبتحسدة. ضار برجا للمراقية: ف تمالك: البشير 
ومنطلق أصوات وبروق ورعود فيها بالإبحيل. وراح يغمر العالم بثورة روحية 
عملاقة بواسطة أناس الله القديسون الذين باتوا حراسا مسلحين من هول الليل. 
فكيف إذا لا يعشّش امام الزاحل المبشر في هذا البرج ويتحصن به اليمام الطاهر 
من سهام الصيادين الأشرار وشباك الشياطين. 


ولكن أين هو برج داؤد ذاك من برج المسيح هذا وأين أسلحته من أسلحة المسيح؟ 
برج داؤد ب بأيدي الاسء أما برج المسيح فبئ بيد الله. برج داؤد بن لأسلحة 
حدينية فادية أنا برج المسيح بي ساضة روحية وأدبية. برج داؤؤد علق عليه 
ألف بحن آنا برج المسبح فعلق عليه ملايين جنات (القديسين). جبابرة برج داؤد 


زالوا وانقرضواء وأما -مبابرة برج المسيح فخالدون إلى الابد .اسلحة برج داؤد 


إ4ئ 


صدأت وتثلمت برقاب. الكباش والأغنام والخرفان وستطبع عما قريب سككا 
٠‏ التجسدية وهي ليا سٍِ ل "ماضية واحد من كل سيمت دي حدين وخارفة 1 


مفارق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته"(عب5 .)١7:‏ 


لذ لت 


00 
4 


وهي تشق قلب: التبذان ل ” شقين “ابيز عن أقدام هؤلاء الحراس القديسين 
والعمالقة المختارين» وهم' كاتزائن للجبارة نعلقة حكذا كلق المشي تعليقا “قلا 
عحب 'إذا 'ما” أحاف "البرج اللماوي “هذاه الغا 1ت الشرير كحوفاً مولا تعب ةيواه 
الشيّاظين ارثعاباً وحسث له ملوّك الأرض* ابا طالىة" اكير لقنا تومير اراق 


م١‏ ) أل اه ل > 525 7 1 ع 
وخحدي. هذا الواقع الذي لوح اليه الرب إهنا بقوله لاحوته الذين حسب الجحسد 


أن يقدر العام أن م ولكنه يبغضئ أناء لك اشهد عليه إن أعماله شريرة 
(يو/ا :7). ومن هذا المنطلق راح الرسول بولس يكل قائلة "أن انتلكحة عتار/هنا 
بسنت حسدية بل قادرة اه على هدم حصون وهادمين 50 وكل علو ير تفع 
ضد معرفة الله ومستاسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين لأن ننتقم على 


كل عضيان مخ كملت طاعتكه". 0 كو وم 


إذا أسلحتنا الحديثئة والثقيلة هذه ليست: جسدية. ضد :الإنسان. بل..روحية . ضد 
ان ف أتهاه م © 3 | 2 تمك , 3 ات 
الشيطان وقواته واعماله. وقد علقت في مشجب البرج كقوة سماوية وقواعد إخية 
أدسة تسا 1 يك ال وام الع ل ال | 
ادبية يتسلح كا القديسون ضد الارواح الشريرة تسلحا. وإلى هذا التسلح الروحي 
والنزال الإخيلي اشار ال سول بولس قائلا "فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل 
أ ء | ا ابه*ك ا . و ' 1 . د 
0 الروٌ ساء ع السلاطين مع ولاد العام عليه ظلمة هدا الدهر سكم اجناد معي 
الروحية في السماويات. من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن 
- ما ,_- حا مأ 


تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شئ أن تثبتوا . فاثبتوا ممنطقين 


1 "0ظ2 


احقائكم بالحق ولابسبن درع البر وحاذين ارجلكم باستعداد إنخيل السلام. 


ع 


حاملين فوق الكل ترس الإيمان الدي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير 
الملتهبة. وحدوا حودد الخلااص و سيف الروح الى هو كلمية 3 0ن :”3 -1١‏ 
)١0‏ 


0 


فاين اذل برا داؤد هون بر 
أ_أ _ 


أ ما _ دىذ _ ل “يا بيب 5 
7 9 5 0 اال,. 0 0 000 1 7 
اسلحتة وجبابر نه من جبابر نه. حما الدى يان مى. قوق هو قوق الجميع. والذى 
٠. 1 ٠. 3‏ ا 5 ٠ ١‏ 07 . 5 | 


لل يقولون لبعضهم "هلم نصع أي ونشويه شيً فيكون م ادن 


١ 5 . |] | ٠ - 6 | .‏ كا 1 ىك ' ١‏ 1 | | ]ا 
« 
. 1 ل م . 
وذلك ليما يصنعوا سم مما لعا يتبددوا على وجه الارض . لَيِحفو اع بناء 


ا 5 : ب " 
وال يمهف هخحدا خاه الكثيرين م أعمال م ولحل ن نعلم 5 أن الله بطبيعته إله 
بناء و نصميم وتقدم؟ اليس لان اولئك وهؤلاء يعملون مستقلين ع : مسو رد الله 
وإرادته؟ أليس لأهم يكتفون بحكمة عقوهم وشدة سواعدهم وباطل أعماهم؟ 
اليس لكوفهم يصنعون لأنفسهم على الأرض إسما دون الرب ويسعون لتأليه ذواتهم 
دول نمجيد اهوت الله فكيف اذك ل يفيسد الر ب اعماهم هده وابراجهم تللق 

ءِ 0 500 ءِ 3 0 6-0 ل 1 ١‏ 0 
وهي اغمال وابراج ذاتية بل ابراج لبنية وحجرية طينية؟ حقا خرابا حاب الرب 


أبراجهم وبليلة يليل لسنائهم الباظل الشرير: 


5535 


إذا فبرج داؤد الإسرائيلي وبرج بابل العالمي يستهدفان دوما الإنسان قوة وعظمة 
وتاليها. وأما برج المسيح يستهدف إطلاقا الله قوة 'وعظمة ولاهوتا. البرج البابلي 
ياوا يستقطبان بر الإنسان الذاق. أما برج المسيح يستقطب بر الله الفدائي . 
الأرض إلى السماء» ليعبلسوها فوق العرش داؤدا ونبوخذنصرا. وأما برج المسيح 
فيتزل بالفداء من السماء إلى الأرض.ومن العرش الإلهي إلى المذود ومن الكرسي إلى 
الصليب» تتريلاً لأنانية الإنسان وإماتة ورفع الإنسانية من الأرض إلى السماء 


5 ج الإسرائيلي والبابلي يعملان على تصعيد أنالنة الإإنسان الخاطئ و كبريائه م 


بالقيامة والصعود, برجا روحيا متعاليا. 


وهكذا يهدم الرب الأبراج الإسرائيلية الداؤدية ليبيئ أخرى كنسية» ويهدم أبراجا 
بابلية عالمية ليبئي أخرى, قدسية سماوية» ويتلف الأسلحة الحديدية ليسبك عرنما 
عنها أسلحة روحية فدائية نورانية» ويسّرح جبابرة لداؤد وعمالقة لنبوخذنصر 
ليجنّد بدها قديسين مكرسين وشهداء مفديين. "لانه هكذا سيقضي بين الأمم 
وينصف لشعوب كثيرين. فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناحل. لا ترفع أمة 
على أمة سيفا. ولا يتعامون الحرب فيما بعد" (اش؟ :4). بل يسكن الذئب مع 
الخروف. ويربض النمر مع الحدي. والعجل والشبل والمسمن معا وصبي صغير 
يسوقها.. والبقرة. والدبة ترغيان. تريض أولادهما معاء .والآسن” كالبثر ترا مل جبذا. 
ويلعب الرضيع على سرب الصل. ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان. لا 
يسوؤون ولا يفسدون نٍ كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما 
تغطي المياه البحر" (اش١١:4_5).‏ 


١‏ نا أن نه 1 الود سو . | ْ لا 
ه كم يحلو لنا ن نتطلع إلى هذ لبرج لعاحجي الر سولي وهو بردت امسر 
الروحي نحو السيد فوف عرش القوة ومصدر الطاقة ويتحدى الأعاصير الزمنية 
والعواصف التاريخية والبدع الشيطانية. أحل يطيب لنا أن نتأمل هاتيك ابحان 
الرسولية والتروس الرو-نية والسيوف الإبحيلية وهي معلقة هكذا في مشجب البرج 
وف قامة الكنيسة قوة ذ1 وطاقة. ترى أية قوة تكون هذه الى تستطيع أن تنال من 
هذا البرج مغنما ومن هذه القاعدة الصاروحية الفدائية مأربا؟ بل أي شيطان 
ا حرس واصم واعمى يدر أن ينطح هكذا برج» وكما هو ف يسوح المسيح ولا 


تتكسر قرونه السبعة الو حد بعد الآخر؟ 


5 1 أ 0 0 1 9 1 َ# 4 2 ! | ٠ ١‏ 
اجل هدر العام اليوم ان ببى له ابراجا وفلاعا وحصونا جل يده ولا يزال 86 البتاء 
١‏ 5 “اع ,نه 1 5100 ٠.‏ 7 .6 . 0 0000007 1 0 5 
هذا يؤله ذاته تاليها وينطق بلغة واحدة هي لعة الدم نطقا. كما أن المسيح ايضا لا 
١ : ١ ' ِ 6 2 1 5 2‏ -||او . 
أنقاضها للحق كنيسة. وستبقى الحرب هكذا سجالا بين هذا البرج وتلك,. ما دام 
البرج العاحجي هكذا هو ات احق والبر والخلااص وما دامت تلك الأخرى أبراجا 


4ك 
بابلية ذاتية صنمية وابر'جا داودية إسرائيلية دموية. احل تستطيع هاتيك الاراى 
6 - 2 م ور د 0 د ت 


م م أن 5 18 71 َ ادا 0 سم و 1 6 را 1 
الشريرة ال شلدم كنائس +ججسديه عديذده و تستاصل بيعا ا تميه كثيرة وحخعصم ابراجا 
- 0 : - | 00 - - ا , ١‏ 0 0 | |أ: ١‏ ص | 
صورية في الكنيسة لنظورة اكبيرة: ييا ّ نستطيع شيل من كيسة مسي 


الروحية إطلاقا طالما البرج هذا مشيد على المسيح يسوع ابن الله الوحيد قاعدة 
- ع ىع - 2 0 اد 9 


ووكيرة. لأنه مكوب "انث الصخرة وعلى هذه <الصعرة ابن كنيسيق وأبواب 


3 


- 


الجحيم لا تقو عليها" بل كيف تنال الشياطين منها مأربا وهي عمل يدي الله 
أصلا؟ حقا يا كنيسة القديسين "كل آلة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم 


عليك: فق القضاء تحكمين غليه" ؤاش 34:+/11): 


والآن هل ألف التاريخ برجا كهذا وسلماء قاعدته البشرية في الأرض وقمته في 
السماء كالإله المتجسد يسوع المسيح (يو١:‏ 4١)؟‏ هل اختبر التاريخ جبابرة 

٠. - 5 ١ : - 0 3 8 5‏ - - 
ب مذلاء يسو ع. اتلمدت رفاكم السيوودف الإإسرائيلية الفر يسية والرماح البابلية 
الصنمية باخدين؟ نعم اله برج المسيح وما يحدئه في مملكة البشر ص بروق ورعود 


وأصوات وبالإ نيل ثورات وانتفاضات وانتصارات. حىّ أن الشياطين ف قطعان 


الخنازير وَفي -حضرة ذياك الناضري"الغدلاق قَرْق+مذعوزة,. و لكتج اع (ين؟ا لين 
إلى بحيرة الجدريين لتغرق وتموت. بل إلى خيرة الجهنميين لتغرق ثي نار خطاياها 


وي عد عدابات شرورها وبكلاليها اننوث مرا بنيزل 20013 


عقا قن درت الك بسلاح البر شياطيناً طالما كانت في مستنقعات النجاسة 
كالضفادع موتظمة> وهندمدت "يليك" الإقاق معابةا: للبغ[ة طالللهالكدفس ا لاذه 
الأصناه؛ ونقضت بأساحة الروح القدس الثقيلة أبر اجا طالما ترفعت: فوق: إنحيا 
الشيخ. اترقعاء .وكاسردك. ممطرقة” الكلعة“الأزلية” يسوع: لقنس تيان 
وصوحانات لملوك طغاة وأباطرة عتاة وأكاسرة جلاد طلما تعالت فوق أبراج 
المظا ل - وتعاونت مع كتائب الشيطان” واقترست خحرفان المسيح -كالذئاب 
وأذلنت علق أقذاهيا بوساء الارطن إذلالا. 

أحل ابقوة المسيح استطاع هؤلاء الحبابزة أن: يقتحمّوا للأباطزةقطور؟ ويهروا 
للملوك عَروشا :وينتحرهة- للأمواء تيصانا “ورهزاء اهيدها القامالة تلو زه بل 
ويزلزلوا فهيرودس 8 ويهدموا لذرية داؤد ابرناجنا. كل ذلك لان يسوع 
المسيح؛ رئيس ى ججحبابرة اللأرض والسماء "فد جاع رتكياة قوق قراف أتيضبغا و غم ساذة 
أبدية وقد أعطي قوسا وجاء غالبا ولكي يغلب" (رؤة .)١:‏ غالبا روحيا ممست 


وغالبا جسديا ممجيئه. لذلك فليعلم إسرائيل اليوم أن لبق كاده لمشقال؟ الجاسلة 


551 


حصيناء واما للاسرائيليون وبحبابرة داؤد ااالجسد بين والبابليين العالمين المكاد ن> ققد 


صار حجر صدمة وصخره عثره وبرج دينونة مخيفة 


5 0 1 به٠:*‏ 8 3 1 5 
ترى هل كنيسة اليوم هي في مستوى الإخيل برجا وجبابرة ومجانا؟ هل تبى 


الكنيسة اليوم برج ملحوت الله فوق الأرض بلغة واحدة هي لغة امحبة والرو 


سام - 


القدس؟ هل حراس الكنيسة اليوم رسل عمالقة وقديسون جبابرة وحراس بمحتدون 
وكينة مكرسون © آم ن الكنيسة اليد راحت هي الأخعوريى تشتر كف ف يناء بر 


البابليين وتتملق جبابر مم وتنكلم لغتهم فباتت رجالاهها بذلك. ليست عمالقة 


ع ما 


0 و 71 س١‏ 


و جبابرة با اقزاما جمبناء و على الى > الإبحيلي دخلاء وماجورين وماداقة طماعه.:؟ 
يي ما و . 524 03 ع - _- ١‏ 


فإلى برج الحياة ومعقل الخلاص أيتها الكنيسة البابلية العالمية وإلى ذياك الم 


533 2 - ىت 


الرسولي يا جميع خلفا.. الرسل وإلى اسلحة ابن داؤد الروحية يا جميع حراسم 
١-5‏ و لا سيم ك0 4 242724 5 5 - بأ 


انيب عالكفتة الى عند 11ا. لغة ١م ٠‏ إللاء 3- الذى. ١خ‏ 2 
النائمين والكهنة مسر حين و الى لعة المسسميع<ة كي خيل يا (ميع الذدين اخخر ستهم 


والمدينة العذراءوية والاسلحة ة البتولية و الأب راج التجسدية يا جميء مدل شنعار. 
ا 
آنا انع يا السباث اللم غا١!.‏ ذياك الم ع رقاهذة عسده وعماءة نفدائة و درهة قافته 
اع :ب 8 1 ور ر ل لد ل - 


١ 


المسبح الذي صار من تسمل داؤد حسس الحسد و تعين اب. 
7لا _- ٠‏ 92 


الله بعقود ن جهةه روح القداسة بالقيامة من الأموات' (ره١‏ 2-1 5) 


ه -ثدياك كخشفتي ظببة توأمين يرعيان بين السوسن 

احجل هكذا تغى المسيح يجمال حبيبته بعدما خلع عليها الجمال با اير حلده 
واس ْ اذ 2ت : 0 2ه , | 1 ١‏ ||ي>. 7 
فراح يشبهها بالظبية الز اهية وئدياها بالخشفتين. كيف لا وئديا هذه الكنيسة هما 


ف 


الكيية ومصدر حياهة وطاقة بل قبلة أنظار امو منين ومركز بجمع القديسين 


العاشمين. 


نعم كذين الثديين الإلهبين يتعلق الأبتاء ' فيقتضتوات شيينه العضارة عضياة والحليب 
غذاء. كيف لا والرب يقول "من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية وأنا 
أقيمه في اليوم الأخير"؟ ولكن بأي روح قدم المسيح ذاته “سكل للآآاب ةذ رجه فكأ 
بروح جسدي محض أم بروح الهي مطلق؟ ليس بروح جسدي فحسب بل بروح 
المي كذلك كما يقول الرسول بولس "فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح 
أزلي قدم نفسه لله بلا عيب» يطهر ضمائ ركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي" 
(عبة .)١4:‏ وإلاً إن كان تقديم دم المسيح عملا إنسانيا صرفاء فعلام يقول 
الرسول بولس "الذي بروح أزلي". ونحن نعلم أن الروح الأزلي هذا هو ذات الله؟. 
بل كيف يستطيع دم المميح أن يطهر الضمائر هكذا من الأعمال الميتة والذنوب إن 
كان ركنا إتتانيا. عردا وعماد يشريا حناة وخن نعل أله لا تدر اعد أن يطهر إلا 
من كآن ضا حا وبأنه ليس صالح إلا واحدا هو الله وحدّه؟ 

إذا المقدّم فوق الصليب هو ذات كلمة الله الأزلي يسوع المسيخ وقد صار إنسانا 
وحل بيننا ورأينا مجده ل ل نا اجا ان (يو١ .)١5:‏ 
وهذا ما قد صرح به الرب يسوع بقوله "أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. 
إن أكل أحد من هذا الفبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي 
ابذله من أجل حياة العالم" (يو” .)3١:‏ وما الذي يعنيه الرب بقوله "لأن جسدي 
مأكل حق ودمي مشرب حق" (يو" :5)؟ أفلا يعيئ بأن ذبيحته الى قدمت بروح 
أزلي نما هي ذبيحة الحق ذاتَا وان ذبيحة الحق هذه هي ذبيحة الله عينها لأن الحق 


6 5 ا 0 5 5 ١١‏ أذ : 5 أو 1" 
الحق؟ وإن كانت ذبيحة المسيح بجسده ودمه حقا والمسيح الحق هو الله. أفلا تكون 
إذا ذبيحته» ذبيحة إله متجسد كذلك؟ وإلا كيف يستقيم المعبى في قول الرب "لان 
حسدي مأكل حق ودمي مشرب حق ونحن نؤمن بأن الله إغا هو الحق؟ بل كيف 
يستطيع من لم يكن هو ذات الله .كموته الكفاري وف ذبيحة جسده ودمه أن عم 
الحياة لاأكليه وشاربيه إيم” :7اه)؟ 


لذلك فإن هذان الثديان والخشفان النابتان في صدر الكنيسة الحبيبة» هما جسد 


واما الآن فما أبشع صدر الحبيبة إن كانت هكذا من دون ثديين» بل ما أردأهما إن 
تلاعبت ما أصابع الهموى وعبئت هما أيادي الإثم. فكيف يرتاح الحبيب لصدر قد 
خلا هكذا من الثديين أو يطمئن لأحباب خائنين؟ أفلا يهجر الحبيب الشريف 
الحساس الحبيبة هذه مع الثديين وطلاقا يطلقهما؟ وعلى العكس من ذلك إن كان 
صدر الحبيبة ممتلئا وثدياها حصبان وبالحب والشباب طاهران وعامران؛ فالحبيب 
إنما يتكئ عليهما اتكاء ويحتضنهما احتضانا وبين السوسن يداعب خشفتيه وهو 
يعت نهدا رالعةاحب والسرين. 


فإن كانت الكنيسة اليوم هكذا جميلة الصدر والثديين لاهوتياء فهل هي كذلك 
روحيا وحياتيا؟ بل من الذي يسود على قلب الكنيسة اليوم؛ الروح القدس وروح 
الشماء اع 00 الجسد ةم العا لم؟ 07 الذي يرقد بين دبي الكنيسة اليو م 
ويبيت» المسيح بجسده ودمه بروح حمه وحق روحه أم الشيطان بجسده وعالمه 


وروح باطله وباطل روحه؟ كيف هما حال دبي الكنيسة اليوم وكيف هي 


أحشاؤهاء أممتلئة أم عقيمة هي؟ أ شابة جميلة هي؟ أ نقية طاهرة؛ أم وسخة نحسة 


فإلى الظبية البكر العذراء والى جحسد ودم ابنها الإلهي أيتها الكنيسة. وإلى الكنيسة 
للرسوااية ألام ناتك الخليب: الطازج والحب المتدفق والجمال الرائع والشباب الفاتن 
والثديين اللاهوتيين الروحيين أيتها الكنيسة الشكلية ذات الحليب الساذج والحب 
المتقطع والجمال المكيوة :و الشياب المائع والثديين اللا روحيين. فما لك تتقربين اليوم 


سكذا 0 اجحسدك اديت ودمه تعلياك الديودتم اميد والعامم وتتناسين قول اجون 


بولس "اذا أي من أكل هذا الخبز أو شرب كاس الرب بدون استحقاق يكون 
مجرما في جحسلدك الرب ودمه. ولكن لبمتحع الإنسان نفسمه . وهكذا يأكل من الخبز 


ويشرب من الكأس. لآن” الذي يأكل ويشرب بدولد استحقاق» يأكل ويشسرب 


دينونة لنفسه غير نميز حسد الب 115159 الى تا 


فمن هم أولئك ابمحرمون بحق جسد المسيح ودمه؟ أليس الذين يتناولوهما من غير 
استحقاق وهم لاا بمتحنون أنفسهم ولا بميزون جتستل“ ال/'ق؟ ومن هم كلك افغبز 
اث * الذين لم يتوبوا من القلب عن خطاياهم بل يتقدمون إلى مائدة 
الرب بروح العالم وبرو-: العادة المحردة والشكليات؟ فهؤلاء اذا هم الذين لا بميزون 
عديدكن الر ب ودمه وكأفدم لا يأكلون إلا 0 جردا ولا يشربوكد سوى 7 عاديا؟ 
من اجل ذلك يحكم عليهم الرسول بولس بالضعف والمرض والموت بقوله "من 
أحل هذاء فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون" (١اكو١١ .)5١:‏ 
ليس كذلك يا جميع الكهنة ويا جميع الذين يتقدمون إلى المذبح الكبار منهم 


8 
١ 


. 1 1 ا 


12 1 : البح ا " 1 سر 
الأ دافا ءيق له ال سوال .نو لم . “الاننا له حكينا غل أنقنينا ا حكم غلينا :ولك 
- 34 د- _- | 24 | 8 


4 


0 و 1 1 ١‏ 0 . 3 0 
إذ قد حكم علينا نؤدس من الرب لكى لا ندان مء العالم. اذا يا احوي حين 
َ ( 75 ب 2 8 90 6 ر ما 


١ 0 4‏ 320 , 07 0 1 : #عتر 1 2 
للا ىا انتظروا بعضكم بغضا, أن. كان. اك عه 2 فنا كز فق :البنيت لحي 
تب ا آ_ ١٠‏ سا . 
١ 7 5 | 5‏ 0 1 
ختمع ا للدينه نة. «اما الاهمور الماقية فعددها ! جيء اوها 1 و 

)| عتسشل ١‏ وتنقة1 يا 5: كينة المديعة. ف اطال اند افعا! حا 5ك افا غيث نم 2 للسيت 
_- _- 74 5 - 32 7 ل 34 | أ يب 0 د ١‏ 

فاللكم. ها كيده و ذهة و لأفوا نه ع ثاين تدر ه كوا ص فعا" الثي .. و تعلمةا فض 
_- - - و رو - 04 _- ١‏ تت و 324 32 ب 


عات - ب _- _- 7 ١‏ 


ْ 1ف | 1 إنا 00 508 1 اا - ١|‏ 
واما انتم با قشل اشنا..نا اثابس. اله و حم سبع +2 المصنيه فو يكيم نالظيية الغعك: اودنة 
1 2 اساي ااء 2 8 ا 0 هه - : مم رت د 
١‏ 16 اف 5 1 مه م 
اماه أنصبية: الم سه ليك ودالدة و حكعتفة يا عحسيدك! ٠:‏ 0 قلا ٠‏ عفاد رف حا ء احسدا. 


-١‏ إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر والى تل اللبان 


اجمر باشعة احصة الاشية بالفداء تنم م العداه د السشثم ية بالانانية. ودالتو اضعء الإحى 8 

١ 0 9 ١ 3-2‏ اذ 74 4 ١ - - - ١‏ 0 - - 
1 3 00" 1 ل ع ا ل كن ! ش | 00" 

اا ام . | 1 0 اح ا" 00 5 ل ل 7 

الماصا ' ١١‏ ,؛ المعل. دّتا الشتيصضاك. ٠ه‏ با حكمة ال و حمة التانسة 45 الكحلمة الازلسة 

: 522" و 2 عوذ ؛ 5 5 ر .: رار . 1-9 2 ى - 


ا 5 1 ع راء 5 ا 2 -7 2 - ْ 1 )5 
انسيح تتهاو ى الخ افات العجائ: ية المتانسة ف الشيطاكن و كماهى كلماته الباطلة 
خا -ه 34 7 - 0 7 ا 


واللات انمه الس وده وعملاثه الفاسدي ١‏ وبنور الإيمالن د كما كن . لحسنة” سيق 2 


المسيح تنقشع الظلمات ونخرس السنة الإلحاد. كيف لا والنبي اشعياء يقول 
"الشعب الجالس ف الظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في ارض ظلال الموت 


أشرق عليهم نور" (أش5 :؟)؟ 2 


فمن هو الشعب الجالس في الظلمة وثي أرض ظلال الموت وقد اشرق عليه من 
السماء نور؟ إهم البث. الخطاة الذين أجلستهم الخطيئة في الظلمات جلوسا 
وأقعدتهم ف ظلال الموت والطالاك واهلكتهم هلاكاء إلا الذين قل استنيروا همكذا 
بالمسيح يسوع وتعقموا بإشعاعاته السنية كقول الرسول بولس "جميعكم ابناء نور 
وابناء شار. لسنا من ليل ولا من ظلمة. فلا ننم اذا كالباقين بل لنسهر ولنصح. لان 
فار فلنصح لابسين درخ الإيمان وامحبة وحوذة هي رجاء الخلاص" (١تسه‏ :ه-م/ 


. 


والآن فكيف يستطيع أنناء الليل أن يتسلقوا حبل المر وهم في الليل بمشون وفي 
ظلماته الدإميئلة يتعثونن 19 و كيفك يتمكع بالعيمها تافرع تلق تليداللط درق وذيافطة 
يدورون؟ فإن كان الباب هكذا ضيقاً والطريق إلى السماء وعرة لأبناء النور 
أنفسهم كقول الرب يسوع "إن كان البار بالجهد يخلص"» فأبناء الظلام والعميان 
والفجار والخطاة أين يصيرون وكيف يخلصون؟ 


فالعميان اذا يحتاحون إلى نور العينين أولا لكي يستطيعوا ان يبصروا والعرج إلى 
رجلين لكي بمشوا ويصعدوا والموتى إلى حياة لكي يحيوا وفي ناموس الرب يلهجوا. 
والمسيح وحده هو القادر أن يمنح البصر للعميان لكي يروا الله ومعالم ملكوته 
ويعطي مسامع للطرش ليسمعوا إلى صوت كلماته ويعطي السنة للحرس لتنطق 


بعظائم أعماله باينا تنبسط لخدمة احوته وأرجلا للسير في سبل شرائعه ودروب 
سعماواته بل ويعطى حياة لتحفق كسهات روحه وتصعد من الأعماق إلى جبل المر 


و اماد 


أما الفلسفة البشرية وأما الحكمة الإنسانية فهي لا تزال تطالب الإنسان بالأمر 
المستحيلء فهي تطالب العميان بالبصر والصم بالاستماع والخرس بالكلام والعرج 
بالمشي والبرص بالصحة والموتى بالحياة والمفلوجين بالذنوب والخطايا بالصعود إلى 
جبل المر وتل اللبان. ولكن قد فاهَا وهي العمياء والصماء والخرساء والمشلولة 
والميتة بأن الحاجة هي إلى طبيب قدير ومحب يقدر أن يخلق العيون والآذان ويصنع 
الألسنة والأيدي:والأرحل مع العقول ويعطي .خياة للذين. ي. القيؤر.. لجال اللفاحة 
إلى مسيح يقدر أن يقول لتلاميذ الفلسفة الاثينيين ولتلاميذ الشريعة والناموس 
المعمدانيين "اذهبوا واخبروا ابيقور ويوحنا ما رأيتما وسمعتماء أن العمي يبصرون 
والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين 


يبشرون وطوبى لمن لا يعثر في (لولا .)55_5١:‏ ففي المسيح إذا يفيح النهار 


وتنهزم عن الإنسان الظالال ويصعد إلى جبل المر وتل اللباك. 


الى ©" ع 


ولكن أي جبل هو هذا وأي تل هو ذاك حبىّ رات الكنيستة. المستديرة بالطاقات 
تتسلقهما تسلق؟ انه جللى الفداء وتل اللاهوت. انه الاله المتجسد يسسمو ع المسيح 
ربنا والذي راحت كنيسة القديسين بعدما عبرت مناطق الظلام والليل والموت 
تسلق فزق درجاته ومدرعتاته بلقا سر إذا ها بلقي الذروة فيه لاهونيا ‏ وقناائيا 


استقرت فيه استقرارا أبديا كمدينة موضوعة على جبل. 


فم0 يستطيء ان يتفهم حمائة المشيكة اللاهو تية هده قائعه الفدائية تلاء ت اغير الذي. 
ّْ 35 5 20 : ب 


اك م | م ' ظلال اخطينة اكزاما وأ ستنارها لى 8 و باج 5 0 ضاره 2 ا | 
١ - 4‏ - /. - لإ ١‏ - 


- 5-2 


بالتالى جبال مره وتلال مانه تسلقا؟ 


٠. .‏ | 3 - . كسم . 1 0 ا | 
ول ال كان المساجو حله حماته كالشنييد» وح طعي لف جباه الى ونا اللبان هكذا 
24 ذا * - 5 5 ١‏ اا له - 


د 


عشياة؟ أليس لكون المسيح- حلو ف أفواه مؤمنيه وقديسيه المطعمين بطبيعته الصاحة 
1« - - 


ومر كالاسفنتين ف افواه الأشرار ذوي الطبيعة الشيطانية الشريرة والي لا تستطيب 


6 


ل 
54 


الما وال ل وإعما سه عطت الوم والبصل بم الفراعنة طعاما والخرنوب مه 


١-7 


الخنازي ر في الكو رد د البعيدد غداء© 


2 


اذا ال نادت مقع 1 55 م إلا م ف كذ غداتفل 14 
د المسيح بات يقوم في حياد محبيه عملا مزدوجا. ففي مرارد فدائه والام صليبه 


<2 2 ' 2 


حياة مبغضيه الأشرار فيحكون مرارة موت وموتا ممرارة. فجبل المر هذا إنما هو 


ل لوه 54 
جا الد كسب 4 مبكيا ار سيق والالم والموت والدى ضه قل صار المسي لجنا مم ارد 
ف - 2 ٠‏ ىه 5 ١‏ 7 1 يما و 


2 
ف الفنة ' وعفبة نا ' تسب عى. شه حلاود ونلعمة وفلاء ة ذايك اخ وح مم. الضا 
- لا ير ا م 2 _- 206 8 1 - م نف 352 
الدعى ١ 3 ١:‏ الكن ا القن العو ملا 11 اام تاه 
0 لل خجووالى ف انه ر 8 لتسلة جال 5215 8 يا لسماك. 
٠ ١ -_ - 4 -_ “4‏ اك ... -- لفن 0 


سذ 


57 الدي:: يفضلون البقاء في ظلماهم فبدديةكلونن مرارة خصطاياهم ويشربون علقم 


ا 3 . امه عاسم ذش 320 مل .وهأ ]| هه 0 َ لى- م | ه 


32 


وأا 


2 2# 
١ 0 ) 0 2-1 57 5 8 . 0 8 1‏ 
جهنمهم احترافا م بدا و عميقا. ص فناشنك لأهم مم يسم حو ا لجل عمم م أن المسد 
14 9 .0 رم |( م 1 حم راص نم48 ]اي ا َ + أن 
مرارهم عمرارد صليبه ويغدي مو كم تموت فذلائه ويعصمر حلاود حبه و برد ثي افواد 


ل >5 


قلوكم وبين شفاد عقوهم وثنايا ارواحهم. واما تل اللبان فهو الاخر رمزا للاهوت 


ا 5 2" ١ 8 | ١‏ 9 / 1 الس 5 
امسيح وسمود اللاهوق طالما هو رمز للصفات اخسنة والكماللات الإحية وهو يدع 


2 


41 
١ ١ 0‏ - 1 و ات ١ 0 ١‏ 5-80 
سو ب - 2 1 - #7 5# سا 


١7 


والان فاى قيمة بحبا مم م. 
- - 5 ؟ الله س١‏ 
2 


١ 1 . . : | ٠ 22 -‏ 3 1 0 
ر ي مجسنت يكون للا نساد هم ' هلاي بعير (اخوامن أ ذهرت بعير فداءا كشلاب م. 


<7 


5 : 2 
غير اهن سا فداع 4هسسرا ه©ه حثخ-م٠مب‏ القنة ١‏ مس حنه . 0 أ ملا #س حل ل ها اع اعم ضو 
اهوت ناشف وبين الصسمخور مش د. هاما مم بلبان «فداءع بلاهوت فهه فلاء ححى 
9 و ب 
5 بور 1 : 4 7 ١‏ 
«وحياد بشداءع. ٠ه‏ همحدا فل “مع امسيع-د ل دانة فنك اا 9 ه - الشداني هو صافة اللاه ا ت 
54 7 - 353 ل - 34 _- تنا - - 


-إي»٠‏ -إب». 1 5 5 
نار له 2 ل ان لا هشه جحو 
- 


ح 
5 


صا 2 4 - أ 
١ . 9 0 | ١! , 5-1 7 ١ 25‏ ا مه 0 
ها نا -صه الذد فال - حو١ا‏ ضدن ا-خصيده لا يمك يك ل استشاءها نا ب©ه ١5‏ بأمان؟؟ 
ذا س١‏ و - - و نين 
١‏ | !ا ١ - 6) ١‏ ك6 ا | دإزبوة 
| كاللء 8 “سمه قل نسم اهنا الذي تلص أ الكنلنت حجار ه لأاهه سسا ضعمل م7 زاك ؟ 
_ 0-0 ا ١‏ ا 7 5 
0 9 و 7 5 1 3 17 ٠ ١‏ 1 
فاب. الت الاك ايتها الحكييسة الفعاسب:ة5 نن: هنا اللى. عياوةس:. 1 اللباك : ذاكك؟ 
0-0 - ب اب بحا ب 


أفي أسفله أم في وسطه أم فوق- قمته أنت؟ تشبهي بالعذراء تشتبها ايتها' الكنيسة 
سواء بازامها من ظلال الخطيئة الأصلية واستنارقا بنور الروح القدس وشمس 
النهار الإلهية أو بتسلقها حبال المر واللبان الدهرية» حيث استقرت فوق ذاك الجبل 
الفدائي اللاهونٍ أبدا بااروح والجسد. بل وتمثلي كذلك بالكنيسة الرسولية الأولى 
تمثلاً وال هي الأخرى كالعذراء قد انمزمت من ظلمات الإثم انمزَاما واستضاءت 
تون السيح استطاءة وصعدت بزونخه 7ل قل ال ا ا مده 


بذلك أن تتربع كمدينة لله فوق قمم الحبال تربعا دهريا. 


وأما أنت اليوم يا كنيسى فقد صرت عكس هذه العذراء وتلك. لقد تدحرجت 
بقلبك من على جبل المر وبعقلك من فوق تل اللبان» فسقطت في وديان اللجسد 
السحيقة ودهاليز العالم العميقة ولم تعد تصل إليك أشعة النهار لأنك في ظلمات 
الليل تحلسين وفي ظلال الموت تنطرحين. كل ذلك لأنك من مرارة الصليب 
تتقززين ومن روائح لبانه تتضجرين بل كرارة الخطيئة وروائحها الكريهة تستطيبين 


وأما أنت يا إنسان اللّه فافهزم من الفساد الذي-في العا واهرث:منهتهروباءواستضيع 
بنور المسيح كما هو في إبخيله واصعد إلى جبل المر كما هو في صليبه وتسلق تل 
اللبان. كم هو لاهو ته خيرة: الت يستقز. الث رعو هنالف تاد لفندس لك سل كا تفرد 


0 


ومترلا. 


/- كلك جميل يا حبيبق» ليس فيك عيبة 
يالها من نعمة سعاوية عنية وقوه 6 الحياة عجيبة. وياله من مسسيح سماو ي فريد 
ومخلص المي وحيد. قد اختار لنفسه الكنيسة هكذا من الشعوب والأمم لتكون له 


حبيبة جميلة "لا عيب فيها ولا غضن أو شي من ذلك . 


نعم بنعمته التجسدية قد احتارها وبر حمته الفدائية تعيينا قد عينها وهى جالسة في 
والنحاس والحديد والخزف الذي في تمثال نبوحذنصرء بل كانت في اصلها الآدمي 
'عظيمة هي أرطاميس الإفسسيين" (أع71:13). كيف لا وهي في الأصل بحدلية 


حتضن الشياطين السبعة وسامرية تتعشق بالأزواج الخمسة. 


١س‎ 


حا لو جاء الرب من اجل الأبرار فقط لكان بحيئه طبيعيا وأما أن يأت هكذا 
مصلوبا من اجل الأنمة ولللك. ليس ١‏ اهبر طبيعى بل سماوي بحت. ذاك الواقع الغريب 
الذي تكلم عنه الرسول بولس بقوله "لأن المسيح وبعد نحن ضعفاء مات في الوقت 
المعين من اجل الفجار. فإنه بالجهد بموت أحد لأجل بار. رما لأحل الصالح يجسر 
أحد أن ديت ولكان الله بين لنا محبته لنا. لأنه ونحن بعد خحطاة مات المسيح 

|" ا فالمفتاحم الس يم اك: زا اللغء لحصاة 5 
الاجلنا (روة 3 /). فالمفتاح لسرق لخفىي لحل صل للغز خيانٍ كر 5 
جوهر الله القائم على المحبة أصلا. لذلك يحسب موته عن الإنسان الخاطئ أمرا 
طبيعيا بالنسبة لذاتيته وحصيلة لحوهر محبته. ويحسب بالنسبة لنا نحن البشر 


ارو مون غالبا من هذه انحبة أمرا عريبا ومستحياد. وقد لا يو جد تعبير عن حميمة 


اله أ .5 االانمي| إلتاعا "لية. ) 3 ا يبب 1 | 
هده احبة ادق من ع.ر يوحنا الإ خيلي الغائل لأنه هكذا احب الله العام حب بلق 


ابنه الو حيد لحى لا يهلك كل من يؤمن به بل 2-8 ون له الحياة الأبدية "(يور” .)١5:‏ 


1-2 0-7 


غير أن العقبة الكأداء في هذه الحقيقة هي هذه. إن كان الله يحب الإنسان الخاطئى 


كر . أ 


م كم - 1[ س 6ه 5 . لق ل حه تي 
ا ا ا ا اسان 


القداسة الكامنة .فيه أزليا #كذلاف: .فكيف. الشبيز : إذا لتسورية يقضنية الاليسان. هذه 


بن نعمة الله ةو عدله م + ركع 
8 54 مذ _- 


0 
ا 


والتوافق بين محبته وقداسته؟ وبين ر -“مة الله وحمه. 

تسسواية يشبكلة الخطيئة قي الإنساك و دلاضة .لذن الله بعلة محبته ينشد الخلاص 
0 ا نك ره ال 5 

للانسان من الخطيئة وجكم قداسته يلتزم هلاك الإنسان لخطيئته. فإذا ما استخدم 

عه [الانسان الخاطئ مجر ده عن احق والبر تعطل فيه احق تمان اكه وي ذلك تعطيا 
٠. | | 0‏ 55 دان ٠. 1 ١‏ .0 7 هم - 505 هه أ || . ١‏ 

الدات الإهي.واد هو استخدم نحق اللإنساك قداسته مجردد عن انحبة تعصل فيه احب 

تعطيلا وي ذلك تعطيز, للذات الإلهي ايضا. فكيف السبيل. إذن لتنفيذ إرادة الله 
5 رز ب حرفا : 1 بس 9 لغ ءءء 3 ع6 

هدد.ء إرادة المحبة والقداسة في حياة الإنسان؟ 

ف[الصاكب هو السبيل الو حيد للتوفيق بن شخة الله وقدلاسته. بين ر -«منه وحقه ببى 


نعمته وعدله. إذ فيه قد تمثلت شهبة الله وقداسته تمثيلا عمليا مطلمًا. فاخدذت امحبة 


بحراها في 'خلاص الإذسان من خطيئته.: .كما “ونفدت العدالة" الإشية-- ستهامها 


وأحكامها قُّ المسيح المصلوب كفارة عم. خطايا الانسانا. وهكذا :كان الضلينيع 
التعبير المطلق عن ججحوهر الله 86 اححة والعدالة, حي بات الفكلنيك وهذا الإعلان 


المنظار السماوي الوحيد لرؤية الله والوقوف على حقيقته. 


3 
8 
ر ر م 


٠ 2‏ 
إذا كان الله بصليب محبتة وقداسته نقطة تلاق والحاد ومصاخة مع الإنسان وعلة 
٠ 03‏ 5 - 


تلاق _الإنسباكد مع إخفية ,الانينان,..كما وكان علة افتراق وانفصال بين الإنسان 


د 1 


. 0 ا ا ا ل 06 | 1 سم 1 0 
إن الكئيسة حميلة حما و كاملة يقينا طالما هى ف المسي- والمسيح فيها ولكنها قبيحة 


- حا 


5 ل اسل / | ١ 7 5 . , ١‏ ,م 1 8 
حما ه معيبة ا كيدا صالا عام فيها ههى ثي العام وصاها ص 9 الحسلدل وى ل ليها 


- 


1 ا 1 ١ ١‏ 55 4 ا 57 .١‏ 5 
وصاما هى اخصيئه واخصنه شيا. فصدتب انسسه اذا هن العلامة الشاداقة سنها 
5 و 7 
ديك اكرك55-1اك:.. لآكة العيلسن: ٠ن‏ عهدها يالله 5 . القكاسة واعضية ونيرالتا! ب لعزا هأ 
:. أ ر 0 2 : ر : 0 2 7 
١ 1‏ 7 71 2 1 لمر 
١ 7 | 1 -‏ 3 | | 
ل الحسيدك 0 العا هم 4 سشسرنة أمما 0 صحلا يحو بأ ١‏ للجتتسيةه -“صدكه علملمسس ١٠‏ فممّا 0 3 ١‏ ل 
س١‏ _- - 27 - و نه * 
0 و قل /' 0 0 1 ١‏ 1 ا 4 1 3 
هه لحم صلسب اكه هوهاشداسه قب عمنا ه اشنا فه: لشصماذ سشصما ص اللك 
| 8 س١‏ 3 ب سأ سح 
َ الى 5-6 اصسزز مه ١‏ 
والحادا تتحل مه الخطئة. و هكذا تخو ل الكئيسة فسبحة و معسة مطلقة 
4 0 - - - 
١‏ 75 14 آل 1 |( 0 
0 - 53 5 - - بإ 7 
١ - || 1 |‏ 0-07 ا سر ىَّ / 5 5 
شهو حبنيها أنسس . 0 نى المعن همل احمافة ال لسه تت الئنيسه المو هه ال شاحد 
524 م١‏ 5 ١‏ لت 5 5 - _- - بد 


| - ا 00 3 5 0-0 ٠‏ 
3 الصة والمّداسة نظ نبة غهء واقعرة فتخصضء: بدلكد خضنئة م ده جة ٠‏ مضاعفية؟ لإأنه 
6 و 4 7 تريذة ٠.‏ 2 7 7 
--07 / 9 00 ' . هه ١‏ : - 1 
كلما أ تعل تت ١‏ لحخنشنيسية ص المنين. عد ىًَّ حم حرة ل ولا سشسرممك كلها | لنصتقيست2ك أ حنة ل اأصضصه 
- ا - 0 -ه 324 _- 24 
ا ا 5 || ٠‏ / 
سمشاعة الخصنه ل كلما اىدتت مه باشو ع | ل ست ا حماد 6 أنسيء لسمة  ١‏ كلها 
- 5-2 ره ما 5 . تت ١6‏ 
- 0 - _- نبي 24 - - - ١‏ 


51١١ 


روحان متناقضان» روح إلهي إيجابي يعمل ف الكنيسة المقدسة وآخحر شيطاني سلبي 
يعمل ف العالم. وكلما رأينا مقاومة عالمية عنيفة للكنيسة كلما تيقنا إقامة روح 

ليا 3 0 
المسيح فيها. و كلما رأينا مهادنة العالم ومصالحته للكنيسة كلما تأكدنا من مغادرة 
روح المسيح عنها. وهدا هو قانون سماوي آاخر لا يقبل الجدل إطلاقاء القانون 
الذي سجله الرسول يوحنا ف بشارته هكذا "إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه 
, و > ان 2 ا : | ه . : . : 


من العالح بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم (يوه١ .)١15-1١/8:‏ 


إذا إن كان المسيح وروح العالم على طرف نقيض هكذاء فكيف لا تكون كنيسة 
المسيح والعالم على طرؤٍ, نقيض كذلك إن كان المسيح فيها حقا؟ كيف لا والرب 
يسوع يقول ' وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم واحب الناس الظلمة 
اكثر من النورء لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيآت يبغض النور 


ولا يأي إلى النور لئلا توبخ أعماله (يو” .)580-1١9:‏ 


5 1 5 8 58 | 5 1 م 5 - | 5 5 5 ٠.‏ - 5 
فالكديسة إذا فق صلها العتيق قبيحة ومعيبة لكنها في المسيح جميلة غير معيبة كقول 
الرسول بولس أيضا "لككى يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكى يحضرها 
لنفسه كنيسة محيدة لا دنس فيها ولا غضن أو -شىء من مثن ذلك- ب تكون 
مقدسة وبلا عيب" (افه :507). وهكذا مسي الكنيسة الى ف المسيح جميلة 
بعقلها بعدما استنارت من حكمة الروح القدس. جميلة بقلبها وعواطفها بعدما 
تبررت بمحبة القدوس. جميلة بإرادها وتصميمها بعدما صارت أرادقا إرادة رب 
الناموس. حميلة بجسده بعدما تحسد فيها خالق الأجساد والنفوس. اجل تصير 


الكنيسة جميلة لأنها بالتوبة والإبمان أمست للمسيح وليدة وحبيبة وصورة. 


فاشلا 


لذلك راح الحبيب يتغن بجماها قائلا" هاانت حميلة يا حبيب. ها انت حميلة. 
غيناك. حمامتان. من حة» نقابلك. شغرك كقطيع ماعز رابض على حبل جلعاد. 
استائلك كقطيع الحزائر الصادرة من الغعسل اللوان 03 واحد مبخجم وليس فيهن 
عقيم. شفتاك كالسلسلة من المَرهمز وفمك حلو. غوىل 1 كفلقة رمانة ه ٠١‏ اعت 


نقابك. عنقك كبرح داؤود المبئ للاسلحة... تدياك كخشفي ظبية تو أمين يرعيان 


لك. ,ع | هاا لاق أ|أااء اذل لأه صمللمه لك د >, 30 

0 9 كل 2 3 الكنيسة الرائع هدا فإن الشيطاد ْ< ار كها وشاها وى بعل 
العا لا دام الي اسيك فين ل ا موعن شيا قسني .بك اناب 
ل ( بل 0 0 9 رو رو 3 فيا يا ل يي عبار جهرل رو حر فا 


عيه كا العمقلية ور دذاك 5525 والمغضاء والأطماء فى قلبها ويعرر أشو اك 
١ 24 3 0 4 54‏ - 


524 


بر _ه 
0 


باللطنات الالاحقة يشيع اكنافيا ويصفع خحدودها وذلك ليسقطها ا 5-5 و بالأثام 


_ 


٠ 5 |) . 7 4‏ ل ير 1 ٠.‏ 5 5 0 - 7 ١م‏ 
جخرح حياكها ويشوه حماها. والشيطان بحا ما فيه م: قوة شريرة و خبرة بالخطايا 
533 - ور 52 7 - . تت - ر 


سا 9 م ” 3 


انيمة. ا يعد, ال ينال هه ٠‏ حماهًا ٠‏ رامتها شيعا طالما عي ثابتة 86 المسيعة والمسي- 
ّ 1 3 ب - الل 7 أ 


١ ١ 5 ل 6 8 ئى 7 أ وض ا سر‎ . ١ 0 ٠. 
فيهاء وشو 95 جهل هده الحميقة. فهو يعلم جيدا بان لا طاقة له عبى الكنيسة طالما‎ 
هي 8 المسيح نابتة. 7 الدذدى سة قفضصراعه حت اقدامه كمصكهء ب وى‎ 
-_ 4 أ 7 ما‎ 1 ١ -. 
كسم‎ | 'ّ 0 | #4 5 
مقام مرء. بين الآأموات. كما وهو يعلم جيدا أن السبيل الوحيد للنيل من الخكنيسة‎ 
- 7 ١ - 95 مأ “ا و _ ب‎ 
9 1 0 1 ١ 1 5 35 ٠ 5 .! 1 2 
هذه نقطة ضعف الحخنيسة ال - راع الشيظاكن‎ ٠ هه بانفصالما ع. المسع بالخنطئة.‎ 
و‎ 1 - 3 | - 7 
١ 0 0 1 ' | ٠ 7 ٠ 
يركز عليها الضربات منذد ميلادها ف العهد الرسولىي وإلى الآن. اذا بات جمال‎ 
١ 0 سل 9 تر‎ 5 0 58 5 3 3 
نأا 7 > ح سِذ‎ ١. - . م 8 59 ا بجي‎ 
المسيعحد بالخخنظيئة «هبطاقة الشيطان. وهذا هو قانون سماه ي روحىي لا يقبا‎ .٠ىع‎ 
م 7 << 7 نر 2-0-4 1 مأ‎ 9_7 59 : 0 ١س‎ 


التعديا والتحوي . 
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5 ١ 5 5-5 5 / . 7 07 1 5 ال‎ | 
|| 


الحجسد الثقيل المعطل لانطلاقتها وف العامُ الذي يشل حر كتهاء لا تزال تنتظ 


المسي- ثانية ليح ر ها.ءم. شو كة الجسد وروح العام. بها رجفي ال وكاط لونلل ع قددم 
١‏ 84 34 سا 52 ٠‏ أ ل 1 ١‏ 


على الصليب بل وجسديا ايضا والمرمع أن يتم بالقيامة العامة والدينونة "لأن الرب 
مأ و 33 7 2 5 


5 : م 0 ًّ : ١‏ | 
لشسلكه كتااهف بصسوت مالائكة و بواق الله سوا*ف يعلاى 98 انمهيام - والااموات كّ 


“لله 0-2 52 4- 


| - . ب ٠.‏ : 4# «الى د أ ١‏ 1 
امسيح سيشه هووال اولا. م حل الاحياء الباقين سنخصن حميعا معهم 2 


58 : 5 0 : إ! 0 5 
دملاقاد الري في اضواءع رهكذا لكون كل حين مع الر ب (١تسش6ة .)١ 2-1١5:‏ 
0 0 3 مسن د إسابث ‏ : 3 ماء 
فحكيف إذا وهله الو قائع الإشية اجحيدة من قيامة واختطاف وملاقاة مه الرب وقيامة 

7 6 54 د ع 9 5-5 5 ا 34 54 


بديةع لا تفتدى الكنيسة : الحبيبة من مظاهر القب< 2 والر و حي والجسادي فداء 


- 


م 2 ا م اي بأ قي | 
نفسها ستعتق من عبودبة الفساد إلى حرية مد او لاد الله. فإننا نعلم ال كل الخليقة 


ك١ ٠‏ تتمخض معا إلى الان “لسن هكذا فقط با 1 الذي ٠:‏ نا نا ك5 ال ع : 
له ل لا 9 لب > نا ام ب “ب 1 رو وه 2 > هخ ب 


*ً 


أتفنسنا “ايضار :ق” القشينا متوقعين. لتب - 23 الست ير ا 


فالإنعتاق هذا إنما هو الإنعتاق من فساد الأحساد وقبحها وعاهاهًا وأمراضها 


وموكا. 
نل 


والاد فما 4 الفداء الذي بتو حاد الر سول بولس 2 اليوم الأخير؟ اهو فداء 


روحي؟ كلا لأن الفداء الروحي من الخطيئة قد تم على الصليب وإلا عثرة الصليب 


2 
1 رفاك 


قل بطلت. لكنه فلاء حسد في حما وذلك لأن الرسول بولس يعول عن أيضا 
أ اذ تفن في انفسنا متوقعين التبئى فدك اسشيياة 11 إذن , اليوم بالتوبة والإبمان 
انا .خا الجمال الر٠‏ اله بالمسيع ا زاعالد مع نيتفلة ظله عل 

على ' رو حي ستاو 2 0 بسو 0 ور ي المتاسسسل ‏ ى 


*ً 


الحسد, واما قي ذلك البوم قبالر جاء سنحصل على امال الل انا 


ل 
6 59 5-84 
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5.11 . 
2 ساسا - 
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01 0ظ 5 ا ا 5 : 0 :ا 5001 
انيم فاده ممممة ف ششاء قن الل بمطات طم فسادك ه حت لسشظط” . ع همال نكما هينات 2 عات 
بيط ” 9 - - ب - 3 م 
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١‏ أء. ]| | 'اء ١‏ > ه 3 ؟ > 
2 ب . ٠‏ 
سجن , سرا_ همه ممما ل © ها 0 مأ لسيرءةا لتسسس,” سشاله هو ل ) <4 ا ٠ ١ ٠ ١‏ " 57 ( . 
عد 52 - _- - 
١ " | > 1‏ ! ا 1 0 هه ا“ ام 
١ 4‏ 2 3 ا © - 5 
فى لات سس ١‏ حم ب فل ععلمحصسنسف حلام حمس تت اس سسك”* ‏ سن أله لا اهم ١‏ 5 خضب حشهيية» حا هى زر 5 
5 9 أ 5 5-9 ا ىه أ تب 0 2 
١ |‏ ]| - 4 - سر 4 117 بر | 00 
1 5 7 95 7 0 . 0 - 7 
لمن ه با-خحقىم 0 وشحلا ات الاكدينزهة أاعسكحتنهة ذه حيتت + ها نا حتسممج ا. المعمصس قفنت عكيرة© 
- 2 و- - امب 00 52 5 
5 / 8 
| 3 - . 2 9 ا 0 ىام 
هدا مه وأشء. الجنميسية 4 لحمات لسمس” حيواض هم دحب 5 ه +١‏ ححاي.ى هشه ساسم همسر جم 
- ا ع د 1 اد - 2 - و_- ل و_- - - امب | 
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05 من 0 2 - 3-3 325 _- ب 5 0 - - 
او >--. | 11 >. 3 ا ع ءا أ و 7 . || َ | |“ة ٠.‏ 4 5 
٠‏ أل. فى لختيشنسسين4 لسة هه 0 « 10-7 ل فل اجيس * حت ه حسىل 4 لتمسسنا حسعدت' . 2 سسب بار 
7 90 ا - ري - 24 - م 2 ر - - ب 1 
أ 1 لاد 1 »!ا 7 8 و : م 7 "١.‏ 
١‏ مو ه مك ا امس سيت أ 3 سدمة ام 5 لسححد اسه السسم السصسسم” 0 “مديدة م لسمالسيها 
ر عجوم -. 1 رزوت حم وه - م 9 1 ٌّّ_ ١‏ 
ل هَ 0 ا ا : : : ا 0( 
احقا ل يات ا فسححةه ك2 لخم هادا 1 ل بام تت شو وعم مت مهد سب _صس ه 6 خم رةه -- 
3 2 كي ' ب ب 1 2 أن نه -- 
1 1 1 6 ا 
اجساد ها وثكال صاء؛ على اه اح« اماد م ضصعصدحر م ص فسشحه حسشاد ا ضا وهشبدت كاك ن عستا صاد 
١ 4 2 32 -‏ 0 0 - - 3-5 41 
٠١-7‏ 
. ص 
هم - 1 ب“ | يآ 
--<5 ه. ضعةع لد © ابم 
عد 39 - - 2 
"لسعم 1 0 5 7 5 7-2 1 
9 - هاه 0 د ه اأء 
هه عوتب ١‏ لتشسسينة» يمه هه لسضمما أب عمسم 0 نصح ٠.‏ « الحطةا -20 ب لهجهمم لسحضص عر ٠.‏ همي هه 4 39 ع “نه 2ت 
٠. 53-3 -‏ 0 7 - نه . 
51 وذله | 7 3 >» 5 8 . أى 95 4 3 5 ةكردم 6ع 2 
شذسمنية» ساي" ١ ٠‏ سبيعيا ! | سية لمجمما يصحه أ حسم تت تل م صما كا ل - تت لسعم 0 0-53 - 
٠ 32 . 5 7 55‏ 7 مس 32 - 
١‏ ا | و هاه | ام . 4 . 
ل خا ب 5-5 ر | + سي ا 4 لاست ل هم همه هه |<ا يبيج حت للصيص ححمما 64 سه لصم سييهت ك1 فم 32 
5 - و 1 - تت 6 
.1 ا 1 7 ش 
سا دعصم ات تيتا ١‏ ل حر 9 24 الس سام ١ ٠ ١‏ ب 2 سح 5 عكر عسات 0 حريهيما -_* فلت 0 - لا م 4 م6 ح-رء 
7 ر 92 7 - 7 سس -. رز سد سل 
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ر( 


لي يس 5 اكسمم م 
32 و و - 
3 يه ١آا٠‏ | 
١ل‏ أ|أه ١‏ 
عفيينة ل 2 الى سبيح بعها هماه 
- 4 
ضاي © هم ههه : 
-حمك > ممم لت سسرى”م 
سس 2 سدح 


بشاعة. حى ْم يعد يرىء المسيح فيها اليوم ما يسر القلب. لان كل ما يراه فيها إنما 
هو القبور المبيضة والكؤوس المذهبة والهياكل المزينة والأصنام البشرية المولهة. فهذا 
كاهن يجلس ف هيكل الله د نفسه انه إله. وذاك كاهن آخخر قد ابتلى بداء 
العظمة والمحد الباطل. وهذا آخر ناقم وحاقد بل متملق مشاغب يطلب المزيد وقد 
عقد عهدا مع القنضة وميكات مع الذهب. وذاك هماس ينفش ريشه في مذبح الله 
كالطاؤوس ويغنٍ فيه كالنموس ويزرع خصومات بين الأحوة ويشق الصفوف. 
وهذا وذاك مبشر يحتضر الإنحيل رياء 'لملاك النفوس. بل هذه فئات كنسية و مجالن 
ملية وبجخامع أسقفية وإرساليات إنحيلية ورسامات كهنوتية قد أقامت من نفسها 
حكماً وسلطاناً وهي لا تزال في سيرها وليلها تتآمر مع حنان وقيافا على قتل 
المسيح تآمرا حسيسا وذلك لأجل منصب متزعزع ومال في الأرض متاكسد وإِتم 


فأين ةك اللحيسة اليوم اذا من _حمال حَبيبها المسيح يسوع والذي قال فيه الببي 
داؤد "أنت أبرع جرلا من ' بيخ 'البش ع * النتكيك التعدة عذب لحي اي ال 
الكنيسة اليوم من جمال الكنيسة بالأمس 3 قد تع المسيح بجمالها قائلاً "كلك 
جميل يا حبيبي لبس طيلة عيية؟ أين جمال الكنيسة اليوم من جمال المسيح 8 


عذرائه الجديدة مريم بعدما سكب عليها روح قدسه سكيبا وبحسد فيها بحسيدا 


وولد منها قدوسا وله ابن ميللادا عذراويا عجيبا؟ 


ألا فإلى ذياك الجمال المتجسّد في العذراء والقديسين أيتها الكنيسة الحرمة لعل 
شباب الحياة يرجع إليك وجمال المسيح يزين وحهك: واما أنت يا زكا فسَتظل 
قزما فضا حى تتسلق الحميز وبالإنخيل ترتفع بقامتنك عن الأرض وترى المسيح 


ال 


وتفعوه إل بعلت بل إل تلبلهولي 155 14 وايف الآجر بابلشاضي سيق هكذا 
بالموازين ناقضا إذاه: 17؟) طلما أنت تعبث بآنية بيت الرب عبثا ويخمر مشروبك 


2 


تالس اغطباوك:وانية: جبائاك. تدنيسا , 


أيتها الكنيسة, يا امرأة القرن العشرين الزانية بالأزواج الخمسة والسبعة. توبي من 
القلب توبة وارجعي إلى عهد صباك وميثاق حبيبك الأول المسيح ليرجع إليك 
شبابك وحمالكء» واذاك يشتهى الملك السماوي حيدات 00 فيك قائلا "كلك 


0 (١: 8 


- هلمّي معي من لبنان. يا عروس معي من لبنان. انظري من راس أمانة. من 
راس شئير وحرمون من خدور الأسود. من جبال النمور 

نعم في لبئان تتعرف الكنيسة على المسيح الحبيب. وهناك فوق هاتيك الحبال 
المقدسة العالية ترى لباسه يلمع كالثلج وتعاليمه تتنائر صفاء كالبلور وحبه يتدفق 
كالينبو ع وجماله يسطع 0 كالقمر. هناك فوق جبال لبنان تتمتع الكنيسة بمشاهد 


المسيح العجيبة وتستنشن روائحه الد كية وتشرب من ينابيعه العميقة وتأكل من 
مخازنه الوفيرة بل وتسكر من حمرة معصرته العميقة الدهينة. 

فلاا عجب زذا ما رسم كيان صوره يتان كدة بل صورة المسيح . تاره بنبؤاهم 
وتارة بشهادتهم وتارة بحياقم وأخرى باستشهادهم»؛ وذلك كمن يرسم صورة 
لبئان اميل اجحيدك: فلبنان الروحي اذا بات المنطلق الأساس لكنيسية القاديسين وامحل 
الذي فيه ترى الكنيسة حبيبها ف اء بحده ورسم جوهره وتشترك معه في أجحادة 


وكمالاته لتنطلق بعدها وتبشر سكان الوديان بروائحه العطرة ومناظره الخلابة 


ه «حخيرارة ال4ن فيرد ه مياهه البرل ره ُ مهم نك هشه النصة ودلتك ّْى 5 أه ١‏ نشَلمم ---2 
با هق خليقة كلها 
' ش 7 ا 1 .فى ».30 )ا ع4ناةء ٠‏ 
قالع هس سسيهة الها عكف سم لععاب الجئيسيه هسيرةن 68 كت سل ميم ضسَه + 3 حدر يميىع ٠‏ 
2 م نلا - 3 - بل 3-3 ا - 
ا 6 1 4 5-2 7 ع ٠‏ و . صل 
المسيءة أمام :عبوكل: اليك و انضاء هد سسووااع ع ط كتادة الاسفار حوميونه فح 
. ر 5-3 2 
7 ذ 
المأ 0 0 7 1 م ١‏ ا 1 51 5 | 
2ك مم نات لمك ©6 فه كيه انسشاك لا تلحلم انايد عت العل يسو كل مسينة قفن هي ال 6 - 
- 3 ًا - 2 . 55 - ىن 
١ !‏ ام 41 | ال ) “شا يلاي 
الشدس (ابطا 0١‏ 0 اما 5-3 ص نه اشح 5 8" هه المتحيت 2د نا هسمشا ١‏ لنل<جتيمسر4» حلت 
سا اله ع١‏ 72 سي 14 - و - - 
. كسس يلي . آله ؛ | ير سلا مه , 0 ع 0 7 58 
حيث قد كنس وان كان 1 قم لا كبس الكى لى اخويةدان تلك رسيي لقعو يز , يدم 
- 72 5-5 لم4 ” ع م 2 2 ر ر دك 3 3-8 
0 ا 1 | 71 ا 7-6 
. جحو أل 1١‏ المحم واتحلم فما لهم لحم يحول ى .ا كاماك ١‏ "يه :١‏ 0 
- - سا م لي ا | ني -_- 54 7 
]| ' الجيعه ١ه‏ . الكارنة: ١١‏ ذلك با االمييلة لاد 
ه هما ١‏ خا له ججهسسة لمعيمهمصهة ٠‏ لحتاسة أل سنو لمك 1( ' صو ؛ 3 المسسع< احتهتلكه الم 
02 9 07 _- - 8 - ع و 3 - ع ىا له > 5 يو 


رسمها رسا. :ربنة و آنينائه> هأ | خَ لنات انا تذلاء + ١.‏ 


٠. |/ ١ ١ 5 1 .‏ 0 | 
يتاشد اللشسيءءة حسيتة بالفو.ل يا عحيقة هلمي مس - م “المنناك.: وانضرفي يا خر ومن ووم 


_ 3 + ذا فم 
العط أ 1 2 نانك دفة “ينا | ةو اأ ب اإعلنهلاة 1 7 
عام 0 عن 25 رمانة نجه مو 7 بأ «حتمبة أ١ا‏ خصاه من سس سممار 
م 0 أ | : هَ ١‏ || ل تنطلة 
تصشنبيب. «هبلأهمل ه م الما ني هل قوق جنا حاموله. جنا النمور لكنم تضم 
بذ ب | 1-3 32 3-3 3 له له عي ي 


ا - و م | 
م مِاسدت أعهو أشء خانصا“ “فق المة ١‏ 2 
٠ <- ١‏ الى لد ره و تأت 

14 7" 1 “اس 0 م ١‏ 1 1 َ , ِ - 

طالمًا م سسحستف 000 ١‏ 80 غً 2 نائنات الات مايا | لل هأ طاذا متو عو حماد 
2 7 ه55 8 03 اك 7" 
َ ّ 0 
أ 5 5 . 5-6 0 5 5 0 1 
النامسر حي بحا فى القلوو سس المما. 4 لسسمححض باقفدام ,السغة ب السيو د الللل + غيةء الهاكم ال 
أ 1 كه ل * 5 - عي ١‏ 5 سا ثبل بي 
2 2 2 2 


"1١ 


واما المسيح فإنه حاء ليغلب الشيطان وأعماله. والى هذا الصراءع ما بين الأسدي. 
- 0 .- 1 - 59 ور ]_ - أ 


صل بي ٠‏ خصو ص اللإنساك وغلبة المممة جَّ قل أساأ؛ ال لا الحممة 3 نفشسشةهة بقو له سوينهنا 
ذا ا سا ِِ > ٠65‏ ا 4 0 - ٠‏ ا- 


تحفظ القوري داره ها 3 أ اله ف اماك ولك ف + جاع معنن ضو افو ى فناء 


ىى 


فانه يغلبه ويتزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه" (لو١١ .)١١:‏ 


1" 


افا يدل هنا التصم بعد اذا الى ال ال نا لسلو 7 المسية فل جاء اسدا افو ى ه: 
١ 2200-7‏ 


١ 354 24‏ 5 اذ 


الشيطان حيث قد غلبه فى معر كة التجربة والصليب غلبة ساحقة مطلقة فجرد 


0 


هه ١‏ 
- 0 27 - - 0-5 سِذ 


: أساته و سسياداته وسلاطنه بعدما ل + عنه سا جه الكاما 86 5 هوه١‏ 
54 و 7 ١٠_-‏ مأ 7 


اعنا لقد غلب المسبيود ان .كاك الشيطان. الى قد كتنب عدهة ن عهنا. ال سول 3 
8 : يح كر : 1 ! 1 ٍ 


و 7 
وى 


٠آ٠١‎ . 11 1 ١ 0 ١ || ٠ 4 / : || 4 داءا‎ ٠ 
احشينو‎ ٠ ل لمحم ب 9 يحم 0 ركه عست‎ ١ للا يأد فا اك ل يأ لسساأ يي اه ص 4 المح‎ 
أ‎ ٠ _ 3: ا‎ ١ 32 ١ 7 اب الى‎ 


٠ 3‏ 3 ِ- بإلمأ ٠‏ ع ١ 1 ٠‏ 
عالما ان له زمانا قليلا (رَؤ؟١ .)١١:‏ بل غلب الاسد السماوي هذا والنمر الإهي 
هدا (المسيح ). ذاك اسيك الشيطا: 0 التي اجهنم الدى فل اشاأ, اليه ال عله ل 

0 2 - ل 7 يا‎ ١ - ١ 


| 


١! 20‏ 7 سر سل 2 ١‏ 
بطر س هاثللا اصحوا واسهروا ون أبلمم خصمحم كسيد أثر خول ملتمسسيا م٠‏ 


وى ضع . سي . 3 1 . 4 1 « سير :. 5 ." 
9 الاك أل كاك امسن سمحدا اسدا 4 لم | ماو يا اىاحك بحو ل أ أده نا ذ سملنك 
7 0 1 0 1 6 2 7 7 مأ 7 
٠ ١ ١|! 32 0 1 1 ٠. . .1 0‏ + 
وقديسوة الخارحون هن لببان. اسوذا وتمورا كذللقف. قد “انظلقوا لافتراس ‏ الأاسواد 
اب 3 - 3-39 6 ١‏ : 0 ل _- 9 بأ _- 


الشيطانيين والنمور الجبهنميين ورؤساء وحذداكم الشر ي ي٠‏ انطلاقا؟ فعل هله 


ن 


الاسود والنمة. السماة ية ال تنتمهض م.. لحلو, الابحيا 00 طلق م جبال لبنان 


اب 25 الى ل 0 ا _- مذ 


0 , 1 - . 75 1 - . صر‎ 5 0 ١١ 
وعا" أ ال سمأ وتجند هحدا خنملكأا فانو نيأ وحاهد الجهاد احسنب: وتحها‎ 


- - 7 اذ 


إ 
| لحمم :الهم 
2 كي 


والحمضا الاعان: با تنتصار ت مه الى ساء وم » السالاطين وه» ولاد العا م 55-3 ظلمة 
4< 3 ات 27 - ٠  <-‏ 0 ا بت ى 


هذا الدهر ومع أجناد الشر الروحية في السماويات" (أف5 )١١:‏ مصارعة روحية 
إنخيلية» لكي تتمكن من الشياطين الأسود ومن الأرواح الشريرة النمور وتفوز 
بالغلبة والنصرة على مدى الدهور معتمدة بذلك على الأسد الخارج من سبط 
يهوذا وعلى روحه القدوسء وإلا فالفشل حليفها لا محالة طالما لم تعتمد المسيح قوة 
والروح القدس في العلية انطلاقة ولبئان لاسود الانجيل وتموره نحدورا. كيف لا 
والرب قد حذر رسله من مغبة الخروج من الخدور والترول من العلية والاخدار من 
الجبال من غير قوة من الأعالي بقوله "لا تخرجوا من اورشليم حب تلبسوا قوة من 
الأعالي" (7881 +4). 


والآن فما عسى ان يكون مصير الرسل لو لم يطيعوا هذه الوصية وبرحوا العلية 
النمور ف الرحمان؟ أ ليس الى الموت الانتحاري ل شوارع اورشليم حيث تبتلعنا 


مقبرة اسرائيل ابتلاعا ددريا؟ 


فأين نحن الآن من لبنان ومن حدور اسوده وجبال تموره وقوات قديسيه؟ أنحن 
اليوم أسود وثمور في الإبمان لقهر ممالك وسد أفواه أسود الشر وإطفاء قوة نارهم 
(عب١١‏ :7*-85). أم نحن اليوم أسود الحاد ونمور زندقة نتناطح مع رئيس 
الإمان ومكمله يسوع المسيح؟ أنحن اليوم أسود محبة وبر ونمور سلام وحق. أم 
أسود عداوة وإثم ونمور خصام وباطل؟ هل نحن اليوم أسود إنحيل ومور بشارة؛ أم 
إننا اليوم أسود عالم ونمور شهوة؟ أين نتربى اليوم واين نترعرع؟ أفي نحدور الآباء 
وجبال القديسين» اسود للحق وتمورا للبرء أم في أوكار الغربان وأوجرة الثعالب 


5 


ومستنقعات الضفادع؟ بل من أين ننطلق اليوم للعمل الكهنوق؟ أمن لبنان حيث 
مرتفعات المسيح. أم من كنعان حيث المنخفضات الشيطانية؟ أمن علية الاسود 
وجبال النمور ام من وديان الشرور؟ أمن حدور بولس وجبال بطرس أم من هاوية 
سيمون ومترلقات ديوتريفس” (”يو١ )١١-95:‏ وآبار ديماس؟ 

فإللى جدوى. اللاسود وبال التهور في لبئان العالى» لبئان القديسينء لبنان الجمال 
والحب يا جميع تعالب البر وبنات آوى والى الكنيسة الحبلية الرسولية يا كنائس 
اللمسفطيات والى دور الآياء وعيال الاتفياء .نا اكليروس الكتاتس .وقادة الكليسة: 
بل إلى السيدة العذراءء لبنان المسيح الشهي يا حميع العدارى الجاهالات الجالسات 
ف الظلمات. 


واما انت يا نفسسي يا عروس المسيح من . لبنان فتطلعي مء مع حبيبك إلى الضالين 
فوق راس أمانة الصليب وهم دصري في الكورة البعيدة» وأخرجي معه من 
| 


لبنان) من خحدور الأاسبوة ومن ججبال النمور لتنقدي خرافا قد ثاهت عن القَطيء 


١ 


وضارزت مأكلاً لوخوش الحقل ف أيام الغيم والضباب الكثيق جرع :ه_18). 


4- قد سبيت قلبي يا أختي العروس. قد سبيت فلي باحدى عينيك. بقلادة 
ل كنيسة المسيح عينان النتان ترى مما صورة المسيح وابحاد ملكوته. عيئها اليمئى 
هي الكتاب المقدس والعين اليسرى هي التقليد الرسولي. اجحل كاتين العينين ترى 
العروس قامة المسيح المباركة كما هي ف حبها وصلاحها. والكئيسة الى تستغي 


عن الكتاب المقدس وبدموره لاهوتية وعملية كاها نستعوي عن عينها اليمئ؛ للق 


تتعثر في مسيركًا السماوية تعثرا ولا تعود ترى صوره المسيح إلا اشباحا. واما 


الكنيسة الى تستغين عن التقاليد الرسولية الأصلية فإنما تستغيق عن عينها اليسرى. 
فتتعثر هي الأخرى فٍ مشيتها لكثرة آرائها وكثافة بدعها ولا تعود ترى نمس 
المسيح وصورته كما هي في لاهوته. الأمر الذي حذرنا منه الرسول بطرس قائلا 
'واحسبوا أناة ربنا عاضا كما كب إليكم أخونا الحبيب بولس ايضأ كسب 
الحكمة المعطاة له كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه الأمور ال فيها 
أشياء عسرة الفهم يحرفها غير “العلماء وغير الثابتين كباقي. الكتب+ايضاً لملاك 


أنفسهه" ١١١‏ بط؟: 1151-6). 


أما الحبيبة المخلصة والأمينة للرب ذات العينين الاثنتين فهي تعتمد الكتاب المقدس 
عاب والتقليد بتاع ذه وفضة وحجارة كربمة ١(‏ كو” :5). وكل عين من عي 
الكنيسة تستهوي قلب المسيح الحبيب استهواء وتسبي قلبه المحب با وإن كان 
الكتاب المقدس هو صررة المسيح فالتقليد إطاره. وإن كان هذا الكتاب أساس 
ملكوت الله فالتقليد بناؤه. وإن كان الكتاب المقدس ينبوع الحياة فالتقليد مجراه. 
وإن كان الكتاب المقددى للإنسان قلبا فالتقليد هيكله. وإن كان الكتاب للحياة 
دما فالتقليد شريانه. لذلك بات الكتاب المقدس والتقليد الرسولي الصحيح 
للكيشة“الغيين اباتع" التغتجتنين لذنئ53 بقتيو ع الك سان العين 
الواحدة قلب يسوع اطلاقا بل تحرنه حرنا حسيماء كما تحر قلققِية*الللكاية 
والكريمة العين قلب حبيبها الجمسدي. 


فالكنيسة: الى تفزح. قلب. الحبيب المسيم حقا زم الكضيدة ال فى وزغت ب 
وجهها هاتان العينان ا+ميلتان (الكتاب والتقليد) والى راحت بجمال عينيها هاتين 


نفنضا 


تستهوي قلب المسيح ا-حميل وتبهج أحشاؤه. فعروس هكذا جميلة بعينيها تليق لا 
وحق أن تلبسن قلاذة يعنقها لتستهوي كنا قلب الحبيب: استهواء. 


ولكن ما عسى أن تكون القلادة هذه وقد وضعت في عنق الكنيسة زينة ووديعة؟ 
أليست هي ليتروجية الكنيسة بأسرارها السبعة وقد طوّق ا الحبيب المسيح جيدها 
وبحلقات سبع هي المعمودية والميرون والتوبة والاعتراف والقربان والكهنوت 
ومسحة المرضى والزواح؟ نعم هذه هي السلسلة الدهبية بجواهرها السبعة وال قد 
طوّق با المسيح عنق الكنيسة عر فازدادت بذلك جمالا يك اللا حىّ 
استهوت قلب الحبيب المسيح الحبيب ورا 


اذا فالقلادة ليست من صنع الناس بل صنعها ابن الإنسان ونم تصاغ ف هياكل 
ارطاميس بل صيغت بي هياكل الروح القدس وليست من وحي تبوخدنصر 
واخلامةة بل .هي شن وبحي مالك الاوك وفذائه. فكانت يذلك. مخ المسيح للكنيسة 
هدية عرولا حبيا لح يبته . والقلادة هده سيق سووى واجهات م لصليب 
ا ٠ ٠‏ 5 8 ص اس 8 7 5 . 
لمسيح يسواع وما 86 هدا الضلبي من ححبه وحياة وفود وفلاسة و حسيدك وفداء 
وقيامة. من اجل ذلك محسب هذه القلادة في عنق الكنيسة إنحيلا وفوق صدرها 
شار 

فعن الحلقة الأولى في هذه القلادة» المعمودية يقول الكتاب "اذهبوا وتلمذوا جميع 
الأمم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس”" متم" 001 

وعن الميرون الحلقة الثانية يقول الكتاب "وأما أنتم فالمسحة الى أحذتموها منه ثابتة 
د 0 اميا 
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وعن الكهنورت الحلقة الثالثة يقول الكتاب "يتنا هم عخدمول الرب ويصومول 
قال الروح القدس. افرز لي شاؤل وبرنابا للعمل الذي دعوقما إليه فصاموا حينئد 
وصلوا ووضعوا عليهما الايادي وأطلقوهها" (أع؟١‏ :؟_"). وقوله كذلك "ولما 
٠ 5‏ نك . . 17 5 5 2 (١‏ 6ه 4 , 0 | 
قال هذا نفخ فيهم وقال شم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له ومن 
امسكتم خحطاياه امسكث" (يوواء ” 0 و كذللك قول الرسول بولس د أكربن 
حادما ليسوع المسيح لأحل الأمم مبشرا لإبحيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم 
مقبولا مقدسا بالروح الفدس" (روه١ .)١5:‏ 

وعن الاعتراف والتوبة الحلقة الرابعة يقول الكتاب "وكان كثيرون من الذين آمنوا 
يأتون مقرين بخطاياهم (اع5١: )١8‏ وكذلك القول توبوا وليعتمد كل واحد 
١‏ )ا 5 . 5 530 - 1 )ل 5 

منكم على اسم يسوع السيح لغفران الخطايا فتقبلوا الروح القدس" (أع؟ :78). 
وعن القريانة المقادض اخلقة الخامسة يقول وأخد ترا وشكر وكسر وأغطاهي 
قائلا هذا هو سد الذى. يبدل عنكم, اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس 
أيضا بعد العشاء قائلاء هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم" 
(لو؟؟ .)53١1١5:‏ 

وعن مسحة المرضى الحلقة السادسة يقول "أمريض أحد يدت فليدرع شيوخ 
الكنيسة فيصّلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض 
والرب يقيمه وإن كان فد فعل خطيئة تغفر له (يعه .)١5_١14:‏ 

أما عن الزواج الحلقة السابعة فيقول "من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق 
بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحداء هذا السر عظيم ولكينٍ أقول من نحو المسيح 
والكنيسية" واه اا 


رض 


وهكذا باتت القلادة الذهبية هذه ذات الحلقات الإنحيلية السبعة» حلة الحبيبة 
القشيبة وموضوع جماها وزينتها» حى أن الكنيسة الى تستغىي 
تكون عارية وفقيرة لا جلال فيها ولا جمال لتستهوي قلب الحبيب المسيح كما 


يليق: .و آنا الكنيسة الى بات إبحيل المسيح لما قلادة لاهوتيا وروحيا وعقليا وقلبيا 


عن هذه القلادة 


2525 ومنل ا فهي الكنيية. الجهيلة حا ولاسيما ذات العينين الحمامتين 
الوديعتين وذات العهدير الكتابين امحيدين. 

فإلى عيئي الكنيسة الرسولية ف حسد الرب ودمه يا جميع العميان والكريمي العيوك. 
وإلى قلادة الكنيسة الرسولية بخلقاتها السبع يا جميع الكنائس العارية الأعناق 
والصدور. بل إلى القدبسة مريم ذات القلادة الذهبية المصاغة بالروح القدس يا 
جميع الكيانس الى أظامت فيهم العيون وأغلظّت منهم الرقاب و نحجرت فيهم 


الصدور والقلوب. 


وأنت أيها القارئ العزيز أتؤمن حقا بالكتاب والتقليد. الرسوى فتكون لك عذللك 
العينين. للنميلين؟ آم .انلق ثؤمن: بالكناي. ذون. القليك ويذلك. يكون لك غين 
واحدة؟ أم انك لا تؤمن اصلا لا بالكتاب ولا بالتقليد وبذلك تكون أعمى لا 
تبصر؟ هل طوقت عنقك بالقلادة الإنحيلية ذات السبع حلقات ورحت تلهج بإحيل 
المسيح وتبشر بجمالاته وكمالاته ليلا وفارا وبذلك تكون شجرة مغروسة عند 
جار ي المياه وتعطي ثمرها في أوانه. أم أنك قد طوقت عنقك بقلادة من اس 
وبحلقات من رصاص فرحت تلهج بالخطيئة ليل وكارا وبدللك خرن عاقولة ف 


البيداء مهيأة لحريق النار في حينه؟ 


ه ؟؟ 


حقاً إن كنت ف المسيح والمسيح فيك, فستكون حلقة في تلك القلادة امجيدة الى 
صانعها وبارئها هو الله؟ فهل أنت كذلك أيها القارئ العزيز؟ 


-٠‏ هما أحسن حبك يا أختي العروس. كم محبتك أطيب من الخمر كم رائحة 
أدهانك أطيب من كل الأطياب 

إن كانت الكنيسة عروس المسيح فكيف تكون أخحته وإن كان المسيح هو ذات الله 
فكيف تكون الكنيسة عروسه؟ فهل لله عروس وأحت؟ نعم إن القول هذا يحسب 
من جانب الإنسان السطحي حماقة وجهالة» واما من جانب الله فيحسب حقا. 
كيف لا يسوغ تسمية الكنيسة بعروس المسيح وهو يكن لها محبة أزلية وقد صار لها 
ب لا سا عا الملا ابن انارت سما خضي طاس ساد 5 
محال الروحي أو الطبيعي فلنعلم يقينا أن يسوع المسيح هو علتها سواء علمنا بذلك 
أم لم نعلم. 


ولو افترضنا عدم وجود الله أصللا. فهل في مقدورنا والنكران هذاء التنكر للمحبة 
الطبيعية والقائمة إطلاقاً في دنيانا وفي كل الميادين؟ أ فلا تحتم علينا هذه الظاهرة 
الحبية في الكائنات الحية وجود قوة حبية مركزية في الوجود وعلى الصعيدين 
الطبيعي المادي والروحان الأدبي» وان هذه القوة الحبية الأزلية هي ذاتية الله وقد 
ظهرت في الجسد والروح» بل هي قوة الحب وطاقة للحياة؟ 


وإلا لو اقتصرت هذه الحبة على العالم الطبيعي فقط لكانت امحبة اذاك ضعيفة 
ومحدودة» بل وف موت الإنسان بالجسد والروح تموت موتا. ولكن أ فلا تستلزم 
الضرورة الحياتية والواقم الوجودي المطلق وجود محبة أدبية حية وكما هي في الله 


تخرج بطاقاتها الأزلية الوحودين الطبيعي والروحاني إلى حيز الوجود وذلك تحسيدا 


لل 


للمحبة واعلانا للطاقة؟ إن لم يك المسيح هو هذه الطاقة الحبية كما قد ألفناه في 

9 زو با ١_َ‏ - 

التحسد والفداء. ترى هن يكون إذا؟ وإن كان الله ذاتا مستقلة عن يسوع المسيح 
١ 6 .‏ طى ال 1 # 1 . 6 


واما الآن فالمسيح هو ذات الله وذات المحبة والحياة وخالق الوجودين الطبيعي 
المسدي والسماوي الروحاي كقول الرسول يوحنا "في البدء كان الكلمة. 
والكلمة كان عند الله. وكان الكلمة الله. هذا كان ف البدء عند الله. كل شيء به 
كان. وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس" (يو 
ايع اجر للم اولي ان أن وكرة عر ذاه الكساية الديرة حا 
وللكيسة عرينا وللانسائية والكيسة القدبة «التجسد والقداء أعا ورقرييا, لأثه 3 
التعيتد تصين الكلمة جمد والله سانا واحام وتصين الكيسنة هي . الأخرى .له 


حبيبة وعروسا وللمسيح أخحتا ورضيعة. 


نعم هذه هي المفاهيم الأعمق في جوهر الله من نحو الإنسان وهي ألامتن من حيث 
العلاقة بين الله والإنسان وكما تحسسناها بالتجسّد والفداء وعنها تنحدر كل 
علاقة حبية صالحة في #للكة البشر وثي المجحالين الروحي والجمسدي. كرت ال ران 
كان روصا خضا رق .ذا نه مطلقاء لكنه "نر نان لذ عبار سيد رح ايد 
ورأينا بحده 00000 من الاب ةا ايو 21 12 

إن كانت لياق الطبيية من .دون حب اطي سب حدما (: يطاق كما 
يشهد بذلك فقراء الحب ومنتحريه؛ فكم بالحري يكون هذا الواقع أتونا محميا سبعة 
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أضعاف بالنسبة لفقراء الحب الفدائي ومتتحدزيه. "عنقا اللا غعيةة1ازاهلا ارتلك: وا امب 


يغبت ف الله والله فيه" (*يو4 .)١5:‏ 


فبالصليب أعطى الله الخال للإنسان ليتعرف عليه أكثر فأكثر كإله محمب وقد إتحد 
بإنسانيته بالتجسد العذراوي إتحادا فصار له بذلك يحبا الصق من اخ. ففي صليب 
المسيح وحيث يغلي امب الإلهي بالالام غليانا يلتقي الله القدوس مع الإنسان 
الخاطىء لتسوية قضية الخطيئة والمصالحة معه وذلك بالتوبة والإيمان من جانب 
الإنسان وبالمغقرة ورد الاعتبار 'وإعاة البقوة» والميرائف. هه «العانيت الله تمكفوال 
الرسول بولس "فإن” كذا اولادا فإننا ورثة ايشا ورثةة لله ووارثون مع المسيح." 
(روهم ١72:‏ ). لأنة” كين أن للحب الطبيعي الطاقة لولادة الأبناء والبناك ين 
كذلك ومن باب اولى لتحب الروحي الطاقة لولادة الأبناء والبنات روحيا. وحيث 
يكون الحب فهناك يكون الخلق والإبداع والحياة» وحيث ينعدم الحب فهناك ينعدم 
الخلق والإبداع والحياة ويخيم العم والموت والفناء. 


اذا الحب أزلي أصلا وأبدي غاية وسرمدي ضرورة ووجودا. أنه المسيح في أزلية 
حبه وأبدية فدائه وسرمدية حياته "لأن به كانت الحياة والحياة كانت نور الئاس" 
(يو١‏ :4). فلم يعد لفهوم الحب والفداء والحياة في مفهوم الله هذا مكانة 
للدكتاتورية ولا مقرا لأغطرسة او محالا للأنانية وبقعة للتعالي. لا إذلال للإنسان 
فيما بعد ولا إستعباد ولا تحطيم» بل إنما لرب الإنسان إذلال وإستعباد وإفتقار وألم 
وصليب. وذلك محبة للانسان وخلاصا له وثثبيتا لإنسانيته وتاليها. ولمذا إما أن 
يكون الله هكذا محبة وفداء وحياة للانسان وكما هو في تحسده وصليبه واما أن لا 


2 


يكون ثمة حاحة إليه إطلاقا. لأن الله عندئذ سيكون ديكتاتورا منتقما أو شبحا 


رض 


وهميا أو صنما مجهولا يعكس شخصية الإنسان بأفكاره الخاصة وشهواته الباطلة 


ومخاوفه العابثة. 


واما إبحيل المسيح فقد طلع علينا بحقيقة المسيح وجوهره عندما أخبرنا قائلا "هذا 
ا 54 4 
هو الإله الحق والحياة الأبدية' (١١يودت .)5١_١٠١:‏ فالرسول يوحنا اذا يقدم لنا 
المسبعد كاله وحور واد ابدية. وم. هذا المنطلة الى صاء المسبيح للكنيسة 
ا ع6 521 سا آن ٠‏ - ور لأ نا “يي 7 ع - 


4 


| 
والرا 


طالما الكنيسة هكذا في هذا الجوهر الحبى ثابتة ميا 


٠‏ اهء يك أ الناوعة .1 سن نا | أم ا[>. ‏ 3© ه 
ولكن من عسى ان يون البادئ في هذا الحب المبارك المسيح أم الكنيسة؟ في 
العلاقات الجنسية غالبا ما يكون الحبيب هو البادئ» أما فى العلاقة الإالمية الروحية 
فإطلاقا يكون المسيح يسو غ هو البادئى.بالحب كقول الرسول يوسحنا ف هنذا "الحبة 
3 52 ا ٠ 2 ٠١‏ 2 0 ل 4 7 
ليس اننا نحن احببنا الله .ل إنه هو احبنا وارسل ابنه كفارة لخطايانا (١يو؛ .)٠١:‏ 
وهكذا قد تغاضى المسيح عن جهالات الكنيسة للأآزمنة الماضية يوم كانت محدلية 
ا لم١‏ 5 - سا | 
٠.‏ 5 ل 15 || 5 ١‏ ص . 5 7 ص 1 ٠‏ , ص 55 ٠.‏ 0 2 5 ' ب 
دات سبعة شياطين و ساهررا يه دات ح-“مسهة ازوكج و كينيقية ذات جثول من الارواح. 
لكونه محبة اصلا وفداء فعلا لسائر لخطاة من بئ التي , وتذلك إذا ما تثابوا عن 
١ | ١ 1 7 ّّ "0 2 7” . ٠ / - 1‏ و اس 
الخطيئة وعما الشيطان وامنوا بحبه إيمانا راسخا. حيث أن المسيح ابيب ل بسر 
بموت الخاطيع. إلا إذا ما اختار الشرير لنفسه الموت مقرا والهحلاك نصيبا بعناد قلبه 
دس ا اااء.ء بأعامية .)أ 5-0 : ْ 5 2 
والعسئع بشسينة ومناصحة راسه وفرويه 2 ذياك اعحب وفلاء يسو المسيح . وإداك 
ينفلت الإإنساكن المثير يو من جادبية الجحب ومركزية الفداء والحياة وينجدب من إرادة 
شريرة سلبية إلى مركزية أخرى هي مركزية الشيطان. وعن هؤلاء قال الرسول 


2و 


يهودا "هؤلاء صخور في ولائمكم احبية صانعين ولائم معا بله خواف راعين 


متلا 


أنفسهم. غيوم بلا ماء تحملها الرياح. اشجار خريفية بلا ثمر ميتة مضاعفا مقتلعة. 
امواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم. بحوم تائهة محفوظ لا قتام الظلام الى الابد" (يه١:‏ 
.)١8-1‏ 

ولكن كم هو فرح المسيح كبير من نحو إنسانيته الجديدة وكنيسته المقدسة وهو 
يراها تتحرر من سادتها وتتوب عن خطاياها وتكسر أصنامها وتلتحف به التحاف 
العروس بالعريس. حقا تكون محبته لها أطيب من الخمر ورائحة ادهانها في انفه 
أطيب من كل الأطايب. اجل يفرح المسيح بعبادة أخته العروس ويسر بخدمتها 
كما بآلامها شريطة أن تكون تلك الخدمة والآلام من أجله ومن أجل أسمه. لتكون 
حقاً أدهانا طيبة واطيب من كل ألاطايب العالمية. 


ولكد أنه يحسب فرح المسيح بآلام عروسه هذه أنانية وذاتية؟ حاشا لأن آلام 
العروس هذه ليست آلاما قد جحاءت حصيلة للخطايا والشرور بل كنتيجة حتمية 
لالتحاف العروس بالعريس المصلوب. فآلامها هذه إن هي إلا امتداد لالامه الفدائية 
لتقديس حياة الكنيسة وتمجيدها. كقول الرسول بولس "ان كنا نتالح معه لكي 
بي ل اا اروم ). فكيف لا يفرح المسيح بآلام كنيسته الفدائية هذه 


إذا أفراح المسيح بآلام أخته العروس ليست أفراح أنانية بل أفراح مقدسة جاءت 
لخير الكنيسة وتقوبمها وميراث ملكوقا. بل كيف تحد الأنانية لنفسها مقرا في حياة 
ذاك الذي ارتفع بإرادته حملا مذبوحا فوق الصليب لاحل حياة الإنسان الخاطى؟ 
نعم فوق الصليب تذبح أنانية الإنسان ذبحا عظيما كاملا حي الموت. 


رن 


ولكن لما كان بعد آلام الصليب هذه أفراح قافة: وبعد آذات المريت. حداف بحياة 
ضياعا بل زرعا في قلب الأرض لخصاد عتيد ورصيد محد في المخزن جحسيم وحياة 
سعاوية مثقلة بالأبحاد والمسرات. كقول الرسول بولس 'فانىي احسب ان الام الزمان 
بل تخطيطا إهيا مسبقا وتصميما ماويا. كقوله لتلاميذه "لهذا يحب الآب لأني اضع 
نفسي لاخذها ايضا. ليس احد ياحذها مبئ. بل اضعها انا من ذاتي. لي سلطان ان 
اضعها ولي سلطان ان احذها" (يوا١٠١‏ ا العا 1 ). كما أن المسيح لين كغيره 6 
العظماء قد دفع اتباعه للآلام لأجحل مواعيد كاذبة وليغريهم بأباطيل نافلة ولكي 
يب له بحدا بالامهم وسلطانا فوق جماجمهم, بل قد صار المسيح لاتباعه واحوته قْ 
الالام إماما وفي موت الصليب رائدا وأميرا هلكا 'ولكونه هكذا قد أطاع حي 
الموت موتا بالصليبء, أعطاه الله إسما فوق كل اسم لكي بحثو بإسم يسوع كل 
ركبة في السماء وعلى الأرض. ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب بجحد الله 


الآب" (ق5: .)١١-8‏ 


سلطانه الإلهي في مملكة البشر على آلام صليبه هو. من اجل ذلك لا تحسب مواعيد 
وهذا هو وعد المسيح الصادق الأمين لاحوته وابنائه حينما قال ل بي ان منازل 


كثيرة. وإلا فإنى كنت قد قلت لكم انا امضي لأعد لكم مكانا. وإن مضيت 
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واعددت لكم مكانا. آني واخحذكم إلى. حى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا 
(يو4١‏ :35-1). ونحن نعلم يقينا أن المسيح هذا ليس هو الآن بين القبور عظاما 
بالية بل هو بين السماويين فوق الصحخور الدهرية حياة باقية وفوق عروش ابحد 
ملكا خالدا. وهتاك 207 وحسب وعدد مون عرو سه مكلت الكزه يذ [: ارو 
1 1 ءِ | 2 7 5 5 , 5 3 ال 1 : ع : 
يغلب فساعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا ايضا وجلست مع الى قف 
عرشه" (رؤ“ .)5١:‏ لذلك فدعوة الكنيسة للإشتراك في آلام المسيح لا تحسب لا 
5 حُن, 5 - 3 1 1 0 0 ١‏ م 1 5 أ1ا) 

الام بل افراح وليس موتا بل حياة ولاا خسارة وضياعا بل ربخا ووجوداء طامًا هي 


51 | 5 2 5 5 98 1 0" 5 
الام مطعمة بالبر واوجاع مقدسة بالحق وموت مغلف بالحياة. 


إذا فعلى الكنيسة العروس أن تعي مسوؤلية صليب المسيح هذه وتحسب. أن 
مشاركتها لالام المسيح ليست عليها ثقلاً حمله بانين وتذمرء بل نيزا. خحفيفا وجياة 
و للسيح غيدة ارق اسراف ملكرهر الاهرية رامل يتلااى ميخ ركيرة باسح 
أن يفرح بالام تنيسه لتقديسهم وتمجيدهم لا سيما ان الام كهذه هي الامه 
الفدائية في قديسيه وشهدائه والذين يتقبلوها لا عن اضطرار بل بفرح 'احسبوه كل 
فوح يا الحوق. حيدم تقغونة ف تجاري” متبوعة عا مينه از الطبيق ,يتش ضرا :| 


ا" 


فإلى ادهان الكنيسة الأولى ايتها العذارى الحميلات الذابلات والى حمور الرسل أيها 
الفتيان الخلفاء» بل إلى معصرة حمر الإأخيل وقارورة ادهانه واطيابه يا جميع العشاق 
امحبين. فمالك .ايتها الكنيسة اليوم والقساوة القلبية هذه وأنت ترين الحريح بين 
اللصوص يئن أنين الموت ولا تبالين ولا تنظرين ولا تسمعين» بل مرورا من جانبه 


: 


اللاوي الذي جاز هو ال“خر من جانب الجريح غير مبال؟ أين أنت اليوم من الروح 
السامري الصالح والذي عمل بقوة رسلك وقديسيك فراحوا يسكبون في جراحات 
االإنسان الجر يح مره الفداء شفاء للنفس ودهنه الريت ريت الروح القدس شفاء 
للنفس والجسد. بل رااحوا يحملونه روحا وجسدا من وديان الشياطين ولصوص 
الأرض إلى فنادق الراحة ومنازل الحياة ومصحات السماء؟ 

لذلك إما أن تكون الكنيسة إبحيلا للمسيح مقروءا ومسموعا من الناس محييا وعلى 
الصعيدين الروحي والوسد ين وإما أن ون صي الأخرى فلسفة يونانية ونظرية 
ديناميكية ومنظمة احتماعية وهيئة سياسية أو قل طبقة أرستقراطية. فكيف لا 
تخجل كنيسة اليوم وهي ترى الآخرين سواء بحق أم بعلة يبنون الإبحيل اجتماعيا 
ويضمدول الجر يح سامريا ويشبعول اجائع اشتراكيا ويدوقون اصناف . العدذاب 
عمائدياء» بينما هى سفاره المسيح على الأرض يأنت نتر بع فوق العروش ري 
وتتمطى فورق أسرة الدلال تمطيا؟ بل كيف تعدر الكنسية اليو م وبوافع قلبي كهذا 


0 71 7 3-0 2. ., مه 0 1 5 6 
ان تتحسس الام البؤساء وان تسمع انين الفقراء وان ترى دموع التعسماء! 


اليعازر وهو جالس بين الكلاب قدام أبوابك» لأنك إذلالا و كالملح الفاسد ستذلين 
يت الاقدام, إن : وبي عن بطرك ل العداب 0000 مع دياك الغ البخيل 
إن" 1 ترجتعى إل المسيح وتريضين,. واها انقو يا أبعاى بالشاضين الكفاكي. عبذا بآنة 
المذبح وكفاكم استهتارا في النفوس المقدسة لأن يد المسيح لا تزال تكتب إليكم 
الإنحيل فوق قلوبكم وأمام عيون أذهانكم وألواح ضمائركم تحذيرا ووعيدا 


وإندارا. 


1 


والآن أيتها الكنيسة قومي واستنيري مع الحكيمات الخمس واخرجي لإستقبال 
العريس. وهناك بين أورشليم وَأرَيخًا ترينه” متثحنيا فوق إنساكن جريح يضمد جراحه 
تخمرة دمه وبادهان الروح القدس واطياب الرحمة. وهناك ترين المسيح المحب 
مريضاً ف المستشفيات , معتقلاً في السجون وجائعا في أكواخ الفقراء وعريانا بين 
المشردين ا بوه بين الزرنوج والملونين. احل في هذا الموقع اسكبي حمرة 
فذائنك سكيبا واعصري قاروزة أدهاتك'وَأْحيلَ أطيابك” عصيرا. وإذاك يثم فيك قول 
الرب "ما أحسن حبّك يا أخى العروس. كم محبتك أطيب من الخمر وكم رائحة 
ادهاتك أطي مخ كل الأطياب" . 


واللبان وبكل أذرة التاجر» حمرها معصرة حب وادهاها ينبو ع حناك طالما الروح 
استحقت العذراء الطوى أجيالا والذكر العطر.قرونا كما هو مكتوب. "هوذا مئذ 
الإآن جميع الا بحيال تطوبئي كذ القدير صنع لي عظائم وامعه القدوس . وهكذا 
أمست العذراء نموذجا أساسا لمقام الكنيسة ومركزها التجسدي الفدائي المرتقب 
واليى راحت هي الأخرى ومن هذا المنطلق العذراوي تحسد إبحيل الله في حيامًا 
تحسيدا وتعلنه للعالم ربا ومسيحا أعلاناء وذلك بذات الروح القدس الواحد 
المنحصّب وابحسّد والمولد؛ الواقع الكنسي الذي اشار اليه الرسول بولس بقوله "ان 
اتغضل بك الل تنصور السجّع' و فرك" دده ملهاىم . 


57 


ىه .: / 5 1000 5 58 22208 0ت 
واما الان فهل الكنئيسة اليو م مه بقبول الروح القدس وحلوله وتظلل بهو دن الله 
لحك المسيح 86 حياكا كالعدذراء مر.م و“كنيسة القديسة ؟ | حبلى صي اليوم 
هكذا بكلمة الله الأزلى يسوع المسيح وهي تتمخض بآلام الصليب لتلده من ثم 
للعالم ابنا لله قدوسا؟ هل كنيسة اليوم هي أخمرك للمسيح بالتجسد 


عم فس له 


8 0 
بالفداء و محبتها إليه أطيب من اخمر وروائح قداستها ادهان اطيب وذ 03 أطياب 
العالم شاها في ذلك شان العذراء البكر وسائر العذارى الحكيمات الطاهرات أم أن 


0 5 1ه 0 ١‏ قت | ال 1 8 ني" ١1‏ اأهء 
الكنيسة اليوم قد حل فيها روح آخحر هو روح المعصية وظللتها قوات الدهر الحخاضر 


وهى نتمخص بالاثم لتلد خطيئة "لأن الشهوة إذا حبلت تنتجد خطيئة والخطيئة إذا 
_- 26 ا 4 1١‏ -_ 


8 2 - هه ب سحي 7 2 7 1 
لت تنتح موثا . حمًا حمرتك اليو م ايقها الكميهة مغعشو شة ماء العام وادهانك 
بأعمال الجسد "لأنك امرأة صخابة وجامحة أنت. فاحتضنت العالم كزانية. وقبلت 


الجسد عند كل زاوية. وفرشت سريرك هما مموشى كتان من مصر. وعطرت هما 


-_ 
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الفراش .مم عود فق فة. لترته ى ودا مع العا نم إلى الصا . ٠‏ تتلددى بااحب مع 
3 3 ةا 2 0 | * يي لت 0000 ِ 


السنك.. ك| ذلك لان الرحل ليس فق البيت.. ذهب ف طريق. بعيدة(اء 37 قت لمأ 


س١‏ سذا اذ 


اللا اذكري من أ بعلت ايتها الكنيسة وتولى واعملى الأعمال الأولى. اجا 
انك ىَ خسم للف 'التوناقية الأه ٠ ١‏ نادهئي باطيابك اتحيد يه الأه الي" 3 الفسية 
سب و 9و _- -_ه ِ_- تت 


سا 


كالعذراع والقديسين: أغنا وغروسا لآنه.مكتوب "كز هه يسمع 'كلمة الله ويغضا 
- در ر 7 ى ٠.‏ تت لا أ _- نيا 
لحري وخوردي” 


ا ا سين 00 ١‏ 
اما انت يا إنسانة الله. فحكون للمسيع- اخحتا بالتجسد. وعروسا له بالفداء. 
2 ب 2 . 7ل 


ل هد. 0 , ع د || ا م 
واسكرئ حمرد حرة وفدائه ما شاء لك ال ل 


خركي. وندهئى بأطياب الخيلة ما شاء 
لك: ان تتدهيئ. لآنه: من السماء الى اعماق. وديانك قد الحين اليك. وخمرة ضليبه 
ضمد جراحاتك. وبأدهان روح قدسه قد عطر ثيابك وحياتك. وفوق أكتاف 


ر مته قد حملك. وبديناري مجسلدد ودمه قد افتداك. ولفندق ععائه فول كسييتقة 


0101 


دحولا قد أدحلك. فحذار إذا يا نفسي أن تنسي حبه إليك» لأن في ذلك خسيارة 


لك وللحياة. أفلا تتفكرين وتتعقلين وتتحيسيين؟ 


١‏ -شفتاك يا عروس تقطران شهدا. تحت لسانك عسل ولبن ورائحة ثيابك 
كرائحة لبنان 

كنيسة المسيح خلية نحل قد وضعها الله في قلب العالم لتصنع فيه عسلاء وذلك 
بتفاعلها الحياتٍ مع علة الحياة يسوع المسيح. كما هو مكتوب "طعام الرب أشهى 
من الذهب والإبريز الكثير. وأحلى من العسل وقطر الشهاد" (مزة١ .)٠١:‏ وكذا 
العسل تنتزع الكنيسة مرارة الخطيئة من أفواه الناس وقلوهم انتزاعا لتملأها بحلاوة 
الحياة وكما هي ف الرب يسوع المسيح طالما إجرة الخطيئة هي موت وهبة الله 
هي حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا" (رو5 .)75١:‏ 

نعم الخطيئة هي كالمرأة الأجنبية الى تقطر شفتاها عسلا وحنكها زيتا ولكن 
عاقبتها مرة كالاسفنتين وقدماها تنحدران إلى الموت وخحطواتا تتمسك بالهاوية (أم 
ده :”_ه). وأما الكنيسة فهي كالعروس الأصيلة تقطر شفتاها شهدا و تحت لسافا 
عسل ولبن ورائحة ثياا كرائحة لبنان. 


ولكن ما أعظم الفرق بين الكنيسة هذه والخطيئة تلك وبين المرأة الأجنبية والعروس 
الأصلية وبين عسل هذه وعسل تلك؟ المرأة الأجنبية» حليتها خلية زنابير وعسلها 
هو أعمبال اللحسد المميعة (غله )١١-153:‏ وفيها يكمن الموت. حيث يتلذذ الفاجر 
بالشهوة القبيحة. والطامع بالفضة الثقيلة. والطامح بالرتبة الرديئة. ولكن كل ذلك 
إنما هو فٍ الشفتين والى حين. لان عاقبة كل ذلك لا محالة مرة كالاسفنتين وحادة 
كسيف ذي حدين "لان يوم تأكل منها 57 تموت" (تك”: )١٠/‏ وكما هو 


لمعن 


1 ا 03 ١‏ 0 ع 8 ١١ 1 9 1 ٠. 5 9 : 1 03 5 1 9 ١‏ 
يكترن هرات المراة اك الشككرة الحيدد 0 واكا صشجه للعيو ن واكا ضشهيه للنظر 


للك كي تري غياذ1 كانت عاقبة هذه الشهوة الحلوة ف الفم والشفت 9 اليس 


*ً 


مونا مزردوجا للجنس اشر ين بأسره ةا اليس ليس خحوفا وتيهانا ورعبا لماين المّاتا 


سا 


3 


ك0 
عمورا الفاسق الطامء؟ أليست شقاء كوارث لداؤد الزاي القاتل ؟ أليست هلاكا 
س١ ١‏ د 54 
لأغغابب ‏ الظالل. الغتصب. ونرضا لكيحردى. الطافع.. الى تشم وابتلاعا انها ال 
1 0 ته 9 2-3 0 ”ا ب 2 74 .- د > ى٠‏ 


- 


المشاغب» الظافع -انتجار ١‏ الانع يوعل “الكاة: الطافه .بل ماهى علة خراب امم 
. سيا له _- يي ني أ جا :6و ِ 9 


١ 


0 اضمحلال حل ل وابتلااعء حضارات؟ الببيت هى للك الى اد الاجنسة 0 الخطيئة 
| _- بت * أ 32 ف ِ و م 52 - 
يا 
الدسمة فى الشفتين والمرّة في القلب والرو -؟ بل ماهو سبب انقسام الكئيسة نفسها 
- 00 54 _- -_ . 4 32 ب ور 00م ِ - 


واحتراب بعضها لبعض ؟ اليبست حصي ذات الخطيئة الي أقامت من نفسسلها كرسيا 


منصوبة في وسط الكنائس وفاكهة كجة للعيون وشهية للنظر في وسط الحنان .هذا 


1 و 
شجر : الحياة (الصليب ( المغر 0 سرة ف هو سيضصف الف 5ه سس 9 | ف الفم || 


حالاود. 97 للحياة العتسلبة سسب با للحياة الخاضرة ايضاء. ألا لاوقات الراحة 
فقط بل لأو قات الشدة كذلكء لا للاحياء فمقط با للاموات ايضا كموله ونا "انا 
هو القيامة والحياة من آمن بى ولو مات فسيحيا و كل من كان حيا وآامن بي فلن 


- 
| 


.م 4 1 5 5 5 1 1 اع 2 0 


سا١‏ حت 


المسيد قائلاٌ "أمر الرب طاهر ينير العينين حوف الرب نقي ثابت إلى الأبد. أحكام 
”يا 1 


ب عادلة كلها أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد 


ا 


(مزة١‏ :لا_١١٠).‏ وبعد احتبار عميق راح داؤد يبشر كذه الحلاوة الجديدة قائلا 
"ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب" 

انه ذات العسل الذي استذوقه الرسل فراحوا يقولون للرب وبلسان بطرس إلى من 
الحي" (يوة :53-78). انه العسل الببي الفدائي والذي بعدما استذوقه الرسول 
يولسن حجان يكتدنب ب ويقول ' من سيفصلنا ع» ن محبة المسيح اشدة أم م ضيق أم اضطهاد 
أم جوع أم عيئ أم 5 أم حط " (رو8 :د"). ففى هذا العسل بات القديسون 
شبعى وهم الجائعون وصاروا أغنياء وهم الفقراء وأمسوا ملوكا وهم المأسورون 
وأصبحوا أحياء وهم المائتون وصاروا ضاحكين وهم الباكون وآكلين حلاوة بعد 
ما كاتوايق للرارة عقيمين. اليس كذلك ياشاؤل الطرسوسي؟ اليس كذللك يام 
الناصري وزكا القيصري؟ أليس كذلك يا اغسطينوس الأفريقي؟ أليس كذلك يا 
جميع مجبي يسوع في كل زمان ومكان؟ 


حقا كنيسة القديسين إن هي إلا حلية روحية لا تزال تصنع فوق المذبح عسار 
وذلك من فم إبحيلها وشففى جسدها ودمها. 


والآن هعس أن تكون شفتا. الكنيسة هذه وهما تقطران شهدا ولساها هذا ومن 
تنه :عسل ولبنا وراقيحة كيافنا كراتحة لبدان؟ التتيت هنا بشت لزب ون عكنول 
الرب "من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. 
لأن حسدي مأكل حق ودمي مشرب حتق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت 
ف وأنا فيه. كما أرسلئ الاب ع وأنا حي بالاب. فمن يكل فهو بحيا ك0 (يو 


سنا 


5 :*ه_لات/)؟ 55 لسنان الكنيسة الي بحري من افده عمسا والبها هو ابيا 


المسيح الذي نانك 98 فم الكنيسة عسل حب وفداء ولبن بر وصاا ح. وراح : 
الك 7 تقدم هل اا ل وهذا اللبن إلى الخليقة الفاسيلة حلاود للحياة طاهرة 
وبشارة للإخيل مخلصة؟ أليست رائحة ثياب الكنيسة اللبنانية هذه إن هي إلا رائحة 


أسرارها السبعة الكاملة ورائحة الطقوس الكتابية المبجّلة وتقاليدها الرسولية المعيّقة 


-_ 


ووائحة أعمالها الاخيلية المكرسة.. قياتت. هذه المقوسات. الأساسية لكيسة امسيد 
2 3 : 2 - - 0 


يسسمو سشسشعث حماها و كماكاء للانه كيش تعدر ع وس 500 ال 00 حملة ه ٠.‏ 
حنا 5 514 2 “7د يا ا 534 3 سا١‏ 
دود هاتين الشفتتين ومن غير ذياك اللسان وما عدا شاتاك: الثباب؟ 
الها ابشع وحه الكبيسة إذا عا حلي عد الشلفين 'هاتئ, .وما أقنص الكنيسة بواقعا 
جح ١‏ _-9 
٠.‏ 5 5 . | 1" 3 7 2 0 75 5 03 
أل "كانت خرساء من دول لسباكن واحيل. وما اتعسها حالله إدا ما لعررت عن بياب 


لكان امعط 6 .شلف. ونا لكنيسية يي .دون قنك ونان وباب فور كت قفيسة 
: 3 ل 1 رات 2 ال ا 39 


ع 


للمسيدة باتك نحسكدة وذفةه لا" شفتين واكيلة ق فمها لسان وأسراره ها نيابا 
١‏ 92 للدم رءا ام رٍِ 9 2 


وعطورا كلبنان. هذا هو واقء خلية المسيح و كنيسة قديسيه منذ الدهر با واقء 
524 _- . 2 253 - ىد إن نت د دن “ا را 


ل 
٠‏ 1 1 5 ا 5 8 ا 7 ع 1 َ 2 2 
العذراء مرام. حليه الرو القدس. والي أاميسست بأقراص العسل معباد وباتت 
١ 7 7 ٠‏ ا ب ع 


علا خلوا ولينا طاهرا ورائيسة قياها تقوم ذكية كرائمية لبفاك. قباقت العشراء غنا 
بحيلا حياتيا مقروءا من الناس ومسموعا. ولم لا؟ أليس الإبجيل في جوهره تجسيد 
لحياة الله 8 حياة اللإنسان وكما حصل روا وعمليا قْ شخصية العدذراء و ذلك 
نقدوبا طياة الانسان عمياة 4.0 لأنة سيت ا سيد إلى :في الإنسان» 1 غيل 


! 20050 له 5 0 20 
خلااص وحياد ايضاء بل قطيعة و كصب من الله على الإنساك رهيب. إدا العدذراء 


511 


مريم هي إأخيل عملي قد جحسدت لنا عمانوئيل عسل ازليا حبيا ولبنا وزبدة مندذ 


البدء بريا (أش ٠‏ :)2 


والآن هل أنت على هاءا المستوى العذراوي والصعيد الرسولي في تحسيد المسيح 
وولادته للشعوب عسلا ولبنا ورائحة كلبئان ذكية يا كنيسة القرن العشرين؛ أم 
أنك تحسدين الخطيئة في حياتك والمرأة الأجنبية في أفكارك وتقدميها لل: 

شهوة خليعة وثيايا معفنة بالنجاسة كرائحة. أبناء الطوفان؟ فتوبى بشفتيك ايتها 
الكنيسة وانطلاقة انطلقي انان اخبلك: اف. الخليقة ان ايتها السفيرة الخرساء 


وقداسة تقدسي قاباك وسلو كياتك يا جامحة ف الودياك. 


وأما أنت يا نفسي 00 لك فداء المسيح بشقيه اللاهونيٍ والناسوتي. الجسدي 
والدموي» شفتين تقطران ف الحياة شهدا وإبحيله لسانا نه يقطر في الخللاص عسل ولبنا 
ولبنائه رائحة وثيابا وحياة بل 'اخلعي يا نفسي الإنسان العتيق الفاسد بحسب 
شهوات الغرور وبحددي بروح ذهنك والبسي الإنسان الجديد المحلوق بحسب البر 


وقداسة الحق" (اف؛ :؟١١_١).‏ 


-١‏ أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة يسبوع مختوم 

فمن عسى أن تكون الحنة المغلقة والعين المقفلة والينبوع المختوم بعدما صارت 
هكذا أخيا للمسيح بالنجسد وعروسا له بالفداء؟ أليست هي الكنيسة المقدسة 
والجامعة الرسولية الواحدة والى اختارها الآب من بين الشعوب وغسلها الابن 
الفداء وقدّسها الروح القدس تقديسا؟ فكيف إذا لا تمسي الكنيسة هذه للمسيح 
اخ ولد تلية السيع اق كر شرع هذا امكيف الك بكرن جينا لعل 


كهنة أمينا فيما لله حي يكفر خطايا الشعب" (عب” :17)؟ وكذلك لتكون له 


عررسا يعدن اخعيها لنب كيبي فيدة ١[‏ دنس ليها ول خطين أو شيع هن 
ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب" (افه :/1ا)؟ 

وهكذا بالتحسيل والصليب اينيك الكنيسة خصائص المسيح وصفاته فصارت 
بذلك جنّة مغلقة ومفتوحة وعين مقفلة ومفكوكة وينبوع مختوم ومفتو -. فهي 


لمعيه بانيت جنة مغلمّة امام الكماء والغفمماء و مغلنة مفت حة ما الأطفال 


١ 


0-7 


و«البسطاء. وهي عيبن ممفلة امام الدي. حسم اللجحسد وعين مفك, كة امام الذي: 
ع مفته - أمام 


ال 
حوعيدمعم ١٠‏ . 
1 وه وخي ينبو تت و اي دبا 


عشاق القداسة ومحبيها. الحقيقة الصارحة الى أعلنها رب المحد بقوله "أحمدك أيها 


ا 
يو 
53 
06 


524 » 


الأب رت النبماء والأرض لأنك 'أعليت. هذا: عرد كماع والفنونا. و أغلت 


ء 5 1 ١‏ ا ل 1 
نعم با انبتاد لانه هكدذا قد صضارت المسمد د امامك . م. اججا هذا را 
3 9 3 


سد * 


0 ب 
2 
الر سول بو لسر يكتس كُ ذلك هٍ ناك دنا تكلم تحكمة الكافلنت ولكن كهة 


3 0 ا‎ 0 ١ ١ . ١ . 1 1 ٠ 
ليست فن: هنذا الدى. .لاا م: عظماء هذا الدهىم الذن: .يطلوء ن نا تتكلم خفكمة .الله‎ 
| ١م‎ 7 ١ لد‎ 355 - 


س١‏ ا 0-1 


3 11 مم عات ااا اي الو .اة ا هن :1 اكه 1.ءول. يا ا 
المىكمة انحتو مد لى سبق للد فعينها شبل الدهور بحدنا حش م يعلمها احل 


0 
يِ 


١ 5 ٠‏ 4 : 1 ' 1 ع 
م. عظماء هذا الدهر لانهم له عرفوا لما صلبوا رب امحد بل كما هو مكتءوب ما م 
آذ 324 ]| ل ب يبي عر 9 يا - ا | 


تر عين وم تسمء إذن و م يخطر على بال بشر ما اعده الله للدين يحبونه فاعلنه الله 
5 7 | 7 74 مها ل 


4 
ر 9200 


لنا خم. بره حهء. لآن الرو- يفحص > شيع حي اعياق الله ١١‏ كو5 :ة-١١).‏ 


كانت الكنيسة بشو ع متو م فلس و وجه ال و القدسم وتماره بأ و وجه الحسيكل 
ايه ١‏ ار د 92 5 - 
وأعسالة وليس في وجه قوات الدهر الاني بل في وجه قوات الدهر الخاضر لان 
هله الما ننه لايد حلها شد اء خسم أء د, " كك م٠‏ بصضده كنا اا المكت رم ف 
دب 4 ف. " ل ر 2 ر 2 ا” ا . 6 رز .سه 9 
١‏ >" 


سفر حياة الخروف. لأن الخائفين وغير المؤومنين والرحسين والقاتلين والزناة 
والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بئار وكبريت 
الذي هو الموت الثاني" (يقال مارك "راتكن خاريها الكلاب والسحرة والزناة 
والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع 6ن (رؤ١5-7١).‏ فكيف لا تقفل 
الكنيسة أبواها هكذا في وجه الخطيئة والشيطان وقد اختارها المسيح احتيارا أزلياء 
وطهرها تطهيرا د فدائيا وقدسها بروح لمر كديا فصارت له بذلك 


'عروسا مهيأة ومزينة ومدينة نازلة من السماء من عند الله (رؤ 5١‏ :؟)؟ 


حا القداسة إطلاقا هي موطن القديسين ومربض المؤمنين والنجاسة أبدا هي موطن 
(دا؟ :45) ولأنه "أية خلطة للبر ولاثم وأية شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق 
للمسيح مع بليعال وأي نصيب للمؤمن مع غير المومن وأية موافقة هيكل الله مع 
الأوثان ('كوه" :14١)؟‏ 

إذا في المسيح صارت الكنسة ال- للقديسين مقفلة في الشياطين ومفتوحة في وجه 
الفديسيى كما'آن عدي الشياطين هى الأخرى مقفلة في وه القديسين ومفتوحة 
86 وجه الشياطين. وإلا لو فتحت أبواب اجنة كله وأتو ارب الجحيم تللك على 
بعضها فتحا واختلط سكان هذه بسكان تلك اختلاطا. أفلا يصير الظلام نورا 
والنور ظلاما و .نكسي الحق باطاد والباطل ميقا وارطس شنار شن والشر 
والفضيلة مانة والنجاسة فضيلة؟ أفالا 7 تتضعضع اذاك وهذه الفرضية الللامو ضوعية 
أساسات لاد سعد انيار مقومات اه انميارا؟ أفلا يصلب المسيح بذلك 


صلبا ويدبح الحق ذبحا وبموت الخير موتا ويرقص الشيطان رقصا ويهتف هتافا؟ 


2 


14 < 81# ماك" له ٠‏ |أم وحن 


0 ويدخلوا 1 بواب اديت 0 ويلبسوا اأث سوابسن 5 ألربست هل بئهة الث يطان أن يصدق الناس 


مره ريكيرا ارك وال يتبرروا مرا ويتنجسوا هر اليك وال حبو | يو ما ويبعضوا اياما 


ان يؤمنوا ساعة دا ساعنات. وال .تيو غنينا وياقو؟ اخيانا؟ افليسيت: إرادة 


ين 


33 


الشمطان ال تدحل المللائين ابو اب مدينته و اسعة 0 تسلك طرِ قه ر حبةه و بالتالى لع ]| 


١س‎ 


٠. 0 5 / 2 5 1 1 1 


:. .م : ا 5 | | 1 ش لحل ١‏ ا 
فديما فقتحت الابواب واختلص ابناعء الله مع كات الناس فجاءع صو ناك بسيس٠تب‏ ذلك 
عت 
اهلك ١ل‏ عت اعابت ننه أواناة 1 اللافيلد ده 
واصنست الحخحسمسع. و٠برفعمت‏ أحواجا؛ لم ونث ه«وهؤذذاء قل سذلوم وعمهو, فامضص ء ت 
١ ِ_‏ ا 7 _- د 7 و و _- 0-2 ل له 7 

2 2# _- 
54 51 و - ّ- بر لل 0 3< 52 . 


مهم 8 بوم واحد ثلاثة 9 7 الغا ١(‏ كو ١٠١‏ 01 ات تلط ابناء / 3 0 


3 5 | 


زنوا بأوثاقم فسبيوا نبب للك عن أبدي تو دصي إن 


0 
س١‏ او اد ' رد 


3 


12 
١‏ طه | 1 58 سر 5 | 5 . 8 
راء بابا سببيا بقيلا 1 ترق كك الحئيسية اعتسيك ره ىَ وافعها الرويه 'اسكييت» 


0 
رم ل 20 - 200 ر 5 3 9 م 35 
١ ْ ١‏ أذ . اء. . ا 55 | | او 7« ؛ ل : 7 ]ا 0 


0 يختلط ابناء المعمودية اليوم ببنات الشعوب الختلاطا 


0 342 


10 | 58 5 0-1 م ١‏ ص م 
بذلا لك لو لب المعمب ديه المعلس لض يما 0 متعر بر ' عم دس المسسعء رى ب 
_- لا 5_2 2 يا بذ '/ ا م 


او نم ناكل اليوم الإتم اكلا ونلتهم الخطيئة فوق موائد العالم التهاماء بل ونرتشف 


الشهوة القبيحة في كؤوس الذهب ارتشافا؟ 


50 امنسسيعه»ء صعاه ال هوه + ن واتنحه الل كرة فقوتا وا يشضح ادا بعنا لك ركه 
35 < 
5 0 
ود كه يسسه ع خله علس وشهوه بحسك و لحرن هو بعنا عخلاض المسيعه بثلا" نم 
لي ١‏ 04 


المفص ه حقا قد فتحنا اليوم الأبواب. ولك. ن لا لإخير المسيح بل لاخيل العام الاخخم 


اس 5-1 1 |. 1 ١ 1 ١‏ م 0 ' 0 ) ء* ؟١|‏ : ١‏ 70 , 
الشبيع-ه كما ه دخخننا اليو م 5 م يد خلها فديسوا اشنا من فبا لدلك صارت ف انا 
١ <- 29 0‏ رض »ع فت 5 7 


ومدنا زانية وقضعنا: ٠-61‏ و حمرتنا مغشو شة .مهاء. اما رةةسأؤنا همتمردون ولغفاء 
3 524 - سمه - 


6٠. ع‎ - 0 . > 0 ١ ١ 5 - ١ 9 ١ 5 51 | ١ 
4 اللصو ص ذا هاحد جرس ال سو ه سه العضابءا الج يشصصو ل لليسيم ودعوى الارملة‎ 
09 ة ِ : مصعم‎ 8. 


0 
س١‏ ما _- . - - - 


تصل أيهم (أاش١: .)55-15١‏ 


والآن 'كين+“ضارت» “القرية الآميية: زانية الكنيسة الملضدية قاخرة؟ العلب 7* شعي 
1 1 3 7 ب 


أبواها بوجه الكنعاق والكلدانئ؟ اليس بدخولكل الثعالب إلى الكروم والطيو, 


١ ١ / 4‏ 1 | م دهء كة 
الكواسر إلى الجنات؟ اليس بدخحول الذئاب إلى احضيره ومياه الصوفان إلى السفينة؟ 


سلا 5 ١ ١‏ 5 : 0( ا 1 
ااه ايت | الحنيسة وبنات الناس ايان ؟ وايه شراكة لك مع ا الث مواب 
٠١ -* -‏ 


ونصيب مع بئات مديان؟ أين أنت اليوم من مدينة الرسل الذين لم يفتحوا بابا إلا 


١ 


للحبيت: يسو 2+ .القانا ل "ها انذا واقف على الباب وافر إن سممء احد صونى ٠‏ فت- 
5 3 ردب 7 ر٠‏ 


٠‏ أ 
١ 8 2 ١ 1 1‏ 8 1 5 03 : 
البساب ادئى اليه واتعشى رعه وشو ع (روف6 9٠‏ 1 بل اين وحود اليو م سرت 


قل ينيجه الرسول واس القائلة "اكتب إليكم إن لامتخالطوا الزرناة ليمز مطلقا زناة 
هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان وإلا فليلزمكم أن ثم ف م 

ر لا ور :نا 0 2 ار 7 ١‏ 
العالم. واما الآن فكتبت إليكم أن كان أحد منقضنة لعن زانيا أ و ظلْماء؟ عابد 


5 2 
3 


وثن أو اشعانا أ 0 خاطفاء أن لا تخالطوا ولا:تؤاكلوا:مثل هذا. 0 


4 
ياتا 
مم 


لى ان ادي: الذي ١:‏ م ' خار <. الستي التي 200 الذن: م. داخحا) 
أ الل 22 _ ا | لب “ما ما 


32 


ل اللذي٠‏ م. 


سا 


ا 
2 


لبي فاعزلوا الخبيث من بينكم لل 


واما اللان فليقا نا رؤساء الكنيسة الدع يا ذافع قل. كت لكا ال ستو ل يولس هده 
يعدن 9 مو : : ر خسو 1-2839 


الكلمات محذرا؟ أبدافع التزمت العقلي والانطواء الحياتي» أم بدافع الخبل والجهل 


| ] 


ا 9 1 - | 0 ا ٠‏ 0 5 ا 
الفكر ي؟ حاشا ّْ ككهدا ولا بذاك لان الر سول 5306 كان داكا ووى صليعك اد كياء 


2 ِ 
ْ م -ي | : .أ -- ١‏ 1 ا له 
عصرد وكا منمّفا ومتعدما ار جامعوة صر سوس و متقدما 2 ذلك عدى ذا 


سا 


اترابه واجتماعيا كان نظيفا إلى ايغن الددوى. لكنه كنب آنا حذه المحديرات يداف 
١ - 0 0 َّ :‏ 3 ةئ 


ال و ىم الْمَدس الحال فشه 55 الا وذلك حفاظا على قلاسة الكننسة 0 مناعتها ضد 
22 كن - للا ء 9 - 2 5 


8 


5 
32 


عدو ى الخطيئة و بالتالى تادييا حبيا للاخحوة الخطاة حي ير جعو ا بالته به إلى الله 
٠.‏ : | . . 0 1 | 5 
شش ٠ ١‏ اما اضصه 526 ٌ جَ. © | اذا : : الك كه ١١‏ ائلت: 
و يسفبو ع فهر هيم بامسيح 74 هماد اد من جائب لحنيسية ليو م6 للمما م 


كده التوضيات الر سولية و تعمل قبل تصفية حناما و نسعى للقداسة أم قد بانت هي 


الاخرى و شخصيات رؤسائها ف هاتيك المنخفضات الجسدية الواطئة وباتت 
و لزنه - ل رو س١‏ م .. 8 


52 - 


١! ٠ 


2 أده لء 4 1 00 72 1 1 2 
امة مستعبده لشخضيات عالية فق الكييية زآنية سحيرد وصماعة خاطفة و«دلك 


طمعا فق ربح 


قبي وسعيا في محد ائيل؟ اتسمى العبودية هاتيك الشخصيات العالمية 
بيح واسعيا و يل بودية شاب : 


رده كهلوا شه ام انك 


0 
و ل له - إلى 


الفاسدة حكمة عالمية وادارة كنسية ٠‏ مجاملة اجتماعية ب[ ضم 


1 ١ 


تسميها وف اعماق ضميرك الخحرافا ل 


| حمنا السينج وحم حا نحو اخصئة الع" كَ 
١ -‏ 8 > ابيا ا 24 - - ب عب١‏ . 
العا أ ممم © اللمك الا ان نا |١‏ اف او أرا'ع انع ٠‏ |( تا ولق 3-5 اعيه 


5 5 ١ل‏ . 1 6 2 0 ث0 3 1 ع 
إنسانية من الرسول بولس وهو يقول إن كان احد مدعوا انخا زانيا او طماعا اه 


254 54 532 ١ 


خاطفا ان لا تخالطوا ولا تواكلوا مثل هذا (١كم‏ 


١ 80‏ 8 ل 0 
ل نا 2 كنت ور 4 7 7" 


ا 
ع 
ري 


فماذا إذاء أنغير الإنحيل بتغير أوضاع اجتمع كان نتزل بالإخيل اليوم من مستوى 
قداسة فدائه إلى مستوى الفساد الذي في هذا الدهر وذلك بحاراة للأوضاع وتمشيا 

الكو ف ومداهنة لملو.ك المخطعة :وان اء *الأثاء كاه ٠‏ الل ال 
مع الظروف ومداهنة لملوك الخطيئة وامراء الآثام؟ حاشاء بل ليكن الله صادقا في 


إنحيله أمس واليوم والى الأبد والعالم كاذبا في حطيئته أمس واليوم والى الأبد. 


احل حينما كتب الرسول بولس توصياته. هذه_في قداسة الكنيسة:.كانت: الكنيسة 
كان تظهر :فيها أعنا زايا أو .سكير أى .طماعا كان يكنيب ر ذلك أمررا تشريبا 
ومرعهاء سرعان ما كان يفرز عن الجماعة المقدسة فرزا لكي لا يتنجس اعيسد 
كله. الأمر الذي نلحظه في الإجراء الرسولي الذي اتخذه الرسول بولس بخصوص 
الاخ الزاني بامرأة أبيه بقوله باسم ربنا يسوع المسيح إذ انتم وروحي مجتمعون مع 
ف يوم الرب ١(‏ كوه :5-14). 


واما الآن فإن أرادت الكنيسة اليوم أن تنفذ قانون الرسول بولس بحق الزاني 
والطماع والسكير والشتام وسائر الخطاة. أفلا تفرغ بالتأكيد من الاتباع تفريغا 
كاملا أو تكاد؟ فكيف لا يبرهن إذا واقع الكنئيسة هذا على أن الكنيسة اليوم 


إذا لنا في المسالة واحد من أمرين. فإما أن نلغي إنحيل الرسول بولس هذا من واقعنا 
الكنسي لكونه لا يلائم العصر الحديث؛» عصر الارتداد عن الله الحي» وإما أن تعلن 
الكنيسة انحرافها عن خط القداسة أعلانا رسميا وعلى الصعيدين الاكليريكي 
والشعبي والكنسي والعالمي وذلك توبة منها في مواقع خطيئتها وتزكية لها في إبحيل 


تين 


قداستها. وإلا فانجيل الرسول بولس هذا لا يزال حي الساعة يضع الكنيسة إطلاقا 
حك اك يقولة "أ لببسم تعلموت أن الظالمين. لا يلون ملكوتك الله 5 تضلرا لا 
زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون 
لحرن رز كرون ري لامر ول عاضاين زكرن بتري د راك 
.)١١-‏ أ فلا ينطبق هذا الواقع اليوم على واقع المسيحيين انطباقا كليا؟ أ فلا 
تحتاج الكنيسة وبكل قطاعاقا إلى التوبة والاغتسال وعملية التطهير الي أشار إليها 


الرسول بولس بقوله أيضا "هكذا كان أناس منكم 0 اغتسلتم بل تقدستم 


ب| 
5 5 1 "ا 50 6 
تبررتم باسم الرب يسوع المسيح وبروح إغنا (١كو؟ ))١١:‏ 
ألا إلى الحمامات الدموية الفدائية يا جميع القطعان غنما و كباشا خرافا وجداء. والى 


حجر ارق النار والقداسة 8 بيك المقدس يا له رعاه القطعان الود كاشغياءع فل 


59 


إن 
5 


| . ٠. - 


5 1 7 | 4 
بولس والرسل الفلايسين يا من فل ابتكروا ضم عجالا من دصاا في 


م 
ها 
1 


ليأ كلوا وليشربوا من حوله - يعوموا للعس والرقص قدلامه. با 


1-9 


المغلقة والعيون المقفلة والينابيع المختومة ف وجه كل تعلب محتال وذئب شرس 


24 


وخترير ف مراغة الحمأة يا جميع كنائس العصر. 


-١ 5‏ ناردين وكركم وقصب الذريرة وقرفة مع كل عود اللبان. مر وعود مع 
أغراس الرمان هذه هم الرسل والمؤمنون والمختارون والقديسون والشهداء 


والمعترفون المغروسون ف تربة الكنيسة المنظورة. وهم الاغراس المقدّسة ذات الثمار 


النفيسة الى غرست بيد الله .وال سرعان “ما تنتقك إلى" الفردوس "إذا أمنا. تكامئلت 
بالنعمة وأنفرت بالروح القدس ثرا 2 زد اغب الوسا رود كا يوان س5 لد يود 
عملاقة ني مر لبر شد داك الذي هو نخس الب والشفاء في أجتحته يسوع المسيح 
ربنا والى هذه الحقيقة الى ىََ لإنسان الله لله اشار الببي داؤد بقوله "فيكبن ال-5 


مغروسة عند ماري المياه الى تعطي فرها في أو انه وورقها لا يذبل. و كل ما تصنعه 


ينجح" مز 1 01١‏ 


ولكن كيف تنمو وتنضج يا ترى اغراس الرمان هذه؛ اغراس يسوع المسيح؟.النبي 
داؤد ذاته يشرح لنا كيفية ذلك بقوله طوبى للرجل الذي مم يسلك ف مشورة 
الأشرار وثي طريق الخطاة لم يقف وفي بحلس المستهزئين لم يجلس. ولكن في ناموس 
الر ب سر تف وف نامو سه يلهج ارا ولبا. فيككون كشجخرة مغرو سة عند مجحاري 
00 2 | ف 6 21 . 0 . 5 : 8 5 وح 
ا مياه الى تعطي ثمرها في أوانه وورقها لايذبل و كل ما يصنعه ينجح (مز ١‏ 7 ؤم * 
وهنا نلاحظ النبي داؤد يحذر الأغراس من مغبة العيش في البيئة اللاكنسية والمناخ 
ا السلوك في.منشورة الأشرار والوؤقوف”ق طريق الفظاة والتلوست 
ل المستهزئين» هي امحالات الرديئة والمناخات السلبية الثلاثة الي تمرض 
اغراس. الفردوس وتقتل شتلات الرمان. 


كيف لا وثالوث الشر هذا الشيطان والجسد والعالم. إنما هو ثالوث الموت 
والمللاك؟ وال الروح العامى 8 هذه العناصر الثلائة إعما سو راح الضفاد ع الثلااث 
النجسة تلك الي أشار إليها الرسول يوحنا بقوله "ورأيت من فم التنين ومن ة 


١ 30 هد # : 010 5 ع‎ ١ .| 200 8 (5 


شياطين صانعة آيات أخرج على ملوك العا لم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك 
اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شئ" (رؤ5١ .)١5_١5:‏ 

لذ لفل من إلا لمع زه 5 نا 
الخطاة هو روح الضفدع الثاني الذي يقتل البر في القلب. وبحلس المستهزئين هو 
روح الضفدع الثالث الذي يقتل الحق ف القلب. نعم إنه روح الشيطاد بواجهاته 


الغلاث وشو ستقطب قتا الاتسسال ن ه حله وقلله وحسلهة. لان فنتو م نا 
او ات 0" . 52 7 2 ور 0 و را له م" 


2 


تبعث دوما روح الحقد والبغضاء في القلب وطريق الخطاة يقود إطلاقا للاستغراق 
ف الشهوات والموبقات وبحلس المستهزئين يؤدي إلى حياة الاستهتار والإلحاد حى 
بات الإنسان الجاهل يقول ف قلبه ليس اله. 

لذلك كما لأشجار العوسج المهيأة للحريق بيئتها الخاصة هذه وهي مشورة الأشرار 
وطريق الخطاة و مجلس المستهزئين» فكذلك لأغراس الرمان المهيأة للسماء بيئتها 
الخاصة كا 55 وال هي وير الرب: وجحاري المياة. .حيت. أن .هده الأغراسن الى 
تتربى في ناموس روح الحياة في يسوع المسيح وهي تمتص ماء الحياة من بحاري 
الروح القدس هي أغراس الكنيسة المباركة وشتلاتها الحية النامية وال تعطي رما 
في أوانه وورقها لا يذبل. 

احل في ذياك المناخ الروحي حية: اللياة. :اللطيفة المبعشة واشعة الشفس المنيره 
يترعر ع الأبرار ويتكامل القديسون, أولا عشبا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن بالسنبل بل 


ينمود اعر اس رمان مع أثمار نفيسة فاعية وناردين وكركم وقصب الدريرة وقرفة 


7 72 


0 : ٠ 
مع كل عود اللبان مر وعود مع كل انفس الاطياب.‎ 


والآن أليست هذه الأصناف والاطياب ف ذاتما رمزا ومثالا للمؤمنين والقديسين 


الذى؟ انسيكيت عليهم مواهب الروح القدس اطيابا كقول الرسول بولس "وهو 


له 4 


اال 


أعطى البعض أن يكونوا رسا والنعض “نباك والتعه “مشر دعبا البغ دام زاعناة 
ومعلمين" (إاف5 .)١١:‏ كما وقد وضع الله ف الكتتيسنة أو ا رسلا وأقاهنا ازبعاء 
وثالنا معلمين ثم قوات وبعد ذلك مواهب شفاء وأعوان تدابير وأنواع ألسنة" ١(‏ 
كو ١١‏ :58). لأنه "أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. وأنواع خدم 
موجودة ولكن الرب واحد. وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد. الذي يعمل 
الكل في الكل. ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطي 
بالروح كلام حكمة. ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد. ولآخر لمان بالروح 
الواحد. ولاخر مواهب شفاء بالروح الواحد. ولآاخر عمل قوات ولآخر نبوة 
ولآخر تمييز الأرواح. ولآخر أنواع السنة. ولآخر ترجمة السنة. ولكن هذه كلها 
يعملها الروح الواحد بعينه قاما لكل واحد ممفرده كما يشاء" 

ددكو 3114-1 أو الببمت “عذة العطور ..والأطايك. يعي" ومنل لما ر لوؤي 
القدس في حياة المؤمنين والقديسين» رمان الفردوس والى قد أتى على تعدادها 
الرسول بولس بقوله" واما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح 


إيمان وداعة تعفف" (غله .)5١:‏ 


احل الكنيسة المقدسة منذ القستم كوّنت مسحة الميرون من هذه الأطياب لتمسح 
كما الإنسان المعتمد وكمن بمسح بالروح القدس والتثبيت في الإبمان. ولكن هل 
الأغراس الى قد زرعت في تربة الكنيسة بالمعمودية هي أغراس نامية مثمرة وحيةء 
آم أغنا ويعنا النظيفة قد باتت_أغراسا مريضة عقيمة و مجة مهياة ريف التاية فقيل 
اغرائي الكسية اليوم تثبت هكذا في المناخ الروحي مناخ الإيمان وامحبة والقداسةء 
أم أفىا قد انتقلت بإرادها بعد المعمودية إلى ذياك المناخ الجسدي والى حيث مشورة 
الأشرار وطريق الخطاة وبحلس المستهزئين بل حيث الزى والاستهتار والإلحاد 


0 00 , و 7 ٠ 8 ٠‏ . 
وعمل الشياطين؟ هل “هيم ادر مسحو ا المكسححه الميرو ن المقدس هم اللان عمسو حين 


ون الروح القدس حماء اع اهم باتوا مرندين عن الله الحى 0 وحين بالخطيئة 


42 


وعمل والإثم؟ وما هو نفع المعمودية إذاء وما هو فضل الميرون؟ 


| 5 


2 


روح» واما للم رتدين فمناخس قضاء و ديلو نة. ذاك الواقع أطرهر الدي اشار اليه 


5 


-- 


سول بولس بقوله لان الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا 


_ 1 ١ 


6 


54 


نض 
ات“ لت 


7 


كاء الرو - القدسر وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الا وسقطوا لا 
١#‏ -- - ع- _- 5-4 _- و ب 


بمكن بحديدهم ايضا للتوبة إذ هم يصلبون لانفسهم ابن الإنسان ثانية ويشهرونه. 


4 َ< 2 4 
لآن ارضا قد شربت المطر الآنىي عليها مرارا كثيرة وانتجت عشبا صالحا للدي 


١س‎ 


فلحت من أجحلهم تتال بر كة من الله . ولكن أل أخير برخ شوكا ونحببيكا فيهى 


و 


مرفوضة وقريبة من اللعنة الى فايتها الحريق (عب” :8-4). 


فالكنيسة.. اذا “ليسيت.. كنيسنة .المسيع 


نننا 


الخارجية بل بزينتها الداحلية» زينة الروح الي قدام الله 8ت الثمن ١ابط"‏ :)ولا 
مجرد الشكليات الكنسية والهيئات الطائفية بل باغراس الرمان والأثمار النفيسة ولا 
بأبواق أعماها الذاتية المنتفحة بل بروائح عطورها وأطايب روحانياتا ولا بضخامة 
عماراقها وعلو كاتدرائياتًا بل بضخامة قديسيها وعملقة رسلها وعلو أفكار 
مؤمنيها ولا ممواهبها الطبيعية المجردة بل بناردين إأخيلها وفاغية فدائها وقرفة روحها 
وعود فدائها وكركم اكلمتها وهر صليبهاء بل قارورة اطياها وأغراس رماها 


5١ 


فإلى تلك القارورة الرسولية أيتها الكنيسة الي لم يعد ف قارورتها أطياب والى 
أغراس القديسين حيث محاري الروح القدس أيتها الأشجار الخريفية الميتة المقتلعة 
(يه١ )١١:‏ والى مار الروح القدس امحيية يا جميع عبيد الحمسد وأعماله المميتة (رو/ 
1 والى العذراء مريم قارورة التجسّد والأطياب يا جميع العذارى الحكيمات 
والجاهلات على حد سواء بل إلى يسوع المسيح في بحسده وفدائه وف قارورة 


اطيابه ومستودعات مواهبه ومخازن أسراره يا أغنياء الأرض وفقرائها سواسية. 


وأما أنت يا بحدلية نفسى فعند أقدام الناصري المصلوب», اكسري قارورة القلب 
واسكبي عصارة الحياة واذبحي الأزواج السبعة شياطينا لتصيري أنت ايضا في المسيح 


يسوع عرسة رماك وروائح ناردين في فردوس يسو ع. 


6 ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول لبنان 
ينبوع جنات كذلك وذلك لكونه قد احبها منذ الأزل وبالصليب قد افتداها إلى 


اطياب وضعها بل وف وسط البرية ينبوع جنات وحياة قد زرعها وفجرها. 


لذا"قن.-صاردت الكنيسة في المسيح يسوع لا ينبوعا واحدا في الحياة بل ينابيع 
خيرات ولا قارورة طيب في الروح بل اطيابا ولا ينبوع جنة في الخيرات بل ينبوع 
قال الكتاب بحري من بطنه أار ماء حية تنبع إلى حياة أبدية" (يو/ا :/5). هكذا 


بات المؤمنون بالمسيح ربا ومخلصا ينبوع جنات يتدفق الروح القدس فيها جداولا 


ءا 


وأهارا كقول الببى اشعياة "إلى أن يسكب علينا روح من العلاء فتصير البرية بسستانا 


ويكون البستان وعرا” زائر + 84م 


0 1 ا 006 4 5 1 ال" 8 ََ 
نعم ف قلب المسيح المطعون فوق الخشبة تتربى أغراس الرمان تربيا وتفيض قارورة 


الأطياب ف الكنيسة فيضانا ويتدقة بتو 2 جعاقا دقفا أله في ستطيم أن ينمى 

- - ىو د ” كك 7 في 
الأغراس لتثمر أثمارا نفيسة ف فردوس الله إلا من كان هو الحياة؟ ومن يقدر أن 
تملا القارورة بالاطياب إلا الذي عصر فوق الصليب لأجل حياة الحياة؟ ومن يقدر 


ان يفجر عيونا في الاوددة ويكو حول السراب اجما والمعطشة ينابيع ماء حية إلا المبدع 


اعم 


ع( 


الحى بل ويفجر في قلب الموت الحياة؟ 


انه يسوع المسيح "الذي به كانت الحياة والحياة نور الناس"' (يو١‏ :5). انه يسوع 
الذي قال عنه اشعياء ل 22-7 ماء على العطشان 06 على اليائسة:. اسيكن 
روحي على نسلك وبركى على ذريتك فينبتون بين العشب مثل الصفصاف على 
بجحاري المياة" (اش؛ع؛ :”*-4).ا الببواع 9 الفدائي ئى العظيم واللتلاص السمادىي. ١‏ 

الذي أفاضته السماء على الأرض اليابسة في العلية يوم الخمسين. فكانت بذلك 
اغراس الرمان وقارورة الاطياب بل كانت الحنات الإلشية في وسط برية العام 
وأكانت. اليتابيع والجداول والأفهار على الأمم والشعوبء تلك الأراضي العطشانة: 


فيضانا للمياه واللحب و سيولا من لمتان: 


وهكذا ارتفعت أمواج الإنحيل بالرو ح القدس فوق التلال المرتفعة والحبال العالية. 
ل د ع 9 ٠.‏ يا 54 

لتبتلع أمواج الطوفان والخطيئة والى قد ارتفعت فوق العظماء تلالا وفوق الحبابرة 

حبالا. وذلك ليس ف اورشليم فحسب بل وق اليهودية والسامرة والى أاقاصي 


٠ 34‏ 1 5 ا : | : داء..ء : 0 6ه 6الس 
الأرض (اع١‏ :8). اجل بهذا الروح الجارف الفائض وده القوة النازلة من فوق 


الداع ا 


تحدّت كنيسة القديسين قوات الجحيم ووطأت بأقدامها كل علو شيطاني يرتفع 
ضد معرفة الله وتستاسر كل فكر إلى طاعة الله. بأية قوة وسلطان؟ هل كان ذلك 
بقوة الحاه والمال وسلطان الدينار؟ أكان ذلك بقوة الخيل والمركبات وسلطان 
الحديد والنار؟ أكان ذلك بقوة الفلسفة وطاقة العقل واللسان. لسان الخطيئة 
والعار؟ أم كان ذلك الانتصار الساحق والفيضان الماحق بسلطان حكم ونفوذ 
واستعمار؟ 

كلا لم يكن انتصار الكنيسة على الشر في أجياها الأولى بقوة هذه أو بعلة تلك» بل 
بقوة لسان النار الذي سقط من السماء فوق رؤوس الرسل الأطهار» فأحرقوا به 
اذا للجهل طلما قد تحكم في العقول أجيالا وشوكا للعداء طللما لف النفوس 
قرونا وعوسجا للفجور طالما نشب ف الأجساد دقورا. 


وهكذا بات لسان الرسل الناري هذا للتائبين عن المعصية وللمؤمنين بالقداسة 
القاقية«ثارا“لحياة-مطورة«وانا 'للعضاة والتحصيى بالفحاتة اذا غرقة وايطه 
بل ولا تزال هذه القوة تفيض على العالم ينابيعاً وجداولاً وافاراً لحؤلاء التائبين 
المؤمنين رواء وشبعا وحياة. واما لأولئك الذين لا يطيعون إنحيل المسيح فطوفانا 
واختناقا وهلاكا. كيف. لا والمسيح قد وقف في اليوم الأخير العظيم من العيد 
ونادى قائلاً "إن عطش أحد فليقبل إلى ويشرب. من آمن بي كما قال- الكتاب 
بحري من بطنه اتمار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين 
أن يقبلوه لأن الروح القدس_ لم يكن قد أعطي بعد. لأن المسيح لم يكن قد مجد 


بعد (يو/ا: 8-07 ؟). 


56 


نعم بقَوة الروح القدس هذه استطاعت كنيسة القديسين أن تميت شهواهًا الجسدية 
وتتحدى مغرياقا العالمية وتتخلى عن مصالحها المادية و نحتمل عذاباقا الجسدية 
وبالتالي تفرض وبسلطان على العالم إخيل بشارقا. فكنيسة هذا واقعها وتلك 
قوماء كيف لا تكون بحق ينبوع جنات وبئر مياه حية وسيول من لبنان؛ جبالها 
رسل ومرتفعاتها قديسون واشجارها مؤمنون مختارون وسروها لاهوتيون وأرزها 


وبروح الله ينطقون. واما سيوها فر سا وانبياء معلمون ورعاد ليون وفائضون؟ 


1-8 


524 > ١٠ ل-‎ 1 
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١ ٠ 0 1‏ 56 0 . 2 0 " 0 || 
موضوعة فوق جبل. ومن هله المدينة حيث كر الحياة يسواع المسيح الحدرت المياه 


55 5 لبنان إلى أور شليم والسامرة واليهودية وإلى كل الخليقة الحدارا متواليا. 


اليس كذلك يا اورشليم حيث انفجر منك ينبوع الجنات يسوع المسيح فارتوى 


١ 


منه رسل مختارود واختئق به كهنة فريسيون ونامو سيوك صديقول و شيرود سيول 
سياسيو د وبلا ظسنيون حا كمون بل يهودا قوميون متزمتون؟ اليس كذلك ايتها 
السامرة الى قد غمرقا مياه الروح القدس والفرح العظيم بكرازة فيلييس غمرا 


مباركا (اع/ ال كذلك يا مديئة انطاكية؛ عروس الشرق وحيث دعي 


> اما 


النلافيك لبها أزلا عسيين؟ البير كذللق زا مذينة الاسكندرية. مديية مرقس 


١س‎ 


والاآسد؟ اليس كذلك يا رومية مدينة الاستشهاد؟ اليس كذلك يا جميع ودياك 


العام وحيثما جررت سيول النعمة والخلااص من جبل نيدان 2 السماء؟ 
ولكن من أين جاءتنا هاتيك الينابيع الحية أيها القارئ العزيز؟ أمن السماء أم من 
عرد اين يك الينابيع الحية ار ر 1 9 ين 


الأرض؟ أمن فوق أم من اسفل؟ أمن الأعالي أم من الأعماق؟ أم من ب الإنسان ام 


0 0م 
من ب الله ! 


ده" 


لقد جاءتنا من السماء حيث انسكبت علينا أمطار الروح القدس انسكابا ومن فوق 
هطل علينا الغيث هطولا ومن الأعالي نزلت إلينا بر كات الحياة نزولا. ولكن 


2 


2 


الأمطار والغيوث والبركات هذه صارت لنا ف قبر المسيح بئر ماء حية وسيولا من 
لبنان. كيف لا والرب يسوع يقول للمرأة السامرية عند بئر يعقوب "كل من 
يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن 
يعطش إلى الأبد. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية" (يو 
1 

كيف لا وقد صار موت المسيح هذا حلقة وصل بين قبره على الأرض وبين عرشه 
في السماء؟ وهل من عرش في السماء من دون قبر في الأرض؟ وهل من قبر فدائي 
في الأرض من دون عرش حبي في السماء؟ ألم يكن عرش المسيح منذ الأزل عرش 
محبة (١يوة‏ :5١)؟‏ فإن كان عرش المسيح هكذا محبة في جوهره وطبيعته وأزليته 
أفلا يحمل بذلك روح الفداء والموت بالصليب (ق7 :8)؟ بل كيف يكون عرش 
الله عرش محبة مطلقة كاملة مالم ينته بالموت والقبر حقا؟ إذا هكذا تنبع ينابيع الحياة 


والجنات من قبر وبئر فدائي يتصل بعرش الي اتصالا أزليا. 


والآن إن كانت السماء هي عرش الله كقول الرب "لا تحلف بالسماء لأنما عرش 
الله" وان كان الرب قد اضطحع في القبر متجسدا. .أفلا- يكوك ؛قبربالملسيح:ؤاهذا 
الواقع را ذاتيا طالما السماء هي حيث يوجد المسيح تملء لاهوته؟ لأنه اكات 
جهنم هي حيث لا يوحد المسيح في حبه وفدائه» فتكون السماء بالضرورة هي 
حيث يوجد المسيح بحبه وفدائه وبات قبر المسيح على الأرض ودعرشه_ن السماء 


مر كزا سمماويا للحياة وقاعدة انطلاق للوجود. لأنه حيث لا قبر فدائي على الأرض 


لا عرش جبي ثٍ السماء كذلك. وحيث لا عرش حبي في السماء لا اله حقيقي 
ايضاء بل إله بجهول وديكاتور موهوم ومزعوم بل فراح 8 الشماء والأرض. 

فإلى مياه المسيح وينابيع جناته في الآرض والسماء يا حجميع عطاش البرية الملهرفين 
والى ذياك القبر العميق المرتفع والمرتبط بالعرش يا جميع سكان الأرض والسماى 


: 5 3 5 | : | - 007" حا 
الاحياء اسيم والاموات با ف ينابيع حب المسيح وحياته 5 فبرد و كرا سنة يا ميم 


١-2 


و 5 إن خكر: الآن عي يني ع اللمارت نهدا ومن بئر المياه للحية ومم. سيه ل لبنان؟ 
ما - با ما كه بِ١ا‏ ' ب - 0 مب يا 32 


وأي: لى. الال م يسلو 5 امسن 0 الخيله «مياد ب هو - قدسه؟ أن» الى . اليه م ه:' لباك 
ل “نا 3 ب ١‏ ين 8 0س ل - ددى ١٠‏ اب له «ى” | م١‏ * 
لاهوتييه المنعشة بل اين نحن اليوم من اغراس رمانه وينبو ع جناته وسيول لبنانه؟ 
-- ' م يأ ١‏ - ب ١‏ و نا ر /ل» مرا ل حا 1 
ترى هل نحن اليوم في بابل حيث السبى وقد جلسنا هناك على الأفار العالمية الغريبة 
وقد علقنا الاعواد ونبكىي لبناننا ومدينة فلدسنا 9 كنسبة فديسيينا (مزلا ١ ١١‏ ١)؟‏ 
كيف حفت قينا يتانء اجات وحفت معها مياد البهر اخحية وانعدمت السيه ل م. 
- 0 5 7 4- 0 / 0 2-00 


لبنان؟ با كيل صبارت. القرية الآفيبة زانية (الكنيسة الألمبية. .غيائنة سحي كان 


الحق يبيت فيها (المسيح يتوسط معابدها) وأما الآن فالقاتلون (أش١‏ :١5)؟‏ 


41 


حمًا انه احقيين بشهواته المميته والعام ممغرياته المملكة بل الشيطان ببدعه المظا 5 


0 |. ...ده 0 ا 3 ! 5 5 3 ا اا | 


م 


1 


- 


صحاري وينابيعنا إلى ابار مشققة لا تضبط ماء (آر؟ :7١)؟‏ 


/ات ؟ 


نعم انه روح حزقيا وهو يفرط بنعمة الشفاء والخلاص تمجيداً لملكه أمام رسل 
سنحاريب. انه روح نبوحذنصر وهو يتمشى فوق شرفات أبحاد قصره وعظمة 
له. أنه ارو قد أقام من نفسه إلا خخطيبا فوق عرشه.يز انه رو 
سلطانه. انه روح هيرودس وفد قام من نفسسيه إشا خطيبا فوق عرشه.بل انه روح 
ابيمالك العو سج الطامع والقاتل للكرمة والتينة والريتونة وهو الذي قد حول اليوم 
5 -. : 3 1 : م 00 :: 5 ااه 
الآن في البستان ينبوع للجنات ولا أغراس للرمّان الشهي ولا للكرمة المنعشة ولا 
للتينة الحلوة ولا للزيتونة الدهينة» بل قريص هيرودسي وعاقول صدوقي وعوسج 
فريسي؟ وهكذا علقت الأعواد على الصفصاف. لانه ١‏ يعد للبلابل ترنيمة 


وللحمامة هديل بل لليمامة نوح وللكنيسة رثاء ونحيب. 


وأما أنت يا أورشليم الروحية وأما أنت يا لبنان الجميل وأما أنت يا كنيسة الله 
المختارة واما أنت يا شولميث؛» فأرجعي إلى السبل الإلهية القديمة وانظري الطريق 
الصالح لتسلكي فيه وإذ لم تعرئي الطريق فاحرجي على آثار الغنم» آثار الشهداء 
وارعي جداءك التائهة هناك عند مساكن الرعاة الاباء. 
نعم هناك فوق الحبال العالية حيث العرش وهناك في أعماق الحب حيث القبر 
وينابيع الجنات» اربضي يا نافة خحفيفة جامحة تائهة 8 الصحراء. اجل هناك ف الجنة 
الحكيمات» ادخلي يا حواء القرن العشرين لانه كفاك الأزواج الخمسة في السامرة 
0 1 1 ا 5 ١ 5 ٠.‏ 
ماع معطشا ومديبا: :وهلمى إلى من على البثر الم ردق ]1# ]ىر وو اعرش اين 
وفي القبر مضطجء. إلى المسيح اللء الغلتان ماك اتاج سم لعا به | 
وفي المبر ا م يي يعطي ل ماء اححياة + ور .)١٠١ 5١‏ 


ف مث .” 01 : ساس 66 
فهل ستفين وتشربين ود بر ١‏ 


4 ما 


5- استيقظي يا ريح الشمال وتعالي ياريح الجبوب هبي على جنتي فتقطر 
أطيايهما ليأت حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس 
كنئيسية الفديسينت هي باحق حنّة الله على الأرض» اغراسها فردوس منورة. 


0 ع 1 00 0 1 آله 95 : 7 00 5 ١‏ 5" 
وأتلامها رياحين ذكية(:ش ت: .)١7‏ ينبوعها جنات مياه وجمالما فى الأعالى سرهو. 


524 لد 


.6 سلسم 1 5-53 اس - ٠‏ 
شو . فمى جنهة دحهدد مياهها عميشة صافية ناردة واشجار ها 


حن.ة غمفن ا بائعة مما عالية لا ا لل ب 11 ا 
مثمره خضراء يانعة وجباضا عالية سامعة ورياحها لصيفة عليلة. يمسمسسى يج ا 


2 


5 مء الذفاة تمشسة لمات تةخ الانساشة اعلمنيدة هف كنسعة المخختا.ة 
حييوا رح يار يا يا ار جا مايه ميات لحيو وسار 


2 


وعروسة 5 مله ثلافيا. 


و 


ا 5 ب ١‏ ؛ 7 
وريا- ا ةو لا ىل اهام المسس- 53 ةو سرك االحسناء اقامة 
ل ٠‏ 


- ١ ١س‎ 
لايم‎ - ١ 


نعم هناك ما بين رياح الشما 
١‏ 


وما بن شجرد الباق و.نتعت 5 المدايتك قد عر سها هق شك قزم الالام ع م الأامحاد 
- . 54 52 ل - 


2000 5 0000-6 0-00 0 ١ 
هل ه با اح وه:١ ل شحينا: واحسسشّة و١إنا فل وز كاء و ذلك لحمما‎ 
ار : 09 د‎ 2 _ 
2 9 
الى ادام وسط الاتون دهبا مصفى بالنا؛ بريزا وحبيبة تثبت على عهد احب أمينهة‎ 
9 ->ء ىأ ا و 9 ا يي 7 كت ل‎ 
02 ان 0 أو اع د 8 |- / م راصم‎ 
فتسسش حو اداك شش كه مم لومس الفديسىه اندبه عمهمةه وامحادا ممع أب‎ 2 
سا و 5292 ى  نلا 75 9 و ا ور‎ 


ال- م ف على حواءع القدعة 01 كب ايان ْ حواع الجديدة؟ الم لمسسرءتفك شم ريا 
ا - | ا - ارنى هم ام 5 مه ٠ه‏ |) 5 هَِ أمظ ؛ : 'أره» 1 0 حاره 


0 0 
ىى ١‏ أ 7 ىب ل - . .ا سامخ اير 
ل 


3 - 2 0" 00 ف 11.6 .دي 1 هم ١‏ 5 اما نكل أ ا آنا 9 
الشبال لتغرقها 86 اعماق اموت واشاوية؟ الست هي رياس الصضوفاك الى اطاحث 


848؟ 


بالعام الفاحر كله ولا تزال بالجهد تنجو من غضبتها سفينة نوح وكنيسة يسوع 
المسيح؟ أليست هي رياح الشك والقلق والخوف الى احم الكنيسة في بحيرة طبرية 
تارة وفي بحر الادرياتيك كاور و كليدون تارة أخرى (أع77 :41١)؟‏ أو أليست 
الرياح الشمالية هذه الى تصدم البيوت الإلهية والكنائس المقدّسة لتُسقط من كان 


منها تؤاسساً عخلى الرمل ستورط عقي وتاج ا 


إذا رياح الشمال هذه إن هي إلا نفخحات الشيطان الى ينفثها قهديدا وقتلاً على 
بيت الله عامود الحق وقاعدته (أع4 .)١:‏ كيف لا والرسول بولس قد أشار إلى 
هذه الرياح الشمالية المتنوعة بدا بقوله "من سيفصلنا عن محبة المسيح. اشدة أم 
ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف" (روم :95)؟ نعم إما الرياح 
الى عصفت بأيوب بيوتا وأموالاً وَعَيآلاً وجسدا (ائي6851.*إفها رياح الكيظ 
الى هاجمت اسطيفانوس فاقتلعت الحجارة ورحتمه رجماً. إنها الرياح ال هاحت 
على اغناطيوس النوراي وسحقت منه العظام بأسنان السباع سحقا.” إنما' رياح 
الشمال الشيطانية وال هبت على جنات الحبيب ولا تزال لتكسر فيها الأشجار 
وتقتلع منها الاغراس وتغرق فيها السفن والأفلاك بل ولتسقط إلى الأعماق بيوت 
الله مع الأقداس مستهدؤة من في جنات الله مغروسين ومن في السفينة جاذفين ومن 
نيوك الله حتكارة. مبنيين. .وق مقادس .قداله 'عاندين وليثازة امحيلة حدلنين 
وكارزين. "أولئك الذين بالإبمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا أفواه 
اسود اطفاوا قوة النار بحوا من حد السيف تقووا في ضعف صاروا أشداء في الحرب 


هزموا جحيوش غرباء"'(عب١‏ 0012-3 


51 


ل 


١ :‏ ْ - 6 1 7 . ظََ اك أك ١| ١‏ 1 
فالى هذه الرياح الشمالية العاتية وأرواح الشياطين الظالمة اشار الرب للببي أر ميا 


بالقول "ماذا أنت راغ" فأحبت إن راء قدرا منفوحه أوجهها من جهة الشمال فقال 


بح - 


| 


لى الرب لان من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض" (أر١ :)١17614:‏ 
وإلى ذات الرياح الشمالية هذه أغار الرب للنبي حزقيال بقوله "تأي من موضعك 


5 ٠ - 4 1 ْ : ٍ 1 ْ 9 


| 


٠ | 5 ٠ 0" 5‏ ا 0 اه اء 8 . 1 . ٠‏ 
وجيش ير (حزلم" .)١5١:‏ بل من هده الرياح الخائقة الفاسده حدر الرسول 


بولس الم منين اعر اس الجيات بقوله 2 د نكون فيما بعل أطفال مضطر بين 


ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس وتمكر إلى مكيدة الضلال (اف؛ .)١5:‏ 


والآن أفليس من المدهش حقا أن كنيسة القديسين هذه تقطر جناقا أطيابا كلما 


ع ع 


هبت عليها رياح الشمال هكذا غضوبة محنونة؟ او اليشيك. الكنينية: هذه هي من 


١ 


جوهر 5985 ومن قلره والذي لا ب ل يقطل االأطياتب» اطبياتب الجحب والس لام 
9 - ر 172 0 * : ر 


والغفران كاه صالبيه والدين يقدفون حجارهة والصائرين مساميرا و حر ابأ ل 3 


اكاليلا ونيد الشيطان. اعبياء. و جهالا؟ لذلك هبي يا رياح الشمال على الجنات ما 
شاء لك. أن قبى والحنّات لا تقطر سوئى أطياب» لأا جنّات. دفر تي الأزها, 


باضابعلة النشنة ماشاء لك اليه لا تفوح إلا عط 


2 


يسكب إلا عصيرا حلوا وشرانا عدياء. لثنه رهان: :لل يا ريس الشمال قوسي 
: ور مر 3 با حا ٍِ 


2 2 <َ 


الزيتون دوسا واسحقى التين سحقا واعصري العندب عصرا فالريتون لا يعصر 


م أجل يا رياح الشماأ ل موطنك جبال عالية وارواحك ملائكة ساقطة 


سل 


ومقراتك عقول للفلاسفة كبيرة» لذلك جاءت رياحك بدعا مهلكة وتعاليمك 


مضلة ونفخاتك سموما في الشرايين خانقة. 


أليس كذلك يا آريوس ويا مقدونيوس؟ أليس كذلك يا فولتير وأنتم الآخرين أبناء 
الرياح الشمالية؟ لحن اعلمي يا رياح الشمال وليعلم ابناؤك والات أصابعكء إن 
في وسط الفلك وفوق مياه الطوفان نوحا سماويا قاهرا وق وسط سفينة الر 

مسيحا مهدثا وللأمواج مسكتا وإن في أساس البيت حجرا حيا أزليا دهريا وإن في 
وسط الات إلها متجسدا ماشيا في وسط الرياح ليقطع أنفاسك وف يوم قضائه 
يذبح فيك الرقاب مع الأوصال. وليست أنت الوحيدة يا رياح الشمال بل انت 


الأخحرى يا رياح الجنوب هبى على جنة الله والججنة لا تزال تقطر الأطياب. 


والآن فما عسى أن تكون الرياح الجنوبية الأخرى أيها القارئ العزيز؟ أليست هي 
رياح الجسد الداحلية كما كانت تلك رياح العالم الخارجية؟ أليست هي رياح 
قلبية كما كانت تلك رياح عقلية؟ "لأنه من مصادر القلب تخرج الأفكار الشريرة 
قتل زنى فسق سرقة شهادة زور 00 (متد١ .)١5:‏ هذه هي تيارات الرياح 
الجنوبية ال تحارب النفس وتنحّس الإنسان. وهكذا باتت الكنيسة: الى للقديسين 
محصورة بين ريحين اثنين شمالية وجنوبية. فكيف لا تحتاج الكنئيسة إذا وهذا الواقع 
احرج والضيق الخانق إلى قوة سماوية ورياح عاصفة مقدسة هب عليها من فوق 
لكما ناميا من ومط الضيق وتنتشلها من الرياح العالمية الشمالية والرياح 
الجنوبية المسدية؟ أفلا تحتاج الحنّات إلى ريح النهار وقوة الروح القدس لتشق رياح 
الليالى العاتية همالا وجنوها؟ أفلا تحتاج الكنيسة ولا سيما ف أيامنا هذه إلى هاتيك 


الرياح العلوية وال هبت على الرسل يوماً في العليّة؟ لتهب على جبال الخطايا 


الصلبة لتزعزعها وعلى صحور الشرور الصلدة لتشققها وعلى الأشجار الباسقة 
والأفكار الباطلة لتكسرها ولتهب على الرياح الشمالية العالمية لتدحرها وعلى 
الرياح الحنوبية الجسدية لتقمعها وثميتها. كما فعلت في جبل الكرمل حيث يختفي 
ابي ايليا عن وجه آخدب ملك إسرائيل العاتي. بل أليست الكنيسة اليوم بحاجة 
ملحة إلى رياح المسيح المصلوب وتيارات محبته وطاقات قداسته لتهب على مدينتنا 
المتغطرسة الصالبة نا 57 فتزلزل الأرض من نحتنا و وتشّق القلوب 
الصخرية فينا تشققا وتفتح قبور الموت والخطيئة في أعماق نفوسنا فتحاً مبيناء بل 
تطوح بقوات الشيطان نخارجها وداخلهاء الها وجنوها تطويحا أبديا (مت7؟ 


؟)ه*8_ته١‎ 


والآن نقول كيف قدرت الكنيسة الأولى أن تتحدى الرياح اليهودية الظللة وتشق 


0 
ل 


الرياح الوثنية العاتية») فارسية كانت أم رومانية؟ أليس بقوة الرياح السماوية 
خا لت 0 م - | بت - اب _- ول _ 


25 7 - 21 * م : :7 1 00 ا 
وتيارات الرو ح القدم الى فد نفخها رب امد يسو المسيح من السماء ف الرسل 


١اس‎ 


قوة فدائية وطاقة روحية وح د لاهوتية؟ فاين هي اليوم تلك القوة لتشق الريا 


١ 
م35 ا 3 ل : د‎ ٠ل‎ ّ 
حمًا لم يعد اليوم ف الكنيسة من السماء ريحا عاصفة لتملاً البيت» لأنه لم يعد فيها‎ 


عاك 5< 5 ١_‏ ٍِ و ب 390 9 


00-2 
32 


١ ١ 00 1‏ 0 5 : 0 0 - 5 1 >. و 
حينا ونماشيا مخ روخ العام ورياحه حينا اخر. فمادا ادل اليوم ! للدم لكنئيسة 
صيلسيب المسيح ونياراته السماوية بنك والتيارات اعسيدية ه العالمية بيك عرق وض : 
م ا 5 ب - _- 54 لا 
0 )ا رو رول ر 2 2 - ر رت له 


تستطيع الكنيسة أن توفق هكذا بين الريمين الضدين وتحتضن الروحين المتعاكسين 


517 


وتبشر بإنبحيلين متناقضين؟ افليس ازدواج الشخصية هذا في الخلصية هو علة ضعفها 
| : 1 0 : غ. لع 0 5 ءِ 

وفلمها واندحارها امام تيارات الشهان والجنوب لانه اي حلطة للبر والانم. واي 
03 2 . : ً 0 7م أة 5 ١‏ أاء 

شراكة للنور مع الظلمة. واي اتفاق للمسيح مع بليعال. وأي نصيب للمؤمن مع 


غير المؤمن. وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان" (؟كو.:5-114١)؟‏ 


1 || 5 أ 5 1 1 ا ١‏ اث. 1 . ا 0 /' < 6 
فعلى لكئيسة لل تار نها واحذا من أشين» فإما ل خبار ها لمسيح مصلوبا لاجل 
خطاياها ومتاما هر بين الآموراث لأا .” إما أن تء لياع : 
حطاياها ومقاما من بير لاموات لاجل تبريرها وإما ان مختار ها لرياح الجسدية 
| | » )ا اك بط . / 1 ص 0 
والرياح العالمية او ان نساوم هكذا على إحيل يسو المسيح ونخاد ع. لتجمع 
الرو حين الضدين هديق وهذا لا يبمكن وافعيته إطلاقا. ولكون الكئيسة هصى هكذاء 


ليشت. .باردة.ولا حارة بل فائرزة» "كاذ المسيح أن يتقيأها من فمه(رؤ“ .)١5-١5:‏ 


ولكن قد 7 تقول الكنيسة اليوم كيف لما أن تُطالب بمعاكسة التيار وهي هيئة بشرية 
ضعيفة تتكون من لحم ودم وتعيش في الحسد والعالم وفي وسط الرياح الشمالية 
والجنوبية؟ فهل ينتظر منها وهذا الواقع الطبيعي البشري أن تكون قوية كالمسيح 
ل علص اران رت يي سي سمه 
المفروض أن تكون وعلى وجه الإطلاق كالمسيح يسوع وأن. تتمثل بالمسيح متيلا 
"كونوا متمثلين بي لأني أنا أيضاً متمثل بالمسيح" وعليها بالتالي أن تعاكس التيار 
نظير بولس وهو يقول" من سيفصلنا عن محبة المسيح اشدة أم ضيق أم اضطهاد أم 
جوع أم عري أم سيف أم حطر" (روم :5"). "فإني متيقن انه لا موت ولا حياة 
ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق 
ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله الى في المسيح يسوع.ربنا" (روم : 


١ لعي‎ 


ل 


٠ ١ 5 . أ ه‎ 5 5 ٠ 2 ٠ - 5 ٠ 
نعم الكنيسة ف ذاتها ضعيفة خاطئة وفي واقع جحسدها وعالمها ورياحهاء فهي‎ 
0 مه 500 1 5-0 5 1 ار‎ 5 7 
كامحدلية مشحو بره بسبعة تيار ات عاصفة و سبعه ارواح رديئه. ولكنها كا حدلية‎ 
كذلك عليها أن تحلس طويلا تحت أقدام يسوع للتعلم. وتتبعه إلى الصليب‎ 

5 ّ_ - لزماعة ا-«-ساء 7 م 7 7 ر- : جَِ أ- 
واتعاكس _تبازات اللتظيية لتتطير. وتبكر إل القير تعاكسر التيارايع. اليفودية لتحيا: 
وتصعد الغلية حمية الرو ح المقدسر يملئه وتعاكسم الرياح العالمبة لتتقدس . «٠‏ تنطلة 

١ -‏ 3-3 34 أ ا - 3 ل 
50 ال 0 ل و اال 
0 العلية مدرعه بريعم الشنفاة نغا كن ريح الأارض وى مبشسشر د بالمسيح المصلوب 
وقد قام م: بين الأموات لعتمحد: لدذلك فيحيت. 5 داه تائية وحيث لا 00-8 


2 


تقاطم التيار وتصلبه 8 ذاكماء ايا الحا للحساة اصاك ولا خاخاص لتقب طّ ا لانه ما 
53 - . - ع6 يب - 5 22 7 

الغارة م ' شيلية 5 والفداء؟ ةم ' اجى هن: قل ارت المسيجة مكنا مصة با 
3 ا 5 ل يا تنا ١‏ كا 534 


فوق حشبة؟ أمن اجل ذاته وكمن يدفع عن نفسه دينا للخطيئة؟ حاشاء لكن من 
1١‏ 0-8 ما م١ ١‏ ا لأ -- 

أحانا.ف:. الشقطاة قد .هات المسبد هشكذا حت مها ليدفء: عنا: :دين للخطيوة اه 
_ -_- 3 تا 


معايدم' وبطاقات روحه ممتلك ولرياح الشيطان شرالما وجنوها معا كسين 


١ 0 ١ 


2 


ومقاطعين. فنحن لا نمثل كنيسة المسيح الرسولية المقدسة تمثيلا» بل فريسية حمًا 
353 أ يا و- ١‏ به سا 


* ! 


42 
00 مم : : 0 9 ا 2 ٠‏ ا ا 1 ]|1 م 
يقينا كن ممتلئين. وكيف سنجو نحن المرتدين عن الذي نزل من السماء. والدي 


ضوتة زعر < الارشر . جيعد والمرهمع أن: يدلول الارض والسيماء كلالك. (عك؟ ١‏ 
خا عه 1 32 ل ىل 5 


أ 76 


د" _55”؟ 


أجل كنيسة القديسين لاتزال تعاكس التيار وتتضارب مع الرياح ولكن تيار مر 

ا 5 إ قا انه ٠‏ اله عنااة 
ورياح 1 إكها تعا كس وتتضارب مع رياح الريك وتياراته وال هي زئ عهارهة 
نحاسة دعارة عبادة أوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط نكرب شقاق بدعة حسد 


قتل سكر بطر" (غلاه .)١5١-١3:‏ كما أن كنيسة اليوم هي الأخرى تعاكس 


ا" 


التيار وتتضارب مع الرباح ولكن مع تيار السماء ورياح الروح القدس والى هي 
"محبة فر - سلام طول أناة لطف صلا إيمان وداعة تعفف" (غلاه :؟١377).‏ 
6 _ 3 1 

فأى مو ق*نف هو المو قف الإهى ١‏ لصحيح؟ مهو قف م كريشسة الْمَدد يسدار بالاهيد أه مو قىقف 

5 54 - 54 أ ١ط‏ 4 | ١‏ 54 
كنية أ ليمت 6 م 116 الوع عء غ1 ا زيوةه 
ا ججسد بين حر ). 2 2 ١‏ ها لخر 3 ١‏ كن 3 امس عقن 
للكنيسة اليوم أن تغير البحاه إنحيلها لتساير به التيار؟ هل تغير الجسد بأعماله والعال 
عمغرياته والشيطان ,عمباد نه لتعّد الكنيسة صلحا بين هده الأطراف وطرف إنخيلهاء 
إبخيل المسيح؟ أفليست الدعوة اليوم لتنزيل إبحيل المسيح إلى مستوى العالم بحجة 


تغييرات: الزمان والأوقات وزيادة المعرفة والعلم هي حيلة شيطانية تستهدف وضء 


ش 


3 ما بين الرياح الشمالية والرياح الجنوبية لأحل ابتلاعه؟ كيف لا والروح 


(0 
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د ف. الكيسية اليرغ ينظق قائلا ' كلموثا بالتاعماته الظكوا عتادعاك, جيل 


9 


ع فق هيلوا : ن السبيل و أعالو اه . ن أمامنا قدوس القَك؛ سيق" زا ١15‏ إن 


سأ 


و بدعبار آخر سير وا مع مع النيار العالمي ٠‏ وتضاربوا مع التيار السماو يي وللدذدا بالخطيئة؟ 


فإلى هاتيك الكنيسة العملاقة ايتها الكنيسة القزمة وإلى هاتيك الحنات الى بحري 
من تنه الأتار نيا" كنائسرة الصكتارئ> النا مله | بن سبقتة الله انالك 5 
ادها ايتهنا “احذليات والفيقيات” اعل ]ل هاك” شيك 0 العالية والنيران 
7 رخن عت 00ت َ هه ا هاصض 0 1 5-0-5 دا" 0* 7 ]1 - 
كرت برياح الشمال واحترقت 0009 الجنوب» بل احتنقت بدخان بثر هارية 
الصاعد من أعماق الشيطان كالأتون. نعم إلى" هاتيلك -العلية العالية (الْمصورة 
الممجّدة والعذراء المطوّبة والي بنفخة فم مسيحها تطفئ رياح الشمال وتفنق رياح 


ع6 


الجنوب وتغلق و كما في , بكر على نفخات الشرء أرواح الشياطين. وأما أت نتم أيها 


ب 


لي له 


الأحباء "فلا تكونوا أطفالا مضطر بين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس» بمكر 


511 


إلى مكيدة الظلال. بل صادقين في المحبة ندمو في كل شىئ إلى ذاك الذي هو الرأس 
المسيح” (اف4 .)١50_١4:‏ فحيئئذ فقط سيأت المسيح بالرو< القدس إلى ججنته 
١‏ سب 5 _ 0 


ويأكل من ثمرها النفيس. 


واما الآن فما هي الجنات الى يدخلها المسيح الحبيب ليا كل متها ره اللفيسر؟ 
أليست هي قلوب النديسين ونفوس المخلصين وعقول اللاهوتيين وضمائر 
المحتارين وأذهان المومدبن؟ أليست هي في علالي الرسل المرتفعة وصوامع الرهبان 
النقية ومخاد ع القديسين الطاهرة وسراديب الشهداء الصارخة ومنابر الوعاظ الملتهبة 
ومكاتب الكتاب المتفجرة وحقول الحصادين المبيضّة؟ أليست جنات الحبيب هي 
أكواخ الفقراء ودهاليز البؤساء وزنزانات المسجونين ومستشفيات المرضى 
ومصحات الجرحى بل مقابر القتلى والموتى؟ نعم من هاتيك الحتات الغريبة 
والعجيبة يجمع الحبيب المسيح المر النفيس قلوبا منكسرة طاهرة وأرواحا متواضعة 
وادعة (اش155 )١:‏ وذبائح عقلية نيره وأعنسادا حية مقدسة (رو”١ )١:‏ 
واعترافات باسحمة شاهدة وتسابيح بحده صاعدة (عب١١ )١5:‏ وخيرات في التوزيع 
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حقا مر المسيح النفيس هذا والذي يجمعه من الحتّات هو ثمر روحه ف كنيسته (غل 
ه :58). لأن الثمر الصالح هذا ليس إطلاقاً ثمر الإنسان العتيق الفاسد بل ثمر 
الآنساك الندين. المعحلوق. :فى الانساق. سب بر الله وقداسة لطيو زاك 81-4 ولي 
فأين الافتخار الذاق إذ.؟ لذلك علينا أن ننتبه اليوم إلى ما نحن عليه من تعديات 
على المسيح 8 حقوقه طالما الجنات جناته هو والثمار ثمار روحه هو. الجنات الي 
لا يزال يتمشى فيها المسيح الحبيب كمن يتمشى بين كنائس أسيا السبعة ليجمع 


ثمره النفيس. نعم في إنحبله يحرئها مثئ وثلاث ليقتلع عنها الأدغال ويستأصل منها 
الأشواك والزؤان. وف إنحيله يزرع حقوها بقمح الملكوت وبزور الحياة الأبدية. 
عشبا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن بالسنبل. بل أغراس رمّان وجنّات وارفة هي جنّات 


أليس كذلك ايتها المرأة امحدلية وأنت تكسرين في حضرته قارورة الطيب والقلب؟ 
أليس كذلك أيها العشار زكا وأنت توزع في حضرته نصف أموالك للمساكين؟ 
أليس كذلك يا جميع رسل فادينا وانتم .بمحبة تبيعون الأموال والمقتنيات والعالم 


ولكن أين نحن الآن من هذه الجنّات ومن هذه الثمار» بل من الروح القدس وثماره 
الشهية؟ ألم تتكسّر أشجارنا الباسقة بالرياح الشمالية تكسرا أو تكاد؟ أو المرتتيق 
أيعارناءو أطعالنا وعرساتة رهاننا مم بشياها بالرياح اللتوبية ذيولة؟ إن كر سورك 
قد غرس.- المسيح: كنيسته رفوي أكمة الصليب. العالية؛ غرسا ومن أعتاليل الوش هدقن 
ثقى خبحارثة ونرا غاليا قن توسطه ومعضرة معمودية بوفداء خلله. الال وعدن 
الكرام من الكرم عنبا فصنع عنبا رديا؟.وما عسى أن يحكم الرب على كرم رديء 
كهذا؟ انه ينتز ع سياجه فيصير للرعي ويهدم جدرانه فيصير للدوس ويجعله خرابا لا 
يقضب ولا ينقب فيطلع شوك وحسك ويوصي الغيم أن لابمطر عليه مطرا (اشه : 
.)35-١‏ 

فإلى كروم الرسل المحيدة الأمينة أيتها الكنيسة المتصحّرة والى جنّات القديسين 
المنمرة "أيتها الكنيسة الداشفة . القاحلة+ؤ الح جات انيت افيف رالقمر: التفينيوم أربها 


لا 


الاشجار الوعرة العقيمة» بل إلى هاتيك الرياح السماوية العالية ياجميع بنات الرياح 
الشمالية وأمهات الرياح الجنوبية لتكوننٌ بالحق جنات للحبيب ومنكن يأكل ثمره 
النفيس» 
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ومالك يا نفسي فحذار أن تفتحي نافذتك لريح الشمال وتفتحي بابك لريح 
الجنوب, بل افتحي الطافة في سفينتك إلى فوق» لتهب فيك ريح من السماء وروح 
وحياة من العلاء فتخصب اذاك جنّاتك وتنمو أغراسك وتحيا أشجار حياتك وتثمر 
للحبيب أفكارك وعصارات قلبك؛ بل وتكوني إذاك وبحق شجرة مغروسة عند 


بحاري المياه وتعطى ثمرها ف أوانه وورقها لا يذبل (مز١‏ :”). 


-١‏ قد دخلت جنتي يا أختي العروس. قطفت مَّري مع طيي. أكلت شهدي مع 
عسلي.شربت حمري مع لبني. كلوا أيّها الأصحاب. اشربوا واسكروا أيّها 
الأحباء 

اجل قد دخل المسيح إلى جنّته البشرية في ملء الزمان دخخولاً. وذلك يوم صار 


يوم اشترك الله في اللحم والدم والطبيعة البشرية ماعدا 


ً | 


الكلمة سيدا وعز بينام بو 
الخطيئة اشتراكا. وهكذا قد دحل المسيح إلى جنته بفداء بحسده وبحسد فدائه فائضا 
عليها مين ار واحنه بو الخمسين من ١‏ عحبب. فيطيانا ومن البر اهارا وذلك لانه قد احب 


بشريته هذه محبة ازلية. لذلك جاء ليفتديها فداء ابديا. 


إذا باتت. البشرية الحدياءة .هذه .«الكديسة المقدسة هذه ومحق للمسيح الكحبيفب حنة 
١‏ , 


وللإله المتجسد فردوسا. فراح من ثم يتمشى فيها مع ريح النهار حيث النور 
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واحياة تمشيا. كيف لا والإنسانية الأصيلة هده مخلوقة على صورته ومثاله خحلقا؟ 
ذكرا وأنثى» لا مرة فحسب بل مرتين؟ وليس بنفخة واحدة» بل بنفختين؟ وذلك 


بغسل الميلاد الثاني و ديد الروح القدس. 


نعم بذات الحئة البشرية هذه والفردوس الكيسية. هليه أنيت المسيح كل شجرة 
شهيّة للنظر وجيدة للأأكل وشهيّة للعيون وشجرة الحياة ف وسطها وشجرة معرفة 
الخير والشر كذلك. وك فهر يخرج من عدن ليسقي الحنّة وهو ينقسم فيها إلى أربعة 
رؤوس. اسم الواحد فيشون وهو امحيط بجميع ارض الحويلة حيث الذهب وذهب 
تلك الأرض جيد وهناك المقل وحجر الجزع أي البلور. واسم النهر الثاني جيحون 
وهو امحيط بجميع ارض كوش. واسم النهر الثالث حداقل وهو دجلة وهو الجاري 
شرق اشور. والنهر الرابع الفرات (تك؟: .)١5-9‏ 

والآن أفليست الأشجار الشهيّة هذه. هي البركات السماوية والنعم الكنسية الي 
غرسها الرب الإله ف ةعرش كقول الرسؤل"بولفق "مار لن الله أبو ربنا يسوع 
المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية ف السماويات" (اف١‏ :”). أليست 
الأشحار البهيّة للعيون هتهه هي" الرّل القديسوث. توسائر. الموعلؤن ابافدااة 
والفروسون“أضلا غك فاق هد اتدياة فوخو ويتسورالد وسارعات قوري لنعاة 
المغرو سة في وسط الفردوس هذه. هي ذات المسيح يسوع كم كديت. اديت 
يوحنا بقوله "وي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 
اثن عشرة ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشفاء إلى جميع الأمم"(رؤ؟؟ .)١:‏ 


البسيق شجره معرفة الخير والشر هده هي محاولة التطاول على هذه المقادس الإلهية 
وسلب ما لله من حقوق وأبحاد.» كما هو مكتوب "لأنكم م أكلتم منها تنفتح 


ال 


أعينكما وتصيران كالله عارفين الخير والشر (تك5: ه)"؟.أفلا تعيد الكنيسة اليوم 
ذات التجربة الأولى وهي في فردوسها قائمة لتختلس ما للمسيح من أبحاد في 
التجسد والفداء و باسمه؟ حيث قد جنحت هي الأخرى كأمها الساقطة حواء إلى 
الكبرياء الذاتية والتشامخ الروحي والانتفاخ الفريسي والتطمع اللاهوق؟ او ليس 
النهر الذي يخر ج من عدن ليسقي جنّة الكنيسة وينقسم إلى أربعة رؤوسء هو إنحيل 
يسوع المسيح برؤوسه الأربعة م ومرقس ولوقا ويوحنا؟ فكيف اذا لا يدخل 
المسيح الحبيب كحبيب إلى جنتّة هذه ويتمشى فيهاء وهي تخطيط يمينه وتصميم 


حقا إلى جنات كهذه ي.خل المسيح ليقطف منها مرّه مع الطيب ويأكل شهده مع 
يقطفه من الات قطف وطيبه في مختاريه راح يجنيه جنيا وشهد عسله في إبخيل 
تلاميذه راح يأكله أكلا ولبن لاهوته وحمرة فدائه في قديسيه راح يشربه شربا 
ويسكر به سكرا. نعم إلى هذه الذبائح الروحية يتطلع المسيح في كنيسته دوما 
وخر إل .هاتك العواظل. تجنينا ولل. هلذات روحه ق اتسانه يتشوق نوفا كتول 
سليمان" كنت عنده ممانعا وكنت كل يوم لذته. فرحه دائما قدامه. فرحه في 
حنّاته ارتياحا. كما وفي ذات الجنّات يأكل المؤمنون الإنحيل عسلا ولبنا ويقطف 
المعذبون مرا وطيبا ويسكر القديسون حمرا.كيف لا وقد صاروا مع المسيح 
بالتجسد والفداء واحدا وي الكرمة الحقيقية للمسيح أغصانا؟ 


520 


فإلى هذه الكرمة الأزلية والى هذه الخلية المباركة والمعصرة الفائضة بل إلى هاتيك 
الجنات المثمرة العجيبة يدعو المسيح أصحجابه ورسله قائلاً "كلوا 0 الأضحاب 
واشربوا واسكروا أيها الأحباء". كيف لا والأصحاب لا يزالون يقطفون ار 
والطيب ف البستان» بستان القبر والفداء ويأكلون من خلية الكتاب المقدس الشهد 
أكلاً ويشربون من عصبر الكرمة حمرا معتقا ويرتشفون من الثديين والعهدين اللبن 
العم الغش ارتشافا. ففي يوم .الخمسين ,يأكل_الأصخاب. حين الشبع ويشربون 
ح الارتواء ويرتشفون حي السكر لبنا وعسلاً وحمراء حى غدا المسيح في ذلك 
ساسحاب رجا جات يل با وديا عطاباو عضا 


فأين هي إذا كنيسة اليوم من كنيسة ألامس بمرها وطيبها بشهدها وعسلها بخمرها 
ولبنها؟ وكيف نحولت فيها مرارة الصليب إلى حلاوة الشهوة القبيحة وطيب الفداء 
إلى عفونة الذات وعسل الإبحيل إلى إفسنتين العالم وحمرة الروح إلى خمرة الجسد 
ولبن البر إلى إفرازات للاثم؟ بل أين هي الحتات اليوم» بأشجارها المثمرة وينابيعها 
الصافية وروافدها الأرعة؟ وم كانت جنات المسيح» بنايات ضخمة بحردة 
وهيا كل سليمانية مذهبة وكاتدرائيات سامقة مفرغة وقباب عالية مبيضة؟ بل م 
كانت جنات الحبيب المسيح هذهء رئاسات ذاتية منتفخة وزعامات عالية مطبلة 
وقيادات جسدية مظللة ومظاهر فريسية مكفنة؟ أفليست جنات المسيح هذه هي 
بنايات نفوس وقباب أرواح وكاتدرائيات عقول قد بناها السيد المسيح هكذا 
بفدائه بنيانا حذنكا مُخادا؟ أليست الجناث هذه هي قيادات روحية ووقائع حياتية 
ومحصلات فدائية ومكاسب سماوية» قد مارسها الأصحاب في الات ممارسات 
إنحيلية؟ ظ 


زول 


ولكن كيف تحولت فينا الجئات إلى صحارى؟ 
أليس بالطموحات اللاهوتية والاختلاسات الفدائية ومد الأيدي إلى شجرة معرفة 
الخير والشر وقطف ثمار التاله والسيادات الجهنمية؟ من احل ذلك قد جفت الينابيع 
من الحنات وذبلت الأزهار ويبست الأشجار من على الضفاف ولم يعد د 


- 
للقبْرّة صوت ولا لليمامة ترنيم» بل نوح وبكاء وعويل عظيم لأن راحيل تبكي 
على بنيها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين" (مت 7: .)١8‏ اجل وستبقى 
راحيل الكنيسة الرسولية الجميلة هكذا تبكي قتلاها وبنيها بل أبناء ضرا ليئة: 
الضحيفة” العينيك وأبناء الكتيية اللسيدية وهي تُصرع بيد الشيطان» لا حارج 
جنات فحسب بل في الها أيضا كما ضرع آدم وحواء قبل ذلك. لذلك: ل تعذ 
قراس ارم شاك ديب سنا ب يدا رع لياه يننا زكرو فين اين 
واعشاشا للقالق وبنات النعام “«3وؤظذظآظآ وللثعالب والكواسر اوجرة ركان اما 


بل للصوص والطامعين «مغائرا حقا ويقينا. 


وإلا إن كانت كنائس ايوم هي ذات جنات الحبيب وذات مقرات القديسين» فأين 
هو المر فيها وأين الطيب؟ وأين الشهد والعسل؟ وأين اللبن والخمر؟ أ متنا اليوم مع 
المسيح عن الخطيئة حقا وصّلب الإثم فينا يقيناء ليقطف منّا الحبيب مر الصليب 
أكيدا؟ | قمنا اليوم مع المسيح ق: البر والقداسة. ليستنشق .فينا المسيح رائحة 
الطيب؟ أ نأكل اليوم الإنخيل عسلا ونشرب اللاهوت لبنا والخمر فداء ليتحول 


المسيح فينا روحا وحياة وعقلا؟ 


فإن كنا اليوم هكذا حقا فنعما لنا جناتنا وبوركت لنا كنائسنا لان المسيح يدخحل 


إلينا دحولا ويقيم 8 وسط جناتنا إقامة وكأصحاب سبك معنا تحسترات فلائه 
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وحبه سكرا. وإلآ فسوف لا تترك شجرة في جناتنا بفأس قضاء الله لا تقطع وبنار 
غضبه لا تحرق ولا يترك. حجر على حجر ف هياكلنا لا ينقض. وعندها هل تقدر 
المسيحية الاسمية والتقاليد المحردة والطقوس الآلية أن تحفظ الحنئات من الجفاف 
والحريق والمياكل من الخراب. إن حفً الينبوع برؤوسه الأربعة في جناتها جفافا 
وأقصي المسيح بروح قدسه من وسط هيكلها إقصاء؟ ألم يعتمد الشعب لموسى 
قدي في السحاب وفي البحر؟ ألم يأكل جميعهم يليما 5-5 0-5 الى يشر بن 
شراباً واحداً روحيا؟ ولكنّ علام لم يُسَّر الله بأكثرهم بل في البرية قد طرحت 
جنئهم طرحا؟ أليس لكوم قد إشتهوا الشرور وعبدوا الأوثان وزنوا وجرّبوا الله 
وتذمروا عليه ١١‏ كو ١٠١‏ :١-١٠)؟‏ 


فهل نحن اليوم يا صاحبي أصلح حال وعدت غية اشير عالت إعمانا وأبعد 
بعك كي كلق اند اول أذ ااري تيد لجلا بكي لحن السال ونيد 
وشايهنا عمورة. ول لا" ألا نشتهي شرورا اليوم كما اشتهى أولئك بالأمس؟ ألا 
نزني اليوم مضاعفا حسديا وروحيا كما زن أولئك بالأمس فسقط منهم في يوم 
واحد ثلاثة وعشرون ألفا؟ ألا بحرب المسيح اليوم كما فعل أولئك فأهلكتهم 
ال حيّات؟ ألا نتذمر اليوم كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك؟ 


5-5 إن هذه الأمور جمبعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا 
أواخر الدهور' ١(‏ كو .)١١-7: ٠١‏ فكيف وهذا الواقع لا تذبل اليوم جناتنا وتحف 
أشجارنا وتتحول رطوءتنا إلى يبوسة القيظ؟حقا سنبقى هكذا ضالين في الكورة 
لبعيدة ومسبيين في الأراضي البابلية تائهين بين المغاير الجدرية حين يكون لنا لقاء 


لذن 


صضعصضيء- ممعم احست. حشاأئك 00-0 علنا ه86 > 
ا ا خا - . . 4 352 سا 


5 || | 05008 
ويدخل المسيح الى أعخنادته. 


فإلى جنات الرسل بأشجارها الثمرة .ويتابيعها المتفجرة الأربعة: ياساكنة البوادي 


الم. خخلية اليا العشنا 9 5 ل . 0 

والى خلية النحل حيث الشهد والعسل يامن اخخمت بالخرنوب بطوهم. والى مر 
9 1 5 7 5 0 . ءءء | 

الضليب 86 شهدائه وطيب الحياة 8 فل يميه يا من انقتنت جحتنهم 2 القفر. وان لبن 


دفار و حمر الاخيار يام . بالشهوات الجسدية والفجو ر قل 5-7 أ نأ 8 


يم سيا 


5 5 ىن اط . 0 ا ْ 
القديسة مرحم حنة الله اأبكر يا جميع الفتيات الطائشات والكنائس الجاهالات والى 


- 


خليتها العذراوية حيث لعسا وفار رة“أظبافنا عحيثك: الى زق لبنها ومعصرة حمرها 


8 0 
252 2 بر را لله 
حيث الإله المتجسد يسوء المسيح يا حميع سكان البرية. كيف لا وفى حقز العذراء 
1 كت 0 ا ا 1 0 ب 0 
قد نبتت شجرة الحياة المغروسة في وسط فردوس الله؟ وجرى منها كر الحياة 
ً* 

ءِ : 2 مر | 0 5 لم 7 الى : اث 

برؤةؤاسة الاربعة إبحيا واستؤؤوصلت منها سجر د معرفه اخير والشر 


استاصالا؟.فصارت وه-د الوقائع بدذلك جنة لله بحيدة لا يتمشي فيها الحبيب 
فحسب بل ويجلس متءعسدا فيها جلوسا؟ بل وككبش إبراهيم وخروف ذبيحته 


يلد منها كشسرة موادا وتلك اد 1316م 


ع 


ع م ع ١‏ 0 1 : ' 0 0 5 2 أو 
اما انت يا لشسب فكون للمسيح ا ابيب هيكا١"‏ ومترلا و جنه با شجار افحارك 


ع 


وثمار تصرفاتك ومياه عواطفك وحمر فدائك وعسل إنحيلك وحذار أن تكونى 
صاحبة للمسيح كيهوذا الإسخريوطي أو زنبورا في الخلية وبثلاثين من الفضة 
تنتحرين ومَلكين (مت77: د). بل كونى في الخلية نحلة وف الحنة شجر 


المعصرة حمرة وفي الزّق ابنا وثي المسيح يسوع عسلا وشهدا. فهل تحبين؟ 


8ع 1 (2)» 


و 
0 
رن 


دل 


*أ- انا نائمة وقلبي مستيقظ 

ألا ما أعظم الفرق بين .وم ونوم بين نوم الروح ونوم الجسد. بين نوم المؤمن ونوم 
غير المؤمن. بين النوم فوق صدر المسيح وآخر فوق صدر الشيطان. بين نوم 
الكنيسة وقلبها مستيقظ وهي بين أحضان الحبيب يسوع القدوس وبين نومها 
وقلبها نائم وهي في أحدمان اللاحبيب المنحوس. 


نعم العذراء العفيفة تنام ومصباحها بالزيت ممتلئ وسراجها بالنور موقد وقلبها ف 
داخلها مستيقظ. بينما المرأة النجسة والزوجة الزانية تنام ومصباحها من الزيت 
فارغ وسراجها في قلب الليل منطفئ وقلبها في أعماقها نائم نوم الموت. اجل 
العذراء الطاهرة تنام با+سد ولكن بعد مشقات في إنحيل المسيح عنيفة وجراحات 
في سجن فيليي والعالم عميقة وضربات في سجن هيرودس والشيطان ثقيلة. أما 
المرأة الزانية ذات الأزواج الخمسة بل السبعة فتنام بالروح ولكن بعد منادمات في 
شهوات الجسد محرقة وفجور ل عمل الشيطان قبيحة وتطمعات يجمع الفضة 
بحنونة ومنافسات للأث#اد العالمية محمومة. كل ذلك "لان الذين ينامون فبالليل 


ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون" (١تس5:‏ 7). 


فمن هم الذين ينامون هكذا بالليل ويسكرون وبالتالي يهلكون؟ أليس الذين قد 
شلت فيهم الخطيئة المصب والضمير "ففقدوا بذلك الحس واسلموا نفوسهم 
للدعارة ليعملوا كل نحاسة في الطمع" (اف4: 9١)؟‏ اليش الذين قد اقفلوا الأبواب 
واحكموا الأقفال وسدوا المنافذ لكي لأ تدعل إليهم أشعة المسيح بل يبقوا هكذا 
في قلب الظلام قائمين و جالسين ونائمين بل مائتين؟ ومن هم الذين ينامون بالنهار 
وبالنهار يسلكون ٠‏ بالتالبي يخلصون؟ أليس الذين قد فتحوا بواب القلوب للمسيح 
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على مصراعيها ومنافد ا'عقول لإنحيله على طاقانًا فامتدكوا بذلء بك انس ليميزوا بين 
الخير والشر ويعيشوا كنا يحق لاخيل المسيح؟ أليس اللي ند نامر وام + اسان 
واعماله وماتيا ينيدا عن العالم وأفكاره 3 عن الشيطان واحكامه ومن ثم أبوا 
السهر إلا للمسيح ولامسيح وحده؟ ا صرلى لأو لفك الغبيك الديخ ادا جاء 


سيدهم يجحدهم هكذا س'هرين. الحق أقول لكم انه يقيمهم على جميع أمواله. لذلك 


فلا ننم كالباقين بل لدسهر ونصح" (١تسه:‏ 5). وهكذا يحق للكنيسة أن تنام 
- نب 54 ١‏ لا 


75 - 1 | 5 
7 1 م حى ١‏ 


نتو سد صخر الدهور المسيح لتناء نوم السللام من لحان انيد وأعماله الماتلة. 
وتنام ” نحت الشجرة الخنصراء (المسيح ) بجانب إيليا من مالاحقات اخاب وسلطات 
العالم الظالمة. وتنام في وسط السفينة المسماة بالجوزاء مع الرسول بولس من تيارات 
أر وكليدون المحنونة(اع71: .)١5‏ وتنام مع الرسول بطرس في سجن هيرودس. 


١ -‏ و فيليي . 
يفوق كل عمل . 


ويضحك على الرياح (لو8/: .)١5‏ وطاما قلبها ممحبة المسيح عامر. وعقلها 

0 0غ ٠‏ 53 نا 6 | 57 . القلك تب < دوأ 
بلاهوته منشغل وضميرها بعدائه مستيقظ . بل طالما لمصابيح في لقلوم مستعل 
والسروج ف الأيادي حمولة والحكمة السماو ية في عمّول العذارى مستحكمة 
واما أن تنام الكنيسة نوم الجاهلات في قلب الظلمات فهذا أمر لا يحتمله الحبيب 
الساهر إطلاقا 
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كيف لا والكنيسة اليوم قد نامت نوما روحيا عميقا وثقيلا بحاه إبحيل الرسول 
بولس والذي هو إبحيل لمسيح. فسقطت بسببه هكذا من الطاقة العليا مع افتيخوس 
وحملت ميتة (اع3-10:17). فالكنيسة اليوم وان كانت ابنة رؤساء المجامع ومن 
السلالة العليا. لكنها قد ماتت وفي شخص طابيثا ابئة يا يرس رئيس المجمع (مت8: 
5). ووضعت هكذا 8 العلية ميتة تحتاج إلى إخيل بطرس والختان ليبعث فيها 
الحياة ويوقظها من النوم المرسي الثقيل (اع5ة: 0" وذلك ل مكل بالروح 
عيوهًا. حينئذ تستطيع الكنيسة حقا أن تشخص الأنبياء الكذبة والمعلمين الكذبة 
الذين يأتوها بثياب الهملان تشخيصا وتعزل الخميرة الفريسية من داخلها عزلا 
وتقطع روح الزنى الحاصل في كنيسة كورنثوس قطعا مؤبدا (١كوه: .)١‏ احل 
مذا القلب المستيقظ المستئير ترى قلب سيمون في مرارة المر ورباط الظلم (اع7: 
1). وتحديف هيمينايس والاسكندر .)3١ :١31(‏ ومقاومة يئيس ونيباريس (7 
في 7 : 004 ونزعم ديوتر بفيس 9؟يو١‏ 5 1 وشرور النحاس ني 0 
5). بل ترى بدعة آريوس وهرطقة مقدونيوس وظلالة الآخرين. كل هذا ليبقى 
ف«الكنيسة عق الإنخيل بذرا متيرا وهنسا ق كبن السماء يالبر مضيعة. 


ولكن» هل للكنيسة ايوم قلب مستيقظ بالروح القدس نظير الكنيسة الأولى 
لتشخص أولئك الرسز الكذبة والماكرين الذين يعيرون شكلهم إلى شبه رسل 
المسيح (؟كو١١‏ :3)؟ وتسّمي الذين قد أبكوا الرسول بولس لتعبّدهم لبطوفهم 
وتفكيرهم 8 الأرضيات. (” :18١)؟‏ وذلك لتصحو من غفوقًا وتستعيد شباها 
وتسترجع طاقاقا وتُصّفي حظائر أغنامها ورعاتا. متمثلة بذاك الساهر القدوس 
المسيح الذي وإن كان نائما بالمسد داخل السفينة لكنه كان يرى البحر يضج 


ل 


والريح تعج والظلام يلع. لكنها كلمة واحدة فقط وقد حرجت من فمه فلم يكن 
للبحر . أن :يعملما يتململ والريم أن يتنفس والظلام أن يتحرك. اجل إفا اليقظة الروحية 
ان قد مصديا الرب لبعد بتاعا داخل السفينة بل فوق الخشبة. لانه كما 
كانت حو فنا قد علقت واميقظت: بسياةه آدم مكلا الكييية أيضا قد 
خحلقت واستيقظت من سبات العدم والموت باضطجاع المسيح فوق نخحشبة 
الضليب. وذلك لتمتلك. كل سلطات الحياة الجديدة في المسيح يسوع. حت إذا ما 
ثافنت الكتينية مع المسيح عن الخطيئة بل ماتت وقامت من ثم معه بالبر تقدر هي 
الأحرى أن تُبكم بحر الخطيئة ليسكت وتنتهر رياح الإثم لتهدأ وتبدد ظلام الليالي 
لوت وتشو غر انمايا و الشرور كعصها عرس شقا. ولكن إن لم تكن الكنيسة 
ل السية حب فالعا مراع جسده وتيارات شهوات عيونه 5-5 17 
معيشته يشقها من المؤخرة كسفينة بولس الحوزاء في بحر الادرياتياك شنا عرعيا 
(واع/ا؟: .)1١‏ 
ولكن نريد أن نعرف. هل قلب الكنيسة اليوم مستيقظ بكلمة الإنحيل لترعى 
النفوس وقد هلكت وجّبمع الخرفان من فوق الحبال وف أيام الغيم والضباب وقد 
تاهت؟ هل للكنيسة الوم عيوكن أذهان فستئيرة بالروح القدس لترى البدع 2 
حقول الكنيسة وقد ميك والآفكا ر الالحادية بين صفوف أوئاكها .وفك تحت ورعاة 
أغنامها عن كل ذلك قد نامت وغفت؟ هل لكنيسة اليوم ضمير في حق المسيح 
متحرك وئٍ نار الروح القدس متفتح ومُندفع لترى روح الجمود والضحر ف 
مقادس العبادة قد ّم رلبذور الشك في قلوب الرعية والرعاة قد نثر ولمعالم يسوع 
المسيح في حياة الناس قد طمس؟ 
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فقفى فقط أمام مرأة إبيل المسيح أيتها الكنيسة المعاصرة وإذاك ترين الخدود وقد 
تحعّدت. والعيون بالنظرات المنحرفة قد ذوت. والشفاه' بالقبتلات الخائنة قد 
0220 والأسنان بأكل حصرم الخطيئة قد تساقطت. والخصائل باصابع 
الشيخو حة والشهوة قل اكيت والقامة بأعمال ايك قل تواست كل ذلك 


لأكما قد نامت هكذا نوما روحيا ونام قلبها نوما عميقا مرعبا. 


ولكن من عسى أن يكون المسؤول عن تفاقم الشر والظلم والاستغلال ف 
العالم؟ومن المسؤول عن الويلات الي راحت تغرق العالم في العطب والمهلاك؟ ومن 
المسؤول عن انتشار ررح الإلحاد وردود الفعل والسلبيات؟ ومن المسؤول عن 
هلاك الناس الأشرار كاد بشرية محرومة من المسيح مصدر الحياة؟ بل من هو 
المسؤول عن هاتيك الجاعات الى قد غطت البشريه بغطاء أهل القبور والأموات؟ 
أخو ممع الإنسان" باععيه الانسان حقول. الرسنول: يكقوف. ىديل تفروك 
والخنصومات بينكم. ألبست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم. تشتهون 
'ولستم تمتلكون. تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون” أن“ تثالوا. ' تخاصموك 'ومحَارْبْوَنَ 
ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تظقر 373لا 
لكي تنفقوا في لذاتكم" (يع؛ .)"-1١:‏ أم انه الشيطان العامل في أبناء هذا الدهر 
كقول الرب "انتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان 
قتالا للناس من البدء:والم ينبت في الخق لانة“ليس فيه جئ.- ميخ- تكلم بالكدثٍ 
يتكلم. لانه كذاب وأبو الكذاب" (يوم _44). أم أن المسؤول عن كل ذلك إنما 
هو الكنئيسة بنومها العسيق ورقادها المميت واستهتارها العريض؟ لأنه ما لنا نحن 
والإنسان العتيق الفاسد وقد ولد للخطيئة والموت؟ وما لنا وللشيطان وقد كان من 
البدء عدوا للإنسان والله قاتلا لهذا وصالبا لذاك؟ أليست الكنيسة هي رجاء عالمنا 
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الوحيد ف السلام والجبف والحياة وذلك بصفتها سفيرة المسيح على الأرض والملح 
الذي ها بملح العالم والمدينة الملوضوعة على جبل لتضيء جميع الذين في الببيت؟ 


ولكن إن خانت السفيرة هذه ملكها فمن الذي سيمثل البر؟وإن فسد الملح هذا 
3 0-3 - ما ا 

فمن الذي سيملح بالسلام ويحفظ من الفساد؟ وإن انطفأ النور في هذه المدينة فمن 

الذي سينير الطريق المؤدي إلى الحياة؟ وإذا كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام 

كم يكون؟ من اجل ذلك أمست الكنيسة وهذه المسؤولية السماوية هي المسؤولة 
310 5 1 إن ا اسمن 50 0 ا )ا 

5 تفاقم الشرور وهلاك اخطاه بحعى كافة بيات الجحسيد والروح طالما ع 

: - 1 5 5 ٍَ م إن إ١.‏ 5 2 0 

عن إخيل المسيح قل نامت وعن حياته قد ماتت. لانه مئ احتار المسيح له دي 

مزينة بالبز والأرجحوان ومتحلية بالذهب واللؤلؤ وهي تتفرّج من فوق شرفاتا 

العاحية على الخطاة ودم يهلكون والبائسون وهم بموتون والعراة وهم يرتحفون 


والياع وهم ف الازقة بنطرحون والمظلومين وهم يئنون وينتحبون؟ 


فاين الخيسية اليوم من متطلبات | خيل المسيح؟ بل ايوخ ين 2 ضيه الاامسء. 
كنئيسة الرسل والقديسين؟ ففٍ توبتها وبحديلها. ف تقديسها وتمجيدها. ف 
تكريسها وتضحياتا. في حمل صليبها وميتانًا. في بشارها وئثورات إنحيلها. ف 


جهادها ومصارعاقا. في تحدياتها وانتصاراقا. بل في يقظتها وقوة حراستها؟ 


حقا لو ثبتت الكئيسة هكذا ف إنجيل يسوع المسيح كالكنيسة الأولى لكان العام 
اليوم لملكوت المسيح أثرب منه لملكوت الشيطان. ولكن عيانة الكنيسة للإبجيل 
وانحرافها نحو العالم الخاطئ والحسد الفاسد قد جعل العالم يعيش هكذا في الخطيئة 
والموت. فعمّت بذلك الفوضى وصار الظلم والاستغلال وكانت ردود الفعل 
والسلبيات وفاض الإلحاد في الناس فيضانا وارتفع منسوب الشهوة القبيحة فوق 


1 


الحبال والتلال طوفانا عارما يغرق العباد. كل ذللك: لاانه ١‏ يعلد 'ف بالميادوزن ؟ كنيشة 
روحية تتصارع ولا كنبسة في الملاعب تتسابق وفوق المسرح مع الشيطان تتلاكم 


ولا إخيل ق الكدييية للمظا مم يتحدى. بل شيطان. في -كل دالميادين يسوم وخر 2 


سأ 


ألا كفاك 7 بالدلال أيتها الكنيسة القيصرية مانا رز بالشهوة أَيتَهَا 
الكنيسة الرومانية ورقاد' بالفجور والخمور أيتها الكنائس البابلية بل موتا بالذنوب 
والخطايا والمظالم والرزايا أيتها الكنائس العالمية. بل رجوعا أرحعي إلى المسيح 
الساهر القدوس. لانك ف إنسانيتك الجديدة مريم ترينه 0 ومن أجحلك فوق 
العود مرفوعاً وف قديسيه حيا ومتجليا وعند الفجر باكرا والظلام باق مع المجدلية 


#2 2 


الساهرة ترينه حبيبا حيا ومعبودا عزيزا. 


وأمّا أنت يا نفسئ فقومئ من نومك لأنه' "قد جاء نورك-وبحد الرْب أشترق*غليك: 
هاهي. الظلمة تعّطي الأرض والظلام الدامس الأمم. أمّا عليك فيشرق الرب وبحده 


عليك برف" ولت ك3 اج نر 


؟ب- صوت حبيي قارعا افتحي لي يا اختي يا ححمامتي يا كاملتي 

نعم بأصابع الإبجيل وكماته يقرع المسيح أبواب الحبيبة. وتمناخس الأسرار السبعة 
ينخس جوانبها. وعقررات بمجامعها الرسولية يدق عقلها وكما ممطرقة دقا. ال 
المسيح لا يزال يقرع مسامع الكنيسة كنواقيس بكرازة مبشريها والسنة وعاظها. 
أفلام حتاقا وساحت لأموييها. بقهادة ابنهاً وصلاح كدستها. بل ولس 
بدماء الشهداء ضميره وذلك لتستيقظ من نومها وتنهض من سباتها. وكأنٍ 
بالمسيح الحبيب يناديها وله 'قومي استنيري لانه قد جاء نورك وبحد الرب اشرق 


عليك ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق 


م" 


الرب. وجهذة غليك يرئ. فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء. إشراقك" :زاش» + 


1-م), 


فهل للحبيبة اليوم أن تستمع إلى هذه القرعات التجسدية وتصغي إلى هاتيك 
الطرقات الفدائية وتستحيب لماتيك النخسات اللاهوتية؟ أم إِنّها اليوم 53-0 
بالشيب مسامعها وباانمور أحاسيسها وبمورفين الحسد والعالم قلبها وعصب 
تفكيرها؟ أفلا تخجل الكنيسة»؛ حبيبة المسيح الروحية من الحبيبة الجنسية وهي لا 
تتغافل قط عن الاستماع لصوت حبيبها وهو ينبس ببنت شفه؟ بل إنما كلاقطة 
تلتقط كلماته وكمغناهليس تحذب ألفاظه. بل من بين أصوات الغرباء وعواء 
التعالب والذئاب تميز نبراته وبشاعرية الحب وقوته تتحسس أنفاسه. 

كيف لا يقرع المسيح الحبيب الأبواب الروحية والعقلية هكذا وبصوته لا يزال 
يزلزرل البال البشرية وبشقق الصحور القلبية ويفتح القلوب النفسية ويبعث الحياة 
للذين في القبور الجهنمية؟ ألا يسكت الحبيب العزيز حي الآن العواصف البحرية 
العالمية ويبكم الشهوات الجسدية المحرقة ويلقي الرعب في قلوب الحيتان القوية؟ 
كيف لا وقد افزع الشياطين في امحانين ولا يزال وارعب الخنازير البشرية المتشيطنة 
ولا يزال؟ وهيهات أن يكف عن ملاحقتها بالحق حى ترمي بذواتا في أعماق 
البحار النارية منتحرة. بل وبصوته هذا سقط والى الأرض شاؤل الطرسوسي 
كر عرو مر ل اإرعب ويف رن ممص ارول برل رمه 
يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة" (اع54: 56). 

فأين هي الكنيسة اليوم من هذا الصوت وهو يزلزل الأرض ويشقق الصحر ويفتح 
القبر من فوق الصليب؟ بل أين هي اليوم من ذاك الصوت وهو يسقط من السماء 
8 العلية كما من هبوب ريح عاصفة ليملا كل البيت حيث التلاميذ والأصحاب 


كا 


جالسين (أع؟ 10 أي محبة الذات والرئاسة وتاليه للأنانية؟ أهي عبادة المال 
والفضة الصنمية؟ أهي «لشهوات الجسدية والمنادمات العالمية؟ أم إهما كل هذه معا 


فما هو إذا ايتها الكنيسة النامية- المسي نحية فوق فراش اللوفيك الناعم؟ أهو استهتار 
قد ظهر في الجسد مصلوبا؟ أهو تجاهل لحبيب قد غاب عن العين في السماوات 
السماء والأرض؟ ‏ بل كم عقابا أشد تظئون يستحق من داس أبن الله وحسب دم 
العهد الأبدي بلا ثمن وأزدرى بروح النعمة " (عب١٠‏ :75 "١‏ )؟ فمالك إذا 
تتمطين هكذا فوق أسرّة الدلال تمطيا وتفترشين فراش الحسد افتراشا وتلتحفين 
العالم التحافا. فيتثاقل قابك بشحمة البطر وحمرة الشهوة تثاقلا فتغوصين لذلك في 
أعماق الليل وتنامين نوع الموت ثقيلا وعميقا؟. بيدما حبيبك يترك هكذا مضطجعا 


من أجلك فوق الصليب. يفترش حشبا خحشنا ويلتحف حديدا جارحا داميا؟ 


جف إن 1 وى ا كنيية حاعة فهلذ كا ستيلكين. رإنات 1 تميق صوت. الذبيب 
فبسهام الشياطين واللصوص ف اسفل الوادي تُصرعين. وان لم تصغي لصوت 
المسيح المقام من بين الأموات ففي الأعماق من الموت تشبعين "لانه قد تأتى ساعة 
00 افتحي لي الأبواب الحياتية يا أخيّ 0 لأن أنا 5 زلي 
وقد صرت لك بالتحسد أنحا. افتحي لي المنافذ القلبية يا كنيسى الحبيبة» لأني أنا 


هو الإله السرمدي وقد صرت لك بالفداء حبيبا. بل افتحي لي المنقار يا حمامي 
الوديعة» لأى قد صرت لك وأنا الحب والحنان للحياة الأبدية من السماء حبة. 00 
افتحي لي الحواس والعواطف مع الأفكار يا كاملى الكنيسة» لان أنا الكامل | 

وقد جئتك من أعماق مب و0 
الجمال. 

والآن فكيف لا تفتحين لي الأبواب واسعة يا أي وأنا قد فتحت لك القلب 
والحب فوق الصليب واسعا؟ كيف لا تفتحين لى الطاقة أيتها الحمامة وأنا قد 
فتحت لك فوق الخشبه وسفينة الحياة الطاقات الخمس فتحا فدائيا مبينا؟ ألا افتحى 


و 
لي يا اخ بوابات ال لادخل 0 نفس لأعبر ال القلب لانفد 


روحا من السياء جد نآ د ف قلبك حا من قلب لأرل معتقا ا 
عقلك المنكمش حكمة من فوق محتّحة» بل ازرع في جسدك المتشقق برا كالثلج 
ا 

والآن للدي أن الحبيبة البكرية العذراء» قد فتحت لي جميع الأبواب فملأت قلبها 
حبا 59565 جسدها قداسة وألهبت عقلها من الأعالى حكمة. فصارت لي 
ليميا ا ان وبين الشعوب حبيبة وفي وسط الغربان حمامة وبين الأقزام 
كاملة عملاقة. بل هك صو شأن اس الرسل القديسين الى ينيرت بالروح 
والحق من صلب العذراء انحداراء. فصارت هي الأخرى للاله المتجسد أخحتا 
الحال في العلية حمامة. فكيف لا تفتحين الأبواب يا كنيسين لذاك: الذي قد. ضار 


لك بالتجسد محبا الصو من أ وبالضايب: سيا أقورق. من #ل بيب وبالاجبل 


للا 


صيادا سماويا اكثر أماذا من كل صياد وبالروح القدس والحق اكمل من كل 
كامل؟ نعم افتحئ له القلب بواطنياة لأنه :قاب القلييه اقجيزة بققياة: 


وأما أنت يا نفسي فافتدحي الأبواب للحبيب المصلوب لان رأسه قد امتلأ من الطل 


وقصصه من للقع- الستساء. 


؟ج-_ لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل 

ًا انحبة الي تصبر على كل شيء وتحتمل كل شئ. ترجو للحبيبة كل شيء. فهي 
تصبر على اللجوع والفقر, والحرمان. وتحتمل انحن والبلايا والضيقات. بل من اجل 
الحبيبة تحمل الصليب والليتات "لان المحبة قوية كالموت. قاسية كالماوية. لحيبها لميب 
نار لظى الرب. ومياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ امحبة. والسيول لا تغمرها. أن 
أعظن, الانان كل و8 بيه ندل اله قش قار" ونش ب م 


وهكذا باتت المحبة وكما هي بيسوع المسيح "تحتمل كل شيء وتصبر على كل 
شيء وترحو كل شيء وهي لذ تسقط ابلا" (١كو؟١‏ :لا_م). "مادام الله محبة 
ومن يثبت ف المحبة يثبت ف الله والله فيه" (١١يو4؛ .)١5:‏ والآن إن كان الأب 
يحتمل أتعابا في سبيل أبنائه والأم تصبر على الآلام في سبيل أولادها والراعي يعانٍ 
الشيء الكثير من اجل رعيته والقائد الأمين يموت من احل بناء وطنه. أفكثير على 
الله وهو مصدر امحبة الصالحة أن يصبر هكذا على جهاللاات شعبه ويحتمل متاعب 
إنسانيته ويموت 20 في سبيل حبيبته؟ومى كان الإنسان الخاطئ الأنان ف 
الحبة والتضحية سبّاقاً لإلمه الصالح القدوس؟ 


نكن 


اجل صليب المسيح هو التعبير الكامل المطلق نحبة الله للخطاة. بل فيه تتجلى محبة 
الله وهي تتحدى عداوذ الإنسان وجهالاته وتبرز قداسة الله قبالة نحاسة الإنسان. 
ويتجسد الحق بحاه باط. الإنسان وإثمه. وهكذا بات المسيح بصليبه لور كاشفا 
للواقع الإلحي والإنساي: في ذاك للحياة وهذا للموت. وف تقاطع قطري الصليب 
يتقاطع الواقع الإلهي ذاك. بالواقع الإنساني هذاء كتقاطع الحياة للموت والحق للباطل 
وا محبة للعداوة والقداسة للنجاسة والرحمة للقساوة والنور للظلمة. 


والان لما كان الله في «.اته محبة فهو بالضرورة إذا تضحية وفداء. لاله حيث لا 
تضحية وفداء لا محبة كذلك إطلاقا. لم كان الله في ذاته روح 8 وقوة وجودية 
مطلقة لا يمكن أن يتألم وبموت فدخحل في الإنسان مع التاريخ بالتجسّد "صائرا في 
شبه الناس وإذ وجد في اهيأة كانسان وضع نفسه وأطاع حى اللويت 7 
بالصليب" (في١‏ :/--8). وهكذا قدرت امحبة الإلية المطلقة أن تأحذ مكانتها في 
الإنسان وتشق لها طرية! إليه بالألم والموت والفداء. لانه إن كان الله كامل مطلق 
ف جوهره فهو كذلك نٍ حبه ورحمته. والحب المطلق لابد أن يتوّج بالموت والفداء 
والادقانة اليس ححا مطلقا با كاقضا عبتورا. واذاك سيمسي الله نايضا ف سد تور 
في رحمته. وبالتالى لا يعرد الله انا حقيتيا يل الما مهولا ومعيودا ناقصا. وهكذا لا 
إله حقيقي من دون محبة حقيقية ولا محبة حقيقية من دون صليب حقيقي. وبالتالي 
لا اله حقيقي من دون صليب حقيقي. ذا ضايب السبيم و الدالة الدافعة والبينة 
القاطعة على لاهوته طاءا الله هكذا في ذاته محبة وفي جوهره نعمة ورحمة. فلا غرابة 
إذا نا احب الله الانساكن: هكد سغار كا آلافه. وبدراساتةا ومضادر شنا وهدته. وهو 
لا يزال تاشن كذ شد عنية لد كانت "افضحئ .لي .لان رأسي امت من الطل 


وقصصي ان دف الليل . 
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فالمسيح إطلاقا هو البادئ بالحب وليست الحبيبة. لذلك فهو الأكثر تحرقا بالحب 
وتأنا بالفداء. وبقوه الحب هذا راح يصارع أعداء الحبء لا في السماء فحسبب بل 
على الأرض أبعنياء لا من نحو ذاته وجوهره هو بل من نحو ملاكه وانسانه أيضا. 
فاحماز بذلك شعاء للغيايب قارضا وغبر لاجان: الحدبيية ليلا جركد ا كنيف مف لاما وزلاثة 
فوق الصليب امتلاً راس المسيح بالدموع وقصصه بالدماء وندى الليل. وهناك 
حيث علق الحب بين الأرض والسماء راح يبكي حبيبته بكاء مر ويجرّح لأجلها 
تحريحا وعن ذنوها وخطاياها .يموت و وهو يصارع أعداء الحبيبة (الشيطان 
والخطيئة والموت).؛ لا في ربيع ضاحك بل في شتاء باك» وليس ف فار مشرق بل 
ف ليل كيم معتم وهكاءا ابتلع المسيح شتاء الخطيئة بربيع البر وخنق المعاصي ليلا 
بنهار القيامة بل اختطف الحبيبة من قلب الشتاء وأعماق الليل اختطاف حبيب 


امين وعزيز. 


ألا ما اعظم المسافة الى قطعها هذا الحبيب امحيد في سبيل خلاص الحبيبة. فهي 
بحق ذات المسافة القائمة بين السماء كقمة وبين الأرض كحضيض. وبين السماء 
كحق وبين الأرض كباطل. وبين الله اكميحبة ونين ن الإنسان كعداوة. وبين اللاب 
اللامحدود وبين آدم المحا.ود. إن مسافة أدبية روحية كهذه قد لا تستوعبها العقول 
ولا تحصيها المقاييس. ولكن من الذي بالحق يقدر أن يقطع هاتيك المسافات ويجتاز 
ذياك الشتاء ويعبر الليل؟ الإنسان العَاجر الضعيف المائت؟ أم الله العزيز ناعتي؟ ليس 
الإنسان إطلاقا بل إنما هو الله 0 لان الإنسان كان 0 ولا 
يزال عن الصعود من الحضيض إلى القمة والأعمى عن رؤية معالم الطريق المؤدي 
إلى الحياة. كيف ستطيع إل الانسان المشلول بالخطايا والمقعد بالاثام والمحلع بالأنانية 
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والمطمور بالشرور والمدفون في الشتاء والظلام أن يقطع المسافة من الحضيض إلى 
القمة ليتقابل مع الله ويتحد بالحب وبالتالي يخلص من جحيم ألانا؟ 


3 إِهها بحربة الإنسان المريرة الفاشلة حي الساعة بل بحربة الشيطان الخادعة في 
الإنسان حت اللحظة. واما الحقيقة الناصعة المنتصرة فهي حقيقة الله في الحب "لانه 
هكذا احب الله العالم ح بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن بل تكون 
له الحياة الأبدية" (يو*: .)١5‏ لانه إن كان الإنسان عاجزا عن قطع المسافة إلى الله 
لعجزه الروحي وإفلاسه الأدبي فالله هو الذي قد تبئ قطع المسافة هذه وذلك بقوة 
لأهوته وطاقة حبه. 'إذا ليس باستطاعة الإنسان الساقط أن يضل. إل الله..وهو ىق 
الصلاح المطلق. بل باستطاعة الله أن ييزل إلى الإنسان الساقط والموت بالصليب 
وذلك بطاقة الحب الأزلي ليس إلاّ. وف هذا يقول الرسول بولس أيضاً "الله الذي 
هو غين في الرحمة من احل محبته الكثيرة الى احبنا يما ونحن أموات بالخطايا أحيانا 
مع المسيح. بالنعمة انتم مخلصون. وأقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في 


المسيح يسوع" (ااف؟: 5-4). 


حا إنها لمعجزة: الحب رالي فيها يحتمل الله جهالات الناس الأغبياء وشتاء آثامهم 
ولبال -نطاياهم ويشق صليب: شرورهم بصليب: عه من فرف. إلى .ابقل شنقا. 
وهكذا لو لم يكن المسيح هو ذات الله لما قدر إطلاقا أن يحب البشر المخطاة 
تاماه قحلن نون الم ا ال 1 ريك ضاف عرد بودن أن 
يحب أعداءه هكذا حى بموت في سبيلهم هكذا. احل يستطيع الإنسان الطيب 
والمفكر ال اميا ل ايد إليه و كذلك اسان نم يسيء إليه. واما أن يحب 


من يسسيء إليه حب بمودت ف سبيله فذلك ليس من الواقع البشري الطبيعي بشي ءع. 
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بل انه لواقع المي ماوي. انه واقع يسوع المسيح وكما هو في صليبه ليس إلآ. "لان 
المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لاحل الفجار. فانه بالجهد يموت 
أحد لاحل بار. رما لا+نل الصالح يحسر أحد أن بموت ولكن الله بين محبته لنا ونحن 
بعد خطاة مات المسيح لاجلنا فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من 
الغضب. لانه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله موت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن 
مصالحون تخلص بحياته" (روه: .)٠١-5‏ ذا يحسب صليب المي اميد هذا ذلا 
قاطعا على لافوته وقد ظويد قبا تسن لضلويا جكل لإجرع أعلدانه والعيظ اف ريلد 

والآن لما كان كل إنسان آتيا إلى العالم عدوا لله بالخطيئة. فالمسيح إذا قد مات 
200 بدافع حبه من احل كل إنسان. ولاخ طبان لان كياة كلو لإنسنان ليد 
لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية" (يو” .)١5:‏ ولو لم يكن 
اللسيخ اعكذا وا خبني -صالاسيية تييع ساؤص + الائلياةا. بصلييه ماكق وم الها 
كمجموع؟ ومن غير الأه يقدر أن يلتزم هكذا مسؤولية تحاه حياة الإنسانية؟ ولكن 
قد يقول قائل أين هي أهمية صليب المسيح وملائين البشر يعيشون في الشر والشقاء 
والموت؟ أما نحن فنقول لمثل هؤلاء أن العجز في ذلك ليس فْ صليب المسيح ليلغى 
إلغاء. بل العجز يكمن في حياة هؤلاء الملائين الذين يرفضون الحب في النهار 
والرويع ويعيشون في -التبعاء والليل البهيم #قالدمة وو ببين ار خم ا لعو 
إذا ليس صليِب المسيح” حيك الحت ولطيآة' بن ]فاح للقي الذي افا وق 
الحب وتضاربوا مع الحق وانقلبوا على الحياة وتعاقدوا مع الشيطان. الواقع الذي قد 
شخصه الرب بقوله "وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العام واحب الناس 
الظلمة اكثر من النور لان اعمالمهم كانت شريرة لان من يعمل السيئات يبغض 
النور ولا يأ إلى النور لثلا توبخ أعماله. واما من يعمل الحق فيقبل إلى النور لكي 


تظهر أعماله أما بالله معمولة" (يو“: )١١-70‏ ولهذا نرى الملائين من الناس 


1 


المتعاقدين مع الشيطان «فضلون الظلام على النور والباطل على الحق والخطيئة على 
البر والأنانية على التضحية والعداوة على امحبة. كل ذلك لان أعمالهم كانت ولا 
2 شريرة. 5 للق يا يهودا الاسخر يوطي وحيحزي ودبّاس وسيمول. 
عباد المال وعشاق الفضدة؟ أليس كذلك يا امنون وابيشالم والزائ بامرأة أبيه ١(‏ كو 
ه: »)١‏ عشاق الفجو, والموبقات؟ أليس كذلك يا بيلاطس البنطي وهيرودس 
وابيمالك وديوتريفوس عشاق المناصب والكراسي؟ أليس كذلك أيها الصديقيون 
والابيقوريون الاثينيون» عباد الفلسفة الإلحادية والإله المجهول (اع117: اام اليمين 
كذلك يا اخاب الظالم المغتصب وحنانيا الطامع المحتلس والغن الجاهل المختزن. 


عباد الملك وعباد الفضة والذين لا يرثون ملكوت الله ١١‏ كو5: 9-.١)؟‏ 


و 


فإن كان المسيح قل احبكم هكذا حى الموت» موتا بالصليب. فعلام تبعضو به انتم 
هكذا؟ أليس لكونكم 23 عقدتم عهدا مع الموت وميثاقا مع المحاوية؟ ولسان حالكم 

-20 ري 1 98 ور ل 2 03 رو 3 ( 
يقول ١‏ كلمونا بالناعمات. انظروا مخادعات حيدوا عن الطر يق هيلوا عنة الضنيا 


. اعزلوا ف 'آعانفنا قدوس إسرائيل" (اش.”: 9)١١-١١‏ 'يا قساة الرقاب والغير 


سا 


بصليب مسيحكم ومة خالقكم وصلاح فاديكم وقوة مخلصكم؟ فعلام إذن 
الانقلاب هكذا عليه ,التحالف مع الشيطان ضده؟ بل علام الاحتجاج عليه 
قائلين؛ لو كان المسيح يحبنا حقاً فعلام يتركنا هكذا في خطايانا وفي شقائنا وهلاكا 
فلك؟ دينونتكم أيها المراؤون لا تتواى وهلاككم لا ينعس لأنكم كنتم ولا تزالون 
2 بلا ماء تحملها ارياح. أشجارا حريفية بلا ثمر ميتة مضاعفة مقتلعة» أمواج 


بحر هائجة مزبدة مشاعنا نخزيهم, حون تائهة محفوظ لما قتام الظلام إلى الأبد" (يه 


.)١8-١ 7:١ 


ولكن رغم كل سلبيات؛ هؤلاء الملائين الحالكين لا يزال المسيح بإنحيله واقفا يقرع 
فيهم الأبواب زناة كانوا أم فاسقين. ظالمين كانوا أم مستغلين. متعجرفين كانوا أم 
ملحدين. فريسيين كانوا أم صدوقيين. بيلاطسيون كانوا أم هيروديسيين. خطاة 
كانوا أم عشارين. بمحدايين كانوا أم سامريين. وهو يقول افتحوا لي القلوب مع 
العقول "لان رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل". 


احل أيتها الإنسانية الماللمة افتحي لي أبواب ثكناتك لأسرح جيوشك ولأطبع 
سيؤفك- سكا ورماحك' متاتجل «لكي! اله ترفءتأمنة مغلى- أمقة سيف اول زجتعلينون 
الحرب فيما بعد (اش” :4). لأني أنا هو سلام الله إليك. افتحي لي أبواب 
جامعاتك لانتزع منها عجرفة العلم الكاذب وشوكة الريب والشك والإلحاد 
ولأزرع في قلوب أبنائاك اليقين وف عقوهم النجم الصبيح» لأئي قد جنتك-من ' 
السماء. نوؤزا: اكثر المعاكا” مو الشمين «ولكى: أنيرمتباليرت اك إنساناظاتيا ,لنب العاالم. 
افتحي لي أبواب مؤتمراتك لأشحن رعاتك بل سادتك روح الرعاية الحقة» لأني قد 
جئتك من فوق راعياً صا حاً لأبذل نفسي”عن الخراف. افتحي لي متاريس سجونك 
وأقفال معتقلاتكء لأنزل إليها بإنحيلي وأزعزع أساساقاء بل وبسلطان الحب والبر 


الى كافة باشوريياء ب لأحرها إلى معابد لله ومقادس جنّات(اع5١‏ 024170164 ١‏ 
اناي ايند واسعة ايتها وساب المجكتارة ار م ا 


ذا تافاضا اقتحي أيتها الذليلة البائسة منافذ دهاليزك وطاقات أكواخحك 


فلا 


وشقق حيامك وقلوب فقرائك لازرعها بغئى السماء الذي لا يمد ولا يستقصى 
َ 8 5 . 7 : 7 ع 3 ع 
والبسك القداسة فوف إججسامك العارية مطرزة و بز من البسهاه نازلا اماج افواد 


بنيك وقلوب بناتك. | 


ما 


وت روحي افجر ينابيع الخلاص في أوديتك واحول 
اكواخك قصورا ومغائرك جنات. كيف لا وقد جئت من قلب الأزل ومن ماوراء 
الدهور لافتح السفر وافك الأسرار فابشر المساكين بالسلام واشفي منكسري 
القلوب وأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعميان بالبصر واكرز بسنة الله المقبولة" (لو 

. تأداه ٠6 . !| 0 11 ٠.6‏ ام ١‏ 3 - 5 5 39 1" 
والكيرة بكلمات كبريائه والمحتنقة بأصابع شهوانه طالما أماء أبوابك مسميح 
حبيب يقرع وفي شوارعك بكلمة إنحيله يتجول وفي منحدراتك العميقة بسلطان 
لاهوته يطبب وفوق مرتفعاتك وخحارج أسوارك يصلب. بل وي بساتياك حيث 


النهار في الربيع يبعث والنتصر والى السماوات عن كين اله يعد و خلس, 


واها أنت. ايتها الكنيسة عأين المسيح منلك اليوم وأين أنت هن المسيح؟ افتحت. له 
0 ب م ثآ1 24 ١‏ ما 5 000 
١ 1‏ 7 حا اله ب١١آ‏ تام قيكان لكلو ام “انلق أاقفلة 
أبوابك السبعة ليدخل إييك كرم بحد وهو متوج بتيجان لخلود! م انك اقفلت 
بوجه إنحيله الأبواب كلها وتركتيه خارجا ليمتلاً رأسه من الطل وقصصه من ندى 
الليل ورأسه وقصصه من الدماء والدموع وذلك لتحتفظي له بأصنام ذهبية في 
الكنائس وبأوثان فضية في المعابد وبأصنام وأوثان بشرية في الهياكل؟ أنسيت عهد 
صباك ونزعت عنك 'خاتم خطوبتك ومزقت ميثاق فدائك ورحت من ثم 
تضطجعين عند كل زاوية مع الفاسقين؟ تاركة الحبيب خارج الآبواب يقرع باكيا 


وينصرف على وجهه مدنحبا بل وترفعيه فوق العود داميا. 


مل 


إيه' اينها الكنيسة اليوّم: أبن أنت مخ ماقف الكجزية رصلزا امد ماق بارا 
واحدا من أبوابها مغلقا في وجه الحبيب ولا بابا واحدا مفتوحاً في وجه الشيطان. 
وليس ذلك فحسب بل راحت تغلق لمعابد الشيطان أبواباً وتفتح للمسيح وفي قلب 
لليالي وحيث الشيطان بسكن أقفالاً وأبوابا. أو ألم تذخل بالمسيح إلى قصور الملوك 
كسفيرة في سلاسل وتخلق من أبنائها مؤمنين وقديسين (في4 .)5١:‏ أو ألم تدحل 
معتقلاات الأمم 52-0 على قوات مئاهم موهبة الروح القدس ع3 
57 أو ألم تزعزع أساسات السجون بقوة الصلاة وتفتح أبوابها الحديدية المحروسة 
وتحخرر من أبناتها عبيدا طانا استعبدوا للخطيئة والجريمة (اع5١:‏ 9)55-75؟ بل 
وتدخحل بيوت الفقراء وحيث يجتمع التلاميذ في بيت مريم أم مرقس فتحوها بقوة 
الصلاة إلى ماء غنية بالقوات (اع١1‏ :77١)؟‏ 


فهل أنت هكذا ايتها الكنيسة تفتحين للمسيح في العالم أبوابا طالما قد أقفلت 
ولإنحيله أسواقا من ذهب نقي طالما قد أغلقت؟ أم انك اليوم صرت بالعكس 
تفتحين للشيطان أبوابا؟ أفلك ‏ تعلمين أن الحئيسة الى للقديسين قد تمتعت بقوة 
الروح القدس لكوفئما قد سدت كافة الأبواب السفلية والمنافذ الحانبية ولم تفتح على 
ذاتَا سوى طاقة واحدة من فوق نفذت من خلالها قوة الله. فكيف تتوقعين اليوم 
أنت ذات القوة وقد أتفلت هاتيك الطاقة العلوية في السفينة بعدما فقتحت كل 
الأبواف الججائنية والسفلية لفيتضان' لجسل وتلوكان لع 1ل ف ا ا 


فإلى هاتيك الكنيسة الر سولية والسفينة الإلحية يا جميع كنائس العالم وسفن البحارء 
بل إلى العذراء مريم لبنة الكنيسة الأولى والسفينة المشرّعة برياح الروح القدس يا 
جميع السفن اللاشراعية. 


الع 


وأمًا أنت يا نفسي فافنحي مسامعك لأجراس الإنحيل وهي تحلجل في مخادعك 
عميقا وقلبك لأشعة ا-حب وهي تُدغدغ أحشائك خفيا وعقلك لحكمة الروح 
القدس وهي ترفرف فوق هامتك حمامة وديعة, لأن رأسه من أجلك قد امتلاً 


بالطل وقصصه من ندى الليل. 


لأت قل خلعت ثوبي فكيف ألبسه 

قد تدحل الكنيسة الحبيبة شتاء للخطيئة قارصا. وتسبّت في ليل للناموس ثقيلاً. 
وتجلس في ظلمة للشهوات محرقة. بل وتنام في وديان العالم السحيقة عهودا. فتترك 
إذاك المسيح حارج الأ اب يقرع وراسة وقصصه بندى الليل والطل ممتلئة. وهي 
ف غمرة شهوائها وفيضان حمورها وكثافة بطرها وعمق سباتها تقول "قد خلعت 
ثوبي فكيف ألبسه". 


حقا إنّها لردة جامحة و-حيانة ماجنة إذ تخلع فيها الكنيسة ثوب الروح وتلبس ثوب 
الجسد. فكيف تقدر الكنيسة إذا أن تعيش ف واقع كهذا عارية وق شتاء قارص 
وحيث لا ثوب للدفئ ولا نار قي الموقد للحرارة والحياة؟ بل كيف تقدر أن تمرب 
من الغضب وهو ينسكب من السماء على الأرض نارا وكبرينا وهي عارية هكذا 
داخنة نايا لنتاء باردة و بير وك القامرين الرر ذا لائلة ينقد حدر ارب 
وله "صلوا لفلا يكررن هربكم في شتاء أو سبت" ولاسيما إذا ما كانت الكنيسة 


العارية المر تحفة هذه حبلى تتمخض بالخطايا ومرضعة لبناقًا وأولادها الشرور؟ 


حقا في عري كهذا. بل في سبت وشتاء كهذا. راحت الكنيسة» حواء الجديدة 
تعيد التجربة الأولى ثانية لتنعرى بل وهي في حضرة القدوس وبأوراق التين تتغطى 


وبأوراق البر الداى وأعمال الناموس تسترا تتستر . ولكن, إدا ما أشرقت الشمس 


تدان 


فسرعان ما تذبل الأوراق وتتساقط الأعمال. ويظهر العري في حواء الكنيسة أشنع 
واردأً. كيف لاء والكدبسة اليوم باتت وبفعل الرحوع إلى شجرة الخطيئة متعرية 
عن البر المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق (اف4: )١5‏ وهي تعتمد أوراق 
العيق ثويا .و اعمال البر الذاتي غطاء؟ ولسان حاها يقول "اللهم إني لست كباقي 
الناس الظالمين الخاطفين ولا كمثل هذا العشارع أصوم مرتين في الأسبوع 0 
جميع أموالي"؟. أو ألم تنام الكنيسة اليوم في أرض بابل وأرض الكلدانيين عريانة عن 
البر وعارية عن اححبة وهي تحاول التهرب من وجه الرب ومواجهة الحقيقة السافرة؟ 
أهكذا بلغت ا الحماقة حدا حت لم تعد تعرف كيف تلبس الثوب الذي قد نسجه 
لها الرب الحبيب يسوم ف مصنع صليبه؟ كن ما كداؤد راحت تقول "أين 
أذهب سن روحك. ودن وجهك اين اهرب. إن-صعدت إلى السماوات فانت 
هناك. وان فرشت في الهاوية فها أنت. إن أحذت جناحي الصبح وسكنت فق 
أقاصي البحر فهناك أيضا قديئ يدك وتمسكيئ يمينك. قلت إنما الظلمة تغشاني 
فالليل يضيء حولي. الظالممة أيضا لا تظلم لديك والليل مثل النهار يضيء. كالظلمة 
هكذار,النور. .لانك. أت اقتنيت كلين نسحتي من يط أفى" (مر ‏ *1: يسم 1)؟ 
وباطلا تحاول الكنيسة اليوم خلاصا من عار خطيئتها مالم تتواجه بواقعها مع 
المسيح في إنحيله. لترى الأوراق قد تساقطت. والأعمال كالعشب والقش والخنشب 
قد احترقت. والخطايا في الأعضاء قد ظهرت ونعت بل لترى البر الأبدي وقد 
أعد لما في صليب المسيح إعدادا أزليا كقول الرسول: بولبنى "كما احتارنا إفيه قبل 
لايس العالم لنكون قديسين وبلا لوم أمامه في امحبة. إذ سبق فعيننا للتبئى بيسوع 


المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته" (أف١‏ :5-14). 
حّ ! : 
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ألا إلى هذا الثوب الفدائي الأحمر والأبيض أيتها الكنائس المتعرية وق قلب الشتاء 
وأيام السبوت مربحفة. ؛ إلى هاتيك الحلود وفرو كبش الكباش الدافئ يا ابنة الشتاء 
رالطايوساللرتعدة قابديا لد بأمداية , الشلية بي لد رروية نرت 
أو صالا وأنفاسها. 


فأين الكنيسة اليوم من ممهدها المقدس وقد قطعته على نفسها بالمعمودية والإبمان؟ 
وأين هي أزياؤها الروحبة وثياها السماوية وأحلاقياا الإنميلية؟ بل أين هو طعامها 
السميذ النظيف والعسل والزيت والخبز النازل من السماء؟ أن كنيسة الدهر اتكالا 
قد اتكلت على جمالما اليوم. فتناست حالتها المشينة الأولى يوم كانت في اصلها 
مية تخر للأصنام وتبخر للبعليم. يوم لم تقطع فيه سرّتما وتغسل بالماء وتملّح بالملح 
وتقمّط بقماط (خرة١‏ :4). بل تناسيا قد تناست المسيح الحبيب وقد مها عمياة 
المعمودية ودهنها بزيت؛ الميرون والمسحة المقدسة. والبنسها زينة الروح القدس 
مطرّزة. ونعّلها بتخس السلام تنعيلاً. ووضع اسورة الخدمة الكهنوتية في. يديها 
وضعا. وبالإنجيل قد طوّق عنقها تطويقا. وعطر بروائح الحياة الذكية انفها. وختن 
بأقراط الكلمة الإلحية أذ يها عيندا روسيا. ووضع فكر الإله المتتجسد تاج جمال فوق 
رأسها. وسكب سميذ 'لبر وعسل الحب وزيت الروح القدس ف فمها وحلقها 
طعاما. فخرج لذلك بين الأمم اسمها وعرف بين شعوب الأرض جمالما (حز١‏ :> 
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والآن فكيف لا تغدو الوم الكنيسة العالمية وهذه الخيانة السافرة زوحجة روحية زانية 
ولعهد مسيحها بالفداء فاسقة؟ كيف لا والكنيسة اليوم راحت تتعبد لأصنام الفضة 


دعق 


دهرين "عفليمة هي ارطامييس الافسسيين" (أع9١1‏ :41-77)؟ كيف لا وهي 
تُبخر اليوم أمام تمثال الذهب الذي قد نصبه نبوحذنصر في بابل ما حلا شدراخ 
وميشاخ وعبدنغو البقية الباقية من شعب الله (دا"ا :١-١7)؟‏ كيف لا وهي تتعبد 
اليوم لداحون الذاقٍ وعجلها الصنمي الأناني في صومها تارة وفي صلاتها تارة 
أحرى وفي صدقتها مرة وفي حدماقا مرة اخحرى ولسان حاما يقول مع المسيح لم 
اصلب ليحيا المسيح بل الذات ليحيا في. وهكذا راحت الكنيسة العالمية اليوم تتعبّد 
للعظمة الدينية ق. شخرص البيائها دسلمييا الكلية ماعذا فيز دعيو بكر قد 
للعظمة العالمية وفي شخص داريوس ما سخلا دانيال ا 5 كن عر بل 
فود اشير الس ون الس صراء جلبا ليه اسك لكي لكر انث 
كنيسة اليوم عن محبة المدسيح زانية وعن إبحيل الخلاص جامحة؟ 


ال إن كنيسة اليوم قاد زنت بالفلسفات الإلحادية في عقلها وبأعمال الجسد في 
قلبها وبأصنام العالم في ضميرها وذلك ليس بالسيف والاضطهاد ولا بدافع الفقر 
وانجاعات وسائر الاحتياحات» شأن بعض الزواني الجسديات. بل بدافع البطر 
والدلال والتشحم بالشهوة القبيحة في الليل والنهار. والتحرق المذيب للخطيئة 
طعمة النار. من احل ذلك راحت كنيسة الحسد اليوم تفرّط .مقادس التجسد 
والفداء لاحل أكلة عدس ولاجل قميص شنعاري ولاجل لسان من ذهبء بل من 
احل ثلاثين من الفضة. ولهذا قد تمت بحقها الكلمة المكتوبة "فزنيت مع جيرانك 
ولم تشبعي. إذ فعلت تل هذا فعل امرأة زانية سليطة. لم تكوني كزانية بل محتقرة 
الأجرة"زو + +: ١-6ه).‏ لذلك اسمعي اليوم ايتها الكئيسة كلمة الرب لعلك 
تتوبين وهو يقول لك 'ولكين اذكر عهدي معك في أيام صباك واقيم لك عهدا 
أبديا. فتذكرين طرقك وتخجلين إذ تقبلين. أخواتك الكبر والصغر واجعلهن لك 


51 


بنات ولكن لا بعهدك وأنا أقيم عهدي معك فتعلمين اني أنا الرب لكي تتذكري 
فتخزي ولا تفتحي فال. بعد بسبب خزيك حين اغفر لك كل ما فعلت يقول 
السيد الرب" (حز"١ .)15-٠0:‏ وهكذا قتفين مع النبي اشعياء قائلة "فرحا افرح 
بالرب. تبتهج نفسي بإلمي. لانه قد البسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر مثل 
عريس يتزين بعمامة ومدل عروس تتزيّن بحليها (اش١51 .)٠١:‏ 

وامّا أنت يا هوشع الكاهن العظيم الواقف أمام مذبح الله والشيطان قائم عن يمينك 
ليقاومك. فأنزع أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك بالتوبة الثياب القذرة والبسوا 
بالقداسة "ثيابا مدحرفة.وعمامة على الرووس طاهرة. ذلك لأنكم.رجال آية وقضاة 
بيت وحافظوا ديار (زك” .)٠١_7:‏ ولسان حالكم يقول مع الرسول بولس 'إنها 
ساعة لنستيقظ من النوم. فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل 
وتقارب النهار. فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لنسلك بلياقة كما في 
التهان. لا بالبظر والسحى, لا بالمضاجع والعهر. لا بالخصام والحسد. بل البسوا 
الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات" (رو17: ١4-١١‏ 


*“"'ب- قد غسلت رجليّ فكيف أوسخهما 

يالها من مغالطة للكنيس.ة سافرة وحجة لما في الحياة ساقطة وفريسية ف الرياء 
كاذبة. لأنه من الذي يغسل قذارة الرجلين؟ المسيح أم الكنيسة؟ للست الكنيسة بل 
المسيح هو الذي يغسل أقدام تلاميذه منذ أمس وما قبل. ليكونوا هكذا أنقياء ما 
خلا ابن الملاك. فبأي -تق إذا غدت الكنيسة اليوم تدعي يبهذا الحق وهي تقول "قد 
غسلت رجلي فكيف أوسخهما"؟ اهو غسل من أعمال الجسد حقا. اهو غسل من 
الفساد الذي في العالم يقيناً؟ اهو غسل من الذنوب والخطايا الن حسب اله هذا 


ل 


الدهر حسب رئيس سلطان المواء الذي يعمل في أبناء المعصية أكيدا 1-7 
)؟ أم أن غسلك اليو؛ ايتها الكنيسة إنما هو غسل أباريق وكؤوس وتنظيف 
خارجي للكأس والصفحة وتبييض لقبور لموتى (مت78: 35-178). أتسمين مثل 
20000 ايتها الكنيْسَة؟ 


اجل قد غسلت رجليك اليوم ولكن ليس من الإثم بل من البر. ليس من كسل 
النوم بل من غبار الجهاد. ليس من تملقات الأغنياء بل من أتربة أكواخ الفقراء. 
ليس من روح الدلال وولبطر بل من روح التضحية (روح المسيح المصلوب ). ليس 
من روح الرياء وانحاباة والأحذ بالوجوه بل من روح الحق. أليس كذلك يا قادة 
كنيسة الدهر الصغار ملهم والكبار؟ لذلك لنسمعن إنذارات الروح القدس إليك 
بلسان الرسول يعقوب رهو يقول 'لانه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في 
لباس يمي ودخل أيضا قير بلباس وسخ فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقاتم له 
اجلين أنت؛ هنا .حسنا وقلتم للفقير قف. أنث: هناك ؛ أو اجلمن, تحر اموظى :قلق 
فهل لا ترتابون ف أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة. اسمعوا يا احوني الأحباء. 
أما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإبمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين 
يحبونه؟ واما انتم فاهنتم الفقير. أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى 
امحاكم؟ واما هم يحدفزن على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم. فإن كنتم 
مارت الافوس٠اللزكي‏ ستي :اكاب قلي زاك قلعن هماو 
ولكن إن كنتم تحابون :فعلون حطيئة موبخين من الناموس كمتعدين" (يع17: -١‏ 
5). 


"واما أنت يا كفرناحوم المرتفعة بكبريائها إلى السماء ستهبطين هكذا إلى الحهاوية إن 
م تتوبي ان المسيح يقابك و تعرق. .زهان افتقاذك. نعم ف يوم واحد سيدا ضرباتك 
يا بابل العصور المتأحرة. "موت وحزن وجوع واحتراق بالنار. لانك تقولين في 
قلبلك.. أنا ججالسة ملكة ولست أرمزلة ولخ ارو و "نيسنت 
نفسك تمجيدا" ولبست الأرجوان والبز وأنت تتنعمين كل يوم بالدلال مترفهة" (لو 
.)١19 7‏ وليس ذلك فحسب بل تقرّزا تتقززين من اليعازر المسكين وقد طرح 
عند أبوابك النحاسية والفضية طرح الكلاب مضروبا بالقروح وهو يعوي من 


الجوع والمرض والجروح عواء مرعبا(لو١: .)١١‏ 


قولي لي ايتها الكنيسة المترفهة ما الذي تقولينه اليوم لأولئفك المطرو حين قدام أبوابك 
كالكلاب وهم يئنون أنين الجوع والحرمان وليس في مقدورهم أن يشبعوا حى من 
الفتات الساقطة من موائدك الدسمة؟ إلا كفاك سمنة وتشحما يا دليلة وبطرا وسكرا 
با ببرنطبنية واضطجاعا وفسما يابابلية يل كليا ورياء بافريسية. لاله ميكون 
لسدوم وعمورا يوم الدين حالة اكثر احتمالاً منك إن لم تعرفي اليوم تمك ويغسل 
المسيح قدميك ولتغسلي بالتالي أنت أقدام احوانك وأخحواتك. وإلآ فاعلمي بأن 
اللنطاة والعشارين سسيتوناك بل لكوت :الل لذ خدالة: 


ألا تذكري أيتها الكنيسة أقدام المسيح وقد حالت تصلع خيرا وتشفي جميع المتسلط 
عليهم. إبليس. “اذكريها وقنا.علت: فوقها الأتزبة في .طريق.عمواس وف اررض 
جنيسارت وق كورة الجدريين وربوع الحليل وأزقة كفرناحوم وفي قرى السامريين 
وأحي) الدماء في طريق الجلجثة. اذكري أقدام المسيح الملطحة بالدماء والدموع 


والمغبرة بأتربة أكواخ الفقراء في اقدام رسله القديسين وهي تسير ف طريق دمشق 


والسامرة. في العربية وانطاكية. ف كورنثوس واثينا. بل في مشارق الأرض 


ومغاريما. 


ألا بوركت يا اقدام رسل فادينا لانك فتحت للمسيح بلدانا طالما كانت للشياطين 
قلاعاً وامتلكت أماً طالما كانت لملك الظلام ميراثاً وسلكت طرقاً كانت بالحيّات 
والعقارب مزروعة. اقدام لم تعرف للراحة في سبيل الإبحيل معن ولا للنوم من اجل 
الكلمة فحوى بل راحت تفتح طرقا 0 كانت ولا تزال بالشدائد يه 


إيه أيتها الكنيسة الرسولية المحبوبة "ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. دوائر 
فخذيك مثل الحلي. صنعة يدي صنّاع" (نش7 .)١:‏ كيف لا وقد جلت برجليك 
هاتين في البر تارة وفي البحر تارة أخرى. في السجون مرة وف الآتون مرة أخرى. 
في القصور فترة وبين شقوق الصخور فترة أخرى وأنت زاهية كالوعلة فوق الحبال 
وف قفزاتك جميلة وكالايلة محبوبة فكيف لا يحلو لنا الجلوس عند اقدامك اليوم 
واقدامك إنما هي اقدام المسيح؟ 


فماذا اليوم ايتها الكنيسة المعاصرة؟أيحسب غبار أقدام الرسل قذارة وجراحات 
أحسادهم حماقة وصليب يسوع في ةر وشنارا؟ أتحسبين نظافة أقدامك 
البو عن القدية رسعايا عر اللحيسية وار و اف و10 بق بد ل 00 
أقوال النبي اشعياء "ويل للقائلين للشر خيراً وللخير شراً. الجاعلين الظلام نورا 
والنور ظلاما. الجاعلين المر حلواً والحلو مرا. ويل للحكماء في أعين أنفسهم 
والفهماء عند ذوام (اشه .)5١:‏ 


فإلى مغسل المسيح أيتها الكنيسة المتّسخة بالبر الذايّ أقدامها. والى حمامات الدم 
الفدائي في المسيح ايتها الى تنزف على رجليها وأقدامها كنازفة الدم. والى برك 
الروح القدس وأفاره العميقة يامن باتت اليوم لنعمان الأبرص السرياي سليلة 
وخليلة. لانه كفاك أن تقولي مع بطرس "لن تغسل رجلي أبدا" بل بالحري قولي مع 
داؤة الكهارا "اغسلئ ا رب من اثمي ومن خطيئق طهورق . 


واما أنت يا بطرس لا تقل لرب ابمحد "يا سيد أأنت تغسل رجلي؟ (يو*١:‏ 5). لن 
نتغسل رجلي أبدا (ن217 غق)بء+ نا سيك “لبس رحلي فقط بل أيضا يدي 
ورأسي(يو”١:‏ 4). بل إلى هاتيك الحمامات القدمية والمغاسل الإنحيلية والتطهيرات 
الفدائية يا جميع خدام كنائس الله فتتعلموا أن تدخلوا بيت سمعان الدباغ (اع١١-‏ 
1©) حيث الفقر والحرمان وبيت كرنيليوس قائد المئة حيث الغنئى والحاه (اع ٠١‏ 
»)2 بأقدام جديدة ومسالك طاهرة على حد سواء. نعم هذه الأقدام الطاهرة 
الجديدة وليس بغيرها تقدرون أن تنحدروا إلى السامرة مع فيليبس لتكرزوا لهم 
بالمسيح وتتزلوا إلى غزة لتبشروا وتعمَّدوا الخصي الحبشي (اع6 :-40) وتدخخلوا 
بيت ليديا بياعة الأرجحوان ف ثياتيرا مع الرسولين بولس وسياة (اع5 )١٠5_١4:‏ 
بل تطوفوا الخليقة كلها بروح الرسل بعدما يغسل المسيح أقدامكم من الخطيئة 
وينعلها بالتخس. أذن فحذار ايتها الكنيسة من أن تغسلي اقدامك بيديك أنت. 
لان بذلك تغسلين بر المسيح بيرك الذاق فبالأكثر تتحسين. 


وأما أنت يا نفسي فرافقي أقدام المسيح ِْ عذرائه فوق الحبال وهي في طريقها إلى 
بيت زكريا لتسلم على اليصابات نسيبتها. واغسلي أقدام المسيح في قديسيه وقد 
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وصلت اليلك» ميشرة بالسديء خ مضلويا. بل تسميرا تسمري عند هاتيك المَاعدهةٌ 


حيث قد سُمّرت هاتيك الأقدام الإلهية بالصليب لكي تُغسلي من أتربة خطاياك 


لبس أقدانا فحيي بل رواسا وأينا ذلك 


- حبيي مد يده من الاكوة فأنت عليه أحشائي 

الخطيئة دائما تقفل الأبوآب السماوية والبر يفتحها. الشر يسدّ المنافذ الروحية 
والخير يفكها. والعداء يغلق الكوى والحب يفتحها. وهل من شقاء أكثف من سد 
الأبواب الإلهية وإقفال المنافذ السماوية واحكام الكوى؟ الواقع الذي قد حصل 
للانسان منذ البدء بالخطيئة ال لا تزال تسد الآبواب الإلهية في وجه الإنسان وتفتح 


له بو ءا ءايه بصق عن تراب اموت و كرس الور 


على أن ثمة كوة سماوية قد فتحت للحبيب من العالم الاسيئ لتطل على العالم 
الأدى(عالم الإنسان ). هي كوى الحب بالصليب ومنها قد مد المسيح الحبيب يده 
للانسان فأنت له الأحشاء. كان ذلك يوم انفتحت في جسم بشرية المسيح 
المصلوب اكثر من كوة حبية ونافذة فدائية راحت تبتلع بدورها كوى الموت 
ومناقل اللخطيئة وابوات اتيم وتطلق بالقيامة المأسورين أحرارا. فمن .خلال كرة 
قلبه تطلع المسيح إلى قلب الإنسان فافتداه من الإثم فداء. ومن كوى يديه نظر 
المسيح إلى يدي الإنسان فافتداها من الطمع والغش والاستغلال. ومن كوى رجليه 
تطلع المسيح إلى رجحلي الإنسان فافتداها من مسالك الشر وسفك الدماء. ومن 
كوى رأسه ومنافذ شوكه تطلع المسيح إلى أفكار الإنسان فافتداها من الجهل 
والأباطيل فداء. كل ذلك "لأنه هكذا احب الله العالم حي بذل ابنه الوحيد لكي لا 
يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية" (يو؟ .)١7:‏ 


وهكذا بات الإنسان وهذا الواقع الإمي الفدائي 55 هو الآخر أن يتطلع إلى 
المسيح من خلال هذه الكوى الحبيّة ليتوب عن الخطيئة في قلبه ورجليه ويديه 
وعمله وجميع عناصر حياته ومكونات وجوده, طالما للاجله "واحد من السك قِدٍ 
وهو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم" (يوة١:‏ 55-174). 


إذا المسيخ .هو .وحده. القادر أن يفقم في السماء بابا وق السفينة طاقة ‏ وللإنسان 
الخاطئ منفذ ليطل من خلالها على عال الفجّار وقد أخذهم الطوفان أخذا مرعبا 
(تكم :7). وهو الوحيد العزيز القادر أن يفتح سفر الحياة المقفل ويفك ختومه 
السبعة فكا كاملاً (رؤه :5). كيف لا وهو القابض على مفاتيح العلو والعمق 
والهاوية والموت؟ لأنه يفنح وليس من يغلق ويغلق وليس من يفتح. كيف لا وهو 
بالصليب قد فتح للإنسان قلبه ليرى من خلاله الله كما هو في حبّه وحنانه والسماء 
5-8 هي في بحدها؟ بل من خلال كوة قلبه هذه راح المسيح ولا يزال بمد يده إلى 
قلوب البشر الحامدة بالحطيئة والمائتة بالشر ليحركها بالحب والحياة. وبأصابع حبه 
العشرة راح يفتح عيود الذهن فيرى الإنسان النافذة وقد فتحت والطاقة وقد 


ثلمت والكوة القلبية الحياتية وقد ثقبت. 


جحيم الإنسان وشقائه هو عدم قناعته بأهمية الكوة الفدائية هذه باعتبارها جهالة 


وحماقة كقول الرسول بولس "لان كلمة الصليب عند المهالكين جهالة. وأما عندنا 


نحن المؤمنون فهي قوة الله". لذلك راح هؤلاء المؤمنون الحالكون يفتحون لانفسهم 


كوى ذاتية راتوا عالمية سفلية ومنافدك جسدية جانبية) أضاعوا فيها حياتهم 
وحسروا بين عتباتها إنسانيتهم. ولكن رغم إنسانيتهم الممزقة وكرامتهم المجرحة 
وحياقم المبعثرة ما بين الأبواب البشرية؛ لا يزالون يتعامون عن رؤية الكوة الفدائية 
في المسيح. ولسان حالم يقول مع ملاك كنيسة اللاودكيين "أنا غئ وقد استغنيت 
ولاحاجة لي إلى شئع". وأمّا الرب فيجيبهم قائلاً " أنتم الشقاة والبؤساء والفقراء 
والعميان والعراة. أشير عليكم أن تشتروا مي ذهبا مصفى بنار لكي تستغنوا. وثيابا 
بيضا لكي تلبسوا. فلا يظهر خزي عورتكم. وكحلوا عيونكم بكحل لكي 
تبصروا. لاني كل من احبه أوبخه واودبه. فكونوا غيورين وتوبوا. ها أنذا واقف 
على الباب واقرع إن مع ابعل صونّ وفتح الباب ادخل إليه واتعشى معه وهو 
مع "زر اا 01 

والآن من عسى أن يكون الصادق في أبوابه.الأمين في كواه.العزيز في طاقاته؟ 
الإنسان الخاطئ بأفكاره؛ أم ابن الإنسان (المسيح) البار بأفكاره والكامل بأحكامه؟ 
إن وقائع الحياة بأسرها تدلّل ولكل العصور والظروف على إخفاق الإنسان في 
فتحه لأبواب الحياة وتشخيصه لكوى الحب والحقيقة» طالما هو يعتمد الذوات 
النشرية أبوابا والأفكار الإنسانية المحردة والمبعثرة 000 كما أن اخحتبارات 
القديسين هي الأحرى تدلل وبصورة قاطعة على الحياة بملئها طالما تعتمد المسيح 
لطبي ن ضليبة بادا وق بخراعانه المحة كوي فالالسان إذا غر كرف ار اانه 
وضربة قلبه وجراحات ضميره وثلم أبوابه . والمسيح كذلك هو هو عرارة صليبه 
وطعنة قلبه وفتح جراحاته وأبوابه. ولكن تلك أبواب شيطانية تطل على الجحيم 
بعذاباتها. وهذه أبواب إلهية تطل على السماء مملذاتها. لذلك أمسى المسيح بآنحيله 
يدعو إليه كل حفاري القبور وجميع فاتحي كوى الجحيم بقوله "تأتي ساعة حين 
يسمع جميع من في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. فيخرج الذين فعلوا 


الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة" (يوه: 7؟- 
8). 

حقاً المسيح بابء إن دغنل به أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى (يو١٠‏ :4). 
ففيه يخلص الإنسان من عقد خطاياه وسلاسل شروره وسجون انانياته ومعتقللات 
أباطيله ويخرج من حفر قلبه وابواب شهواته وكوى عالمه وجسده وهو يتطلع إلى 
كوى المسيح الحبية وج احاته الحياتية» لينتفض من هاتيك الكوة المفتوحة في ة 
المسيح بقيامته من الأموات ويدخل ذياك الباب المفتوح في السماء بصعوده. أجل 
هناك وفي ما وراء هاتيك الأبواب الفدائية والشبابيك الإنحيلية والكوى الخلاصية 
يحد الإنسان الجائع الشيع والمرعى والماء والدواء والاكتفاء. والى هاتيك الكوى 
بنوعيها الجهنمية الذاتية والسماوية الفدائية أشار الرسول بولس بقوله 'وانتم إذ 
كنتم أموات بالذنوب والخطايا الى سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العا لم 

رئيس سلطان المواء. الروح الذي يعمل ف أبناء المعصية. الذين نحن أيضيا بجبيعا 
تصرفنا 0 بينهم بشهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة 
بات ال الاق الا الله الذي هو غين في الرحمة من اجل محبته الكثيرة الى 
احبنا ونحن ا بالخطايا - مع المسيح. بالنعمة انتم مخلصون واقامنا معه 


واما الآن فكما أن للمسيح أبوابا يدخل من خلالها الإنسان» هي جراحات رأسه 
وقلبه ويديه ورجلية ومنطلقات موته وقيامته وصعوده. فللإنسان كذلك أبوابا 
وكوى يدخل منها المسيح إليه وهي أبواب عقله وقلبه وضميره وذهنه وحواس 
جحسده وروحه ونفسه. أفليس قلب الإنسان باب رئيسي يدخل منه المسيح 


للانسان لإحيائه كما هو مكتو نب "ها انذا واقف على الباب واقرع إن تجمع جد 


صو وفتح الباب ادحل إليه واتعشى معه" (رؤ” .)3١:‏ أليس العقل هو النافذة 
الي يدحل منها المسيح للإنسان ليمنحه النور والحكمة كقول الرسول بطرس 
"وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العدىم الغش لكي تنمو به" (١بط؟‏ : 
.)١‏ أليس ذهن الإنسان هو الكوة الي من خحلاها تنفذ أشعة إنخيل المسيح كقول 
الرسول بولس "كي يعطينا اله ربنا يسوع المسيح أبو ابحد روح الحكمة والاعلان 
في معرفته مستنيرة عيول أذهانكم لتعلموا ما هو رحاء دعوته وما هو غيئن بحد 
ميرائه في القديسين" (اف١‏ :8١)؟‏ أليس ضمير الإنسان هو الطاقة الى يزرع فيها 
المسيح بذور الحق والإيمان والمحبة كقول الرسول بولس "أما غاية الوصية فهي احبة 
من قلب طاهر وضمير «سالح وليمان بلا رياء " ١31(‏ :0). أليست إرادة الإنسان 
هي المفتاح الخفي لهاتيك الأبواب وان الإنسان بعقله وروحه ونفسه وجسده وذهنه 
هو موضوع اهتمامات الله كقول الرسول بولس "فاطلب إليكم أيها الاخوة برأفة 
الله أن تقدموا أحسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا 
تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة 
الله الصالحة المرضية الكاملة" (رو١١ .)5_١:‏ 15 من خلال هاتيك المنافذ الحياتية 
والحواس البشرية والكوى الإنسانية يمد المسيح الحبيب يده للإنسان فتئن عليه 
أحشاؤه بل يدحل بروحه إلى أعماق الإنسان ليشدده بالقوة ويعمره بالإيمان 
ويؤسسه بامحبة كقول الرسول بولس "لكي يعطيكم بحسب غين محده أن تتايدوا 
بالقوة بروحه ثي الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وانتم متاصلون 
ومتاسسون”في المحبة .حت :تستطيعوا أنا. قد ركواء مع لجخي القدديلمين وماديون العراقيا 
والطول والعمق والعلو و تعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلقوا إلى كل ملء 
لله" (اف": .)١5-15‏ فالمسيح إذن لا يزال بمد يده للإنسان كحبيب من. خلال 


هذه الكوى بإبحيله ويبدغدغ أحشاءه بأصابع كلماته وينخس جنباته بأسرا, 
كنيسته ليفتح الأبواب ويفك ك الكوى ويرفع الطاقات. 


الآن اعم الكتينية انك || أحشائلف أنب.ء | 0 | 
والآن ايتها الكنيسة اتثنين اليوم بأحشائك أنين الحب والفرح للمسيح الحبيب 


6 - 


١ 


ارء ١‏ 2 ٍٍ . 0 00 ا 7 
كانين العذراء حينما ةا الرو ح القدس قلبها ورك جنفن اجحياد الابدية 


لا 
١‏ الت ات . 3 7 5 
مخلصي (لو١:‏ 6-1 اتثنين اليو م انين كيه الرسل والقديسين وتقولين معهم 
اام 7 لات أنه : 0 , ءِ الا 1 5 3 
حن انفسنا شن متو فعين التبي قلاء اا لجسادنا وروم 00 اتثنين اليوم انين 
كسية القديسين كقول الر سول بولس وليس مكنا فقط بل تحن الذين كا باكورة 
الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبئى فداء أجسادنا" (روهم: 55). 
وهل لك اليوم حقا أن تقولي مع تلميذي عمواس "ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا. إذ 
52 أ ا ع 

كان يكلمنا بالطريق وبوضح لنا الكتب" (لو غ78 :57”7). فإن كان قلبك اليوم 

رلور ا . كت ع “| | 
مشتعال" بمحبة المسيح وأحشاؤك هكذا تثنّ بروحه أنيناء فأنت بحق ابنة العذراء مريم 
وسائر العذارى الحكيمات الرسوليات. وإن لم تكوني كذلك فلا تكذبي على الحق 
لانك لسست كنيسة المسيح المقصودة بل كنيسة العالُ المزعومة .فلك صورة التقوى 


ولكبلك ناكرة لقوق وللك.مصابيضك الشكلية ولكو مد دون زينت:» 


بت 


فمن هو حبيبك الأول اليوم ايتها الكئيسة؛ المسيح أم العالم أم النسد أم الناس؟ 
ومن هو الذي مك اليوم يده إلى كراك ليتعامل مع اجشائلةع المسيح ام ضد المسيح. 
البر ام الإتم. الجحب أع العداء. ابن الإنسان أم الإنسان. المال الباقي أم المال الفابني؟ 


نحن اليوم أيتها الكنيسة الجحامدة أحشاؤ ها من هاتيك العو سجة العدراوية 


حمراتنا وتخمد ف القلوب نيراننا إن أقفلنا الطاقة العليا في السفينة والكوة الفداة 
ف الخنيسة. 
وأمًا أنت يا دانيال الكنيسة المسبيّة فأصعد" إلى العلية وكواك “مفتوحة نحو أورشليا 








السماوية واحثو للرب على ركبتيك في اليوم ثلاث مرات ليمد الحبيب اليد !| 


أحشائك وإذاك تستطيع أن تتحدى داريوس في سلطانه وتبكم أفوآه الأسودا ,| 
أعوانه إدا5: .)58-1١‏ وتخبر عن بحيء الحبيب بين أسرار نبواته. 


ه- قمت لأفتح لحبيي ويداي تقطران مرأ وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل, 
نعم الكنيسة المختارة مطبوعة في قلب الله منذ الأزل البعيد. لذلك ما أن استمعب) 
إلى صوته الحجبي من فوق الصليب حى استفاقت من نومها العميق وبادرب» 
لاستقباله تفتح الأبوات: قحف «للة اللانعنال جا با حال رلك بف ا 
ليقدسه بالحق معززا. والعقل ليحصنه بالعلم منوزا. والإنسان الباطن والإنسا! 
الظاهر. الروحي والجسدي فيبنيه بالفداء والقيامة د 0 عدت الحدوفا 








وهذا الاختبار الأزلي الفدائي مُلرّمة بسد كافة هذه الأبواب في وجه الغرباء وعد 
فتحها إلا للمسيح وللمسيح وحده. وذلك لتكون بالحق كنيسة أمينة. واما أ 
فحت الكنيسة الأبؤاب” فكذا: للج اسعيخ “و كناقة عتكد الطدر امه واافكر ا 1 
للقتلة ليسرقوا ويقتلوا ويذبحوا (يو١٠: )٠١‏ فلم تعد تسمى للمسيح زوجة أميه 
بل زوجة حائنة وخطيبة جامحة. 


فماذا إذا أتفتح الكنيسة الأبواب ال حياتية للزوج الشرعي (المسيح)حينا وللأزوا- 
الخمسة والسبعة أحيانا؟ أفلا تتنجس تلك الأرض نحاسة وتطلق طلاقا؟ أما الزوجج 
الحرة سارة إبراهيم وال هي أمنا جميعاء كنيسة الأبكار المكتوبين» فلقد أبت أ 


تفتح بابا واحدا من أبواب مدينتها لبابلي وتفك كوة لآشوري ونافذة لفينيقي» بل 
الأبواب. فلا عجب إذا ما رأينا الكنيسة الأمينة هذه تفتح الأبواب للحبيب مصلوبا 
ويداها تقطران مرا وأصابعها مر قاطر على مقبض القفل. لأنه كيف استطاعت 
وشابور وجميع أعوان الشيطان؟ وتقفل المنافذ في وجه اليهودية الغاشمة والفريسية 
امحتالة والصدوقية الملحدة وتترل الطاقة ف وجه الوثنية العاتية وتكسر فوق العتبات 
أصنامها وداجوها؟ بل كيف قدرت الكنيسة المقدسة هذه أن تترك فيما وراء 
أسوارها "الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع 
0 5 : 6 1100 .7 5 0 5 7 ا 00 

كذبا (رف؟” :2 !)١‏ اليس بقوة لمسيح قد استطاعت الكنيسة كل ذلك وتستطيع 
طالما هو قٍ وسطها قائم ولابوابها فاتح وغالق وعلى مقدرامًا سيد وسلطان طالا 
الكنيسة تفتح له الأبواب وحيدا ويداها تقطران مرا وأصابعها مر قاطر على مقبض 


القفل. 


ولكن ما عسى أن تكون يدا الكنيسة هذه وهما تقطران مرا؟ أليست يدا الكنيسة 
هذه هما كتفي الكنيسة الختانية والاممية؟ كقول الرسول بولس "لانه هو سلامنا 
الل زه " حل مص ر -- َ أ | أه ه . 
لذي جعل الانين و . وبنفضص حائط السياج المتور سط ي (العداوة). مبطلا 
بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه أنسانا واحدا جديدا 
إلى الاب فلستم إذا بعد غرباء ونزلاء. بل رعية مع القديسين واهل بيت الله مبنيين 


على أساس الرسل والأنبياء. ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء 


ركبا 'معا ينمو شيكل مقدسا ف الرب اللي فيه اننم أيضا مينيزن معا مسكطاة 
في الروح القدس" (اف؟: 14١-51)؟‏ 

أليست يدا الكنيسة هذه هي جسد الرب ودمه وهما يقطران و )عي 
كترل الرب "م ن يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية"؟ أليست 
أصابع الكنيسة وهي على مقبض القفل تقطر مرا هي أنابيب نعمها وأصابع تعليمها 
ووصايا ناموسها واليّ قد وضعها الرب في وصيتين اثنتين ويدين اثنتين هما "أن 
تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك 
وان تحب قريبك كنفسك" (لو١١‏ :77)؟ لانه يماتين الوصيتين بل اليدين "يتعلق 
امون لد لاني" بل الست أصابع الكنيسة العشرة هذه وال تقطر مرا على 
مقبض القفل (قفل الحياد المسيح) هي مطلق جماهير القديسين وهي تشير مع يوحنا 
المعمدان كأصابع حية إلى ذاك الحمل المذبوح وهو يرفع خطية العالم؟ لإنه إن 
كانت الكنيسة المقدسة هي جسد المسيح السري كقول الرسول بولس فيكون 
القديسون أصابع هذا الجسد بالضرورة بل عينيه وأذنيه ويديه ورجليه(١‏ كو؟١:‏ 
.)8١-1١‏ 

إذا القكديسون وهم قد باتوا شكذا لدكييية إيديا وأصابع يقطرون 8 وما 
مقدساً هم القابضون على المفاتيح ليفتحوا للمسيح قلوباً طالما قد أقفلت ونفوسا 
طالما قد سُدَّتء» بل كيف تقدر الكنيسة حقا أن تبشر بالإنحيل وتفتح به قلوب 
الخطاة وقد سدها الشيطان سدا ومن دون هذه الأصابع وقد غطست في المر 
والروح القدس غطسا؟ أليس كذلك يا جميع. الذين قد صعدوا إلى. العليةا يوء 
الخمسين (اع؟: )4-١‏ كيد حتانية؟ أليس كذلك يا جميع الذين قد اجتمعوا في 
بيت كرنيليوس في قيصرية أكياء أممية (اع١٠:‏ 45-44)؟ أليس كذلك أيها 
الرسول بولس وأنت في طريقك إلى دمشق لتقطع اليدين وتقص الأصابع ولكنك 


نحاية 


بعدما قابلت المسيح لم تعد يداك تقطران دما بل مرا على مة مقبض القفل (اع9: -١‏ 
لل 

والآن فأين هى الكنيسة اليوم من هاتيك الكنيسة ومن يديها وأصابعها ومرها؟ بل 
وأين نحن اليو من المفاتيح الروحية لتفتح قلوب الخطاة بالتوبة والإبمان بالمسيح؟ 
ولكن الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت 
السماوات قدام الناس فلا تدحلون انتم ولا تدعون الداحلين يدحلون”" (مت75 : 
لان لاله سكذا قد عيرنا اليوع #التريسيق. تيد أنواي. علكوت الله .ى. وده 
لوحي سوا لير ا رضي مر سي ييه سور 
وتحرقنا للشهوة» بل بالقسافنا شيعا ونومنا رعاة وإعثارنا للبسطاء كهنة وإلحادنا 
بإغيل السيح اكلدروسا شعي بل بقيامنا.عممارسات دينية ونحت غطاء من الطمقس 
رياف 

نعم أيتها الكنيسة. لك اليوم اليدين ولكنهما متهدلتان ؤلك كذلك أصابعك لكنها 
من عظام لا ميرون فيها ولا مر. فكن. تين إذا الأقفال و البو انت بيدين 
عر دن وبأصابع متيبسة؟ فالى الكنيسة ألام ذات السواعد الفتية والأصابع العشرة 
المدهونة بالمر والروح القدس ايتها الكنيسة العجوز والى العذراء مريم بأيديها 
المطوقة للير الأبدى. و أصابعيها الماسكة .ماكر السرمدي. ايتها الكيسة الممع خحية 
الأيدي وا محلولة الأصابع» بل إلى قارورة الطيب في هذه وتلك يا قارورة عند 
المعضرة خارطة وحيرة شامرية غند البثر مدكسرة: 


واما أنت أيها الإصبع وأمًا أنت يا بطرسء فأفتح القفل الداحلي للمسيح الحبيب 
ولكن ليس من دون مر وروح قدس للا ينكسر القفل ويتعسر فتح الباب إلى الأبد 
كما هو _مكتورب "لأنه لا يقدر أحد أن يقول 2 رب إلا بالروح القدس . 


دده 


فقال لهم أيضا "وانتم من تقولون. إني أنا. فاحاب سمعان بطرس وقال أنت المسيح 
ابن الله الحي فاجاب يسوع وقال له طوبى لك يا معان بن يونا إن لحما ودما؛ م 
يعلن لك لكن أبى الذي في السماوات... واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات" 
6:1[ 15 555 الإصبع» لك أن تفتح الأبواب ولك أن تغلقهاء 
ولكن ليكن هذا وذاك بإصبع قاطر بالمر على مقبض القفل وبالروح القدس الفا 


الأبواب. 


*- فتحت لحبيبي لكن حبيي تحول وعبر. نفسي خرجت عندما أدبر. طلبته فما 
وجدته. دعوته فما أجابني 

"يا لعمق غين الله وحكمته. ما ابعد أحكامه عن الفخص وطرقه عن الاستقصاء. 
لأنه من عرف فكر الرب ار جار لير" (رو١١:‏ +5-8). لأننا نرى 
الحبيبة تقوم من نومها وتفتح الباب للحبيب وذلك بعدما طرق على أبوابها الحياتية 
طويلا. ولكن رغم فتيسها الياب ترى الحبيي السيح يتحول عنها وبعر ويضييد يغيمب عن 
أبصارها ضامتا متخفيا رغم طلبات الحبيبة وتوسلاتها الأخيرة. وذلك كله لغاية هي 
ف قلب المسيح محيدة ولغة في .حياة المحبين حكيمة. لأننا كثيرا ما ثرى الحبيبة 
الجنسي يجاقي حبييته. لا لكونه لا. يحبها بل. لكى يؤدها تأدييا شيب انحرلفاتا 
الجنسية الناجمة عن الجهل تارة وعن الضعف تارة أخري وبقصد شيطان مباشر 
تارة ثالثة. وفي سلبيات للحبيبة كهذه يلجا الحبيب إلى التأديب بأنواع وطرق 
كثيرة ليوقظ في الحبيبة ضميراً ويبعث فيها الحب الأول نقيا طاهرا ولتقطع علاقاتا 
المشبوهة مع الآخرين. وغذابعين ملإقصر فيه (للستيخ نو »سكيد شه هته تاها 
بأصنام الشعوب روحياً وتستهتر. بتوسلاته على الأبواب أياما. لذلك حينما تقوم 


بالتالي لتفتح له الباب نر أه يتحول عنها ويدبر. لا لكونه لا يحبها بل ليذكرها 


مخيانتها ويؤدّا بعصا الحب والفداء تأديبا وهكذا يقطع عنها آخر خيط يشدّها مع 
اين الفاسقية: 

حنا لا يوخد ني الوسوه 11 يشا 11 ليب الكرم- البابج عر عبيائة اللبينة 
كما ولاميوجد في الحياة ألم أدق 7 ن ألم المسيح لاحل خيانة الكنيسة. وما صليب 
السيح بكل أبعاده سوى التعبير المطلق عن هذا الألم المروع. فكيف لا تستحق 
الكنيسة إذا والام الصليى هذه لاسا لحري لذللف يشتحوال المسيح عنها 
الفطام هذا وتعبر انحن وبحتاز التجارب وتكتوي بالنار وتشبع من مرارة الفراق 


وترتوي .من حرمان الحسب. 


اجل هذه هي برية الكنيسة القاحلة و تحربتها التأديبية القاسية وسيناؤها الناشفة, 
حيث تختبر ضعفاهًا وتتحسس نقائصها وتشخص عيوها وترى من غير حبيبها 
ححيمها. فتنهال عليها المطارق تباعا وتكوي النار جنباتها احتراقا وينقلب عليها 
العاشقون انقلابا حى إذا ما عرفت نفسها بالتجربة معرفة وثمنت الحب الفدائي 


ى 


تثمينا تعود فتراه فتمسكه ولا ترخحه فيما بعد. 


ولكن ما اعظم الفرق بين آلام الحبيبة الخائنة هذه وآلام الحبيبة الأمينة تلك؟ هذه 
ألام تأديبية وسياط حديدية وجمرات نارية كاوية تمع على القيسة . يبب 
العصيان. واما تلك فآلام مقدسة وميتات مشرفة تقع على الكنيسة بسبب الإيمان 
وراحت تعكسها على العالم الشرير بخورا معطرة بالمر واللبان وبكل اذرة التاجر 
وهكذا بات لها موعد النياة الحاضرة والعتيدة (رو١م .)١/8:‏ أما آلام الكنيسة الزانية 


فهي الام تيهان ف الصحارى وفطام ف الشتاء ا مع حنازير البيداء. إِهًا الام 


لمصابيح من الزيت ف وسط الليالي فارغة» ومذلة بيد نبوحدنصر ثقيلة» وعزلة في 
قلب البرية موحشة, وميتة في روائح سدوم وعمورا رديئة. إِنّها آلام ارتداد وخيانة 
للمسيح سافرة حنى راح النبي ارمياء يرثيها رثاء قائلاً "كيف جلست وحدها 
المدينة الكثيرة الشعب. كيف صارت أرملة العظيمة بين الأمم. السيدة في البلدان. 
صارت تحت الحزية تبكي ف الليل بكاء ودموعها على خحديها. ليس من معز من 
كل محبيها. كل أصحاها غدروا يما. صاروا لما أعداء. قد أخطأت أورشليم 
خطيئة. من اجل ذلك صارت رجسة. كل مكرميها يحتقروفا لاهم رأوا عورقا. 
وهى_أيضا هن :وترجع إل رالوزاء ضاق بن أذناطاء ل بذ كن إعرر بيدا 
انمخحطت النحخطاطا 66 إمرا١‏ :5-8). 


إذا الآم,الكنيسة اليوم ليسيت:يسبتيه الإانة يل تيسدبيك عدم الإمانى بسيب: اللنظ عقي 
من اجل هذا الم يعد المسيح,يسمع لما:صوتا.وهي تطرق.الأبواب يصلواقكء لأنها 
فريسية بأصوامهاء لأا ناموسية بعشورهاء لأا ريائية بطقوسهاء لأا شكلية 
برحالاقاء لأها صنمية. وأما عقلها ففي أباطيل العالم مشغول وقلبها في مستنقعات 
المسد مرتطم ومفتاح مدينتها في أيدي عظماء هذا الدهر موضوع.فكيف لا 
والرب يحتج على الشعب قليها ويقول 'لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب. تنيت 
من محرقات كباش وشحم مسمنات. وبدم عخول “وا ختزفان عفار مله ابريكيا 
تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور هي مكرهة لي رأس الشهر والسبت ونداء 
امحفل. لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي 
صارت على ثقلا :مللت. حملها: فحت تيسظون “اليك ءار لاع نو ع وإن 
كثرتم الصلاة لا اسمع. أيديكم طلان6 .5يه اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أعمالكم من 
أمام عينٍ وكفوا عن فعل الشر" (اش١ .)١5-٠١:‏ 
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إذا على . الكنيسة وهذا الواقع السلبي وهي ف عزلتها الرهيبة هذه. أن تغتسل م 


الدنس وتتنقى من الزؤان وتكفّ عن فعل الشرء بل تتوب إلى الحبيب من القلب. 
وإذاك ترى حبيبها كما هو في حبه وبحده. وإلا فمن المستحيل عليها أن تنجو من 


الألم طالما هي في الخطيئة قائمة وف ظلال الشرور جالسة. لأنه قد كتب عليها 


0 
- مد 


الألى حياة. فإما أن تتألم من أجل المسيح للمجد أ 


أما الكنيسة الأولى كتيسة الشهداء والقديسين فلقد تألمت بأنواء 


ولكن من اجل شهاده يسو 2 المسيعح- حي راحم الرسول. يولس دعن ع ين:. كو | 


ا لهك ل١‏ - ١‏ َه 32 ١‏ 0 ىا با و 


هاتيك الالام قائلا ‏ آننا من أجلك نمات اليوم كله قد حسبنا مثل غنم للذبح" (ره 
أ -3 ب ١‏ 


أ" 1 


| 


8 
عر س١‏ 


الكنيسة الأولى حيث يتربع الحق ايتها الكنيسة المنجرفة نحو الباط| . 
١٠ _- 3 -‏ سا١‏ ع _- 532 سا 


القدس ايها الكتيية الى قد رفعت عنها نذر: 


سا 


عذراويتها باستقرار رو العالَم فيها. بل إلى الحبيب الاول يسوع المسيح الذي قد 
4 ل | يا ٠‏ 524 ل ١ ١٠‏ < 


امتلا راسه من الطل وقصصه من ندى الليل وهو يقرع فيك الآبواب ايتها 


- 


السام نه المتعلقة بالاذواعه الئمسة” والمتفشقة كاغخدلية. بالاضصحانب الشنعة: .وال 
اي 0 6.22ئى 7 


لىع 


ٍِ 1 1 7 ا‎ 520006 .| 0١ 
فالام الموت والخطيئة دط.همى كاشواك إاقدامك وتحووي كجمرات اجنابك لسر‎ 


عور دي ري اين و المت رن ودر كحي سم 


3 ا 
د قلبك بيعن ظلورعك و ته تقصع عن»ك الانفاس. 
سس ع 1 : عِ 1 لس 0 ا ا |5 حى 
واما انيت با بسي فحدا, آل لسيهير بي بصو صف المسيح اليك و ا يله 8 ر 2ت 


ا 


حينئك تسر بين الم افيشينا وتأكلين العداب علقكماء 


فهل تتحذرين وتتعقلين؟ 


ا- وجدن الحرس الطائف في المدينة. ضربوبي جرحوني. حفظة الأسوار رفعوا 
الإزار عني 

حقاً إِهها لفترة مقاطعة وحفاف ويبوسة قيظ تحتازها الكنيسة احتيازا. فا موقم 
امتحان وتمحيص وتصفية وبرية تأديب وتدريب. بل أتون بابلي وكأنه محمي بالنار 
سبعة أضعاف. حينئذ تختبر الكنيسة ضعفاتها وترى نواقصها وتشخص عللها 
وتوزن كما في ميزان دقيق شخصيتها بل تتعرف إلى طبيعة نضاهها وشخصيات 
أعدائها. لذلك نراها تجوع تارة وتعطش أخرى ولكن ليس للخبز والماء فحسب» 
ب لكلمة اله تله الباقية. بوثارة خاري إبليسن ولك ليين ينار تعاب ار 3 
وسلاطين وأجناد الشر الروحية في السماويات (اف" .)١7:‏ 


اجل في هذه البرية حيث لا ماء ولا عشب اخضرء يتجمهر حراس المدينة المظلمة 
على الكنيسة ويضربونها بالسياط ضرباً موجعاً قاسياء بل يرفعوا عنها الازرار 
ويكشفوا عورا كشفا -ؤيذلوها إذلالاء:'ونقلك! علتاناف أمخر تنوه نوريع عالنزاتيا/ 
اللديدة بوالكيضة أماها وهدفا. فكيت لا ينتف "اتلد رسع تيع ,الكاليفسية هكذا بعدما 
أعلنت عليه العصيان في المعمودية والإبمان واسقطت عنها جنسية مملكة الشيطان 
وتحنّست بجنسية ملكوت الله والمسيح؟ 


نعم انه ينتقم منها وهيهات أن يكف عن ملاحقتها حب يوقعها وهي تكثن أنين 
الموت بحرحة بسهام اللصوص في الطريق الواقعة بين أورشليم وأريحا. كيف لا 
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والشيطان وثي شخصيات أعوانه وحراسه يكره الكنيسة طالما تنتسب إلى المسيح 
الريك ير اسل نزي راسي ارين شر انه عدار لتر سم 
الكنيسة تتضاعق: كلماعاشت الكيسية كبا ين لانحيل المسيح. والى هذه العداوة 
أشار سفر الرؤيا بقوله "ولما رأى التنين انه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة الى 
ولدت الابن الذكر. فغصب التنين على المرأة وذهب ليصنع حرباً مع باقي نسلها 
الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح" (رؤ١١ .)١7١:‏ 
وذلك لان الشيطان يعلم جيدا أن وجود الكنيسة في العالم بل وجود المسيح في 
الكنيسة يشكل خطرا مباشرا على مملكته ويطرّح بالتالي إلى الأعماق بتاحه وعرشه 
وصوجحانه. واما الحرب الروحية هذه فستبقى هكذا قائمة طالما هناك مسيح في 
الكنيسة وشيطان في الحراس والمدينة. 


ولكن ما اعظم الفرق بين حرب وحرب وبين روح وروح وبين سلاح وسلاح. 
فالشيطان يحارب الكنيسة في مواقعه المعروفة, الجسد والعالم وفي حراسه المعينين من 
رؤساء وسلاطين وولاة وأجناد شر (اف” .)١7:‏ ففي حرب له كهذه يرفع فيها 
رؤساء الكنيسة فوق المشائق ويلقى بأبطالها في وسط الأتون ويرج قادقا في أعماق 
السجون ويكبل أإمتها بالقيود والسلاسل ويلقى اباشيا عبان للأسود ويذبح 
أطفالها بحراب الحنود» بل ويلقى من أعالي الحبال نساؤها بين الحراس أبناء المحون. 
هذا هو الشيطان وتلك حراسه وهذا هو روحه وتلك أسلحته وأهدافه. ولا عجب 
في ذلك لان الشيطان كان من البدء قتالاً للناس ول يثبت في الحق لان ليس فيه 
حق" (يو8 :44). وأمًا المسيح فقد جاء ليحارب الشيطان في مواقع الجسد والعام 
كذلك. فقد جاء نصره محققاً للإنسان في ألم الصليب وصليب الأل. لانه في 
الصليب قد أعلن الله مغلوبية الشيطان وذلك لا في امحال الإلهي فحسب بل وفي 


8ظظ2 


محال الإنساني ا مخال -قديسيه.: _لدللك--فحدفب المسيح مع الشيطان وان عاض 
قد انتهت من حيث المبدأ والمصير وبانتصار المسيح, لكنها ما تزال قائمة هكذا بين 
الشيطان والكنيسة بصفتها جسد المسيح نابا وذلك قينا" المفق ل نيما 
بشريته (الكنيسة) وإذلالاً للشيطان فيها. لذلك بات لزاما على الكنيسة وهي ف 
البرية أن تحارب الشيطان في معركة جسدية داخلية وأخري عالمية خارجية. لانه إن 
لم تكن الكنيسة في مستوى القديسين وهي متحررة بالمسيح من القوة الشريرة 
الكامنة في داخلها وتتخلص من شوكة عماليقها الجسديين والى هي زنى عهارة 
نحاسة دعارة عبادة أوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحرب شقاق بدعة حسد 
قتل سكر بطر" (غله: .)5١-1١9‏ فكيف تستطيع أن تغلب الشيطان في ميدانه 
الآخرء ميدان العالم وتنتصر على ثالوثه الشرير والذي هو 'شهوة الجسد وشهوة 
العيون وتعظم المعيشة" (لو7: .)١5‏ وبتعبير آخر إن الم تكن الكنيسة قد صلبت 
المسد مع الأهواء عملياً في حيائًا بقوة الروح القدس العامل فيها فكيف تقدر أن 
تصلب ذاقها عن العالم وحراسه وحفظة أسواره؟. وإن لم تكن قد تحررت من 
الذات في داخلها بل عبودية تتعبد له» فكيف تقدر أن تتحرر من سلطة العالم 


وتسود عليه بالإنحيل سيادة؟ 


لذلك نقول أن الكنيسة الى تنتصر على الشيطان 'حقا:هئ .الكنيسنة“ ال تنتضر عليه 
في معركة الحسد أولاً وني معركة العالم ثانياً واما الكنيسة ال تُغلب أمام الشيطان 
ف معركة الحسذ” فهئ مغلوبة' له يقيئا. ف مفرتكة'' العام كلكا اجل الكنيسة لا 
تقدر يوه أن تكزن فق 'قداسعها مسيح قذوديعا لكي «ق عدن ؤلدذ للد الله لدعرةة 
سماوية كما هو مكتوب "كونوا قديسين كما إنئ أيضا قدوس" ولا تقدر أن تكون 
مسيحا مصلوبا لكنّها مدعوة للمشاركة العملية بهذا الضليث" كقؤلالرسوال” بلع 
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ابر اسم عيبت فاننيا ل أنا بل السيم عا ىلر كها لاتقددن أن تكرن. مسيحا 
حيا لكنّها دُعيت إلى هذه الحياة كقول الرسول بولس "لي الحياة في المسيح يسوع 
والموت هو ربح فما أحياد الآن أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي احبئ واسلم 
نفسه لاجلي" (غل” ول سن افيد كارن عبيسا على 
الشيطان منتصرة لكنها «دعوة محاربة الشيطان في معية المسيح و تحت أمرته كما هو 
مكتوب "من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي ف عرشي كما غلبت أنا أيضا 


ا فليس من العتبجب أن يتعبك الناس للشيطان وهو يهدم إنسانيتهم ويتخلون عن 
المسيح وهو يبئ انسانيتهم؟ بل ويشتركون مع الشيطان بقتل إنسانيتهم الجحديدة 
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الكريعة بصليب الإله المتجسد يسوع المسيح؟ اجل البشرية غالبا ما تلعن الشيطان 
بالشفتين لكنها تباركه وتتحالف معه بالكيانين الخفيين العقلي والروحي. وليس 
ذلك فقط با غالبا ما تبارك المسيع بالشفتين و تصلبه كذي. الصعيديء٠‏ الداخليين. 
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وإلا من أين تأتينا الحماقات والجهالات الفكرية اهارا والعداوات والنجاسات 


بحارا؟ اليس من الشيطان العامل ف جميع الأعوان والحراس وحفظة الأسوار؟ 


إذا المت وحدة هو جاني إسانية الانبنان. و#يكدها ومنشيها وليس الإلسان العنبق 
الخاطئ المتحالف مع الشيطان على حساب بشريته. أو أليس من الغريب أن تنتفض 
الشعوب اليوم ضد الاستعمار البشري وتتغافل عن مظالم الاستعمار الشيطانني 
الأدبي والذي هو أسياسن الاستعمار البشرى وعلة وحجوده؟ بل كيف يحاول هؤلاء 
المستعمرون الظالمون استعباد الناس وهم أنفسهم عبيد الشيطان؟ حقا لا الظالمون 


ولأ المستعهروث. يزتول..ملكوت: اللاد سواع كانوا يشير] سحرناسا أو ٠‏ لأنياطينا أفكازا 


وأرواحا الأمر الذي قد أعلنه الرسول بولس بقوله "لكن انتم تظلمون وتسلبون 
وذلك للاخوة أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرئون ملكوت الله؟ لا تضلوا لا زناة 
ولا عبدة أوثان ولا فاءسقون ولا مابونون ولا مضاحعوا ذكور ولا سارقون ولا 
طماعون. ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون!يرثونملكوت الله" (لسك:.:.م 
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ولكن الشيطان الظالم والمستعمر الأول لا يظهر عداءه من نحو العالم الشرير طالما 
العالم خاضعا له بالشر ومستعمرا له بالخطيئة ولا ينوي الثورة والاستقلال عن 
ملكته, ا اندم جا رةه الى في المسيح لها قامت يثواؤة 
أدبية ضده وانسلخت ١ن‏ مملكته الشريرة انسلاخا روحيا وتحررت بالمسيح البار 
من سلطانه» سلطان الذ.لمة لتعيش باستقلال ذاتي كما يحق لإنحيل المسيح في: البر 
وقداسة الحق. لذلك راءم الحراس الظالمون وحفظة الأسوار المأحورون والإمبرياليون 
المستعمرون الروحيون بلاحقون كنيسة القديسين منذ ألامس البعيد ويضربوفا 
بالسيف ويجرّحونها باللم ان ويرفعون أزارها عنها بالقلم. غير أَنْ بحر القلزم» بل بحر 
الفداء» سيكون مقبرة لمركبات هؤلاء الحراس وهاوية لحفظة الأسوار وفخا 
ومصيدة لهؤلاء الإمبريالوين المستعمرين شياطينا روحيين كانوا أم بشريين طبيعيين. 
لان كنيسة ثائرة على الشيطان متحررة بسلطان الرحمن ومتبررة بدم حمل الحملان 
ومقدسة بروح المسيح الديان ومبشرة بإبحيل ابن الإنسان» لا تقدر جميع جحافل 
الشيطان وحفظة أسواره أن توقفها عن مسيرتها وتُخمد ثورتها وتستأنف 
استعمارهاء طالما بينها وبين الشيطان والحراس مسيح قائم وعازل. الأمر الذي قد 
أشار إليه الرسول بولسر بقوله "فا متيقن انه لا موت ولا حياة ولا 'ملائكة ولا 
رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة 
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أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا (روكم :75_-55). 
وهكذا أمسى للكنيسة المختارة سلطان من المسيح بحيد لتدوس الحيات والعقارب 
ولتتحدى شياطين الظلمة وبإنخيل المسيح تقتحم مدينة الحراس وحفظة أسواره 
ومبادئه اقتحاما سافرا وذلك لان الذي في الكنيسة (المسيح) أقوى حباً وحقا من 


الشيطان الشرير الذي في العالم الخاضر. 


وهكذا كان شأن الكئيسة يوم انطلاقاتها الأولى» يوم خرحت من العليّة بروقا 
وأصواتا ورعودا وزلازلا. يوم اقنتحمت للشيطان حصونا وللحراس معاقاا ولحفظة 
الأسوار قلاعا. اجل هكذا كانت الكنيسة وهكذا يجب أن تكون جبارة انطلاقتهاء 
تمشو نة ق 6 قَه توراه بذ هد القطعة ١١‏ الو بد 
خجمشونة قوهاء عملاقة توراهاء» مصلوبة عن لخطيئة أفكارهاء مدعو مة بالروح 


القدس رسالتهاء» مضروبة بسياط الحراس أكتافهاء مجحرّحة بسهام الشياطي: 


| - سا 


ع 
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عضاؤهاء. محلجلة في كل مسامع تواقيس إبحيلها ومصرو كل قوات لذي حيتي 
أقدامها. 

ولكن هل كنيسة اليوم ككنيسة الأمس ثورة واستقلالا وانتصاراء» بل لملكوت الله 
على الأرض سفيرة وسفارة ؟ وإن كانت الكنيسة اليوم في ذات المواقع الى كانت 


فيها كنيسة القديسين» فعلام إذا قد كف حراس الشيطان عن ملاحقتها وضريبا 
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ورفع الإزار عنها الإذ لاللما؟ بل على النقيض راح الخراس اليوم بمجدوها تمجيدذا. 
فماذا إذن هل قد تاب الحراس اليوم مع شياطينهم توبة وأعلنوا ولاءهم ويمافهم 
بالمسيح حى راحوا يتصافحوا هكذا مع الكنيسة؟ هل كانت كنيسة الرسل القديمة 
أرغمت الحراس إرغاما على مقاطعتها ومقاومتها؟ أم أن كنيسة اليوم انحرافاً قد 
انحرفت عن مسيرة الإبحيل ودعوته؛ فراح العالم لذلك يتهاون معها ويتعاقد؟ 


م يتب الحراس وشياطينهم توبة ولم تكن كنيسة القديسين يوما في عقليتها رجعية 
وف عقيدقا متزمتة» بل بالحقيقة السماوية كارزة ومبشرة. لكن الكنيسة المعاصرة 
هي الى قد خانت عهد الحبيب ف إبحيل البر خيانة. من اجحل ذلك راح العام 
الخاطئع يحتضنها احتضانا وبمجدها تمجيدا. فماذا إذا؟ أتعتذر الكنيسة المعاصرة اليوم 
بالظروف وقد تغيرت والناس وقد تبدلوا والقوانين وقد تطورت وبالحياة وقد 
تعقدت. ومن اجل ذلك توجب عليها أن تصحح موقفها من العالم وتتهادن مع 
الحراس وتتصافح مع حفظة الاسوار بل وترمي أسلحة ثورقا ضد الخطيئة جانبا 
مكتفية بعقيدة في اللاهوت نظرية وبفرائض وطقوس ف العبادة مجمدة اط يت 
في لمسيحية مزيفة. من احل ذلك راح العالم يحتضنها احتضانا وبمجدها تمجيدا؟ 


0 اويسلكت.,الكمية اليوم ممقتضى القانون الملوكي ؟تحكه. قر يناغا كد نتافم 
فنعما ما تفعل ولو سلكت الكنيسة اليوم .بمقتضى حكمة الرسول بولس القائلة 
"صرت مع الفريسي كالفريسي لاربح الفريسي ومع العشار كالعشار لأربح 
العشار" قحسا ما 'تضرفت. وسلكتة. وأمًا- ها فصي كالغام؛ قر ماو مظ ةا 
وسلبياته لتهلك معه فبئس ما سلكت وتصرفت. لذلك_ لم يعد ف ينبوعها ماء 
متدفق ولا على مائدها خبز للحياة متوفر ولا في موقدها نار للدفئ متقد بل عطش 


وجوع ف الروح مذيب وقشعريرة في الحياة ثميتة ومرعبة. 


في الكنيسة شيء وقٍ كنيسة القديسين شيء آخر؟ انعيش اليوم أياما معقدة اكثر 
من الذين سبقونا في الإبمان؟ كلاء لان هؤلاء كان شرايهم بؤوسا وفقرا وحرمانا 


وخحبزهم سجنا وعذابا واستشهادا. وأمّا نحن فإن عُقدنا اليوم إنما هي عقد نفسية 


بالخطايا ومركبات نقص روحية بالأنانية» بتنا نعكسها على محتمعاتنا ونعقدها 
بسلبياتنا تعقيدا مريرا وكان على الكنيسة ان تستعين بالمسيح وليس بحراس 
البشرية بوزن ثقيل اثقل من الحبال الراسيات عالمة بأن هؤلاء الحراس وحفظة 
الأسوار بشياطين أفكارهم وقلويهم هم مصدر تلك المتاعب والعقد الاجتماعية 
والمضاعفات الإنسانية. ولكن الكنيسة في عصورها لماه راحت تتناسى موطن 
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الداء (الخنطيئة) وغلاج الداء (المسيح)) وتتعاون مع الحراس ف الضلام فق :ذلك 
زادت في الطين بلة وفي العلة بلوى. فلم تعد العقيدة اللاهوتية امحردة تصلح لثورة 
صب ط« سم ل ولا الفرائض ط« 3 . اخليلة : ا لحرية و 53 ول عن |الخراس» 
طالما الر جل اللاهون يعيش زانيا والإنسان الصقسي يعيش بدا والكاهن الكنسي 
يعيش طماعا. افلا .يموت اللاهون هدا ويهلك الصقسي اك ويدان الكاهن الكنسن 
هذا وذاك وكما يهلك سائر الخطاة والعشاري:؟ أم أن الخطاة والعشارين 


يسبقونكم إلى ملكورت الله ؟ حما ان : نتو بوا فجميعكم مملكون. 


ألا فاعر قي أيتها الكنيسة المعاصرة إِثمك وشخصي فقط موطن خيانتك ومع الحراس 
موقع تحالفك بل صممي مقتضى إنحيل القديسين أهدافك وخططي .مقتضى العذراء 
حياتك وهي تُلاحَق وفي شخص ابنها من قبل الحارس هيرودس ملاحقة لكي تتم 
فيك الكلمة المكتوبة "وجدن الحارس الطائف ف المدينة ضربوني جرحوني حفظة 


الاسوار رفعوا الإزار عب . 


وأما ني با تفسى فليضريلف. .حراس المدينة العالمية ما شاء هم أن يضر بوا 


ويحرحونك ما شاء لهم أن يجرحوا. ولكن احذري فقط ضربات الحراس في داجل 
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مدينتنك ولطمات القلب في أعماقك وجراحات الضمير واحتجاجات العقل داحل 
أسوارك والبسي المسيح إزارا لكي لا توحدي في ذلك اليوم عريانة وعارية.فهل 
تتعظين؟ وبالبر الأبدي (المسيح) تكتسين؟ 

6 -أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بائ مريضة حبا 

احجل انه الحب في اشتعاله والحيام باندفاعه والاخحتبار بأعماقه بل الجهاد بضخامة 
كيف لا ومرض الحبيب مرض ثقيل حقا ووجعه وجع اليم يقينا؟ لذلك راح الحب 
الثائر بثورته العارمة يتخنطى العثرات ويجتاز العبرات ويقتلع سائر الحصنات وصولا 
إلى الحبيب.. من اجل ذلك بات الحبيب قي سبيل الحبيبة :'يستيحف :بالصعاب 
ويتحمل المشقات. وفي عزيمة في القلب وتصميم في الإرادة يواجه الميتات. 


والآن وان كان الواقع هذا هو واقع امحبين الجنسيين وحبهم هذا مقيد في المكان 
ومحدود ف الزمان» فكم يكون بالحري واقع امحبين الروحيين وحبهم معلق بالمسيح 
المصلوب منذ الأزل والى الأبد؟ 

بل تكبف ل كن هله لبد من عاشي ,االاتساةا وير جاتقتة الكطعة تزيم 
الإنسان ويصلب فيه البار.من اجل الانسان الأثيم كقول الرسول بولس. "الله. بين 
حبته لنا لانه ونحن بعد خطاة مات المسيح لاجلنا (روه :8)؟ فلذا لاتزال السماء 
وحبى الساعة تعلن للانسان ما في جوهرها في المسيح من حب وحياة والارض هي 
الاخرى لا تزال تعلن للمسيح ما في جوهرها الشيطاني من عداء وموت وصليب 
"لأن كل برر يور زرا كحسة , وما صليب المسيح بقطريه المتقاطعين الا عنوان 
لذياك الصراع المستميت القائم' اطلاقا في الأرض والسثماء بيك “الإنتتّان" العنيَق وَابيم 


ننه 


الإنسان الجديد. بين العداء والحب, بين الظلمة والنورء بين الحق والباطل بل بين 
الشيطان العامل في الإنسان العتيق والمسيح العامل في الإنسان الحديد. وهكذا 
افج صليب يسوع المسيح البطن الماحض المولد للانسانية الجديدة والكنيسة 
المننسة "الآنة -سكذا اسهب الله العالم حي بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من 


يؤمن به بل تكون له لحياة الابدية" (يو” .)١5:‏ 


بالشرية وهي تتدفأ هكذا باحشاء محبة الحبيب تنطلق من مخابئها القديمة 
ودياميسها المظلمة وقبورها النتنه» ممزقة الأكفان ومكسرة السلاسل ومدحرجة 
الصخور ربل متحدية للحراس وحفظة الأسوارء تعلن حياة لما في المسيح جديدة 
ومحبة ها فيه منتصرة .فللا عجب وفي غمرة حبها هذه ان كيم على وجهها تطلب 
الخبيب. وهي نول "اعد ير رات أو لي إن وات اليب أن لقره يان 


متايضة -. 


مجبة المسيح منذ الامس البعيد وتعشقن بممسحاء كذبة قد اتوا إليها من اعماق 
الجحيم؟ كيف لا واسرائيل كأم قديمة قد زنت بسنحاريب ونبوحذنصر وفرعون 
. نات قل انم: لا 5 ٠‏ : 565 
وداريوس؟ وكبنات قد زنين هكد مع هيرودس وبيلاطس عن الحق ورفعن المسيح 
ظلمتك و كما هو “ديدن شياطينك. ولكن اعلمى أنت وحراسك معك أنه بعد كل 


- 
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فرحه. الا. حسنا. قد تنب عليكن :البق :اشغياء ربقؤله'مزاتخل"التتبياكة هين 
يتشامخن ويمشين ممدودات الاعناق وغامزات بعيومن وخاطرات في مشيهن 
ويخشخشن بارجلهن يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعري الرب عورقن فيكون 
عوض الطيب عفونة وعوض المنطقة حبل وعوض الجحدائل قرعة وعوض الديباج 
زنار مسح وعوض الحمال كي. رجالك يسقطون بالسيف في الحرب" (اش” ١١:‏ 
01.. وليس. ذلك الحسي. ل توص انيطعي مي الور زيمتن جزولك 
أورشليم لا تبكين على بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن لأنه هوذا أيام تأتى 
يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون الي م تلد وللئدي الى لم ترضع حينئد تبتدئون 
تقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون 


هذا فماذا يُكون:تالياتسن" (لو 7 امم 


ولكن إن كان هذا هو واقع بئات اورشليم مع المسيح وذاك هو مصيرهن. فكيف 
تلتمس الكنيسة منهنّ اذا رؤية المسيح وتستعطفهن فيه؟ نعم لقد افرز الله بنعمته من 
بثانت أو رشليم نفوسا قد تعرّفت على المسيح وآمنت به وبشرت بل على اسممه قد 
استشهدت استشهادا وذلك كان من الله “اخياراً كاختيار الرسل الاثئ عشرٌ 
والتلاميذ ومن لف لفهم في التوبة والإيمان. ولكن الاحتيار هذا لم يكن بروح بنات 
أورشليم الجسديات والنائم على النزعة القومية بل بروح الترعة الروحية. وليس 
بالروح الناموسية والفريسية 'بل بالروح العشارية. ولا بروح السيطرة والإستعلاء 


بل بالروح الوديعة المتواضعة. 


لذلك اسألي_ الأنبياء عن .حبيبك: ايتها الكديشية. وقد شر واج شور مدراتياء ل واسالع 
الرسل وقد ذبحوا بحراب إسرائيل واسألي, الشهداء وقد رجموا بحجارة إسرائيل 


واسالي بنات أورشليم الروحيات وقد أعدمن فوق مشانق إسرائيل. فإن كنت ايتها 
الكنيسة اليوم مريضة حبا وللمسيح تشتاقين حقا فلديك الكلمة النبوية وهي انضت 
ان تنتبهي اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم (؟بط١: )١5‏ 

واما انت يا نفسي فما هو نوع مرضك الآن؟ اهو مرض الفضة والجيب؟ امرض 
الخبز والبطن؟ امرض الل كر واجحاه؟ امرض العداوة وسفك الدماء؟ امر ص الشهوة 


وسائر الموبقات؟ أم انه مرض العطش إلى المسيح والجوع إلى كلمة حبه في الإحيل؟ 


4 -ما حبيبك من حبيب ايّتها الجميلة بين النساء ما حبيبك من حبيب حتى 
إثه الواقم السلي الذي دكزناى فإن.ينات أورشليم ككل لا يعرف كينا عن السيي 
الحبيب ولذللق صرون ينالن. الكيية قائلقك الها حبيبك من حبيب أندينا. التميلة 
ين الساء" ظ 

احل بسبب عبرة العصيان والتقسسي والاعتماد على البر الذاتي وحرفية الناموس 
والطموحات القومية والسياسية والاستسلام للشهوات الدسدية والعقلية المادية 
للحياة. بات إسرائيل مع بناته المتشامخات في معزل عن الحق الذي في المسيح 
ا وليس إسرائيل وحده قد رفض المسيح هكذا وبفعل هاتيك العلل بل رفضه 
العالى هكذا والكنيسة الجسدية قد رفضته هكذا وكما هو ف إنحيله. إنحيل البر 
والحياة. 


ولكن إن كان رفض العالم للمسيح بعلة الجهل فيكون رفض إسرائيل له بعلة 


القصد والغرض. لذلك سيكون لاسرائيل وبناته وحليفاته دينونة اعظم كقول الرب 
ل لى اكن قد جكت وكلمتهم لم تكن لهم خطيئة. واما الان فليس لهم عذر في 


5 


خطيئتهم. الذي يبغضيئ يبغض ابي ايضاً. لو لم اكن قد عملت بينهم اعمالاً ‏ 
يعملها احد غيري لم تكن لهم خطيئة. واما الآن فقد راوا وابغضون انا وابي. لكن 
لتتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم "انهم ابغضونى بلا سبب" (يوه١ .)١55_714:‏ 
وقوله كذلك "انتم ارسلتم الى يوحنا فشهد للحق وانا لا اقبل شهادة من انسان. 
ولكين اقول هذا لتخلصوا انتم. واما انا فلي شهادة اعظم من يوحنا. لأن الأعمال 
الى اعطاني الآب لأكملهاء هذه الاعمال بعينها الى انا اعملها هي تشهد لي ان 
الآب قد ارسلئ. والآب نفسه يشهد لي. فتشوا الكتب لأنكم تظنون ان لكم فيها 
حياة ابدية وهي الى تشهد لي. لا تظنوا اني اشكوكم الى الآب. يوجد الذي 
يشكوكم وهو موسى الذي عليه رحاؤكم لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم 
تصدقون لأنه هو كتب عبن. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون 
لك (يوه :172737 ). إذا فكيف لا تكون إسرائيلن د بعصياها هذا 
ريك اسودات الببوية هذه أخيطها إنخاطة؟ مدقا لو انوا ميان ديل 4 “كانتة 
هم خطيئة واما الآن فيقولون إننا نبصر فخطيئتهم باقية (يوة .)4١_75:‏ من اجل 
الل ستولا هم بسو رابا شت يه الجاع 


على أن بنات أورشليم لازلن حى الساعة يسألن الكنيسة قائلات "ما حبيبك من 
حبين_ايقها: الدميلة ببين النسناة" تافلا و اتناف :وال يس تب وال زو له اهن 
قائلين "أ ليس هذا هو ابن يوسف والذي نحن عارفون بابيه وأمه", استنقاصا . 
والصدوقيون يسألون في القيامة "لمن من هؤلاء الاخوة السبعة تكون هذه المرأة"2 
الحادا. والناموسيون يسألون قائلين "يا معلم هذه اع المت وهي تزن في ذات 
الفعل وموسى في التاموس اوصانا أن مثل هذه ترحم فماذا تقول أنت". 0 
والأرستقراطيون المتعالون لا يزالون يسالون قائلين "أمن الناصرة يمكن أن يكون 


- 


02 


شيء صالح' (يو١:‏ 4))15 احتقارا واستصغارا. نعم هذه هي تساؤللات بنات 


أورشليم المغرضة المعادية. 


وأما تساؤلات بنات العالم فهى الأخرى تساؤلات محرجة ومعقدة. فالفلاسفة 


5 
الابيقوريون الاثينيون يتساءلون عن بولس قائلين تر ماذا يريد هذا المهذار ان 
: ا 5 5 0 3 ١١‏ 0 5 500 9 1 0 
يقول لآنه كان يبسر هم بيسبوام والقيامة واع/17١‏ :/١ا)ء‏ استخفافا. والاقتصاديود 
: يزالون يقولون "اصرف الجمء فل-. عن للق ليدلهيوو! .11 .الل .و الظنا 2 ححو الننا 
9 ا ل ره ل 32 ل < 0 سا .9 ور - ٠‏ ات 


فييك ١‏ و دوا طعاها لاننا شنا ل موطع عاوه" إل 1و ارتيابا. واخاريون لا 
كيد لبس * و 7 ور 533 و لى .. و ٠‏ ف 


يزالوث. يقولون للمسيخ "اضترب. بالسيف. ياسيد" ليكون. عن 'صليبلة. يديلا. 
54 دنا -ه _- س١‏ 


و 


ص2 رو ص م - 8 22 . 52 - 


4 


١ : ١١ 1‏ : 1 0 !ا : 0 ١‏ 0 0 107 
مغسولة . رياء. والناموسيون المتدينون يسالون ماذا نفعل لنرث الحياة الابدية . 
١١ / 1 3 ١ 1 '‏ 5 ءِ 5 5 03 
والاجتماعيون لازالوا يقولون للمسيحد هوذا امك واخحوتك خارجا واقفين 

_ه كه 20 ١‏ 21 | 0 


يطلبونك". والانسانيون ما برحوا يتساءلون قائلين" من هو قريبنا" (لو١٠:‏ 53). 


واما الأسرى والمسناجحين بالدنى ب والخطايا هم ٠‏ ات إسرائيا والعام فاه يزالون 


يسألءن السؤال الخطير وف 


. 


شخص ستاك فيليى قائلن لأر سولين بو لشن 0 ينال "يا 
ا له 00 ١‏ ا يز '! رات ا. 

سيد ماذا ينبغي أن نفعل لكي غأخلص" (اع5١: .)3١‏ 

2 م - 5 5 1 5 1 م 3 ات 5 3 / ! 7 71 7 

اجل هصدد يي تساؤٌ لاات بنات الور" ليم المعر صة وبنات العا م ا خم جى وعلى ال للنيسنة 

أن تقدم الإبيل والمسيح جوابا اتيك الأسئلة "لأن فيه مذخر جميع كنوز الحكمة 


والعلم" 9 1 


أن يسوع المسيح هو الحواب الشائي لكل التساؤلات» تساؤلات بنات اورشليم 
وبنات العالح وعلى وجه الإطلاق. كما اشار الرسول بولس ايضا بقوله "لي انا 


اصغر جميع القديسين اعطيت هله النعمة ان ابشر بين الامم بغعى المسيح الذي لا 


يستقضي . وانير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق 
الجميع بيسوع المسيح لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات 
بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة" (اف": .)٠١-8‏ واذ تقدم الكنيسة المسيح 
هكذا ربا وعخلصا .تكون. بالق :بين +النساء. العالميات: لخيلة.' الا فستكو ريخا 
الاخرئ -كسائر النساء الجسديات الخاطئات فبيحة ومن دون المسيح المصلوب 


ولكن ما عسى ان يكون هذا الجمال في الكنيسة حى تغدو وهي بين نساء العالم 
وسائر امم الارض كالسوسنة بين الشوك وكالتفاحة بين اشجار الوعر؟ انه جمال 
عقلي في المسيح يسوع حيث لا خحبث ولا ضغينة ولا عداوات بل نقاء ومحبة 
ومسامحات. انه جمال +جسدي فق المسيح يسوع حيث لا شهوة قبيحة ونحاسات بل 
بر وصلاح وقداسات بل افتداء ف اليوم الاخير من المرض والموت وسائر العاهات. 
كقول الرسول بولس 'فاننا نعلم ان كل الخليقة تئن وتمخض معا الى الآن وليس 
هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن متوقعين في أنفسنا 
التبئى فداء اجسادنا" (روم: 58-7). لأن المسيح الكامل البر والمطلق الجمال 
مزمع ان يغير شكل جدمد تواضعنا ليكون على صورة جسد بمحده والمقام من بين 
الاموات (قي”: .)١١‏ وهكذا لما كان جمال الكنيسة هو جمال المسيح المطلق فهي 
كمذا الاعتبار سائرة في طريق الجمال المطلق من محد الى بحد ومن قوة إلى قوة وذلك 
في الصعيدين الروحي والجسدي حى تبلغ في ذلك ملء قامة المسيح ثي البر وقداسة 
الحق وكما هي ف العذراء مرتم وكنيسة القديسين» موطن الحمال ومقر الجلال 
والكمال. 


فل 


واما انيت ديا نفسسمي فمجدي ابيب ل جمالك روحيا كان أ لكسيدنا. عقنيا:” كان 


| 


ايل 


ام كلينا: لان الجمال هو جمال المسيح فيك ليس إلا. 


-٠‏ حبيبي ابيض واحمر معلم بين ربوة 

احل يسوع المسيح ابيض بصلاحه واح“مر محبه. فهو بذلك صلااح خب وحب 
بصلاح. هذا هو الجمال بذاته والكمال بعينه والله بجوهره. ولا غرابة في ذلك طالما 
المسيح هو الله والله هو المسيح. عد أنه من ذون المسيح لا يكون نا حي 
58 بل اله 0000 شأنه بذلك شأن المذبح ا مجهول في آريوس باغوس (اع17١‏ 


' 


٠ 
سد‎ 


5 و سََ 
ف المسيح يسو ع فيشخص الله هكذا كيه 5 رانيا وبالرو ح القدم 
0 _ ك8 ٠‏ - 


<َ 


, 1 54 ا 0 2 1 0 | َ 
يعرا٠*ف‏ باحق معرفة. با يشاهد و يمس بالتجسيك مع توما مشاهده ولسما. الامر 


ذا 


الذي قد أثبته المسيح كذلك لرسوله فيليبس بقوله "انا معكم زمانا هذه مدته وله 
: -_ا _- ل_ ”5 ل١ا‏ * سا 


تعرفن .يا فيليس + الذقي .ران فقه راى الآب,فكيق. تقول انيع ارثا الاب السيت 
تؤزمن ان انا 8 الااب وألامب . (يه .)١ ٠_5 ١‏ لدلك بات المسيح وهدا الواقع 
ابضا عبد الآزل نوه قز أن تكون التلرس فرق الال لآنه مكذا قد ظهر كنات 
3 ل نا لت 2 0 2 
بيضاء 0-1 من النلج فوق جبل التجلى حي آل لرسل الثلاية بطرس ويعموواب 
ويوحنا سقطوا إلى الأرض أمام ذيّاك المشهد سم متر عا لأن بياض بر المسيح 
عدا لين مكتسيا بل اصيلا وبره ليس تحدودا بل مطلقا بل "شا للبر والشفاء في 
١ 1 5 ١‏ 7 : ا . 5 1 7 | 0 
السماء وعلى الأرض. من اجل ذلك سيبقى المسيح هكذا للحياة همسا وإن 
انكسفت الشمس الطبيعية ؛ 57 وانخسف القمر 50 وتساقطت النجوم باع الا 


الحياة فيه كائنة والعالم به قد كوّن (يو١ .)٠١-4:‏ وما بياض القديسين وصلاح 
المحتارين عبر العصور والأجيال وهم يدورون ف فلك المسيح دورانا سوا ىق صلا حا 
خلاوذا مكنسيا وثورا غماضا من هذه السسين"المركرية والمستهو لبس + (لالزالثت الل 
قد دلل عليه الرسول يو حنا بقوله "ومن ملئه نحن جميعا احذنا ونعمة فوق نعمة. 
لأن الناموس بموسى اعطي واما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا" (يو١ 1١7:‏ 
١7‏ ). وهيهات ال يكون ثمة بياض مقبول في السماء ما م يوحدذ عن همس صلاح 
المسيح ومركزية حياته سواء كان ذلك بطريقة مباشرة ام غير مباشرة كما هو 
مكتوب "وهذه هي الدينونة ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر 
من النور لان اعماهم "كانت شريرة. لان كلمن يعمل السيئات يبغض النور ولا 
ياتي الى النور لئلا توبخ اعماله. واما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر 
اغماله انا جالله تعد له" و ا م 


وهكذا قد بشرت الملائكة ببياض حياة المسيح قائلة للعذراء "لذلك المولود منك 
القدوس وابن العلي يدعى . لهذا فالمسيح ليس قديسا وسيارا تابعاء بل قدوسا 
مظطلقا وغرسا مركزية” وقتلاخا أشأسنات كما" وذائة اليبيأ اتنا كلها بالتشلة فال بالفنطا 
١‏ هو ابن الله بالحق وباصالة وواقعية. وإلا باية دالة يتحدى المسيح البقنوية هكذا 
ببياضه قائلا "من منكم 0-6 على حطيئة" (يوم :17). ومن هو ذاك القديس أو 
البي الذي يقدر أن تكخل 2 الأحيال ببياض بره وصلا ح حياته هكذا والانبياء 
والقديسون هم المستغفرون الله اطلافا؟ لذلك قد عتم الآب. السماوي علق بر 
المسيح وبياض ثيابه فوق جبل التجلى قائلا "هذا هو ابئى الحبيب الذي به سررت 


2 


الا فليتطلع الملائكة إلى هدا البياضضن من على العرش الرفيع تطلعا ولينظر مو سرى 
وايليا إليه من على الخبل المقدس نظرا وليستمع إلى ذلك الصوت بطرس ويعقوب 
ويوحنا وهو مقبل من العالم الاسيئ استماعاء بل لتكرز الكنيسة بذيّاك البر المطلق 


34 


فمه مكر" وتقول بلسان الرسول بولس "عظيم هو سر التقوى. الله ذا ظهر فى اللجحسد. 


الأبيض ف العللاج كرازة وهى يي تقول بلسان بطرس الم يعرف خطية ولا وجد في 


تبرر بالروح. تراءى لملانكة. كرز به بين الأمم أومن به ف العالم. رفع في المجد" ١(‏ 


او 


ذا 


ف" لون المسيح هذا ليس ح 500 ل بها اح ١‏ كذللك, 
أنه الى كان اليا" اللذا لاريضنا فتك وقدوييا وقول طق الببثرية الطاطية عن أيدن 


سس : د: ٠‏ اك : 
وحرفها بصرفة عين 0 ماحد شكرا لله الدي ستر خحطايانا البشرية بردائه 


سا 


لم م. ب فلا” | [ ِ - 6 الى ٠‏ . 3 7 
القرمزري وفدائه الحمراري الدموي ماحقا بدلك خطايانا والى الابد في جسم 
بشريته فوق الصليب والدي فيه راح يعزل الخطايا والشرور عن شعبه عزلا وبميتها 


كمكروبات في الدم ثقيلة ويقتلها.مصل دمه قتلا. فبر المسيح إذا أمسى سيفا بتارا 
بات ف الدم ثقيلة ور 5 يح !| يفا بتار 


2و 


ذا حدبي:١٠»‏ فاما ال يمع بحكده الاول على حطايا المؤمن التاثبيث لشفائه م. الداع 


واحيائه وإما أن يقع بحاده الثاني على الإنسان العاصي وغير المؤمن لموته وهلاكه. 


١ 


وبتعبير آخر إِمّا أن يقع سيف الدينونة الابيض هكذا على الإنسان الخاطىء إجرة 


0 ا 
ل 0 07 
لعطاياه و«اما أن يممء على المسيح اسار كمكف ععن: خخطايا الانسان التائب الموؤم:. 
ل_ ع ١‏ 1 سه 3 نا 2 . 54 ١‏ 


و 
2 


وبذللك: يصير حلي المسيع «النسبة للمؤمنين. الناثيين” عد المعضية .غمذا لذياه 
ْ يصير صليم يح بالنسم مب بين عن 


السيف المتقلب بحديه بيد. الكروبيم حراس طرية ق شجرة الحياة (تك 0012 


اجل انه الجمال بقوته والقوة سبانا. انه الله جوهره وبحسلد جحو هرهد. د ل ام 


. 


يا جميع عباد الله عشاف ‏ الخسال والقوة ١‏ ليش كذلك يا جميع المتعبدين لإله 
بجهول؟ وقد صار بالتجسد و كما هو في يسوء المسيح الما معلوما؟ بل كيف 


نته فع 
لد را 


البشرية أن يكون الله إن لم يكن كيسوع المسيح سواء كان في بياض بره وحمرة 
فدائه؟ 

كل إنسان في الوجودء إما أن يكون مرعبا مخيفا أو لطيفا محبوبا ويستحيل أن 
يكون الإنسان الطبيعي المحرد هكذا مرعبا ومحبوبا في آن واحد. أما المسيح يسوع 
فهو الكائن الوحيد الأبيض والأحمر. المخيف ببياضه وامحبوب بحمرة فدائه. وبين 
هذين الحدين البياض والاحمرار يحيا أبناء الملكوت أحرارا وقديسين حي إذا ما 
تكاملوا ثي المحبة وتحرروا من الخطيئة» علة النوف وأساسه. انتزع الخنوف منهم إلى 
الأبد انتزاعا "لان الحبة الكاملة تطرح الخوف الى الخارج". بل ويُفتّدونَ بطاقة 
الحب والفداء ليس من النوف فحسب بل ومن الضيقة العظيمة ومن الظروف 
القاسية ومن القطيعة الآهنمية الموحشة. ذاك الفداء المطلق الذي تطلع اليه الرسول 
يوحنا بعين الروح القدس ف قديسي يسوع المسيح فكتب عنهم قائلا "فقال لي 
هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيلبهم وبيضوا ثيابكم بدم 
الخروف. من اجل ذلك هم امام عرش الله يخدمونه ارا وليلا في هيكله. والجالس 
ولا شيء من الحر. لان الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم الى ينابيع 
ماء حية وبمسح الله كل دمعة من عيوفم" (رؤل/ا .)١71١7:‏ 

أمَا العصاة فانهم من اللسيح حوفا يخافون ومن بياضه اللاهوتٍ وحمرته الفدائية 
ارتعابا يرتعبون. وإذ يتمسكون هكذا بالعصيان وللشيطان يحتضنون» ينقلب عليهم 
المسيح الحمل أسدا مفترسا. وحقا في البر الأبيض مصعقا. ومن بين اذرعه القضائية 
العادلة لا يفلتون. وإذ الم يقبلوا المسيح لحياقم للحب ملكا ففي بحيرة النار مع 
شياطينهم بسيف البر الأبيض ذبحا عظيما ليذبحون. 


5571 


إذا نستطيع أن نتخلص من الخوف الناجم عن الشعور بالذنب بالتقرب اكثر إلى 
المسيح الحبيب الأحمر "لانه من حاف لم يتكمل بعد في المحبة". ولكن إذ نمتلئ 
50 المسيح يسوع بواسطة الروح القدس المعطى لنا من السماء نطرح الخوف 
5 بل وندفعه ونكفنه مع 


لاحل تبريرنا وحريتنا. 'نه الفداء الأحمر المحيد الذي تطلع إليه الببي اشعياء فكتب 


| الل > 0 | : ' وعكاة ف وقام 


عنه 6 سقره قائالك "من دا الا من أدوم كنات حمر من بصره هذا البهي لخاد ئسية 
المتعظم بكثرة قوته. أنا المتكلم بالبر العظيم الخلاص. ما بال لباسك محمرٌ وثيابك 
كدائس المعصرة. قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن احد معي. 
1 5 0 .ءا . 8 07 . 1 7 لل 
(اش”5 .)”_١:‏ وهكذا راح سكان السماء يتساءلون وهم مندهشون من ثياب 
المسيح الحمر هده وهو يصعد إليهم ثانية من أدوم الخطيئة وبصره العام مستهدقا 
عرش أبيه متاها. وشكذا قد أت هلذيةة السماء في تياب المسيح احمرة هده فود 
- ور ل سنا 

وعظمة فراحت تقول عنه "هذا البهي .علابسه. المتعظم بكثرة قوته" والمسيح يجيبها 
- |اعس 5 | ١!‏ 8 

بقو له انا المتكلم بالبر العظيم الخلاص 55 ولوللق بياض بره و مره خلااصه 


يه 


وحبه. ذاك الخلاص القائم إطلاقا على الصليب لانه ليس خلاص من دون بر و 
بر سن دود خلاص. والمسيح لكو نه اله حق قل ل 8 داته هصدين الحمين 
الأساسيين البر والخلاص وبحاه هذا التصريح الفدائي الخطير تستانف القوات 


السماوية السؤال عرة اععرى. قائلة "ما وال لناشك مر وتبابلق "كدائس المعصرة” , 


احل كانت الكائنات الى و حية هدك اليدة تعاين حمره وجه المسيح ولاك كان عليها 
ذلك برا عننيا ورا مختوما حى إذا ما حل الفداء في مل ء الزمان استعلن ا 


به 


هذا للملائكة والكائنات الروحية استعلانا وفتح السفر المختوم بالسبعة حتوم فتحا 


مزينا. فراحت من ثم الملائكة وهي تعاين مسر حية الفداء وآاثار جراحاته وشصو جتاز 
السماوات تقول. "ما بال لباسك محمر :وثيابك” كدائيق المعصدد م فيجيبها المسيح 
المسيح يعلن بأنه قد داس معصرهة الشياطين و كافة قوات العدو لو حده وبصليبه قد 
أشهرهم جهارا ظافرا يحم فيه (كو١ .)١5_١١:‏ فرش بذلك عصير الدم عليه 
وتلطخت كل ثيابه. 


احل في هذه المعصزة الدموية والمعركة الضارية قد مات كل من المسيح والشيطان. 
الشيطان بطاقة بر المسيح والمسيح كفارة عن خطايا العالم. وهكذا ف معصرة 
الصليب هذه تم الوعد الأول القائل "'وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك 
ونسلها. هو يسحق راسك وأنت تسحقين. عقبه" (تك-:5١):‏ ففى_معصرة 
صليب المسيح إذا قد سحق رأس الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان والذي يضل 
الشيطان في هذه المعصرة فكان موتا بالخطيئة وللخطيئة واما موت المسيح فكان 
موتا عن الخطيئة .وكفارة لما. من اجل هذا بقيج: الشيطان: هكذارعن الحق واللب 


24و 


ميتا والى ابد الآبدين. والمسيح البار مقاما من بين الأموات غالبا منتصرا(ي و١7 ١:‏ 
والموت والشالاك. 


ل 


حقا ايتها العذراء مريم إن وحيدك المسيح هو حبيب ابيض من الأزل 


4 
3 5 9 0 ل 0 - أ 5 4 ىر ما 


ٍِ 9 0 . - |ا- أن" 1 | 1 ا | 


0-8 س١‏ ى_ 


الآخر. من البداية و حبىّ النهاية. بل من الألف ا ةا 
وأمًا أنت يا تفسبى . يامن شوهت حاتت الحييات المنحرفة حدودك وجعدت عواملى 


0 . _-- ,| إ|. أ داه ا 5 . 3 
الشيخو خة وجناتك وا-حعتعنت دماء اخصيئة والموت 2 ل واجهك» فإلى دياك || 


ل . اليد ا 00 |11 م ١‏ - حت ١‏ اه |) سن . ح ؟ 
الابيض والا عر كنوه لحيعة و 2972 والدي عو 25 ممالا 2 يي 0-7 ل 01 


000 8 لتتبرري كثيرا وتتجملي قم 


2 3 
١ 


١,‏ -رأسه ذهب إبريز قصصه مسترسلة حالكة كالغراب 


هذا ها تن له. الكنيسية عن حبيبها المسيح وقوطا هذا إنما هو الحق بذاته واليقين 


0 
|_ ري ر |_- 


م 


تعئة,. كنيقن لا وراس لمعن عد الذهبى هذا قد حخحلق العالمين. ما قْ السماوات وما 
٠‏ م -. لاه ة ات س١‏ 5-5 و 54 


اع و 1 و 1 ١‏ ا 
على الارض . ما يرى وما 2 يرى سمو أع كان عروشا أم سيادات أم رئاسات ١‏ 


١ 0‏ ' 0 . ' و 
سلاطين. الكل به وله قد خلق"(كو١ .)١5:‏ وكذا الرأس الذهبى المحيد يهيمن على 


الو وجحود هيمنة مطلقة كقول سبو ل :بو لسر "الاله الذي خحلق العام و كا ما فيه. 


1 : ' | هه 000" اه ه. 
هذا إذ هو رب السواء والارض . لا يسكى: ف هيا كا مصنوعة بالايادي ولا يخدم 


_- 
و 


ً ' ا هاس 0ه : | ا ااء. 9 
بايادي الناس كانه محتاح الى سي ع. اد هو يعصي الجميع حياد ونفساأ وكل سي ع. 


وصلع م ٠‏ دم واحد كا امة م. الناس يسكبورن خلى 6 وجه الارض: وحتم 


ب 539 3 أ أ 
50 0000 000 خْ ال م 200 ش 
بالاوقات المعينة. وحعدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع انه 


ال( 


عن كل واحد منا ليس بعيداء "لانن يه غنيا وتوحد ولسجر كم" ل ا 


احل كيف لا يكون راس المسيح الحبيب ذهبا ابريزا وقد دبر لنا طريقا للخلاص 


بحيدا بالتسييل والفداء كفول الر سول بولس 'فليكن فيكم هذا الفك, الدى فى 


5 _ 


المسيح يسوع أيضا. الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا 
كانسان وضع نفسه واطاع حئ الموت» موت الصليتب (ق53: مجم ) وي ذلك 
قد زرع اجسادنا بقداسته وقلوبنا .كمحبته ورؤوسنا بحكمته ونفخ في وجوهنا مز 


روحه لكي نقدر ان نقول مع الرسول بولس "اما نحن فلناءفكر المسيح" 


اذا فعقل المسيح الذهبي انما هو العمل الأول. العقل المطلق الأساس كقول الرسول) 
بولس "يا لعمق غين الله وحكمته وعلمه. ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن 
الامتتصياء. لذن هن عر يه فكر. الركياو تنه ضار امسكيرل إذ مودت مط 
فيكافاً. لان منه وبه وله كل الاشياء الذي له المحد الى ابد الابدين<[فين" وول ١‏ 
اران لكبة.قن. استعان 'للانسان بالتجسد استعلانا كقول .الرسول بولدن راد ١‏ 
بعدما كلم الآباء بالانبياء قديا بأنواع وطرق كثيرة كلنينا في هذه الأيام الأحخيرة. في | 
ابنه الذي جدرانا لكل شيء الذي رو ايض وما العا مييق الذي وهو كاء بحده 
ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة.قدرتة يعدما صنع تطهيرا لتطايانا حلس 
ف بمين العظمة في الاعالي" (هب 1 :1_نق .روما يقوق الرسول::يويحنا "فق يلين 
كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله.و الكلمة عو سبي وحل 
بيننا وراينا مجده ع وب ماب ملام يه يل 1 )انعم 
بسلطان العمل الذهبي تخلق كل العقول. ملائكية كانت أم بشرية. روحية كانت أم 
طبيعية لان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس (يو١:‏ 5). ولان كل عطية 
صالحة وكل موهبة تامذ هي من فوق نازلة من عند ابي الانوار الذي ليس عنده 
تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة من خلائقه" (يع١‏ : 
2067© كيف لا والرسول بولس يقول "لكي تتعزى قلويهم مقترنة بامحبة لكل 





0 0-5 0 0 سَُ ل ١‏ ف ى . ا كي 7 ا ل 
عئ يعن الفهم لمعرفة سر الله الاب والمسيح المدخر شبه كه كيوز الجحمةه والعلم 
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٠ 1 ٠‏ را 1 فد ' أ 

نعم إلى هذا الراس الذهبي تطلع الحكيم سليمان فقال عنه راسه ذهب إبريز» 
هذا الكتر العقلى تطلع الرسول بولس فقال "وأذ لنا هذا الكتر (العقل الإلهى) ف 
ِ حا 54 54 ئلا ب - 

أوائى خزفية (العقل الطببعى) ليكون فضل القوة ك لأبعا ار قا وهذا العمل الإهى 
#طعيت عقلبة العذراء الظبيغية وزع سبدهنها الكلمة المطلق سو © االسيه تحسيدا. 

- 6م امم 526 ب سا 5 2 

وكذه العقّلية الإلهية تألهت عقلية الرسل والقديسين تأها يوم حل الروح 
عليهم ف العلية. فانطلقت من م من علية عقليتها |الجديدة هده اي اا 
استعيدتة للباطل 55 وتزرع بالنور أفكار طظالما بر عر عت فى || لظلام عهودا 


وتوقظ للحياة نفوسما ظاما تفس حت بالذنوب والخطايا أجيالاً. 


ساي إن اي لبمار وني ري راف يبلي كي 
وتتحرك وتوجد" بل تنطلق وتكرز وتشهد ولكن لا بعقلية طبيعية وفلسفية فيما 
بعد بل بعقلية روحية وبراس من ذهب كما يحذر الرسول بولس قائلاً "انظروا ان 
لا يكون احد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب اركان 
العالم بوليس نسي النيس, قانه فيه ييل كل علء اللافويت بدي بوالعى خاو ةك 
فيه. الذي هو راس كل رياسة وسلطان" (كو؟ :4-8). ولكن اين هي عمّلية 
الكنيسة الروحية اليوم من عقليتها في الامس البعيد ومن عقلية الرسل والقديس؛ 

اين هو راسها اليوم من دياك الراس الذهبي, راس يسوخ المسيح؟ اين هي من عقلية 
البر والقداسة» عقلية السلام وامحبة» عقلية الحق والاستقامة بل عقلية التجسد 
والفداء؟ 3 عقلية الكنيسة اليوم اعم هي عقلية مادية صرفة مملوءة من رفم العام 


ومشحونة بل وباعمال الجسد منفوحة. 


فماذا اذا أتشكل العقائد اللاهوتية. اليوم عقلية: :ذهبية .للكنيسنة: وكذًا الظقوين 
لاو تو ماتيكية عقلية ابريزية لها؟ الرو - القدس , و اقلرة. اانا 
الاوتوماتيكية عقلية ابريزية ها؟ كلا. بل الروح القدس وكما هو ف عقلية الرسل 
والقديسين هو الذي يخلن للكنيسة عقليتها الذهبية الابريزية. أجل لابد للكنيسة من 
معينة لتتعبّد فيها لله في الصباحيات والامسيات مع الحجعات. ولكنّ العقيدة 
اللاهوتية هذه والطقسية الكنسية هذه لا تشكل العقلية الذهبية للكنيسة مالم 
تجسيد و 5 ما" ال و عن الس ل شيلفت ١‏ ش ف اللدى تير 
المتعجزفون والطقسيون الفريسيون والتقليديون المدققون؟ أليس بالانتفاخ الذاتّ 
والرياء القلبي الباطل والتعبد في الخفاء للعقل الشيطاني وهومنتفخا باطلا من قبل 


دذهنه الجسدي شكس 1 


نعم هوذا انت تسمى يهودي (مسيحي) وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف 
مشيئته وتميز الامور المتخالفة متعلماً من الناموس وتثق انك قائدا للعميان ونور 
للذين ف الظلمة ومهذب للاغبياء ومعلم للاطفال ولك صورة العلم والحق في 
الناموس. فانت اذا الذي تعلم غيرك الست تعلى تفشك ؟ الذئي”تكرق اؤذلا يبرق ) 
اتسرق؟ الذي تقول ان لا يزن» اتريئ؟ الذي: تستكره الاؤثان»:-اتسترق:«المياكا:؟ 
الذي تفتخر بالناموس» ابتعدي الناموس. ين" الله؟: "لان “اسم » الله .يحدف» عليه 
بسببكم. :بين الامم كما .هو مكتوب" وزق#0/توس ةنم أفاه اينيك الكقوسيمد 
العقائديين اللاهوتيين بسبب سرقة أبحاد يسوع المسيح؟ ألا يهلك الكثير من 
الطقسيين بسبب روح الرياء والذي هو حمير الفريسيين والصدوقيين والتقليديين 


بسبب الزنى ومحبة الفضة وسرقة الهياكل؟ 


فجميا أن تمتلك الكنيسة العملية اللاهوتية والعقيدة المسيحية والطقسية التقليدية, 
يل 

ولكن لا بصورة حرفية محردة ونظرية فلسفية معقدة بل بصورة روحية ذهبية 

وعقلية إنحيلية مبسطة كما هى بالحق» عقلية الرسل والقديسين. فاللاهوت 


والطقس والتقليد الكنسى إنما تشكل إطار القضية المسيحية. أمّا الإنخيل فيشكل 


قلب القضية المسيمكية وصوركا الحية. الترا ث الى يشكل عناصر جحسشيك.ل المسيح . 
أمّا الإنخيل فانما يشكل راس الحسد الذهبي. التقليد يشكل بناء البيت والمذبح 


. . اس 4 ا ٠ك‏ 7 ا ١‏ 1 5 75 
والساجدون فية. واما الإنبحيا فاعنا- تسيا احجر الاإساس الذي كما البيث 
والساجدين. فيه. والان ما هى شيمة الإطار بدول صورة) وما قيمة المسعحة بدوال 
قلب» وما هى اهمية اعضاء اللجسد يدون راس» وبناء من عير اساس ؟ بل ما هم 


7 7 اه 1 1 0 ا ٠‏ 0 01 | 1 
قيمة الشرايين من دون دم وجهار عصبي من دول اك مفكر وراس من دهب 


وريه 


اذا ما تحتاحه الكنيسة اليوم وعلى ضوء انحيل الرسول بولس والقديسين هو صورة 
| - ]| اللارا ا 7 | 0 ا ا ل ها 
والى أساس يحمل البيت المسيحي والى دم وروح يسري ثي الشريان الكنسي ودماءً 
ذهبي يرعى الجهاز البيعي. وإلا فسينكسر الإطار بأيدي الفلسفة المادية نفسها 
ار 1 وتماأاة الغظطاة ١١‏ :3 ل لة ١١‏ ل نك قن يتا اندها ١‏ 9 | 1 
نكسارا. ويتمزق الغطا لطقسىي بزلزنه المصلوب يزيما. ودر لبيت بعواصف 
١ 3 7 1 َ‏ 7 5 1 .: ا . . 5 
الإلحاد سقوطا. وينفجر الشريان بالتصلب انفجارا. وينهار الجهاز العصبي بالنوبات 
والانفعالاات ا لعصبية اشيارا. 
فالى العقلية العذراوية أيتها العمّلية المزدوجة. والى العمّلية الرسولية أيتها العملية 
الفريسية. بل إلى هاتيك العقلية الذهبية المتفاعلة بالعقلية الطبيعية البشرية في العذراء 
والقديسين ايتها العقلية المتفاعلة بالعقلية الشريرة المتخلفة. اججا إلى ذيَاك 


الدهبي ورئيس كك كنيسة وسلطان وسيادة» الى المسيح يسوع ايتها الكنيسة ذدات 
الرؤوس النحاسية الطنانة وأصواقا الصنجية وهى ترن" .)١: ١"وك ١١(‏ 

ان إن ان راس المسيح الآ دهباء» فما عسرى أ تكون قصصه ورضي 
مسترسلة وحالكة كالغراتي؟ البسيث .هذه القضفي -«اللمسترسلة هي افكار المسيح 
اليس لكون المسيح قد كرس هكذا منذ الأزل قاضيا للقضاة ونذيرا لعمل الفداء 
وخلاصا للخطاة وهم السود في أعمالهم كالغربان؟ أليس لكون المسيح أيضا قد 
صار فوق الصليب خطيئة ولعنة وشبه حية نحاسية ورمز تيس وبالتاللي غراب في 
منظره "حي لم يعد فيه صورة ولا حمالا فننظر إليه ولا منظرا فنشتهيه' (اش7ه :” 
)» "لكونه قد جعل نقسه ذبيحة إثم عن الخطيئة بعدما قد احب الإنسان هكذا 
حئ الموت» موتا 5 ١‏ في ” اا وهل من حب اعظم يا هذا فيه يصير 
المسيح القدوس الأبيض من اجل الإنسان فوق الصليب خاطنا اسودا والكبش تيسا 
١1‏ :55-70) والهمام غرابا؟.كل ذلك ليفتدي بعقليته الالحية. الذهبية عقليتنا 
الحديدية من سلطة العقلية الشيطانية الجهنمية. فكيف لا يكون اذا صليب المسيح 
هذا بقصصه السوداء المدلاة على الكنيسة موضوع عبادة وتمجيد واعتزاز؟ كيف لا 
يكون صليب المسيح هذذءا موضع افتخار للكنيسة والإنسانية الجديدة وفيه قد مزّق 
سواد خطاياها تمزيقا وابعد تيس شرورها فيه أبعادا وسحق راس أفعانا سحمًا وقتل 
وفداؤه الأبدي ف أعماقنا سكيبا ؟ فإن كان العالم يستهين بسواد صليب المسيح 
والسواد سواده هو فما ذلك الا لكونه قد احضع عقليته الطبيعية إلى عقلية الشيطان 
الى هى من دون العقلية الطبيعية» وذلك ليهلك :بالتالى:بعقلية الشيطان .هلا كا. 


وان كانت. الكيسة الاسمية اليوم كالعالم تتبرم من سواد صليب المسيح. فهي 
الأحرى تخطئ بعقليتها ضد العقلية الإلية الذهبية الفدائية» بل وكخائن ترتد 
بعقليتها عنه لتتحد مع عقلية الخطيئة وهكذا تخطئ حطيئة مزدوجة. واما من جهتنا 
فحاشا لنا أن نفتخر الا ببشاعة خطايانا في صليب المسيح وبسواد اعمالنا في 


أفكاره وقصصه والدي به قد صلب العام لنا و نحن للعالم. 


)م 


وأما أنت يا نفسي فكو شعرة ثابتة في ذيّاك الرأس الإلهى الذهيبي وشعرة سوداء 


0. 


1 7 0000 : 0 ص 
بين هاتيك القصص الحالكة في ندرها التجحسدي وتكريشهها الفدائى ولح 


5-06 - شطاة” ذدم. 7 ْ ا 2ه إاأ اس 
احدري الموس الى بيد. الشيطان الجهنمي والسقوط في حضيض عهملية الموت 


والخطيئة. 
ر 2 


١١‏ -عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن. جالستان في وقبيّهما 
كيف لا يدوا ن..غينا. اللسيح يضرع وواغة -.وسلاماء الطفا ونقاك والسييم زا ناص 
ب 
ا ل اا الل 
المسيح اذا ا بل انها 000 ارق المياه. ايضا وغى 
مشبعة .مياه الروح القدس منذ الأزل والى الأبد. لكوها ليست 00 عر كنبو انعد 
للروح ١‏ بل اا على ماري للروح واكار للحياة وبحار الخلود وا لو جحود لالش ذلك 
: 8 1 1 .. ل ا مم د ا : ل.ل : 
فحسب بل امست عينا المسيح هاتان ينبوعين ازليين تتدفق عنهما الدمو ع واخناد 
على الإنسانية المحبوبة وقد هوت وعلى البشرية الى في أعماق الموت قد سقطت. 
كيف لا والمسيح راح يبكي فوق قبر العازر بكاء مرا وهو يرى البشرية فيه قد 
ءِ ١‏ ء 
ماتت بالخطايا وأنتنت بالذنوب؟ وكيف لا يبكي المسيح أورشليم العاصية وهو 


تغ؛ؤ 


يرى الإنسانية فيها صالبة متمردة ومع الشياطين. القتلة متعاقدة؟ لجل عن نالا 
يبكى المسيح فوق الضلف: وتتفجر عيناه من الدموع بحاريا وافهارا وشرايينه من 
الدماء سي لآ وهو يرى بعينيه النافذتين الآلاف والملايين من ببى البشر ينحدرون إلى 
الموت ويترلقون في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت والذي هو الموت الثانئي؟ وذلك 
بسبب العصيان على الحب الفدائي والتقسي بالخطيئة ومظالم الانسان؛ لأنخيه 


االانسان؟ 


احل لا يزال المسيح ح يبكي بعيتيه ‏ الهامتيق». مجاعاتةة الاإنشائيةء وعأمإناضك ل بالباشرزية 
وجراحات الحبيبة وهي تكن بين اللصوصء بين اورشليم واريحا. نعم المسيح يبكي 
البشرية الشقية هكذا حي الموات: موتا بالصليب ظالما هودق ظبيعته غنةا, قلويةيليه 
تعرف سوى لغة الدموع والفداء. افلا يبكي الأب الطبيعي ابنه التائه في الكورة 
البعيدة وهو يأكل الخرنوب مع الخنازير؟ افلا تبكي الام طفلها وقد لفه الثعبان لفا 
ميتا؟ افلا ييكق "الراغية تعرؤقه وقد ضل خرن الخطترة؟ اقل يبك الكل الكريع 
زوجته وقد انزلقت في مهاوي الرذيلة؟ افلا ييكي الصديق الحساس صديقه وهو 
متلبسش بأعتمال الخيانة؟ افلا يبكي الرئيس الامين وهو يرى شعبه وجنده في ساحة 
الوغى يخونونه والوطن خيانة ماكرة؟ فإن كان البشر الخطاة العاديون يبكون هكذا 
بعضهم وهم الانانيون» فكم بالحري يبكي المسيح خلائقه وقد غرقوا بالشهوات 
واحتنقوا في بحيرات النتائة وهو القدوس الحبيب والمخلص النجيب؟ 

ولكن ما يزيد دموع المسيح انسكابا هو تحاهل البشرية هذه الدموع وتنكرها 
لذيّاك الحب ومعاداتا دياك الصليب وهي في مصابا بل قل وف مصرعها تلتمس 
نما الخلاص من كل مصدر سوى مصدر يسسوع المسيح ع اكير فالإإنسانية ف 


ومموليها وف مظالمها تلتمس شا حرية من نوارها وق مو كا قشدة حتظريات 
ملحديها وفي ضيقاكا تتو فع فرجا من شياطين شبهواها وهى ف كل د تاتقيفق 
الى المسيح الحبيب التفاته ب[ تتر كه فوق الصليب لذاته باكيا ومجر حا. من اجا 
ع «٠‏ اء. 3 بو و_- 2 ِ كت -. سا ا 


اللق. ثثحاف . الأاتساتة 3 : 3] ىه رد 
ذلك بزداد لإنسانية جوعا فوقى 22 وحربا على حورب وموتا حرا مورت 
١‏ لحاء إل 10 اال ا ايم الى تت اك أدب 
الف : 
سا 


أما الان فما لنا والعالم الشرير وهو يتجاهل دموءع يسوء المسيح من اجله بعدما 
0-6 | الصو ل ل بين 5 لا 3 تم 


0 د1ىأ 


/ 1 2 1 92 1 5 
مع المءد ت ومتثافها ممع اكأوبة ه كالفا مع 
09 و ل 0 أ 920022 


١ 


الكطان. .. ضه: تر ى الكنيسة 
1 و حجر صر : 


١‏ - ل !0 ا - ا 
| الاح + ا نأا حََ : 
لحخسل بيه هي اخحرى به بعك تباي يدعو : يسسمو 5 


١ 


| وتلتة 8 |] . 
2 ما 1 -. 


وصليب حيه؟ الأقر الذي قد راد المسيم بكاء فرق بكاء .وصرنا. على حر .با 


وهل من قيمة معنوية لدموع المسيح وهى بحري هكذا فوق الصليب محاريا تحاه 
يت “لت) با - 5 لي بين ات 8 ل تب و 00 

. | م.. 0 ٠. ١‏ #ق اهم | بس ٠‏ 
واقع سلى عام؟ الم يخفق المسيح اذا بدمو ء صليبه هذه طالما البشرية تتجاهله هحكذا 
د >) يي ١‏ آأأ 0 . 0ه .6 . 2 

١ 5‏ 5 َ مر ا ٠‏ 2 | - ماح 6 . 
والكنيسة الاسمية تتر اجم عنه هحذا؟ كلااليتة. المسيح الم يخفق فْ محته 
م م رام ١‏ 2 ف 
صليبه ودماء هدائه لانه لايزال حى الساعة عدن اليه كا يوم قلوبا قل اسان 
بدلموعه ونفوسا قل تطهم ات بدمائه وعقولا قل عرديك بانواره وعواطفا قل ع - 


35 


م 


نعم المسيح لا يزال يفتش عن الخروف الضال لينقذه من الذئاب ويرجعه ! 
. - 1 | - ا 1 | 7 1 5 5 ّ ١ 5 ١‏ 1 
الحظيرة بسسالام ويطلب لدرهم المفمود الضال وقد ضاخ في مزابل الحياد. اجل انه 
يطلب زكا العشار بءعن المنبيو د يرة والخصي الحبشي بيعن المسوةين واللص بن اجر مين 


والمراة السامرية بين السامريين وا محدلية في وسط الشياطين. نعم المسيح ينان 


يحول ويصنع يرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس وذلك بإبحيل دموعه ودموع 
إخيله. فهو يشفي المرضى إن انطرحوا عند قدميه ويشبع الحياع إن تسلقوا جباله 
ويشفى ا محانين إن وقفوا في طرقه ويبرر الخطاة إن 1 بالدموع قلميه ويعطي 
حياة للذين في القبور إن استمعوا إلى كلماته» بل ويعطي السلام الدائم لابناء هذا 


الدهر إن تجمعوا حول صليبه وتطلعوا إلى مجاري دموع عينيه. 


إذا المسيح لا يزال حياً بإنحيل قيامته يعمل في كل المحالات البشرية ولكن لا بجعجعة 
عبالمية وولولة شيطانية وثورة دموية. بم بيصمت وهلوء. وي صمته هذا يخلق 
لملكوته نفوسا وقٍ هدوثه يبن له صروحا وفي دموعه يسقي للفردوس أزهارا 
وسوسنا وأشجارا. فالمسيح اذالم يخفق في حبه ودموعه لان الحب ابدا لمنتصر غالب 
لكونه منطلق الحياة أبدا. فالذي قد احفق حقا انما هو العالم الشرير: لكونه يحب 
الظلمة اكثر من النور والباطل اكثر من الحق والشيطان اكثر من المسيح. لذلك لم 
يعد المسيح هو المسوؤل عن شقاء العالم وآلامه وهلاكه طالما قد رفع في العالم 
مضلوبا .وباكياء بل الإنسان .العالمى». إنسانالخطيقة» إثيمان الشيطان من المسوفل 


«َ 


عن هلاك نفسه وعالمه لاختياره الشيطان له سيدا وربا. لانه ما هي مسؤولية 
الطبيضن .فى هوربت أللاف المرضى اذا ما رفضوا طبابته وتناول وصفاته الطبية؟ وما 
هي مسؤولية القانون ومشرع القانون إن ذهب اللاف ا حرمين إلى السجون ورفع 
فوق المشانق العديد من أبناء اجحون؟ وما هي مسؤولية الشمس ف عمي ملاثين 


الناس الدين يتهربون من نورها ليعيشوا في الظلام عميانا؟ 


احل أناس العالم يتناولون الكثير من الأدوية طمعا في الشفاءء لكنهم لايتناولون 


ولكن ليس الماء اي 2 المسيح يعو م بل مياه الاهوار ومستنقعات الخطيئة. انهم 


سا 


كجياع يتناولون الأطىمة ولكن ليس الطعام النازل من السماء يسوخ با 
الخرنوب» طعام الخنازير. انهم كظالين يسلكون العديد من الطرق 0 5 


سا 


الطريق المؤدي إلى الحياة في المسيح يسوواع بل الطريق المؤدي إلى الهلاك» طريق 


- 


الشيطاك. 


ليخضعه لارادة صليبه : مفاعيل دموعه وهو رجل المعجزات والقوات 
ولاق لكثن اللمسيد أن دكتاتورا ليكوا ن هكذا قاهرا للشعواب بالقوة احردة. نأ 
7 يح لم : ! 


0 3-43 سا 


أنه خكبة 8 جو هرد وفداء 86 و افعه 000 م ٠.‏ سلطة الشيطان بدمائه ودموعه. م ٠.‏ 


احل ذلك جاء ملكوته بامحبة وللمحبة. بل أي خير في مملكة تقوم على قهر 


الإرادات وخنلق الحريات. والاطاحة بر وس ابناء العباد. حما رلكة اللي نيت 


رؤوس ٌْ ص 
من هذا العالم. وهى قائمة إطلاقا على الحب والحياة والحق. حي إذا ما هلك 


الملائين من الناس فإنما يهلكون بإرادهم وبإرادة الشيطان العاملة فيهم ليس إلا. 
ولكن رغم قساوة الإنسان هذه بالشر وتصلب قلبه بالخطيئة وعناد روحه بالأنانية, 
فالمسيح الحبيب لا يزال ينظر إليه من على الصليب بعينين دامعتين وكالحمام 
وديعتين وعند مجاري المياه طاهرتين نقيتين منتظرا لحظة رحجوع الإنسان إليه بالتوبة 
والبكاء ليقبله بفرح ويتزع عنه قلب الحجر بقوة. نعم من اجل المختارين والمعينين 
منذ الأزل لملكوت الحسى لا يزال المسيح الحاكاية رراء وقلية امارد له 


باكا بو كاجام اخادعة وديعاء معطنا: يذلك للكسان أزبمم القرض نار اده" سه 
ىت 3 ا ما 


-_ 


ومقاطعة آثامه والنظر إلى مخلص. أمّا الذين يحتقرون المسيح لكونه مصلوبا 


ويستهينون به لأنه وديعا ويشمتون فيه لكونه باكيا فإنّما يدخرون في ذلك 
لأنفسهم غضبا ف يوم الغضب واستعلان ديئونة الله العادلة كول الرسول بولس 
"ام تستهينون بغئ لطف الله وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك 
الى التوبة. ولكن من اجل قساوتك وقلبك الغير التائب تذخر لنفسك غضبا ف يوم 
الغضب واستعلان دينون: الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله (رو 
١‏ 2 "بل كم عقابا تظنون يستحق من داس ابن الله و رحسب دم العهد الذي 
قلس به دنسا وازدرى بروح النعمة. مخيف هو الوقوع بين يدي الله 5-8 (عب 


1 11-7 


حا تجاة ممورلاع. السعيترين المستكيسين والمتكبرين المتغطر سين والقساة الظالمين 
والذين قد تعبدوا هكذا لشياطين ذواقهم بالشهوة وراحوا ٍ ذلك يصلبون المسيح 
مرة ومرتين ويبكونه زمانا وزمانين ونصف زمان » ستتغير عينا المسيح من نحوهم 
من اللطف إلى الغضب المقدس ومن الغفران إلى القضاء العادل ومن شبه حمام وديع 
إلى شبه اسد غضوب ومن محاري دموع وسيول دماء إلى اهار نيران وبحار دينونة, 
لان للمسيح الحبيب عينان كلهيب نار وهو للأثمة نارأً آكلة بالحق. 


إذا عينا المسنيح كالخمام وديعة تحاه التائنين.الححبين.. لكتها كعيو الأسوو غضوية 
تحاه المقاومين والمبغضين وللأشرار يقينا مرعبة ومخيفة. وذلك لكوهما طاهرتين 
وكأنهما مغسولتان باللإن وفيهما يتجسد البر تحسداً ويتحلى الحق تحلياً كما هو 
مكتوب 'عيناه اطهر من أن تنظرا إلى الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور". فكيف لا 
تخافهما الأشرار وترتعد منهما فرائص الأثمة وهما هكذا جالستين منذ الأزل في 
وقنبهسا وق مركرية :قداسعهما .وفدائهما عاوسة ابد يهدهثو مطلقا؟ بل كيف 


كنيعي الكدية بعيئ المسيح هاتين الحمامتين الوديعتين وقد اعطاهما ا بالتجسد 


اعيباك سامتان من يق زقارا ب 


٠ ١ 1‏ 5 : 
ع المسسة عشيه عونا فت "و بعن .98 وحه الكييسية 
6 2 حعم نه ىر يمي 90 


55 ف وجه العذراء ذل زر 
الرو حية غرسهما غرساً. انه التجسد باعاجيبه والفداء ممكاسبه والذي قد خلق 
الاكسان. سكلا مداريد! والعيون كا بجاما وديف ولكن اتمتلك الكنيسة اليوم عيئ 
المسيح 0 بعدما زرعت ف وجهها بالابعان والمعمودية زرعا؟ أم أن الشيطان قد 
قلع عنها هاتين العينين بأصابع المسد ومناحس شهواته وصارت كالي بلا أعين 


تتجسس؟ أتبكى الكنيسة اليوم الخطاة وهم يهلكون والفقراء وهم يجوعون 


١ 


والبؤساء وهم يتعرون والمظلومين وهم يئنون والمرضى وهم يتوجعون كما يبحيهم 


اسيك ض: على الصليب: وما.ء نه لس ٠‏ باحتاه ين قن سبلي لأعحله ‏ كما تيبل أن 
ا ا 5 534 ل 54 لا لا ل 24 


لى حزنا عظيما جعا ف قلبي لا ينقطع فاني كنت اود لو انا اكون انا : 1 
محروما من المسيح لاجل اخوني انسبائي حسب الجسد (روة :9-7)؟ أم ان 
الكنيسة اليوم تبكى اجسد وشهواته والعالم وملذاته والإنسان العتيق وأطماعه 


والشيطان وسلطاته ومقامات رؤسائه؟ 


فإللى عيون الحمام اللطيفة يا ذات العيون الغرابية وإلى محاري الروح القدس حيث 
ع 2 - 9 : 3 و- د د6١‏ 


اللبن الإلههى يا سا كنة المستتقعاته وال تو اشع المميع وو داعية يا كف تاعي م المستغلية 
٠ 3-1 1 9 1 ّْ‏ لاب ور 


بعيوها إلى السماء والمنتفخحة بقلبها إلى الفضاء. 


١ 


وما أنت لبي 00 حمامة وعند محاري الدمو ع حيث 
اللبن والنقاء مغتسلة بعياة رلكن إحذري جيدا الغربان ف الوادي وأسراب اللقالق مء 


الكراكي لأنها تستهدف فيك العينين لكوهما عي الحمامة وكفى. 


احص وي للجمراكم واصويفت 

جمال الناس بدا شال مكسيين: وشدولد اما جمال ابن الانسان (المسيح) فجمال 
داق وغير محدود: مال البشر مادقا يتشووه بالخطيئة "لانه ليس بار ملا واحد . 
واما جمال ابن البشر (يسوع) اطلاقا لا يتشوه بالخنطيئة 'لانه لم يعرف خطيئة ولا 
وببحك "فل فم تشكر . جمال بئ ادم يشيخ بالزمن ويتضاءل بالمرض ويضمحل بالموت 
"لانه كما بانسان واحد دخلت الخطيئة العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت 
الى جميع الناس اذ احطا الجميع (روه: ؟١١).‏ واما جمال المسيح ابن الله فلا يشيخ 
مع الزمن والدهر لانه شباب الى الابد ولا يتضاءل مع المرض .لانه لا مرض اطلاقا 
في المسيح. ولايضمحل في الموت لانه قد غلب الموت بالقيامة ولم يعاين جسده 
فساذا.' كل ذلكة لان جمال يسوع المسيح اغما هو جمال الحق بملئه والبر بشمسه 


نعمة" (إيو 1 +005 


جمالا من بئ النشر,. السكبيت: النعبة على شفتيك” ؤمرة 4 :1). وكذلك. يتيلل 
الآباء ذا الجمال في شخص إبراهيم» رئيس الآباء والذي قال عنه الرب لليهود 


ابوكم إبراهيم لل بان يرى يومي فرأى وفرح (يوم :57). ورآه موسى ف 


5-31 


العليقة في جبل سيناء فصاح قائلاً "أنا مرتعب ومرتعد" (عب١١ .)5١:‏ ويتطلع 
اشعياء إلى ذياك الوجه الجميل فقي بيت القدس وهو جالم ن على كرسي عال 
ومرتفع فيصرخ قائلاً ويل لى: قد هلكت لآن. إنسان نحس الشفتين واسكن .ب 
شعب 0 الشفتين: لأن عيئ قل رأتا الملك رب اجنود" (اش5 .)2-١:‏ ويراه 
منوح وامرأته في الحقل فيصيح 7 فوت لقا قد رآها الأد" قط 12 بيصاو 
ورأته العذراء 0آ0ظ فيها وم فده قرات فيه مام تره عين و”ممعت منه مام 
تسمع به اذن وشاهدت فيه الجمال الذي لم يخطر على بال إنسان وقد أعده الله لها 
وللذين محبوله: .ورآاه يوسعيا المعمدان عند كر الآردن فقال عنه "هوذا حمل الله الذي 
يرفع خطايا العام . ورآه الرسول بولس ف طريق دمشق فسقط على وجهه الى 
الأرض. من قوة حماله. ضار كالميت. ورآه الرسل .والقديسون: وشاهذه اللؤمئون 
والمختارون فراحوا يقولون "الذي كان من البدء. الذي سمعناه. الذي رأيناه 
بعيوننا. الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة" (١يو١:١).‏ وهكذا لا 
تزال سحابة الشهود ترى خحديه وهى كخميلة الطيب واتلام رياحين ذكية فتملً 


عيونا بذياك الجمال ورثاقا بماتيك الروائح الذكية والأنفاس العليلة. 


حا ملوك كثيرون اشتهوا أن يروا ما رآاه القديسون فلم يروا. وأن يسمعوا ما قد 


ف ا ١‏ 0 0 : لي ا 
معوا ولم يسمعوا. لذلك وفي تلك الحضرة الرهيبة راحوا يطرحون أكاليلهم 
ا 3 | 1 جلاع ا ١ 7 5 ٠‏ 5 1 1 5 0. عن 
يأحذ القدرة والغئن والحكمة والقوة والكرامة والمحد والبركة. فخروا 


94 ه 
5 2 


للحى إل ابد الأبديي" رروة 5 1ب3ق وذلك: لاك الكلمة فك عار ددا 
رودو وبي خيلا ١‏ فرخ الطيب) وحل بيئنا وراينا تمده غدل كما لونجيد جره الآاتِب 


2 


.)١5 :١وي(‎ 5 


لدعا 


فوجه ا لمسيح ذا إنما هو وجه بخدين. انه وجه اله بانسان وانسسان باله. انه وجه 
روح مطلق بجسد ووحه جسد مطلق بروح. وجه قداسة بحب ووجه حب 
بقداسة. ففى حد قداسته وبره يكره الخطيئة الى اقصى حخدود وبخد حبه يحب 
إلى 1 :3 1 - اللمأصاءة ,ال؟: . هره 1 
اللإنساك الى ابعد حدود. ففي حد بره يقطع لخطيئة هن لإنساكن وحعدل حبه يقطعء 
الإنسان عن الخطيئة. احل هذان هما الخدان الجميلان ف وجه المسيح ايد والخدان 
في كشة عهديه ووجه إنحيله. فالذين ينظرون إلى هذين الخدين لوجه المسيح المبارك 
بإيمان يقع المسيح ف قلوهم سيفا روحيا بحدين ويختن غرل قلويهم وخطايا نفوسهم 
د 59 5 : | أأدف ‏ .5 رعماء: 6م 0 
حتانا عير مصنو - بيك بخلع جسم خطايانا البشرية عريان المسيح. واما الديق ّم 
يرود وجحه المسيح هكذا نخدين وكخميلة للطيب فيقع عليهم إذاك المسيح سيفا 
بحديه الاثنين ويهلكهم وخطاياهم فيهم هلاكا سريعا. 

00 0 كر إلى و /' 200 
غير انه من المستحيل ان نرى جمال وجه الله لا في وجه لمسيح. ومن لمستحيل 
كذلك. أن نرى جمال وجه المسيح الا من خلال حمائل صليبه واتلام جراحاته 
ورياحين فدائه. ففى هذه امحبة الذكية الجريحة نقدر وبحق أن نعاين جمال اللاهوت 
ف وجه المسيح يسوع. وإذاك نستطيع ان نصرخ مع توما الرسول قائلين ربنا 
وإهنا". إذا في المحبة نفهم معن الصليب وف الصليب نفهم معيئ حقيقة الله ونعاين 
جماله ‏ كخخميلة من طيب "وذلك لكون: الله محبة ومن ,يقبت ف ,حبق يقلت .الله 
والله فيه" (١يو؛ .)2١5:‏ ولكن المسيح يسوع لم يكن يوما أنانيا بجماله منفردا 
بخمائله ومعتزلا بروائحه الذكية. لكنه محب لغيره إطلاقا ومخلص لإنسانه أبدا 
1 لحسته ا 0 واء. 7 ٠‏ إلبا: 5 : 3" . | ١‏ . 
خمائله وبي وحهها غرس حبات جماله وق حديها وضع بذور رياحينه. بل لقد طبع 


2. 


وجهه بخديه على حدي وجهها طبعا ورسمه فيها بالروح القدس رسما. ومن ثم راح 


حمم 
0 
حمم 


يناشد حمال وجهه في وجه عذرائه قائلا 0 3 المشرقة مثل الصباح طاهرة 
الرسون بولس صو الاخخ يبر ماك وججه 520 6 اكيية القلايمسيث فائاك | لحن 
افبحة | الذ كمة 4 الذدن٠‏ “*“ 4ك امه ده : 5 أكععة 5 
راححه لمسيح لذ كية ى لدين تخلصون وي 0 يهلكون. لهؤلاء راحه حيادة 


7 0 0 
حياة ولاو للك رائحه مورت لوبت 1 


والآن هل وجه الكنيسة اليوم كوجه العذراء مريم مشرقة مثل الصباح ليودع ليل 


الخطيئة 0 ل 'الآين؟ وطاهر كالشجس ميقت 5 النور والدفء والحياة 8 الخليقة كلها؟ 


وجميل كالقمر ليستحود على عقول الناس وقلوب بي البشر ويدهش عيود 


لحر" 
0-6 


اده؟ ومرهض كحيش بالوية ليلقي الر عب 8 قلوانه جحافل الظللام واعو آل 


24 


الشيطان؟ ام أن. وجه الكنيسة اليوم يبيت ف الظلام وقد كسفت همس بره 


و حسيهفب فمر حماله و سر حب الوية ججنده وكهنته؟ هل وجحه كنيسة اليوم غير وجحة 


||- : ر'اء ا ٌ تسل ل اع : 8 5 
كئيسة القديسين شبيه ثنمائا الطيبف و شه يفو - رياحين ذ كية ام ال وجه كشيعي 
م - د .- ل «*ا اه ل - ل . ) ١‏ 


د 00 2 ه اء 9 1 1 سمال 5 5 2 . | 0 أ 
واتلامالرياحين ال كة 8 إخيل العذرا عو القد سيد يا دانت الأو ججه الكت رد والخدود 


العديدة. 


واما أنت يا نفسي فحذار ان تتطلعي إلا لتلك الخندود الخمائلية الطيبة وان تنظري 
سوى تلك الأتلام الذكية والجحراحات الفدائية. لان الخميلة هي خش ادتالك. انث 


1 1 د 7 0 . 8 جا ل 0 0( . ش>] 
والروائح هي روائحك أنت. فهل تتفكرين في هذا المحد يانفسي؟ وعن شكلك 


الفاسد تتغيرين؟ 


هه 


*“١سب-‏ شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا 

احل كتاب الله الحي بعهديه القدىم والجديد هو ,عثابة سوسن لشفي فم الله وهما 
تقطران مرا مائعا وفداء داميا وروحا أزليا مقدسا. كيف لا وقد تكلم مع الإنسان 
قدبما بأنواع وطرق كثيرة وهو لايزال يكلمنا به عن ابنه في الايام الاخيرة وقد 


جتغله وارثا لكل شىغ والذي .هقد غحلق. العالمين (غزيا عدم 


نعم لقد. كلمنا الكتاب منذ البدء .عن خلق السماوات والأرض وما يرئ وما لا 
يرى» سواء كان عروشا ام سيادات ام رئاسات ام سلاطين» كلمنا عن سقوط 
الملائكة ٠‏ و كيفك :صارت: شياطين وطن مجلقةا الأنشان علق ورم الله .وخثاله واكققة 
سقوطه بتغرير الشيطان: واخيراً عن الوعد بمجيء نسل المرأة (المسيح) مخلصا 
للانسان التائب عن المعصية. كما ولا يزال هذا الفم الالهي بشقيه وعهدبه وشفتيه 
يكلمناحن أسرال لكوت لله قي المسييح يسوع. فهو يكلمنا اطفالا'وشبابا-.ؤزالا 
وشيوخا يكلمنا 'ق. الح اننا ومسراتناء وب عراضياة [ سعدا ع خض جنل بقادا ماتهق 
مشقاتنا وسرورنا. ف -عياتنا ومماتنا. فهو يكلم بالحق ضمائرنا وبالحكمة أفكارنا 
وبا حبة قلوبنا وبالرحمة عواطفنا وبالخلاص نفوسنا وبالقداسة أجسادنا وبالقوة 
أرادتنا. فهو يكلم الاغنباء والفقراء عن الغيئ الحقيقي في الإبمان والفقر الحقيقي في 
الخطيئة. ويكلم العلماء والجهلاء عن العلم الحقيقي في معرفة الله وعن الجهل 
الحقيقي في ممارسة الخطيئة. ويكلم السادة والعبيد عن السيادة الحقيقية في امحبة 
والتضحية وعن العبودية الحقيقية للفساد والخطيئة وعمل الشيطان. ويكلم الأقوياء 
والضعفاء عن القوة القيقية في عمل الخير والضعف الحقيقي في ممارسة أعمال 
الشر. ويكلم الرحال والنساء عن الرجولة الحقيقية في رعاية المزأة ومحبثها والانوثة 
الحقيقية في الطاعة وقوة الأمانة. الكتاب بشفتيه يكلم الإنسان عن البر و التعقفف 


والدينونة العتيدة ماضيا وحاضرا ومستقبلا. وبالإجماع فهو يكلم كل إنسان أينما 


كان وكيما كان ,ووضينية كان لكوت اسان اله تايا ماه 30 ل عمل صالح 


ل و 
1 0 1 3 1 0 ا 
ومهيئا لملكوته العتيل ال يستعلن ف امسيح يسو -: 
لذلك بات هذا الفم الكتابي سيسي د الب نضا كم اله سيلطاث وليس كالكتية 
٠ 2 2 ٠ 1 0 ٠‏ 6 
لكون شفتيه هاتين تقطران مرا مائعا. كيف لا وبكلمة شفتيه هذه خحلق- 


السماوات والارض وكل جندها؟ 


ل 


طردت الشياطين من الفعماء يكل قواكهًا؟ 
وأظلقك البشرية الموْ منة من سجنها بكل قطاعاكما؟ وهربت الشياطين من المجانين 
وعرقت 5 البحر بكل خحنازيرها؟ وانعدمت الأمراض 2 الناس الملتجئين "5 
المسيح 0 اشيكاه؟ خررت العقول 0 االخرافات بكل مستوياكها؟ و امتللات 
البطون الجائعة من الخبز بكل فراغاتقا؟ والقلوب الفارغة من الخنب بكل أعماقها؟ 
ونمضت من بين القبور القامات الروحية بكل قياساتًّا وأطواًا؟ بل كذه الكلمة 


لإلحية (يسوء المسيح) قد حفظت كل الكائنات بدقائقها وعناصرها؟ 
8 دى ا له 24 


ع 


اذا فكش لاتخلس الوم متحت .غاتيلف ‏ الأقدذاغ شفع هرم لتستمع ال .هلا الفم 
ِ 5 ا ١#‏ | ا | ل عضا | 
كِ 
3 52 1-0 5 522 - ل 
95 4 9 , | 
كلعات اللاة الاين 58)؟ بل ججه العا 
تث ماد اد يه (دوا 16) : وكيف لا نصرخ و فر يسرى 0 
الخدام قائلين "لم يتكلم إنسان قط كهذ" (يولا :5:) ا هم "حقا لل يعرف 
خحطية ولا وجد ف فمه مكر و غه " لان فمه فم حق و شفتيه شف سوسن تقطران 


9 0 ل 5 5 1 1 0 
مرا مائعا وحبا فوق 0 راح يسكبه ف فم العذراء تسبيحة وق فم 


الكيسمة بشارة وترنيمة ابلدية, 


/اعهع 


فإلى الكتاب بعهديه أيتها الكنيسة الفريسية والى المسيح بشفتيه السوسنتين أيتها 


/ 


الكنيسة الناموسية. بل إلى مرّة المائع وموته المذيب للخطيئة أيتها الكنيسة 


وأمّا أنت يا نفسى فلينبلك الحبيب بقبلات فمه وبشفى كتابه ويملاً بالكلمات 
اللرة فمك. ويصية مرة: الفداء: وإلمي. كتملك : إذاك :تكون شنناك أنت سوسا 
أ ٠‏ ات 3-24 ما 


تقطراق ها جاتنا 


١أ‏ -يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبر جد 
بحسد الرب المسيح بسو اللكسور على الصايت والمذبح ودمه الجاري فوقهما هما 
الندذان: اللهيكان 5-5-6 الاله يسواع المسيح “أن حنسدهة مأكل حق ودمه مشرب 


كيف لا والملاك جبرائيل يقول للعذراء مريم "الروح القدس يحل عليك وقوة العلى 
تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله؟ كيف لا يكون المسيح بإنسانيته 
ذهبا وقد رصعت إنسانيته بالروح القدس ترصيعا أزليا وزمنيا واتحدت باللاهوت 


الحادا ناا نعم المسيح ذهب بيديه ونجسله ودمه طالما الله قد ظهر كما ظهورا 


«*ً «*َ 


وتسد فيهمنا تحسيدا. والعذراة قد .ولت هكذا عماتور ثلا وابنا لله قدو سا. 5351 
المسيح ذهب بيديه. بجسده ودمه. بناسوته ولاهوته "لذنة م يعرف خطيئة ولا وجد 


ف فمه مكر". 


كل الأيادي البشرية إنما هى من معدن رصاص وحديد متأكسد بالخطيئة. الا يدي 


يسوع المسيح فهي ذهبية لا بمكن ان تصداأ. لكوهما ذهب مرصع بالزبرجد 





1١| . 1 51 ٠ 7 2-0 1 ٠. 2 3 . 1 -‏ اا 
واحده من دول خطيئة. لان الخطيئة امست فيه طبيعة وجوهرا وحياد. لذلالت راح 
ولسانه. بأفكاره وعواطىه وسلوكه. فهو يخطيء إلى المه وقريبه ونفسه. إراديا وغير 


#2 


إرادي. بعلم و بعير علم. عفويا ومتعمدا. ظاهرا ومستترا. ماضيا وحاضرا 


مد ةلك تخهيا: وعائليا._ اجستماغيا ووهلكا, اتسناتية ذاقنا أله طاء سدماعة 
رز . 2 57 - - ار - 2 ل 2- بحخصى. 2 
صغيرة و كبيرة. ويخطئ غنيا وفقيرا. اميرا وصعلو كا. قويا وضعيفا. عالما وجاهلا. 


كان نات لسرن ساماد كي رعلبيا ا عابي اشمائيك سا يجيا 


2 


مسسعمر 


2 


و 


بلي سسا 
اله سند 


شرقيا وغربيا. ابيضا واسودا. رحلا وامراة. وذلك لان الله 


0 
2 


: و ١‏ 7 اناا جه 
اغلة الخمء ت الخطئة. 
و على ا حت 5 


إذا فإنساك الخطيئة بعمّله يتفكر بالخطيئة و بقلبه يتخفق كا وبارادته بمارسها وبجسده 


4 


ضارا فق أقدامه قن اللطعة مقيا وبأيديه تعما ء. بغيديه تنطلر .و باذانه 7 
واعصاء العو مه عمسسى الخطيئه يا وبايديه تعمل. بعينيه تنظر و باذانه تسمع 
ونشنقنيه- .ولسائه . كلما تدكلى. ىق حواسه تتحيس. ومع قامته . العقلية“واليمة 
٠‏ 2 ور 1 - 34 ب 2-2 - 7 

م 0" اؤا اماه 0 7 4 د أعي داه 
والجسدية ترعرعا 4 1 فالخطيئة إدا 5-3 دان سر ير وسلبي و سعخصيه ادبية 
سلبية تقوم بذامها وكما هي ف الشيطان وفي غيرها و كما هي ف الإنسان. ها 
١ 200000 3-8 1 / 1 1‏ 2 
فوامها ومقامها. وجودها وكياضا. وافعها وطاقاهًا. فهي لدلك حل عالما لكر ير ! 
زعسيةا شيطانيا جهندياء ففى خطيئة الشيطان هذه صار الإنسان للشيظطان. عيند! 
وللعطيعة ‏ اتسانا:. فسيءت. حياته .يذلك .حي الموت ستاذا. وأميست يداه تلان 


حديدا قاسيا متا كسذدا. هذا هو إنسان الخطيئة العتيق المخلوق حسب شهوات 


الغرور وقد اصبح مبيغا تحت المنطيفة يأكل الخطيئة طعاما ومع الخنازير خرنوبا 


6ه“ 


505 وقضاء في | ليوم الأخخير عسيرا. كز ذلك لإان "مالو د مرخ البحسدف؛ شل فقنو 
(يو* :و كما يقول الرسول بولس: كذلك من احا :للك كاقةةباللتان4احد 
دخلت الخطيئة إلى العام وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ 
احطأ الجميع (روه .)١١:‏ هذا هو الإنسان العتيق» إنسان الخطيئة وهذا هو واقعه 


وهناك بين القبور مصيره. 


أما الإنسان الجديد إنسان البر. أما الإله المتجسد يسوع المسيح فانه بالحق "| 
يعرف خحطيئة ولا وجد في فمه مكر'وهذا يداه من ذهب نقي مرصعتان بزبرجد 
الروح القدس 57 بريد فالبر جسده والصلاح دمه والحق والحب حياته 
ووجوده. لذلك لابمكن أن يخطئ لكونه والمخنطيئة قطبين متنافرين موجبا وسالبا. 
طبعا وجوهرا. لذلك لم يخطئ المسيح في طفولته وشبابه ورجولته. لا في حياته ولا 
في مماته. لا في اقواله ولا في تعليمه. لا في اعماله ولا في معجزاته. لا في افكاره ولا 
في تصرفاته. احل لم يخدئ ع المسيح الى ابيه ولا الى انسانه ولا الى ذاته. انه لم يخطئ 
ليس ححطيئة كبيرة فحست. بل ولا صغيرة كذلك بل ولا :حي كلمة: بطالة: ولا 
نظرة منحرفة او نية جدمحة او فكرة رديئة وذلك لانه لا يمكنه ان يخطى. لكون 
الخطيئة ضد طبيعته وجوهره ووجوده. فكما ان الشيطان لا يستطيع الا ان يخطئ 
لان الخطيئة جوهره. كدلك المسيح لا يمكن ان يخطئع لان البر اطلاقا جوهره. م 
احجل ذلك راح المسيح يتحدى الأجيال المتعاقبة بقوله "من منكم يبكتئ عن 
حطيئة" (يوم :"5). 


7-6 عل اس ١‏ 00 
والان هل من كات بسر كي بحرد سعطيعء ال يقول همكذا 000 ايضا صمرحدا عير 


بيع 
الله؟ إذن المسيح يسوع ببره المطلق هذا 'إنما هو ذات الله وقد ظهر في الجسد . و 


يديه الذهبيتين هما المردعتان بالزير جد والروح القدس والصلاح. واما ايادي بي 


البشر جميعا فانما هي ايادي رصاصية بل حديدية متاكسدة بالخطيئة والشر. ألا ما 
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اعظم الفرق بين البشر وبين ابن البشر يسوع المسيح. الإنسان المولود من امرأة 
برد لأ نكن أنه يكون إل خاطنا "لأن كل سور بور كسيب" ذلك زه عفن أن 
يكون هذا الإنسان إلا ناكا وذاتيا. وما الخطيئة في عمق مفهومها سوى الأقانية 
الجاحة والغير المرتبة. وهكذا راح إنسان الخطيئة هذا يصوم ويصلي ويتصدق لا 
غية لله والثريب بل محبة لذاته في المه وقريبه. كما يخدم ويبذل لا تمجيدا لاسم الشه 
ا للانسان قريبه بل 5 لانانيته 57 في خير ذاته» حي إذا مر 1 إنساك 


الأنانية هذا مايبتغيه من بحد انقلب على الله في الدين وعلى الإنسان في المجتمع ناقما 


وعتاقدا يل وعلى ذاته 8 وم : 


نعم قد يحب إنسان الخطيئة أعضاء أسرته وأصدقائه ويناصر إنسان الأنانية دينه 


ع 


وطائفته وفوميته ووطنه ولكنه في الوقت نفسه يبغعض اسرة قر يبه طر. 


نا نَ 
202 تنا 2 


3ن 


5 


وقومية غيره. فهل تسمى مثل هذه محبة وإنسانية أم عداوة وحمّد؟ بل أنانية 
شيطانية والى لاتستهدف إلا تثبيت الأنانية الذاتية في حسابات الأقرباء والقوميات 
والحزبيات وحي الديانات. لانه لو ولد هذا الإنسان الأناي بالذات في دين آخر 
غير دينه الحالي وانحدر من قومية أخرى غير قوميته الحالية ووجد في وطن آخر غير 
وطنة واسيب لغائلة اجر غير عائته هده انا كان يتعسي وينافر مايقاوميه اليذه 
ويضطهده بل ويمتل قائين حي أتحاة هابيل إذا ها فكي أنانيته ف داك تحكما. 


فهل تسمى اذا هذا الروح. روح الحق والمحبة والإنسانية؟ فكيف لا يكون اذا 
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إنساكد الأنانية هداء إنسان الخطيئة والشرور وعلى وججه اللاطللاق؟ ويداد وقلبه مره 
حديد وقد تاكسدا با-نطيئة والذات تاكسدا نحسا؟ نحقا أنانية الإنسان. الماحمة 
والسلبية هذه هي علة الشقاء والويلات في مملكة البشر ومبعث المظالم وخلق 
الطبقات غير المتكافاة بين الشعوب وأساس الحروب والدماء بين الأمم ومحرك] 
العداوات والانقسامات بين الديانات والقوميات ومولد الفقر والحرمان بين 


الأحناس. فبأي حق اذا يتغافل الرأي العام العالمي بل يتنكر لواقع المخطيئة هذه و 





براه كل يوع. سوقيفة: ز واقعه وواقيع غير يل لوقوق االاطريى باسكا كيه الم 
ف قلبه وعقله وجسده؟ حقا إها لخديعة الشيطان في الحالكين "الذين فيهم اله هذا 
الدهر قد أعمى أذهان غمير المؤمنين لئلا تضي لمم إنارة إنيل محد المسيح الذي هو 


يووة الله" ولا كر 5:4 ) 


غير أن ابن الإنسان يسوع المسيح ذو اليدين الذهبيتين , المرصعتين .بالزير تحد ,لببينه 
هكذا. فانه قد احب أقرباءه المسديين ولكن ليس على حساب الآخرين بل احبهم 
كجزءع من الإنسانية لعو إلا. انه حينما صرحت امرأة من الجمع قائلة "طوبى 
للبطن. الذي + خللة. .وللنديين “الدين رضغتهما" بأجابا المسيح "بإاتبياوى +للرينم 
يشمعون. كلمة “الله :ويعملون ا" -وعتدهل“قالواكله_ اهو ؤي أمك_اوفاحر تلغة واقندريق 
خارجا يطلبونك" أومأ يده إلى تلاميذه وقال "هؤلاء هم أمي واخونٍ لان كل من 
يسمع كلمة الله ويحفظها فهو أحي وأحى وأمي". وهكذا قد احرج المسيح العقلية 
البشرية من موقع الأنانية العائلية الى رحاب الاخوة البشرية. ولنا في مثل السامري 
الصاح الدليل القاطع عمى أن المحبة النقية وال رحمة المقبولة والإنسانية الأصيلة لا 
تنحصر إطلاقا في الطائفة والجنس بل تشمل الإنسان كانسان وعلى وجه الإطلاق. 
لان الطائفية والعنصرية والقومية والحزبية لا تزال تمر على الإنسان الجريح وف 


لك ا 2 0 ور و 
|) بع 5 0 ص | 
للصوص ه يعبر عذنه نأ لششب قوفقه ه تحد: عشه هه صمل ىحبى احاته با يت بعلِرممهمهك 

ا ب ١‏ 54 


, 5 1 | | ]ا 51 ص | 5 ١ ٠ 7 7 ١‏ 5 
0 هو 2 د ذلك بخص احدود المعو مره ه العنص به والدشة والح سة ماغبو ذا باحصة 
8 ِ 8 2 0 0 لع 1 و الم ا : ٠‏ 
! 5 نيد تنه آي 1 1 | ! 8 5 ا الء 0 اا 0 3 1 ء 8 ١‏ جل 
تلسشافية لحو نك أن 1٠-١‏ نسعاك السب الاء فلللل لا اراد اليهوك ال يتصيوة عليه يكنا 
9 - 7 مأ 9 - لا 2# 7 7 ف ين - | 


| اا | 5 | 1 2008 
الجبال. ولما سأله بيلاطس ع.د. ملكيته أجابه قائلا 
ْ بيلاصس عن ملحر ! 


0 ١ ..ّ 711 00 / ١ ١ 
ملك : ليسديت: ن:...كين! العالمى .و ذللك لكيمهاءو عه الأنظار ال ونا.. شعاد افطنا‎ 


إن 
يي سا 57 صرب نا 
١‏ 
١ ١ 2 + 37 | ,‏ / 
١‏ ىى . شه اله ا 2 8 5 ىّ 43 اج لوه 17 0 ١ج‏ الى . النن ىى ه 2< وحكة 0 ا صل ل بك 
6 تت م ور .0 2 2 1 رو سا ر_ 1 _- 34 
١ 0 ١ ,‏ 
لحك نأ | -خغسضره ه | حل 9 ا ضعمرممخ*”7 السمسيث ‏ د 
7 أ كت _- _- 5 2 - ذا 


وح 0 

- 2 ٠ ىن‎ 3 5 3 

٠ : 5‏ اه : 5 0 1 ا . ||: ع اس 1" 
سو أاسية . واما انيسال العداسية بسيو © المسسع شيو كس التضحمية القداشة و يحرد 
- رو 0 هك ور : - 3 حر 
الانانية الخناطئة. لانه هو والاب ف هذا الرهو - امحيد سواسية. فم: احجا ذلك بات 

9 _- _- 1 بم ب #4 32 00 _- 3 سا١‏ سا 

المسيحد بطبع جوهره يكره انانية الانسان الجاحة الى اقصيى حدود كما ويحب 


5 هه 1 5 8 5 ٠‏ سر 

السعانية. ال نسباكن الى افصى حدود. فن.. ابخا . .ذللق ناتك المفنيب تطبه جو هره يحره 
أنانية الإنسان الحاتحة كما ويحب إنسانيته. ففى حدي صليبه اذا قد عزل خطيئة 
الإنسان عنمء قداسة اشه وآنانية الإنسان: عه إنسنانية الاتسان. ب[ وخلق له بتلك 


اليدي: الدهيت»” الو احدة هم ٠١‏ لحو أشه والاخرى مء٠‏ لحو انسانيته. ك1 د ذلك ليه 


| ا و 0" 2 ءِ ٠ | ْ 1 ٠ ! 0 0 1 2 ٠‏ 7 
يبغى المسيح مغنما ذاتيا ومنصبا انانيا و سيطرة نفسية. بز للانسان غداله حيأه 
. 08 <- . - 8 ب ا ء 


|| 0 


بالأولى. من جحهة النثان-مختون في البوع الثامرع:” وبع “نتن + إشوائيل 57207 سبد 
بنيامين. عبرانى من العبرانيين. من جهة الناموس فرييسي. من جهة الغيرة مضطهد 
الكنيسة. من جهة البر الذي 8 الناموس باه لوم. 5 ما كان رحا فهذا قل 
حسبته من اجل المسيح خسارة" (في” :7-4). فالان علام راح الرسول بولس 
يفرط هكذا بامتيازاته لقومية والدينية وغيرته الذاتية؟ فهل قصد الرسول الملهم 
النيل من كرامة أمته والااستنقاص من حقوقها الدينية والقومية؟ كلا البتة لانه يقول 
في موضع آخحر "أنا اكثر غيرة من جميعكم ف تقليدات آبائي". فالذي قصده 
ون إذا أن المسيح قد أخحرجه من دوائره الذاتية الضيقة إلى دوائره الفدائية 


الر حبة» “تلك الدوائر الخلاصية وانحالات الحبية والأجواء السماوية 
دخلها الرسول بولس مع المسيح وهو ف طريق دمشق راح يدعو بي قومه إليها 
دعوة بلجاجة قائلاً إن ى 0 57 5-56 في قلبي لا ينقطع. فانى كنت أود 
أن أكون أنا نفسي 0 من المسيح لاجل اخون انسبائي حسب الجسد" (روة 
سم ألا ما اجمل المآارنة الى يضعها الرسول يعقوب بين إنسانية يسوع المسيح 
ومحبته الفدائية المطلقة هذه وبين إنسانية البشر المزيفة وأنانيتهم المطلقة تلك بقوله 
'من هو حكيم وعالم بينكم فلير أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن 
إن كان لكم غيرة مرة ؛ تحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست 
غذه الشكنة نازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية شيطانية. لانه حيث الغيرة 


23 


| 


يا سس 


والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. واما الحكمة الي من فوق فهي أو 


طاهرة يسالمة قدلعدة تملوءة ر >حمة راكارا صالحة عدعة الربيب والرياء" (يع ١ 7”: ١‏ 


.)١07/- 


اذا فلهذا أمست الكنيسة اليوم ملزمة بالخروج من عزلتها الطائفية وقوقعتها القومية 


5 | 0 ا _ 0 : ١‏ حم 1 15 ُُ د م 
وسياجها الطقسي وحردها اللغوري 8 مقشهو م إخيل يسو المسيح 8 احبة والفداء. 


1 1 0 0 ل اس 1 0 5 7 5 7 . : 
وذلك ادا فا اواقت حةًا ان خحتفظ بحياها ومقوماكا امثير ور دعم ف أححيا المسيح 


- س١‏ د 5 


ليس بغيره تمتلك اليدين الذهبيتين القادرتين على بناء كل ما هو "جليل وكل ما 


إن 
ان ا 


هو عادل و كل ماهو طاهر و كل ماهو مسر وكل ما صيته حسن (ل5: 2). 


أمَا أنت ايها القارئ العزيز-هما هى نوعية يديك الآن؟ أهى ذهبية في المسيح آم 


+ 7 


: م 6و زأد ألءة أو ا فك ننم (ن. ) اد : 
رصاصية و حديدية 3 الشخيطان؟ ها. يدك اليمئ يابسة و خيلة ام منبسطة ورحيمة؟ 


3 


ع ١ ٠‏ 1 | و0 | ف ' 
اتصاف- المسيعد يسسنه 4 كما هو في إخخيله يكل» يديك ام انك. تضافحة بيد 
غ سم و35 الحدن بحر ب 


واما أنت يا إنسان الله و ذا اليدين المذهبتين فإن شككت يدك فاقطعها والقها عنك 


| 


5 2 ع ع 
كمه حى. للق أذ يفنا عضائل: 20 اء ا نيا ا: 


4 ١ب-‏ بطنه عاج ابيض مغلف بالياقوت الأزرق 


رو + المت ع عا م 5 م 82 تأضاية 6 يأفه حت ١ ١‏ قَّ 6 ظاحر 3 اله ايض 6 : ١‏ 8 
| رق أ 2 نا هه 3 ل - 5 لله و ور ع 85 5 7 524 - 

2 . - - , سََ ١ : ٠‏ ب 53 3 . 
جح ا والنساك ازرف وياقه ت ممجد قل شحله. فلاهوته العاجى الابيض متحل 


5 © 5 7 1 1 0 6 5 5 
بناسو ته الاززق الحادا معنويا مند ايام الازل كقولن الر سول بولس فحم باعجر كي دم 


١ 71 -_ 0‏ ل ب | ٠‏ ام" 576 24 لم١‏ 


لتخدموا الله الحى" (عبة .)١5:‏ كما وناسوته الياقوق متحد بلاهوته العاحى 


أيضا اتحاذا عمليا زمنيا كقول الرسول بولس "ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله 


ذا ذا 


2 


ابنه مولودا مه امراة مونودا عبيك الناموم ليفعلة ع الها ضيف الناموسم تناك الشبت 


قاع اوسن 


فالس عد ادا عاء ابيض ئ بطنه. اهوت بار 9 جحو ص ه» ربا فلوس ف ازليته. 
حجة 6 أ 9 يا 7< - و كب ةا - 
كذلكف هو يافوت ازرف قل ريلة وناسوت نمجد قل بشريته. فهو إله بانساد 


٠ .‏ 5 0 ات 598 ا 0 ا ات اي |. ٠‏ 
وإتنساك بإله. عاج بياقوت وياقورت بعاج. ولغك دس على هده احقيقة الني ميخا 


بقوله "اما انت يا بيت لحم افراته فانت لست الصغرى بين مدن يهوذا لان. منك 


ذا 


هاء 5 7 5 و. 7 | 8 1 1 زا ١‏ 
حر مذبر يرعى شعبي اسرائيل ومخار جه مدل العدتم مدك ايام الازل ا ل به 5 


2 
ا 


7 


- 0 000 اا 5 ١‏ 7 0( | 5 
وهنا قد راى النبي ميخا انسانية يسو المسيح كياقوت ازرق ف بيت لحماو 


لاهوته كعاج ابيص 8 يخارج القدم والآأزل ثانيا. واشعياء هو الببي الآخر الدي قل 


ا "0 ب : 007 78 8 اكت / 
عابي: بين التبوءة إنسانية يسو 0 المسيح كياقوت ١‏ ف ولا بقوله انه يولك لنا ولد 


١ 
ل-ه‎ - 
«*ً 


. ا . 


و- 


1! 


وراى لاهوته كعاج ابيض ثانيا بقوله ويدعى امعه عجيبا مشيرا اها 
ال 17 اله باع 00 2 3 
قدذيرا- أبا أبديا رئيس السلام" (اش5-:1غ. 'وهكذا امسى المسيح بعد التجسد 


«*ًَ 


واحدا. وإلا كيف تتم الكلمة المكتوبة "والكلمة صار حسدا وحل بيئنا" (يو١ا‏ 


© “ليطا : ! ١‏ 1 3 الام أ ايه | أ" 
15 ولله قد ظهر في الحجسد (١نى”‏ :5١)؟‏ و الله قد اشترك في اللحم والدم 
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(عب؟ :5١)؟‏ وما الذ.ءي كان يعنيه الرسول بولس بقوله لرعاة كنيسة افسسم 


١ ىت‎ > 


"'ارعوا كنيسة الله الى قد اقتناها بدمه" (1ع١٠٠‏ :8؟)؟بل ما الذي قصده الرب 
١ -_‏ ا 7 


بقوله لرسوله فيلبس "الذي قد رآن فقد رأى ألاب'؟ افلا تدل كل هذه 


التصريحات على وحده اللاهوورت العاجى بالناسوت الياقو ىن ؟ 


2و 


8 جد 


اجل نحن لا نعلم كيف صار العاج ياقوتا والكلمة جسدا والله الغير المنظور منظورا 
ا 35 ا 9 34 )2 مر ور مر 522 اب 


: 0 4 هه 1 خَ# ' 9 2 1 1 ' 
وي الدم والنحم ةا ومحسروسا وملموسا. ولكود الدي نعلمه يقينا إن العذراء 


قد. حبلت. وولدت ابتاودعت. آمعه عنمائؤثيل لأنه ليس عند الله أمر غسير. وان 
و -٠ليه‏ 7ه ور - 


ان 


9217/ 


أقواله اصح من أقوالنا وإعلاناته 

ذلك لان السرائر لله دوما واما المعلنات فهى لنا 
العا هكذا ياقوتا والكلمة 0008 الله البيانا: ككين للانسان الخاط 

يضر 9 ياكه وده 


ان ا ياه الله ويتاله به تاليها وبالاشتراك بطبيعتة الإهية يصير له ابنا و بالتالي 


7 1 _ 2 ِ 0 00 2 
54 لي - 0 /_- 5242 56 
القكة رم ان الله و عما لمأ الى لشنسنمم 3 الله معنا؟ كيش لعررنج  ١‏ الى اليصابات 
سيا 3 ١‏ 
وهى الناظقة يال جع الونس. أن تحص لح نقائلة "© أن:. .١‏ هذا أن تلد اع .ن . ١‏ 
٠_7 >‏ نلا 1 سا١‏ سا١‏ - 


00 5 . 1 سر 071 
و(مزلم؟١‏ 7( وام /: 0015 والبف: 5للك فقط زا أك لم يعت: الستنعهء شين 


بن 0 ب 6 
َ< 42 4 5 0 

عاجا لاهوتيا متحدلا مع الياقو تك التاسب 9 كيل يقدر ال يحفر عع. خصايا العام 
٠ 5 |‏ 1 0 5 ا ٠. . ١ . . 5 ١ 32 . . ١ ٠.‏ 
كله 'تكنيرا؟ لانه إن كن المرفو 2 فوق الصليس تبيا قديسا وشهيذا متاضًا وإنسانا 

0 ء ا _- 0 و 0 _- - مع 
6 8 وياهو 8 نحضا. 09-7 يستصيع ال عخلص إلى التماة. اجلتس النشرق قاصة م. 
شور لوبقم لو سانا و قر لعلو الو لب أعيد وميه أن يقر اللقطعة زا ار 

ر و يعقر ياد وحنل [' يس ٍ 0 يعشر معةك ‏ 


وحده؟ هلز تستطيعء الإنسانية اجحردة عدمء اللاهوت أن تغفر الخطايا الموجه ضد 
ما - 5 - 32 سا 54 له تت 


١ 
: ا‎ ١ |! 0 0 28 5 الس له‎ 5 
انا هذ بحص ار مئى حصانبيا ال مئ وحم‎ ١١ فلاسة الله ه ك. امته نو -حيها فياش‎ 
و در _ مأ عمر بل دي يحمضر ٍِ 7 ل‎ 


الآازن؟ ادا الإله 0 رالابيض العاجي ه حدلد القادر ال يكفر عن حطايا الانسان 


٠ - -_ 3 1 ا‎ - 3 “ -_ 2 


| 
المسسعء ينا . 
١‏ _- 


والان إل 0 0 5 لو ب هلا اها وقل ظ ف [السيل. فاي: خبه الله م ' 0 


ا _ 


البشر الخطاة والحالكين؟ أفلا يكون الله اذاك بخيلا في حبه. أنانيا برحمته. شحيحا في 


آم - 


خلاصه بل معتزلا بلا دوته؟ وأما الان الله ين نا هده أنه وقد يعن عفطأة 


مات المسيح لأجلنا" (روة: /).لانه لما كان الإنسان الزمئي احدود يحطىئى حق 
الازلي الغير احدود افتضى العدل الي ال يموت هدا الازلي عن الزمئي تقييما 


للحق الإهى وتخليصا للانسان الرمئ. 


ولكن كيف بموت الأزلي هذا عمليا وواقعيا وهو الروح الالهي المطلق كقول الرب 


للسامرية "الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا" (يو 5 


2)1؟ اللا يتم دللق متافسيك الأزلي ونانسن العاج الأبيض هذاكو كما م الواقع 32 
كه ص 


أجل لا تمس الخطايا البشرية وواقع الصليب العاج اللاهونٍ عملياء لكنها تمسه 
معدويا واعقاريا : والمرت هو لاخر إن كان ل عس. اللاهعوت. فعليا لكيه ينه أدبيا: 
وما صليب يسواع المسديح الكفاري هذا سوى التعبير المعنوي والمادي لتعديات 
اشر بشرورهو على الله وعزويا وعمليا الى" كلم العازيات. باعية الالنة 


الأزلية معنويا وعمليا كذلك. 


اذا إن كانت خطايا البشر قد وقعت على جسد المسيح وناسوته وياقوته الأزرق 
بصورة حرفية وعملية حي الموت بالصليب مرة واحدة فهي لا تزال تقع على 
لاهوته وعاجه الأبيض الأزلي بصورة أدبية معنوية مرات» وذلك ليس في الصليب 
العملى التاريخي فقط بل في الصليب المعنوي اللاهونٍ غيل ذلك ليكوان فداء 
أزليا لاعونيا عاسيا للتدرسين .وقضاء ازليا للعياطين والابيت جنا عت سا 
"لان اللانت لا يدين اه بل قد اعطى كل الدينونة الى الابن واعطاه سلطانا ان 


يدين لانه ابن الانسان" “يوه: 7-79 ؟). 


ا 


إذا لم يكر: المسيح المصلرب ياقوتا مجردا وإنسانا جردا وإلا فتحسب كفارته ومحبته 
5 7 ل ع و" ٠.‏ نت 2 3 00 بر 2 . 534 و 0 
5 مه 0000 7 5 ص 1 , 3 ّ ١ 3 1 . ١‏ 

ضعيفة وناقصة كما وانه لم يكن كذلك إشا محردا وعاجا ابيضا وإلا لاستحالت 


كفارثة وتعطلت عمليا. فديته. لكنه وبحق اله بإنسان وإنسان باله. غاج. بياقوت 
- ان ملا 3 رع ٠‏ أ ان - 


وياقوت بعاح. فم. اجا ذلك هو قادر قْ ذاته إن يخلص كا إنسسان اتيا الى العام 
_. 0 م نا نا 57 _- 3 أ لا 2 . 3 | 


س١‏ سا 


إذا ما اتحد الإنسان يُذ؛ الفداء بالإيمان. ولكون المسيح هكذا اله بإنسان وإنسان 


١ 


باله, وعاج بياقو ت ويرفوت بعاح. فهو لدلك على الصليب حي وميت وميت 


0-7 


أن .وا 7 ع . الام حو ١)‏ : نبة المطحددك قوق ١١‏ 
وخى بي ل واحك. وم 00 لماء والدم من جنبه مصعو ل فوق الصليب بعدما 


انك الود الك لذن “القاها ْ 1 7 . نا عا 
سلم ته إلا لدليل لقاصع على حياته وهوية وعلى عاحه ور ياهو نه ؛ بل على 
لاهوته وناسوته.لانه لم: المستحيا أن يكرن الإنسان امحرد ب وهنا ل أن 
٠ ١ ١ | . 7 0 1‏ اه 

واحد. كما ومن المستدبا كذلك ان يكون الإله المحرد حيا وميتا ف أن واحد. 
ل 8 "3 ا كار أ 1 م | . 8 . 

0 لوى' تمى*' 226 حما ل يحو ل الاله المتحسينك لسرو ب المسسع> حيا متا 4< ١‏ همى* 
و 5 نأا < ل 0 رو ع 0 ك_ ٠١‏ 


ا 


الان افلا يدل لواقع الإلهي التتجسدي هذا على انحاد اللاهوت بالناسوت منذ 
و الزم. عمليا والى الابيد معنويأ وهلي ؟ 0 لو عرقوا لم صلبوا 
١!‏ ه 1 1 5 ١|‏ 5 . لمانا .. | ا 3 ٠‏ | : 
رب ابحد لحتو تو ياارى يصب الإنساد اخاصئ والجافين الاعمى 3 كن دن 


و- 
١١‏ 


الأموات”؟ وينشدك العا -2 الأبيض بن الخطاة وهم 8 داخل القبور قل فسسا _ 7( حما 
لين.. شو ههبا لكنه ف...قاء" "كما قال "هلبا انآ الموضع الذن. كان. 'الرنب 
> اما 524 _- 20 ا و 

مضطجعا فيه" ست 1 :ه)؟ 


فأين إذا قد صار الياقوت الأزرق والناسوت في المسيح يسواع؟ أ القبر ليعاين 


فثيناة اسيك كسكنيك داؤد ومن هم على شا كلة داؤد؟ أم انه قد قام مرخ .انيز 


سا 


0. 


الم ات متححدا بالعا< الابيض واللاهورت؟ 5 قَّ القم با حار جه لس فءق 
5 : 4 - ل لوده - 7 5 54 لت نا ب 
والأموات» ليس بلا هونه المحرد فحسب وبعاجه الأبيض فقط بل بياقوته الناسوقٍ 


كذلك وليس ف الوحدة الطبيعية هذه من عه طالمة الكلمة عكار -بعصدك وبقَاتِ 


7 


02 


الله إنسانا والعاج ياقوتا. إذا المسيح بططر. عاح مغلف بالياقورت الأزرق .نعم فى 
ع 6 ا 54 3 ١‏ م١‏ أ | _- - 


1 


#< 4 


بطن العذراء قد صار الحئلمة جسدا وفي احشاء القديسين قد صار العا 


١‏ م_ . نا 


فها 1 ٠ 5-3 َ ' ِ 6 1 ' ١‏ 
فهل قد صار المسيح ف قلبك ايها القارئ العزيز هذا التجسد متحدا وهذا الفداء 


2 


منبتا وللاله الريك بسو " نظير النورانني إغناطيوس حاماد. 


5 أ- ساقاه عامودا ر<نام 


احل لا يزال المسيح يول الخليقة كلها بساقيه الرخاميين وعهديه الاثنين ليصنع 


) مح 


: -3-6 أب | 7 7 .اه ١‏ | 500 7 1 
حيرا ويستى . 0 امتسلط عليهم إبئيس . فيصو هف باور شليم واليهودية والسامرة 


واقاصي الأرض مبشرا بالإنجيل. وبساقي لاهوته وناسوته يدعو الجميع إلى التوبة 


"توبوا لانه قد اقترب ملكوت الله". لذلك جاءنا المسيح 


١‏ عر :ِ 5 5 - إع 
واذكانت وهر يادي ار 4 


من السماء معلما صالحا بساق وطبيبا شافيا بساق أخرى. أما تعليمه فكان كمن 


- 


الكتمة 4 سناد المعلمن:» ل شه بذاته المصدر المطلة لكا تعليم صاءة و حو الشيناء 
. ور زْ 00-0 ىل ٠‏ 2 ل 2 رت مأ 


ُ 1 ' . ء‎ : ١ : ١ 1 

بعلم م يعلم المسيح اأعشر العلو م الطبيعية وكيف يأكلون ويشر بول وو يلبسو ل 

يسكد نغ لاها قي متنارل أيديهم. لكنه أعل:ء لهم أسرار, الحياة لافيا غامطية و.فتت 

54 - - و س١‏ | 5 2 5-2 

, مالية |( لاما مقفلة. لذلك للم سد. ١أ للف قاك نا : 0 اث‎ ١ 
1 1 و‎ 


أ 


/اة 


ديعدء فلسفة و غخطط. سياسية شان العياق © البشرزيت لأن. البش. ف ذللك لفادذرون: 
_- 55 لين < 3 , نين : 32 7 7 


2 


لكنة يخلق م+٠‏ الانسان. لشرير انسانا آخر حديدا فيصير هذا بنفسه قانونا وشريعة 


وفلسغة ة سسأ سة . و الف (١‏ سشة . هلا الام لعاعت 0 لدلك . 7 هم الميسس لساسها 
رو لصي 0 ٠ت‏ 7 


. 5 
١ 1 4 7 


ليك ل د سمو را لعا ل مي بالذنه ل 0 الخطايا نا حيادة لعا 2 5-6 بال 0 اماس : 


74 


رإزلههة 5 ٠.‏ 55 6 اص الل 1 1 ٠ ١ 0 || ١‏ | 4ه 1 أس اس 
فالا خا اذا“ لعب اسطورة خرافية قد وضعه المسيع- بجهال عصره ٠لا‏ فلسفة منطقية 
9 نيب 2 > ميا ر 2د 24 5 -_ا 3 و 2 


ا ١‏ . 5-0 . " 0 . 4 
ليجفية كنا إلى غدة ذا عفحكية مناوانة وفتنساطة عفياتية ستنم ,كنا انتاء ده ه. نا “قود 
: ره عن ويه ها يالية يسشدير ! , 


أ أت ١‏ ل 53 ا 0 لت الباة ا 7 1 
ادسة بيع يعن كا ابناء ملحن رك , فش ل ريسسلوة العل ادا لعخسمشمة كَ الاخحما لمعدر فيذلا أد 
86 - أ 2 24 0 24 رب 6 الو و 8 ب 0 ١|‏ - 
ع : # | ٍِ 0 0 2 00 ش ظ ١ : ٠‏ : 
ف خيا نا. عكاة 6 ذها له-٠‏ كستة ١‏ وكانةننا نا نفسنا و نلفسنا ولتم. افلسشيقة و عمصدهد 
ما ا 9-7 ا الى لله _- /_ِ ما 24 و > ١|‏ - 0 


52 7 3-7 7 32 7 و ١ط‏ و 27 
١١‏ 5 م !. وام | ا 
ضو ربعم 5 ١‏ ا( انه ما شمه الملسشه لال تساك الجاهل 0( واللسته؛ لاح ال 
2 5 م 3 - 


اه 


فالفلسفة إذا إنما هى إلى مباحث هذا الدهر والدستور للمثقف واحياة للانسان 


قد حصلوا على الطبيءة الجديدة الى تتناسب ومطالب تعاليم يسوءع المسيح 


١ 7‏ 0 ؟ 

سا١‏ سا 5-2 | ا 7 :- ١‏ _ :8 له 7 ا 4 3 ١٠‏ أ 

1 1 55 ]ا‎ 1 0 ١٠ 5 0 | 9 "1 ما٠‎ | / / 6 1 

للشب رك و لج فلسشه ٠‏ لحده كحا”ن؛ ضو نك رك < قل نسشسدة هفلسشه لنحماه با لمحت 0 2 عمسمو را 
* 7 9 1 _ِ 6 م - . . ر 80 

59 5 سر 71 ١ ٠‏ 6 6 00 1 آلا / ١‏ 7 ا 

9 جود بالبر فقاعدة الكاتدات 6 احة . شدلا عمد تنشلظة كا العام المتم اه 
2 2 ر ِِ تا ع 5 0 . - 


4 


وتضمحل كل النظريات, الإنسانية وعوت أصحاها موتا تموت. لكن تعليم يسوع 
المسيح ف إنحيله سيبقى هكذا شابا لا يشيخ وساقا من الرخام الأبيض لا يموت. 
لكونه لا يستهدف بتعليمه سيطرة ذاتية بل إعلانا للحقيقة عن الله الاب من جهة 
وخلاصا للانسان من ظلمة الخطيئة من جهة ثانية. وما جوابه القائل ‏ تعليمى ليس 
1 . حَّ ١‏ 1 د ا ١١‏ ع ,0 ٠‏ 
5 بل للذي ار سئي ردا على سؤال اليهود القائل من اين خذدا هذه وهو : يتعلم 
"إلا البرهان القاطع على غاية المسيح المطلقة من تعليمه بتقدكم الحقيقة الحياتية 
للانسان ليس إلا. فغير المسيح قل يصيب ف تعليمه مرة ويخطء مرات ويصيب 
اليوم و يخطى ف الغد ويعدل ويصحم فيما بعل الغد “ليان الذي من الأرض صو 
8 > 1 00 لل ٠‏ 5 5 5 6 ان 5 4 
اأرضي ومن الارض يت<لم . واما المسيح فلم يخطئ ف تعليمه قط إن الذي من 
فوق شو فوق الجميء والذى م : المستماء ضو فوق الجميء ومن السماء -058 
54 و ١‏ 524 6 لا كت 74 _ ا ا 
لذلك قال لليهود ولا يزال يقول لغير اليهود "من منكم يبكتئ عن. خطيئة. فان 
كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمئون بي. الذي مر ن الله يسمع كلام الله لذلك انتم 


ليكى تسفعوة. لأدكع عستو من الله" (يو دلق وخك ةي “لصم 


أ 3 


0 
ا 


) سن 


بساق تعليمه الر خحامى النقي هذا يجول في الشعوب للعيون 00 اوللقلوب 
الآذان ترنيمة شجية وق الأنوف رائحة ذكية و اكرات 11 الضمائر 


9 202 
2 م3 .+ 11 ١‏ 5[ د "2 : 
حفيفه صرحه وي النفودى. والارواح صمانينة كثيفة ولللاجساد كرامة كيده . ولكن 


المعلمين البشريين والفلاسفة المدعيين يعيشون بساق حديدية ثقيلة واحدة لكوم 


نظريبن وليسوا عمليين ولكوهم يقولون ولا يفعلون. فلهذا وإن جلسوا على 
كرسي موسى والناموس, يعلمون وفوق كرسي أفلاطون وسقراط يهذبون. ولكن 


ليمن فيهم ار فدر أن يعلم نفسه ويهدب قلبه. من اجت-ؤولك عاسوا ولا يزال 


ىا 


حلفاءٌ هم المعاصر ون يعيششول بساق واحده غير رخحامية وبين منحدرات نظرياكم 


272 


وأضاليل تعاليمهم ينطون ويرقصون لكوم هكذا فوق الرمال مبنيين فسرعان ما 

ينها رود وتنهار محهم تغاليمهم إدا ف ضصسثث ال يي 0 نم لت الأمطار 0 عدا ديت الأشار 

واما السده قلس هكذا ساق واحدلد تعليمية لى دد با انه بساقين رح ميان ء. ساق 
خا > اما 0 2 0 ور 32 


تعليميه واخرى عملية. مء اعخا ذلك جاءت همشيته حثيتة موزونة و جاء تعليمه 


سا١‏ أ - الي ل برل 
أاأبي.ء 3 3 ٠‏ | : 0 |.. اما خا 
55-3 له سلطاك 3 5 كالكسة شبن كبن نتصضصسء حم ١‏ وا تنص همه المتسلط هكلرميفم 
أ بر .. ل ٠.‏ ر 52 ٠‏ بر مسح ام 90 0 م ي 0 0 


2 


ابلس ... فالمسيكم (3 سواه "كان 3 تممه افق عملة غائه يدا كنا هد اللاهر 


- هه‎ ١ + ١س‎ 


و يسهى بالعرض. يخلصس الرو + ا ل 2 اعلتصيل. يبعا + اك (الانسان الباط : الخف ( 


١‏ و ا : 0 اه ب 
ع #2 5 ! 1 0 1 0 ا 97 ١‏ | 01 2 أات 1 5 
اولا ومن م الظاهم 22 شهدا تسمعه 0 تعليمهة بشو لا تجعتم شا للشدماء 35 را ل. 
١ه‏ معن م 5 3 2 | > ما 34 


واما انا فاقهء ل ان كا ه- نظر الى اهراد ليشتهيها فقد زئ كا قْ قلبه (متت ١/:‏ 
ور بر سه 7 رصذ * ع 1 


كف 5 ما 7 - ا 


). واما في تحال عمله ٠‏ طبابته فيه يقن أ للمخلء مغف هت لك خطاياك اء ا لم كم 
00٠. 332‏ 7 


- / بد يت 2 ١_‏ ىل له ل 
وااعها. .عن ن .اق 11 متلك. ناننا. 
7 أ لد ل _ نا عسصسة 6٠‏ 0 
هكذا نزدى ١م‏ عمله .ها 8 العلة إلا لني . اللنهاءة 
رز حل در ى عل ل برمرم رم 52 حخملك ه ععحلمك ١‏ صا لمحملك هس * 5 0 اا حي ح خ يسسة 
2 2 23 4 5 5 ل اه 0 3 
5+ - .وه 1 : ٠.‏ كر ا | 1 0 5 اح 
فنك الاعماق.ويشف. الاتسان. هه كز الأطرافب .نز له.السلطان أن يقبي الأموات. 
اذ 5-0 ميا 2 32 أ 522 . - 1 و 


وذلك .الخال ال وحم النوة. :باغبة. .و الاعمان .وق اغال اعمنسدى ف اليوم الاخيم 


0 
4 -_ - - 7 0 -_ 0 ٠١ “34 “ٍ 


320 1 , 21 ال )| | م 0 5 + 
بال جاع وذلق حسسب أص كه المانا الحو أشهو 9 لحي نأتة ساعة وش الأان حم 
مر : ر 5 ثور ات د “كي و 
يسدمع الامو ات صو نكن أ . الله و«السناهسي ل حيو .0 لتعجبو اام. هذا فانه تا 


ساعة فيها لبسممع 0 0 9 الصَه ١‏ صمو نه , شخت 2 الذن: فعلء أ الصالحات || 

و 5 ا أ سم ال له ل 0 0 هه 7 سا 
قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات !١‏ 
اله 1 لفل ” || ناك نه واللاعاث الا | أ لع .خا ضارا 


المسيح على أرواح الباس.. كما .وها إقامة: اليغازر وات الأرييلة واينة .يا يرس با 


قيامته هو بذات الجسد من بين الأموات إلا العينات الحية والدلائل القاطعة على 


سلطان المسيح 00 اللاجسياد واقامة ايناد القك يسبين منها والمؤ منين حياة ابدية. 


وهكذا نرى المسيح يركز العناية بالإنسان الروحي كما بالإنسان الجسدي. فهو 


هزة ان ٠‏ ا بد أ | أات ا 00 ا 4 0 انيم عف. 
يخلق عيونا للروح لشراة كروح اي مطلق وعيونا للجسد لترى العام المادي ويخلق 


للرو > أذانا داخلية تدمع صوو ته كم نت للحياة ٠اذانا‏ ا م عتمي الو 
١‏ 2 233 ِو | - بد _- كك 


الصوت الطبيعى ويخلق السنة روحية لتنطق 


بالكلام عرء. الرب والسنة جستدية 


١اس‎ 


لتنطو بالكللام ع١‏ العام ويخلد ارجا للرو - لفسعر 8 طر بد سما اأخد كل 
٠ 0‏ أ َع 2*0 3 - ل نا 7 :0 


3 


5 . 2 ا 5 4 1 7 . ' 
جسديه لتسميهر ف طريق الارض ويصفى نفو سا نضباء بالخطيئة والفساد واجسسادا 


م 


برصاء بالأمراض والمكروبات ويحرر الأرواح والعقول من ضربات الشياطين كما 
4 


ويشفى_العقول. الطبيعية ىق الخانين. انه يكتيغ القلوين: بي تلن النازل فت “السواع 
1 صر - أ ف 2 ٠.‏ 5-5 ال 000 


| 5 ا 1 3 1 
والبطون من الخبز النابع من الارض: 


ا 2 م 5 5 - 5 او. ٠‏ 4 

فامنسيح إدا نبسافيه الر خداميين وبسافي تعليمه وعمله يعاح اللإنساك عحديه الروحي 
1 املق ته 1 اذى هة 3 أن زا : 11ب ...نك 0 
والجسبدي لكو نه يخلص قادر ال يتخلص 8 التمام “تميع الدين يتغدمول إليه بغدسب 
7 تت بان 1 ف 50)ء ده 1 جه 
لمي . واما معلمو النا ووس والشرائع والفلسفة فاكم ينصعو ل حارج الحاس 
والصحفة واما الداخل اليتر كو نه مملوءا دعارة واحتطافا وكل مماسة, ام يبيضول 


نور اللوتى, وير كوف لتشيع ثثانة وهزتا. ,احا يعلمر نت الاتسان كين بوك 


24 3-434 


00 4 


ويشرب وكيف يلبس ويتلذذ. لكنهم يتركونه زانيا خليعا وسكيرا عربيدا وثعلبا 
محتالا وذثبا شرسا وافعوانا ساما. انهم يحررون الإنسان من الاستعمار الجسدي 


ونعم ما يفعلون. ولكنهم يتركونه مستعمرا للشيطان الروحي وبئس ما يفعلون. 


آلا 


سا 


وفاقم قول المعلم الصالح "إن كل من يعمل الخطيئة هو عبدا للخطيئة والعبد لا 
يبقى في البيت إلى الأبد ولكن ان حر ركم الابن فالبحقيقة تكونون احرارا 


فالإنسان ف نظر هؤلاء ليبس اسان لله بن السيانا للشيطان 0-6 متانساً وابتلك 


- 


ينتزعون عنه إنسانيته ال.ميقة انتزاعا ويلغون انتسابه السماوي الادلي إلغاء وبدعوة 


42 


إنسانيتهم ذانًا يحطمون إنسانية د خطيما ويترلون ا إلى المستوى الحيواني 


< 2 2 


. 8 0 لمم 1 عم ١‏ / 
شر يسسيه ل يجو لون لمر ولبحر ليحيسوا د خحيالاه واحدا ضم وميى حصا يصنعو به ابنا 


-- 


| 5 0 1 : زف ام ١‏ | 3 :ا 9 ل . نْ 7 


0 
ور 
رواقيون والذين يقولون ليس روح ولا ملاك ولا قيامة "بل لنأكل ونشرب لأننا 

52004 ك# 24 | ل له سينا نت د 2 لو أ ب 


في 


عدا مورت 


ا ْ 1ع ات ل لان > 3 
اذن فهل مد سراق للانسان ومستعمرين له اعظم خطورة واخبث دهاء من هؤلاء 
١‏ م د “به ا ل له | : 7 


الذين عكرقون الإنسانية الروحية الآدبية في الإنسان وباسم الدفاغ عن الإتسان؟ ولا 
1 5-4 0 0د ع | * 9 س١‏ ع 


عجب ف ذلك لان الرب بيسوء قد سبق واخبر عد هؤلاء قائلا "كل من يطلء 
ا 0 لالد 320-57 5 نل لتب 


من موضع آخر فهو سارق ولص والسارق لا يأنٍ إلا ليدبح ويهلك ويقتل واما انا 


له 


فقكِ أتدث لتكون لهم حياة وليكن هم افضل"' (ي و١٠ .)٠١١:‏ حقا إن مثل هؤلاء 


منذ القدمم قد طلعوا على البشرية ليس من الحق بل من الباطل وراحوا يسرقون لا 
5 م ٠.‏ 17 ل 5 


يقتلون وللعتصر الإهي ٠‏ ف النسيئ: السماو يي فيه 0 يذخو ل. > لو كان 0 رجاء 
ف هذه الحياة فقط فإننا أشقى جميع الناس لانه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون 


المسيح قد قام وان لم يكن المسيح قد قام فباطل إعان>؟ كيه الثم بعد فى خطايا كم" ١١‏ 


عا 


سا 


كر ه5:3١1-/97١)‏ "ولك.. الآن قد.قام المسيح واصبح باكوزة الراقديئ"(١١ا‏ كوه :١‏ 
١ 7 2‏ ميا .“ب ٠‏ 52 7 لاه 0 


.)5١٠ 


ولكن ثمة فئة أخخرى فريسية متدينة ومتزمتة تتعدى على جسد الإنساد تعدياً وباسم 
الدين والعلم الروحي الكاذب تقتل فيه الدسد.قتلا فالجائع لا تطعم والعريان, لا 
تكسو والمريض ا تعالح والعطشان لا تسقي وار للا تحبر والجريح بين 
اللصوص لا تضمد وحتى, المظلوم لا تناصر. لكنها تصوم ف الأسبوع مرتين وتصلي 
في الشوارع دفعتين وتتصدق وهي تطبل وتزمر باليدين. فهي لدلك تصفي البعوضة 
وتبلع الجمل وتعشر النعنع والشبث والكمون وتترك جانباً الإيمان والحق والر 


ال“ مة 


حقاً إن ديانة هذه الفئة المدعية لباطلة. بل إنما أعظم خخطورة من الفئة الملحدة لان 
تلك عدوة خارجية واما هذه فعدوة داخلية. تلك مرض .مشخص ومكشوففب 
وهذه سرطان متخفي ومستور. تلك تتنكر للعنصر الروحي الأدبي ف الإنسان وام 
هذه فإن كانت تعترف بالعنصر الروحي في الإنسان هذا لكنها بأعماها الكاذبة 
تسية. إلى الإنسان بروحه وححسده على تخد سواء. فمن اجل ذلك ممستب يخطيئة 
الطيقات: الدينية إقا مردوسا.. لكوقاة تقتل, الانسانة عرو حو مدهو غلذ للا 
خطيئة اعظم. وهكذا أءست ساقا هاتين الفئتين الإلحادية والفريسية على الإنسانية 
لا رخاما نقيا بل حدا نا 3 ا كان تعليما أم عمد لان الحديد بقسوته 
وصلابته ل يدان يسحق الإنسان ويدحه ويهلكه. 

وامًا ساقا يسوع الرخدميتين فهما "افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ 


اللإنسان نشفسسله من الدند.ى الذي قُ العام" (ويع١‏ : 317"). حما من يعلم ولا يعمل 


يدعى صغيرا في ملكورت الله وامًا من يعلم ويعمل فهذا يدعى كبيرا في ملكوت 


0 


2 


الله . ومن علم حسننا و2ما صالخحا غير يسوء المسيح . ذاك الدق جال يصنعء خيرا 


_ 6 060 


١ ١| <> 0‏ 2 5 | أ 


لك 


هذا امعدم الصاح أنها الفلاسفة الخطاة والفريسيون الأشرار. والى هذا الطبيب 
القادر أيها المرضى بالطايا والموتى بالدنوب. بل إلى هذا الحبيب السماوي ذي 


ا > با 


الشا| والبرص لان ساقيه الر خاميين مو سستان 


ل 
حم ب 


على فاعدتين من إبريز. 


5 س- مؤسستات على فاعدتن من ابريز 


شخصية المسي> لصوام على فاعدتين مغ أن د حا ال “مه و أححق. فعلى هاتتين 


5 5 رن محر مر رو مر 
ا ا يا 0 ا ا 0 000 
القاعغدت: بش م ال اقء الاش علدنا,. أنه ل كان الله.هخمًا فمص ححق العام الخاصيء 
د لخ 94 ل ب 2 ني 7 - 59 
١ 0 / :‏ 300 0 5 7 : لت / ٠‏ : 0 1 
طرفة عين لحو نه عام باصا واذاك يحون الله قْ قوة عدله امحرد هدا ناشفا صلبا 
- 32 سد 7 ىل 3 37 7 2 2-4 : 


اح 7 - ٠‏ مي" . 7 ٠‏ رت مر ٠‏ 0 3 - 5 
الاخرى. بانعدامية. واما ان يحون الله في ذاته هكدا حما برحمة ورحمة إحق فهو 


الأله انلق واطنياة الأيدية" وؤيو ه. +5 و كمنا هو اق :ريا يسو 6 السيت. 


05 
ىر سه 7 
ميت وغير مو جحود عتدكة)” ينقضيا عن الماعدتين هاتين حى. لو كان م بجو ذا صضصعبا 
حث ا 0 55 اذ'| ا 000 السناننا اده و || “مه نا 500 500 
5 2 يد و حرو إداث لمان ا 0 - ٠‏ جا نا ىر “ا تن م 


متشيطنا بالباطز والخنطيئة وهكذا يكون الواقع فيه 
ينا بالباصل يئة او حو عع 


وهواتا وهلاكا كقول. الرب يسوغ المسيع "الحق اقول لكم ان. كل من يرع الاين 


ويؤمن به له الحياة الابدية و كل من يرى الابن ولا يؤمن به ليس له حياة ابدية بل 


فكت عليه خطبب الله أى الكيقا" أي كن بكي 
١‏ 5 (يو ( 


اذا الإنسان موجود حىى, في المسيح وكما هو في حقه ورحمته وغير موجود ميت 
وكما هو ف باطل شره:هو وقساوة خخطيئته. وامّا الحق في الكيان الإلحي فليس حقا 
حزئياً ومكتسباً كما هؤ في الأنبياء: والتقديستين؛ لكدهمطلق” منزمدا.+وإلا'فليتق- الله 
اذاك إها جنا ناض واما الآن فالله انما هو حق مطلق وعدل مطلق يكره الباطل 
كراهية مطلقة. وإلا فئيس الحق حقا وبالتالى ليس الله إلا. هذا هو الأساس 
الابريزي الأول ف الكبان الإلهي منذ الأزل والى الأبد. واما الأساس الثاني في 
الكيان الوجودي الإلمي فهو أن الله رحمة أصلاً وطبعا وجوهراً وكما هو عدل 


يق وان ل يكن كذلات فليس الل الما مطلتا بل ناقصاميتورة. 


والآن فإن كان الله في ةعدته الأولى (الحق) يكره الشر والباطل كراهية مطلقة ففي 
قاعدته الثانية (الرحمة) حب الإنسان الخاطئ محبة مطلقة. فكيف التوفيق إذن بين 
هاقين .القاغدتيز دالا ساشيعين في جوهر الله الواحد؟ فإذا إعتفك الله حق عدله وعدل 
حقه والقائم أصلا على البر بحق باطل الإنسان والقائم أصلا على الشر» محقه من 
وجوده القدسي في نحة بصر محقا مؤبدا. وفي ذلك تعطيل سافر لمفعول رحمته 
ولناقض الله نفسه بذلك مناقضة وانقسم على ذاته انقساما واذاك لا يكون الله إلها. 
كما وَإِدَا نفد الله كذلاك رحمتة بحق الأتسان وعفر له تخطاياه و تاها في باطل 
لتعطل الحق والعدل في ١اتية‏ الله تعطيلا ويكون الله في ذاته قد ناقض نفسه وق ذاته 
قد انقسم انقساما. واذاك لا يكون الله إلا أيضا. فكيف التوفيق إذا بين حق الله 


مع 


ورحمته في جوهره من حجهة وبين ضرب باطل الإنسان الخاطئ وخلاصه كانسان 


ان صليب المسيح هو اإنواب الشافئ المطلق للتوفيق بين عدل الله ورحمته في ذاتيته 
وبين ضرب الخطيئة وتليص الإنسان في ذاتيته. وهكذا بات صليب المسيح المفتاح 
الذهبي السري هذا الباب المقفل. فهو يجعل امامنا الباب المقفل ملقوين والإله 
كيين لطرلنا علوي اماه بياذ السيية لتر مدا مير جا ويل قرلا لان ضدب 
المسيح هو التعبير المطلق عن حت الله ورحمته وبالتالي عن جوهر الله وكما هو ف 
ذاته. إذ فيه تمت الكلمة المكتوبة "الحق وال رحمة التقيا والبر والسلام تلاثما". فحق 
الله إذا يطالب بإدانة الخطيئة ف الإنسان» ورحمة الله تطالب بخلاص الإنسان من 
الخطيئة. فهل ينقسم اله في ذاته لحساب الإنسان؟ حاشا بل قد كان الصليب 
التعبير الكامل والإعلان المطلق والجواب المقنع لحق الله وعدله من جهة ورحمته 
وحبه من جهة أخرى. لانه في جسم بشرية المسيح المصلوب قد دينت الخطيئة 
دينونة مطلقة وح الموت موتا بالصليب. فاحذ العدل الإلمى بذلك قصاصه كاملا 
والحق كرامته طلقا لانا في المسيح الأزلي المتجسد نفذت أحكام العدل وعلى وجه 
الاطللاق» شقيذا عطلقا ذلك يدلا عن #نيدها فى الانسات قاطن تفيذا أبنا 
مهلكا. ولما كان المسيح المضيلوب. الهف أزليته و انسات فى دعنيية. سيت درئرة 
حق الله وعدله فيه دينون: كاملة واستوٌ العدل المطلق ا لاك بطل 

اذا فموت المسيح لم م ايان اختياريا كقوله الهذا يحب الآب لاني اضع 
نفسي لآخذها ايضا. ليس احد ياحذها مئ بل اضعها انا من ذاي. لي سلطان ان 
اضعها ولي بدن إن تسدنا يد؟! زبو 1 تاس اع ول يكن 'كذلك مون 
استكهاسا كالكبهداك ا عزنا كداريا كاله مسد له سلطان أن يكير نقطايا بسن 


م١‎ 


المسيص .هذا موتا اعتباريا أدبيا فحسب با. .هونا حرفيا وعمليا كلك .اناق "لان 
وا - 5 7 يلين 9 ا 
الله بين محبته لنا لانه وبعد غخن خحطاة مات المسيح لأحلنا" (روه :86). 
إذا قد مات الله المتجسد من اجل البشر الخطاة مصلوباء لكونه في جوهره حق وف 
طبيعته ر“مة. وق الضلدك وفع سيف القضاء على المسيح 2 الموؤت فنجت بذاللاق 
الإنسانية التائبة المؤمنة» نحاة أبدية حي الحياة. ‏ وهكذا صار صليب المسيح رحمة 
١‏ 2 00-6 - 10 لت 
للناس الماك عن المعصاة والمؤمنين بالحق والرحمة وعضبا وعدلا للعصاة السو 
03 . 0 8 - , 3 عمل 
8 35 5 ا ١‏ 5 : : 0 
اقره الرسول بولس بالروح القدس قائلا فهوذا لطف الله وصرامته. أما الصرامة 
فعلى الذين سقطوا واما اللطف فلك أن تثبت في اللطف وإلا فانك أيضا ستقط»ء" 
مأ 0-4 م 30 


فالإبمان بالمسيح إنما هو يمان بحق الله ورحمته وكما هي ف صليبه» لكون المسيح هو 
حق الله و رححمته معلنة نجسده وصليبه. واما عدم الإيمان بالمسيح ورفضه فإكما هو 
رفض لحق الله ورحمته المعلنة في الصليب» وهذا ما عناه يوحنا الرسول بالحرف 
الواحد قائلا الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن به قد دين لانه لم يؤمن باسم 
ابي: الله الوعين ويو "١‏ 8١)ء‏ 


سا 


1 50 ا ل 1 » 0000 1 : 
إدا يات المسيح محسدا حق الله و رحمته مطلما في ذاته ومنفدا أحكامهما في صليبه. 


2 


يكنا وععك الألسان "لقنم ع افىه ابن قافا أ ؤمء بالمسيع 550006 
2 ر م ل نم خصورا من انيي. فإما ال يؤمنئ ,, مك لدوم فينجو 
بنفسية واما ان لا يؤْ من بالمسيح اللويب فيهلك بنفسية ولداته. لانه لو المستحيل 


ان يهلك إنسان قد ومع نفسه بين حدى صليب المسيع (الحق وال حمة). وهمفب. 
ع و حا -- ٠.‏ 


الميتحيز_أيضا ان يخلص. إتسان قد :وضع ثفسنه شار هدي ادي 
ب لب 2 32 + كف لا 


فإذا على هاتين القاعدتين الأبريزيتين ال حمة والحق, احة والعدل, القااسة ول 1 


5 


2 


1 ب أزليا بساقيه الر خحاميين. بل وعلى قاعدى اللاهوت والناسوت يثبت 


7 م 


المسيح إطلاقا تبوتا دهريا. و كما جسدت العذ اج هن خ المسنيية بين 2 يك ٠‏ هده 
ل7َ_اء 2 : ور ر ) 2 ر 


نيا 5 احارييا 
ب 5 0 ١ 95 3-1 | ٠.‏ 0 م , ' 
وبلاهوته وناسوته» فعلى الكنيسة كذلك أن بحسده هكذا بالرو- القدس أحسيدا 
2 _ و 96 (٠‏ < 0 ا 0 - 
روحانيا ل هى ارق عبى هاتين القاعدتين الابريزيتين الحق والنعمة تر كيرا 


عباتا وامحيليا: 
يانيا و إبحيل 


م١‏ 524 3 - 
لو الام لن: ل - |أ. ١ ٠‏ 5 0 0 002 | اه ا ااث 
بل اللجان واحيداتو ل اشيج وسور راسك الوديية الورااضة واارر ع الفدون 


السبااك فيب 1371 011 


5 ج- طلعته كلبنان .نتى كالارز 


أ ١ط‏ 1 _ 59 


الفاسة. مباظ ثة باطيق. الاعازة “كسناظ. نان حياتة. بتايع اغار يار:ؤة متدفقة "كنابه 
74 2 سا١‏ 4 ١‏ حه 


0 27 . ' وم “لا ال 5 : 000 . 1 اد > رع ال ني ربت 
لبنان. قامته ف البر والدن حميلة هيابة كهيبة لبنان وارز لبنان وافراحه النقية فائضة 


7 


ق النفوس >الخم. ق لبنان. أما افكاره فعالية نقية كنقاء الثلح فوق حبال لبتان. 
ا رز له ىا مذ 2 . ل 2 0 ١‏ 1 


إس 


فإن كان لبنان الأرض :عمسب هكذا ف طلعته جنة وف مسراته فردوسم . فكي لا 
سمه . ّ | م :+« 8 . ]| 0 ١‏ 5 
يحووال المسية بسو 2 + اناف أف1 نحنة الأارخ فالسيهناة طلعته؟! وهموط. الستفادة 
حجؤوخ --- 0 ل * : ل ما 5 نا ىت _- “د لا 


في قامته؟ كيف لا وهر للجلال أب وللجمال مصدر وللسلام والطمأنينة علة 


2 
ر_ 


1 


الإذتاكة 


لبنان السماوي. أهنا اه سرامم ايل جو ويح كلاته 
ستجف ز م لي ا 
سينكسر وقتا "لان العام سيزول وشهوته تمضي". واما مناظر لبناننا السماوي واما 
000 المسيح فستبقى أبدا ومياهه ستجر ي شملا رار سم 
وللداهرين دهرا. حقا كل متك نيشدت اب 57 النهر ا 
من مياه البحر العظيم» من مياه لبناثة 'فُسيعظي .أيضناء وناما: من يشرب- ٠‏ من الماع 
الذي يعطيه يسوع المسوح فلن يعطش إلى الابد بل الماء الذي يعطيه يصير فبه ينبوع 
ماء ينبع إلى حياة أبدية (يو4 .)١ 5-1١:‏ 


فإلى لبنان السماوي هاا يا جميع عطاش الصحارى لترتووا حبا وتشربوا سلاما 
وترتشفوا في المسيح ا والى شجرة الحياة الدائمة النضرة والمغروسة في وسط 
فردوس الله ولبنان السماء يا جميع أشجار الوعر والذين قد أصابتهم ضربة الشمس 
المحرقة. والى الحبال السامقة الحليلة حيث الثلوج البيضاء النقية وحيث الاعلانات 
الإلهية والمناظر السماوي: يا ساكنوا الوديان العميقة والمستنقعات المتسخحة. والى 
خمرة الحب وعصارة الفاء حيث الجمال والكمال وحيث خشب السرو والصليب 
يآ جميع_ الذين قد أسكرهَم حمرة الخطيئة وعصارة الشهوة القبيحة حيث خشب 


الوعر وحرقة النار. 


نفوسهم والمتاهين في إنسانيتهم والمقدسين بروح قدس ابن إنسانيتهم وبشريتهم. فيا' 


:مغ 


واصعدوا من وديانكم العميقة لان ف مخابتكم يجلس الإثم وفي وديانكم يستقر 

الموت وتسلقوا المسيح لمانا يجان ان عورد نعم هناك في الأعالي تشر بود 
ماء الحياة مير وتأكلون من ثمرة شجره ه الحياة وتستنشقون العطر 2 وتفرحول 
عمناظر الرب وإعلاناته “كثيرا وبالمسيح سوع ميقا ينينا. كيف لا وهو بإرز لبناد 


حقا المسيح يسوع ف اتجسد والفداء كخشب الأرز في صليبه نظير الارز لأحمر 
مين وفي طعمه مثل الأزز في العذاب لمرير ومثله في الشكل مورق ونظيرء وفٍ 
العطاء مثمر سخحيء, لكون المسيح إنما هو "شجرة الحياة المغروسة في وسط فردوس 
الله والي تصنع كل شهر اثني عشر ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجرة 
لشفاء الأمم" (رؤ؟7؟ :5). فكيف اذا لا يكون المسيح كخشب ببنان ف تحسده. 
ليان دان م اناا سيت هنا كالثلج لاك ا انين 
جالةه لاه ١‏ #التتمس 3 ورم و عشب دار تعليها :فق مابتة رسي لا سرس 
ولا صدأ ولا عيب ولا غش ولا خطيئة. من احل ذلك يليق أن تبئ به بيوت الله 
والناس بنيانا وتحمل به هياكل العبادة والقلوب تحميلاً "لأن كل بيت يبنيه انسان ما 


ولكن بان الكل هو الله" (عب” :1). 


فإلى هذا البيت اللبئاني يا جميع سكان الخيام في العراء والى هذا الف الارزي يا 
جميع أبناء الأقزام بل إن المسيح يسوع) لبنان الحياة وارز السماء يا جميع ابناء 


هل 


ان فيه كاي الحياة والحياة #اردق نور النائر 1 7 ١‏ 


با وين © 


2 لخطيئة, أبناء الموت واب عحيم 


3 


5- حلقه حلاوة وكذه مشتهيات. هذا حبيي وهذا خليلي يا بئات أورشليم 

كيف لا يكون المسيح بحلقه حلاوة وكله مشتهيات وهو ينبوع الحياة وخزانة 
ارا اجل المسيح بسواع حلاوة بكلمات فمه وعسل بتعاليمه وشهد عسل 
بأقوال حلقه. وهو عجوب ف ميلاده.. جبار في. معجزاته. عملاق في قداسته. بحيد 
بلاهوت ناسوته. ومددش بناسوت لاهوته. شهي وت فدائة, ومبهج بقيامة 


ل 


حياته. حمًا كله لمشتهيات "لان الكور ادي كك واسدو ررق وي د : 

ار تفع فو ق |١‏ - ابجةب الازشتان 

ر تفع فوق العود من اج ى لانستال مصملو با 

فالمسيح اذا وان كان هككذا حلاوة في أفواه المومنين ومشتهيات في حلوق القديسيء 


ذا 


ف 


وعذوبة في قلوب المختارين ل يه الوقت نفسه 
مرارة في حياة الخاطئين وافسنتينا في أفواه الأ أيتاع الشياطن.. كبيك أن الخطيئة هي 
الأخرق_-حلاوة _في_شفانالمالكين :وكليترؤلاييق رصناء. الفاسقين _الظللت يوار لوة بق 
أفواه وقلوب المؤمنين وعلقما ف حياة القديسين أبناء اليمين. 

ولكن ما اعظم الفرق بين حلاوة المسيح ومشتهياته وبين حلاوة الخطيئة وملذاتها. 
خلاوة المسيح تدر العيدوخ وتضيء الفكر .وتتغش القلب وتبعث الحياة في ,الحياة .اننا 


9 


حلاوة الخطيئة فتعمى العينين وتظلم الفكر وتتعب القلب وتبعث المت في الحياة. 


حلاوة المسيح إنما هي حلاوة الحياة وكما هي الحياة لكوهًا تقوم على البر أصلا 
0 اغحرة ا 0 الحةت أ 1 الاله اله ع ١‏ فنا ا 
وعلى ١‏ 2 وعلى لحق كيد وعلى لإله امتجسد عه لمسميح يقينا. اما 


حلاوة الخطيئة إنما هى حلاوة الحياة المزيفة ف تقوم على الام أصل 
العداوة فعلاً وعلى البامل أكيداً وعلى الشيطان المتاله يقيناً "لذلك كانت إجرقا 
هن البدء 00 واما هما الله في حياة ابدذية 8 المسيح يسوع" ز(رقوا :31). 
تناو ل الخطيئة ادم وحواء من البدع فتحولت بذلك حياهما ونسلهما من بعدهما إلى 
فراوة وهوت.. كقول الرسول. عولم من اجل ذللك: كاغا: باشيان و احد .دلت 
الخطيئة الى العالم وبالذطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا 


54 


00 (روة م" 
| كر 


0 03 1" 500000 3 7 5 ده )0 
لقد اكا الخطيئة قائين تام على اخيه هابيا وقتله كقول الرسول يو حنا ليس كما 
١ . 71 5 ٠.‏ . له 1 ٠ 0 ٠.‏ - ا 
كان فائين هم ٠:‏ الشر ودبع انحاد و لمادا دخة لال اعيوناله كاست سر بم د واعمال اخخبه 
- -- ل ال١‏ 24 ل ير 2 
١١ :‏ 5 0000 : 1 0 0 
كانت بارة (١يو” .)١5:‏ وتدوقها الناس في عصر نو ح فجلب الله طوفانا واهلك 
ا و 7 ل 35 ١‏ . 9 بت 


20 1 ] 9 |. 54 
جميعهم كما هو در وحدث لا ابتدا الناس يحم 


٠:‏ سس سا 


هل 1 ١‏ 0 7" ' 
حا ما اختاروا. فجلب الر لب الاله طيطانا « اهشللك ع1 الفجار 5 وكمو لك ال يوا الى 
سا١‏ || _- 32 _- 

١١ |‏ | :. 0 5 1 هآ 1 1 ب 1 ا ا 0 | 0 1 
بغبرامر و م يسرشهة [ العا م المَلم با اما -عحقههص به حا نامنا كاررا للبر اد بججلب 


3 


على عالم الفجار" (7بط؟ :3). كما واستطاب الخطيئة كذلك سكان 
أ 7< 


.- 


ع 1 
. 00 | 78 ور 1 / 2707 ٠‏ 
سدوم واها عكهن رد ف 55 ددذنارت ال بف سيلة م ه خمه رد حا كما مخلسيهمم نالا نملا نلا 
ا ور : ور ٠‏ ”7 رو _- “150 "* 1 


74 


, 5 5 ١ | 0 7 إلا‎ ٠. 0 5 - 4 ٠. 
القام بالملا قم شح قو ل‎ ١ 2 0 .) وواضعا عم د للعتندن: ال بمج وا ١1بص؟ ا‎ 
ور ر 3 حي 9 رار : ر‎ 


ر جر انا أن 5 50 7 


إلى هده الخلاوة المزيفة) حلاوه الخطيئة فيتناو لوكا بنهم وشراهة فتحول حياهم 
١‏ 0 5 5 ' 7 و 4 1 1 1 . 
نذللك | هم ارد و شماء ولعنة ومووت. اجا بتناه شا الاشتياة هتمللا بالط لص كم 
٠.‏ سآ و ور ات 322 50 5 5 ٠.‏ . و ٠.‏ 51 ا 
0 بالمضاجء || لعههم امعتادفه 9 باخاصياء اسيك اه سههم نا جحها ه ال باء عمو ١‏ 
ل ١‏ ا 3 ْ “ت:* ل 2 | عت ل لس .: ءِ رضم 


(رو”*١ )١5:‏ بل وبالظلم والتسلط حياقم كقول الرسول يعقوب ١‏ ليس الاغنياء 


أ 


يتسلطون عليكم وهم يجرونكم الى المحاكم. اما هم يجدفون على الاسم الحسن 
الذي دعي به عليكم" (يع؟ :7-7). كما ويتناوها الفقراء فتشحن بالكراهية 
والحسد قلوهم وبالعصيان والتمرد على الله أرواحهم وبالحقد والانتقام من الأغنياء 
نفوسهم. ويأكلها الفاا'سفة والأدباء والعباقرة والعلماء فتنتفخ بالكبرياء الذاتية 
أفكارهم وتُشحن بروح الإلحاد نفوسهم وبروح المكر والدهاء أرواحهم كقول 
الرسول بولس "انظروا ان لا يكون احد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب 
ل د ل ل لت منتفخا باطلاً من قبل ذيهنه 
المسدي" (كو؟ .)١8-:‏ ويأكلها الجهال أيضا فيزدادون جهلاً ويكثرون خرافة 
ويتضاعفون تخلفا وبمتلئون مخاوفا ولشياطين أفكارهم تعبداً كقول الرسول بولس 
"ولكن ان كان انحيلنا مكتوما فانما هو مكتوم في المالكين الذين فيهم اله هذا الدهر 
(الشيطان ) قد اعمى اذمان غير المؤمنين لثئلا تضئ لهم انارة انيل محد المسيح الذي 
هو صورة الله" (اكوة :4-7). نعم يتناولها الرجال: والحبابرة والعمالقة. السادة 
والعظماء. القادة والأمراىع فينهشون بعضهم 3 ويفنون بعضهم ع وللضعفاء 
تحت أرجلهم يسحقوذ وللمرأة في كرامتها يذلون ويستعبدون. كما ويتناوها 
النساع كذلك. الملكات والأميرات.“السيذات: والآنسات” الايزابليات و الهيزوديات8 
فتغار بعضهن بعضا ونقتل بعضهنَ بعضأ وللجواري والإماء بعصا من حديد 
12-7 وللرحال ف الظلام والنور ين وكثائرات ومتمردات عليهم يتمردّن 
وينقلبن وهكذا تتم فيه الكلمة المكتوبة "وانحلل ميان رؤساء لهم واطفالاً تتسلط 
عليهم ويظلم الشعب :عضهم بعضا والرحل صاحبه. يتمرد الصبي على الشيخ 
والدنئ على الشريف. شعي ظالموه أولاد ونساء يتسلطن عليه" (اش” .)١75-14:‏ 
وليس ذلك فحسب بل ويتناول الخطيئة الأنبياء وكإبراهيم وق حضرة ابيمالك من 
الخوف يكذبون وكموهمى بقوة الله يشكون وكداؤد زى يزنون وفي سبيل ذلك 


0 


لقائدهم الأمين اوريا قتلا يقتلون وكسليمان بفعل الشهوة الجاحة لأصنام زوجاته 
يسجدولد و-كالرسول بطرس بداعي اللذوفن وامام جارية مخلصهم يتدكرون 
وكالرسول يهوذا بعلة الطمع لسيدهم بثلاثين من الفضة يبيعون ويخونون. 


ين انه ليس بار ولا واحد. ليس من يفهم. ليس من يطلب الله. الجميع زاغوا 
ودر ا لس ب عسل ادس يد ل ولا واحد حنجرقدم قبر مفتوح بالسنتهم 
قد مكروا. سم الاصلال تحت شفاههم. فمهم مملوء لعنة ومرارة. ارجلهم سريعة 
الى سفك الدم في طرقهم اغتصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفوه. ليس موف 


الله قدام عيوفشه" (رو” .)١18-1١١‏ 


حنم 


ر ( 


فيا سكان الأرض أهل سدوم وأبناء عموره. اين هي حلاوة الخطيئة حت 
بأكلرنا كذ" طعانا وتشرو فا حكذا مام وتلندرفيا كذ رداك بز و ترقا يكين 
حياة؟ وإلا من اين تأتيكّم الأشواك دامية والنخسات ف قلوبكم جارحة واللطمات 
ف ضمائر كم ثقيلة والذمربات في يك عنيفة والتشويشات في عقولكم كثيفة 
ونخينة؟ بل من اين اروب والخصومات بينكم؟ أليست من هذه الحلاوة المريفة 
والمسمومة بالخطيئة؟ ألبست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم .لأنكم 
تشتهون ولستم تمتلكود.. تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا. تخاصمون 
تر را در > كم لا تطلبون. تطلبون ولستم تأخحذون لأن> كم تطلبون 
رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. أيها الزناة والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة 


لله. فمن أراد أن يكون محبا للعالم فمّد صار عدوا لله" (يع: .)5-١:‏ 


اجل يابئ آدم. آدم الاطيئة والموت. الخطيئة حلوة بالفم دسمة فوق الشفتين وان 
شجرتا جيدة للأكل وانها يبمجة للعيون وان الشجرة شهية للنظر" (تك؟ :5). 


1 


لك: عاقبتها تغب باعك1 “وو جع “الو لأدةء و إفلهر “+ بالقلياكة؟* و قوق انلكا لود 
ل : : : 59 زر 90 2 لء 3 ل 7 2 2 
ومرارة بل موت وهلال. بالطبيعة لانه مكتوب "يوم تاكل منها موتا تموت لانك 


اب و١1‏ الت رما تعود' (تك “ل وم يع 7 


8 
9 9 سا 


5 . © عا اس 1 3 : :اذه 6 : : لودج‎ ١ 
ولكن ألم يتحسن إنسان اليوم بفعل الثقافة والتكنولوجيا عن إنسان الأمس؟ نعم قد‎ 
تحسن إنسان اليوم عن انسان الأمس ولكن ليسن ف الحال الروحئ والأذبي بل ف‎ 
اغوال- اللشهسنة ي الطبيعي وليس على الصعيد الره حابي بل على الصعيد الطبيعي.‎ 
2 واما هن الو جهة الأوينة فلقد ازداد الإنسان المعاصر عن الإإنسان البدائي ذكاء‎ 
الخير واتقننا في الخطيئة وشيطنة بعمل الظلم. من احل ذلك له من السماء دينونة‎ 
اعظم ومن الله عضب فوق ق ال رؤؤوس و 4 ل اقل وأجحسم. الإإنسان البدائى قل‎ 
كسر الوصية بدافع الشهوة الجامحة وبخديعة من الشيطان معلنا بذلك استقلاله عل‎ 

24 - ذا 3-4 ما 0-4 
1 1 الأنسانت- آلعا ذف الكت لذدن ]ا | )ف >ا الحالاات [ 
٠ 5 -‏ أ بأ حا 0-8 3-4 اليد ِ ب 
الشيطان. عدلاك يذالك على الحاده بالله والعما على الاستم لكل نه كقول الكتاب 
'يعترفون باهم يعرفون الله. ولكنهم بالاعمال ينكرونه". إنسان الأمس تقبا 
الخديعة م. الشيطا طرية ا لأكثر 5 - 
خديعه من عن ف رو جته 7 وهي الا و 
ود ل ٠‏ 
الديعة لكام المتمثل بالحية. وإنسان اليوم كذلك لا يزال يتقبل الخطايا من 
قل حدرنا منه 02 بولس بقوله لخن خدعت الحية حواء مره اخحشى ان 
تخداع أفكار كم بالمسيع- بسسٍب البسشاطة , امرأة الأمس قل 527 |الخطيئة شجرة 


1 0 . , ءى 1 . 0 ١‏ , 9 . 
زوجها فاكل. وهكذا مراه اليو ايضا فهي لا تال مخعدرم مر مظاهر 


بسهولة وتطمع في إدضاع الرحل لسلطافًا ومن ثم مشاركته أفكارها الباطلة 


١ 


, | 5-5 / ا» لات . ١٠‏ 0 طم 1 ل. ع م 
وميوها المنحرفة واعماذا المضلة مستغلة في كل ذلك ليونتها وشهوه الجنس فيها 


ر_ 


ذريعة وسلاحا. وقد لا يفلت م: هذا الفخ النسووي إلا القديسون الدين قد خرروا 


والذي0. قد احبوا المسيحد حقا اكثر م. كز للد مع 
54 ب سس ا 5-5 سا تا 


08 1 أ ذا ىاه ه د 
بامسيح من كل سههو د جامحة 


امراد. 


١ :‏ 1 : . . ع 4 
في الحزل وداخى الفرد.وم كما 6 حار جه. من اجا ذلك جاءت الااحكام 


يا كلين 5 ايام اك واصضعء عداوة بينك. وبين المراة وبين تسللكف و نسبلها. وهو 


2 3 _ 


0 لالس ها اراس ا"!' يوسا . 


للشيطان صلاحية أن يدخل الحية لأها احيل جميع حيوانات البر ويدخا 
سا 0 


| - ب 


1 2 1 ' ٠ : 7 : ١ ' ٠ :*)] 55 ١ ىن‎ 11 ١ 55 


الشير. وله كدللق. أن يتطاهر بالتقوى وبشبه ملاك نور في رسله المظلين وعملائه 


الكاذ بيت وآالات إثمه الخديعين. كل ذلك للخديعة والتضليل ومن ثم للتنكيل والقتا 


نا 
اذ وه سا سا 


لان هدف الشيطان الرئيسى هو أن يخفى حقيقته بطريقة أو بأخرى. وهذه هى 


بالحقيقة مصيدته وحكنته 


إن 
| له اما 


- - ٠ ٠ 0 3 . و‎ ٠ 
وهيهات ان يشخص الشيطان بافكاره وطرقه ودقائق تعاليمه و مخططات شروره‎ 


ظ 


في ابنائه الا بالروح الةقدس واشعة البر العميقة وكما هي ف يسوع المسيح البار 





الامر الذي قد اشار اليه الرب يسوع بقوله لليهود "انتم من اب هو ابليس. 
وشهوات: ابيكم تريدون ان تصنعوا. ذاك كان “قتالا للنامن من" البدء>و/ يقبت ف 
الحق لان ليس فيه سح مَن “تكلم بالكذاب يتكلم مما له لانه كذاب وابو الكناحتة 


(يوم/ 00 


فمن احل هذا يكره الشيطان وعملاؤه من ب البشر يسوع المسيح وقديسيه 
لكوفم يشهرونه على حقيقته وفي ذلك تشخيص له واماتة.انه لامر : طبيعي ان 
يسود الشيطان علئ الانسان. بالشر وان يشركه عمله بالخطيئة ‏ منشاركة وذلك 
ليخسره الميراث السماوي الذي قد نخحسره هو ويورثه الغضب الجهنمي الذي قد 
ورثه هو. وهكذا قد حكم الرب على الشيطان باللعنة والهحلاك لكونه علة السقوط 
قُِ ذاته وف الإنسان. وعدم استعداده للتوبة 5-6 اقصى ذاته عن الفداء اقصاء 
ابدياً. فمن اجل ذلك وان كنا نرى الملاثين من البشر تتعبد للشيطان اليوم عمليا 
بفعل سيادة الخطيئة» لكّنه رغم ذلك فهو مكروه في القلب :وفي الفم ملعون ونظير 
الحية يق كن الأرضن باحتقان مولكيه: خلسسة .واعوياجا اعطق الأعبار يدتقي 
جهنم 5-2 أبديا. إهًا الأحكام الي صدرت بحقه ف أعقاب طموحاته بللاهوت الله 
يوم كان ملاكا فهوى وانبرى ينفث أفكاره موما قتّالة في ضمير حواء وهو يقول 
لما كاذباً "لن كوتا بل تصعران” كاش عارقن اير والشرة 


واما الآن فثمة عداوة «ركزية قد وضعها الله بين الشيطان هذا وق شخص الحية 
وبين المرأة ونسلها. إذ فيها يسحق نسل المرأة راس الحية المدعو إبليس والشيطان 
الذي يضل العالم بأسره كما وفيها يسحق الشيطان كلك عقت" نسل المرأة. وما 


نسل المرآة هذا سوى «سسوع المسيح الذي قد صار في شبه حية هو الاخر فوق 
الصليب والذي فيه قد سحق راس الشيطان». وسحق الشيطان هو الآخر عقب 
نسل المرأة هذا بالمسامير 


أما أحكام الرب الإله لممرأة فكانت "نكثيرا اكثر أتعاب حبلك. بالوجع تلدين 
أرلاداء .وال بزجلك يكين اعافك. .ره يسرد غليك" وتلك 5م ومكذا ود 
تحولت حلاوة الخطيئة في الفم إلى مرارة في البطن ولذة الجنس أتعابا بالحبل 
والولادة كقول الرسول بولس "الشهوة اذا حبلت تنتج خطيئة والخطيئة اذا كملت 
تنتج موتا. وتحولت حب الرئاسة عندها الى تبعية للرحل وخحضوع له ومن اجل 
هذا يكتب الرسول بولس يقول "ايها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. لان 
الرحل هو راس المراة ما ان المسيح هو راس الكنيسة" (افه :507). حى بات 
والحكم هذا كل محاولا جديدة للمرأة في انتزاع الرئاسة من الرجل يعود عليها 
بالتعدي على أحكام الله أو لا ورئاسة الرجل نالب وأنو ني قالدا لكرج سكام الله 
هي "هو يسود عليك وبكون اشتياقك إليه"(تك١: )١5‏ وذلك لان الرجحل لم يغو 
أولا بل المرأة فسقطت ف التعدي ولكنها ستخلص بولادة الأولاد» أي بولادة نسل 
المرأة وابن العذراء يسو ؛ المسيح النان "فيا قار الرهير ل رس 


اما احكام الرب الاله على الرجل فكانت "لأنك سمعت إلى قول امرأتك وأكلت 
من الشجرة الى أوصيتك قائلاً لا تأكل منهاء ملعونة الأرض بسببك. بالتعب 
تأكل منها كل أيام حيالك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل. بعرق 
وجهك تأكل خبزك حى تعود إلى الأرض الي أخذت منها لانك تراب والى 
التراب تعود” إ(تك” :/ا١5-1١).‏ 


ترى لماذا لعن الرب الإله الشيطان لعنة أبدية والأرض لعنة دهرية زمنية ول يلع 


1 
الانسان الخاطئ هكذا لعنة؟ أليس لشمول الإنسان دون الشيطان ببرنامج الفداء 
3 9 | 24 0 م 


2 : 1 0 3 ا . ١ 5 ١‏ 6 |! 1 1 0 ' 7 خا 
والذي سيقوم به نسل المراة العدراء. يسوع المسيح ! فالإنسان إذا وان قد حفظ 
هكذا برعاية فدائية من 'للعنة الشيطانية المطلقة لكنه لا يزال يختبر آثار هذه اللعنة ف 


2 


والظوافانات والزلازل- ٠ق‏ طبيغته التسدكة» تنبتها لهت الأمناض شأهتواكا 55 
ةا والمخاو ف والقلاقا غلقنما والملوت بك زعافا. 


فمن البديهى إذا أن يون حلق المسيح حلاوة و كله مشتهيات. ليس ف ميلاده 


وتعاليمه فقط وليس .لمعجزاته وفقداسته فحسب وليسن بلاهوته وناسوته وكفى بل 


د 
.موانه وقيامته كذلك بل بصعو دده وفضاء ملكه ايضا. ففي ميالاده حلو لانه "ولد 
محر عذراء ١‏ تعرف رجلا . وبتعليمه عدب "ليه : يتكلم إنسان قط مثله" / 27 


2 


8 


1 م ! , ١‏ 8 ' 1 _ أ 1١ ٠-2‏ 
معجزاته سهي» لكون, كان يبول ريصم حيرا وسقي «مبع امتسلصط عليهم 


0 و قلاسته قلب سر ن عطاق ( "لخزن ٠‏ م يعراف حطيئة ولا وجد 8 شمه ولك 


23 


وبلاهوته عسلء "لان الكلمة صار بدي ببناوازأيها بحمو د كبا لرعدة 


ب اي قر اليه ا . وف ناسوته شهدء. الكوتةرقد صار مثليا وغانا فتكلل وشا 


كت 
ع شا الى الحس ماضن وم يكت ١‏ 5 
ما عدا الخصيئة . ولمحولا حلاوهة. أنه داق ام الموت لاجل 53" واحد. وبقيامته 


طيب» "لانه قد صار باكورة الراقدين َ 


1 , اارو. 7 
وفي صعودد سهى) لآنه قد صعل إ١‏ 
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3 


العلاء- وسبّى- سبيا -“وأغ لئ الناس: “عظايا". “وق للك “قفتتاته: نذا لذت ليل 


حم م 
مل 
خم 


والذين في آدم السماوي التلذذ بحلاوة الخطيئة» "لان الجمسد يشتهي ضد الروح 
والروح يشتهي ضد الجسد وهذان يقاومان الواحد الآخر حي تفعلون مالا 


تريدون" (غره .)١7:‏ 


إذا على الذين يشتاقون حقا للتلذذ بحلاوة يسوع أن يصلبوا الجسد مع الشهوات 
١ 3 5 5 7 |‏ ءّ', 0 0 ا 

ويولدوا من الله ولادة روحية سماوية لكي يستطيعوا أن يذوقوا وينظروا ما أطيب 

الرب ويقولوا "حلقه حلاوة وكله مشتهيات. هذا حبيي وهذا حليلي يا بنات 


اووشلب", 


الإصحاح السادس 


١‏ -أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء أين توجه حبيبك فنطلبه معك 
ترى من عسسرى أن تكون هذه الحميلة بين النساء حي راحت الأخريات يسألنها عن 
الخبيب هكذا؟ اليست هي القديسة مرجم أجمل نساء العالمين قداسة وأفضلهن سلاما 
وعقاما؟ الينيث عي كيبينة الرسيل الاين خشر كنيسة الآثتين :والسيعين كنيسة 
المائة والعشرين. كنيسة الثلاتمائة والثمانية عشر وجميع المعينين للحياة الأبدية في 
المسيح يسوع ومن جنس إبراهيم والختان؟ 

لذلك راحت كنيسة الأمم المختارة تتساءل قائلة "أين توجه حبيبك فنطلبه معك؟ 
واكام اوري ارا ان ا وو أيه رايية مداه ) رساي 


الآخر يتجاسر ويقول 'وجدت هرن . اللديزة ١‏ يطلبون وصرت ظاهرا للدين : 


5 


يسألوا عين"؟ (رو١٠: .)58١-1١9‏ حقا إنه لمكتوب أيضا "قد أقمتك نورا للأمم. 
لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرضص" (ع417/4015): ظ 


ولكن أين ذهب المسيح الحبيب حى راحت الأمم تطلبه هكذا من الكنيسة 
الرسولية البكر؟ إلى السبماء قد ذهب الحبيب "لأن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى 
السماء وجلس عن بين الله. وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل 
معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة" (مر”51:1١).‏ ولكن ما أصعب فراق الحبيب 
على قلب الحبيبة وما أقسى غيابه عنها. حقا إنه لواقع مؤلم يمرّق الأحشاء ويكسر 
القلوب ويلهب العواطل نارا 57 إنه لواقع صعب يختبره العشاق الجسديين 
اختباراً في القلب أليما وف النفس أنينا عميقا. فكم بالحري يكون الألم أشد 
والحزن أعمق في قلوب عشاق الروح وبي يسوع المسيح؟ الاختبار الذي تحسسه 
الرسل لدى فراق الرب عنهم؟ وهو يفاجئهم بالقول "وأما الآن فأنا ماض إلى الذي 
أرسلق. وليس. أخد. كم .يسألق أين ‏ مضى. ولك لأن قلت مكبر هنارقاديها 
الحزن قلوبكم لكت أقول لكم الحق إنه حير لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لا 
يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله لكم" (يو"١:ه-7).‏ 


لذلك فمن العسير أن يرتوي الإنسان بحبه جسديا كان أم روحيا إلا برؤية الحبيب 
والتحدث اليه وومتيار هذه 11 لهذا المطلب الإنساني الروحي "قد صار الكلمة 
25 بحن اراي لحز بحدا كما لو كان لوحيد من الأب 1 03000 
(يو١5:1١).‏ فالتجسد الإلهي إذا والفداء السماوي إن هو إلا موضوع تطلعايت 
البشر المتعطشين بالحق الحب المقدس تعطشا كقول الرسول يوحنا "الذي كان من 
البدء الذي ممعناه. الذي. رأيناه بعيوننا. الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة 
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الياة”..(يو ١+5‏ ولذى ذللك. فقط. ولك الله يعد فدات للاتسان” وقياضته لأجله 
أرى نفسه هكذا حيا اتلاميذه ببراهين كثيرة أكلا وشاربا معهم. ثم ارتفع وهم 


لذلك مم تغل. الكديسة 'ليوم ترى المسيح بالجسد بعد ما صعد هكذا بجسده إلى 
السماء وجلس هكذا به عن بمين الله الآب ولكنها تراه بعين الروح القدس والإبمان 
رؤية حقيقية و كما هو ف قداسة فدائه وفداء قداسته وكما هو ف ناسوت لاهوته 
ولاهووت ناسو نه وكما شو 2 لعمة حهمّه وحقى لنعمته ؛لكوننا اليوم وكقول الرسول 


بولس "بالإيمان نسلك لا بالعيان" وكقول الرسول بطرس كذلك "الذي وإن لم 


تروه تحبونه' (١بط١1:م)‏ 


ولكن للحبيبة يو ما مزمعا به أن ثرأه نانية 5 صو 8 فدلاء حنه وطاقة بره فتفر ح ريه 

فرحا ويكجة فى حضرته تبتهج وكما هو مكتوب "لأن الرب نفسه بمتاف بصوت 
.7 _- 8 ل 54 ل 524 

رئيس ملائكة وبوق الأ سوف يترل من السماء والأموات في المسيح سيقومون 

أولا. ثم نحن الأحياء ااباقين سنخطف جميعا معهم في السحب للاقاة الرب في 

المواء" (١١تس7:4١7-1١).‏ وليس ذلك فقط بل وسيراه الخطاة المقاومون كذلك 


ولكن لا للخلاص أو الفرح شأن القديسين بل للهلاك والدينونة شأن الشياطين 


كنا هو فكتوب "سينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد هم 
ويكونون 8 مرارة عليء كم صو 8 مرارة على 2-6 2 كن "بس ول 
تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة وبحد 


كبر" يق ار “كان 


إذا على. الذين «يوتدو.ن رؤية ملسي ..حقا؛ وفكتها نه في جسم بشريته وجراحات 
فدائه» عليهم أن يسألوا العذراء عنه وقد تحسد فيها والقديسين وقد تحسد فيهم 
بروح فدائه وفداء روحه. لأنه في بشارة هذه وإنحيل تلك الخبر اليقين والحق الأمين 
والإعلان المنير. ولكن لكيما تنسيئ رؤية المسيح يقتضي التخلي كلياً عن نساء 
روعت لفان ايك امن ل أحل عليهم أن يخرجوا من أورشليم 
الصالبة ويلتحقوا بالتلاميذ» وفي بيت عنيا يرون الحبيب وهو يودعهم إلى السماء 
وداعاً آنياً ووقنيا. نعم على عشاق الحب النقي: عشاق المسيح البار أن يصعدوا 
بأفكارهم من مستوى أورشليم الجسدية إلى مستوى أورشليم الروحية ومن 
المنخفض الفريسي إلى الصعيد الإبحيلي ومن المنحدر القومي إلى الصعيد الإنساني 
ومن منخفضات الماوية إلى مرتفعات العلية وذلك لترى ملكوات الله آتيا بقوة 
ويسوع المسيح معلن ممجد. 

ولكن هل الكنيسة اليوم ترى بالروح والإبمان المسيح يسوع وقد تحسد من 
العذراء. اغا عقاف ىن ذلك كر 16 ثرا وكا هر فى اك لما اك 
وطبيبا يك والأحساد خارقاً ومخلصا من سلطة الشيطان عزيزاً ومنتصراً على 
لموت قديرا وحيا بروح قدسه في القلوب اليوم بحيدا؟ أم إا ترى في المسيح يسوع 
سب بناديا وطبيا 257 ومخلصا عا 0 "الوك يا مداق 


قلوب الناس منتحرا؟ 


أحل أيتها الكنيسة ين نعلي أنك ابنة العذراء تسمية وسليلة كنيسة الرسل 
والقديسين تقليدا. ولكن هل أنت بالروح والحق عذراء عفيفة كالعذراء؟ وبحيدة 
بالحب كابنة العذارى؟ ألست تعلمين أيتها الكنيسة أن جمالك أنت ليس بالنظر إلى 
الذهب الفاني بل إلى الذهب الباقي؟ ليس بالنظر للانسان بل لابن الإنسان؟ ليس 


للجالس فوق العرش بل للمتربع فوق الصليب؟ ليس للتطلع إلى من هو من أسفل 
بل للتطلع إلى من هو من فوق إلى المسيح يسوع؟ من أجل ذلك فمن المستحيل 
أيتها الكنيسة أن تري الجبيب المسيح يوما لابسا تاحا من ذهب وماسكا صولجحانا 
مد فطق و خالا قرق: قرط من اس انا الكلمة قن عار جبيدا وجل بين 
ورأينا بحده بحدا كما لوحيد من الأب مملوءا نعمة وحقا. بل طللما قد ارتفع هكذا 


ون اليه ع وبا شر الك امار ب لماي و تراب سير ليرا 


إذا اطلبيه ولكن في بساطة وبدون تعقيد وكما هو ف إنحيله فترينه وتفرحين به 


:2 حيبي نزل إلى جه إى خائل الطب لرعى في اجنات وجمع السوسن: 

ما عسى أن تكون الجنات هذه وقد نزل إليها المسيح الحبيب ل والخمائل الى 
راح يرعى فيها رعيً؟ أهي الأرض الي قد جاء المسيح إليها ليلتقي فيها مع إنسانه 
ثانية بعد سقوطه كما التشى به قبل ذلك كقول الكتاب "وسمعا صوت الرب الإله 
ماشيا في الجنّة عند هبوب ريح النهار فاحتبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في 
وسط شجر الحئة (تك:8) وذلك لكيما يعلن محده على الأرض وسلامه 
للشعوب ومسرته لبئ البشر" (لو؛ة: ١3-1١)؟‏ أهي أكواخ الفقراء ودهاليز 
البؤساء وصرائف الفلاحين وخيام المشردين وملاجئ الأيتام وسجون المعتقلين 
ومستشفيات المرضى وابمحروحين وقد نزل إليها المسيح لمواساة الناس وشفائهم أم 
ها مقابر الموتى وكور الحدريين ومنعطفات السامريين وأسافل المالكين وقد نزل 
إليها المسيح يا يشر كنا المساكين وعادى للفاسورية بالاطلوق بابد 


احل كيف لا يتزل المسبح الحبيب إلى حناته هذه ولذاته تلك مع ب آدم وهو في 
جناته. هذة يرعنى.:قظيعها راع ويقود. اللرأضناك و8 خط دبض ل اناوه دان 

ىّ 
لا يول إلى أرضه نزولا ويلتقي مع إنسانه الجريح بين اللصوص التقاء؟ وان كانت 
الإنطوائية الذاتية والأرمنتقراطية المتعالية سجية الآلحة المجهولة الى تخر لها الشعوب 


كان. الحبيرب الأعلى. (المسيس) أنائيا ق- جاناته يإذاتيامق أقاةا انبر اليائيق تأعاو للدي 


له حنات كما هو مكتوب عنه "فرحة في مسكونة أرْطده ولذانٍ مع بئ آدم" (أء 
1 

ولكن ما أعظم الفرق بين جنات المسيح وجحيم الشيطان. جنات المسيح قد 
وصفها الرسول يوحنا ب رؤياه هكذا "ثم رأيت سماء جديدة وارضا حديدة» لأن 
المدينة المقدسة أورشليم الجنديدة نازلة ا 
لرحلها, و معت يونا ايها مره 'الستناء قائلاً هذا كسك 7انز مع الناس وهو 
سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلا وسيمسح الله كل 
دمعة من عيوهم والموت لا يكون فيما بعد. ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع 
فيها. لأن الأمور الأولم, قد مضت. وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل 
شئع -حديدا. ثم قال إلى قد .تم 'أنا تهو /الألفنة والياء البذاية .والنهايةىأنا بأعطون 
ابن" (رق١1:71-/0)‏ . 


أما عم الشيطان به الخيارا إشعياء رف شخصية مدينة 0 بقوله 0 


الأبد يصعد دخافها من دور إلى دور تخرب إلى أبد الآبدين. لا يكون من يجتاز 
فيها. ويرثها القوق والتنفذ. والكركي والغراب يسكنان فيها. وبمدّ عليها حيط 
الخراب ومطمار الخلاء. أشرافها ليس هناك من يدعونه للملك وكل رؤسائها 
يكونون عدما. ويطلع ثْ قصورها الشوك والقريص. والعوسج في حصوفا. فتكون 
5-8 للذئاب ودار لذاك النعام. وتلافي وحوش القفر بنات اوى. ومعز الوحش 
يدعو صاحبه. هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلا. هناك نحجر النكازة وتبيك 
وتفرخ وتربي تحت ظلها. وهناك بمتمع الشواهين بعضها ببعض'(إش5-95:74١).‏ 
والآن فما هو القوق والقنفذ والكركي والغراب؟ ومن هم الذئاب وبنات النعام 
ووحوش الحقل وبئات آوى ومعز الوحش؟ وكذا النكازة والشواهين؟ أليس الذين 
فك كس عنييم الرسول يوحن قائاة "وام للدانتوت . وغير الزينان وار يمون 
والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة الذين نصيبهم في البحيرة 
المتقدة بئار وكبريت الذي هو الموت الثاني" (رؤٌ١8:71).‏ هذا هو ححيم الشيطان 
وتلك هي تملكته وهؤلا.. هم أبناوه. 

نعم هكذا بات قل الشيطان 500 وق أعساقه. يسشقز الليل استقرارا 07 
الوحوش الرديئة فيه إسكاناً. وأما قلب المسيح الحبيب فإنما هو الحنات بذاتما وفي 
أعماقه يستقر النهار ويسكن القديسون أبدا 5 لأنه كما أن -الأنانية. الضرفة 
هي باب الجحيم ومدخل جحيم الشيطان هكذا المحبة بالصليب هي باب الملكوت 


والآن فإن كان للشيطان جحيما على المستوى الروحي يتمثل في القطيعة الأبدية 
عن الله »فله جحيم 05-39 على المستوق الجسدي يتمثل 5 الخطيئة والرنت, 


وللمسيح أيضا جنات على المستوى الروحي: الملائكي ' وأخخرئ “على “المشتوى 
البشري الجسدي. ومن أجل هذه الجنات نزل الله إلى الأرض نزولاً وتحسد من 
العذراء تحسدا وافتدى الخليقة: النشرية اموه لغية. ا ملي نل كا او اليد ايزايا 612 
كيف يسوغ أن يكون الله محبا للانسان وإن يتركه هكذا فريسة للشيطان وهو 
معتزل بالسماوات لنفسه وغير مبال بآلام غيره من عباده ويستأنس لأوجاع خلقه 
بل ويب إلهيته المزعومة وأنانيته القاسية على اشلاء أبنائه؟ فمن هو الذي يرل في 
سبيل تعزية الأنسان عن المرتفعات» أليئن الأاعو تت ادا الاش الف دروام خزرة 
والذي هو الله مطلق حبّه وقوته وبره والذي بتزوله التجسّدي وتواضعه الفدائي قد 
حول برية القلب إلى بستان وصحراء النفس البشرية إلى جنات؟. كيف لا وهو 
يحرث القلوب يممحراث كلمته ويقتلع الأشواك الحادة ممساميره وينشر الأفكار 
الصالحة ببذار حكمته ويغرس الأرواح بأغراس بره ويسقي العواطف والعقول .مياه 
روحه ومن ثم يترل ليرعى في الجنات ويجمع السوسن وهو ينادي قائلاً "قومي يا 
حبيبي يا جميلي وتعالي. لان الشتاء قد مضى والمطر مر وزال. الزهور ظهرت في 
الأرض. بلغ أوان القضب وصوت اليمامة سّمع في أرضنا" (نش7:١١-5١)‏ . 


أجل هكذا تزل المشيح'في احشاء العذراة حبيبا وتفك ”فين أخلدا إل فلب “الكليسة 
5-00 بالتالي فوق قلوب ل ا فصارت له بذلك هاتيك 
الحقول جنات وحمائل تفوح بأطياب الإبمان وتعج بسوسن الجمال والكمال. نعم 
في قلوب المؤمنين وعقول المستنيرين وأجساد القديسين يستقر المسيح ويسكن 
الحبيب كمن يسكن في جنات له وفراديس. فهو ف هذه المذاود المتواضعة يلد. وف 
هذه البيوت البسيطة يتعشى. وف هذه المساكن الروحية يبيت. بل وق هذه الجنات 


يرعى ويجمع السوسن. 


ولكن ما عسى أن يكون هذا السوسن الذي راح المسيح يجمعه من جنات أتقيائه 
وحمائل قديسيه؟ اليس القلب المنكسر والروح المتواضع؟ اليمست صلوات القديسين 
وأنّات المحتارين النسية دهاع الشهداء والام المختاريه؟ البيت موق 0 التائبين 
وصرخات لل دوا ليت بشاره الكارزين وجهاد شري 1 الييبيت دبائح 
الرحمة والتوزيع وعواطف الحبيب من حو الآحرين المتألمين؟ 


أجل السوسن إعما هو رائحة المسيح الذدكية: ق. بية. و قديسيه والذدي راح يفموح 


ل ٠ض‏ 
على الساكنين بين القبور حيث || لنتانة والموت ليبعث في قلوهم النهضة. 


وانت أيها القارئ العزيز. هل ول الولك المسيح الحبيب كما يترزل الحبيب ف قلب 
الحسة لمجمعء وتاك سنو سن الإعان ونرجس الرجاء وخزام المحبة بأ وثمار أل سد 

جم 2 6 و ر ل رو : “ال ل/ى زر 2 .)2 
القدس حمائلا وأطياباء أم أن الذي قد نزل إليك حما إنما هو الشيطان بوحوشه 


و كواسره وزواحفه بل وبإعمال اجحسيده واشواكه؟ 


وأما أنت يا إنسان الله فاصلب الجسد مع الأهواء واصنع اثمارا تليق بالتوبة. لان 

أيامك أيام شريرة وأزمتك أزمنة صعبة إذ بات نزول الخبيب إلى .الننات آمرا غزيرا 

كرا البس كذللك أيها الرسول يولس ؟ 
- أنا لحبييي وحبيبي لي الراعي بين السوسن 

أحل أنا لحبيي المسيح بروحي وجسديء. بضميري وذهئء بإنساني الخفي 

والظاهري» بعقلي الطبيعي والروحان؛ بحسي وإرادتي. نعم أنا له بروحي لكوي 

بروحه المطلق "أحيا وأتحرك وأوجد به" (أع58:107). أناله مجسدي لكوي 


ع 


ضميري وبالحبة قد خلدين_ وبالإعان تطبيرا ,قد ووز كف زا نيياك ارين 
غاية الوصية فهي امحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإمان بلا رياء" .)5:1١3١(‏ 
أنا له بإنساني الخفي والذماهري إذ قد أيدني بقوة روحه في الإنسان الباطن وبالإيمان 
قد حل ف قلبي, وبالحبة قد أسس. حياق,تأسينها كقول والوضول بيولعن ,لكل 
يعطيكم بحسب غيئ محده ان تتايدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح 
يالبمان في قلوبكم وانتم متاصلون ومتاسسون:في الحبة حي تستطيعوا أن. تدركوا 
مع جميع القديسين ما هر العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة 
لكي تمتلئوا إلى كل ماء الله" (أف8:١11-1١).‏ أنا للمسيح بعقلي الروحانٍ 
وبعقلي الطبيعي ا لان حينما اح أذ افوس آخر ينخارب ناموس دهي 
ويسبيئ إلى ناموس الاطيئة" (رو77:1): أجد في كذلك ناموس روح الحياة في 
المسيح يسوع يعتقي هن ناموس الخطية والموت' (رو8:١)‏ بل ويعطيئي الرب 
يسوع ف عقلي الروحانٍ والطبيعي روح الحكمة والإعلان في معرفته وينير عيون 
ذهئي لاعرف ماهو رجاء دعوته وما هو غئ بحد ميراته في القلايييية" (أفف١: ١1/‏ 
.)١8-‏ 

أحل إن للمسيح بإرلاتي لانه بإرادته الصالحة يقاطع كصليب إرادنٍ الشريرة 
لأعيش فيما بعد لا لإرادتي الشريرة أنا بل لإرادته الصالحة هوء كقول الرسول 
بولس "وهذه هي إرادة الله قداستكم". وهذه المشيئة نحن مقدّسون بتقديم جسد 
يسوع المسيح مرة على الصليب حيث تُصلب إرادي الشريرة بإرادته الصالحة. نعم 
أنا له بأعضائي وحواسي لأنه بتجسده ف الإنسان قد برر في الأعضاء مع الحواس 
"كقول الرسول بولس "ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطيئة بل قدموا ذواتكم 
لله كأحياء من الموت وأعضاءكم آلات بر لله لانه كما قدمتم أعضائكم عبيدا 
للنجاسة والإثم هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر والقداسة"(رو": .)١5-1١‏ 


د فى عن 2ك ١ : 02 3 (١‏ 
وهكذا فل بت خحبيبي ا.لسيح بوجحودي وعلى وجه الإطللاق حي إن إل عشت 


فإنما له أعيش وإن مت فإنما له أموت" (روة١:86)‏ وذلك كله لسن بالشىء الكثير 
لأن حياي وبكل أطرافه' ليست ملكى أنا بل إها للمسيح هي. 


ولاه إن 1 أحفظة يتن ل كذ مده صعية نياكرة جين لهذا ولي 
سارقاً وبالتالي ليسوعي خخائنا ومع الاسخريوطي وبوحي من الشيطان على سيدي 
متآمرا. لهذا أنا لست لذاتي بل للمسيح ولا للإنسان بل لابن الإنسان وللانسان من 
اجل ابن الإنسان ولا لجسد وأعماله بل للروح وتماره. لا للعالم الحاضر الشرير 
بروح فساده بل للعالم الأسئئن العتيد الصالح بروح بره. بل لست أنا فيما بعد 
للشيطان وسياداته» سبادات الظلام» بل للمسيح وسياداته في اللحب والفداء 
والنهار» لكو مفدّى من الشيطان والجسد والعالم لا بفضة وذهب بل بدم كريم 
كما من حمل بلا عيب ولا دنس» دم المسيح" ابيط 2١‏ اعةلع: وذلك. لحى 
أحيا الزمان الباقي لا لدشهوات الناس بل لإرادة الله ١١‏ بطع:5). حى إنئ كذه 
الإرادة أعود وأحب البر إلى أقصى حدود وأكره الخطية إلى أقصى حدود. أحب 
الإنسان كيفما كان وأبنما كان وحيثما كان وعلى وجه الإطلاق ولكنئى أكره 
الخطية فيه كيفما كانت واينما كانت وحيثما كانت وعلى وجه الإطلاق. 


أجل إني أكره الخطية ف ذات وف ذاتية الآخرين. أكرهها في غطرسة المتكبّرين وفي 
قساوة الظالمين» في ادعاء السياسيين وف رياء الفريسيين» في جرائم امحاربين وقٍ 
زندقة الصدّوقيين وإلحاء الملحدين؛ في بدع المالكين وف استهتار العابثين» في 
استغلال الطامعين وي جحشع المستعمرين» ف خخيانة الاسخريوطيين ومظاهر 
الإكليريكيين. نعم أكره الخطيئة داخل الكنيسة وخارجها. أكرهها ف فريسية 


كهنتها وازدواجية هامستها وأرستقراطية اساقفتها وجمود عقلية شيوخها وموم 
أفكار شباها. وليس ذلك فقط بل 53 الخطية 5 روحي وولدي. 2 أهلى 
وأنسبائي. في أصدقائي بل وح ف ذاتي. أكره مضاعفاتها وذلك في المحاعات الي 
تولدها أنانية الإنسان والحروب الى تثيرها طموحات الإنسان والأمراض الى تخلفها 
جهالات الإنسان والموت الجسدي الأول والموت الروحى الثاني الذي تتحتمه 
خطية الإنسان. لذلك أكره الخطية بكل نقاطها وخطوطها وأشكالها. أكره النظر 
و"الأمور الحادثة منها سر' ذكرها أيضا قبيح" (أف5:؟7١).‏ 

الإنسان هكذا ويكره فيه الخطية هكذا. ويمحبى هذه وبكراهيي تلك أفصل بين 
الإنسان وحطيئته فصلا وأميّز بينهما تمييزا. 


ولكن إن كنت أحب في الإنسان خطيئته وأبغض فيه إنسانيته فقد صرت بذبك 
اليف د عي ين الإنسان (المسيح) 0 الشيطان الذي كان منذ البدء للناس 
قتالا ول يثبت في الحق لأن ليس فيه حق والمسيح الذي كان منذ البدء بل مئذ 
الأزل' للناس عخلصا :لم يعرف خحطية :ولا وابكد'ق بقجمر مك ززأقة الكن*فلنيباقرلع 
المسيح حياتٍ من الشيطاد فداء ابديا وكليا. فلقد فدى عقلى من الجهل وقلبي من 
العداء وحسدي من الفساد ونفسي من القلق وروحي من العذاب. نعم قد فدى 
لمسيح عيئي من العمى رأذن من الصمم ولساني من الخرس وانفي من الزكام 
ويدي من الطمع ورجلي من الزلق. 


0 انه لي بأزليته وأبديته» بلاهوت وناسوته» بتعليمه ومعجزاته. بحبه وصلاحه. 
موته وقيامته» بصعوده وبحيئه» بل بعرشه وملكه وتيجانه. نعم من أجلي ولد حبيي 
5 لأولد منه أنا إلطياء 'فتقر وهو الغئ لكي استغين أنا بفقره» إتضع لأرتفع» تألم 
لاستعدة .هات وقام لأموات خن الخطية معه وأقوم للبر. صعد إلى السماء وجلس عن 
عين عرش العظمة لكى أضعد أنا أيضًا مغه وي العر ابس ييه حاونا وفريا. 


ولكن ما أعظم الفرق بين حب المسيح لي وحبي أنا للمسيح؟ المسيح يحب لا من 
أجل ذاته بل من أجل داتي ؛وأما أن فأسية هن أجل ذاته بل 7 ن أجل ذانيء 
لذلك. بات: المسيح 1010000 أنا فمغرض ف حبي. المسيح قد أحبئ أولا 
وأما أنا فقد أحببته آخرا والقوة في الحب إطلاقا إعما هي للمحب الأول ودين 
المسيح قد أحبى كصالح وبار وأنا بعد نخاطنا ايدام وأما أنا فأحببته وأنا لا أزال 
خخاطنا وهر ل ران بارا لويم المسيح قد أحبى ل الأزل وهو ل يرال ين ف 
الزمن وسيحبي كذلك و الأبد. واما أنا 0 وأرجحو أن أثبت في محبته 
ف الابك, المسيح يحب 500 5 حدود لكنه يبغض : حطيى- يّ إلى أبعلك حدود وبدلك 
بردت وخرن ا ا عطييي عا لا وبصليبه لحياقٍ امي أن اشر ري 
المسيح ف ميلاده ومعجزاته ومظاهر سلطانه ولكنئ غالبا ما أتقزز من صليبه 
كبطرس القدتم وفي عمق أنانيي أريد أن. أكون بينه وبين الصليب عازلا وبالتالي 
لحيان هالكا. محبة المسيح تجاهي ثابتة كثبات الله لا تتغير ولا تضعف ولا تشيخ 
ولا تموتء أما محبى فقد تتغير وتضعف وتشيخ وتموت كتغيرات الإنسان. محبة 
المسيح تحاهي كإنسان جديد عالية القمة» عميقة القاعدة واسعة الأطراف لكوفا 


محبة مسيح بصليب. أما محبى أنا من نحو المسيح فهي محبة ضعيفة متصلبة ومنكمشة 


لأنها محبة إنسان بآأتانة لذلك فمن الحكمة إذا ألا أعتمد صلى مع حبيب المسحة 


بيبي المسيح 
على مشاعري وعواطفي» على قوتي وحكميء على بري وعمليء, على مواههي 
وقابلياق» بل على محبة حبيبي من نحوي لكوها محبة أزلية وفدية إلهية ونعمة من الله 
بحانية. نعم من هذا المذطلق أنا. لحبيي وحبيي .لي الراعي بين السوسن وليسن. من 
منطلق آخر. 


نعم المسيح الحبيب إنما هو الراعي بين سوسن العذراء مريم» انه راعي أفكارها 
بحكمته وعواطفها بحبه ,. جسدها بقداسته طاما الروح القدس قد حل عليها حلولا 
وقوة العلى قد ظللتها نظليلاً والمسيح الرب قد تحسد منها تجسيدا وليس ذلك 
فحسب بل ولا يزال المسيح راعيا صا حا بين سوسن كنيسته وذلك لأجل تكميل 
القديسين لعمل الخدمة لنيان جسدة: (أف؛: .)١15-30‏ 


وأما الآن فهل أنت اليو أيتها الكنيسة المعاصرة مسن نا ا مالاتكك و يتك 
بشمامستك ورهبانك» بطلائعك وفصائل شعبك» شأنك في ذلك شأن كنيسة 
القديسين والعذراء مرم سوسن الأودية؟ أم إنك اليوم قد صرت غابة للعوسج 
يرعى فيك وحش القفر وبنات آوى ويعشش بين أغصانك الكركي واللقلق مع 
سائر الشواهين (إش5:١1١4-1١)؟‏ كيف سطا عليك أبيمالك هكذا أيتها الكنيسة 
عوسجا فقتل فيك الزيتون الدسم وذبح التين الحلو وأهلك الكرم الشهي (قض ١:8‏ 
-517)؟ كيف صارت لكراكي والغربان مع اللقالق تحلق في أجوائك بدل الحمام 
وراح الشوك والعوسج بنبت في ديارك بدل السوسن؟ بل كيف أمست الذئاب في 
ماح اتلك عر شرع ويد الوحش في.مقادسك ينادي صاحبه والنكازة في ينابيعك 


تبيض وتفرخ وتربي" (.ش54:١١5-1١)؟‏ ولم لا؟ أو ألم تتسلل الذئاب الخاطفة 


منذ الأيام القديمة بين صفوف الكنيسة تسللا (أع4)59:70 أولئتك الذين قد 
حذرنا منهم رامد ييا بقوله "احترزوا الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب 
الحملان لكنهم من الد.حل ذئاب خاطفة"'؟ ألم يحذرنا الرسول بطرس من روح 
النجاسة المتمثل في الك كي والغراب واللقلق طيور المستنقعات وآكلي الضفادع 
بقوله " أدناس وعيوب إتنعمون في غرورهم صانعين ولائم معكم. لهم عيون مملوءة 
فسقا لا تكف عن الخطبة. حادعون النفوس غير الثابتة. لهم قلب متدرب في الطمع 
أولاد اللعنة. لأنهم إذ ينطقون بعظائم البْطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة 
من هرب قليلا من الذين يسيرون ف الضلال واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم 
عبيد الفساد" ا أ يتحول كرع الكنيسة اليو م إن كرم فقت إذ 
طلع الشوك والحسك أنه لا حراثة بالإبحيل ولا مطر وماء بالروح القدس ولا 
قضب وتقليم مقص الكلمة المطهرة (إش5-7:5)؟ فكيف لا تجتمع وحوش الحقل 
إذا في كرم كهذه ف لبية | النكازة وتُفرّخ وتربي لما الأصلال من حل اجل ما 
هده الكواسر والحيوانات إلا احتياصي الشيطان ادي واعماله الممعة وأ لى صي 
زن. عهارة. نحاسة. دنىارة. عبادة أوثان. سحر. عداوة. خصام. غيرة. سخط. 


عدب شمّاق. بدعة. -«سد. فتل. سك 12" (غل ه : 21-5 


ألا إلى الحبيب الأعلى يا ذات الأحباء السبعة عشر وإلى الراعي بين السوسن 
والقديسين يا أسيرة الرعاة الظالمين بين الشوك والشياطين. : نعم إلى يسوع المسيح ف 
عذرائلة. وقديسية أيعها الكنيسة لتكون أنت. أيهنا سوسنة وسواسن وشعارك أبدا 


هو "حبيي لي أنا وأنا لديي الراعي بين السوسن . 


4 - أنت جميلة يا حبيبق كترصة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية 

ترى من عسى أن تكاون الحميلة هذه كترصة حسنة كأورشليم وهي مرهبة 
كجيش بألوية؟ 

أليست هي العذراء مر الحميلة بعذراويتها 520 عيلادها؟ كيف لا وقد ملأها 
لله بالروح القدس وظللُها بالقوة حي أن المولود منها هو الأسد الخارج من سبط 
يهوذا والمهيب المنحدر هن قلب الأزل لان المولود منها إِنما هو القدوس وابن العلي 


يدعى . 


ع حجان لمر اد جد الاير بق بحا رسي ىن انا أما رهبتها فإنما هي ف 
حبها وجمالها وهي كمركبة نارية لا تزال تبهر الأبصار بجمالها والقلوب برهبتها 
والعقول بعذراويتها. نعم فيها تعشق الأنبياء الأخيار الحمال فدائياً والجلال لاهوتيا. 
كما وفيها يُرهب الأولا'د الأشرار فدائياً والجهال لاهوتياً لأنها تتزل على قلوهم 
وأفكارهم كجيش بألوبة. ولكن علام هذه الرهبة من العذراء بل بالحري من 
الرابض كالأسد في أحذنان العذراء؟ وهي كمركبة روحية عازلة عن السلاح وعن 
كل مظاهر الأهة واجناه والسلطان؟ أفلا يدل الرعب هذا في قلوب الللوك 
والعظماء وهم المحاطون بقوة السلاح على أن الذي تحمله العذراء في أحضافا هو 
ملك الملوك ورب الأربب؟ بل ديّان عدل لجميع الملوك والقضاة؟ وهو المزمع أن 
ينتزع الملك والصوجحان والتاج مع الأرجوان من جميع ملوك الأرض وسلاطين 
الدهر؟كقول النبي داؤد "لماذا ارتحت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل. قام ملوك 
الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح 
عنا ربطهما" (مز”:١-9).‏ الأمر الذي قد تحقق على أيدي بيلاطس وهيرودن 
والذي لا يزال يتحقق بى أعوان الشيطان كقول الرسل "لانه بالحقيقة اجتمع على 


اه 


7 . ا‎ 5 ٠. ل م‎ . 506 1 5 ٠. 
لبلا 2 حاف د اذك ب عدما حسيلك 5 د دو لتهمء ده لة الناضا صخحدا لو أ م ' احةة‎ 9 


1-2 


لعم ا ترا هده الى 5 العل, أة ره تدور اعدزيقة اما بالخنا |!- حبندك وبالقداء 
١ ْ 2‏ - 0 5 0 | مر 


ات ال 1 701 0 5 > 0 صر , ١‏ , ا 1 0١‏ 1 0 1 
داكا وذانية الكنيسة المةدسة ليكو ن حماها نورا ف عيون المؤمنين وظلاما كثيفا في 


عيو ن الملحدي.. اجا العذراء مره ا الكيسة الى ف القديسين إنما هما شخصية 

5 1 1 > ا ص 5 1 ا 1 ١,‏ 
| ش الجوعان ليدم سير|ى , ا ك ‏ 0 , 20 ذ | 
واحدد سس 2 جهتاد >عحجفسة هاه يه واحدد. كك هر عحخصه لور 0000 - 


الحهيدا الم هب والى شضمء الجميا : دين حخه والمرهب ببرد. كيش ايه والعدراع 


له 
5 | ا | ]ا أاث ى م ظََ - ١‏ 
ل نغ ه العام ة امالك مء الشعو سس وتحدى ذا|م| معلمه سر عند | وح 
وك تك كلد | 54 حا -ه 7 سا _-ه سا سا 54 
55 5 عر 1 0 ]أ : 1 3 #ا ا 1 
أقدامها العدرا وله تحت مم حا صسنلجم لاج ل و ملحل كان لشطان؟ صسهل 2 
39 ِ 5 ,3 0 و 2 7 


والكنيسة الر دبع ليه وض اللانخ كن اينة العذراء و سليلة التجسد والفداء بالايماك قل 


-_ -_ 0 32 
5 


١ - 0 ٠ .‏ - 5 م هَ 1 م 1 ٠.‏ ِ ا 
اندفعت هكذا م. علدة الرو- القدس مرهبة كجيش بألوية» لا فى أورشليم 


م١‏ 9 2 2-4 ١‏ سا 4 0 أذ _- . لله | 


فحسب بل وفي اليهودية والسامرة وإلى اقاصي الارض؟ 


٠‏ للئ ل سسا 


4 _ 


والحراب بل بالبر والاسنشهاد بوضع الرقاب. واللواء المرهب هذا لا يستهدف إلا 


١س‎ 


للشسطان وفواته قتاا وللإانسان اضيا ” أن ضار هتنا بيتك بع دم وللحم. با معء 
5 و 5 5-5 - ا ١‏ 


الرؤساء. مع السلاطين. مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. مع أجناد الشر 
الروحية في السماويات" (اف5:١١).‏ نعم ليست أسلحة اللواء السماوي هذا 
سيفا او رععاً بلا _كلمة:_وليست طائرات بل أفكايا فق السماويات. ولق دبابايد 
ومدرعات بل عذارى مبشرات وبحق المسيح مدرعات. وليست قنابل نووية 
وصواريخ ذرية تزهق -ياة الأبرياء بل ضربات ماوية وجامات إلهية وشخصيات 
روحية ورسولية تتفجر حقا وتلتهب حبا وتشتعل إكانا لتقصف الباطل وتنسف 
الشر وتحرق الزؤان من ب البشر. ولا عجب في ذلك طلما الأسلحة البشرية قد 
صممت ف معامل الشر والمهلاك, والأسلحة الروحية قد صنعت في معمل الحب 
والفداء والخير. من أجل ذلك راح الرسول بولس وهو قائد الحملات الرسولية ضد 
مغسكرلت الشيظات . يقول. "إن ,أسلحة عارننا قادرة بالله على هدطر حصي 


ولكن ما عسى أن تكون هذه الأسلحة الروحية الى يدعونا الرسول بولس للتسلح 
بما؟ ها في كلمات الرءمول القائلة "من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي 
تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فائبتوا 
ممنطقين احقاءكم بالحق ولابسين درع البر وحاذين أرجلكم باستعداد إنحيل السلام 
حاملين فوق الكل ترس الإبمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام إبليس 
الملتهبة وحذوا خحوذة ا-نلاص وسيف الروح الذي هو الكلمة الله" (اف5: -١7‏ 
)١١‏ اجل بهذه الأسلحة الروحية الي للمسيح يسوع تقوّض مملكة الظلمة وبا يب 
ملكوت الله على الأرض . 


أحل ونحن لا زلنا نترءنى الوقت المعيّن والذي فيه سيقضي المسيح الرهيب بين 
الأمم وينصف لشعوب كثيرين "فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل ولا 
ترفع أمة على أمة سيف ولا يتعلمون الحرب فيما بعد" (اش7: 4). نعم سيأ 
المسيح إلى الأرض ثانية لا ليصلب بل ليقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف 
لبائسي الأرض. ويضرب. الأرض بقضيب فمه. وبميت المنافق بنفحة شفتيه. ويكون 
البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. فيسكن الذئب مع الخروف. ويربض النمر 
مع الحدي. والعجل والشبل والمسمن ب وصبي صغير يسوقها. والبقرة والدبة 
ترعيات: تريض أولذوعيا عا :والأسد كالبقر يكل ينا: وبلعسب الرضبيع على شرب 
الصل. وبمد الفطيم يده عملى جححر الافعوان" (اش١١8-54:1).‏ 

ألا فاقدم إلى عالمنا ثانية يا وليد العذراء الجميل الرهيب قبلما يفى بالشر ويبتلع من 


الشيطان. 


0 كانت العذراء. هكاذا جميلة كترضة والكنيسة الرسولية الأول هرهية كحيش 
بألوية. فهل أنت اليوم ٠'لى‏ هذا الصعيد جمالاً ورهبة أيتها الكنيسة؟ أم أن المخطيئة 
في الأزمنة الأخيرة قد :عت عنك جمال الحب ورهبة البر؟ هل أنت اليوم جيش 
روحي ومسلح بأسلحة الروح والإبمان تنقضين على معسكرات الشياطين ومظامم 
المستعمرين وزندقة الملحدين وفجور الخليعين؟ أم إنك اليوم جيش مسرح من 


الخدمة الإبحيلية فانتزرع عنه سللاحه وفقد هيبته؟ 


فإللى مخدع العذراء وعابة الرسل حيث التدريبات الروحية والتسلح بالقوة أيتها 
الكنيسة المتخاذلة وإلى قوة الروح القدس حيث القوة والتسلح.» حيث الجهاد 


زه 


0 م 3 ا ل 5000 
وأما ا ملاح الله لايل ةي أن تثبين :ضبد مكايد 


هه -وَلي عبني عينيك فاهما قد غلبتابي 

يا ها من عيون بلورية «سافية وبصائر نورانية مقدسة ونظرات وديعة مسالمة. يا ها 
من عيون بسيطة متوادمعة. في الحياة الدنيا قانعة. وف الحياة الروحية السماوية 
مستئيرة ونافذة. أجل أنها عيون. القديسة. مريم .وعيون الكييسة. الى : للقديسين 


وعيون النفوس ف المؤمنن المحتارين. 


5 1 2 و . 7 3 2 1 7 
فكيق ادا لا بو نحد قل المسيح الحبيب هده الاعين وهو يرى فيها صورنه وفل 


|| 0 ٠٠٠أ‏ اس . م 5 
صبعت ونظراته وفك حكسدلت 


1 نواره وقد شعت وسطعت! ' نعم إكا عيناه الصافيتان 


آذ 
وقد منحهما لعذرائه مرمم اليك سنن ها بصيرته وقد أعطاها لكنيسته بالروح 
القنس غطاء. إغا كارانه .وقد شكهها فى ذهن الس الزمنة شصا وزرعيا فها 
يي لبا ري مول ان نايت ين مسر لسن ةا 
يرا" وعيداك بعامان عن كيك نقاك ل وطرى الو لكلاف تتضرة لبهي تن 
المدهش 00 يتغئ المسيح هكذا كاتين العينين فْ عذرائه و كنيسسته وانسسانيته 
والعيون هي عيونه هو؟ وبصفات هي صفاته هو؟ وبعطايا هي عطاياه هو؟ حقا إنه 
الحب والكرم بذاته بل إنه الصليب بنفسه حيث لا تفاحر ولا تباه. لا أنانية ولا 


0 


0 | 7 ا ا - 
تعا+ ٠‏ با حب وبدل وعمطاء وصليب وحياد وهناء. 


8 


اه 


الخمامتين المقدستين؟ فذى العيون الحخديدة هذه:؛ عيون الروء القدس نستطيع أن 


نرى المسيحد كما هو ف ازليته وابديته. كما هو فى فداء لاهوته ولاهوت فدائه. 


53 8 
ري 0 1 5 1 - 1 5 5 5 
كما كز ق3. سيد لاهواء ولاهشه يك خسدق كها هو في نعمة حمه وحق نعمته. با 
اه 5 ٍ 1 7 ١‏ 5 . 1 1 : ضَ 
كما شب 4 اسه وآبيه مه. فحشسب ْ حو ل شهشدلد العبناك ادا مو ضهو “« فى د قلسمسه 
0-8 02 0 3 2 2 : خوون 8ه كوه 


١ 1 0 3 احسنسب‎ 

---00. _- 52 ر 8 5204002 _- ١‏ ر_ِ -10 يدا - ”نت ل ١‏ كن #نت ما 

, 
| م‎ 1 2 || ١ 1 5 ١ 

0 أل واللخمر وتسيدل دن ور به الساضا و«الضللام ه التب 5 ننفت-د لعاينة السؤاساء 
7 ل لله 7 324 3 كد ل 35 7 33 

1م6٠‏ . 9 ١‏ | ' 9 
والمظل همه ورقما خن دنئة الظالمه* «المستغل؟ تتقحعد ل ديه النتاعية ب السلئدسية: 
524 لى مس م» مأ 5 5-42 ا ١‏ لله 54 

7 م ١أ:‏ ا 0 1 : ١‏ 6 

ه لعم 53 . هو نك النحاء ركه والحسشيه ١‏ نا وها م) شرا ى شلسل يي يبرد كالف > 
54 تأ ع١‏ ل ل و 35 _- أ - 2 - ١‏ 

- م ا 9 || 7 3 
الدى شه ير ى (ه حه ه أفحا), د شل النلنتصعت 8 هلما احسه انضاعا و صبة الك قا قكل 

- 9 و ب . و ر له 30 


: 2ت . ِ ٠‏ . : . 0 
رمعت فوق وجهها رمم وعيناه وقد زرعت ف وجهها زرعا ممدسا؟ 


4 ر ‏ - رو لله - 


٠. ّ ٠‏ 9 ا - | ٠. : - ٠.‏ 71 5 ١ه‏ 5 م 
نعم هدد هى عيو ن العد اء امحيدة الصافية. ٠‏ هذدد هم عزن الكتنية القتعة' الوبديعة 
4 ْ 1 مه. و و لحيو 2 0 


١ ىم ات ' ا‎ 2,1 : ١ 7 ١ 

السنييةةة3 و تلك حبرو ل النصوة تن المححلةه. وذلك حك ف جح المسي الحساا وشو 
ل _- ٍِ ان ل ا _- و 7 _ ١ ٠‏ اء 24 24 

500 ًّ 1 ا 5 حم . |5 ١‏ 1 م - 5 : 

يتعرى كا فائاك حولي و عينيت فامما مهد علبتابي 


/ . 5-5 لير . 1 . . | /| 00 . 0 
ترى هل عيون كنيسة ايوم هى هكذا موضعء فرح قلب المسيح شأن عيون العدراء 
- “ل | أ ١‏ 


0 ع‎ 1 ١ 


00 
1 ىا سن ا 


-- ١ 


ساهرة حقا ولكن علو حق إخيلها هي وعلى حساب رعية المسيح؟ هل تنضر 


الكنيسة اليوم إلى المسيعم كرئيس للإبمان» كوحيد للفداءء» كمنتصر على الأعداءئ 
كمخلص إلى التمامء كاله متجشد في الإنسان». كجالس فوق .السماوات6 كابن 
للرحمن والإنسان وذلك كما نظر إليه اسطيفانوس وسائر الخلان؟ أم أنها راحت 
تنظر اليوم إلى هيرودسر بالحلة البراقة وهو يخطب؟وبيلاطس البنطي فوق العرش 
وهو يحكم؟ والعجل الذهبي في برية سيناء وهو يلمع؟ وسيمون الساحر وهو يخدع 
ويطمع؟ ونبوحذنصر وبنو فوق شرفات قصره يتمشى ويتبختر. هل عيون كنيسة 
اليوم تتقادح قداسة وتذشع إعانا وتلمع في الروح القدس نارا 91 أم أن العيون 
البوغ تملؤءة. قسثقا ل تك" غ2* الذاكعة “(؟بقل+ 91و كالدي ياي بفكيمدد 
كورنئوس حق أنه تكون للإنسان امرأة أبيه (١كوه:١).‏ حقا دينونتهم منذ القدم 
لا تتواى وهلا كهم لا يذمس. 


وأما الآن فإن شككتل؛, عيناك أيتها الكنيسة فاقلعيها. أحل اقلعي عنك العيون 
الزانية الفاسقة» المتعالية المتكبرة» الطماعة الشحيحة» الغامزة الملتوية» الملحدة 
الكافرة» المتنعمة المائعة» الجاهلة المتعامية» بل العيون المتعصبة المتصلبة وذلك لأا 
تحزن قلب المسيح حزنا عميقا وتكسره فوق الصليب كسرا عنيفاً. وبالتوبة والإيمان 
يزرع المسيح في وجحهك العينين الجميلتين الحمامتين النقيتين المقدستين الوديعتين 
المتواضعتين» القانعتين الكريمتين» البسيطتين المستقيمتين» المؤمنتين الطائعتين» 
البصيرتين المستنيرتين. وإذاك تسمعين صوت الحبيب يقول لك حولي عن عينيك 
فإهما قد غلبتاي. 

وأما من جهيٍ فاقلع عبني يا رب كل عين شريرة وشهوة مظلمة وخطيئة محرقة 
وعادة سيئة وصداقة ممشرة وقرابة للإبمان معطلة, وكبرتيماوس اخلق ف وجهي 


بصرا جميلا وفي نفسي بسيرة مستنيرة لأراك كما أنت للآب ابنا أزليا. 


ةلاه 


هوب- شعرك كقطيع المعز الرابض فوق جبل جلعاد 

ألا ما أجمل التكريس ني الحب في نظر الحبيب. وما أتمن النذر في اليرّ في نظر 
القدوس المسيح. بل ما أجمل وأثمن حياة التكريس والنذر في الحب والبرٌ في نظر 
الحبيب القدوس بسو المسيح. هكذا عاين المسيح ارس الحبي ف عدرائه 
والنذر البرّي في والدته يوم حل الروح القدس عليها حلولا وتجسد الله الكلمة في 
جسم بشريتها تحسيدا. حى إفا في قوة تكريسها هذا وعمق نذرها ذاك باتت 
وكأنا قطيع معز رابض فوق حجبل جلعاد . كيف لا وقد انفصلت العذراء عن روح 
العالم انفصالاً وبرباط ال وح القدس اتنحدت مع الله اقيادا فارتقعت إن ذلك بحياتها 
كما ترتفع النسور إلى الأعالي والى الحبال وكما هي في جلعاد. لأنه إن كان 
الرسول بولس قد ارتفع نطاقة: 57 كريسه. إلى السفاء الغالثة وهو رسول المسيح 
يسوع؛ فكيف لا ترتفع العذراء إذا بطاقات تكريسها الجسدي إلى ما فوق السماء 
الثالثة 55 556 بءع'دما صارت لإله بولس مستودعا مق فتكريس العذراء 
التجسدي الفدائي هذا , الذي هو في المسيح الرب يعادل في زحمه تكريس الكنيسة 
وعلى وجه الإطلاق. ل'ونه قاعدة انطلاق وخلق وإبداع للكنيسة. لأنه أي وجود 
يكرة. للكيسة عن .دون إله فسن ومضلوب؟ قمن نهذ الفهوم التحسدي إذا 
جاء تكريس العذراء مريم تكريسا كاملا مطلقا. وبالتاللي منطلقا لتكريس الكنيسة 
الي في المسيح يسوع باه وذلك لا بصفة شخصية فردية فحسب» بل بصفة 
كنسية جماعية كذلك وني تربض كقطيع من المعز فوق جبل جلعاد. 

أجل من هذا التكريس العذراوي الأساس لا يزال القديسون يستمدّون التكريس 
وهم بذلك يرفعون الأحنحة كالنسور وفوق جبل جلعاد يبشرون بالسلام بين 


يعقوب لكان . وبين بين الانسان وأخيه الإنساك. 


/ااهة 


و ” . 0 : 0 0 | 0 8 
ولكن علام يُرِمّر بالتكربس العذراوي هذا وبالنذر الكنسي ذاك بسواد المعز؟ وخر 


- 
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١ 7 |‏ ب ا ١‏ اس 


هدا يتراءى مكنذا قبيء نأ مشمئزا لق نظر العام وقك كرس نفسية” أعيداء,. اعطة 


سأ 


و 


وممارسة الشر؟ ومن ثم صار بمقت كل تكريس إلهي ونذر سماوي يستهدف البر 


حياة والفداء خلاصا؟ أ حسنا ما اختارت الكنيسة لرجالاقًا المسوح ثوبا. ولك 
2 لدة / 54 4- 


المهم ممكان أن لا يك ن الثوب الأسود هذا على حساب تكريس القلب لله 


9-0 د 1 5 | | 57 2 
0 تقديرسه؟ نا ما الل كله يسمو ب 950 ه ٠‏ الكئيسة لحخساتب ملك نه أل عير ات 
و 2 ل و- ٠‏ 5 . حا 0 لأ - ٠‏ و 3 و 


| 1 .0 03 1 8 1-1 
عن العام يشكلها اخذار جي ونوكا الكهنوق وتشايكت معه بشحلها الداخحلي 
: ” اليم 3 ١!‏ 5 ء. 5 . 5 - ١‏ م 1 5 6 5 
وإنسافا الخفي وثوما الحياي؟ أفلا تكون الكنيسة وهذا الواقع كنيسة فرّيسية 


٠ 5‏ 1 ا 0 00 5 1 
مرائية؟ 2 حتمل الم يح ب واح فقلسه تحكريسا كهذا ريائيا و كاذيا؟ والدي شبه 


"م .ىا 


عم ع ب[ ا : ١‏ . 55د ايم أ |: دكن 15 اه 

ستر ع الحنئيسة اجحجد من الرب من ججهة ونضصع العثر ه امام الناس اكبيرة وبقيلة من 
: 0 د . ٠‏ 5 ا 

البشبك: و الكموك ونقرك انقلا التليوي 


إن 
57 ل 


جهة أخرى؟ فماذا إذن؟ أنعشر النعنع و 
الإيمان والرحمة والحق؟ دما كان ينبغي أن تعمل هذه ولا تترك تلك؛ وتلبس الثوب 


32 


الامينو:ف فون بجا اها وال ذا ص ٠:‏ القلتب الس فشة:.عها بكرا م * الله قلأ فيا 
54 6 54 و 535 لأا . امي - نأ :5 


ومصلوبا؟ للك أيها المواسون الى ١‏ 


عِ 
0 
و ابره 


ول إل م يزد كما علوم الكتة والفر يسيين 


92 تد خلوا فلكوت السدروات. 


فعلى الكت ة إذا أن #عزمل تكريييا مقتضى كر يسن العذراء وعلى أساس سن 


3 1 8 إن ات‎ 0 7 ٠.0 8 0-5 - 0000 ْ ٠ 
التعجيييل والفداء متين. . تصمم ندرها ممتضى ندر الكيسة الممعدسة وعلى اساس‎ 
.له‎ 1 5 ١ 5 سم‎ ١ 9 : 9 
الرو َّ القدس 6 القلب ل لتكون وباحق كقطيع من ا معز رابض فوقف‎ 2 
جبا جلعاد حيث التبة 7 بالخيرات» وفوق حبا  حطين حدث استماجع العظاة»‎ 
م‎ ١ ل بل‎ 


١ 


/أه 


١ 


. 5 5 ْ 1 / 8 . ب !| ١‏ 6 7 
فوق حبل تابور حيث ابحيد من الإعلانات» ب[ فوق جبا الجحلجثة حيث الحب 


0 
ل لل أ 34 -35 


والفداء والمصالحات. اب لجعية صعيد كدر او اغلك الذي : 0 بواا ق هرء هو جلد 


| مه مر 78 


5 الى ١‏ 1 ب 5 92 3 / 5 2 
وفشيود ايضا و حبس . ور جموال ونشرواء و جر بواء وماثوا فتلا بالسيف» وصافوا 8 
| 0 000 < 00 م ن>. العا أ 2ت اا 
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- اع . , م | . -- 8 3 . 7 - 

تائهين في براري وجبال ومغاير وششوف من الاروضصضص (إ(عب١١:501-/5).‏ 
نعم ف هاتيك الخبال الجلعادية» جبال الإيمان بالمسيع قد خخص. هؤلاء حميعا م. 
-- م .2 : . ١‏ 1 0 نت تفصو : 9 

5 | 3 3 ا ع 
غضمة العالم وفك نا نمم سمخ اكد و لحيها ينالو ١‏ فل .السصو افك هن اعنيك. قطن 
| - نأا ل _ 5 5 2 ل_- أ 

ا ١ 8 : ١ 9 ١ 1 ١ 8 ٠‏ 
وهحدا قل غرءت لوط بضا مغلوو با م2٠‏ سيرد الاردياء ق التعارة إل الحا .لنت 
تتقفسية نه الععيتب الانى وأا مها الأاعان عدة قل تعللم كاندة 5 عدماذة ف اى فيها 

- 57 - ب‎ 07 ١ ىر 2 س١ د‎ - ١ 
اعثيال. هه يك يلد هثة‎ .١١ الغلبة «الانتصار. فانش. يمه ال وأقغ هبيه‎ 
ل ل يي م ل[1لاى حت ما تا - ما‎ 7 ٠ 
2 4 5 3 20 . م لا ااه‎ ١ 5 010 : 
نصرنى . با ق جبال الله العالية هده تحرس الف ليسول يأفكا هسم باحكمة‎ 

رفي على يي : م رس ل 1 رأحبم 
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وبنفو سهم بالحياة الاآبدية وبعواطفهم باللحب وبإنساضم الباطي: والخفى بالإيمان 
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ل © رد ل > ير ار 
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8ه 


فلا عجب إذا إذا ما رأ.نا الرسول بولس يدعو الكنيسة إلى هذا التكريس الروحي 
العميق بقوله "فأطلب إلبكم أيها الاخوة برأفة الله أن تقدّموا أحسادكم ذبيحة حيّة 
مقدّسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر. بل تغيروا عن 
شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة" (رو 
38-5). هذا هو التكريس العذراوي ف القديسة مريم والنذر الرسولىي في 
الكنيسة المقدسة والاختار الإلهي للنفس المتجددة. وهكذا يحب أن يَكون النذر في 
الكنيسة وعلى وجه الإدللاق 520 قلبيا 0 عقليا يا كل وذلك لا 
مظاهر إنسانية بحردة بل بوقائع روحية داخلية يضعها الروح القدس ف القلب 


ناموسا ودستورا وحياة وتاي 


ولكن كيف هو تكريس كنيسة العصر وكيف هو نذرها؟ أهو بدعوة من الروح 
القدس أم بدعوة من الروح الذايّ العالمي النجس؟ أهو تكريس عقلي نفسي 
وجحسدي أم تكريس ظهري وشكلي؟ أهو تكريس للمسيح الحبيب وحده وكما 
هو في إبحيله؟ أم إنه تكريس للمسيح والعالم» للمسيح وللجسد وكما هو ف روح 
عالمه وأعمال جسده؟ أين تربض الكنيسة اليوم وأين ترعى؟ أفوق جبال الإبجيل 
تضيع تعليما وترويضا «ترتوي حبا وبر وتشتد إمانا وجهادا؟ أم في منخفضات 
الحرف والناموس تشبع جمودا وتزمتا؟ ترتوي بغضا وإئما وتشتد تعصباً وبالأسنان 
كالفريسيين صريرا؟ أتررض فوق جبال المسيح كقطيع للمسيح موحّد وتدير بقلب 
واحد ونفس واحدة وإنمان واحد؟ أم إِهُا قد تبعثرت في حبّها وتشتتت بوحدقا 
وحلقت تكريسها ونذرها؟ هل الكنيسة اليوم قد انفصلت عن روح العالم 
بتكريسها ورسالة كهنوقها واتحدت مع المسيح؟ أم ها اليوم قد انفصلت ف ذلك 
عن روح المسيح والذي هو روح البر والقداسة واتحدت مع روح العالم والجسد 


نه 


والذي هو روح النجاء.ة؟ أترعى الكنيسة اليوم في تكريسها فوق الحبال الحيدة 
نحبة) 5 سلاماء طول أناف لطفاء .ع نكسا إعاناء وداعةع 006 (وغله: )١١‏ 
أم إفها اليوم في : تكريد» المرفوع وانخلوق بحن وكشمشون ترعى ف أسفل الوادي 
ومع أهل مديان "زنى. عهارة؛ نحاسة. دعارة. قاف اران سس سضان: 
عداد قر بحط ريه شان يدعت اخبيد لان كر ورا رن 
00118 فأين هو إذن 5562 الخيبية اليو م وأين همي حدمتها للانحيل؟ فهل 
قد رفعت عنها نذرها رقصت دليلة خصلها وقلعت عن رؤية وجه المسيح عينيها 


ونزعت عنها قوًا وتحريسها با ومع “ممشون الجامح قد ديست مع الحيوانات 


كرامتها؟ 


والان كما كانت الكندسة الى لل يسن مغ ال" 006 خمشون فى دوره الأول دو 
اديس والشر ين والانتصارء همكذنا يانت ‏ كنيسة المسديين. البوع مغالا لشمشون 
ن نحن من حكم الرسول بولس 


إلا اين 


ف دوره الثاني دور التحاذل والخيانة والمذلة. 


- 


تق المشرويات ‏ الروحية والمشكرات: وهو يقول "تحشر أن لا تاكن ؟ 
تشرب حمرا ولا شيئا يصدم به أحوك أو يعثر أو يضعف"؟ (رو4١:١5).‏ بل أين 
نحن من ذياك التكريس لروحي والذي قال فيه الرسول بولس "ولا تسكروا بالخمر 


الذي فيه الخلاعة بل امدتموا بالروح مكلمين بعضكم عزامير وتسابيح وأغاقئ. روحية 
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3 


متر نُمين ومرتلين 6 قلوبكم 02 (أفد: 1-4 ). بل واين لحن كذلك م 
قول الرسول بولس هذا وهو يقول "أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرئون ملكوت 
الله. لا تضلوا لا زناة و“ عبدة أو ثان ولا افاسقون ولا فايونون ولا مضاجعو ذكور 
ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت 
3 لله" ١١اكو5:‏ 0 


حقا فق أحضان: دليلة قد :انحا نذر؛الكنيينة؛ و وه الجعلة الشامقة سقطر عزيها 

تكريسها. "لأن كل ما ث العالم والدنيا إنما هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم 
الل 2 1 5 5 2 3 ٠‏ اراس 0 

المعيشة . فأمسكت بف ماخحها واوتار شهواها سكا فجز من ثم شعرها وتلورث 

/ . 0 100 3 2 ا ا 3 5 ١‏ 

1 ات 2 56 2 1 + 5 20000 
عيناها ففارقتها قوها و كرامتها وهبطت من مستوى السماء والروح إلى مستوى 
الأرض والجسد. فأهينث. بالتاللي فكملت فيها بذلك كلمة الرب القائلة "انتم ملح 

وص و . با بي م : سر لس 0 


الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا بملح .لا يصلح لشيء إلا. لأن يطرح خارجا 


0 
ويداس "كك الناس 1 


وأما الآن فتوبة توبي إ. الله وكرسي له القلب من حديد مذبحا والعقل هيكلا 


والتفسن حكرايا. عت ويتمر. شعرك من جديد وترجع إليك قوة الله وطاقة القداسة 


وعنهااة بالإخيل 8 حلة مديال قود و بالمسيح المصلوب كرازة وبشارد. 


وآها انك يا إنسان الله يا كاهن يسوع المسيح فإياك ان تتزل من الحبل لترعى ومن 


الأعاللي لترحف بل وإياك أن تنام في أحضان دليلة فيسقط عنك نذرك وتقص 


ك2 


حصز كهنوتك ٠‏ وتفارقاك قوتك فتصير بالتالى لا كاهنا مكرما ولا ششونا جبارا 


وا #فشونا' فق معيك الكديرية 10 وفي طاحونة العالم منتحرا بحنونا. 


5- أسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل اللوابيّ كل واحدة متئم وليس فيها 


عفيم 
كما أن للكيبية أساذيقة للخلاص ضما الإيمان والمعمودية و عهدين للغفر ان هما 


مجحسل ال بس ودمه وفاعا.تين لله لم ما الإعان وغمار ال وا القدس و حلب: ليل مد 
7 ور كتين ف قر 2 5 و ه61١‏ لا ند با )أ 


اه 


هما غهدي الكتاب القلدم والجديد. هكذا للكنيسة أيضا فكين للأستنان وَهْما 


كقطيع نعاج صادره مر الغسل اللواني كَل واحدد وم-ء م وليس شب | عهب . 


٠ 32 ّ 0‏ - 5« . م 
١ 2 | | 9 ١ "1 4 0: 8‏ 4 
الثاى. نان قي هييتا ابعاث الكنسية اللذان قال عنهما الرسول بو لسن الله بعدما 


كلم الآباء بالأنبياء بأنراع وطرق كثيرة" (عب١:١).‏ "لذلك نحن أيضا إذ لنا 


ه 
- لا له 324 
سحابة من الشهود مغفدار هده مخيطة بنا لنطرح ل نعل والخطية احيطة 58 بسهولة 


. . أ 7 1 1 : 0 
ولنحاضم با| 2 8 ا-جهاد المو ضو 2 امامنا ناظري. إلى ١‏ تنمت الأاعات ومجمله 
- - له -_ و ٠‏ سا١‏ ع 4 


بن -_ - 


يسوع" (غب 05-117 فيزلا ا 


وأولئك هم ذاحق اهتات الكنية اليضاء 

الصاد : هم : عسنا المالك: الثابىن ٠‏ 51 || و2 القدم 1 لدل»ك 4 كو كنا هكذا سضاء 
2 مأ ما د _ِ _ - ددر نا - 54 8 

6 ان - 7 امه أء !| 7 5000 8 7 5 

لشيك وفشويه سليمة نشوم بعملها اخلااصي كما يلق وميم للكلية الأازلية يسو اح 


المسييج كما كب (ند ق طعمه و تتفكر معناه وتستوعب حقه ولممختص حبه و حياته. 
ا د هو و ٠. 58 ٠.‏ مم 


3 
و 


| - 


من اجل هذا يقول الردى يسواع حخحذوا كلوا هذا هو جسديء خحدوا اشربوا هذا 


1 71 


هه د عمد وين أن مسي ها 5 ' . الكلام اللء 
ور 323 سمعههيد : لكان ما ٠>‏ هي 5 حى 1 م مسير ب حى . مار م يي 


ان لاو ا على اللاتتاري ع اقم تر و اياي و ارات 
لؤ الأمئات ال حة أرنا د ؤ> إزيكدية عذز خلذو أن إن الكساسة 
هكذا الاستان الرو حية أر 0 دحي ال> مبسدة على رللائة 40 ش | 50 


1 , 1 1 0-30 ,! ْ : أمنانا عتما | اا 


2 


مكتوب "لأنه أعطى ابعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء وا 


والشعص ينعن ل * 
. - 1 ل “”"يا 


والبعض رعاة و معلمين ع لكي امنيس لقن القوية ينان حيه السك 


١ 


7ه 


إلى أن ننتهي جميعا إلى ,حدانية الإبمان ومعرفة ابن الله» إلى إنسان كامل إلى قياس 
قامة ملء المسيح" (اف4:١1١-5١).‏ ولو لم تكن أسنان الكنيسة هكذا درجات 
أساسية ثلاث فعلام افتتح الرسل قرارهم المجمعي ف أورشليم بالقول "الرسل 
والمشايخ والأحوة يدون لاما إلى *الأتزة «اللايجكية الاق للاكيد و كروي 
وكيليكية" (أع77:15/؟ وإن كانت المشيخة هي ذات الأسقفية فعلام بميز الروح 
القدس نهنا" بين الرسؤلية و المشيخة؟ :+ اكيشجكه لاية | زان بيده كشو نا “فق كل 
مدينة يبشرون بها" (أع57:14)؟ وعلام يقول الرسول بولس لتلميذه تيطس من 
أجل ذلك تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة 
انوتنع ا كنار فيول" ووم يوه با لام ب اناا ليل لم لسدزارق كي 
تضع يدك على أحد بالعجلة وتشترك في خطايا الآخرين" (531:؟7١)؟‏ أفلا تبرهن 
كل هذه الشهادات الناملقة بأن الدرجة الأسقفية هي ذات الدرجة الرسولية المتميزة 
عن القسوسية المشيخيًا؟ كيف لا والرسول بولس يقول "لأنه من دون كل 


مشاجرة إن الأصغر يبارك من الأكبر". 


والآن إن كانت القسوسية المشيخيّة تتبارك من الأسقفية الرسولية وذلك بوضع 
اليد. فكيف إذا لا تتميز عنها رتبة وصلاحية؟ وإلا ألعل الجميع رسل؟ وهكذا نرى 
الكتاب يعج بالشهادات الصارخة بأن الأسقفية إنما هي درجة رسولية وبوضع اليد 
مثميزة عن -القسومئية الشيخية مييزا. "و إلا علام لم يقف الشمامسة السبعة أمام 
القسوس والشيوخ بل مام الرسل حيث قد صلوا ووضعوا عليهم الأيادي" (أع 
57 لأن النعمة الفدئية في المؤمنين شيء والدرجة الكهنوتية فيهم شيء آخر. 
وإلا علام لم يتمتع استليفانوس رئيس الشمامسة برتبة أسقفية رسولية أو حى 


بقسوسية مشيخية وهو المشهود له بالإبمان والقوة والحكمة وعمل المعجزات 


والآياك" (اغ4:5)؟ بل, إنما وقوفا يقف مع رفاقه الشمامسة وهم منكسو الرؤوس 
تحت أيدي الرسل. وليس ذلك فقط. بل علام لم يضع المبشر فيابس يديه على 
مؤميئ السامرة لكيما بقبلوا الروح القدس بل يستدعي لذلك الرسولين بطرس 
ويوحنا لكي يضعا عليهم اليد ويقبلوا الروح القدس وهو رجل الآيات والمعجزات" 
(اع8: ه-07١)‏ أفلا د.لل كل هذه المواقف على أن الله قد وضع ل اتبيه 
صفين من الأسنان صدى ختاني وآخر او وجعل هذه الأسنان أنواعا ثلانة 
أطراسا شبابية والبا 552 وقواطع أساقفة وذلك لعمل الخدمة ولبنيان جسد 
المسيح؟ 

نعم الشمامسة لخدمة الوائد كما هو مكتوب 'فدعا الإثنا عشر جمهور التلاميذ 
وقالوا لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. فانتخبوا أيها الأخوة سبعة 
رجال منكم مشهودا م ومملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم على هذه 
الحاجة" (أع7: )7-١‏ وقسوسية للتعليم والرعاية كما هو مكتوب "أطلب إلى 
الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم (تواضعا وسنّا) والشاهد لآلام المسيح 
وشريك الحد العتيد أن يعلن "ارعوا رعية الله الي بينكم نظاراً لا عن اضطرار بل 
بالاحتيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة 
للرعية ومى أظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المحد الذي لا يبلى" ١(‏ بط١-5).‏ 
واسقفية رسولية للقيادد العامة والتعليم والتبشير بالكلمة ووضع اليد كما هو 
5-0-8 1 كان النهر دعا تلاميذه واختار منهم اث عشر الذين ماهم أيضاً 
رسلا" (لو":7١).‏ "فدعا الاثنا عشر حمهور التلاميذ وقالوا لا يرضى أن نترك نحن 
كلمة الله ونخدم موائد" (أع1:7). وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح 
القنبين افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوقما إليه. فصاموا حينئد وصلوا 


ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقرهما" (أع5١: .)5-١‏ نعم هكذا بات قديسو 


ه“»*عه 


الآن فإن كل هذا هو راقع الكئيسة المقديية لفلكيها واسنائها و كذلك واقع العذراء 
مريم ليس بفكيها واسنائما فحسب بل وبكل أعضاءً جحسدها“لكوفا 'بحستدة: 'كلمة 
الحياة يسوع المسيح ف كيانما.. فهل. هذا هو؛ واقعكنيسة: اليوم. كذلك: بفكيها 
واسناها ومن لحو “كلمة إنخيلها؟ هل أسنان الكنسة اليوم كقطيع من نعاج صادرهة 
من الغسل بكلمة الله ومياه الروح القدس وبأصنافها الثلاثة؟ أم إِها اليوم متسخة 


باللحوم ومتعفنة بروائه. البصأ والكرات واتطوعي؟ا هاه الااستان “هذه .نقية سليمة 
وبيضاء صحيحة لكوفا لا تتناول إلا الخبز النازل من السماء واللبن النقى العدم 
اليش وعسل الكلمة وثشهد الإنحيل؟ أم أن أسنان الكنيسة فاسدة وأضراسها متعفنة 
وأنياكا متقلقلة وقواطعها مسوسة لكوفا لا تأكل إلا اللحوم البشرية مشا وحوز 
القرود كسرا وخرنوب الخنازير في الكورة البعيدة مضعغا؟ هل تمضغ الكنيسة اليوم 
سي 5 0 ا م ءٍِ . 1 “ات - - : 5 
الكلمة الاشية باسناك كهنتها جيدا وشدوق حلاوة المسيح حسسننا و سلتو عب 
الللاهو لت ه الفداء عمتما لتقدم اليد اذاك ع ضاء |- غذاء 0 ار أم اا 1 
بنك 7 -. | د ان *ابهة ع 2 3 


ولوض قْ اللأستانق كله ' تستمرواقة المسيح قّ لاهوته وفدائه ارماك وتبتلعه ألفاظا 


2 


وحروفا؟ هل الكنئيوسة اليوم تعدم للعام 5 ماديا بشمامستها وقوتا روحيا 


ع 


بشي خميتاةة اساقفةياء<شأن. الكسنة الأدل؟ وافيرافة الدع لحد لث ملافا للا اه 
2-8 7 3 ىب 0 -/ أ أ 3 


1 


2 
وتا ماديا ولا فقوتا روحبا. بل موتا ماديا وروحيا؟ 


.7 ور 


أآات 


الا فإلى الطبيت المطلق, يسم 0 المسيح طب الاسنان والإإنسان ايتها الكتيمية 
فالمسيح وحده القادر أن يبئ الأسئان ف الإنسان والكهنة ف الكنيسة "ليذوقوا 
وينظروا ما أطيب الرب". 


وأما أنت يا آنسيء وأها أنت يا سيدي فحسن أن قتمي بنظافة أسنانك الجسدية 
وصحّتها ولكن الأحسس أن قتمي بنظافة أسنانك الروحية وصحتها لأن هذه لها 
موعد الحياة الحاضرة وأما تلك فلها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة وإذاك تتم فيك 
الكلمة المكتوبة. "أستائاة كقطيع نعاج صادرة من الغسل اللوايٍ كل واحدة متئم 


وليس فيها عقي , 


/ -كفلقة رمانة خدك .كت نقابك 

لكنيسة المسيح وجه واحد فقط ولكن بخدين. حد إنساني طبيعي وآخر إلهي 
روحاني. قفي ختها اللمبيعي الإنساني تطل على العالم الطبيعي الإنساني وأما ف 
حدها الروحان الإلهي فإنما تطل على العالم الروحاني السماوي. لذلك قد جاء 
وجه الكنيسة كوجه مر اس سا سان ورواضه باك 

فالكنيسة إذا بخدّها الإنساني تظهر علاقتها بامجتمع الإنسانىي البشري كما وتظهر 


بخدّها الإلهي علاقتها با مع الروحان الملائكي. 


والآن فإن كان الإنسان لا يستطيع البتة أن يحيا بخد واحد فكيف تستطيع الكنيسة 
إذن أن تحيا هكذا بخد .احد وهي في ذاتها صورة وجه المسيح الحيد الجميل؟ أفلا 
لاهو وناسوي» هكذ الكنيسة كذلك وهي صورته تقتضي أن تكون كذلك 


وجها واحدا بخدين إلهى وإنساننئي. وإلا فلا يكون وجهها وجه المسيح أصلاء بل 


/ام”ه 


إما وجه الخطية المشوه أعلا. لأنه كما ربط المسيح الإنسان بالله ووحده مع أبيه 5 
قات و#تلاق الكنبيية أرقن أمست حصيلة هذا الاتحاد الإلمي الإنساني في المسيح 
يسوع حى غدا خدًا و-حه يسوع المسيح الواحد والمطبوع على الكنيشلة أطياكنيبلن 
واقعية. الله. من جهة .وواقعية'الانسان. .من جهية: أخرى. «الأفا لتقام انب 
يسوع بقوله "تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك 
ومن كل قوتك (هذا هو الخد الإلهمي). وتحب قريبك كنفسك (هذا هو الخد 
الإثستاقي):. وكنذين اللخذين يراشم جه المتابيج االأكا مادا *الكدةة عد عاذ جنتيذا 
وحل بيننا. نعم بماتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء ويهذين الخدّين 
اللاهوتيّ والناسويٍ يتعل, رب الناموس والأنبياء يسوع المسيح ربنا. وبالتالي يتكون 
مجه الكديسة الى هي ججسده. 


ولكن كيف تمتلك الكدبسة وجه المسيح الواحد وبخدّين اثنين؟ أليس بالميلاد الثاني 
وبحديد الروح القدس؟ ليس بالخليقة الجديدة وامتلاك يسوع المسيح بالروح الحق؟ 
أليس بخلع الإنسان العتيق الفاسد بحب شهوات الغرور ولبس الإنسان الجديد 
المتخلوق بحسب الله بالترت وقنامنة للق +وأفت سح واب و نقد 
نحبة الله والقريب وتقدةم الحياة من أجلهما قربانا وذبيحة مقدسة كدعوة الرسول 
بولس القائلة "فاطلب إليكم أيها الاحوة برأفة الله أن تقدّموا أحسادكم ذبيحة حية 
مقدّسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن 
شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة" (رو 
.)5١-15‏ هذا هو حرف الكنيسة الإههي وأما خحدّها الأآخر الإنسائ فينبئق تلقائيا 
من الخد الإلهى ويظهر في القول "وحدث أن سامريا مسافرا جاز مقابله فلما رآه 


تحنن عليه وضمّد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وحمله على دابته وأتى به إلى 


فندق وأخرج دينارين وأعطى لصاحب الفندق وقال له اعنتن به وعندك برعي 


سأوفيك" (إلو١ :١‏ 77-./ا؟), 


م هذا هو وجه إنحيل يسوع المسيح بخديه وحديه اللاهوى والناسوق وبالتالي 
وجه الكنيسة بخديها وحذيها الإلمي والإنساني. من أجل هذا نرى المسيح يغفر 
الخطايا النفسية من جو ويشفي العلل الجسدية من جهة أخرى. يشبع النفوس 
بالخبز النازل من السماء من ناحية والبطون بالخبز والسمك من ناحية أخرى. 
يخرج الشياطين من عقول امحانين رد «ظراقنت ويشفي أجسادهم وقد ست 
باشجارة عل طرف عر للة ‏ وللل عق عل ارين الي ريد 
المباركين. وهكذا قد طبع المسيح بتجسده وجهه بخديه هذين فوق وجه الكنيسة 
رورسم بالنداء صورتة كنديها فزق .ضورق نتداها يذلك قذاء ايديا كاماد ليس فى 
الروح فحسب بل وفي الجسد أيضا كقول الرسول بولس "وكما اشترك الأولاد 
في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما لكي يبطل بالموت والي سلطان الموت أي 
الخطيئة" (عب5:7١).‏ ذاك الوجه المحيد المنير بخديه والذي رأيناه صبيحا في وجه 
كنيسة الرسل واليٍ كانت تدعو الناس للتوبة والإيمان للخلاص الروحي بخد 
وتشفي الأمراض المستءصية من الأحساد وتسد أعوازها من الطعام العادي بخد 
آخر. لذلك جاء وجهه كوجه المسيح جميلاً كفلق رمانة من تحت النقاب. كيف 
لا يكون وجه الكنيسة الرسولية جميلاً كوجه المسيح وهي تقدم الإنجيل للنفوس 
والأخساد بطعاما :وطعافاة نز" .سسياة .و عخلاضا؟ وزلا بآية قرة #ستطاعت أن نقد 
الإنخيل هكذا حت الدم وتبيع الممتلكات والحقول حي الموت(أع5:١1-١١)؟‏ أليس 
بقوة الروح الذي قد حل عليها في العلية فخلق فيها وجه المسيح ويهذين الخدين 


احيدين الإلحي والإنساني؟ 


4 لاه 


حقاً انه لوجه المسيح ؛نديه وهو أبرع جمالاً من بن البشر وقد طبعه على وجه 
العذراء مريم بالتجحسد طبعا ورسمه فوق وجه الكنيسة». كنيسة: القديسين. بالرزؤوح 
القدس رمما. ولكن هن هو هكذا اليوم مرسوما ومطبوعا فوق وجهك أيتها 
الكنيسة؟ أتمتلكين الخدين الإلهي والإنساني في وجه ابن الإنسان وابن الإله يسوع 
المسيح؟ أم إنك اليوم وبعوامل أنانية الخطية قد فقدت الخد الإلحي والخد الإنساني 


فإلى مرآة الإنحيل أيتها لكنيسة وف حضرته قفي ومع الرسول بولس قولي "ونحن 
ينا تاظرين لك ارم ب جدري شرف كما ف هر [ة نين اتلك الصو هيا 
من بحد إلى محد كما من الرب الروح" (”'كو8:7١).‏ حينئذ وحينئذ فقط يكون 
وجهك فلقىَ رمانة يعطي حمالا وحلاوة. 


وأما أنت. أيها القارئْ العزيز. فما عسى أن يكون نوع وجهك؟ أهو وجه 
اسطيفانوس ملائكي أم إنه وجه فريسي؟ أهو وجه صدوقي أم وجه هيرودوسي؟ 
بل قل وجه اسخريوطي؟ ظ 

ألا فليكن لك الآن وجه المسيح المحيد وهو مزروع بحبات الرمان الشفافة واليَ هي 
اع فرح» سلام) طول أناة لطف. وداعة, إيمان» تعفف. برء صلاح" (غل 
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وله 


- هنّ ستون ملكة وثانون سرية وعذارى بلا عدد 

4 -واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها هي عقيلة والدقا هي رأقا البدات 
فطوبنها الملكات والسراري فمدحنها 

7 أعظم الفرق بين الماك سليمان بن داود وبين الملك المسيح ابن داود حسب 
الجسد وابن الله حسب الروح والأزل. فمع أن الملك سليمان أعطي من الله حكمة 
خاصة لكنه لم يقدر أن يثبت في الحق أمام التجربة والشهوة بل سقوطا قد سقط 
أمام شهوة الجنس الجااحة. لذلك راح يتزوج الملكات والسراري والعذارى بلا 
حساب ح بلغن الألف. عددا لعله يرتوي من هاتيك الآبار الآسئة حبا ويشبع من 
الليعتقعات و وفي سبيل ذلك راح يسجد لأوثامن ره طارعن عنه تاج 
الحكمة انها وثوب الر والتعبد لله بالروح والحق 1 لماذا؟ "لأن المولود من 
المسد جسد هوا (يو:5). "والإنسان الطبيعي مبيع تحت الخطية' (رولا:4١).‏ 
'وليس ساكن فيه شي: صالح" (رو18:1١).‏ من أجل ذلك لا يستطيع هذا الملك 


الكوشي أن يغير حلده والنمر هذا رقطه. 


دزت كات املك هنذا كيبا كذ وأدها عريا مكذء كيه نا كر عيا بطيفة 
فاسدة هى طبيعة الخطرة والسقوط أصلاً. بل طبيعة الموت والديئوئة يقينا. "أما 
المسيح الملك السماوي والذي قد صار من نسل داود وسليمان حسب الجسد 
وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات" (رو١:‏ 4-7), 
فلقد احتار له بدافع شبوة الفداء والخلاص لا ستين ملكة فحسب بل مئات ولا 
ثمانين سرية فقط بل آلااف ولا كثيرات من العذارى وكفى بل ملايين ليكون له 
منهن كنيسة بحيدة وعررسا مختارة من كل قبيلة وشعب وأمة ولسان. لأنه كم من 
ملكة قد أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة من هو أعظم من سليمان 


(المسيح)؟ وكم من سربة قد خرّت عند رجليه تبلل قدميه بشعر رأسها؟ بل وكم 
من عذراء قد حبلت به بالروح وولدته بنعمة الروح القدس والإيمان ابنا. مكملا 


وملكا متوجا بتيجان الشوك والخلود؟ 


نعم الملك سليمان قد تروج ألفا من النسساء 57 حتميا شيرانا سين وأما 
المسيح الملك فلقد تزوج الملايين زواجا إلهيا وروحانياء فإنه يتزوج العقول بالحكمة 
السماوية والنفوس بابة الفدائية والقلوب بالاستنارة الباطنية. الملك سليمان 
تغشقئت. به الملكات. و:سراري والعذارى .وذلك للكمته_المكتسبة وثووته العالمية 
الطائلة ورقعة مملكته الواسعة. أما المسيح الملك فلقد تعشقت به ولا تزال الملكات 
والسراري والعذارى لهكمته الذاتية المطلقة وثروته الأدبية السماوية الباقية وسعة 
ملكوته المترامية. الملك سليمان انخفض وبعلة الجنس من مستوى الحكمة الإلهية إلى 
مستوى العبادة الوثنية وذلكٌَ تعاطفا مع رغبات زوجاته. وأما المسيح فارتفع 
بنفوس أحبائه وأرواح أتقيائه من مستوى النجاسة إلى مستوى القداسة» من 
مستوى العبادة الوثنية إلى مستوى العبادة الإلحية وذلك لكون المسيح هو ملك بر 
وسلطان قداسة وسيد «سلاح؛ وف ذلك قد صار للملكات ملكا وللسراري سيدا 


وللعذارى عريسا. 


فأين إذا الملك سليمان سن الملك المسيح؟ وأين هي حكمته من حكمته؟ وبره من 
بره؟ وحبه من حبه؟ ر بالتاللي بحده وسلطانه من محده وسلطانه؟ بل أين ملوك 
الأرض طرا من هذا الملك الحيد العزيز؟ حقاً الذي من الأرض هو أرضي ومن 
الأرض يتكلم وف الأرض يزحف وبموت. وأما الذي من فوق فهو فوق الجميع 
ومن السماء يتكلم وف السماء ينتصب ولابعكوت. أفلا يحق للنبي داود إذاً أن يتوعد 


درك 


ملوك: الأرضن اللسديي. الظالين “قاتلا "فالآن ايها الملرك 'تعقلواء. تأديوا يا قضاة 
الأرض» اعبدوا الرب ؛فوف واهتفوا برعدة. قبلوا الابن ئلا يغضب فتبيدوا عن 
الطريق انه عن قليل رتقك. عضية: طوبى بجميع المتكلين عليه" فم 1 أ 
نعم ملوك الأرض وطغْها غالبا ما يحبون بالشهوات ولا يتعقلون للبر. فيتقلدون 
الكبرياء ويغامرون بالحروب دون التروع إلى السلام كما ويتعبدون للذات دون 
التعبد لله ويقبلون الرذياة في الشيطان دون تقبيل القداسة في المسيح. فكيف إذا 95 
يبيدون عن الطريق بل ويحصدون يمنجل القضاء سحصيد؟ إن هم لم يتوبوا عن 
حطاياهم وللابن الأزل المسيح الم يقبّلوا؟ بل ولم ترتج الأمم وتفكر الشعوب 
بالباطل وتقوم ملوك الأرض وتتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين 
"لنقطع قيودهما ولنحز عنا ربطهما (مز؟:١)؟‏ كما هو الشأن في هيرودس 
وبيلاطم البنطي مع :مم وشعوب إسرائيل (أع707-77:4)؟ أليس لاختلاس 
سلطان المسيح في ملكه وبحده؟ أليس لاحتلاف حياتّ ومبدئيّ وعقائدي بينهم 
وبين المسيح؟ ولكن ليعءنم سليمان بن داود وليعلم كذلك جميع ملوك بئ آدم أن 
للمسيح القدوس يوما دللى كل متعظم وعال وعلى كل ملك خليع ومتهاو حيث 
'ينخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الإنسان ويسمو الرب وحده ثْ ذلك اليوم 
وتزول الأوثان بتمامها ويدحلون في مغاير الصخور وف حفائر التراب من أمام 
هيبة الرب ومن كاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض" (اش”: .)١5-1١7‏ 

فأين هو اليوم سليمان دن داود واين هم سائر ملوك الأرض وعظماؤها؟ أين هي 
شهوة قلبهم وعظمة «لطافهم وضخامة ثروتهم وحكمة إدارقم وأزاهير جناقم 
ويرك عداشيى و ارات منياات ونان لكارام وال سراروي امراك ينا 
كل ما تحت الشمس باطل وقبض الريح. وأما المسيح فهو همس البر وكوكب 
الصبح المنيرء لا يزال في ملكات انقوس عيا وق سراري الأرواح حبا وف ار 


القلوب قداسة وخلاصا. لأن سلطانه سرمدي لا ينقرض وأزاهير جناته لاتذبل 
وبرك حدائقه لا تحف وأوتار قيثاراته لا تتقطع. فهي جديدة كل صباح وأبحادها <١‏ 


تعرف مغيبا ولا مساء "«.كون الخروف المذبوح سراجها" (رؤٌ١17:51١).‏ 


سليمان الملك ذاك وإن كانت له نساء كثيرات هذا عددهن كانت له امرأة خاصة 
واحدة كانت تحتل المقام الأول في قلبه لذلك راح يقول "واحدة هي حمامي 
كاملي؛ الوحيدة . لانبهاء هي عقيلة والدقها هي. رأقها البنات فطوبنها. الملكات 
والسراري فمدحنها". ترى من تكون هذه الواحدة الكاملة والحمامة الوحيدة وال 
راح الملك سليمان يتغبن بجمالها هكذا؟ أهي المرأة الى أشار إليها الرب يسوع 
بالقول "ملكة التيمن ستقوم في يوم الدين وتحكم على هذا الجيل لأنها أتت من 
أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وههنا أعظم من سليمان'؟ أم إها المرأة 
الأولى الي قد تزوجها سليمان وهي باكورة حبّه وفتحة عينه ويهجة قلبه؟ أم أنها 
لمرأة الى هي اكثر جملا واعنف شبابا واعمق جاذبية واشد سحرا من اللوات 
لسليمان جميعهن؟ أما أن فلا يهمنا إن كانت حمامة سليمان هذه ملكة أم سرّية أم 
عذراء ولكن الذي يهدنا وبحق بان البشرية إنما هي محبوبة المسيح الخالق المبدع 
وبأن الكنيسة وال هي البشرية المتجدّدة بالحب والإبمان هي حمامته الوحيدة إذ للها 
ف قلبه المقام الأول» من بين الشعوب والقبائل والأمم ملكات وأسراري وعذارى. 
لأنه عنها يقول الرب "واحدة هي حمامى كامليء؛ الوحيدة لامها هي» عقيلة 
والدقها هي. رأما البنات. فطوبنهاء الملكات والسراري فمدحنها". بل وعنها تكلم 
ابي داو قائلا "بئات ملوك .رين حظياتك.. جلت وللكة عن عتبلدا بهار 
اسمعي يا بنت وانظري وأميلى أذنك وانسي شعيلق بنك أسلف. فيشتهق ,الملل 
حسنك. لأنها هو سيدك.فاسجدي لم وبدت صور. أغيية الشكواي” ترضى. رويك 


:ده 


مدية. كلها محد ابنه المك في خدرها. منسوجة بذهب ملابسها. ملابس مطرزة 
حصي إلى المللك: 8 آبر ها عذارى صاحباما مقدمات إليك ينخكضرن بفر ح وابتهاج 


يدحلن إلى قصير الللق” امورة 14 3ده لقع 


فحمامة المسيح الطاهرة وامحبوبة إذا إنما هي الكنيسة المختارة من بين ملكات الأمم 
وسراري الشعوب وعد رى القبائل. لدلك فهي حمامة بوداعتها ولطفها كاملة في 
برها وحيدة ميلادها <ميلة للعذراء والدمًا. فلا نعجب إذا ما طوبنها الملكات 
تطويبا ومدحنها السراري والعدارى مدحا لكون المسيح وإن كان يحب البشر 

بكافة قبائلها وشعوبًا وأممها وسراريها كخالق ومبداع) لك عب الكيية 
كحمامة وحيدة ليس كخالق ومبدع فحسب بل وكمخلص فاد كذلك. لذلك 
وإن كان المسيح يحب الملكات الرومانيات والعذارى الأرثوذكسيات والسراري 
البروتستانتيات لكنه بالحري يحب فيهم القديسات المختارات اللواتي قال عنهن 
الرسول يوحنًا "بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل 
الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين 
بثياب بيض وف أيديهم سعف النخيل وهو يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص 
لإلهنا الخال على :العرش والعروك" ورومةةب» م فمناذا إذا .هل بات المسيح 
يدر شرن الدار وي ا يه ييه وو يه لكر يي عل اله وكرن 
عيه "لاله كذ بحن اله العالم حى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن 
به بل تكون له الحياة الأبدية" (يو:5١).‏ فإن كان هناك ثمة تمر فهو ليس من 
جانب المسيح المحب هذاء بل هو تمَيّزَ للخطية من جانب الملكات والسراري 
والعذارى وسائر شعوس. الأرض والأمم؟ كقول الرب "النور قد جاء إلى العام 
ولكن الناس أحبّوا الظامة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من 


همه 


يعمل السيئات يبغض النور ولا يأ إلى النور لثلا توبخ أعماله. واما من يفعل الحق 
فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله إِها بالله معمولة"(يو”: .)5١-١9‏ وإلا هل 
يكون الاب الجسدي متميزا محبته. الخاضة - تجاه تأبباء. للاوفطيعينة والجلاقين؟ 
فالمسيح أيضا وكأب روحي إِلمي قد أعلن حبه الأزلي للبشرية قاطبة للملكات 
والسراري والعذارى على حد سواء. غير أن حبه قد اختص بالتائبين عن المعصية 
وانحبين المتجاوبين مع ا:كبة المقدسة ري بالحمامة الوديعة والعقلية الكاملة 
والكنيسة المختارة. فحوَ, من ثم للمسيح وهذا التجاوب أن يقول عنها "واحدة هي 
حمامى كاملي الوحيدة لأمها هيء عقيلة والدمًا هي". 


أحل الكنيسة الجامعة ا/رسولية المقدسة هي وحيدة لأمهاء أورشليم السماوية الى 
هي أمّنا جميعا 00000 وعقيلة معمودية الروح والحق وابنة العذراء بالإيمان 
وامحبة مع القداسة. كيف لا والقديسة مريم هي مقر بحسد يسوع المسيح ومنطلق 
فدائه؟ حيث تولد الكنيسة ورد ثانيا وتحددا بالروح القدس تحديدا سماويا محيد)؟ 


والآن إن كانت الكنيسة وهي مجموعة الملكات والسراري والعذارى قد صارت 
هكذا حمامة كاملة وعقيلة واحدة بغسل الميلاد الثاني وتحديد الروح القدسء أفلا 
تكون العذراء مريم بالأحرى هي هذه الحمامة الكاملة الوحيدة وقد باتت باختيار 
الروح القدس للكنيسة ..نطلقاً وأصلاً وباكورة؟ حقا إنما لملكة قد. اختيرت من بين 
الملكات العالميات الكثيرات لتجلس عن بين الرب بذهب أوفير (مزه 4:4) وجارية 
للرب وأمة له قد تمئلت فيها الطاعة والتكريس والتسليم إلى أقصى حدود بدلالة 
قولحا للملاك جبرائيل "هوذا أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك" (لو١:58).‏ 
وغذراء علم قد تعينت. تلرب. آما من ين الغزارى العلليات, العدينات. كنيرة إشيعا 


القائلة "ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا" (إش 
1117 )ب هرج أجل ذلك قد تمت فيها إطلاقا الكلمة المكتوبة هن ستوكن فلكة 
وثمانون سرية وعدارى بلا عدد. واحده صي مام كاملى وحيدني لأمها هي . 
عقيلة والدما هي ) رأَا البنات فطوبنهاء الملكات والسراري فمدحنها". والآن فإن 
كانت السماءم وبلسان لملاك حبرائيل تطووب العذراء هكذا. وإك كانت لاس 
الملكية الغنية والكنائس السراري الفقيرة والكنائس العذراوية الطاهرة النقية تطوّب 
العذراء هكذا. وإن كازت جميع قبائل الأرض وبحسب شهادة العذراء ذاقا تطوها 
هكذا. أفلا تقعين يا نفسي تحت الويل إن لم تطوبي أنت يا نفسي العذراء هكذا؟ 


٠‏ -من هي المشرفة مثل الصباح. جميلة كالقمر طاهرة كالشمس. مرهبة 
كجيش بألوية 

إا العذراء مريم والمخطربة للرجحل الذي من بيت داود اسممه يوسف. إما آمة الرب 
وقد سلمت حياها للهشورة الإلهية قلي إُا الحبلى بالكلمة الأزلية يسوع 
المسيح ومن الروح القدس. من أجل ذلك المولود منها هو القدّوس وابن الله ييدعى. 
اغا العلقة ال قد سقطت عليها النار المقدسة ف سيناء» وعصا هرون اليابسة الي 
قن أفرخحت وأمرتك لوزا داخل التابوت دون سائر العصي. إا ذاك القسط الذههبي 
الذي قد حوى المنْ النازل من السماء يسوع المسيح ربنا. إها الجزة الي راها 
جدعون في البيدر ممتلئة ماء حياً ليشرب منه عطاش البيادر والحقول ويتدفأ بفروها 
العراة المرتحفون بالشتاء. إفها سفينة نوح الطافية بعذراويتها وقداستها فوق أمواج 
الطوفان لتنجو بالراكبين من الحلاك وذلك بقيادة نوح الجديد المسيح ربنا. 


أحل إها العذراء مريم آية العالمين وأعحوبة المنافقين واللئ قدا تنبا غنها'اليوا“قائلاً 
'ولكن يعطيكم السيد ذنسه آية هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل" 
(إش14:7١).‏ كيف لا وهي المشرفة مثل الصباح بعذراويتها والحميلة كالقمر 
بعفتها والطاهرة كالش.دس بحبلها والمرهبة كجيش بولادتها؟ وهل ألفت البشرية 
كهذه الآية ورأت صباحاً مشرفاً كهذا“الصباح؟ وعايتت"قمرا؛ كهذا»القمز؟ 
وشاهدت: تسا ظاهرة كفده اشح 94 نطف تعن زعي وتهيلة _#إانانا الو حرك ا 4 
ناذا قد فى له العذرا: وحن قياة الساغة “لور لي روعت وبتعيؤان لوملا ذف خارغة 
مغروسة في قلوب الملحدين, لحؤلاء حياة لحياة ولأولنك موتا لموت. 


ولكن من أين للعذراء هذا الصباح والقمر الجميل والشمس الطاهرة والجيش 
المرهب بألوية؟ أليس مر المسيح والذي "هو كوكب الصبح النير"؟ (رؤ1؟5-5١)‏ 
ومس البر والشفاء في أحنحتها؟ (ملا4: ”). أليس من المسيح الذي قال عنه دإؤد 
"أن ابرع جمالا من بي البشر ‏ السكبت -التعمة» عل" شنفتيك "39 زمر مه سملت بم 
والذي قد كتب عنه "لم يتكلم قط إنسان كهذا"؟ (يو/47:1). 


1 يكن صباح العذراء صبيزسا خخاضا يل ضباجا إلميا . ولا حمالما جمالا نيا :بك 
مكتسبا. ولا طهارقا طهارة أصلية بل مقتبسة. وكما هو مكتوب "ومن ملئه نحن 
جميعاً أحذنا ونعمة فوق نعمة" (يو7:1١).‏ كيف لا والملاك جبرائيل بشر العذراء 
بالقول "سلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء"؟ (إلو 
1. وقوله كذلك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله"؟ (لو1: 6٠‏ 
). قا كل غطية ضالحة وكل مؤغية ثامة كازلة.ين عد أن الأنئار الدئ' 14 


عنده تغيير ولاظل دوران”" ريع .)١17:1‏ 


ولكن علام أعطى الله جماله هذا للعذراء؟ وبالتالي الكنيسة؟ أليس لكونه اله محبة 
ركد عطاء وله فناء؟ فاراد. يذلكف أن يشتارك اإنمائعه الحنيدة و كسمعه الندسة 
وي شخص العذراء بالذات بكل ماله من صباح منير وجمال مدهش وطهارة 
فيه" رترة عرىة؟ نا نذا يذ اسم يبرع لس اناي" ورد لدان 
بالأبحاد بل إها فدائيا يشارك بأبحاده العباد "لأنه إن كان يشرق شخمسه على الأشرار 
والصالحين وبمطر على الأبرار والظالمين" (مت15:5). فكم بالحري "'يشرق ويمطر 
بالروح القدس والخيرات للذين يحبونه"؟ وإن كنا نحن الآباء الأشرار نعرف أن 
نعطي العطايا الحسنة لأولادنا لأنهم يسألونناء فكم بالحري يعطي الآب السماوي 
الخيرات للدين الي وذلك ليكون للعذراء صانها بنرا وقمرا جيال ومسا 
ظافيرة .وجحيشا مهيا أ.حل بقوة الله المظللة والروح القدس ال حال قد رُفعت العذراء 
إلى أعلى المستويات الررحية والبشرية. وبتجسدها للكلمة الأزلية وولادكا لمسيح 
اللو قد أعيت مشرفة مثل الصباح» جميلة كالقمرء طاهرة كالشمسء» 
كافش بالريق وذلك لين فق الأرض تحبيية بل وق السماد أيضاد لبس فى 
الناس فقط بل وفي الملائكة أيضا. ليس في الكنيسة المنظورة وكفى بل وفي 
اللامنظورة كذلك. 


وأما الآن فأن كان الرب قد شارك القديسين في ملكه وسلطانه كقوله "وم 
جلس ابن الإنسان على كرسي محده تحلسون أنتم أيضا على ان عشر كرسيا 
تدينون أسباط إسرائيل الاثي عشر". وقوله كذلك "وإن مضيت وأعددت لكم 
مكانا آن أنضا وآاحذكم ل مين اكرن تاكررن إه نتم أيضا" (يو4١17:1-‏ 
24 ولواح تي لمي رار اح كر لي 0 
أيضا وحلست مع أبي في عرشه" (رؤ:١1).‏ وقوله أيضا "من يغلب ويحفظ 
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أعمالى إلى النهاية فسأ.طيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد كما 
تكسر آنية من خحزف كما أحذت أنا أيضا من عند أبئ" (رؤ557:5-/707):وكقؤل 
الرسول بولس أيضا "الستم تعلمون أن القديسين سيدينون ملائكة الستم تعلمون 
أننا سندين: ملائكة فبالأولى أمور-هذه الحياة؟ 7( كو: تم 


والآن إن_كان_هذذهو يشان القديسين. فق“ ملكويت_الريةررميرنا وبلطانان فكيف 
لايكون شأن العذراء «ريم كذلك ومن باب أولى وف بحالها البشري قد وقع 
التجسد وقوغا عمليا؟ بل وفي ذات المسيدا قد تفنات عمليةالفداء تنفيذا؟ وان قال 
الرب عن القضاة انهم المحة لأنه هكذا قد صارت إليهم كلمة الله (يو١٠:ه*),‏ 
فكم يقول الرب ذلك عن العذراء من باب أولى وهي لم تبشر بالكلمة الإلهية 
فشبيي وني[ إقنا تدا كاف مها مطاف او ناوسن مواقي ين لان إن( كان 
لا يوجد نيمو اليك بالنساء غظها كيو حنا المعمدان ولكن الصغير ف ملكوت 
السماء أعظم منه. وبال لي أعظم ممن سبقوه من قضاة وأنبياء والذين قد سمّوا اههة 
فكم بالحري تكون العذراء مريم وهي الكبرى في ملكوت السماوات عظيمة 


2 


وعظيمة جدا بين مواليد النساء وهي قاعدة التجسد الفدائي امحيد؟ لذلك كما قد 
تأنس الله في الإنسانية وي شخص العذراء والى هي مثال الكنيسة المقدسة» هكذا 
الإنسانية المقدسة بالتجد.د وفي شخص العذراء قد تألهت كذلك في المسيح يسوع. 
لأنه كما "صبلو الكلةة 20 وأخل حا ورأينا مجده بحدا "كما "لوَشحَيْدَرسْن الاب 
لو لين وق" وق 0114 مكذا' أيه قل ضار ]براه وارتفع في جسم 
بشرية المسيح إلى السمارات ليحل فيها وليمتلئ منها ميراثا وسلطانا وملكا كقول 
اجون بول وليه ارايت بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون 
وأقامنا معه وأجلسنا معه ل السماويات ف المسيح يسوع"(أف7:ه-5). إذا ف 
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العذراء مريم وهي نخلية الإنسانية الجديدة ومولدة الكنيسة المقدسة, قد التقى الله 
بالانسان. والاتساق. ,الله فصان الله ذا اللقاع التحسدي إثانا والاسيات. بالنعمة 


إلا (يو٠١:5-59154").‏ 


والآن: فكما أن القطيعة قد وقعت. هكذا من البده .بين الله. والاتسان: بسبي اللاطعة 
في امرأة هي أمنا الأولى الساقطة حواءء هكذا اللقاء أيضا قد حصل بسبب تحسد 
البر في امرأة هي أمنا النانية الجديدة مريم. وإن كان الشيطان قد أذل حواء الأولى 
ونسلها هكذا بالخطيئة لكوهًا قد أغويت من الشيطان ووقعت ف التعدي» هكذا 
الله أيضا قد بحد حواء اغانية ونسلها بالبر لكوفها قد أطاعت الله بالبشارة والتجسد 
فحصلت على البر الإهي والخلاص مع باقي نسلها الجديد كقول الرسول بولس 
"ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة عرارن نحت الناموس 
ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبى" (غل؛:4). إذا في جسم بشرية العذراء 
والى هي مثال الإنسانية الجديدة والكنيسة العتيدة قد حقق الله إرادته في التجسد 
والقداء “كه وليه 2ه بس عدت الانبناية اسناينية العيائية بالخطية سعدا اللي 
فوجدت بذلك وفي هذا البر التجسدي العذراوي طموحاقا في الملك و السلطان 
والألوهية. فكيف إذا ١‏ تصير البشرية الحديدة والكنيسة المقدسة وي شخصية 
العدراء النموذجية هذه بشرفة مثل الصباح حميلة كالقمر» طاهرة كالشمسء مرهبة 
كجيش بألوية؟ 

نعم هذه هي المدينة المقدسة والموضوعة فوق جبل المسيح, والمسيح فيها قد قطع 
كالحجر بغير يدين وبدون زرع طبيعي. "بل جاء مولودا من عذراء ليصير جبلا 
عظيما لا كل الأرض نرة وسلظانا وغيدا 4-7 ا ار 


حقا العذراء هي قاعدة المنائر الذهبية السبعة الموجودة في آسيا والعالم أجمع وهى لا 
َ - لا 3 
تزال تعلن للخليقة كلوا الإله المتجسد يسوع المسيح نورا ونارا بل ذهبا مثيرا 
ومصفى كما بنار أتون مخمى بسبعة أضعاف. وهل من من #ذطية طعا إن لم 
تؤسس على هذه القاعدة الابريزية العذراوية تأسيسا لاهوتيا وفدائيا؟ وكم من 
منارة عبر العصور قد انطفأ سراجها ونفذ زيتها وثرحزحت “أركافا” لكوها' قل 
وجه الأعاصير ونزول الامطار وطوفان البحار إن لم يثبت على ذياك الحجر 
امنيح وقد ضاز جزلا شيا جين 
١‏ 9 
وأما أنت يا مناريٍ الآسيوية الشرقية» يا كنيسي العذراوية الرسولية» فكون هكذا 
مبنية وإلى الأبد على أس'س الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية لكي 
لا تترحرحى عن مكانك العذراوي وقاعَدتك التجسلدية. فتكوئ إِذَاكَ مشرفة مثل 
الصباح» جميلة كالقمرء طاهرة كالشمس» مرهبة كجيش بألوية. ولكن أأنت اليوم 
حما في مستوى عذراوى بحيد وصعيد رسولي كريم؟ 
أأنت صباح باشراقتك» حمال في طلعتك؛ طهارة في حياتك» مرهبة كجيش بألوية 
في رسالتك؟ شأنك ف ذلك شأن القديسة مريم والكنيسة الرسّولية؟ آم إِنْكَ اليم 
شار مولي مثل المساء وقمر مخسوف وسط الظلام» وشمس مكسوفة في رابعة النهار؟ 
وجيش متقهقر في وسط الترال؟ بل أين أنت اليوم من هاتيك العلالي الرسولية 
الملتهبة والجحافل الرسولية المنطلقة والصباحات الروحية المشرفة والأقمار الإنحيلية 
الجميلة والشموس السماوية الطاهرة وحيوش القديسين الزاحفة المرهبة؟ 
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-١‏ نزلت إلى جنة الوز لأنظر إلى خضر الوادي ولأنظر هل أقعل الكرم هل 
نور الرمات 

- فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف 

5 ش الأدف . فده ال :]ا ت الآر ضمة 
نزل المسيح من السماء إلى الأرض ومن الذروة السماوية إلى المنحدرات الأرضية. 
بل .إل اللوت.. هوتا بالضليب.. .ويتروله العميق هذا نزلت. السماوات: إل. الأرض 
وإلى ما تحت الأرض. وهناك ف البقعة السحيقة وفي أعماق الوادي وظلال الموت 
لامس المسيح العظام اليابسة فارتعشت وعاشت وقامت على أقدامها جيوشا 
عظيمة و انط «الوالدى ...عق "اللمطر ارا عيجينا مهيا" إن و لأس اي قل 


وادي ظلال الموت بالمسبح إلى جئة من اللدوز اعمضرارً. 


ا ناك قرا فاق اعلركية .وق نالقتب ١‏ ل اأضبيم 3 
جحل هناك وحيث رفع المسيح فوق الخشبة وحيث دفن بالقبر قْ وسط د 
الجوز لملكوت الله لذيذ وشهيا. هناك في أعماق الألم والموت الفدائي أقعل الكرم 
ونور الرمان وولدت كنيسة الأبكارء وانطلقت من أسفل الوادي وأعماق الموت 
مر كبات القوم الشريف وسحائب الشعب ابمحيد العفيف. وإلى هذا الترول العميق 
الغريب أشار الرسول بولس بقوله "الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن 
يكون معادلا لله لكنه أ.حلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد 
١ . ١ 1 9 9 ِ 7 38 5 ١ / 5 '‏ 

فى اهياة كإنسان وصع لفسية واطاع حي الموت موت الصليب اوسن جيسن ' 
فكيف إذا لا ينمو الزرع المدفون في باطن الأرض وتخضر حنة الحوز في أسفل 
الوادي ويقعل الكرم وبنور الرمان والمطر السماوي يهطل عليه غزيرا وينسكب 
الحب في قلبه سكيبا ويضيء عليه شمس البر في أحشائه إشعاعا محيدا؟ ورياح 


السماوات تب عليها من أقصى السماوات إلى أقاصيها هبوبا عنيفا"؟ (حز/1: 5 - 
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نعم هكذا تتجمع العظام اليابسة إلى بعضها بعضا لتمتلئ لحما وتضم عصبا 
وتكتسي جلدا وتتنفس روحاً بل وتنتفض من وسط البقعة العميقة جيشا عظيما 
5 لأن رئيس الحياة المسيح قد نزل إليها من السماء 0 وبتروله المببي هذا 
افنيك المقابر 0 والدافن مناز لا والوديان بساتين زيتون وجنات جوز أخضري 
بل وحدائق كروم ورمان منورا. ترى كيف سيكون بصعوده للحياة من بين القبور 
إلا حياة بحياة للذين في القبور واخضراراً باعضرار للجوز والكرم والرمان؟ الأمر 
الذي أشار إليه الرسول بولس قائلاً "ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد نحطاة 
مات المسيح لأحلنا فبالاأولى كثير| ونحن متبررون الان بدمه نخلص به من الغضب 
لأنه إن كنا ونحن بعد أعداء قد.صوحنا مع الله يموت. ابنه' فبالأولى كثيرا. ونحخن 
مصال حون نخلص بحياته ' (روه:8/-١١).‏ 


والان أفلا تصير الأكواخ والسجون والمقابر والوديان سماء حقا بترول المسيح إليها 

القصور وناطحات الس حاب 5000 بتحلي المسيح عنها لأن الجحيم عفيرة له 
٠.‏ - 8 عر © ٠. 2 ٠. 5 7 ٠ ٠.‏ 

يوحد المسيح في حبه وفدائه؟ فهكذا إذا بات صليب المسيح في أسفل الوادي 

للحياة عرشا. وللقداء. عقاما و للسمان. مز كرا "لآق فيه كانت أياة ولشنة كانت 

لنقسية محاد. فعلام الخوف إذا من الوادي والارتعاب من الأعماق والارتعاد من 

الملوت والمسيح قل اضطجع هناك فاضطجعت معه الحياة لتسبعث حياة بحياة 


باضطجاعها للذين ف لقبور؟ كقول الرسول بولس "وإن كان روح الذي أقام 
هسوع من الأموات سا كنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحبي أجسادكم 


المائتة 55 بروحه السا كن فيكو" (رمكلم:١ .)١‏ 


ولكن علام لم يبق المسيح في القبر إلى اليوم يشبع موتا مع من يشبع؟ ولمَ م تتبعثر 
عظامه في الحفرة العميقا والبقعة الواسعة مع من تبعثرت عظامهم تبعثر ا؟ وكيف لم 
يعاين +جسده فسادا 53 عاين حسد داود ومن لف 7 من اتباع وصديقين عبر 
الأجال السابقة واللاحنة معاينة؟ بل ولماذا لم يبق هذا الوادي السحيق بعدما نزل 
إليه السيجم من التسطاء ,واذيا مرعبا والقير مقوعا والموت. عخيفاة .بل ضان بعنات. من 
الجوز أخضرا؟ وكرما هن العنب شهيا؟ وفردوساً من الرمان لذيذا طيبا؟ بل صار 
القبر ساء والوادي لردريا والموت حياة 00 ل لكون المسيح إلا دنا 
شري يا لا يمكن أذ. يفسد بالموت بحكم الخطية؟ وحيث "أن أجرة الخطية هي 
يورت" الكنه قد أخضع نفسه للموت 55 عن الإنسان ليس إلا؟ بحسب قوله 
"ليس أحد يأخذها مئ بل أضعها أنا من ذا لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن 
ادها أيضا"' (يو١٠8:1١).‏ وهكذا قد مات المسيح من أجل خطايانا وقام لأحل 
تبريرنا. لأنه بعدما ذاق ألم الموت لأجل كل إنسان لم يستطع الموت أن يمسكه 
بسبب بره الذاتي» لكد. نقض أوجاع الموت وقام في جسم بشريته معطياً حياة 


للدين في القبور مزدوحة. 
وأما الآن فإن كان المسبح قد نزل هكذا إلى أعماق الوادي ليرفع أبناءها إلى فوق 


ويطلق أسراها أحرارا. فعلام نعيش اليوم بخوف من الموت رهيب وقٍ فزع من 


القبر كثيف؟ ونحن لا نرى ف ذياك الوادي الدامس إلا عظاما مبعثرة ولا نسمع إلا 


أنيناً من الأعماق البعيدة ولا نتنسم سوى روائح الموت فاسدة خائفة؟ إن .ذلك 
لكون المسيح_ لم يترل هن السماء إلى ودياننا نحن ولم يصلب في نفوسنا نحن ولم 
يضطجع ف قلوبنا نحن ولم يُكفن ويُدفن ف قبور خطايانا نحن. فمن اجل هذا لا 
تزال الأودية فينا يابسة عميقة مرعبة. والقبور موحشة والقلوب والأرواح مبعثرة 
ف أسفل الوادي والبقع: مملوءة عظاما نخرة بشعة. لأنه كيف يتحول الوادي فينا 
إلى جنّة من الحوز الأخدضر. ويقعل كرم القلب فينا وينوّر رمّان الحب والحياة» إن 
عت نحن مع المسيح؛ عن الناتويه واملطلايااابع يزب لمر علدا العالمج- حل 
رئيس سلطان الحواء» الروح الذي يعمل في أبناء المعصية" (أف5:5)؟ بل ما الذي 
أنتفع آنا منه إن نزل ا.سيح إلى وديان الآخرين داك وأكاءقيواراللليه فعلاً 
وأقعل كروم المؤمنيق يقيدا وزوز أرما القدئسين" أكيف؟ .وأما اأداتقاد لالع مها 
وحشة الوادي لعدم الإيمان 0-6 عفونة الموادعة لعدم البر وأرتعب من مشهد 
العظام المبعثرة لعدم الحدى؟ أفلا يكون المسيح لي وهذه الحالة السلبية وكأنه لم يمت 


أصلا ولم ينزل ويتجسد ولح ينحدر إلى أعماق الوادي ويموت أكيدا؟ 


إذا المسيح وإن كان قد نزل من السماء إلى الأرض وأعماقها وبدافع حبه لأحل 
كل إنسان وليقيم من_الأموات. كل إنسان( وتصعد إلى الفتفريت يكل [لينان غير 
أن نزوله قد شمل ويشمل الذي يتنازل عن ذاته ويتخلى عن خخطيئته وينشد المخروج 
من سجنه والإفللات من فخ شروره والانتفاض من أعماق واديه دأ إها لساعة 
حاسمة "فيها يسمع يع الموتى بالذنوب والخطايا صوت ابن الله والسامعون 
يحيون (يوه:55١).‏ هؤلاء الذين نزل المسيح إلى وديان نفوسهم ومات للخطية في 
أعماق قلوكمء فاهترّت. بتروله الأسئاسانت و كتخا بت القلوب الصلبة وتفتحت 
القبوز- المتعفنة وتلاحمت: “عاضر -النفس الافلاة “أو إذاك «كخرل#الارقه؟ إكبةارسكاة 


وكيم 


والوديان إلى جنّات من الموز الأخضر ويقعل الكرم وينوّر الرمان. لأن مياها حية 
قد انفجرت ف البرية 557 أزليا حيا قد اضطجع في أسفل الوادي. 5 إكُا 
لقيامة أولى هؤلاء القديسين والقوم الشريف والذين راحوا يتحدّون الموت بالموت 
ويفزعون القبر بالألم ويرعبون الوادي بصوت الحياة. وإذا هم قد رقدوا في أسفل 
الوادي هكذا جبابرة فسرعان ما يستمعون ثانية إلى الصوت يقول "لا تتعجبوا من 
هذا فإنه تأت ساعة فيها يسمع جميع من في القبور صوته. فيخرج الذين فعلوا 
الصالحات إلى قيامة الهياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة" (يوه:م/؟- 


.)8 


وهكذا صار الذين يسمعون صوت ابن الله اليوم بالمحبة والإبمان يتمتعون آنيا 
باخضرار في النفس وحبة بالروح وعربونا لاعضرار وحياة في المسد كذلك وفي 
اليوم الأخير» لكوفهم .ميقومون للحياة. وأما الذين لا يسمعون صوت ابن الله 
بامحبة والإمان فيسودهه آنياً الحفاف في النفس والروح وعربونا للجفاف اللبسدي 


وحريق النار في اليوم الأخير لكوم سيقومون ولكن للموت والهلاك. 


نعم إن القديسين هؤلا: لقوم شريف لكوم قد تبرروا بحياة المسيح البار و تحرروا 
من عار الخطيئة الي هي وبحق عار الشعوب. وأولئك لقوم غير شريف لكوفم لا 
والوا بليسون الخطية هارا والفساد والاك. كعارا ويدرون عن ري اله بوقداسية اطق 
وشرفه تبرئة. لذلك لم تعد قصور الملوك وشقق العظماء وعلالي الأغنياء مقرّات 
شرف وكرامة طالما الفساد يحلس فوق عروشها جلوسا والبر الإلمي يسوع المسيح 
يطرد عنها ا و ولم تعد أكواخ الفقراء وخيام البائسين وصرائف امحتاجين 
مقرات دنيئة طالما البر يضطجع فيها والمسيح يتكئع في زواياها. والفساد بالخطية 


مطرودا خارجا. لأن المسيح إطلاقا هو مصدر الشرف والكرامة» والخطية إطلاقا 
هي علة المذلة والدناءة والعار. 


إذا فكيف لا يكون هؤلاء القديسون قرها شريفا وقد طلقوا الخطية طلاقا أبديا 
وماتوا عن فساد الجسا والعالم موتا 5 وصلبوا ذويفورين الظلم صلبا ذاتياً. 
واتحدوا مع البر قْ المسيح اتحادا قلبيا بعك ا” كيف لا يكون قوم 
القديسين هذا شرينا وقد عاضوا وعاترا ( لذراقيرياء الانييان وابن الإنسان يسوع 
المسيح؟ فإن كانت العذراء هي مركبة شريفة لكوفًا قد حملت من هو شرف 
السماء والأرض القدوى البار يسوع المسيح. فالرسل والقديسون هم كذلك 
مركبات شريفة لكوم قد حملوا ذات القدوس المسيح وجالوا به من ثم مبشّرين برا 
للشعوب وخلاصاً للأمم من عار الخطيئة وهم يقولون "توبوا وليعتمد كل واحد 
منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. لأن 
الموعد هو لكم ولأولاد كم ولكل الذين عن بعد كل من يدعوه الرب إهنا" (أع١:‏ 
-159). وليس ذلك فحسب بل بصعود الرب هم ركبته. وقي جسم بشريتنا إلى 
السماء وملكه عن بمين عرش العظمة قد منح قومه الشريف دالة الصعود يمر كباته 
البشرية الجسدية كذلك إلى السماء. وما صعود المركبة العذراوية إللى السماء إلا 
العينة الحية لصعود كافة مركبات القديسين الشريفة إلى السماء كذلك ذاك الواقع 
احيد الذي أقره الرسول بولس بالروح القدس قائلاً "لأن الرب نفسه كتاف 
بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف يترل من السماء والأموات في المسيح 
سيقو مون أولا ْم نحن الأحياء الباقين سنخطف ع معهم ف السحب للاقاة 


الرب ف الهواء" ١١‏ تس : .)١7-1١5‏ 


واما الآن فهل تحملين اها الكنيسة اليوم المسيح القدّوس فوق أكتافك وف قلبك 
وكقوم شريف تطوفيز به كمركبة كريمة الخليقة كلها شرقها وغريما وشماها 
وحنويّكا كالمركبة العذراوية الشريفة والمركبة الرسولية امحيدة؟ وأين هي جناتك 
الخضراء اليوم» جنات الحوز والكروم والرمان؟ جنات البرٌ والقداسة. جنات الفداء 
وا محبة» جنات الحق والةبامة» جنات النصر والغلبة وجنات الشرف والكرامة؟ 


د اع ٠‏ 5 : ا 5 ناا 
إلا يا محدلية القَرن العشرين» اتبعي المسيح الرب إل جنه الجوز وإلى ستعال الكروم 


وفردوس الرمان» حيث يترل إلى الوادي حبيبا ويضطجع فوق الخشبة بين اللصوص 
5 اال ل 1 خم 1 1 ع 5 
قدوسا ويدفن 5 القبر 8 وسط البستات اميا . اجل هناك وي هاتيك اللاأعماق 
تصيرين لا محدلية دنيئة بل مربما شريفة ومركبة محيدة وشاهدة لاحداث القيامة 


0 


وأما أنت يا نفسي فإن لم تتزلي عن كبريائكء. فلا يترل المسيح إلى وديانك 
وأعماقك» وإذاك ستتححول حياتك إلى يبوسة القيظ وتتبعثر ف البقعة عناصرك . 
أشلاع ومكؤناتك عظانا يالية وعددها لز ييقى. للق شرف بولا كراية يل مدلة 
ومهانة وفي اليوم الأخدر ملامة ودينونة. فهلا تتوبين الآن يا سامرية وتتشرفين 


وتتبررين يا فينيقية سوراءة؟ 


-١‏ ارجعي ارجعي يا شولميت ارجعي ارجعي فننظر إليك ماذا ترون في 
شولميت مثل رقص صفدن 

أبن أنخه ياكنيسة الأيكاز المكنوون؟ باكنيسة الرسل المفدين؟ باكنيشة الاباء 
الملهمين؟ نعم أين أنت يا شولميت المحبوبة المشرفة مثل الصباح الطاهرة كالشمس 


)هه 


ومن جنّة الجوز الخنضراء تلك؟ ومن قعال الكروم ونور الرمّان؟ ومن مركبات 
القَوم الشرثيفت؟ 


عقا :قد جلسث. اليوع, وحدها الدينشن الكديرة لتقمب لاز لتقي الحوفةالفدينة 
العناصر.. ولكن كيف دسارت_كأزملة» هذه العظيمة الاج #ؤيليث السيلقنقي 
البلدان؟ (مرا١1:١).‏ بل كيف صارت القرية الأمينة زانية. ملانة ا كان. العدل 
بيت فيها:-. وأمة؛ الآن- قالقاتلون؟ نسازاك + رك [فمباوغ يذ شهاز ذا يله غراهه بام 
رؤساؤك متمردون ولغذاء اللصوص. كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا. 
لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لاتضل إليهم؟ (إشن؛9: 82-91 0ع. ذلك امضئ 
فرح انان عاذ . ,اولك قرا سقط إكليل رأسنا. ويل لنا لأننا قد أخطأنا. من 
اجل هذا حزن قلبنا من, أجل هذا أظلمت عيوننا من حبل جبل الكنيسة الخرب. 
الثعالب ماشية فيه (مرءه: .)١5‏ لذلك ارجعي إلينا يا شولميت امحبوبة والوعلة 
الزاهية. فننظر إليك لأد قامتك كالنخلة وثدييك كالعناقيد» حدّيك كفلقى رمانة 
وعينيك حمامتين. شفتياك كسلسلة من القرمز وأنفك كنال عنقك كبرج داود 
وشعرك كقطيع معز رابض فوق جبل جلعاد. ارجعي إلينا يا شولميت بحلتك 
المطرزة وثيابك المعطرة وزينتك المقدّسة وأخلاقياتك المكمّلة وروحانيتك الجسمة 
امجتحة وبرقصتك المنتصرة ولكن لا بصف واحد بل بصفين. 

أحل ارجعي إلينا يا شوليت. بمحبتك وقداستك» بشهادتك واستشهادكء بإنجيلك 
الروحي والاجتماعي؛ تعليمك اللاهوني العقلي والروحي القلبي» بطبك الروحي 
النفسي والجسديء بتعبا.ك النسكي وتبشيرك الجماعي. بين الختان تارة وبين الغرلة 
تارة أخرى. في الشرق حينا وي الغرب حيناً آخر. في السجون مرّة وف قصور 


القياصرة مره أخرى. نعم ارجعي إلينا اليوم يا شولميت وأنت ترقصين هكذا بصفين 
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اثنين. لأنه كيف لاتفرحين هكذا وترقصين هكذا وقد كنت بالأمس عريانة 
وعارية. وأما اليوم فقد لبست المسيح حلة من المحد قشيبة. عمياء وأما اليوم ففى 
المسيح بصيرة مستنيرة. بحنونة وأما اليوم في المسيح حكيمة عالمة. برصاء وأما اليوم 
في المسيح متطهرة نظيفة. مشلولة وأما الآن في المسيح صحيحة طروبة. بائسة فقيرة 
وأما الآن في المسيح غدة ممتلئة. ميتة بالذنوب والخطايا وأما الآن في المسيح حيّة 
وف البر مقدّسة. من أجل ذلك يحق لك يا شولميت أن تفرحي وترقصي وبالأيدي 
تضنتين لأنك. قد ضردة. للملك: ايك على الأرض سقيزة نوق السماكء له وريكة 
وشريكة ومن هذا المنطلق وبسلطان المسيح رحت تشفين المرضى وتقيمين الموتى 
وتخرجين الشياطين وتكلمين بألسنة وتدوسين الحيات والعقارب. فكيف لا 
تفر حين إذا وهذه الصلاحيات الى قد أعطيت لك من الله عطاء؟ بل كيف لا 
ترقصين بالحري واسمل؛. وأسماء بنيك قد كتبت في سفر الحياق» حياة الخروف 
المذبوح كتابة؟ كما قا ربنا أيضا "لا تفرحوا لأن الشياطين تخضع لكم باسمي. بل 


افرحوا بالحري لأن أسماءكم قد كتبت في سفر الحياة". 


لذلك افرحي يا شولميت؛ في سجن فيلبي وسجن هيرودس وارقصي كالطير المدبوح 
فوق: أغواد. الشائق .لأنلك. بيذم الضليب: فذ: كسرت. للشياطين أصناما وأقفلت 
للفجور معابداً ودست المطغاة أعناقاً وقلوباً. بل ورثت أماً وبطاقات الإنجيل شعوبا 
والسنة. فارقصى إذا يا شوليث تراك وتسائلك». يغلمائك ويسطائلة» يأنبيائك 
ووسللة» بشهدائكف. والايسيلك» بكتابلك. ووعاظق». بأخارك. وعلافنيكك. ولكن 
بصفين وحوقتين. لا ني الأرض فحسب بل وف سما آيها لاق الكنيسة 
المنظورة فقط بل وف غير المنظورة كذلك. لأنه إن كانت الملائكة السرافيم ترم 
للرب فوق العرش برقةس وبصفين كما هو مكتوب "لأن هذا نادى ذاك وقال 


أزهه 


قدّوس قدّوس قدّوس رب الحنود بحده ملء كل الأرض" (إش7: 7) وهي لم تذق 
حلاوة القداء بالمسيح. أصلا.لكوفنا لم .تخطع» فكم يكون ,إذاءفرج,شوليك طلا 
ورقصها عنيفاً بعدما فداها المسيح بصليبه فداء أبديا مزدوجا؟ 


إذا فالقديسون وفي شخصية شولميت هذه يترنمون ترنيمة حديدة قائلين "مستحق 
أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان 
وشعب وأمة" (رؤه:3). 

وهكذا رأى النوراي أغناطيوس الملائكة تسبّح الله جوقتية وهكذاء أبطلد ا 1 
القديس أفرام الترنيم في الكنيسة بصفين اثنين. بل هكذا ستبقى الكنيسة وشولميت 
تسبّح الرب ف محالين ردائرتين وصفين صف ملائكي وآخر فدائي. كقول سفر 
الرؤيا 'ونظرت وممعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ 
وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلين بصوت عظيم مستحق هو 
الخروف المذبوح أن يأ:حذ القدرة والغئ والحكمة والقوة والكرامة وامحد والبركة 
وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها 
سمعتها قائلة للجالس عى العرش وللخروف البركة والكرامة والمحد والسلطان إلى 
أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين والشيوخ الأربعة والعشرون 
خرّوا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين" (رؤه:١١5-1١).‏ 

هذا هو فرح شولميت المقدس وهذا هو رقصها الممجد في السماء وترنيمها المبرر 
حول العرش للمسيح انالق المبدع والمخلص المنقذ. ولكن ما أعظم الفرق بين فرح 
وفرح وبين رقص ورقص وبين ترنيم وغناء؟ ما أعظم الفرق بين فرح الأرض 


وفرح السماء. بين ترايم الأبرار وغناء الأشرار. بين رقص شولميت القديسين 


وه 


ورقص هبروديا الشياطبن بل بين فرح العذراء الجديدة الروحية وبين فرح حواء 
القدعة الجسدية. 

فالعذراء الجديدة تصلي قائلة "يفرح قلبي بالرب وتبتهج روحي بالله مخلصي". وأما 
حواء القديمة وأما هيروديا الماجنة فترقص للشيطان رقصة وف رقصتها تطوّح رأس 
يوحنا المعمدان فوق طبن. أجل ما أعظم الفرق بين رقصة داود الملك أمام تابوت 
عهد الرب فرحا بالانتدسار المحيد وبين رقص أنبياء البعل فوق جبل الكرمل وفي 
عصر إيليا البيي وهم در قصون حول البعل رقصة الانتحار البليد. فكيف إذاً لا 
يوجحد فرق بين رقص الفتيات وهر يغنين قائلات "ضرب شاول ألوفه وداود 
ربواته' وبين رقص الشمب الإسرائيلي المرتد حول عجل هارون الذهبي؟ كما هو 
مكتوب. "خلس الشبعب للاكل والشرب © سرامي ار 


فرقصة الشياطين بين ب البشر إنما هى رقصة الشهوة القبيحة والخلاعة الماجنة وأما 
رقصة المسيح في القديسبن إنما هي رقصة القداسة والبرارة المجنحة. رقصة الشياطين 
ق. أباء هذا الدهر هي رقصة القتل وسفك الدماء وأما رقصة المسيح ف أبناء ذاك 
الدهر فهي رقصة الحياة وخلاص النفوس بسفك دم ابن الله في أبناء البشر. رقصة 
الشياطين في الشعب امتمرد إنما هي رقصة عباده الأصنام الوثنية منها والمادية 
البشرية منها والفلسفية وأما رقصة المسيح في الشعب المطيع إنما هي رقصة عبادة 
الإله الحي والمكسّر لكل الأصنام مع سائر العجول. رقصة هيروديا إنما هي رقصة 
الحيّات المسمومة والأفاشي المميتة وأما رقصة شولميت بصفين إنما هي رقصة الحمام 
الطاهرة ورقصة النسور المحيدة. لذلك افرحي اليوم يا شولميت واهتفي ورلمي 
وارقصي وارفعي أخديدة إلى الشموات كالنسور "لأن الغلمان يركضون ويتعبون 


”مه 


كالنسور. يذهبون من قرَة إلى قوّة ومن محد إلى محد . 


وأنت اليوم يا كنيسة العصر .من تفرحين وحول من ترقصين؟ هل تفرحين بالرب 
كالعذراء المبشرة بالسلام والخلاص وترئمين له تبعبلقان) مع الملائكة المختارين 
والقديسين المعذبين؟ أم أنك اليوم تفرحين بالشهوة القبيحة وترقصين بأكثر من 
صفين حول عجول الذسب وبعول الفضّة؟ بل حول عجول وبعول العظماء من بئي 
البشر؟ أترقصين اليوم رقصة الفرح كالعذراء في الميكل تارة وفي جبال الحليل عند 
اليضابات قازة أعرئ؟ و -مضر هرّة اغوي عرس" خانا باينا ريف التق ادها الحاء 
7 غرة اميدقع؟ 5 الصليب 58 وبعد القيامة وفي العلية مرَّة أخحرى؟ أم أنك 
اليوم ترقصين ولكن ر١صة‏ هيروديا ف محفل هيرودسء محفل النجاسة والتطويح 
برؤوس الأبرياء والقدّيسين؟ هل فرحتك اليوم هي فرحة شولميت وترنيمك 
ترنيمتها ورقصك رقصها وذلك في البر وقداسة الحق؟ أم إِهما فرحة حواء القديمة 
وأغنيتها المنكرة ورقصتها الحاوية؟ 


ألا يا بحدلية القرن العشرين. كفاك مع الشياطين السبعة فرحا وغتاء ورقصا: فإلى 
بيت سمعان حيث المساح متّكئ وإلى الصليب حيث المسيح يرتفع وإلى بستان 
الزيتون وجنة الجوز واضرار الوادي حيث المسيح يضطجع. فهناك افرحي ما شاء 
لك أن تفرحي وغنّي ورئّمي ما طاب لك أن تغنّي وترنّمي وارقصي مع التلاميذ 
بصفين ما حلا لك أن ترقصي "لأن فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس" (يو 


.) 51 


4+ه6ه6 


انطرحي. لتكوني أنت أأضا وبحق شوليتيّة محبوبة وبحيدة. 


الإصحاح السابع 


-١‏ ما أجمل رجليك بااعلين يا ببت الكريم دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي 
صناع 

جنا معيلة على ربعلة بد الكريم بالنعلين وحميلة كذلك قدماها. والكنخ هن عبيى 
أن تكون بنت الكريم هذه والنعلان اللذان في رجليها؟ بنت الكريم هذه هي 
الكنيسة المقدّسة المولود: من فوق من الماء والروح ومن كلمة الله الحية الباقية إلى 
الأبد. "لأن كل الذين قبلوه أعطاهم 1017 أن يضورو1 أولاد ال أي لسرن 
باسمه. الذين ولذوا ليمر. من ذم ولا من مشيئة حشد ولا من مشيئة رجحل بل :من 
الله" (يو1: +18-1غ. "وذلك لتنا بطينا اياها بغسل الماء بالكلمة لكي 
يحضرها لنفسه كنسية بحيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شئ من مثل ذلك بل تكون 
مقدسة وبلا عيب" (اف ه: 7-75 3). 

بنت الكريم هذه هي الكنيسة الروحية الى حتمت بختم البر وامتلكت بامحبة 
والإبمان طبيعة الله الآب وبالتالي ميراث الابن بالروح القدس كقول الرسول بولس 
"لان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشاهين صورة ابنه ليكون هو بكرا 
بين اخوة كثيرين" (روا,: 59). " لان كل الذين ينقادون بروح الله اونك هم 
أبناء الله. الروح نفسه هد لارواحها تنا أولاة الله إن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا 
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وورئة ! 

١ 1 5‏ 7 ا 7 أت إ ه. 5 ل ٠‏ : 9 
بنو كا وصلاحية ابيها وسلصات إهها ومخلصها على الا.رضشة للمسيح سمشم د 
ولمكوته ممثلة ووارثة. درة بالسلاسل والقيود وأخرى بالمعتقلات والسجون. تاء : 


بالدهاليز والمقابر وأخحرى بالقصور وثكنات العساكر. تارة أمام الفقراء والصعاليك 


ارثون مع المسيح" (رم8م: .)١1-١14‏ لهذا باتت بت الكريم هذه بدالة 
524 اي 


0 
ثى بي 


وأخرى .أمام القياصرة وابناء الفساد المماليك. تارة ممجد وأخرى يموان بصيت 


رديء وصيت حسن. 


احل بنت الكريم هذه سارها نميل وعلمها الصليب» ومهمتها لكوت السيد في 
الأرض تثبيت. لكنها وإن كانت بالحق كرية لله وفي السماء جليلة. غير إفا 
كسفيرة للإله المصلوب مكروهة على الأرض وثقيلة لأنها بين السفارات العالمية 
غريبة ولأرواحها مغايرة ولأهدافها مناقضة ومعاكسة. سفارات تلك سفارات ذاتية 
شريرة تقوم على الأنانية أصلاً ونحيا بروح الخطية فعلاً وتستقطب الإنسان القريب 
ترنتة وانت. الاساة ليده تصاويا. ركترات ١‏ كدان و اما تقار در قلي بال كر وه 
فهي سفارة فدائية صالحة تقوم على اللا أنانية أصلا وتحيا بروح القاداسة فعلا 
وتستقطب الإنسان القريب والعدو حياة وابن الإنسان الحبيب ا مانا من بين 


وأين أرجلهن من أرحاها وسلوكيتهن من سلوكيتها بئات أورشليم الجسنديآت 
وبنات آدم الأول الساقطات أقدامهن حافيات مجرحات وسيرقن خليعات مخزيات 


روحية بنتك ادم الثاري المصلوب الحى يسى م المسيح فأقدامها منعلة يي 


هنعالمن ممزقات باليات ودوائر أفخاذهن هيروديات بجحرمات. أما بنت الكريم 


كه 


وسيرقهًا طاهرة مشرفة ء نعاها متينة جديدة ودوائر فخذيها عذراوية مجنحة وهى 
مثال الحلى صنعة يدي صناغ. "كيف لا وأقذامها تبشر بالسلام والخيرات" (رو 
2٠‏ ) "وحاذية ب'ستعداد إنحيل السلام" (أف5:5١).‏ "وتدوس الحيات 
والعقارب” وبدوائر فخذيها تطوف البر والبحر. وتتسلق الحبال والتلال وتتزل 
المضاب والوديان لتذيع إنحيل الخلاص والسلام لا في أورشليم فقط بل وإلى أقاصي 
الأرض. 
ألا بوركت أقدامك بانعلين والعهدين القدعم والحديد يا بنت الكريم وبوركت 
أقدامك بعهدي الحب السد والدم يا بنت الكريم الحبيب وبوركت دوائر 
فخحذيك كمركبة حزقيال شرقا وغرباء همالا وجنوباء (حز١ا: )58-1١‏ يا بنت 
المبدع الكريم. حقا دوائر فخذيك هذه مثل الحلى صنعة يدي صناع وصانع 
١ ١ .‏ : |اء 000 4 نه 50 1 أثارة 3 م | 5 
الصناع. كيف لا ودوائر فخذيك شبيهة بتحركات الحيوانات الأربعة ف المركبة يا 
عذراء ولا في تحركات فخذيها وبكراتًا حكمة الإنسان وقوة الأسد وصبر العجل 
. اس 3 0 5 ٠س ١‏ ا 314 :|5 
وسمو النسر يا بنت الكيم وشولميث؟ نعم يا بنت الكريم ويا عذراء أم الكريم إنك 
السكة المقدسة والطريق المقدسة الى رآها النبى إشعيا بعينه النبوية حيث "لا يعبر 
فيها بحس بل هي لهم ومن سلك في الطريق حى الهال لا يضل ولا يكون هناك 
أسد. وحش مفترس لا يصعد إليها. لا يوجحد هناك. بل يسلك المفديون فيها (اش 


0-008 


فأين أنت اليو أيتها الكنيسة من هذه السكة والطريق المقدسة؟ أين أنت: اليوع من 
جمال رجلي بنت الكر ومن دوائر فخذيها في الخليقة كلها؟ بل أين أنت اليوم من 
تحركات مركبتها العذر'وية الرسولية؟ أمنعّلة أنت اليوم باستعداد إنحيل السلام أم 


/لاهعه 


باستعداد ناموس الخصام؟ أمطعمة أنت بثمار الروح القدس أم بأعمال الروح 
النجس؟ أتسلكين بحسب الروح فقن أعبااه لبي م وولك ةو اعي لاني 
يتين كخار الرو ح؟ أأنت؛ منعلة بعهدي كتاب الله القدتم والحديد؟ أم بعهدي كتاب 
الشيطان العام واللجسك؟ القدتم واللجديد؟ أعذراوية رسولية أضوت بتحر كات 
مركباتك ودوائر أفخاذ قادتك؟ أم إنك هيرودية برقصاتك ودوائر فخذيك 
وتحركات مركباتك؟ أذوق الجبال هي مسيرتك اليوم حيث البر والقداسة ومواقع 
لأغانة والانفضصان أم..إتنف.. في الكورة:البعيدة: تأكليق التررقوبب نجع اللتتازير ,وبين 
المقابر مع ا محانين تقطنين وتقيمين؟ بل وفي المستنقعات مع الضفادع تعيشين 
وتنقين؟ "ما لك وطريق آتتور” لشتاب مباه اللهزة: لأنأغلى كل أكتقمعاليهةزعك 
كل شجرة خضراء أنت اضطجعت زانية. وأنا قد غرستك كرمة سورق زرعً حق 
كلها. فكيف تحولت الى, سروغ جفنة غريبة؟ فإنك وإن اغتسلت بنطرون وأكثرت 
الأشنان فقد نقش إِغك أمامي يقول السيد الرب. كيف تقولين لم أتنجس. رواء 
عليم لم أذهب. انظري طريقك ف الوادي. اعرثي ما عملت يا ناقة حفيفة ضبعة في 
طرقها. يا أتان الفراء قد تعودت البرية في شهوة نفسها تستنشق الريح. عند ضبعها 
.من يردها. كل طالبيها لا يعيون. في شهرها يجدوما. احفظي رجليك من الحفا 
وحنقك من الظمأ. فقدت باطل. لا. لأ قد أحببت الغرباء ووراءهم أذهب". (أر 


لست 701 


فإلى جمال العذراء في البو..وقداسة للق" أيتها المضطجعة مع أبناء الغلف الغلاظ 
لحم وإلى نعال الرسل, وسلوكية القديسين يا حفاة الجبال والصحارى. بل إلى 


_ 0 000000 اتخلويية ملا 900 5 لحيل 


وأما أنتم أيه الأناء والذين هم بالحقيقة أبناء وليسوا نغالا "فاسلكوا فيما بعد لا 
كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنهم. إذ هم مظلموا الفكر ومتجتّبون عن حياة الله 
بسبب اللجهل الذي فيه, بسبب غلاظة قلوهم الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا 
نفوسهم للدعارة ليعملوا كل بحاسة في الطمع. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا 
إن كنتم قد سمعتموه وعلمتكم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة 
التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح 
ذهنكم وتلبسوا الإنساد. الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق" (أف 


عت 1 


وأما أنت يا نفسي فاهه نري الآن الكورة البعيدة مع حنازيرها وأشرارها وشياطينها 
وارجعي إلى أبيك لأنه صالح ومحب وقولي "الآن أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له يا 
أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا فاجعليى كأحد 
أجرائك" حينئد مع الدللاميد الودعاء يغعسل للك المسيح افد املك وينعلها بالحذاء 
جديدا وهكذا تتم فيك الكلمة المكتوبة "ما أجمل رحليك. بالنعلين. ينا بت الكرم, 
دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صنّاع". لأنك أنت أيضاً بالإبمان خلية في 
كيان العليراء حرا ا ف بناء الكئيسة وال كتب عنها وعنك قول الرب "ها 


انا ابئي 


بالأتمد حجارتك؛ وبالياقوت الأزرق أسسك وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك 


حجارة كرمانية وكل رمك حجارة كرعة" (إش4؛ه: .)١57-1١١‏ 


8ه 


-١‏ سرتك كأس مدوءة لا يعوزها شراب ثمزوج بطنك صبرة حنطة مسيجة 
بالسوسن 

طوباك أيتها الكنيسة ا.قدسة وهنيئا لك يا بيعة الأبكار امحيدة للم لك أيتها 
العذراء المباركة على هاتيك النعم العزيزة والى سكبها عليك*رزابٍ امحد من السماء 


أمطارا غزيرة. "حقا من ملئه نحن جميعا أحذنا ونعمة فوق نعمة" (يو١: .)١5‏ 


فالمسيح قد جعل لك فيما جعل الكأس المدورة سرة ,لا يعوزها شراب ممزوج 
وصبرة الحنطة وهي مسبجة بالسوسن بطناً وقلبا لكونه "تناول كأساً وشكر وقال 
لتلاميذه حذوا هذه واقتسموها بينكم لأن أقول لكم إن لا أشرب من نتاج 
الكرمة حي أي ملكوت الله وأذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلاً هذا هو 
جسدي الذي يذل عتكم 'اضنغوا كذ لذككري- وتكذ لل الكام ايا يللد بالتضاكء 
قائلاً هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسففك عنكم" (لو7؟: .)5١-11‏ 
وهكذا باتت الكأس للكنيسة سرّة مدوّرة لا يعوزها شراب ممزوج والحنطة والخبز 
بطنا لها مسيحة بالسوس و كب له والمشية وتقلطانه الإعسلي والفدا ال “قد تع 
بطن الكنيسة صبرة حدطة وقلبها مائدة حبز وإنسافها الباطي قسط مَنْ وإنسافا 
الروحي الخفي بطن جدمد مسيج بالسوسن؟ كيف لا والمسيح بسلطانه التجسدي 
القدائئ قد جتعل سَرّة ادكئيسة معصجرة الغحتر 'وقلبها/ يبو عا الفلايعو رركا كارن 
للحب؟ كقوله: "من آمن 'ي كما قال الككناف: لوعي مزه رظأدي ا قرا تميزاع. فرق عبد 
لحياة أبدية". وقال هذا عن الروح القدس المزمع أن يقبلوه أن يقبلوه لأن الروح 


القدس لم يكن قد أعطر بعد لأن يسوع لم يكن قد مُجَدَ بعد" (يو/ا: 39-117). 


كه 


إذاُ وتصريح الرب هذا صار الروح القدس والمزمع أن يقبله التلاميذ يوم الخمسين 
هو السوسن المسيج لبطن الكنيسة وصارت حنطتها النازلة من السماء نحبزا للحياة 
الأبدية. كيف لا والروح القدس المحيد هو الذي بالإيمان يحي حقيقة الجسد والدم 
في عقلية الكنيسة وقلبها الخفي؟ فكسبها بذلك. خالا كان وراتحة للد ذكة 
كالسوسن؟ بل ويسيجبا حقيقة ضد المتشككين الحرفيين والذين لا زالوا يقولون 
كش يغعطنا جنسدة لنأكل؟ (يو": 75ه). وا مسيح أيضا سان ل تجيبهم قا لذ " 
يعثركم'؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا. الروح هو الذي 
يحيي . ا سي شا بد يي الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة" (يو": 
مم 

والآن ألم يكن كلام الب هذا سياجا من السوسن لصبرة الحنطة هذه وللخبز الحي 
النازل من السماء هذا؟ وقد صار 51 ن أجل الإنسان هكذا؟ كيف لا ح 
يقول إن لم تأكلوا جد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم؟ من 
يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. كما أرسلئى الأب الحي وأنا حي 


بالأب فمن يأكلئ فهو بحيا بي" (يو”: «ه-07ه). 


جاح ا و سر رس سيد وهي مسيجة بسسبوسن 
الروخ القس تنتسار رإلا إن + كن الكاس المدرة هلاه للكيسة بررة ,رصيرة 
نه عادر بالسر رن تائم لدو الل الس ا الور لس 
الرب اما سلنتكم أيضا إن الرنب ينوع في الليلة الي اليا اح اريم 
فكسر وقال خحذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأحلكم اصنعوا هذا لذكري. 
كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلاً "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا 


هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبر وشربتم هذه الكأس 


ه١‎ 


تخبرون موت الرب إلى أن يحيء. إذا أي من أكل هذا الخبز وشرب كأس الرب 
وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس لأن الذي يأكل ويشرب بدون 


استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز حسد الرب"١١‏ كو19-1777:11) 


إذا بسوسن الروح القدس قد تسيحت صبرة الحنطة في الكنيسة وتسيّجٍ معها جسد 
فادينا ودمه. كيف لا وبروح أزلي قد طحنت حنطة الحياة هذه بالصليب وبالالام 
عُجنت وبالأوجاع والنيران خحبزت؟ فصارت من ثم فوق المذبج بحبزا حيا وللجياع 
من بين آذم طعاما أبديا؟ وكيف لا وبروح أزلي قذ عصرت الكرمة الحقيقية 
(المسيح) هكذا فوق السليب عصرا عنيفاً فصار من ثم للعطاش شراباً من الحب 
ورا 55 للفداء وبالماء 0 "لأن 5 من العسكر طعن جنبه بحربة 
وللوقت حرج دم وماء والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق 
لتؤمنوا أنتم" (يو5١:‏ 75-84). وليس ذلك فحسب بل وهكذا قد جعل الله 
امور لكي عا عور لير لت رع ليف شاف ل ليا سيد 
الروح القدس لأن الذي قد حُبل به فيها من الروح القدس. والمولود منها هو 
القدوس ابن الله لذلك راحت تنشد قائلة "يفرح قلبي بالله وتبتهج روحي بالله 
خلصي". 

هل أنت كذلك يا كنيسة الدهر؟ هل كأسك اليوم مدوّرة لا يعوزها شراب ممروج 
وبطنك صبرة حنطة ميّجة بالسوسن؟ نحن نعلم بأنك هكذا من الوجهة التعليمية 
اللاهوتية ولكن» هل أنت هكذا 5 من الوجهة الروحية الحياتية؟ أم أن قلبك 


7 


اليوم مملوء بالخمور العالمية وبطنك صبرة من الزؤان الجسدي ومسيج بالعوسج 
الأبيمالكي؟ (قض3: 5 .)١‏ 


وأما أنت يا نفسي فتسائري هكذا فوق ميخ الرنب: كآسا من حمرة الحب والفداء 
ممتلئة واثبى هكذا في بي.ر الله وكنيسته حنطة للمسيح نقية وبسوسن الروح القدس 
مسيّجة وممتّعة واحذري نبوخذنصر (دا١:‏ *) لثلا يسبيك من على المذبح إناء 
وبيلشاضر إداه: )4-١.‏ فينجسك خمر مشرويه. وق عيد ميلاده ناما بل 


واحذري المديانيين فيسرقونك من البيدر حنطة وحياة. (قض”: ؛). 


إيه أيتها الظبية المباركة في النساء والوعلة الزاهية بين الغزلان والعذراء المختارة بين 
البنات الحسان. ما أحسنك درا يا ضبية وما أجملك ثديين يا نحيبة: صدرك 
سوسن وئدياك كخشفون توأمي ظبية يرعيان بين السوسن. من يضاهيك 558 بين 
نباك العاللى ويشافبك الا بين عذارى الذافقين.. اسك باعدراع >العلة راهية 
ودياك كالعناقيد. وجحبك كفلقى رمانة من تحت نقابك. عيناك حمامتان عند 
بحاري المياه. رائحة أنفئ كرائحة التفاح. شعرك كقطيع المعز الرابض فوق جبل 
جلعاد. شفتاك كسلسا: من القرمز. أسنانك كقطيع الجزائر الخارحة من الغسل 
وال كل واحدة منها متكم وليس فيهن عقيم. عنقك كبرج داود المبئى للأسلحة. 
سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. بطنك صبرة حنطة مسيجة 
بالسوسن. أرجلك محمّة بالنعلين كبنت للكريم. دوائر فخذيك مثل الحلى صنعة 
يدي صناع. فكيف لا اشتهي الللق سيا إذا: ويؤحد قلبه جمالك أخز؟ فيحل 
ق أححائك جلولا ويولة. فنك يا عيبا عجبا.. تع كين لا يصير قلبلك: وعذا 


نايد 


الحلول الإلهحي جنّة وصا.رك هذا الميلاد مربضا لذياك الراعي الصالح يسوع المسيح 
ربّنا؟ كيف لا تكون دياك حشفتين وقد أمسك يما ماسك الكائنات ورضع 
منهما معيت الأمهات 0 الينات؟ 


ألا لتكن الطوبى للبطن الذي حملتك أيها المسيح وللنديين اللذين رضعتهما أيها 
الصبيح. طلما هذه البطن قد صارت لك سماء على .الأرض وهذان النديان شجرتا 
حياة مغروستين في هاتيك السماء. ألا ما أعظم حبك للإنسان وق شخص بنت 
الناس يا ابن الإنسان يموع المسيح؟ وما أعنف هيامك بالبشر وفي شخص العذراء 
بنت البشر يا ابن البشر؟ لأنك وأنت تحمل السماء وما فيها والأرض. ومن غليها 
شعت أن تحمل من بطن إنسانة عذراوية ولأنك ولقن#كاشت على صدرك تتكرء 
كل الكاثنات» شفت أن 'تتكع-انت قوق صدار إنساق عذراوعي. .كما وإن #كنت 
ثّقيت الكائئات الحية هرا شقّت “أن ترظع الحليّت من ذيْنَك “النديين” الخشفنين 
طفلاً. كل ذلك لكونك عحبّة فأعطيت كلما"لك للإنسات وق تح 'العذراء 
وأحذت كل ماف الإذسان لك لا لحسابك أنك بل لحساب الإنسَان و كفى وق 
شخص العذراء عا ها خلا الخنطية. لذلك بات جمال العذراء والثديين جمالك 
أنت» يا منْ أنت أبرع -مالا”من بي البشر. (مرهع: .)١‏ 

والآن فإن كانت العذراء الطبيعية بئدييها الناميتين تعبّر عن حبها الجنسي. فالعذراء 
مريم بندييها الخشفتين نعبّر عن حبّها الروحي الأدبي والذي قد خلقه الرب في 
صدرها وعواطفها وهامتودع قلبها بالروح القدس مذ قال لا الملاك جبرائيل 
"السلام لك أيها الممتك: نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء لأنك ستحبلين 


وتلدين ابنا وتسميه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم والروح القدس يحل 


:5ه 


عليك. وقوة العلى تظللاك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله" (لو١:‏ م/*- 


.)5 


وهكذا بات جمال دبي العذراء جمال عواطف المسيح فيها وبحسيد لحبه وبره فيها 
تجسدة ,يمتص الخليت وعواطف 50 من ذياك الصدر والثديين بعدما تعمرا بالحب 
والنقاء تعميرا إلهيا. وهكئذا فتح المسيح الأزلي مع الإنسان وف شخص العذراء باب 
الحوار والمصالحة والمشاركة بالحبل والميلاد والرضاعة ليبعثها من جديد إنسانة 
جديده وعذراء مبار كة 2 النساء و كنيسة بجيدة لا عضن فيها ولا دبس بين 


الشعوب. 


ومكداساء: جيل العذرء بالسيم (الكلمة مصطيا رونا ووزادقا سرف واديا 
ورضاعتها مادية وقلبية نفسية. وذلك لتكون مثالا 2 52007 صاطا في الحبل 
والولادة والرضاعة لكفة العذارى اللواتي تحبلن بالمسيح بامحبة وتلدنه بالإيمان 
وترضعنه بالرجاء كقول الرسول بولس "إن أتمخض فيكم إلى أن يتصور المسيح في 
قلوبكم 9 أنا ولدتىم في المسيح بالإنخيل" ١١‏ كوع: 6)."سقيتكم 5 لاما 
لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستط يعون" 1ك 1 
وكقول بطرس كذلك "وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش 
لكي تنمو به" ١١‏ بط5؟: .)١‏ 


8 . ال ا ٠‏ العل١١‏ ل ا , 1 
إد فالمسيح وإل كان ول بحسردك من لعذر ع مجسديا مره لكنه للا بر 5 يتجسد ف 


مرة واحدة لا يزال ذات الروح امحيد يحسده في الكنيسة روحيا مرات كثيرة. كيف 


هوه 


لا والمسيح لا يزال يربض في قلب الكنيسة الى للقديسين إطلاقا وهو بمسك بجسده 
ودمه من فوق صدرها كمن بمسك بثدييها الخشفتين التوأمي الظبية؟ ول لا؟ ابره 
جسده ودمه هما حصيل: تحسد المسيح من العذراء مريم حرفيا وحصيلة بحسده في 


الكنيسة روحيا؟ بل حصيلة حبه وفدائه من أجحلهما حرفيا وروحيا؟ 


حقا-هذان. المنشفتان. الاوأمان هما' موضع مال “العذواء والكنيسة» وموطق عبيبهعا 
وحياقهما وكّذا المفهوم يقول الرب "نهد دياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة 
وعارية. فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب" (حزره١:‏ 8-1). ألا ما 
أقبح صدر الكنيسة كذاك إن خلا من هذين الثديين الخشفتين (جسد الرب ودمه) 
لأنه بيت لا ليق تاميين فرق الصدر لذ حب 3 لتاب أصاذ ولأ نيام تايكية 
فعلاً ولا جمال في الشخصية إطلاقاًء بل عقم وقبح في الحياة أكيداً. أليس كذلك يا 
عشاق الجنس والروح على حدٌّ سواء؟ أليس كذلك يا عشاق الجمال الجسدي 
والروحي في كل مكانة - 


ألا إلى بطن العذراء مريم حيث يربض الحب يا جميع الأجنة البشرية وإلى دييها 
الخشفتين .حيث يرقد الحَبِيِتٌ فا ويرضع يا جميع أطفال الإنسانية وإلى هاتيك 
الجنيئة حيث. يبيث البن مضلوبا بجسدة وداه التشفتين 'ياسجيء شخي با بلعم ل وطالين 
الحق ورجال البر. أحل إلى هاتيك الأحشاء العذراوية والعواطف الرسولية والثديين 
الخشفتين العذراوية والرسولية يا كنيسة العصر والارتداد والإثم. كيف لا وأنت 
تتمخضين بالشهوة وتادين خطية وتُرضعين 2 كما يقول الرسول بولس 
'الشهوة إذا حبلت تلد خخطية والخطية إذا كملت تنتج موتا". كيف .لا وقد تغير 
قلبك الأول وتغيرت معه محبتك الأولى» وبالتالي ثدياك الخشفتان التوأمان؟ إذ 


استبدلتيهما بالعالم وادسد. تديين قبيحين بشعين فعافك بذلك القديسون و بجمع 
علك احضو اسن ابي الكيية نين ب ري وض لحرن فنك راب 
حشفك الاخر الروحي فقد اغتيل بسهاف' الشياطين. غير السين قضيات: يدذللك طبية 
ولكن ليس بتوأمين وث.يين بل بئدي واحد فانكمش فيك الحب وانكمش معه 
الجمال. فارجعي بقلنلك إل العلوا اليكر آها والعذاري »الرسوليات. يناتا لبتعم 


تا 


| 


بالحب لك 000 لك بالفداء الغدذ يي ن والخشقير 


نا * 


وأما أنت يا نفسي فليكن شعارك أبدا "حبيى لي وأنا لحبيي بين ثدبي يبيت . 


بحي في 


- عنقك كبرج من تاج 
طوباك عنقا يا أم العذارى مر لأن تسبحتك الصادرة من ذياك العنق العاججى 
بالنه ام الاير تييضةاكيا القداء باكملة. ور كنت أعنافكم عا رما .فادينا 
روح اليم تت زر زور 2 رسدلن 
وقديسيه ومبشريه لأن اعدابكم العاحية المتينة كانت ولا تزال للقداسة أبراجا 
وللاجمان حصو وللكرا ة قلاعا بواقا . كيف لا وكلمات أعناقكم إنما هى سهام 
5 ا قات : اهن - ]اس لإن 797 أأع ١‏ لق 5595 أ 5 1 
مبرية وانطلاقات نارية في قلب الشيطان وجميع عوانة؟ لكو فنا "كلمات:..غابك 
'أوهي حاده وفعالة وأمضى م كل سيف دي حدين وخارقة إلى مفرق النفس 
والروح والمفاصل والمخحاخ ومميزة أفكار القلب» نوثياته" .إعبب 5 417 يا ل وهي 
قة تحطم الصخر و كنار محرقة تأكل العمرر, خا كليدة عدن وقد صار ندا 
وحل نيتنا بسو م المسبح ربنا (يوا: 0 كبق 5 وأعناقكم قد لبست قوة رن 
أورشليم واليهودية والامرة وإلى أقصى الأرض (أع١:‏ 8)؟. حي إذا ما وقفتم 
أمام الملوك والولاة لم قتموا مما تقولون لأن روح أبيكم عو المتكلى فيكى. لذلك: لا 
نعجب إذا ما معنا الرسل يقولون للجمع اليهودي نحن لا تستطيع أن لا نتكلم إلا 


ما رأينا وسمعنا" والرسول بولس يرعب فيلكس وهو يكلمه عن البر والتعفف 


ها أعناق الشهداء والقديسين "الذين بالإبمان قهروا ممالك. صنعوا برا. نالوا 
مواعيد. سدوا أفواه اسود. أطفأوا قوة النار. نحوا من حد السيف. تقووا من 
ضعف. صاروا أشداء 3, الحرب .هزموا حيوش غرباء. أخذت نساء أموامن بقيامة 
وآخرون عذبوا ولح يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل وآخرون تحربوا ف هزء 
وحلد ثم في قيود أيضا وحبس. رجموا. نشروا. ماتوا قتلاً بالسيف. طافوا في جلود 
غنم وحلود معزى معتازين. مكرويين. مذلين. وهم. .يكن العام مستجقارلي. 


تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض" (عب١١:‏ 59-81). 


هذه هي الأعناق العاجبة والرقاب الروحية الى كتب عنها الرسول بولس كذلك 
قائلاً "إننا من أجحلك مات اليوم كله قد حسبنا كغنم للذبح ولكننا في هذه جميعها 
يعظم انتصارنا بالذي أحبنا" (روم: 5*-707). لقد استطاع الشيطان بقوة شره 
أن يلوي بالخطية والموت كل الرقاب البشرية وعلى وجه الإطلاق كقول الرسول 
بولس "من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت 
وهكذا احتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع" (روه: .)١5‏ سوى رقبة 
بشرية عاحية واحدة هي رقبة يسوع المسيح, الذي لم يعرف حطية ولا وجد في 
فمه مكر. ظ 


فالعنق العاجي هذا والبرج السماوي هذا لا يزال يتحدى الشيطان ببره والعا لم يمه 
والجسد بروحه. فطوبى لأعناق عاجية قد أثلمت هكذا سيوف الشيطان بحدّيها 
العالمي واللسدي وقطعت الحبال بشكليها الروماتي والفارسي وأطفأت النار 


6ه 


.0 : : : 5 اه 3 الك >. 
بتنوريها اليهودي والوثي. طوبى هاتيك الأبراج الرسولية ال قد كسرت ولا تزال 
تكسر أسلحة الشيطان القديمة منها والحديثة» الثقيلة فيها والخفيفة» وذلك ليس 
بقوه اللحم والدم بل بعوه |الجسد والدم, بقود الفداء. ليس بقوه بشرية بل بعوه 
7 200 1 البيك.ء .1 ١‏ 5 ءِ 5 
إلهية قوة الروح القدس لأن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع 
السلاطين مم ولاه الام على ظلمة هلدا الدهر 5 اجحدادة الشير الرو حية فى 


السعاويات” (أف": ال" 


٠ 0 اه ' | 2 0 2 ْ ' ع‎ ١ 1 عن‎ 1 5 0 ١ 
عم فدر الشيطان ان ادم لسلطانه الإنسان حضوعا غاسئ , لكونه افو ى مزه‎ 
8 : 95 4 اانن. أ 1 حي 3 اع‎ 7 
لال إبليس خصمحم كالاسدك الزائر يبجول اتعييا من ييتلعه‎ 
0 5 د ا‎ || ٠ .. 0 أ‎ ١ ٠ 0 
الشيطان لسلطانه العادل, لكونه أقوى منه جوهرا وحياة. الواقع الذي قد أشار إليه‎ 
و - 54 انب « تا - “سىس ج هه‎ -_ - 
مح"‎ 
مر أت كا‎ 


لبيك نفيك بالتول "عت وكين الل فر امتباسا 0ت ا لالد ف ايان وليك 
وككة و 55 كه 4 20 و و - 


1 ا ا ل ا ْ ا ا 1 
حاء من هو أقوى منه فبنه يتزع سلاحه الكامل ويوزّع كل عنائمه . 


إذا الشيطان قد غلب الإنسان مر. البدء بالشم ل رقبته بالموت. وأما المسيح 
ع - 5 ع لا 74 ور . 534 لا 


4 
ع 


ف زمنية بشريته ليعتق الإنسان بقيامة حياته كقول الرسول بولس أيضا 125 
جحاء ملء الزمان أرسل الله ابنه 57 من امرأة مو لود نحت الناموس ليفتدي الذين 
لام الال ا وغل ؟؟ 4ع وحن المباعة لأ يزال الشيطان. .يكبر 
الرقاب الحديدية العالمي: والأعناق الكنسية الفولاذية والأعناق العلمية اللحمية. 


ولكن شكلا واحدا من الأعناق لا يقدر أن ينها البتة وهي الأعناق العاحية الى 


665 


للقديسين. لأن هذه الأعناق إنما هي عنق يسوع المسيح ليس إلا و نحن نعلم علم 


هذا هو الوعد الانتصاري الذي وعد به كنيسته المقدسة بقوله لبطرس ف 
الصخرة وعلى هذه اصخرة أبئي كنيسي وأبواب المحيم لن تقوى عليها. 
فالشيطان إذا وإن كان.ولا يزال يقدر أن يقتل الجسد لكنه لا يستطيع ذلك مع 
الروح. وإن كان يقدر أن يفصل رأس الكنيسة عن جسدها جسديا لكنه لا يقدر 
أن يفسا جرأسها المسيت.غن حسدها الكيسة: روصياب كز لقان ,لأترم اله ارد 
المدملة. كذللك: 


إذا الشيطان يستقطب «سرب العنق وقطع الرأس عن الجسد جسديا وروحيا وذلك 
لهلاك الجسد والروح في جهنم معا. والمسيح هو الآخر يستقطب تثبيت المسد فيه 
كرأس بالعنق العاحي والإيمان لخلاص الجسد والروح من جهة؛ وكسر عنق 
الشيطان بحدي صليبه الحب والبر من جهة ثانية. الحب لخلاص الإنسان والبر 
لضرب عنق الشيطان. هذا هو الانتضار المزدوج الأدبي الذي جو يسوع المسيح 
لحساب الإنسان بحدي صليبه امحبة والقداسة» النعمة والحق» الرحمة والعدل. من 
أجل ذلك جاء انتصار المسيح على الشيطان اتتصارا 56 وبتخلاضا للانسان 
خلاصا كاملا لكونه خلاصا روحياً وخلاصا جسديا كذلك. طالما الموت الشيطان 
للإنسان قد .عبار هكذا هونا روسيا. وآحر ججسويادمالأن بإنتظارىاطليقة تترقه 
استعلان أبناء الله إذ أحضعت الخليقة للبطل ليس طوعا.يق/من .أجل الذي اتحضعها 
على الرجاء لأن الخليقة سياابنا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية محد أولاد 


ولاه 


اللّه. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخخض معا إلى الآن وليس هكذا فقط بل نحن 
الذين لنا باكورة الروح نحن أنقسنا أبفيا نثن متو قعين ا فداءع ساد" 0 
,)50-١‏ 

ويكسر عنقه على الصعيد الروحي. فكم بالحري عنق العذراء مريم والذي ها في 
ير تفع ضد معرفة الله . 

نعم وكم بالأزيد عنق الكنيسة الرسولية والذي ها في إبحيل يسوع المسيح هو 
الآخر والمطعم بعنق العذراء يتحدّى كل عنق قيائي إسرائيلي» وبيلاطس أثمي يرتفع 
ضد معرفة الإله المتجسد المصلوب؟ كيف لا وقد أبت هذه الأعناق العاحية أن 
الآبدين أن يكون بأعناقها أبراجا عاجية تطلع إطلاقا إلى فوق حيث المسيح جالس 
عن بمين عرش العظمة تنتظر الوقت ليلوي الرب فيه كل رقبة للشيطان متصلبة 
ويكسر 5[ عنق لأعوال. متقسية. 

اليضص ا يا هيرودس وأنت الاخر يا يوليانسر ؟ وأنتم الا خرون يا طغاة الأرض 


وملوك الظالام؟ 


1 5 01 46 م "او ٠‏ . 78 - - 
فهل لك اليوم أيتها النيسة ذياك العنق العاجي الذي كان للقديسة مريم و كنيسة 
القديسين؟ بالإبمان والبر بالحب والرجاء بالشهادة والاستشهاد. بالحكمة والروح 
القدس؟ بالاستقامة والتطلع إلى فوق؟ 


هال١‎ 


إذا إلى العلية تطلعى أينها الكنيسة. الملنوية._الرقية جمييف اتتموجو النلواء زرك ساية 
القديسين بقامات عملافة ورقاب جبّارة نحو الأعالي لتكون بالروح القدس أبر اجا 
عاجية لكل حمام طاهر ووديع وملجأ لكل نسر فوق مستوى اليف بعيد ورفيع 
وللحق اللاهوني كيو حد نظير وتميع. 


وأما أنت يا نفسي فوراء يسوع د ثب وجحهك وعنقك نحو أورشليم. انطلقي لتموني 
عن الخطية وتحيين للبر لأنك في البر تمتلكين العنق العاجي والفم الإلمي واللسان 
الناري. فهل تنطلقين؟ 


4 ب- عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم 

ا عينا العذراء مريم ودي كالبرك في حشبون نقية صافية وعند باب بث ربيم. بل 
عند باب الكنيسة تستهري العطاش استهواء ببركها الصافية ومياهها العذبة. كيف 
لا وقد تشبعت تلك العينان العذراويتان من النظر إلى وجه المسيح طفاا 5 
رابضا كالخروف ف أ<ضافا. رصاق ومط المعلمين داخ. الميكل, معلها. تيرد 
العمي والعرج والشل وللبرص والصم والخرس واحانين طبيبا شافيا. وفوق الصليب 
بين اللصوص ولبحرمين مصلوبا فادياً. ومن بين الأموات في أول الأسبوع باكرا 
انا وغالبا. وي السماوات وهو عن يكين عرش العظمة وإلى أبد الابدين تراه 
سلطانا قاهر 9 فكيق وذ تكون إذا عينا العذراء وهاتيك المشاهد الحيدة- كالبزك. ف 
حشبون صافية نقية؟ فإن كانت النظرة الواحدة إلى وجه المسيح بجعل العينين نقيّة 
فكيف الأمر بعيئ العذراء الى لم تكفُْ النظر إلى وجه المسيح منذ الميلاد فالميناية 


الابديد؟ 


«ً 


وإن كانت الأم الطبيعية لا تشبع من النظر إلى وليدها الطبيعي وإن كان قبيحا 
لكونه ثمرة أحشائها ودصارة عواطفها وصورة شخصيتهاء فكيف الواقع في الأم 
العذراء وهي تنظر إلى وجه المسيح وعلى وجه الإطلاق نظرة طبيعية وأخرى 
روحية؟ بعدما صار المسيح المتجسّد لما ثمرة أحشائها وعصارة عواطفها وصورة 
شخصيتها البشرية؟ لأنه كما أراد الله أن يطبع شخصيته الإلهية الأزلية على 
الإنسانية وقي شخص الهذراء. هكذا أرادت الإنسانية أن تطبع صورقا وقي شخص 
العذراء على الصورة الإلهية الأزلية. الحقائق الى قد تمت في الإله المتجسد يسوع 
المسيح ربّنا. وهكذا لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه ار بن اميرأة حيث 
الناموس ليفتدي الذين 2نت الناموس لننال التبى. (غل؛ : 5). 

والآن إن كان النظر الأركّر إلى مناظر المخطية البشعة يجعل العينيين مملوثين فسقا 
ونحاسة ويجعل العقول باطلة والقلوب والأجساد دنسة» فهكذا يكون النظر المركز 
إلى مناظر البر وكما هو ف وجه يسوع المسيح يجعل العينين صافيتين و كالبرك في 
حشبون مملوءتين صلذاها والعقول مشحونة حكمة والقلوب معمرة محبة والأأجساد 
مسيلة بالقذلية.. بز "كبك لا تصير العلواك الباركة عله ير كا مر لاع عبائية 
وعند باب الكنيسة موضوعة؟ بعدما امتلأت من الروح القدس إلى فوق وتدفقت 
عنها المياه إلى البشرية العطشى تدفقا متوالياً؟ ففي عين الروح القدس هذه راحت 
العذراء تتطلع إلى وجه المسيح لا تطلعا طبيعيا فحسب بل وتطلعاً عقليا وروحيا 


2و 


كذلك. وهكذا قد رأث فيه ليس ابنا زمنيا طبيعيا فقط بل وابنا أزليا وإلها قديرا 


قَدر 
كذلك. الحقائق الي أعانها النبي إشعيا بقوله "لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون 
الرئاسة على كتفيه ويد:ى اسممه عجيبا مشيرا إِها قديرا ابا ابديا رئيس السلام (إش 


015 


كلاه 


فالعذراء إذا قد رأت ف وجه وليدها المسيح رؤية لله كاملة. رأت فيه إنسانا بإله 
وها بإنسان لكون المولود منها إنما هو القدوس ابن .الله وعيبانؤثيا,بالتتضع تفهلية الل 
معنا. فكيف إذا لا تصير عينا العذراء وهذه الرؤيا الكاملة كالبرك في حشبون وعند 
باب بث ربيم؟ بل كيفي. لا تصير -عينا الكنيسة بالتاللى وذات الرؤيا في الإله 
المتجسد كالبرك في الكديسة وعند باب المدعو الجميل؟ (أع7: ؟7). وهي ترى ذاك 
الذي كان من البدء. الذي ممعناهء الذي رأيناهء الذي شاهدناه؛ ولمسته أيدينا من 


جهة كلمة الحياة؟ ١١يو١ .)١:‏ 


فالكنيسة إذا كالعذراء وببصيرة الروح القدس قد رأت في المسيح بان 
مان بالغ رات الكلية وقد ضار 08 6 نا باينا ده خيدا كما لوحيد 
من الأب.. مملوءا نعمة ويحقا. (يو1: 201:4 هذه :هي النظرة. الصبحييحة الضافية 
للمسيح سواء كانت و العذراء مريم أم في العذراء الكنيسة. وأما النظر إلى وجه 
المسيح بعين واحدة من زاوية واحدة فهي نظرة مشوشة بالتراحوما والتهاب 
بالمنظمة وتقرح بالقر ني , 0 إِهُا لعيون الماديين المتفلسفين والسياسيين المكتفين 
والعسكريين المتقسيين والفريسيين المتظاهرين بل والصدوقيين الملحدين والذين لا 
يرون في المسيح إلا بشر' سوياً أو معلما مضلا أو طبيباً ساحرا أو مصلوباً على أمره 
مغلوبا. 


حا إن كان أحد لا بولد من فوقء من الماء والروح» من الكلمة الأزلية الحية 
يسوع المسيح والروح اتّدس لا يقدر أن يرى ملكوت الله وحقيقة يسوع المسيح 
حي ولو كان قي الكنيسة 0010آظ متدينا ترما ابوه .)١‏ فأحواض المعمودية 
هذه إن هي إلا تلك البرك في حشبون بل في الكنيسة وهي تفيض من بطنها أفار 


:لاه 


سا 


ماء حية تنبع إلى حياة أبدية. الأمر الذي قد دعا إليه رب المحد بقوله "إن عطث 


أحد فليقبل إلى ويشرب..؛ من آمن بي كما قال الكتاب تحري من بطنه أفار ماء 


ع 


حية تنبع إلى حياة أبدية. قال هذا عن الروح الذي كان المومنون به مزمعين أن 


يقبلوه, لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد" 


7 +ب؟ 
(يو/ا: لام ")., 
في البرك الإلهية والصهاريج الحبلية الطاهرة والأفار المقدسة غطس حزقيال والأنبياء 
منذ الدهر وكذا القديسون في مزء الزمان إلى الكعبين والر كبتين» إلى الحقوير: 
والكتفين. و كقامات لله جديدة راحت تنغمر ف هاتيك المياه ابيا كليا فتشبعت 
إذاك القلوب بالمحبة واخدنمرت العقول بالحكمة وسكرت النفوس بالحقيقة وغطست 
الأحساد بالقداسة. ولكّن من أين تأي هاتيك المياه لتفيض هكذا في البرك وتملاً 


عيون المؤمنين ماء للحياة ونورا؟ أليس من ذياك البحر الزجاجي الشفاف كالبلور 


|5206 


والخارج أصلا من عرى الله والخروف؟ (رؤ55: .)١‏ فيفيض الآب من السماء 
عا ا ٠‏ 7 / لك ره لا لا 


0 
7 و 9 


المخمسين أن م. اخلن ملتهبة بال و القَدَد ؟َ 
3 - ل أ . د د6١‏ أ 


بالمسيح ثي القلوب آملمارا من الإبمان غزيرة وبمطرها في العقول والقلوب يوم 


' ع .الشف لا واألئ قد انسحكبف ال الل ة لك ءا لسكب 
فالروح لقدس هذا وااذي قد انسكب على الرسل ف العلية ولا يزال ينسكم 


تمقدار على القديسين والمؤمنين هو الذي يخلق للكنيسة عيونا صافية كالبرك في 


ملا 


- 


حشبول وديعة ويفشجر عيونا كُ اوديتها نقمة وذلك لتسقى الاشجار 8 الو عور . 
وهكذا تتحول البايسة 9 سنتال والمعطشة إلى ينابيع ماء حية وهى تقول لبطر مر 
ولسائر الرسل 'ماذا نوسنع أيها الرجال الأخوة؟ فيجيبهم بطرس بالقول "توبوا 


وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية 


0 


هاس 


الروح القدس لأن الموع. هو لكم ولأولادكم ولكل الذين عن بعد كل من يدعوه 
الرب إهنا" (أع؟: 153-7107). 

فإِلى هاتيك البرك الرسوية المملوءة بالماء الحي يسوع المسيح يا جميع عطاش البراري 
والقفار. وإلى هاتيك الدمهاريج الحبلية الباردة يا جميع الأغنام والخرفان مع الكباش. 
وإلى معمودية الروح القدس حيث الإبمان والقوة» حيث امحبة والقداسة» حيث 
الكرازة والشهادة يا جميع المعتمدين بروح العالم وقوته وعلى الجسد وحكمته. 


فأين أنت اليوم أيتها 'لكنيسة من برك حشبون الصافية وأفار الرسل المتدفقة 
وجداول العذراء المتفجرة؟ أين هو إيمانك بالمسيح وهو ينفجرء وحبك بالمسيح 
وهو يشتعل» وبرك بالمسيح وهو يلتهب. وتبشيرك بالمسيح وهو يقتحم؟ 


نعم أيتها الكنائس إنك؛ برك ولكنك خاوية» وأفار ولكنك متجمدة» وجداول 
ولكنك ناشفة» وآابار ولكرك مشققة لا تضبط 5 لأف 017 5 إها الحجارة 
وقد بجمعت في الينابيء» والسدادات وقد أجحكيت في الميازيب» والأوحال وقد 
تكدّست ف قعر البرك والصهاريج, والخطايا وقد تجمعت في الأحواض والأنابيب. 
فحنت يذلاف الحتول قافا وتنققيت القلوبه من كذة القن يكشتان يعت 


الأبصار عنام المسعنتعات أو كادي 


فإلى برك حشبون أيتها الكنيسة» وإلى برك ملك الدهور أيتها البشرية لأن مياهه. 
مياه الحياة. 


؟ لاه 


5 ج- أنفك كبرج لبناد. الناظر تجاه دمشق. 
5 الكنيسة المدعوة هن الله والمختارة من المسيح تأبى النظر إلى أسفل حيث 
المهاوي والمترلقات» بل إلى فوق تنظر حيث التسامي والمكرمات والمسيح يسوع 
جالس عن بيمين القوات. الخالدات. كما وتأبى أن تستنشق روائح الموتى ونتانة 
القتلى بالذنوب والخطاياء بل تستنشق بالحري روائح المسيح الذكية وبأنف 
متسامي كالبرج في لبناذ والناظر بحاه دمشق. 


وما روائح المسيح الذكبة هذه سوى روائح الحب والفداءء روائح البر والخلاص» 
روائح الإيمان والرحاء؛ روائح الخلود والحياة. أجل هذا هو الأوكسجين الطري 
الذي اعتاد القديسون مل الدهر أن يستنشقوه والمناخ اللطيف الذي يعيشونه؛ طالما 
قد امتلكوا بالروح القدس حاسة للشم روحية 57 للإآمننتشاق .والعنفسن الروحق 
كريما وكالتفاح ذكياء الواقع الحي الذي يدعونا إليه الرسول بولس بقوله "فانظروا 
كيف تسيلكون بالتدقي لا كالجهلاء بل كحكياء معتدين الوقت لأن الأياء 
شريرة» من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء ء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب" (أفه: ١١‏ 
). وقوله كذلك "أما 'طعام القوي فللبالغين الذي بسبب التمرن قد صارت لهم 
الحواس مدربة على التم لتعوير بين اير والشدر" راعبية: 0١4‏ 


إذا فكيف لا تتقزز نيسة القديسين وهي في هذا الأنف اللبناني والإحساس 
0 00 لفساد ان ار ل لبنان 
الدا تل رمق بن قر مما ونا سيدا 


/الاه 


والآن فإن كانت الكنيسة وبفعل حساسية قداستها لا تطيق الاقتراب من مقابر 
الخطية واستنشاق روائ ئها الكريهة» فالعالمية هي الأخرى» وبفعل حساسية نحاستها 
لا تطيق الاقتراب من مقامات البر وعروش القداسة واستنشاق روائح المسيح 
الذكية فيها. بل في كل مستنقع آسن راحت تغرز أنفها و كل بثر للشهوات 
متعفن راحت تمد خرطومهاء الحالة الدنسة والصورة البشعة ال حذرنا منها 
الرسول بولس قائلاً "أنول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا في ما بعد كما 
نلك سائر الأمم أيضا بطل ذممي إذى مطلتر الفكر وستسرن عن حياة الله 
بسبب الجهل الذي فيهى بسبب غلاظة قلوهم الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا 
نفوسهم للدعارة ليعملرا كل بحاسة في الطمع" (أف4: .)١5-1١7‏ فحقّ من ثم 
لكيسة الفديسين أن تملك قوق ميال ليان الشحارية. و نستشق بانفها اللديد 
امحيد روائحه الذكية. كيف لا وهي تطل بأنفها البرجي اللبناني على دمشق» حيث 
العصيان والتمرد والمقاومة؟ (أع5: .)5-١‏ أليس كذلك أيها المتعامي عن الحق 
شاول؟ ما لك أيها .لطرسوسي المتعلم والفريسي المتزمت والناموسي المدقق 
واليهودي المتعصب وطريق دمشق لتقاوم فيه المسيح وتزجٌ بأتباعه في السجون؟ مع 
أية صحرة تتناطح يا تياس اليهودية؟ ولمن ترفس يمناحس يا حصان الفريسية؟ أ مع 


يسبوع الندئ قت تضطهده وقد أبرق عليك من السماء بنور أقورى لمعانا من نور 


«َ 


الشمس لتعرف فيما بمىد كيف تسقط عن كبريائلك جيدا وترتعب في حضرة 
القدوس .وتستسلم لازادة الى قاما ودكيض فيما بعك بأثاك لسرت عملاقا بعبرديا 
بل قزما وفي حضرة المسيح عبدا؟ ألا فاعلم جيداً أيها السائر في طريق دمشق طريق 
الكبرياء العالمية والمضاربة مع الحق وليعلم معك رؤساء الكهنة ذوي التوصيات 
اليهودية أنه في هذا المكان بالذات وف طريق دمشق حيث المسيح يتجلى سيسقط 


//اهة 


جامعة طرسوس عند قدمي غملائيل متخرج. "لأن للمسيح يسوع يوما على كل 
متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع. وعلى كل أرز لبنان العالبي وعلى كل بلوط 
باشان وعلى كل الحبال العالية وعلى كل التلال المرتفعة. وعلى كل برج عال 
وعلى كل سور منيع. وعلى كل سفن ترشيش وعلى كل الأعلام البهجة" (إش؟: 
1ن 


ألا فإلى تلميذ المسيح .لبسيط حنانيا يا شاول الطرسوسي المتغطرس وإلى إنحيل 
جتاننا البسيط: يقوتف: القوس .يساطته. أيها العقك شاول. الضعيف. أخل هناك 
تتساقط القشور من 'لعيون والجهالات من العقول والعداوات من القلوب 
والقوميات المتطرفة من النفوسء لترى العيون كيف يكون النور والعقول كيف 
تكون المعرفة والقلوب كيف يكون الحب وتتفهم النفوس كيف هي الإنسانية. 
أليس كذلك أيها العمارق الجديد بولس الرسول وأنت تتسلق جبال لبئان (جبال 
الإبحيل)؟ 


ألا ما أعظم الفرق بين شاول الطرسوسي وبولس الرسولي. شاول الطرسوسي يمثل 
الطبيعة العتيقة بعنفها وهي تنفث قديدا وقتلا. وبولس الرسولي يمثل الطبيعة 
الجديدة وهي تعطي 00 شاول الطرسوسي يقول عن نفسه هكذا "فإنكم 
ممعتم بسيرق قاد ف الديانة اليهودية إن كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وكنت 
أتقدم في الديانة اليهودية على كثير من أترابي في جنسي. وكنت أوفر غيرة في 
تقليدات آبائي. ولكن بولس الرسولي يقول "ولكن لما سرّ الله الذي أفرزني من 
بطن أمي بنعمتة أن يعان ابنه في لأبشّر به بين الأمم" (غل١: .)١15-1١14‏ شاول 


4/اه 


سبط بنيامين عبراني من العبرانيين من جهة الناموس فريسي من جهة الغيرة مضطهد 
الكنيسة من جهة البر الي ف الناموس بلا لوم. وأما بولس الرسولي فيقول "ولكن 


فضل معرفة يسوع المسيح” (قي8-1:5). 


وهكذا وفي المسيح يسو ع قد تبتلع دمشق العالية بلبئان السماوية والإنسان العتيق 
بالإنسان الجديد وشاول الطرسوسي ببولس الرسولي وذلك بعد صراع روحي ف 
طريق دمشق مميتة“ذاك الضراع"الذي*قد أثثار إليه“الرسول بؤلس بقولة "ولكي 
أرى ناموسا آخر في 'عضائي يحارب ناموس ذهين ويسبيئ إلى ناموس الخطية 
الكائن في أعضائي ويى أنا الإنسان الشقي من ينقذنى من جسد هذا الموت؟ 
أشكر الله بيسوع المسيح ربنا" (رو/ا: 55-17). 

هذا هو واقع كنيسة القديسين وعلى وجه الإطلاق فإنه واقع دمشقي عتيق كواقع 
شاول الطرسوسي وهو منصّب على روح العناد والمكابرة والمقاومة قد تحول إلى 
واقع لبناني جديد كواقع بولس الرسولي وهو منصّب على روح الطاعة والتسليم 
وا محاماة عن الإنحيل. 


إذا“ الكنيسة النافوسية اللتعصثبة .وق ششتخضية "كنال" الطراسؤسب تمي إطلذقا في 
طريق دمشق وهئ تنفث قدذا وقتلاً لثلاميل الرْتَب*وآما كنيسة القدَيُسين” المستتيرة 
وني شخصية بولس الرسولي فهي إطلاقاً تسكن في حبال لبنان وبأنف كالبرج تنظر 
تحاه دمشق وهي تنفخ سلاما وبرا وني وجه التائبين من الدمشقيين روحاً من الله 


ل 


«لمهة 


ولكن أين عسى أن تككون اليوم كئيسة العصر والساعة؟ أفي لبئان العالى حيث 
المناظر الخلابة والمياه ااعذبة والثمار اليانعة والرياح المنعشة؟ أم في طريق دمشق 
حيية: الصحراءع: الفريسية وهي تأكل الرمال يهودية وتشرب مياه الآبار الحارة 
المشققة ناموسية وتستدشق الغبار العنصري ؛ القومي الطائفي حنانية. يا أيها 
الغلاطيون الأغبياء» أيه الفريسيون المراؤون أيها القوميون المتطرفونء أيها 
الناموسيون والسبتيون ا١-ترفيون.‏ بل أيها الشاؤليون الطرسوسيون من رقاكم حي 
أريد أن أتعلم منكم فط هكذا. أ بأعمال الناموس أحذتم الروح أم بخبر الإتمان؟ 
أهكذا أنتم أغبياء أبعد١ا‏ ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد"؟ (غل": ,.)0-١‏ 
وان لاخر يا شاول الطر سبو سي يا كاهن القَرن العشرية. يا من تربيت 5 
رجحلي غمالائيل الناموسي وصررات عضوا ف بججمع السنهدرتم واللاهوت. وانت 

| 2 
المتقدم 8 الديانة المسيحية على الكثيرين من أتر ابلك وبئى حاف عدا وأدباء 
فلسفة وثقافة) لغة ومدلقاء وعظا وكتابة, شهاده ودرجة. ا وعميدة) عيره 
وطائفية. أريد أن أعرف فقط أين تسكن اليوم بقلبك وإنسانك الخفي؟ أفوق 
الجبال» جبال لبنان العالية جبال المسيح المصلوية والت شق إخيل المسيح 
او كسحينا .طريا؟ أم 3 طلريق دامشق ومتخنضات العام وات تستنشق إنخيل 
لبيك والناموس عازا لمفحم ساما وتمينا؟ يا كاهن الكنيسة ورسوها ايمًا "كنت 
وحيثما كنت وكيفما كنت. أشاولا طرسوسيا أنت اليوم للمسيح وكنيسته 
تضطهد في طريق دمشق إبقاء على سلطانك ال كهنونٍ وناموسك الحرثي وروحك 
المح ر د سي باماسا يام الاير للمسيح و كنيسته وبالحق 


بولسا 2 وبدقا إلميا وكاهنا فدائيا 50 سماويا نا كربا ادي لله 5 


ق١‎ 


الشخصيتين شاول وبولس؟ وتخيط الرقعة الجديدة على الثوب العتيق») وتضع 
الخمرة الجديدة في الزقاق العتيقة؟ فأين إذا الناموس من النعمة والغيرة المرة من 
الغيرة الصالحة والفريسية من الإنحيلية والسبتية من الأحدية والشاولية من البولسية؟ 


فإلى لبنان القديسين يا جميع الشاوليين السالكين طريق دمشق. وإلى لبنان العذراء 
حيث الحق يتجسد والر يولد والحب يصلب ويبعث يا جميع الكنائس الناموسية 
المتدهتة, 


رأف اننع واستانا وليد التعية بالاخرا «فمشتن ذوها روحايتك يريا فى ليان 
تتطلع دوما نحو دمشق وتنتظر الوقت الذي فيه يسقط شاول عن كبريائه وتسقط 
ري العمى عن عينيه بوضع يديك على رأسه وأصابع إنحيلك العشرة في عقله 
وقلبه. . 


ه- رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان مَلك قد أسر بالحُصّل 
أجل أيتها الكنيسة رأساك المسيح عليك مثل الكرمل "لأنه كما أن الرجل هو رأس 
المرأة كذلك المسيح هو رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد" (أفه: .)5١‏ وده 
لك هو عمثابة الصخرة اهوية الحية كما هو مكتوب 'وجميعهم شربوا شراباً واحدا 
روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح" ١(‏ 
كو١١-4).‏ بل هو مثابة جبل الكرمل كما هو مكتوب أيضا "أما الحجر الذي 
ضرب التمثال فصار جبلاً كبيراً وملا كل الأرض" (ذا؟: 80): 


والآن إن كان المسيح دو الرأس والكنيسة هي الجسد. أفلا يكون لها كذلك جبلا 


كرملا وعقلا قويا ثاقبا وروحا ف أعاليى السماوات نافذا؟ أفلا يشرف 


| ا , كه وا * ش ال> ا 4 لسمرة ؟ِ أفا 5 
لمسيح على لكنيمة ويسود كما يشرف الكرمل على البحر ويسود؟ افلا : 
- - ِ - ل حب 


معجزاته وخضره فدائه عمو لاهوته وحياد قيامته للها 9 الولهان التعبيان راحته و 


سا 


نيال الكرهر وين ظللال اشجازة؟ ع كيف ل يسك القديسوك هذا اطبا 
المقدس ويتعبد فيه الرهان المككرسون ويجاهد فيه الأنبياء مع النبي إيليا ضد أنبياء 


2و 2 2« 


0 | : لما د .اه 0 5 9 ِ 
البعل واخاب العام وإ.زابيل اخصية جهادا عنيفا ومنتضير 1 ؟ حى. بات ع هدا 


ل 


مثالا للجلجثة» حيث دم الى إيليا ذبيحة لله استجابتها السماء بالنار كان رمرا 


7 


لحلول الروح القدس >كحمامة على ذاك الذي هو حمل الله 
54 لا نا - 54 ئا 


5 | ع 1 ١ ََ ١١ 0 ١١ ٠‏ 5 ا 
يسسبوع المسيح ربنا. فامسى جبل الكرمل يلل جبل حد كقول الببي إِشعيا ا 


35 


06 


١ 


ا 


يرتفع على كل ما ف السماوات وما على الآارض ما يرى وما لا يرى سواء كان 
عروشا أم سياةات أن رئاسات أم سلاطين. وليطا هكذا أيعنا على البعخر يشر فب 


ا 
على العام رقيبا أعلى اي البشر وذلك ليس تطفلا وادعاء بل بدالة فدائه ومو 
لاهوته وتحديات بره و:لمة عذراويته وقيامته. فعلى هذه الصخحرة الكرملية (المسيح) 
ل /_- 34 ل | 38 253 
٠.‏ ع اس - 5 . 5 5 03 ص 6 58 1 إِ 
الفدائية والمقطوعة بغير يدين وزرع بشري تتحطم معاول الأشرار وأبواب اللجحيم 
تكييا يي رؤوس الشياطين. بل وسحما أبذيا يسحق التمقال الذهبى الفضى 


والحديدي النحاسي والخزقي الذي راه الملك نبوخحذنصر في حلمه (دا؟: 45) 


"ممه 


مل كل الأرض ويكون معقلا كالكرمل لرجالات الإيمان وفي شخص ايليا بل 
ومذبحة ومقبرة لأنبياء البعل؛ أنبياء آخحاب. 


حقا لا في حبل جرز, حيث الانحراف السامري ولا في أورشليم حيث الرياء 
الفريسي يُسجد للآب السماويء بل في جبل الكرمل الروحي (جبل الملجئة 
والفداء)» الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه (يو؛: .)55-17١‏ لأنه فوق هذا الجبل 
المقدس تسقط النار من السماء فوق الذبيحة الكفارية في صليب المسيح. كما وفيه 
تذبح الشياطين ذبحا عاظيما وتحرق كما بنار آكلة. بل وفوق ذات الحبل تمطل 
أمطار الخير والحياة غزيرة على التائبين عن المعصية والمتسلقين جبل الإيمان 
والكرمل. 

فإلى هذا الرأس الكرملي: يا جسد المسيح السري وكنيسته المختارة كهنة وشعبا لله 
النبوحذنصري. وإلى هذا الجبل الأشم يا جميع أبطال الإيمان وشهود الحق وطلائع 
إيليا وإلى هذا المعقل الاصين حيث الذبيحة والنار» حيث الغيث والأمطار يا جميع 
لمهاربين مع لوط من س-وم والخارجين من عموره. بل إلى هاتيك الحبال الكرملية 
العالية حيث يذبح الباطل بالحق والظلم بالعدل والأنا باللا أنا والإثم بالبر والإلحاد 
بالإبمان يا جميع ملوك الأرض الظالمين والطغاة الآخابيين والمستهترات الإيزابيليات 
نات السقا كين 


هناك فوق جبل الكرمل: جبل الجلجثة حيث المحبة والفداء» حيث القداسة والحق» 
حيث الرحمة والمطر» حيث الذبيحة والنار ترتحف قلوبكم في صدوركم يا ملوك 
إسرائيل الظالمين لنابوت؛ والمغتصبين كروم البؤساء آخابيون. أجل فوق الكرمل 


:مه 


السماوي هذا تتهاوى أوثانكم وبعولكم معكم أيها المرتدون وتتضعضع قطعات 
مركباتكم أيها العسكريون وتلحس الكلاب دماء ملوككم وعظمائكم أيها 
الآخخابيون الراجمون وبوحي شيطانٍ من إيزابيل تقتلون النابوتيين الفقراء ولكرومهم 
وحقولهم تغتصبون. وابس ذلك فحسب بل وتملأون مكيال آبائكم بقتل ابن 
الإنسان يسوع المسيح وف ذلك قد قتلتم كل إنسان. ولكن اعلموا هذا أيها 
الآخابيون المتعصبون وتتعلم معكم زوجتكم الشريرة الفاسقة إيزابيل إن الرب 
سينتقم من أجسادكم الناعمة المسمنة بقوت الفقراء ودماء بائسي الأرض وسيكون 
صراخ نابوت وجميع بو سباع الأرض ف آذانكم 5 وق قلوبكم نار ماد 57 د 
تنطفئ وإلى الأبد يصعد دحاها. كيف لا والرسول يعقوب يقول "هلم الآن أيها 
الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة» غناكم قد هرأ وثيابكم قد أكلها 
العث. ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم 
كنار. قد كترتم ف الأيام الأخيرة هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم 
المبخوسة منكم تصرخ وصياح الحصادين قد دخل أذي رب الحنود» قد ترفهتم 
على الأرض وتنعمتم و بيتم قلوبكم كما ب يوم الذبح حكمتم على البار قتلتموه 
لا يقاومكم. فتأنوا أيها الأحوة إلى بجيء الرب (يعه: .)7-١‏ 


وأما العذراء ففى ذلك الحبل الأشم قد تحصنت» وكنيسة القديسين في ذياك الجبل 
المقدس قد تمنعت» ورجنالات الإيمان مع ايليا لجبل الكرمل هذا قد تسلقت ومع 
ذياك الرأس (المسيح) قد اتحدت فنما بذلك شعر رأسها بالفداء كأرجوان واسر من 
ثم ملك ابمحد بخصلها. كيف لا وقد تحسد الواقع اللاهوتنٍ في إنسانية العذراء 


والسائية الكتيبة عن .حك سواء فخيار نا ذلك سصيلة أزجرائية بوجبالا كدانيا؟ 


همه 


والكنيسة عقلية محيدة و.حصلا فكرية نامية؟ 


والآن فإن كان المسيح الأزلي قد تحسد هكذا من حسد العذراء ودمها وعظامها 
وإن كانت الكنيسة مدا التجسد قد باتت من لحم المسيح ودمه وعظامه. أفلا 
تكون خصله الأرجوانة إذا صل العذراء والكنيسة كذلك؟ وَبالتالي أفكاره 
أفكارنا وعقليته عقليتنا؟ كقول الرسول بولس "وأما نحن فلنا فكر المسيح" (١كو؟‏ 


010 


إذأ صل رأس المسيح إنما هي أفكاره اللاهوتية والفدائية والنابعة من عقله ورأسه 
المطلق والمدلاة كشعر أرجواني أحمر على كتفي جسده وكنيسته» الكتف اليهودي 
الختاني والكتف اليوناني الغرلي. وف هذا الاتحاد الوثيق والثبات الأرجوانى العميق 
يقال الرسو ل نيو لمن "لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه مُتشبها هوتة" 2 1ع" 
بهذا المفهوم اللاهوي العميق صار المسيح للعذراء بالتجسد رأسا كالكرمل وهي 
تتحدى نساء البحر وال]لم تخدايا شر سافراً. كما صار للكنيسة الي للقديسين 


حصلا أرجوانية وحى تستهوي قلب المسيح الملك استهواء. 


فهل هو لك اليوم كذلك أيتها الكنيسة المعاصرة؟ أم أن للكنيسة اليوم سبعة رؤوس 
بحرية وعشرة قرون عالمة؟ (رؤ*1١: .)١‏ هل للكنيسة اليوم :حصل أرجوانية وأفكار 
فدائية تتفاحر يها تفاحرا كأفكار للصليب محيدة وجميلة؟ أم أن خحصلها هذه اليوم 


بامقص المسدي مقصودسة وبالموسئ الغالمي محلوقة؟ 


1آمم/ه 


فإلى الكرمل السماوي يسوع المسيح حيث تشرق الشمس وقب الرياح أيتها 
الكيسة. فهناك ينبت شعر رأسلف كأرجوان وتتجمل أفكارك بالفداء فيؤسر الملك 
00 


5- ما أججملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات 

كنيسة المسيح وابنة العذراء جميلة وحلوة وعلى وجه الإطلاق. فهي كأمها العذراء 
جميلة بحجزئياتها وكلياتًا في باطنها وظاهرها. في ماضيها وحاضرها مع مستقبلها. 
بروحها وعقلها. بنفسها وجسدها. بوقفتها ومسيرقًا. بسكوقًا وتكلمها. بإيمافا 
وأعمالها. بإنحيلها وتقالي-ها. بلاهوقا وفدائها. برأسها الكرملي وجسدها الخلاصي 
وخحصلها الأرجوانية. 


كيف لا تكون الكنيسة حميلة هكذا وكالعذراء حلوة بعدما حجسّدت الجمال ف 
20 7 َّ ا اس 5 . 8 اي 6 , ١‏ 
ذاها بحسيدا وبالروح القدس نقشته ف الإنسانية الجديدة نقشا أبديا؟ كيف لا 
والمسيح قد صار ها بهذا التجسد عقلا نّرا وقلبا بالحياة حافقا وعينا للحق العميق 
بصيرة وضميرا للعدل الإلمي والإنساني مقيما وجسدا للبر الأبدي وهيكلا مقدّسا؟ 


من أجل ذلك ستكون الكنيسة وهذه الاعتبارات حميلة وحلوة وللمسيح حبيبة. 


ولكن كما أن جمال الكنيسة هذا هو جمال المسيح, فكذلك لذاتا هي لذات 
السيس» لذات من .قوق لذات من السماء .وسييك السيج خالس» وشكذا راحرت 
الكنيسة تستقي من المسيح ليس الجمال فحسب بل واللذات كذلك. كقول 
الحكيم سليمان: "الريه قنان أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. يذه 1ك 
ممت مدد الدع عند أوائل الأرطن: إذ لايك إذ لل تكن ينابيع 
كثيرة المياه. من قبل أن تقررت الحبال قبل التلال أبدئت. إذ لم يكن قد صنع 


الأرض بعد ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة. لما ثبت السماوات كنت هناك 
أنا. لما رسم دائرة على وحه الغمر. لما أثست السحب من فوق. لما تشددت ينابيع 
الغمر. لما وضع للبحر حدّة فلا تتعدى المياه تخمة لما رسم أسس الأرض. كنت 
عه عانه وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه. فرحة في مسكونة أرضه 


ولداني مع بئي ادم (ام : ل 41" 


وهكذا باتت لذات الحبيبة ليست مادية أرضية بل روحية سماوية. ليست لذات 
شيوة وحعلفةى لات قدية قلدسية ذلك لأن ملكرت انه لسن كلك وكونا د 
هو بر وسلام وفرح ف لروح (روة١:7١).‏ 

كما إن اللذات هذه ليست جنسية عابرة بل لاهوتية فدائية خالدة. كقول الرب 
"لأنه لا يزروجون ولا يتزروجحون بل يكونون كملائكة الله في السماء". أجل اللذات 
الطبيعية والجنسية ليست؛ في حد ذاقَا خطية طالما هي لذات إيجابية ولكنها تصبح 
خطيئة حقا إن باتت لذات سلبية بالشراهة والطمع والزن. 

غير أن اللذات الطبيعية. حي الإيجابية منها ليس لما طاقة لتعطئ الإنسان السلام 
الدائم والفرح القائم. "لأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم 
المعيشة. والعالم يزول وشهوته تمضي". فالذي له السلطان حقا أن يعطي اللذات 
الحقيقية الأصلية إنما هو يسوع المسيح د الحياة وحلاوقا الأبدية. 


25-1 لا يكون المسيح مصدر أفراح ولذات لبئى آدم وهو يعطى.عيونا للعمياكن 
ليبصروا وآذانا. للصم لسمعوا والبيتة. للدرين الينظقونا بوعقولة: المحلفي علج 
وأيدي للعسم ليعملوا أرجلاً للشل ليسلكوا بل اققوبا للموتى ليحيوا؟ كيف لا 


تكون لداته مع بين آدم ولذات ب آدم معه وقد كتبت أسماؤهم ف سفر الحياة 


/مه 


بعدما كانت مكتوبة ف أسفار الموت والهلاك؟ بل كيف لا تعيش كنيسة المسيح 
بلداته وقد كانت طبائع باطنطية وعدت بال منعة بالعداوة. فعاضت راخية. اققيرة 
بالموت فاستغنت بالحياة. أجنبية بالشر فاستقربت بالخير. هالكة بعمل الشيطان 
6 - 1 5 40 
فخلصت بعمل المسيح ان الإنساك” 


للشيطان أيضا لذات. ولكن ما أعظم الفرق بين لذاته هذه ولذات المسيح تلك. 
هذه سلبية وتلك إيجابية. هذه مادية وتلك روحية. هده دخيلة وتلك أصيلة . هده 
شهوانية عم فة وتلك روحانية منيرة. هده نجس الإإنسان وهدمه واتلك تفعدس 
الإنسان وتبنيه. هذه لذات أنانية تسمم الحياة وأما تلك (لذات المسيح) فهي لذات 


فدائية نحيي الحياة وتبعثها من بين القبور حياة بحياة. 


فماذا إذ1؟ انكرت لذات امسيج آذات عيالية لكر فا روسيةة حاقاد بل فى آذات 
واقعية وحقائق اختياريآ يختبرها القديسون فيبيعود كل شيء في العام و كجوهرة 
غالية الثمن يشتروها. وبتعشقها الحكماء من التجار فيتركون كل شيء ويبتاعوها. 
وإلا فكيف تستطيع اللذات الخيالية هذه والأحلام الكاذية عذه أن تخلق نالا باتوا 
في عمل الخير والصلا.م عمالقة؟ وفي دروب الألم والموت جبابرة؟ وقٍ هجر 
كنات" لديا رضي لق و الكدرت فرعيل نار البق عر 
يسوع المسيح كنيسته “ا لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان 
بلذاته اللاهوتية والفدائية مع ب آدم. 


وهكذا أمسيت.: العدراء كتقاعدة حسدية: كيسة والكيسية كبداع جمدي قدالى 
كنسي» جميلة عقليتهاء حلوة عواطفهاء حبيبة أحشاؤهاء ولذيذة بالحب أنفاسها. 


4ه 


نعم جميلة جلستها إحلوة وقفتها. حبيبة مشيتها. لذيدذة ركضتها. حميلة 
معموديتها. حلوة عقيدًا. حبيبة فديتها. ولذيذة هي عليتها. 

ألا إلى ذياك الحمال الحاو أيتها الكنيسة وإلى ذلك الحب اللذيذ أيتها النفس البشرية 
بأن الجمال إنما هو جمال الحياة والحب إثما هو حب الحياة. إنه المسيح الجميل الحلو 
بين النفوس والحبيب الاذيذ بين الأرواح والأفكار. فأمسكيه بحرص لثلا يفلت من 
بين يديك فتفلت به الحياة وتنهزم الحلاوة عر الجمال. 


/ا- قامتك هذه شبيهة النخلة وثدياك بالعناقيد 

حقا كنيسة القديسين قامتها شبيهة بالنخلة .وثدياها بالعناقيد.. كيف. لا وه 
تتسامى بقابها وعواطفها. بفكرها وذهنها. بضميرها وحسّها نحو السماويات 
حيث الاسيح. جالنن عن بين عرش العظمة في الأغالي؟ كما وترسل. حذوزرها 


عميقة اتمتهى الماء حياة والغذاء إعانا وحبا؟ 


فالكنزية كالنخلة تعيش وهي دائمة الخنضرة. غنية أيامهاء أبدية سنوها وهي 
تتحدى عناصر الفناء ريا لكوهًا تستمد وجودها من ذياك الوحود المطلق يسو ع 
المسيح حى بات النخلة هذه في جمالها رمر حمال اللكنيشة بو#لعاراا بلغليتا كننادقد 
فرش بعضها في طريق المسيح إلى أورشليم رمزأءللكيتة النتصزة- على نجينم مالك 
الأرض. الأمر الذي قك أزعج الفريسيين وهو يسمعول ترانيم الأطفال ويرود 
سعف النخل والزيتون في أيذيهب. نعم وسيبقى القديسون ٠هكذا.‏ ف الأرض 
والسماء مزعجين للشيدلان وأعوانه طالما يحملون سعف النخيل ف أيديهم 0000 
الانتصار في قلويهم وقوة الترنيم في أفواههم وهم يصرحون بصوت عظيم قائلين 
'الخلاض لإلحنا الجالس «تلى العرش وللخرو ف" 70/3 4 2 


و وه 


عقا «الصاديى >التنياة يركو و كالارز يفل لبنان يتمو: بل يقيناً قامة الكحسة شبيية 
بالنحلة وثدياها بالعناقيد. ألا ما أجمل قامتك أيتها الجميلة بين النساء وما أزهى 
دياك في صدرك أيتها الكنيسة. لأن قامتك قامة عذراء وثدياك عناقيد هيفاء. 
الذلك نكي الك حعئلة يلعي الث وبسترون:. رامين ولدون شان ره 
سيدك فاسجدي له" (مده؛: .)١١-8‏ 

والان فإن كان الصدين كالنخلة يزهو كقول الببي داود 'فكم بالحري تكون 
السيدة العذراء هكذا كالنخلة زاهية وهي بالتجسد قاعدة انطلاق لكل صديق 
وكنيسة صديقة؟ كيف لا والعذراء كالنخلة مباركة بثمرماء عميقة برو حانيتهاء 
متسامية بأفكارهاء متهندية بعذراويتهاء منتصرة بقداستهاء صابرة ممشقاتها. بل 
زاهية بثدييها وعناقيده ؟ فهل يا ترى من غخلة كهذه النخلة بين النخيل» ومن 
عذراء كهذه العذراء بين العذارى؟ ومن قامة كهذه القامة القدسية بين القامات بل 
ومن ثديين كهذين الثدين الزاهيين بين الأثدية؟ ألا بالصواب صرحت تلك المرأة 
قائلة للرب "طوى للبطر:. الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما . 

وهكذا أمست العذراء كالنخلة قامتها و كالعناقيد ثدياها وذلك ليس على الصعيد 
الروحي فحسب بل وغلى الصعيد الجسدي كذلك. "لأن الروح القدس قد حل 
عليها وقوة العلى قد ذلملتها والقدوس الأزلي (المسيح) قد ولد منها". لذلك قد 
صارت كالنخخلة قامتها : كالعناقيد ثدييها. وهكذا كنيسة القديسين كذلك بصفتها 
الفسيلة المولودة من هذ: النححلة العذراوية وال صارت هي الأخرى غنخلة بقامتها 
وعناقيد بثدييها فامتدت جذورها بالإبمان إلى أعماق موت المسيح لترتفع بعقليتها 


ل عه له لتك الك انيه الكسيية ل يف0 ا 
إلى فوق حيث لمقادس لانه بالقدر لذي اتتعمق الكتسبة فق هوت لمسيح بدات 


. 
00 


المقدار تتعالى في أبمحاده وسماوياته كما أشار الرسول بولس بقوله "فإن كنتم قد 
قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين اللّه. اهتموا بما فوق 
لاما على الأرض لأنكم قد منّم, وحياتكم متنتترة تمع الملليح و الله "ركو .ادم 
١‏ ظ 


فكنيسة هذا واقعها وف المسيح يسوع أساسها وسعفها. كيف لا تكون خضراء 
تتحدى حرارة الصيف وبرودة الشتاء؟ كيف لا تكون نخلة مباركة وهي حملة 
بالعناقيد وقبلة للنظار الاشقين ومطمع لقلوب الجائعين ومظلة واقية للقديسين؟ بل 
وده معطاءة الضاريك الرامة اا عنقا لكوت المي “الات 1 


ولكن ما عسى أن يكون العنقودان والثديان المزروعان في صدر الكنيسة؟ أليس هما 
إعاها ومعموديتها؟ إنحيأها وتقليدها؟ إعانها وأعمالها؟ عهدا كتابما وكلمتها؟ قيامة 
روحها وجسدها؟ بل حسد ريما ودم فاديها؟ والذي هو موضع جمالهها ومبعث 
حبها وشبابها وبستان +.ضرقها وموطن انتصارها؟ فعنقودان كهذان قد نميا في قلب 
الكنيسة وثديان كهذان قد طلعا في صدرها هكذاء من البديهي أن يثمرا في الحياة 
مار الروح القدس الزاهنة وال هي "محبة» فرح» سلام؛ طول أناة» لطف. صلاح. 


إيمان. وداعة» تعفف" (ضله: ١؟18-5).‏ 


ولكن أين أنت اليوم ايتها الكنيسة الحرمة من هاتيك النخخلة العذراوية .والنخلة 
الرسولية الزاهية؟ بل أين هي عناقيدك من عناقيدها وثدياك من ثدياها؟ نعم أنت 
اليوم نخلة ولكنك منحدة إلى أسفل وبسبب الضعف والشيخوخة كدت توين إلى 
الآرض.وحيثك. الشيطاة يسكن: أجل للف :ق. صدرك تديان ولكدهيا متهدلان 


5 


اكقان, فكيق تترقعين اساسا بقامتك هذه وانت ل( قزنين اللدور .إل الأعباق 
لترتوي للحياة ماء وللخلود غذاء؟ كيف تتوقعين اا غذراويا 0 
عذراويين زاهيين وأنت لا تمتلكين القلب المحب للمسيح عميقا وكبيرا؟ 2 َي 
استقامة قامتك ومتانة شخصيتك وسمو سعف أفكارك وجمال تمارك وشباب 
تدييك ؟ 


مم 


فيك مع الثديين ناشفة. ولكن ما لك والسمنة العالمية هذه؟ ألست تعلمين أيتها 
المترفهة بالدلال بان .دضتك. العالمية تلك..قد..شوهت؛ كامتك .وصليت: شراييتلك 
وقبيحة جدا؟ وإلا أين ممي رياضتك الروحية وتدريباتك التقوية وتغذيتك الصحية 
ومقوماتك الإنحيلية لتكرئ كعذرائك شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد؟ وأما اليوم 
فلقد قزمت قامتك بالخطيئة وغلظت سيقانك بالشهوة يا دليلة وانتفخت بطنك 
ببصل الفساد يا فرعونة ويتجحعدت خحدودك بالشر يا بابلية وجف ثدياك بحليب 
الغش والتعاليم الغريبة يا سامرية. 


وأها الآن. فإل النحلة. فده العذراع والقديسين يا كتتببنة اللسديين لتكون كنا 


نخلة بقامتك وعناقيد زاهية بندبيك. 


وأما أنتِ الأخر يا إنسان الله فكن كالنخحلة تزهو وكالاور ق..لبنان. ينمو وغليك 


بالنحلة العذراوية قامة و بثدييها عناقيد./1١51‏ 


”وه 


8- قلت إن اصعد إلى النخلة وامسك بعذوقها وتكون ثدياك ععناقيد الكرم 
ورائحة أنفك كالتفاح 

كيف لا يصعد الحبيب هعذا إلى نخلة حبيبته وبمسك بعذوقها وهي محط آماله 
وموضع تطلعاته وصورذ حبه ونفثات قلبه؟ كيف لا يتسلقها الحبيب هكذا قامة 
وهو يرى فيها قامة الحنب وقد تكاملت كقول الرسول بؤلس "إلى أن نعي ”تبليدنا 
إلى وحدانية الإبمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح" 
(أف4: 7١)؟‏ كيف لا يتلهف الحبيب إلى تسلق قامة حبيبته وجمسك بثدييها كمن 
يبمسك بالعناقيد والثديان هذان إغما هما ثمرتا حبها وعصارة قلبها وشعارات عواطفها 
بل ومنطلقات حياهًا ووجودها؟ ولمنطلقات هذه انما هي انطلاقات يماما 


ومعموديتها وأعمالماء إإعيلها وتقاليدهاء موقا وقيامتهاء وعهدا كتابا؟ 


من أجل ذلك يتسلق الرب قامة عذرائه وبمسك بعواطف ثدييها ويتكىئ فوق 
صدرها وهو في ذلك 5أنه يتسلق قامة كنيسته المقدسة فيها وإنسانيته الجديدة وهو 
بعسك بعواطفها القلبية :وثمار روحهاء ثمار الحب والإيمان. كيف لا والكنيسة 
المقدسة هذه وف شخدس العذراء تلك إنما هي نخلته الخاصة تلك وغرسة يديه 
المبار كة؟ بل وقد باتت بالفداء والتجسد الحم من لحمه وعظم من عظامه" وبالتالي 
صورة محده وقامة بشريته والعناقيد فيها هي تدبي حبه وحلاوة قلبه؟ نعم إنه 
يتسلقها نخلة زاهية وإ:سسك بعذوقها ليبعث فيها الحياة جديدة ويكتب عليها 
كلمات الحب والروح جذورا وساقاً وسعفاً وعذوقا. فهو يتعهدها بالحب طفلة 
ويتسلقها بالفداء شابة نخلة ويمسك بعذوقها بالصليب والقيامة خطيبة وبالروح 
زوجة, لأن عناقيدها ك ناقيد الكرم ورائحة أنفها كالتفاح. 


:ه 


وهكذا راح المسيح يعلن الارتباط الوثيق القائم بينه ككرمة حقيقية وبين الم منين 
باسمه كأغصان مثمرة وعناقيد ليعلن فيهم جمال محبته وفرحة حخمرته وعصارة فدائف 
الأعداقل الرئيسية مد #سيده وقدافة. بوذللك ليكوت والمؤمنين و اسدا كقوله 'اليكوق 
الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك. ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. 
ليؤمن العام أنك أرسلدق: وأنا قد أعطيتهم عله الدى أعطيت:.: ليكونوا واحدا 
كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنبك. ق: ليكونوا مكملين إلى واحد. وليعلم العالم 
أنك ارس واسيعن كما حيتي" ويو/ا١: .)١١-5١‏ فهل من حب أعظم من 
هذا وبحد أسمى من هذا يعطيه الرب للإنسان عطاء ويزرعه بقلبه حياة وعناقيد حى 


أنه راح يتغيئ بهذا الجمال؛ والجمال جماله هو. ويترثم بالمحد والمحد بحده هو. 


حا إنه الحب الأزلي الأصيل قّ المسيح وهو لا يعرف إلا الحب والعطاء والبذل 
والفداء. لماذا؟ لكونه حبا أصيلاً وفداء ذاتيا وكفى. والآن فإن كان المسيح يشبّه 
كنيسته بالنخلة وئدييها بالعذوق تارة وبعناقيد الكرم تارة أخرى فهو يشبه رائحة 
أنفها بالتفاح كذلك. 


والآن فإن كانت الكنيسة الحبيبة قد ارتفعت عن الأرض هكذا بالنعمة بقامتها 
الميفاء كالنخلة وهي تتسامى يا نحو السماء لتبلغ يما قياس قامة ملء المسيح. وإن 
كان صدرها كحبيبة 3- تعمّر هكذا بالثديين وزها بالعناقيد وتكامل بالحب فإن 
رائحة انفها هي الأخرئ أمست ذكية كالتفاح طيبة. كيف لا والله المبدع ومنذ 
البدء قد نفخ في أنفها فصارت بذلك حوّاء وأم كل حي وإذ احتنقت بفعل غاز 
ان أكسيد الكربون ودخان الخطية والشيطان وهي مثال الكنيسة أصلاء عاد الرب 
ثانية ينفخ ف وجهها ,أنفها نفخة الحياة فيبعثها حية من بين القبور ونافنا في 


هةقه 


أنفاسها نفخات القيامة والحياة إ(يو١7٠: .)١5١‏ وق نفخته هذه خلق في الكنيسة 
الحبيبة وحواء الجديدة هده ونظير العذراء بالروح القدس» حساسية روحية جديدة 
لا تستنشق سوى أو 5سجين الحياة وروائح التفاح. لأنه كما أن حواء العتيقة 
وبناما لا يستنشقن سوى روائح الخطية والموت» هكذا أيضاً حواء الجديدة م رم 


وبناتها لا يستدشقن سوى روائح التفاح ف بستان القيامة والحياة. 


والآن كيف لا تكون ررائح الإنسانية العتيقة كريهة والرسول بولس يصفها بالقول 
'الجميع زاغوا وفسدوا بن لع و عو سدكت وني 1 واحد. حنجركم قبر 
مفتوح بألسنتهم قد مى.واء سم الأصلال تحت شفاههم وفمهم مملوء لعنة ومرارة" 
(رو": .)١5-1١7‏ وكيف لا تكون روائح الإنسانية الجديدة في المسيح يسوع 
ذكية والرسؤل :بولسن رتغ وكلم> إل“ استعافهام, فول "عدر يذ لعتو نحل غنا اهلا 
حنق كلما هو ججليل كلها هو تعادل كل دفا'يهو “طائقر كل اللاو مستر “كل ا 
صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا" (في4: 8). وهكذا 
باتت الكنيسة في المسيح الحي المقام من بين الأموات والنافخ فيها نفخة الحياة 
حديدة رائحة له ذكية في الذين يخلصون وف الذين يهلكون 'لمؤلاء رائحة حياة 
لحياة ولأولئك رائحة موت لموت" ١اكر؟: .)١5-1١٠‏ 


هذا هو أنف العذراء وقد أمسى بالتجسد قارورة طيب و بالروح القدس رائحة 
تفاح. أجل هذا هو أنف كنيسة القديسين وقد صار هو الآخر وهو ذات الأنف 
قارورة ناردين كثيرة النمن ورائحة تفاح ذكي النفث. إنه أنف العذارى الجديد 
والذي فيه يستنشقن رزؤائح تعاليم المسيح فوق الحبل فيمتلئن ف العقل حكمة. 
ويستنشقن روائح معجزاته فوق البحر فيمتلشن في النفس إعجاباً وإيماناً. ويستدشقن 
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عبير قداسته في البر والبحر وثي الحبال وثٍ السهول مع الوديان فيمتلئن في الجسد 
برا وصلاحا. ويستنشا.ن روائح فدائه فوق الحلجثة فتفيض قلوكن حبا. بل 


ويستنشقن أنفاس قيامته في البستان فتعطس أرواحهن وأجسادهن بالقيامة والحياة. 


حقا المسيح هو الذي جعل الكنيسة في قامتها كالنخلة وثدياها بعناقيد الكرم 
ورائحة أنفها كالتفاح. 'لأن به كانت الحياة والحياة كانت نور الناس". 

ولكن كيف هي قامتك أنت الآن أيتها الكنيسة؟ وكيف هما ثدياك فوق صدرك؟ 
ورائحة انفك وبقية أنفسك؟ أنظير حواء القديمة أنت في كل ذلك أم نظير حواء 


الجديدة؟ 


وأما أنت يا نفسي فإل, يل الله لتستقيم قامتك كالنخلة وينمو تدياك كعناقيد 


الكرم وتصير رائحة انفاك كالتفاح. 


14- وحنكك كأجود ا-نمر لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين 
لمّ حنك كنيسة القديسين هو كأحود الخمر؟ أليس كونه حنك المسيح بالذات؟ 
وحمرها حمرته (حمرة الوح القدس وفرحته). من أجل ذلك جاء حنك الكنيسة 
هذا فريدا وكانت حمرةا وحيدة لا مثيل لا في مملكة البشر. "لأنه لم يتكلم إنسان 
قط كهذا" (يو/: 45). ولأن ليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر تحت 
السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص" (أع4: .)١١‏ ولكنه بالتجسد 
وبدوافع الحب الأزلي قد أعطى الإنسانية الجديدة والكنيسة المقدسة وق شخص 
لاد ا جد مانا رن لح لش 


ففي التجسد المحيد قد جبّر الله حنك الإنسانية المكسور وحرّمه بإنجيله وملأه 
تعاليمه وغصارة حبّه وخيرته.“لذلك راح عجري وف العذراعتسيية ولخيرقمياتظة 
مرقرقة سائحة على شفاه النائمين وينسكب من فم كنيسة القديسين ومن حنكها 
بشارة فدائية وحمرة أزلبة وبالروح القدس معتّقة وهي سائغة مرقرقة سائحة على 
شفاه النائمين بالذنوب والخطايا من بئ البشر فأيقظتهم من منام الموت وسبات 
للحيو وإلا من أين للعذراء ذياك الحنك وهاتيك التسبحة» تسبحة الأجيال 
الأرضية :والسماديةة فتن :اك لكيس ذياك الفم وهاتيك الخمرة الى راحت 
تسكبها في أسواق أور شليم والخليقة كلها حمرة فدائية وحكمة سماوية وروحا 
مقدسة؟ حيث قد وُعدوا بالقول "لكنكم ستنالون قوة مق حل الروخ القادمن 
عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقاصي 
الأرض" (أع١:‏ 8). كما وتقووا بذات الوعد القائل "ولكن مى ساقوكم إلى 
الحاكم والولاة فلا ققتهوا مما تقولون أو ما تتكلمون لأنكم لستم أنتم المتكلمين 
لكن روح أبيكم هو الءي يتكلم فيكم". وهذا الحنك الجديد والشهادة الصارخحة 
استطاعت الكنيسة وز شخص رئيس همامستها اسطيفانوس أن تتحدى بجمع 
اللييرتيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكيا وآسيا ولم يقدروا أن 
يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به (أع5: .)٠١-9‏ وههذا الحنك الجديد 
استطاع بطرس رسول لختان أن يتحدى بمجمع اليهود ويقول "ينبغي أن يطاع الله 
كر من الناس. إله اباثنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة. 
هذا رقعة الله ميته ريسا حلفي ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا ونحن 
شهود له يذه الأمور و لروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه" (أعه: 
778). بل يهذا الحناك الروحي واللسان الناري والفم الإلممي تمكن بولس رسول 
الأمم أن يكون للحمرة الأزلية إناء وللمسيح الرب في ابيع الطار السكونة شاعنا 


/ه 


ولليهود ولليونانيين بالمسيح مبشرا وللملوك وطغاة الارض في ذلك مرعبا (اع15: 
ه"). وهكذا قد انسكت الخمرة الفدائية من ذياك الحنك الرسولي سائغة مرقرقة 


سائحة على شفاه النائمون. 


ولكن ما أعظم الفرق ببن هذا الحنك الرسولى العذراوي الجديد وبين حنك حواء 
المخلوع العتيق. حنك حواء العتيق ذاك هو حنك إلحاد وشك وارتياب» وحنك 
هذه العذراء (حواء الجديدة) يمان وثقة ويقين. حنك العتيقة ترفع وبتحديف». وحنك 
الجديدة تواضع وتسبيء. حنك العتيقة مرارة وسخط وغضب وصياح» وحنك 
الجديدة بركة وسلام واطف ووداعة. حنك حواء القديمة بحاسة وشهوات في الفم 
قبيحة وفي القلب وأعماق النفس دخيلة» وأما حنك حواء الجديدة (مريم) فهو 
قداسة وشوادات في الم فدائية وفي القلب وأعماق النفس أصيلة. حنك القديمة 
مكسور بالمخالفة» مضر وب بالعصيان مخلع بالشرور وأما حنك الجديدة (العذراء) 
والكنيسة (الحيفاء) فجديد بالروح القدس مدرّع بالحكمة ومحرّم بقوة الحق. 


فأين حنك القديمة مر الحديدة؟ وأين حمرة الفاسقة من حمرة العذراء الأمينة 
والكنيسة المقدسة؟ وليى ذلك وحسب بل وما أعظم الفرق كذلك بين حمرة 
وخمرة وبين فرح وفرح. بين خمرة المسيح وأفراحه ف عذرائه وقديسيه وبين خمرة 
الشيطان وأفراحه في حرائه ودنسيه. حمرة المسيح السائغة المرقرقة والسائحة على 
شفاه النائمين إنما توقدل النائمين في الخطية والمثقلين بالخمور الشيطانية لكيما 
يصحوا للبر والخلاص كقول الرسول بولس "لأن الذين ينامون فبالليل ينامون 
الإيمان وامحبة وحوذة هي رجاء الخلاص" (١تسه:‏ 8-1). وأما حمرة الشيطان 
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العكرة ف أفواه النائمين والمخزونة في قلوب المائتين فهي تخدّر الأعصاب العقلية 
وتقلص الشرايين القلبية وتميت الأحاسيس النفسية. لذلك يحذرنا الرب من مغبة 
هذه الخمور بقوله "احترزوا لأنفسكم لثلا تثقل قلوبكم في مار وسكر وهموم 
الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة لأنه كالفخ يأن على جميع الجالسين على وجه 
كل الأرض. اسهروا إذ وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع 
هذا المزمع أن يكون ونقفوا قدام ابن الإنسان" (لو١1؟:‏ 55-814). حمرة المسيح 
كنار تعقم الحياة وتقتل الجراثيم وتحرق من القلب الميكروبات وتستأصل من الفم 
كل النجاسات (إش”: 7). وأما حمرة الشيطان فهي تدنس الحياة بالميكروبات 
وتميت القلب بالشهوات وتظلم العقل بالجهالات وتخذر الجسد بالموبقات بل 
وتضرب الحنك باللطمات والدعارات. لذلك راح الرسول بولس يحذرنا من مغبة 
هعتم اتنيز اليا انار "ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة» بل امتلئوا بالروح 
القدس" (أف5: 8). حمرة المسيح تملا الحياة بالفرح وتشحنها بالروح القدس 
والسلام كتتول الرسول بولس "والرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في 
قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" (روه :5). وأما خمرة الشيطان فهي تملا الحياة 
بالخوف والفزع مع الويل والشقاء كقول الحكيم سليمان "لمن الويل لمن الشقاوة 
لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين؟ للذين 
يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا 
احمرّت حين تظهر حبايها في الكأس وساغت مرقرقة. في الآخر تلسع كالحية 
وتلدغ كالأفعوان" (أم١7:‏ 55-59). حمرة المسيح وكما هي في بيت صليبه 
وعلية روحه تربي لله رحالاً وللحياة الأبدية أبناء ولملكوت السموات ملوكا وللبر 
أمراء وللمحبة سفراء وللسلام رسلاً وللحكمة الإلمية قضاةء بل ولإنجيل المسيح 
عمالقة وغزاة و ذلك يقول الرسول بطرس "أيها الرجال اليهود اسمعوا إن هؤلاء 


سوا يكارى كما أنتم تظنون. فيسوع الناصري هذا أخذتموه وبأيدي أنمة 
صلبتموه وقتلتموه. فيسو ع هذا آقامة. الل ونحن جميعا شهود لذلكء» وإذا ارتفع 
بيمين الله وأذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه 
وتسمعونه" (أع؟: 4 1-مع"). وأما حخمرة الشيطان فهي الأخرى تر لي 5 كر 
للشر وأبناء للموت» وملوكاً ولكن لحهنم وأمراء ولكن للإثم وسفراء ولكن 
للعداوة والخروب وزييلة ولك الخصام قضلة .ولكى الشياطين. والأسناك. .وق 
ذلك يقول البي إشعيا "ويل للقائلين للشر يرا وللخير شراً. الجاعلين الظلام نورا 
ورتير كيار لمر بر الوا واشرر ور ري اللحكياء فى تين أشسيب 
والفهماء عند ذواقم ويل للأبطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مرج 
المسكر الذين يبررون الشرير من أجل الرشوة وأما حق الصديقين فيترعونه منهه" 
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لطر ب لفان لوو مي نج رفي العامة للها رين 
مسكره من مسكر المسيح وفرحه من فرحه؟ بل حنكه من حنك المسيح وهو 
كأجود الخمر؟ بل قل أين حفلة هيرودس ورقصة هيروديا وخمر مشروبه وبالتالي 
قطع رأس يوحنًا المعمدان فوق طبق من عرس قانا الحليل وحمرة المسيح وصحو 


المدعوين بل وعرس الفداء وخمرة حبه وفدية حياته؟ 


فإلى عرس قانا الجليل يا عشاق الفرح المقدس الأصيل. وإلى حمر المسيح يا عطاش 
الحب الأزلي المحيد وإلى علية مريم أم مرقس حيث الكأس الجديدة والشراب 


الممزروج يا جميع عباد الكأس العتيقة بل إلى علية مريم أم يسوع حيث الخمر 


السماوي بالصليب يُعصر وبالروح القدس يلتهب لأا السائغة المرقرقة السائحة 


على شفاه النائمين. 


٠٠‏ أنا لحبييبي وإلي اشتياقه 

نعم أنا لحبيبي المسيح بجسدي وروحيء في إنساني الخارحي والباطيئ» الظاهري 
والخفي بذهنٍ وضميري» بإرادتي وحواسي» بعناصر نفسي وأفكار عقلي وعواطف 
قلبي. أحل أنا له .عماضي وحاضري ومستقبلئ القريب منه والبعيد. الزمئ والأبدي. 
فأنا إذا لست لذات المحدود الخاطئ؛ بل لحبيي المسيح يسوع اللاتحدود واللاخاطئ» 
ولست للشهوة القبيحة السلبية العاملة كشوكة في أحشائي وحسدي بل للشهوة 
الحبية المحيدة والإيجابية العاملة كفداء في أحشائي وجسدي. ولست أنا كذلك 
للعالم لكونه موضوع كله في الشرير وقد سقط منذ البدء بالعصيان. بل أنا لحبيي 
القدوس وقد مات من أجل خلاص العالم ومنذ الأزل وقد وضع كله في القداسة. 
وبالتالي فأنا لست للشيطان وقد هبط من السماء بحما تائها محفوظ له قتام الظلام 
إلى الأبد (يه١: .)١*‏ وكزهرة بنت الصبح قد هبط بعلة الكبرياء الذاتية إلى أسافل 
الحب (إش4١1: .)١5-1١7‏ وككروب منبسط ومظلل بسبب ارتفاع قلبه قد امتلاً 
جوفه ظلماً وطرح إلى الأرض بكثرة آثامه وظلم تحارته (حزم؟: .)18-1١4‏ بل 
إنما أنا للمسيح لكونه قد مات لأحل خطاياي وقام لأحل تبريري. 


أناحتبيي المبيع لكزيه: 1 بن وأنااغئ ريل وأنارقتيور لا لكوي ارول لكرن 
ا ري لا لأنئى ملك وأمير بل لأنى صعلوك وبعيد عن الملوك والأمراء, لا 
لكونٍ صالحا بل لكون خاطنا وأثيماء لا لكون حيا بل لكوي ميتا وكالعازر قد 
نتست» لا لكون صديقا ورفيقا بل لكون عدواً. وفوق كل ذلك لم تكن محبة 


المسيح إلي بلمسة إصبع فقط ولا بكلمة شفة فقط ولا بعطية زمنية فقط بل كانت 
خيعة من تحوي صليبا فوق الخشبة داميا بيرق اشيان الأرض "001 فهو قْ 
مسامير يديه ورجليه وسياط كتفيه وظهره قد افتدى يدي من الغش ورجحلي من 
الانزلاق وكتفيّ وظهري من حمل الأثقال وف طعنة قلبه قد افتدى قلبي من طعنة 
الشر وضربة الخطية وفي أشواك رأسه قد افتدى أفكاري من الباطل وعقلي من 


نكيق. إذا .وهذا القداع. الأحى. العميق. والعريض 1 تصير اله خياق ملكا .ويكرن 
كقول الرسول بولس "لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أحسادكم وفي 


أرواحكم الى هي لله" ١١‏ كو“: .)3١‏ 


وهكذا فداني المسيح الحديب فداء كاملا. ليس فداء روحيا نفسيا فحسب بل وفداء 
عبد ادنك يي الذاء عار يا عالط بل أرطي آنا "قدبلك. انفد ررس 
بامحبة لأن محبة الله قد ا.سكبت في قلوبنا بالروح القدس وفدى جسدي بالقداسة 
لأن هذه هي إرادة الله قداستكم وفدى عقلي بالحكمة كقول الرسول بولس "كي 
يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح أبو المحد روح الحكمة والإعلان ف معرفة مستنيرة 
عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غئن بحد ميراثه في القديسين وما 
)١9-157‏ وافتدى إرادى الشريرة بإرادته الصالحة كقول الرسول بولس "الذين نحن 
أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات دنا عاماين مشيعات اللسذ. والأفكار 


وكنا بالطبيعة أبناء الغعضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غئ في الرحمة من أجل 


محبته الكثيرة الي احبنا ذا ونحن اموات بالخطايا احيانا المسيح ١افب37277:5).‏ كما 
ُفدى ضمائرنا من ساطة الباطل بسلطة البر كقول الرسول بولس "أقول هذا 
واشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنهم إذ هم 
مظلمو الفكر ومتجنبو. عن حياة الله بسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة 
قلوءهم الذين إذ هم قد هقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل بحاسة في 
الطمع. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا إن كنتم قد سمعتموه كما هو حق في 
يسوع أن تخلعوا من جههة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات 
وقداسة الحق" (اف؛: .)١5-1١07‏ لأن غاية الوصية الفدائية نما هى المحبة من قلب 


إذا فكيف لا يكون المسبيح حبيبي ووحيدي وهذا الزحم الكبير من المكتسبات 
الساتيى. .روصا :.ونفسا وبحسدا قي _العذواءندوالناته؟ نكيف لآ سو قيمةقكء ادل مض 


اللاهوت جسديا (كو؟: 8)؟ 


والآن فإن كان اللاهوتف هكذا قد حل بملئه ف جسم بشرية يسوع المسيح ذاك 
الذي قد أذ من العذراء مريم أصلاً وفعلاً كقول الملاك جبرائيل "روح القدس يحل 
عليك وقوة العلي تظللك. فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله" (لو١:‏ ه*). 
أفلا يكون إذا ملء اللاهدوت هذا قد حل بالعذراء مريم بالبداهة؟ ما دام الكلمة قد 


صار جسدا وحل بيننا (يو١: .)١5‏ وما دام الله قد ظهر في الجسد (731: ))١15‏ 


عري ا لتلول الروح القئاس لق الكنيبية في يوم الخمسين والى هي جسده بالروح 


القدس (اغ 25 1-35): 


إذا في هذه الوحدة العمرقة وذياك التجسد الفدائي المطلق اشتاق المسيح إلى عذرائه 
وكنيسته ونفس بشريته فكان له ذلك في التجسد والفداء واقعا مطلقا أبديا. ولكن 


ا 
ىق في وزرءف 


- 


هل للكنيسة اليوم أن تدول كما قالت الكنيسة الى في القديسين "حبيي لي وإ 
اشتياقه"؟ فمن هو حبيلك الواقعي اليوم أيتها الكنيسة؟ المال؟ اللحاه؟ السلطان؟ 
الجمسد؟ الذات؟ العالم؟ أم المسيح؟ وما الذي يشتاق إليه المسيح اليوم فيك 
ويتحسسه؟ القداسة؟ امحبة؟ السلام؟ الإيمان؟ الرجاء؟ العبادة لله بالروح والحق؟ 
القناعة الذاتية؟ الوداعة النفسية؟ التوبة القلبية؟ الكرازة الإنحيلية؟ التضحية الفدائية؟ 
الاستنارة اللاهوتية؟ الاخنتبارات الروحية؟ أم افتقاد اليتامى والأرامل وزيارة المرضى 
والحوامل؟ إعالة الجياع والبؤساء وصب الزيت فوق الجراحات؟ أم الذي يشتاقه 
فيك اليوم هو مقارعاتك للبدع والمهرطقات ومكافحات الزندقة والالحاد؟ وإقامة 
إنخيل المسيح سلطانا بين الجماعات م فاءيين السياسات؟ 


ألا ارجعي الل سباك اليوم أيتها || كئيسة وخططي من ججحديك يخطيط العذراء 
أنت له الحبيبة وإليك اشنياقه. 


وراماك يا لحان للد فلار روي الي يي ان عي انار الما لو ابراة ل 
أولادا أو حقولا أكثر من فلا يستحقئ. ومن أحب نفسه يهلكها ومن أبغض 
نفسه من أجلي ومن أحل الإنجيل يحبيها" فيصير لك المسيح إِذَاك حبيبا وإلى 
روحك يشتاق اشتياقاً. 


-١‏ تعال يا حبيي لنخبرج إلى الحقل ولنبت في القرى 
ما أجمل الساعات والأونات الحلوة الي تقضيها الحبيبة الجنسية مع حبيبها في القرى 
والأرياف والى تصرفها معه في الخلوات العميقة بعيدة عن نظرات الحساد وفضول 
سائر العشّاق. أجل هناك في قلب الحقول وفيما بين الكروم حيث الهدوء والسكينة 
ينفتح القلب على القلب وتنكشف الروح على الروح فينمو الحب نموا سخيا 
وينفجر عن طاقات نخحا'قة لجار اس ل اجن بعد “قبا ( اذا فق 


غراف انون واتليس -عوة انا تيا 


والآن فإن كان الأمر هكذا 5 في محال الحب الجنسي .ترى كم يكون الأمر 
حبرياق غال الحب الروحي؟ وكيف تكون الساعات الحلوة والأوقات المجيدة الى 
تقضيها الكنيسة مع المسيح في الحقول وما بين الكروم بعيدة عن ضوضاء الناس 
ونقيق الضفادع؟ نعم هناك حيث الحدوء والسكينة والمناخات اللطيفة والطبيعة 
الصامتة الباسمة يختلي المميح بحبيبته الكنيسة حلوة جحميدة” وق اطنيلع* عحيقة تقال مده 
فتستمع إلى نبضات قلبه » نبضات الحب والحياة وتنظر وجهه كمن ينظر إلى وجه 
الحب والحياة وتصغي إل, كلماته كمن يصغي إلى كلمات الحب والحياة وف شركة 
روحية عميقة كهذه وعلمى أعلى مستوى لاشيء بين هذين الحبييين سوى الحب 
والحياة. 


إذا في الحقول يترعرع .لحب في قلب الكنيسة ترعرعا. أولا عشبا ثم سنبلا ثم قمحا 
مانا 10 1 ٠‏ | . 9 4 ' عن +١:‏ ا - هر : 

ونا بالسنبل. وبين لكروم تنضج عناقيده نضوجا وتفيض بالعصارة وبخمرة الحب 
فيضانا مباركا. نعم هناك في قرى الحليل وسفوح بيت عنياء في حقول السامرة 
وبساتين الزيتون والكروم؛ وق جبال حطين وطابور والجلجثة ترى الكنيسة الحبيبة 


ف المسيح حبيبها ما لم نره عين وما لم تسمع به أذن وتحظى هما لم يخطر على بال 
إنسان. ترى الحب وقد تحسد وذبح من أجلها ذبحا عظيما بل وانتفض من أعماق 
ا موت خالا متتصزرا فكيق 11 ترج الخيبية إذا الافاة شيب هكذا فى اقول 
وتبيت معه في القرى ولكروم؟ بل كيف لا تخرج إليه من أورشليم وقد تصلبت 
ومن اليهودية وقد تقسسدن ومن كفرناحوم وقد ارتفعت ومن سدوم وعموره وقد 


رتكا 


أحل هناك إلى الحقول حيث العمل والفلاحة لتخرج الكنيسة وهناك في القرى 
بتلاميذه إلى الحقول واتحرى حيث الزارع يزرع والحاصد يحصد وحيث يفرك 
التلاميذ السنابل ويأكلون؟ لذلك احرجى اليوم أنت أيضا أيتها الحبيبة من المدن 
الصاحبة حيث دخان القلق يخنق الأنفاس وروائح الموتى تقتل الأشخاص وأخرة 
الخطيئة نخدر الأجحساد سعحب العام تعبضص الأععياة والأرواح ع الأنفاس. أم 
انك اليوم يا ساكنة المدخ م تعودي تقدرين ان خخرجى من سدوم لأا بالشهوات 
الجمسدية مشتعلة ولا من عموره لأفا بالأطماع اللادية” عتديقة: حيتك. قل اديه 
سمنتك فيها وثقل وزنك وتشحم كما في يوم الذبح قلبك وتصلب بالكولسترول 
شريابلت: فلم تعودي تدرين اهرواب هم لوط من عضبة السماء وانسكاها نارا 
وكبريتا على الذين قد فجروا هكذا. بل اشتعالا ستشتعلين مع من سيشتعل 
"لتكابدي عقاب نار أبدبة" (يه١-/7).‏ 


وأما أنت أيتها الحبية الأمينة» أيتها البقية الباقية» يا من انت كلوط بالنظر والسمع 
وأنت ساكنة بينهم تعذببن يوما فيوما نفسك البارة بالأفعال الأثيمة. ('بط؟: 7). 


فاهربي معه باكرا 78 وبحسب وعيد ملاكي العهدين القدتم والحديد (المسيح) إلى 
القرى والحقول وبالحبال نحصب تحصينا. وإن كنت اليوم لا تعرفين الطريق 
'فاخر جحي على آثار الغدم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة" (نش١:‏ 8). فهناك 
في الحقول حيث العمل ,الجهاد. حيث الفلاحة والحصاد. حيث برودة الشتاء وحر 
الصيف» حيث المخاطر .رهجمات اللصوصء, بل حيث بساطة العيش وقناعة الحياة» 
يلبسك الرب لباساً أجس من زنابق الحقل حى أن سليمان في كل بحده لم يلبس 
كواحدة منها (مت5”: 59). "'ويطعمك خبزا نابتا ليس من الحقول الأرضية 
فحسب بلوقارلا من تقول السماوية كذلك” إيو>:-7١580-1).‏ 


إذأ ففي الحقول والقرى الروحية» حيث الأراضي البور والحقول المتروكة» والقرى 
المهجورة ححيث. العقارب» .والحيّات .و الوحوش الرديئة: والذئايةالشرسةء ]بل رجيي 
الأدغال والأشواك والزئان مع الغابات» تتعرف الكنيسة أكثر فأكثر إلى طبيعة 
المسيح المصلوب وطبيعة عمله الفدائي حارج أسوار أورشليم وحيث يأىٍ سمعان 
القيرواني من الحقل ليحمل معه الصليب. 


هكذا أيضا قد حرجت العذراء من مدينة أورشليم لتبيت في قرية بيت الحم وهناك 
في المذود حيث مواشيى الحقول تضع ابنها القدوس فوضعت فيه خبزا للحياة 
والنفوس. وإلا علام "قد. اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء واختار الله أدنياء 
العالم والمزدرى يمحم وغبر الموجود ليبطل الموجود. أليس لكي لا يفتخر كل ذي 
حسد أمامه" (١كو١:‏ 9059-17 بل ولمّ قد ولد في قرية بيت الحم وتربى هكذا 
ف ناصرة الحليل الحقيرة؟ "حن أنه دعي ناصريا" (يو١:‏ 47). وقام بمعظم جولاته 
التبشيرية في القرى وقضى معظم صلاته وأوقاته للآب في الحقول والحبال وفيما بين 


الكروم والزيتون؟ واحتار أغلبية رسله من القرويين وصيادي السمك وفي الحقول 
راح يعلمهم أسرار ملك ته؟ بل وعلام خحرج من أورشليم حاملا صليبه ليموت في 
الحقول ويقوم ل البساين بل ويصعد إلى سماواته في قرية بيت عنيا وهو يبارك 
التلاميذ؟ 

حقا إا لنرعة أزلية في ذلب المسيح إذ فيها يتزع للبساطة نزعا ويجنح للوداعة طرا. 
الوداعة وسلطانه ف ذياك التواضع. من أجل ذلك كان ولا يزال حبيبا للحبيبة 
ومرعبا مخيفا للعدوة المامردة. ولكن لماذا يا ترى قد جاءنا المسيح هكذا وديعا 
بسيطا يجنح إلى الودعاء البسطاء ويخرج إلى الحقول ويبيت ف القرى؟ أكان ذلك 
منه حقدا على الأغنياء وتحريضا على العظماء وثورة دموية على سكان المدن 
الأثرياء؟ حاشاء لأن المسيح قد جاء مخلصا حيا لجميع الناس فقراء كانوا أم أغنياءء 
سكان قرى أم سكان مدنء عاملين في المزارع والحقول كانوا أم عاملين في 
المصانع. بسطاء صيادين كانوا أم فلاسفة متعلمين. "لأنه هكذا أحب الله العالم 
حبى بذل ابنه الوحيد لي ل بيلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية" 
(يو: .)١7‏ وأن القرى الحرفية ليست دوما أكثر بساطة من المدن وأعظم منها 
وداعة. بل إنما الأماكن الى يتجول فيها المسيح والحقول الي يعمل فيها المسيح 
والبيوت الى يبيت فيها المسيح هي الأكثر بساطة والأعمق نقاء والأسمى وداعة. إنه 
كم من قرية حرفية تعش فوق سطوحها اللقالق؟ وكم من حقول فيها توصوص 
بين شقوقها الفئران؟ بل و كم من مدن ترفرف في أجوائها حمائم الوداعة والسلام؟ 


إذن حيثما يكون روح المسيح بإنحيله فهناك يهب الأوكسجين نقيا في الحقول 


وتفوح روائح الحب بين الكروم وتشع أنوار الشمس ف القلوب وتبيت القداسة في 


النفوس بل وتتجسد الوذداعة في الأفكار والعقول. انبيقا رجال نينو ى سيقومون ف 
يوم الدين مع هذا الحيل ويحكمون عليه لأنهم تابوا بكرازة يونان وههنا أعظم من 
يونان". ملكة التيمن ستقوم في يوم الدين وتحكم على هذا اليل لأنها أتنت من 
أقاصي الأرض لتسمع <كمة سليمان وههنا أعظم من سليمان. 

وأما أنت يا كنيسة اليوه فاخرجي على آثار الغنم» آثار العذراء والقديسين البسطاء 
الودعاء إلى الحقول الإنحبلية والقرى الروحية فهناك ترين المسيح الحبيب وديعا جدا 
وبسيطا. نعم أيتها الكنيسة اخرجي فقط من أورشليم الصالبة وكفرناحوم المرتفعة 
وسدوم الزانية إلى مفا.ق الطرق والساحات وهناك في هاتيك الحقول احرثي 
القلوب بسكة الإنحيل عميقة وازرعيها بحبّات الحياة غزيرة واسقيها ممياه الروح 
القدس غميرة. لأنه في السامرة قد ابيضت الحقول للحصاد والنفوس لمخزن الحياة. 


وأما أنت أيتها العائلة البشرية ليس المهم إن كنت عائلة قروية أم عائلة مدنية ولكن 
النفوس البسيطة كاليعاز,. ومرثا ومريم. 


فهل عائلتك أيها القارئ العزيز هى من هذا الطراز؟ أم أن الشياطين السبعة تبيت 


5- لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم هل تفتح القعال هل نور 
الرمان.هنالك أعطيك حبي. 
نعم هناك في القرى الحادئة حيث السكون الرهيب» هناك في الحقول المتواضعة 
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تبيت العذراء ليلتها المجيدة مع المسيح الحبيب لأهها لم د ا حرطي فى للدي 
المزدحمة الصاحبة. 


أجل هناك وفي الخذن العاراري بيك السرم حدر امك بي م هرد 
ملآناً ني السنبل بل ويزهر كرم العذراء بعنقود الحب وهناك في الحقل حيث بكرت 
المركات إلى القبر ليجدن الكرم قد أزهر والقعال قد تفتّح والرمان قد نوّر والحي قد 
أعطى للناس سلاما وحباة والمسيح قد قام من بين الأموات كقول الملاك لحن "أنتن 
تطلبن يسوع الناصري اللصلوب. قد قام ليس هو ههنا. هوذا الموضع الذي وضعوه 
فيه" إ(مر"١:‏ 5). 

كيف لا وفيٍ البستان هناك حيث الكروم والرمان وأشجار الزيتون وف وسط 
الحقول قد رأته امجدلية 558 9 وذلك لكوفا قد حرجت من المدينة باكرا 
والظلام بعد باق وهي نطلبه بين الأموات. فكيف صارت اليوم إذاً هاتيك القرية 
الأمينة زانية» وقد كانف انه سنا حيث المسيح كان يبيت فيهاء وأما الآن 
فالكاتلرن؟ كيق.ضارتب قطعق زغاذ ورك منشرشة عاد زؤساوك متمردوة 
ولغفاء اللصوص كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا. لا يقضون لليتيم 
ودعوى الأرملة لا تصل إليهم. (إش١: .)١55-7١‏ بل كيف صارت اليوم هاتيك 
الحقول الخضراء بالحب والحياة 200 والبستان.. المثمز بالقيامة خيصانا وعظام 
أموات؟ أليس لأن الأرش قد تدنست تحت دخلائها لكوفم تعدّوا الشرائع وغيروا 
الفريضة ونكثوا العهد الأبدي؟ لذلك لعنة أكلت الأرض وعوقب الساكنون 


فيها؟(اش* ”: ه-5) 


والآن فأين هي القرية الى ولد فيها المسيح الحق وأين هي الحقول الى نبت فيها 
سنبل الحياة وال بحد؟ بل أين هو زهر الكروم وتفتح القعول ونور الرمان في البستان؟ 
بستان القيامة والكرامة وامحد؟ أليس الظالمون اليوم يعيدو فد فيك !فليا والغاصبون 
يسكنون. فية دلالاً؟ وثسآلك الكروم قتمقى كيه اسثيالاة ودتاب الضاء لأذناباء 
تقفتنض اقتراسا؟ واكتاززر ستحق البؤساء فق خقوطا تشراطة (شماف96 الس رون 
يعملون على بناء الميكل الإسرائيلي زندقة وإلحادا؟ هؤلاء "الذين يقولون للرائين لا 
ترواء وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات. كلمونا بالناعمات انظروا مخادعات. 
حيدوا عن الطريق ميلو! عن السبيل» اعزلوا من أمامنا قدوس القديسين" (اش.": 
.)١١-٠‏ لذلك هكذا يقول القدوس المسيح وليد المذود والبستان ابن القرى 
وربيب الحقول "الأنكم رفضتم هذا القول وتوكلتم على الظلم والاعوجاج 
واستندتم عليهما لذلك يكون هذا الإثم كصدع منقض ناتئ في جدار مرتفع يأنٍ 
هذه ف لحظة. ويُكسبر ككسر الخزافين مسحوقا بلا شفقة حب لا يوحد في 
مسحوقه شقفة لأحذ نار من الموقدة أو لغرف ماء من الجب" (اش.٠": .)١5-17‏ 


وأما أنتنم وه إعشراء الله وأعحوة يسبع المسيح) نا-“أبتاغ الحقول وسكان القرى 
"فبالررجوع والسكون أخلصون وبالطمأنينة تكون قوتكم" (اش0.": .)١5‏ فإلى 
مذود الرب في قرية بين لحم وإلى قبره في البستان بكروا يا جميع سكان القرى 
المتخطرسين وال الحقول الحميلة وهي تعج بالخدمات والطبيعة الساحرة وهي تبدع 
التأملات يا جميع كهنة البعل» كهنة آخاب وزوحته إيزابيل. "لأنه سيسكن في 
البرية الحق» والعدل في البستان يقيم. ويكون صنع العدل سلاما وعمل: العدل 
سكونا وطمأنينة إلى الأبد. ويسكن شعبي ف مسكن السلام وف مساكن مطمئئة 


وفي محلات أمينة. ويترل برد بهبوط الوعر وإلى الحضيض توضع المدينة. طوباكم 
أيها الزارعون على المياه السرحرة أرجل الثور والحمار" (أش”": .)5١-1١5‏ 


أحل يا ابنة المدن المترفببة ودليلة همشون والقصور المسترخية وربيبة الأرستقراطية 
المتغطرسة فإلى قرية بيت. لحم وشباك الصيادين وإلى أكواخ الفقراء ويام البائسين 
وحقول الفلاحين حيث,. يولد المحد حمقا وتتجسد العظمة يقينا وتستعلن الرحمة 
الإلهية للإنسانية أكيدا. نعم إلى كروم الرسل ورمان القديسين حيث عناقيد الحب 
كين ورماك |لجمال يتدرر وعصاره الفداء والحياة تتفجر يا جميع الجياع كل الحب 


والعطاش إلى الحب والحىاة. 


وأما أنت يا كفرناحوء المرتفعة بعظمة قلبها وانتفاخ عقلها وبطر جسدها إلى 
السماء. فإن لم تخرجي وتبكري إلى القرى والحقول وتَتَرَيَضي للقضاء على سمنتك 
ودلالك وإن لم تدحلى كروم الرسل ورمان القديسين تمتصين فيها عصارة العنقود 
المصلوب وشراب الرمان المقصور فإنك بالذبحة القلبية ستنتحرين وإلى أعماق 
المحاوية هبوطا ستهبطين. 


وأما أنت يا مريم فقد ا+نترت لك المسيح نصيبا صالحا فبكري إليه إلى الكروم وقد 
طيبا ذكيا لأن زمانك هر زمان الحب. وبساتينك بساتين كروم ورمان. 


-١*‏ اللفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرقا 
لك يا حبيبي 

حقاً المسيح هو لفاح الحياة. وقد جاءت أوراقه الخضراء وكلماته المتساقطة من 
النتماء إلى الأرض للأمم شفاء وللشغؤب “خخلاصاء وأصالات” أزهاره التفتحدا قي 
أواخر :شتاء الألم والصايب للمسكونة رائحة ذكية وحياة للخليقة كلها. وباتت 
ماره اللذيذة والمصفرة .صفرة الموت الفدائي الكفاري للذين في القبور والمصفرة 
وجوههم بصفرة الخطية والموت قيامة منيرة وحياة أبدية بيضاءء كقول الكتاب 
"ون وسط سوقها وعلل النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثني عشرة 
ثمرة وتعطي كل شهر ثم ها وورق الشجرة لشفاء الأمم" (رؤ؟؟: .)5-١‏ 


إذا المسيح حياة أزلية أبدية وعلى وجه الإطلاق. فهو كاللفاح حياة بأوراق تعاليمه 
وأذغار فدائه وثمار قاض لذن لاه لفاح معاوي وميلاده ميلاد عذراوي وموته 
موت كفاري وانتصاره على الموت بالقيامة انتصار إلهي. 

والآن. فزق كان التعجيد هك لناتن إعاية ع رودو ع 

حا 
للمحبة حميلا وزيتونة للقداسة منيرة. أفلا تكون كنيسئه “امقلوشة . بحفاتت:. بالك 
١ 3 0 3 5 - 5‏ 0 ف 

المسيح يتوسطها توسطا؟ أفلا يكون الاثنا عشر رسولا الذين اختارهم الرب 
بأسمائهم الثمار اليانعة ف هاتيك الشجرة الحية المغروسة في وسط الفردوس "لأن فيه 
كانت الحياة والحياة كانت نور الناس". أفلا يكون بالتالي جميع القديسين والمؤمنين 
الصغار منهم مع الكبار الثمار النفيسة والنابتة في هاتيك الشجرة المباركة واللفاح 
اخيد؟ وليس "لق .ذلك فحسب يل الاثنا شير رسولا نما هم تلك الأبواب اللؤلؤية 
للمدينة السماوية والى عندها مخترن كل النفائس من جديدة وقديمة وعن طريق 
بواباًا هذه يدحل المدية المقدسة جميع أبناء الحياة وبناها. وهكذا قد #نب رطا 


"والاثنا عشر بابا اثنتا :.شرة لؤلؤة كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة" 
(رؤ١7: .)5١‏ "وأبواىم لن تغلق ارا لأن ليلا لا يكون هناك ويجيئون ممجد الأمم 
وكرامتهم إليها ولن يد.سلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا. إلا المكتوبين 


في سفر حياة الخروف' (رؤ١؟:‏ 307-75). 


والآن "فإن كان الرسل والقديسون هم رائحة المسيح الذكية في الذين يخلصون وف 
الذين يهلكونء فهم بالنعمة كذلك رائحة اللفاح واللفاح هو المسيح بل هم ثماره 
وتمار شجرة الحياة المغردرسة في وسط الفردوس. وإن كانوا للمدينة المقدسة 57 
بلورية كذلك فكيف إد! لا نخترن عندهم وفيهم كل النفائس من جديدة وعتيقة؟ 
بعدما باعوا كل شيء ف العالم واشتروا هاتيك اللؤلؤة الكثيرة الثمن يسوع المسيح 


وصاروا بذلك بحارا رايتين ولملكوته وارثين. 


لي رجردااقد يجدرا نياك الكر المعحفى في وسط الحقول ومن فرحهم باعوا كل 
ما في الدنيا وامتلكوه وبعدما استغنوا هكذا بغئ المسيح الذي لا يحد ولا يستقصى 
راحوا يغنون العام به “بن ويبشرون به تبشيراً. كيف لا وقد كان هؤلاء القوم 
السماويون أغنياء في الإمان وملوكا في الحب وأمراء متوّحين في الرجاء وأسيادا في 
عمل المعجزات الباهرات. ولسان حاهم يقول للمخلع وفي شخص الرسول بطرس 
"ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع الناصري قم 


وامش' (اع”: 6). 


كيش لا:وقد كانوا. أغياء. ي. التعليم. والكرازة والبشير حن إنه. إلى. كل الأرض 
حرج صوقم وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم؟ (رو١٠: .)١8‏ حيث قد تمت فيهم 
الكلمة المكتوية "كل حاتب. متعلم في ملكوت الله يشبه ربخلا يُخرج: .من كزة 


"1١ه‎ 


جُددا وعتقا". وليس ذنك فحسب بل كانوا كذلك أغنياء في الجهاد أثرياء في 
العطاء» عمالقة ف الاستشهاد ولسان حالهم يقول "إننا من أجحلك مات اليوم كله 
قد حسبنا كغنم للذبح. في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا" (رؤم: - 
0). فكيف إذا لا تجتمع عند هذه الأبواب الرسولية كل هذه النفائس من جديدة 


وقنعةة 


حقا إنه لرصيد رسولي جبار قد خزنته لك الكنيسة الرسولية بالروح القدس أيها 
الحبيب بل حافظت علبه ترانا بحيدا يصلينا وتقليدا شريفا أصيلاً انيد للحياة 
غيدا ونفاكس.ق امخخازث :السبغة وغيد» الأبونابتقدعقه عندينة _ وجلل الكربية 
الجامعة هذه التركة الرءمولية وهي مثقلة بالأبحاد محملة بالنفائس جديدها وقدبمها 
حجن انعا اد نمه السماء ثانية لما قتز السماوات والأرض اهتزازا ويرفع الستاز 
من على الخهول رفعا و:لمع النفائس عند الأبواب لمعانا بل وتفوح رائحة اللفاح في 


خحياشيم الأحياء والموتى فوحانا. 


ألا إلى ذياك اللفاح المورق والمزهر أبدا والمثمر إطلاقا أيتها الكنائس المزكومة وإلى 
شجرة الحياة المغروسة في وسط الفردوس (المسيح) والنابتة في الأرض اليابسة 
الأبواب الرسولية حيث النفائس الروحية السماوية الجديدة منها والقديمة يا جميع 
الجبي والباب الأساسي 'يتها الكنائس الي قد حدّرت الخطية أحاسيسها ومرمرت 
غمرة شجره معرفة الخير والشر أحشاءها وأظلت الأبواب الجسدية الر حبة والطرق 


العالمية الواسعة مسيرقّها ولاشت الكنوز الفانية والأصنام الذهبية عند أبواب الموت 


3-2 


والهاوية عيئن حياكنا وو+دودها. 


ع 


فأين أنت اليوم أيتها ااكنائس العالمية والمأجورة الحقول من ذياك اللفاح المبارك 


8 


بأوراقه وازهاره وثماره اناج العذراء الطهور؟ بل أين انت اليوم من هاتيك الابواب 


54 


الر سولية وه: نفائسم. الجديدة والعتيقة؟ ومن عهدى كلمتها العتيقة منها 


١س‎ 


والجديدة؟ اتستنشقين ايوم رائحة اللفاح لق وية و كما هي في إخيل المسيعد؟ أم 

١ 1 1 71 1 0 1 58‏ 7 1 0 ع 95 
شجرة الحياة و كما هي فى كلمات إنحيا الخلاص ؟ أم م. ل طعام الخنازيٍ 
وكما هي فاكهة الحلاك؟ اتتناولين اليوم ثمار شجرة الحياة المغروسة عند كر الحياة 


٠. - 
7 / 
١ 3 8 سا‎ 


- 1 0 ٍِ 3 / 6 0 ص ام : 
الخارج كبلور من عرش الله واخخروف كتثمار للروح القدس وال هي محبة؛ ف 
سلامء طم طول أناة لطف صلاح. إمان» وداعة» تعفف ؟ (غله: .)5١‏ ام تتناولين 

0 0 7 
اليوم ثمار شجره معر ف الخير 3 الشدر عند ِ المه تت |الخا؛ هم ' 53 سَّ اتليم 


١ 200 ٠ 1 1‏ 1 2 1 5 . 
والشيطان الذي يظا العا مم كله. كاغمال للحسد وال هي زئ: عهارة: نحاسشة. 


5-5 - 


دعارة. عباده الاوثان» سححر ) عداوة. خصام. عيرة سخط. 6 بح شماق 2 بدعة) 
حسد» قتا » سكن بط "؟ ١ع‏ 0 اين هي اليو م واجهتك ايتها الكنيسة 


وأية طرق تسلكين وأواب من تطرقين؟ أتتجهين نحو المدينة المقدسة الى لما 


ىق 
الأساسات وال صانعها وبارئها هو اللّ؟ وبذلك تسلكين الطريق الضيق المؤدي ١!‏ 
الحياة وتطرقين الباب الي عند عتباته كل النفائس الإالحية الجديدة والقديمة؟ أم 


2 
- 


تتجهين اليو م نحو 'مدبنة الظلمة الى ها الاعماق والى مبدعها هو الشيطان 


وتسلكين في سبيل ذلل. الطريق الواسع المؤدي إلى الملاك وتطرقين الأبواب ال 
م 0 نل ر “يأ و 3 ول م سا 34 و 332 


7 كي 


عند عتبامًا كل الانفس. الشيطانية الجديدة والقديمة؟ اتدخلين الأبوا ب الرسولية 


٠: 


11١ /ا‎ 


الختانية منها والأممية تعا ما وسلوكية» كهنة وخعيا ليتم فيك الوعد القائل "افتحوا 
الأبواب لتدحل الأمة اابارة الحافظة الأمانة ذو الرأي للب تحفظه سالماً سالما"؟ 
(إش”5: 5). وكذلك قوله "هلم يا شعبي ادحل مخادعك وأغلق أبوابك حلفك. 
احتبئي نحو لحيظة حى يعبر الغضب. لأنه هوذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب إثم 
سكان الأرض فيهم فتكشف الأرض دماءها ولا تغطي قتلاها فيما بعد"؟ (إش"؟7: 
1 أم ابلك اليوم كاصّة وسارقة تطلعين من موضع جم وبعالين أبوابا 1 
سلوكية وتعليماء كهنة. وشعها التنم -فيك كلمة #الريلك: الغافلة .فلتو افر را يعس إن 
الذي لا يدحل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق 
ولص"؟ (يو١٠: .)١‏ بل ما هي اليوم هوية نفائسك عند أبوابك أيتها الكنائس؟ 
أهي الذهب الفاني أم ال.هب الباقي؟ الذات المتعالي أم اللا ذات المتفاني والمتفادي؟ 
الإبمان النامي أم الالحاء. المتهاوي؟ الاخوة الأصاغر أم الأغنياء الأكابر؟ الخطاة 
والعشارون التائبون آأء الطغاة الفريسيون؟ القديسون المختارون أم الأشرار 


الظالمون؟ 


فإللى العذراء حيث اللفا.م والتفاح, كيبي الأبواب البلورية والنفائس الأصيلة البراقة 
يا حواء القرن العشرين الجامحة. فما لك أنت يا حواء العصر وكنيسة الدهر 
وأشجار العوسج والوعء ؟ بل ما لك اليوم مرة أخرى وشجرة معرفة الخير والشر 
وشجرة الذات؟ 5-0 يلتف الذات حول الشجحرة تُعبانا من حديد؟ وي مدحل 


الأبواب يربض الأفعوان على الطريق؟ 


وأما أنت أيها القارئ ااعزيز فأين أنت الآن؟ أداحل الأبواب الرسولية. حيث كنوز 
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والمدينة السماوية "حيث الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من 


يحب ويصنع كذبا (رؤ١!: .)١5‏ 


أقتحت القلب وانبيعا للمسيح ليصيره خزانة أسرار ومستودع نفائس جديدة 
وعتيقة لكى تكون بذاك في ملكوت الله كاتبا ومتعلما تخرج من كترك جددا 
وعتقاء وكانسان صالح في المسيح تخرج من كتر قلبك الصالحات؟ أم أنك اليوم قد 
أقفلت القلب في وجه المسيح وفتحته للشيطان فصار بذلك مودو دخا للرذائل 
الجديدة والعتيقة لكي دكون بذلك في مملكة الططلية “اها سملي تخرج من كير 
قلبك الشرير كل الشرو.؟ 


وأما أنت يا إنسان الله يا تلميذ يسوع المسيح فإلى سنبل الحياة في يوم السبت 
الحياة والحياة كانت نور الئاس" (يو١:‏ 5). 


الإصحاح الثامن 
-١‏ ليتك كاخ لي الراضع ثديي أمي فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني 
ها أمنية الإنسانية الشريفة إذ فيها يصير الله مثلها إنسانا سويا ما نخلا الخطية. فتراه 
بعينها وتسمعه بإذنيها وتلمسه بيديها وتفهمه بعقليتها. الأهدة البشرية الى قد 
تحققت في المسيح يسوع كقول الرسول يوحنا "الذي كان من البدء الذي سمعناه 
الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة"(١يو١ .)١:‏ 
ها أمنية الإنسانية ا#-يدة وهي أن بيصير لا الله أسا” بالتحسيك.. وشريكا با 


بالإنشائية». فيشاركها سيتلزهات. الطبيعة. البشرية حت آنه يرضع من ثديى أمها 


ويصير لها بذلك محبا ألهمق من أخ وهذا ما يعلنه الرسول بولس بقوله "فإذ اشترك 
الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لج يبيل بالموات: ذاك الذي 
له سلطان الموت أي إبايس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل 
حياتم تخت -العبووية"- (عب . : تند هالع وؤذلك >لكيجا رطغيد ا الثها ]لفان : معدي 
الخطيئة والإنسان متأط وابنا لله بالنعمة ما خلا اللاهوت. فيشترك الله إذاك 
بالرضاعة الإنسانية كه! هو مكتوب "طوى للبطن الذي حملك والثديين الذين 
رضّعتهما" -ليشترك. الإفامان -تدورة- بالرضاغة-الإطهية- كقل لالز سوال ننيوالفل افيف 
وهو غنٍ لنستغنٍ نحن بفقره . وقول الرسول بطرس وكأطفال مولودين الآن 
اشتهوا اللبن العقلي العد.م الغش لكي تنمو به" (١بط7:١7).‏ 

هذه هى أمنية العذراء الجديدة بل الإنسانية الجديدة والكئيسة المقدسة وفي شخص 
ويتجسد ف أحشائها ما وقداسة. بل وإن تحده حارج بحالات الخطية العاملة في 
الطبيعة البشرية. وهي :ذلك >عذراء جديدة وخليقة جديدة وإنسانية جديدة تحده 
إها. قد :ضار بإنسانا "لكون العذراء تحبل وثلد. انبا وتدعى اسه عتبنازوثيل «النديت 


تفسيره الله معنا" (إش7: 4 .)١‏ 


إنه حبل فوق الطبيعة ابشرية وميلاد خارج العقلية الإنسانية كما تشهد العذراء 
بذلك قائلة "كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلاً"؟ أجاها الملاك قائلاً 
"الروح القدس يحل علدك وقوة العلى تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك 
يدعى ابن الله" (لو١: .)85-«١‏ إذا فهي قوة الله العاملة في الطبيعة البشرية 
والحكمة الإلحية النافذة نٍ العقلية البشرية» بل امحبة الإلهية والقداسة وقد تحسدتا في 
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الإنسانية الجديدة طالما الله قد ظهر في الجسد وراح يرضع حليب أمنا الجديدة 
(العذراء) صائرا في ذلك لنا أخا. 


ولكن إن كانت أمنية انعذراء وحواء الجديدة هكذا أن يتجسد الله فيها لتتأله فيه 
وأن يرضع منها العواطضى البشرية لترضع منه العواطف الإلهية وأن يولد الله فيها 
لتولد هي الأخرى فيه» فحواء القديمة» حواء الخطية هي على النقيض تريد وبوحي 
من الشيطان إلغاء التجس.د هذا والفداءء؛ ليبقى الإنسان ف عزلة رهيبة عن اللّه فظيعة 
وذلك إبقاء على سلطان الشيطان ف مملكة الناس لحلاكهم. 


لذلك لكيما يعي الإند.ان ويتحسس ظهور الله فيه بالروح القدس وف قاعدة 
ومنطقة الروح القدسء. لكون الخط الطبيعي بسبب تحكم الخطية فيه قد أصيب 
بقصر البصر بل بالعمى ولم يعد يرى الأبعاد الروحية والحقائق السماوية كما هي 
في تحسد الرب في الإنس ان وفدائه من أجله. لذلك يقول الرسول بولس "ما لم تره 


عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه". 


فماذا إذن الآن؟ أتحسب. ولادة المسيح من عذراء أمرا طبيعيا؟ كلا البتة» بل أمرا 
غير طبيعي وسماوي. ذعلام يحسب إذن ظهور الله في الإنسان هكذا أمرا غير 
مصدق؟ لأنه إن كانت الحبيبة الجسدية تشتاق لرؤية حبيبها ولكنها لعلة ما تعجر 
عن الوصول إليه» أفلا يبادرها الحبيب بالمجيء مسرعا لتراه وتتبادل معه عواطف 
لحب تبادلآ؟ فلم يعد بذك آمر مستحيل أن الله باون باضوء. إلى حبييته بالتحسيد 
بعدما عجزت عن رؤيته والوصول إليه بعلة الخطية والفساد؟ 


والآن من الذي يتبادر 'لى الحب أولا؟ أليس الأكثر حبا والأعمق عاطفة والأسمى 
عقلية والأحكم شخصية؟ إذن الله الذي هو غنى في الرحمة هو الذي بادرنا لحن 
البشر بالحب بواسطة ااجسد والفداء كقول الرسول يوحنا "لأنه هكذا أحب الله 
العالم حي بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 


الأيدية" (يو: 1 05 


هله 


فإلهنا لم يعد إلا بجهولا .منصوبا في هيكل آريوس باغوسء هيكل الفلاسفة. بل إها 
فكيف نستطيع نحن أن نفهم حقيقة التجسد وظهور الله في الإنسان ونحن لا نزال 
نتعبد للتماثيل الذهبية والفضية والحديدية والالهة امجهولة ف معبد آريوس باغوس؟ 
(أع17: 378). بل كيى نستطيع أن نتقبل هذا الحق والذي قد هبط علينا من 
السماق .ف العلر اه رصبي لأذمنان ولف و التلسيفة الالتادي إخر ا ل 1 0 
نفسها في ذات المعبد وهي تشبع شهوافا المنحرفة بين هاتيك التمائيل» تمائيل 
الفلسفة والإلحاد (أع1': »)١8‏ وبين أقوام الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين؟ من 
أجل ذلك نحق للرسول: ولس أن خدرنا من عقبة اتيك التمابيل .الملسفية “بول 
خسب أركان العالم .ولس سب المسيح فإلة. فيه يحل كل مل اللاهوت. تسديا" 
(كو؟ : اارعدةع: 


فالذين يفهمون حقيقة لاهوت المسيح وتحسده في العذراء هم الذين يخرحون عن 


حدود ذواهم الجسدية وأفكارهم الشريرة وفلسفاتهم الباطلة ومعابد أصنامهم 
الذهبية والبشرية "فيسرء حزن خار ج الحلة حاملين غاره وبل )“لان ليس دلنا قينا 
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مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة" (عسب5١: .)١5-1١‏ ويتوجب على الإنسانية 
لكي تتفهم التجسد الإمي. أن تخرج من مدينة الفلسفة ومعبد تمائيلها وآختها 
المجهولة. ولكي تتفهم الفداء عليها كذلك أن تخرج من محلة أورشليم الحرفية 
والمدينة الناموسية الفريسية والبلدة الصدوقية الملحدة وامحلة القومية العنصرية إلى 
| 7 | 

لمسيح وهي حاملة عاره» عار الصليب. 


هناك خارج هاتيك الأم.وار الفلسفية العالية والديانات الفريسية المتزمتة والقوميات 
الطائفية المتعنصرة والآلهة البشرية المتحكمة. ترى الإنسانية الجديدة وف التجسد 
العدراوي الإله المتجسد المصلوب يسوع المسيح ربنا وقد صار من أجلها مولودا 
قدوساً وطفلاً رضيعاً و محبا ألصق من أخ محبوبا ومخلصا إلى التمام عزيزا. فتقبّله 
إذَاك قبلة المحبة والإبمان كما قد قبّلها هو أولاً قبلة التجسد والفداء لكي لا تخزى 
فيما بعد بكدة خطاياه ولا تشمت وا شياطينها وبقبلام الغاشة كالاسخر يوطي 
يخزوفاء لكوفا بالتجسد والفداء قد تابت كابحدلية عن حطاياها وشياطينها السبعة 
وبالمم والشفتين راحت؛ تقبل أقدام الحبيب الأمين تقبيلاً وتمسحها بشعر رأسها 


لقد قبل الله الإنسانية ٠‏ في شخص العذراء قبلة المحبة والمصالحة وذلك بالتجسد 
والفداع. والكنيسية المقدسة هى الأخرى قد قبّلته هكذا بالتوبة عن الخطية والإبمان 
وحرارة الوررسم القدس ومن ثم راحت تبشر الخليقة كلها ككذه القبلة وتقول "قبلوا 


الاين لغلا يخطيببي: فشيدة! من الطريق" 0175 


ولكن هل الكنيسة اليوم هي على مستوى هذه القبلة التجسدية الفدائية؟ أم أنها 
راحت تقبل العام اشير إن اقيم 5 والجسد الفاسد 0 هل حافظت الكنيسة اليوم 


المواثيق بأعمال الجسد السبعة عشر" (غله: )5١-١9‏ وأرواح العالم النجسة 
الغلاثة"؟ ١١يو؟7: )١5‏ وأعمال الظلمة الشيطانية العميقة؟ (رؤ؟: 55)» (افه: 


.)١ 


ما هو نوع قبلتك للمدميح أيتها الكنيسة؟ أهي قبلة المحبة المقدسة؟ أم قبلة امحبة 
النجسة؟ أهي قبلة الإعان أم قبلة الالحاد؟ أهي قبلة الاتحاد والثبات أم قبلة الانفصال 
والارتداد؟ أهي قبلة يوحنا الحبيب أم قبلة الاسخريوطي البليد؟ ألا كفاك أيتها 
الكنيسة في الكورة البعيدة إقامة وللخنازير معاشرة وللأصحاب الآخرين تقبيلاً 
وشركة. فاخرجحي من هناك وارجعي إلى بيت أبيك وإلى المسيح أحيك الراضع 
بالمجونك تبن أعلك ايان الابن فلا تخزين لأنه بالعجل المعلوف يشبع جوعك 
وبخاتم الميراث والبنوة وا سلطان يزين إصبعك وبالحلة الأولى حلة البر يستر عورتك 
وبالحذاء الجديد والسير؛ الطاهرة ينعل قدميك فتتكرمين وبالقبلات تتمجدين فلا 


تخزين. فهل أنت ف هذا المستوى الروحي امحيد يا نفسي ويا وحيدة حياقٍ؟ 


؟- وأقودك وادخل بك بيت أمي وهي تعلمني فأسقيك من الخمر الممزوجة من 
سلاف رماي 

ثرى ما هو بيت الأم الذي تدخل الحبيبة بالمسيح الحبيب إليه؟ بعدما رفضه العالم 
الشرير الحاضر وأخرجه من مدينته المظلمة خارج المحلة والأسوار؟ أليس البيت 
الجديد هذا هو كنيسة الله؟ وال هي عمود الحق وقاعدته كقول الرَسول بلس 
"ولكن إن كنت أبطئ قلكي. تغلى ‏ كيق: يخ“ أن توك إن زلث ٠‏ الل “اللكي تمه 
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قاعدته' ا .)١5‏ هده الكنيسة الي خرجت 


وراءه 2 مدينة أورشادم الباغية والىي تبعته مع المرجيايت ويوحنا م الملوت» موتا 


ك0 


بالضليب وهى تعاب : ا “مه تنكل تساوة ‏ تسوى حعهفداة والنه مع المجدلية والرسا 


9 _ ور ور ٠.‏ ور حي لا 
نتمتع عناظر قيامته و بجحس 6 توما اثار جراحاته؟ وم أثر سل السبعة عنك خيره 
طبرية تأكل .ععيته؟ (يو": ١1‏ 401 ومع الأحد عشر نحيا بنفخته من بعد قيامته. 


ا 


كما تلك الكنيسة الى قد اكتوت في العلية بجمرات حبه وتدفأت بنيران فدائه 


وتقدست بطاقات روحنه واستنارت بالسنة” سكيع فح يفي بالتالى إللى الخليقة 


و 


م|) أسحث م / و م ا اليه : 3 ,1 ١‏ : 
كلها لتشهد لله وقد كد ال وللكلمة الازلية يسوع المسيح فوق العود وقل يخم يم 


ذا 


باطن الأرض قد قام وا«نصر. وذلك بالفم واللسان الناري تارة وبالقلم الماهر تارة 


0 
ان ل 


أخرى. بالشهادة مرة وبالاستشهاد مرة أخحرى. وإن كانت مدينة الظلمة قد 


رفضت هكذا المسيح باطلاء فمدينة النور وال هى مدينة القديسين وكنيسة 
ر 2006 ش و الي في َ ا ار 


المختارين قبلته هكذا بال جسد والفداء حقا. 


وإن كانت حواء القديمة والطبيعة العتيقة الفاسدة بحسب شهوات الغرور لا تزال 
تقصيه خارج اسوار اور شليم فحواء الجديدة (العذراء) والطبيعة الجديدة (الكنيسة) 


وبنحسب قداسة الحق لا تزال تحسده في ذاهًا داحل أسوارها وأفكار قلوبما قدوسا. 
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وفي اعماقها مصلوبا ممجدا. تلك أي حواء العتيقة ترفض المسيح وفوق الخشبة 
نه 5 1 5 د ّ 1 1 ا 

ترفعه مسمرا مصلوبا لاا والمسيح على طرئي نقيض طبعا وجوهرا وهدفا. وآما 
الكنيسة المقدسة فتقبله وتأي به إلى بيت أمهاء إلى أحشاء عذرائهاء إلى قلب 


قديسيها وفوق عروش أبنائها ونفوس بناقها وذلك لكوها والمسيح وبدالة التجسد 


1" 


وجوهرها إِثم وهدفها الشيطان جهنم وملك. وأما هذه الكنيسة فطبيعتها قداسة 


مدينة لتقبله أخرى وتصبه طبيعة لتمجده أخرى وتقصيه حواء لتجسده أخرى. 


حا في هاتيك الجامعة الإلهية العذراوية قد تعلمت الكنيسة بالروح القدس ولا:تزال 
تتعلم أسرار ملكورت لأ فكان من أساتذتما رسلا ومن خريجيها قديسين ومن 
تلامناتها لاهوتيين 'مقعدرين و كقابا مالع غي* ل وكاظا متها «ناروك ,سيدا ضار 
والحياة متحدّين. وسيبقي المسيح هكذا الأستاذ المطلق الذي يعلن أسراره التجسدية 
العذراوية ويلقي محاضرات إنحيله من على هاتيك المنصة العذراوية ليس للكنيسة 
فحسب بل وللعالم أجمع. بل وستبقى هذه البشارة العذراوية القائلة "الروح القدس 
يحل عليك وقوة العلى تظللك. فلذلك أيضا 'القاؤس-المؤلود منك يذغي ابن "الله" 
(لو١:‏ 5”) علة لسقود وقيام كثيرين لا في إسرائيل فقط بل وفي الأمم كذلك. 
ستبقى علة لسقوط وهرت حواء الأولى وقيام وحياة حواء الثانية» علة لسقوط 
الكنيسة اليهودية وقيام 'الكنيسة المسيحية» علة لسقوط الكنيسة المسيحية الجسدية 


العالمية وقيام الكنيسة الد.سيحية الروحية السماوية. 


"أما أنت. يا ذانيال فاذدب لأن الكلمات خخفية وتعومة .إلى" وقرعة *لينايوان كمون 
يتطهرون ويبيضون وبمحصون. أما الأشرار فيفعلون شرا ولا يفهم أحد الأشرار 
لكن الفاهمون يفهمون" (دا؟١: .)١١-9‏ 

والآن» فإن كانت حقائق التجسد والفداء مخفية هكذا عن الحكماء ومختومة عن 


الأشرار السفهاء. فمن هم إذن الذين يتطهرون بها ويبيضول وفص ة؟ ةا 


لكر 


هؤلاء الفاهمون المضيئوز كضياء الجلد والذين ردّوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى 
ايك الدهور"؟ 1 “ان أليس هم خريجو هاتيك الجامعة العذراوية وهم يتلقون 
دروس الحياة» دروس اححسيدك والفداء عند اقدام الإله اللتحسن المصلوب يبسى م 
المسيح؟ ومن هم هؤلاء الذين يتطهرون ويبيضون ويمحصون؟ اليس الذين قد 
الذين لا يفهمون الى قمر المحتوم, سيفر السك والفداءى ليتطهروا ويتبيضوا 
ويتمحصوا؟ اليس تنو سورع يتلقون دروس الشير والخطية لدى الشيطان؟ وقد أبوا 


شريرة. وَل يأتوا إلى النور للا توبخ أعماهم ؟ (يو": .)58١-1١5‏ 


غير أن المسيح وكأستاذ ومعلم للحياة مطلق لا يزال يتناول السفر ويقرأه تارة في 
الكنيسة وهو يقرأ "روم الرب علي لأنه مسحئ لأبشر المساكين» أرسلئ لأشفي 
منكسري القلوب. لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصرء وأرسل 
المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة" (لو؛: )١95-١7‏ وتارة يقول في 
أروقتها "إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال الى أعملها باسم أبي هي تشهد لي 
يدي. أبي الذي أعطان اياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطفها من يد 
أبي. أنا والآب واحد" (يو١٠:‏ 50-75). وتارة أخرى يعلم في هياكلها قائلا 
أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق», أنتم من هذا العالم. أما أنا فلسست من هذا العالم. 
أبوكم إبراهيم قلل بأن يرى يومي فرأى وفرح لأن الحق أقول لكم قبل أن يكون 


1 / 


إبراهيم أنا كائن" (يوم: 38-17) وتارة يعلم في سفينتها من البحر بأمثال قائلاً 
"قد أعطي أن تعرفوا أ رار ملكوت الله وأما للباقين الأمثال حي أفلم ميشلرين لا 
يبصرون وسامعين لا يدهمون" (لو8: )٠١‏ وتارة أخرى من على الجبل 'حيث 
رأى الجموع صعد إلى الحبل فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم" (مى 
ه: ؟١)‏ وتاره أخحرى كان يعلم قْ البيودت "إذ دحل كفرناحوم أيضا بعد أيام 
فسمع أنه في بيت وللونات اجتمع كثيرون حى لم يعد يسع ولا حول الباب فكان 
يخاطبهم بالكلمة" (مر؟: .)5-١‏ وهكذا لا يزال هذا الأستاذ السماوي المسيح 
يعلم الكنيسة والعالم ما لم يعلمه أستاذ آخحر وكمن له سلطان وليس كالحتبة 


والأساتذة. 


ولكن ما هي الحقائق الأنطيرة الى تعلمئ الكنيسة إياها بعدما تدحلئ ال بنش اد 
العذراء؟ ونحن نعلم أن الكنيسة والعذراء هما مجمع واحد يتوسطه المسيح ورواق 
واحد يتمشى به المسي- وهيكل واحد يتقدس به المسيح وحبل واحد يتسامى به 
المسيح وعرش واحد يتمجد به المسيح وجامعة واحدة يعلم يما المسيح؟ فالكنيسة 
إن هي إلا امتداد لواقع الفحسية.. والقداء' والناخ 1 مقساط اي انتداق يا ويا 
اختصاصية روحية مهمتها الكشف عن الأسرار الإلهية الي قد أودعها الله في هذه 


الخزانة العذراوية من ايك وفداء. 


والآن فإن كانت العذداء في ذاتها مركبة إلهية وبشارة إنحيليةة مربعة ‏ الجوائب 
والاوجه كي هو الإنبلى قُ مئّ مرفس » لوقاء ويوحنا. فتكون الكنيسة إذاك 
تفجيرا رسوليا لذياك الإنحيل وتفصيلا دقيقا اتيك المركبة. وخلاصة ما نتعلمه من 


هذه وتلك هو هذا "عظيم هو سرّ التقوى الله ظهر في اللجسد وتبرر في الروح 


و ع كِ 1 
تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أومن به في العالم رفع في المجد (31ي5: .)١5‏ 


1 


2 1 ٠. إعام‎ 5 ١ . يي و سر ا‎ 8 ٠. 
حم إذا ما الحدت هحارلا مع الله نابئة فسن ع المسشيع. ناخية :9 الا يمال يقلس... حدق‎ 
- 5 2 ةلل 1 ل‎ ظ١ار-ل‎ ١ + طحا‎ 


.- 35 واك 5 ور 1 
.م 3 َّ م اب٠ء‏ اي . : 5 صَّ 
بطاقة حسكهة) ويبرر روحي برو اح فهلائه ويتراءى مللائكة صهمير في لجعي وسعوراي 


٠- 


و ١‏ 1 0 1 1 2 
ويرفع في عقلي وقلبي الحب ملكا ولل, سلطانا ة بكبىر / بذلك حياد ووجودا. 


7 وان حا 


3 


حكد وحينئد فقط أن عله ال ابدتة قشيام ه ٠:‏ 6 ليذو سدة وم: لكف 
- - ّ_ - ل ”3 نأا 54 ال أب 7ت ما 


و عٍِ هَ - 5 . 5 0 7 - 
١‏ ماخ 5 اجا أسسمرة 4ن ٠‏ عصا؛ [« قل 0 سلاف عقلى هاقلمه بيج حي 3 ميو إن جك 
- 3 أ 0 لا 4 ااا | املك و ل 


6 


بالدمو ع, ودموعا بعصارات القلب وعواطف النفس كتهمرة. فكيف لا يطالبنا 


2 


المسيح الحبيب بالقلب «.بيحة وبعصارات الروح حمرا ممزوجة و بالعمًا سلافا رمانا 
0( 5-6 : 1 0 . ب 20 ور 2 ل * أ ىل 
وهو الذي قد أعطانا ذف ق الصليب حيث المعصرة بالحب,. القلب والعقا 


ذبيجة وقربانا؟ .بل وكين يرتوي الحبيب. الآمين ما الم .يسكر هكذا عحبة خبينثه 


55 . .- -. 52 2 


ما سس - : | 


١ 5 1 5‏ 1 : 0 0 597 - | ( 0 ع 
و يسرب حمرها الممزو جة سلاف رماها؟ وعصارات شلبها واحشائها؟ 


3 
- 


على ارب ان تنوه كال رفح ساي رد تر اول عن إل يد 
وتنظيف كؤوس خمار سرة طقوم بعدل, ما بعطث 1 تو اضعم قله بف | 
5 لا 5 4 ما 54 0 30 ٠‏ 97 

أرؤاع وانكسار تفوس. أخز -المسيب لآ يزال متعطشا إل عب ق'القلوبب وإعان 

ا ب ل نا نا ا ور : سا ى ٠.‏ ى_ عه- 
في النفوس ورجا 00 ال واستنارهة ىَّ الس | قلاسة 8 الأحساد. هدا صو 
| | ج والسلاف. الذىم به المسيح | فوق اله نخفف ع١‏ 
عطشه إلى 5 وخلاضصض اللإنسان فيه كحق. "ل ن الله 00 
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البئر يقول للسامرية والافس الخاطئة أعطين لأشرب. وستبقى الإنسانية المعذبة هي 
الأخرى تقول للمسيح "أعطي من هذا الماء الحي لكى اللي الأؤزههنا وأستقى 
ولكي لا أعطش" كما فعلت السامرية (يو!:5-14١).‏ غير أن المسيح لا يعطي 
الإنسانية السامرية إلا ماء حيا وصلاحا أبديا ليروي عطشها بالحق وقلبها بالحب 
وعقلها بالنور وضميرها بالبر "لأن من كت قلبه الصالح لا يخرج إلا الصالحات" أما 
البشرية السامرية ذات الأزواج الخمسة والسبعة» فهي لا تسقي المسيح الحبيب إلا 
مرارة خطاياها وخخل آثمها فتزيده عطشا فوق عطش "لأن القلب الشرير من كتر 
قلبه الشرير لا يخرج إلا الشرور . 


ولكن العذراء الطاهرة رالكنيسة المقدسة والإنسانية المتجردة هي الى بالحق تسقي 
عطشه وعمق الام صليبه. وهكذا قد أدحلت العذراء مريم ملك الملوك ف قلبها 
وأحشائها بالتجسد الهرفي والروحي فصارت له للطيب قارورة وللفرح حمرة 
وسلاف رمان. وهكذا أدخحلت كنيسة القديسين سرع المسيح: ليأ قلبهابو ل تشانها 
كذلك وجسدته في كياما تحسيدا 5-5 فصارت له هي الأخرى زقا من الخمر 
جديدا وقارورة من سلاف الرمان طيبا. 


وأما أنت أيتها الكنيسة السامرية» إن لم تكسري قارورة الطيب كابجحدلية مع 
قارورة القلب وتسكبيوا ذا زذيعا على أقدام الناصري المصلوب فطلاقا أبديا 
ستظلقين وهلا كا سريعا ستيلكن. 

وأما أنت يا نفسي فاد.حلى برفقة المسيح ذياك البيت الرسولي القدتم وافتحي فيه 
هاتيك الخزانة العذراوية امحيدة وهناك تتعلمين ما لم يعلمه الكتبة والفريسيون 
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والفلاسفة الابيقوريون «والساسة الدوليون. إنك تتعلمين الحياة ف المسيع والمسيح 
52 5 و ل ل - ىلب ءِ عد - - ١_3‏ _ 


3-4 


١ 5‏ 2 02 
الحياة لان َك كادنب متعلم 2 ملكة الله يسّبه رجاا لخ د اهس. كد >+لدا 


- سأ 2 ذأ 52 

- ع أ اه اا التي ااه 3-5 9 , | و ه» ا ا - ١‏ ا 5 
وعتماء. حينئل لعر فين حصيف لسرمشان الحبيب “مره الحب المم و حك ه سلاف ال مالن» 
5 06 


0 ب و ٠‏ 
سو لو 
2 


١م‎ 


رمان العاشقين . فهل تد خلين اللان يا نفسي بيت الحبيب لتحيين بالحب و 


التي ؟ 


- أحلفكن يا بئات أورشليم ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء 

ما أطيب الحبيبة قلبا وغي تطوّق بذراعي الحبيب تطويقا وما أكجها نفسا وهي 

تُحتضّن من قبل الحبيب احتضانا وما أسعدها حظا وهى تُحصر هكذا محبة المسيع 
أ | لا . / ب ١‏ 
2 00 1 9 0 ْ 000 ش | 0 


٠.‏ - 1 1 ع 9 !١ 3 ١ 1 : 2 ١‏ هئ 0 ع 
وى قلبه واحشائه تطبء بال العلس طبعا ولسان حاخا يقول شال حت راسى 


2 


للف لقتسم و15 7 تق غبا ق المسيك المصتلو تب هقد سيا 
تنا كب ا تت 52 ١_َ - ٠‏ 57 


المكان بل قَْ ذياك الى اب حيبت مذبعح الب والفداء جمراته الملتهبة 
٠. 6 54 -‏ 


وبخوره المعطرة وحرارةتء المتدفئة تنسى الحبيبة نفسها نسيانا وهجر عالمها القدتم 
تذوب ذوبانا. وذلك لكوفا أمست لسلطان الحب القاهر أسيرة» بل وفوق قلب 
الحبيب المسيح خلسية أميرة متواجة. وهكذا راحت تذو ب بفاعلية الحب وغليانه 
1 5 4 -:. م ]اس ٠‏ 530 0 1 1 1خ آت. ما 
وحركته ذوبانا كما تذوب قطعة السكر في ماء راح يغلي غليانا ودلك لتعصي 
الحب معناه الأصيل الصحيح و طعمه الخلو اللدذيد» لانه حيث لا دوباكن ولا 


ع 


امتصاص لا معبئن للحبس أصلدً ولا فحوى للحياة إطلاقا. لآن الحب هو الحياة 
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الحبيبة ارتماء عميقاء فتحيا والحبيب وكأهما عالم مستقل هو.عالح آدم .وتحواء 


انفسهم. 


والآن فإن كان هذا شأد امحبين البشريين والحب فيهم هو الأدن لضعفه وحيوانيته 
وشيخ و خته ,وموتة. تر كيف سكوف ,شأن .اليل رويحيا بؤاطلبه فبهم بؤزمالا علق 
لقوته وروحانيته وحيوبنه؟ وإن كان الحبيب الجنسي يطوق حبيبته هكذا بشماله 
وبمينه لكونه قد أحبها بحبة جنسية. فكيف لا يطوق الحبيب الإلمي يسوع المسيح 
حبيبته من باب أولى ب ماله وبمينه وقد أحبها منذ الأزل محبة إلهية فدائية؟ بل أين 
هو الحب الجنسي الطبيعي من الحب الروحي الإلهي؟ وأين طاقة هذا من طاقة ذاك؟ 
فالحب الجنسي طاقته طاقة طبيعية محدودة لأا تنفذ بالضعف وتنطفئ بالشيخوخة 
وتنحل أذرعها بالموت إذ فيه تحد الحبيبة نفسها وقد انفلتت من: مركزية الحب 
وخرجحت عن أذرعه وباتت وحيدة يم في جحفاف على وجهها في القفار وفراغ 
وبؤس في القلب وشقاء. “حقاً: في: ذياك القلب المترمّل عن 'اللسيه يسغفك“اللياع ونج 
لشيية عخلاه: الأنه .ل بيعا في القلب حب ولا ف الدماء حياة ولا في السراج زيت 
ولا في الأحضان حبيب. وأما الحب الروحي وكما هو في المسيح يسوع فطاقته 
روحية غير محدودة. فاأنب فيه لا ينطفئ في الشيخوحة بل يتجدد والأذرع فيه لا 
تحل بالموت بل تقوم وآيا. لذلك لا ترمل في هذا الحب ولا تيهان. لا فراغ فيه ولا 


بؤس. لا ليل مرعب فبه ولا شتاء قارس. بل فار مشرق مشمس وربيع دافئ 


510 


منعش وملء من روح الحبيب الحي فائض. وذلك أن ارين هذا لين كغيرة من 


لكن الحبيب هذا بعدما ذاق م الموت من أجل الحبيبة والكئيسة المقدسة قام في 
اليوم الثالث وهو يطوق حبيبته باذرع أبدية حية لان حبه ليس حبا طبيعيا بل 


024 


ررس لا جنسيا بل إنيا. من أحل ذلك لا ترمل فيه ولا تسيب. بل استمرارية 
ونظويق في اللذب. والنببب: مترهبه» ,وله غزاية في ذلك: لان حخبيب. الإنسان. لنسن 
إلسانا خخظنا بل إها ند صار لأعل الانسان العبانا. وكنة قد اح الله الانبينات 
الخاطمع وهو في مطلق وداسته بينما الإنسان في مطلق نحاسته وضعفه وموته كقول 
الرسول بولس "لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. 
فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار رما لأحل الصالح يجسر أخد أيضا أن علوت 
ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا لأنه إن كنا ونحن 
أعداء قل صو حنا مع اه كموت ابنه فبالأولى ا ونحن مصا حون نخلص نحباته” 
(روه :0-5 .)١‏ فمن أجل واقعية لحب هذا وكما هو فى جوهر الله وطبيعته. كان 
الله للانسان 50 أزليا وي ملع الزمان صار له قّ العذراء طارقا باينا وعلى 
الضلبيب» تبميته.. .و شاله ختضنا . كيف لا وقد طوق الله إنسانه هذا وفي شخص 
العذراء بشمال لاهوته ويمين ناسوته؟ وعانقه هكذا بصليب لاهوته ولاهوت 
صليبه؟ 


- 


والآن فإن كان اللهد. قد طوق الإنسان هكذا بالتحسد. .والفداء . باللاهوت 
والناسوت. فالإنسان :ذلك وفي شخص العذراء قد طوق الله هو الآخر بروح 


بجسده وجحسك روحه. يشفال روحه وعين جحسده. كيف لا والعذراء قد صاررت 
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نقطة التقاء بين الله والانسان؟ وقاعدة اتحاد بين الإنسان والله؟ حي أن الكلمة, صار 
جسداً وحل بينناء وبأذ اللاهوت الإلحي قد طوق الناسوت الإنساني تطويقا أبديا 
مطلقا .وذلك ليس ق الميلاد والعماد فحسبي. ,بل .وق الصليب والموت: كذيك» 
ليس في القيامة والصعوه فقط بل وق المجيء الثاني والدينونة.كذلك.. حقا السماء 
والأرض تزولان وتطويق اللاهوت للناسوت» واتحاد الله بالإنسان وكما هو في 
التجسد العذرواي لا يزرل. أليس كذلك يا صالبي وعابدي رب المحد على السواء؟ 


وإ كات الله بالتسد. قن جنار إسانا». فالاضان. .رذاتت بالعسيد ذل لضن 
العذراء قل هيار مناها. » شهكذا قدحناز الل يغانى البشدرية لذ بشهال لاحيته توستب 
بل وف بين ناسوته كالك. لا بشمال بحسده فقط بل بيمين فدائه كذلك. لا 
بشمال موته فحسب بل بيمين قيامته كذلك. لا بشمال صعوده فقط بل بيمين 
ملكه وسلطانه كذلك. وهكذا قد جاء التطويق الإلمي للإنسانية تطويقا ابديا. 
فبات من الطبيعي إذا أن ترنئمي الإنسانية الجديدة والكريسة المقدسة والعذراء 
المباركة فوق ذياك الصدر اللاهوق» حيث اتكأ الرسول يوحنا وقت العشاء كما 
ارتمى هو بدافع حبه فوق» صدرها الإنساي. 

بين هاتيك الأذرع الى امتدت فوق الصليب وهي سمرة محية الضليب ارتمت 
العذراء مريم فارتمت فيها الكنيسة برمتها والإنسانية الجديدة بأسرها فوجدت بذلك 
ضالتها في الحب والحياة فغطست فيه غطساً عميقا وذابت في حبه ذوبانا كليا. وفي 
غطستها هذه قامت لاد الغطسة هي غطسة حب. وف ذوباها به قد وحدت لانه 
ذوبان حياة في الحياة. رحيث لا غطس ولا ذوبان في المسيح الحبيب لا حب ولا 


حياة كذلك. بل جمود وتيبس وف الأنانية عزلة موحشة وموت مرعب. 
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إن كان موت المسيح واضطجاعه فوق الصليب أمسى حياة للحبيبة لكونه موت 
حبيب عن حبيبة. أفلا تكون قيامته لما حياة بحياة؟ وطاقة فوق طاقة؟ ونعمة فوق 
1 2 ُ 1 : 
جميعا قد أحذنا ونعمة ذوق نعمة" (إيو١ .)١7-1١7:‏ لانه إن كان سبات آدم علة 
لولادة حواء حنى انه قال هله الآن لحم من لحمى وعظم من عظامى هله تدعى 
امرأة لأنها من امرئ أعوزيت '. فكيك. لا يكون بالحري سبات المسيح وموته فوق 
الصليب علة لولادة الكئيسة امراة الخروف المذبوح؟ بل لحم من لحمه وعظم من 
عظامه؟ (افه .)١3:‏ وكيف لا يطوق المسيح كنيسته هكذا وهي قد باتت له 
لمعيه ر القداء لسار كلها ودساءو أخصايا؟ 


احل انه يطوقها بل قد طوقها بطاقة الحب الأزلي الحى تطويقا أبديا. كيف لا 
١ ( 1 . 0‏ اع | 1 لا 1" 0 

يطوق المسيح اكبيية بعدر ه الحديدة هكد وصي صوره جده ورسم ججوهره 

وقاعدة بتحسده ورسم ومقام فدائه؟ بل صورة حبه ومثال قداسته وشبه ثالوثه 

وتحسد فدائه؟ كيف لا والصورة ال قد خلق عليها الإنسان أصلا إنما هى صورة 

البر والقداسة» صورة التجسد والفداء» صورة الثالوث الأقدس عقّلا وكلمة وحياة؟ 

فكيش: إذا ل يتحذي. الله إلى. صورته. فى الالسان هكذا وبالتسد. يطرقها 


حقا "لما جحاة ملع الزمان أرسل الله ابنه فلودا من امرأة 07 نحت الناموس 
ليفتدي الذين نحت الناء.وس لننال التببئ (غل؛ :0-4). فكيف إذا ترتاح بنات 
أورشليم الحاسدات الزانيات إلى مقام الكنيسة هذا وقد باتت هكذا مطوقة بأذرع 


"> 


مندفعات بهذا الروح ا-تاسد الشرير إلى إفساد هذه الشركة الحبيّة على الكنيسة؟ 
الأمر الذي يتم لمن بإيقاع الكنيسة في حطية الخيانة ضد مسيحها القدوس والذي 
لا يحتمل بطبعه وجوهره الخطية إطلاقاً. لذلك رحن' يضغن 'الإثم فخا في اطرَيق 
الكتيسة كما :فعلت يتانت واب فنعا وممشورة بلعام بن بعور الذي قد أحب أجرة 
الإثم (؟بط؟ )١5:‏ ودن يخشحشن بأرجلهن ويخطرن بمشيهن ويغمزن بعيوفمن 
وذلك لصيد الكنيسة بشهواقن والتطويح بها من ثم من مقامها السماوي في 
أحضان الحبيب إلى مسةنقع الفساد وحيث الحب النجس القبيح. أو لم يفعلن ذ 

كبنات أفكار شريرة وافاعي ملتوية وبوحي من شيطافمن مع آدم وحواء فأفسدن 
علييما كر كتهنا المقادسة الحبية مع اللّه؟ أولم يفعلن هكذا وكنوايا رديئة وبنات ف 
الأفكار متر سبة مع أبناء الله قْ عصر نوح فأفسدن قلويمن افساذا وإذاك جلب الله 
طون ضاريي وأهلك اماتميع؟ أو لم تتكرر ذات التجربة مع شعب الله بواسطة زينة 
بنات مواب وبوحي شيطاني من بلعام وبسبب الزن هذا تنحل العلاقة مع الله 


ويسقط في يوم واحد ثلاثة وعشرون ألفاً بضربة ملاك؟ (١كو١٠١‏ 


والآن أفليست. بنات. أورشليم إذا خن اللواق .يعدما يُسقطن الكنيسة .فق خطية: 
ينبهن الحبيب ويوقظن إباه ضد الكنيسة لحمله على التخلى عنها وضرها؟ حا إفا 
سلوكية الشيطان ف بناات أورشليم الفاسقات المغررات والمتشكيات. لأن الشيطان 
ا ا ل ل ال ل 
الله . كقول سفر الرؤيا ' سيت عرنا فانها من السسماء قائاد الان صار خلاص 
امنا وقلر7 رلكة وميا : نه 35 ح المش: نحو ل ْ 1 
إلهنا وقدرته وملكه و طان مسيحه لأنه قد طرح المشتكى على اوتنا الذي كان 
يشتكي عليهم أمام إطنا ارا وليل (رق5١1-:١١).‏ نعلم.'اثه .الزوحا+الشيطانٍ 
الخبيث ف بنات اورشليم والذي قد توعده الرسول بولس قائلاً "من سيشتكي على 


"151 


مختاري اللّه. الله هو الذ:ي يبرر. من هو الذي يدين. المسيح الذي مات بل بالحري 


قام أيضا عن يمين الله الذي يشفع فينا" (روم :54-57). 


السماريات واللواق هر ينات السية و كنيسته اللقندسة "أورشليم السماو ية 


١ 


5 أمنا جميعا" (غز؛ :55)» لسن إلا بنات الناموس المضطهدات لبنات النعمة 


لا - 


ا عهارة. دعاره. عباده الأوثان. سعحر . عداوة. تحخصام. غيرة. سخط. 
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تحرب. شقاق. بدعة. حسد. قتل. سكر بطر" (غله .)5١-١5:‏ نعم هذه هى 


ىا 


الأذر ع الشيطانية المميتة والى فيها يطوق الشيطان اليوم أو رشليم الأرضية مع بناكًا 
ب كحك 9 -95 دي 3 1# للد 07) 27 * 


زتفوس أبنائها والق تخاول الترير.بالكية اليوبة لنفسيدك غلاقتها اللبية المقدسة 


فيغر الات ينيو 2 انعد ولكنها فشلت ولا :ال تفشا عم عن ات وى ب سدية 

أ ل" ص لا ١‏ - ب ور و مسا - 24 عدا <- 

أرجلها لان الذى مع الكنيسة (المسيح ) اقو ى مء الدى فيها (الشيطان): وهذا هه 
ذا ا ّ با 37 ما نو ّ - 


4 


١ - 


وت ف ع 55 55 . ١‏ . 
وعد الرب لما "إن أبواب الجحيم لن تقو عليها". وقوله كذلك "خرافقي تسمع 


| 4 


صو لي وأنا اعرفها فتتبعجن وأنا أعطيها حياة ة ل. لك إلى الآبد ولا ل ا 


0 
ما 


أحد من يدي" (يو .)58-11/:٠٠١‏ 


هل أنت اليوم أيتها الكنيسة مطوقة حقا بلاهوت المسيح وناسوته؟ موته وقيامته؟ 
ل - رو . 22 و و 52 4 
به وحقه؟ بعهد جحسدله ودمه؟ بالمعمودية والإيمان بامعه ؟ بل بعهدي كتابه اليمين 
والشمال؟ وكالعذراء بكييية القديسين يديه ف حياتك 522 روحانيا 


بالإنحيل؟ أم انك اليوم أيتها الكنيسة الاسمية مطوقة بأذرع الحسد والعالم تطويقا 


حانقا هى شمال الشيطان ويينه؟ 


كك 


فإللى حواء الجديدة مر.م يا حواء القديمة والى عذاراها الجددء» كنائس الرسل 
القديسين يا كنائس الاسسد العالميين والى سارة النعمة والموعد والإيمان يا هاجر 
الناموس والعبودية والى العذارى الحكيمات الخمس أيتها العذارى الجاهلات 
الغامزات بعيومُن والمخشخشات بأرجلهن والخاطرات يمشيهن»؛ بل إلى هاتيك 
الأحضان الإلهية الخافقة بالحب» أحضان يسوع المسيح المطعون يا جميع حاضئى 
أناع الغلف الغلاظ اللحم. 


وأما أنت يا إنسان الله فلتكن لك كلمة الإنحيل. بعهنديها شالا متحت : رأسَنك .وين 
تعانقك زفراش محبة في الشتاء القارس لتدفئك. 


هأ- من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها 

لاسر ل كت ع ال ل ل له 
الامتقضان. اناهن عرانه فكر الريى أو من ها لد مقي زا سعر ين 
لكنه الروح القدس الناطق بالأنبياء والمتكلم ف القديسين الذي منذ الدهر هو الذي 
يكشف الأعماق ويعلن الأسرار ويفك الأخحتام ويخبر عن أمور آتية بعيدة وكأمًا 
حاضرة. بل ويدعو الأنمياء الغير موجودة وكأنها موجودة. "لانه لم تأت نبوة قط 
بعشيئة إنسان» بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس" (١بط١‏ : 
.)"١‏ والسيد الرب لا يصنع أمرا إلا ويعلن سره لعبيده الأنبياء بالروح القدس. إذا 
استطاع صاحب سفر النشيد أن يخبر من جهة قضاء الكنيسة ومستقبلها البعيد 
فراح يكتب عنها ويقول "من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها" 


نعم من البرية حيث احفاف قد طلعت الكنيسة طلوعاً ومن ارض العبودية قد 


تحررت. خررا. ومن سدوم وعموره حيث نحاسات الخطية وروائح الموت» قد 
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لين انار والقريت عورا . ومن بابل ارض السبي حيث المذلة قد رجعت إلى 
050 وهي مستددة على أكتاف حبيبهاء محمولة على اجنحة نعمته» تبتغي 
الفندق حرق مدين اليه وطنا وارض الأجياء 'ق. الأعالل م 57 وف 
طلوعها هذا قد طلعت بعقليتها من كورة الجدريين واجحانين ومن كورة الخنازير 
والشياطين' إل هديعة اذ السصرة بالقدسين: ورسعت بنفسيا عد الأكورة البعيدة 
حيث |الجفاف والحرمانى حيتت الخرنوب والذنوب» حيث الخنازير والقسماة 
والظالمين الى الاب الحنوكن. حيث الرواء والشبع. يت اغية والقداسة» حيث النبوة 
والكرامة» حيث الحرية الحقة والحياة الأبدية. وهي في تحررها هذا قد خرجت من 
استراتيجية الشيطان ودخلت استراتيجية الرحمن. وفي هروهًا هذا قد هربت 
جسدها من الفساد الاي في العام وعمل الرججس فل سدوم و عمورد وحيث 
الشيطان يسكن الى الجبال ومرتفعات النجاة. وي طلوعها هذا طلعت بروحها من 
معابد الأصنام حيث نبو خذ نصر بالباطل يحكم ولتمثال الذهب يدشن (داا )١:‏ 
لتدحل مقادس الله وأو شْليم السماوية وحيث ا بالروح والحق 
يحكم. والى هذا الطلوع العقلي والصعود الروحي الرسول: بولس -يقولة: "فان 
كنتم قد قمتم مع المسي: فاطلبوا ما فوق حيث المسيح ا اهتموا 
مما فوق لا ما على الأردس لأنكم قد منّم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله" (كو 
001 


إلى ذياك الطلوع الجسدي في الكنيسة قد احبر الرب بقوله "لا تضطرب قلوبكم 
انتم تؤمنون بالله فآمنوا ؛ بي» ف بيت أبي منازل كثيرة. وإلا فإني كنت قد قلت لكم 
أن امضي زأعه لكوم مكانا. وان مضيت واعددت لكم مكاناء آي أيضا وآحذكم 
إلى. حن حيث أكون انا تكونون انتم ا (يو4١:‏ ١حسم/.‏ لأن المسيح هكذا 
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في السماء بروحه الأزل, وناسوته البشري كقوله "ليس أحد صعد إلى السماء إلا 
الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء' (يو” .)١7:‏ 


ولكن ابن الإنسان استيدف بتروله إلى الأرض وإعلانه ف الطبيعة تصعيد العقلية 
البشرية الحديدة بالروح القدس إلى مستواه السماوي في البر وقداسة الحق. وان 
كان المسيح المتجسد قد صعد هكذا من برية أرضنا في جسده إلى ذات سمائه 
الروحي وعين عرشه الإلهي فإنما استقطب ف ذلك تصعيد الكنيسة وال هي 


+؟جسده السرزق ذانت. الماع غينها والعرش نفسه. 


إذا بات طلوع الحبيبة على أكتاف الحبيب طلوعا روحيا وعقلياً الآن بالإبمان وامحبة 
والتداية شرق جيرا تارف بالرياء فى الس ا! ع ولك بن تداك 
أو لا بل الروحان 9 بعد ذلك الجسداني . هذا هو الطلوع والصعود البشري بحديه 
الروحاني والجسداني الذي قد حصره الرسول بولس بقوله "ونحن أموات بالخطايا 
أحيانا مع المسيح. بالنعمة انتم مخلصون. واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في 


المسيح يسوع" (اف ” ا ' 


والآن أفلا نكسب صءواد المسيح إلى السماء في جسد تواضعنا علق نا لصعود 
أجسادنا من شقوق الأرض ومغاير البرية؟ إذ وعدنا قائلاً "أنا آني وأحذكم إلى 
وحيث أكون أنا تكوزون انتم أيضا". ولكن أين هو المسيح الان يحسده؟ في 
الأرض ام قي السماء؟ بين القبور متفس خا أم فوق العروش مجدا؟ ليس المسيح 
يحسده الان فوق الأرض بل في السماوات وليس بين القبور حيث يشبع الموتى موتا 
بل فوق العروش وي جسم بشريتنا يشبع حياة بل هو بين الملائكة وعن بمين القوة. 
فان كان المسيح هكذا بجسده ف السماء فنحن كذلك سنكون هكذا معه 


بأحسادنا في السماء لكونه يقول وقوله صادق "حيث أكون أنا تكونون انتم 


أيننا". 


الأن أفان كان اليس الوم لمانا أن فيس نفك ل عجار يه وارواع فدييية اليه 
و يح اليوم :. بعهو ريه وارواح قديسيه إلم 
ق السماء والسنماوؤيات فكيفق. لا يكون له كذلك. سلطان. أن. يضعد يأتحساد 
قديسيه إليه ف السماء ف اليوم الاخير؟ بعدما مات في جسم بشريتنا وقام في جسم 


وكما يقول. أيضا "من يغلب..فساعطيه أن خلس معن .ف عرش كينا غلبت أ 


ادا حن اليو م كمؤمنين و بين للمسيح ف السهاء والسماويات بارواحنا وعقولنا. 
واما في اليوم الأخير فسنكون فيها وفوق عروشها بأجسادنا بعدما تفتدى من 
الموت كقول الرسول برلس "وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح 
نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبئ فداء أجسادنا" (روه١:‏ 757). وقوله 
كدذللك لأنكم قل متم وحياتكم مسستترة مع المسيح في الله. مى اضهر المسيح حياتنا 
فحينئذ تظهرون أ: نتم أيضا معه في المحد" العو 
والان فإن كانت حياتنا الان مستترة قي المسيح بالبر وان كان المسيح بناسوته قائما 
عن بمين العظمة أفلا تكون حياتنا الروحية والعقلية قائمة هناك بالضرورة؟ وقد 
طلعنا بالمسيح رايت رسيا لبا ب راطيا يوقا كيف لا 
والرسول بولس يقول "لان ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل هو بر وفرح وسلام 
في الروح القدس" (روة :١‏ ). كيف '؟ والرب 0 المسيح يقول "'هوذا 
الله :دا ولك الله هذا؟ أليس هو المسيح ء ثاله ىس 
ملكررت داحلكه" بل من هو وت لله هو ح يسواع بائر 


ولكيي 


القدس؟ (يو4١ .)١07:‏ فان كان المسيح الان بروحه فينا ونحن بالإيمان فيه» أفلا 
تكون الننقاء بذلك فينا ونحن فيها؟ لكون السماء هي المسيح والمسيح هو السماء؟ 


وإن كان المسيح قد استطاع أن يتحدى جاذبية الأرض بجاذبية السماء وجاذبية 
الخطية بجاذبية القداسة ويصعد هكذا جسم بشريتنا من البرية إلى السماء ويجلس 
فيها فوق العرش وعن بن العظمة والقوة. والمسيح الذي استطاع ولا يزال يستطيع 
أن يصعد بالعقول البشرية المؤمنة من ظلمات الجهل والخرافات إلى أنوار المعرفة 
والاستنارات ومن آبار الحاوية ومغاليق الشرور إلى جبال البر وقمم الخيور ومن 
مستنقعات الرذيلة والفساد إلى جنات القداسة والحياة» أفلا يقدر كذلك أن يصعد 
بأحسادنا المتحدة به بالتجسد والقداسة من اسفل إلى أعلى ومن الأرض إلى السماء 
ومن الحوة إلى القمة؟ ولمَ لا؟ أو لم يخطف الله قدبماً اخخنوخ البار؟ "وانة لم يوجد 
لان الله نقله" (تكه :511). "أو لم يصعد الله ايليا كذّلك إلى السماء؟ ك ركبة من 
نار" (7مل” .)١١:‏ "هذان هما الشاهدان والزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب 
كل الأرض" (روٌ١1١‏ :”-1). والذي قد كان اختطافهما بالجسد 0 
لاختطاف الكنيسة بشقيها الروحي والجسديء المنظور وغير المنظورء كقول 
الرعرل تان 25 "لانه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدين 
يسرع سيتطرهع الله أيضا مغة. فإننا تقول لكت هنا سيكلمة الرب إليا تحن 
الأحياء الباقين إلى بحيء الرب لا نسبق الراقدين لان الرب نفسه بمتاف بصوت 
رئيس ملائكة وبوق الله. سوف يترل من السماء والأموات في المسيح سيقومون 
أولا. 3 فين الأحياء باقن سيخطن. جينا معهم ل السحب للاقاة الرب في 
المواء. وهكذا نكون كل حين مع الرب" (١تس4 .)1١7-1١14:‏ 


نعم بمتاف واحد. بصوت واحدء ببوق واحدء بلحظة. بطرفة عين» عند البوق 
الأخير فانه سيبوق فيقا, الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. حيث تعتق الخليقة من 
عبودية الفسباد إل حرية تمد أولاة الله..وليين حكذا فقط. بل نحن الذين ليا باكورة 
الروح خن الفسيدا نشن في أنفسنا متو فعين التبئي فداء ياتا وروثم .)١١-5١١:‏ 
الأحساد كذلك مزمع أن تتحرر. الأمر الذي قد دلل عليه الرسول بولس بقوله 
لان ناموس روح الحياة قي المسيح يسوع قد اعتقي من ناموس الخطية والموت 
(رو8 :7). وان كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام 
المسيح من الآموات سي حيبي اجساد كم المائتة ايضا برو حه الساكن فيكم (رو6. ٠‏ 


.)١١ 


ولكن إلى ايرة. سنتعتق قديسة سين اسان بلدا يسك ” والى أين هي 
مزمع أن تختطف اختطافا وهي على أكتاف حبيبها من البرية تطلع طلوعا؟ أ إلى 
حيث نقل اخحنواخ؟ واخذ بالمركبة ايليا؟ والى السماء الثالثة والفردوس حيث 
عبن اردور راك وضراة عن ا سحت رومن بيه 
المسيح قائم عن يمين الآب ملكا وسلطانا؟ أليس "حيث تكون الحثة هناك بجتمع 
النسور". فأين هي جثة المسيح المصلوب الآن؟ أفوق الصليب؟ أداحل القبر؟ أم أنها 
في مماء السماوات بل وفوق العرش عن بمين القوة والعظمة؟ 


نعم إن المسيح المتجسد والمصلوب هو الان هناك ف القمة ينتظر الوقت ليوضع 
الذي قد نزل من السماء نزولا مطلقا. ابن الإنسان الذي هو ف السماء بناسوته 


المطلق" (يو“ .)١:‏ فهناك إذا وحيث الحثة الفدائية الحية (المسيح يسوع) سَتَشَكوَق 
كنئيسة القديسين روحا وعقلا وجسدا. ولقد أشار إلى هذه الحقائق الرب يسوع 
بقوله "اثنان في فراش واحد يؤخذ الواحد ويترك الآخر» اثنتان تطحنان في رحى 
تؤخذ الواحدة وتترك الأخرىء اثنان في الحقل يؤخحذ الواحد ويترك الآخر. فقالوا 


أين يا سيد فقال لهم "حيث تكون اللحثة هناك بحتمع النسور" (لو/ا ١‏ :4 *-7ا؟)., 


"اثنان في فراش واحد بؤخذ الواحد ويترك الآخر نعي يؤخذ الذي وان نام في 
الجسد ولكنه مستيقظ بالروح» وان اضطجع فإنما بفراش البر يضطجع وفوق صدر 
المسيح مع يوحنا الحبيب يتكئ» كما ويترك الذي قد نام في ليل الخنطية واضطجع 
ِي الفراش النجس "لان الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل 
يسكرون" (١تسه‏ :7). "اثنتان تطحنان تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى". نعم 
تؤخذ الى تطحن لتأكل الخبز بقناعة وبعرق جبين وال تشكر على كل نعمة وال 
لا تفكر بالخبز البائد ذحسب بل وبالخبز الحي الباقي النازل من السماء يسوع 
المسيح الذي قد طحن بمطحنة الصليب وبر في تنوره فصار من ثم خحبزا فدائيا 
حيا.' كما وتترك الى للا تفكرن إله بالخبر البائدا قاقخذك الماسيى اليظطى» إلمامة وتيت 
الآكل والشراب شعارا ومن الطاحونة العالمية معبدا. كقول الرسول بولس "الذين 
إلمهم بطنهم وبحدهم ي خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات" (ق؟ .)١9:‏ 
أواثنان في الحقل يؤحا. الواحد ويترك الآخر". اجل يؤخذ الكاهن العامل ف 
الحقول وف وسط المزارع» الذي يحرث القلوب بمحراث الإنجيل» ويزرعها ببذار 
الآخيا ويسقيها همياه الإبحيلء سكام الزؤان من بين القمح ويكافح االجراد 
الزراحف ويقتل السونة .حي إذا ما ابيضت الحقول يفرح الكاهن العامل زارعا كان 


ام حاصدا. كما ويترك الكاهن الذي يحرث الحقول ولكن بثور وحمارء ررح 


الفداء والذات؛ ويبذر الحقول ولكن بالقمح والشعير وبكلمة الله والجسد. كما 
ويسقي الحقول بمياه العبون الحية والآبار المميتة» كما ويستأصل من الحقول الزؤان 
والقمح على حد سواء. بل ويكافح الغربان والحمام في الحقول سواسية. نعم يترك 
هؤلاء في البحيرة المتقدة بنار وكبريت والذدي هو الموت الثاني حيث الضفادع 
الثلاثة النجسة (الشيطان والوحش والنبي الكذاب). واما أولئك فيؤخذون إلى 
حيك القة المضلوية وقك بانت: فى السساء مائدة حية أبدية فيجسيعون. سولا كما 
تجتمع النسور اكلة شبعى» لا حثة هامدة بين القبور فيما بعد بل جحثة حية فوق 
العروش وف هذا يقول الرسول بولس "عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأمورات 1 
2-01 أيضا. لا يسود شليه الموت بعد لان الموت الذي ماته قد ماته للخطيئة مرة 
واحدة والحياة الى يحياها فيحياها لله" (رو" .)٠١-3:‏ 

إذا فللطيور الجارحة وللكواسر المتروكة في الأرض جثثهم الميتة وحيفهم وللنسور 
المأخوذة إلى فوق كذلك جثتهم الحية وذبيحتهم الذكية وهم يرفعون اجنحة إلى 
السماء ويذهبون من قوة إلى قوة يستقطبون المسيح المصلوب والحي المقام من بين 
الأموات والجالس اليوم عن يمين الله الآب والمزمع أن يأنٍ أيضا ليدين الأحياء 
والأعوانك ليرفع الكنيسة الحبيبة فوق أكتافه ويدخحل كا مقادسه السماوية ويشبعها 
اكاك ابدام رسا ويا وتاي رن ا تاي ولتراييه لجار الرير 
ا رن "تل عا ابيا ار و يبا رما لوراك ان رن لكر الم 
ولا يرث الفساد عدم الفساد. هوذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير 
في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فانه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد 


ونحن نتغير. لان هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت 


وم لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمة 


المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة ١١‏ كوه١‏ :.ه-ده). 


واما الآن فان كان المسيح الرب هكذا قد اختطف إليه قدبما ايليا وأخخنوخخاً. وف 
ملء الزمان اختطف كذلك الرسول بولس نخارج الجسد أم في الجسد الله يعلم ١(‏ 
0111 وان كان المسيح الرب لا يزال حى الساعة يخطف إليه قلوب المؤمنين 
وارواح القديسين وعقول المختارين وهو مزمع كذلك أن يخطف أحساد قديسيه 
ومدعويه. أفلا يخطف إليه من باب أولى حبيبته البكر العذراء مريم روحاً وجسدا 
وهي مركبة بحسده وقعدة كنيسته واطلاقة قديسيه. لان ذينك إنما قد احتطفا 
ليموتا في الأيام الأخيرة وف ذات المدينة الي تدعى روحيا سدوم ومصر حيث 
: صلب ربنا. لانه بعدما يفتلان من قبل الوحش وتكون جثتاهما على شارع المدينة 
العظيمة ثلاثة أيام ونصف يدخل فيهما روح حياة من الله ويصعدان إلى السماء 
ثانية في السحابة (ر و١‏ ' .)١7-1/:‏ واما العذراء هذه فإِنما قد ماتت لتخطف من 
البرية إلى وليدها البكر (المسيح). فايليا واخنوخ قد اختطفا ليكونا مثالا للكنيسة 
ابيا عدي ررم الاخيرة: واما العذ راء هذه فقد أحذت بعد موقا إلى الله 
نفسا وجسداً لتكون هى الأخرى ,مثالا لقيامة الكنيسة واختطافها في الأيام 
الأخيرة:. ولماذ! يسيب ذلك آمرا عيبا :ويعيندا" أليست العذراء هي المركبة النارية 
الحاملة للاله المتجسد إسوع المسيح كما رسم النبي جزقيال ‏ 3) إيزؤ ياه؟ و اليسيت 
العذراء هي السحابة الافيفة الخارجة من البرية ومستندة على ذراع حبيبها "'وهي 
قادمة إلى مصر من وجه هيرودس كما تنبأ اشعيا"؟ (اش9١ .)١:‏ أليست العذراء 
هي مستودع ذخائر التديسين وخزانة مكتسباتا في التجسد والفداء الذي في 
المسيح يسووع؟ فان كان الاختظاف يحسب للكنيسة حتنا وميرانا مدّبخرا لها في 


المسيح يسوع ولايليا واخنوخ مثالا حيا وللرسول بولس واقعا روحيا وانطلاقا. 
فكيف لا يحسب للعذراء مريم كذلك والروح القدس قد ملأها وقوة العلي قد 
ظللتها وابن العلى قد ولد منها؟ ام أن ايليا واخنوخ المع منها نورا في سماء المسيح؟ 
"لان نحما بمتاز عن نحم في المحد" (١كوه١ .)41١:‏ ترى من هو اخنوخ هذا وايليا 
ذلك حي يفوقا العذراء محدا في هذا المحال؟ فان كان هذان النبيان يتضاءلان بحدا 
أمام يوحنا المعمدان بشهادة الرب القائلة "الحق أقول لكم انه ليس من مواليد 
النساء اعظم من يو حنا المعهندان ولكن الصغير ف ملكوث الله اعظم منه 00 
ترى أين سيصير هذان النبيان في حضرة العذراء؟ "اجل بحد الشمس شيء وبحد 
القمر آخر وبحد النجوم آخر لان بحما بمتاز عن نحم في المجد (١كوه١ .)1١:‏ بل 
أين ايليا البيبى الخائف الدعور واهشارب على و ججههة من اخحاب وروجته ايزابل سن 
العذراء الى كتبت لما الطوبى المطلقة في الأرض والسماء؟ فان اختطف الى ايليا 
هكذا إلى السماء في مر كبة نارية فمن باب أولى أن يرتفع المسيح مر كبته العذراوية 
النارية هذه إلى السماء. 


لهذا كما ترك الببي ايليا جبته لتلميذه اليشاع أثناء اختطافه ذخيرة» هكذا العذراء 
كذلك بعد انتقالها قد 5 كت لتلميذقا (الكنيسة) زنارها ذخيرة. ولا غرابة في هذا 
أيضاً لانه كما كانت المناديل الرسولية والظلال البطرسية تشفى المرضى وتخرج 
الأرواح الشريرة: سكذا زثار العدراء نضا له ذات السلطان إن كان ره 
بلهان» ولسان حال المرضى في ذلك يكون كنازفة الدم وهي تقول "إن مسست 
ثوبه شفيت» فبلمسة الإبمان هذه توقف نزف دمها في الحال" (لوم :1 5). وهكذا 
فد. عدا اعنطافم العذراء خقليا بللكمة وقليا باغبة وعدراويا بالقذاسة ب سيدا 


بالقوة "كما هو مكتوب "الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم. 


فالذى أة ٠‏ الأموات ا المائتة أرط ١‏ 
فالدي افام المسيح من الآأموات سيحي أجسادكم لمائتة يضا بروحه الساكن 
فيكم 
قبل وقوة العلى ظللتهاء لذلك قد جاء انتقالمها إلى السماء روحا وجحسدا ضرورة 


روحية كمثال مسبق لقيامة الكنيسة من بين الأموات: واما أن يكون انتقال العذراء 


' (روم .)١١:‏ ولا كان الروح القدس قد ملا حياة العذراء منذ أمس وما 


إلى السماء وهي جثة ميتة فلا يتماشى ذلك مع روح الكتاب "لان إلهنا ليس اله 
أموات بل اله أحياء". والسماء ليست موطن الموتى إطلاقا بل الأرض ومدافنها. 
وف هذا يشهد الرسول يوحنا قائلاً "و ممعت طنوكا اعتفلديا ليق +السجاء قائلاً هوذا 
مسكن الله مع الناس ومو سيسكن معهم وهم يكونون له شعباً والله نفسه يكون 
بعييم القأء,وستمطيم ال كل دمعة من عيوفم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون 
حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لان الأمور الأولى قد مضت"(رؤ١؟‏ :5-1). 


ولكن صعود المسيح مر, برية العالم إلى السماء شيء وانتقال العذراء إلى الفردوس 
شيء آخر واختطاف الميا واخنوخ آخرء واختطاف الرسول بولس آخر. صعود 
المسيح هو صعود ذاتي مركزي. أما صعود هؤلاء فتبعي. نزول المسيح وصعوده من 
وَالى السماء ل يكن تركا ذاتيا للسماء, “الألهللييت ألكق>ضففت إلى «الستخاء: إلجالتاعة 
نل من الستماع ابن الآنسان: الذي هوسق الخيية حينم عن عدور أعلانا إلهيا 
الإنسسان وتضعيد! إنسانيا ينا ولت و عقر لماه يوون كلق لداركعنا بلبهة 
فما هو إلا انه نزل ايضا أو لا إلى أقسام الأرض السفلىء الذي نزل هو الذي صعد 
أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل" (اف: .)٠١-95:‏ ولكونه جراد فوق 
جميع السماوات فهو صعود إلى العرش. واما اختطاف هؤلاء واما انتقال تلك فإعا 
كان إلى السماء الثالثة إل الفردوس. فماذا إذا؟ هل يحسب انتقال العذراء هكذا إلى 
البتماغ ابشقاض لا محاد المسيح؟ حاشا بل أعلانا اتيك الأمحاد واتويا. بل أيهم 


الأعظم خطورة أن يترل الله إلى العذراء ويتجسد منها ويولد؟ أم انه يأخذها إليه 
ويقيمها حية 8 سوائه ؟ 


2 


ل * 


لان الكنيسة كقاعدة عذراوية وبناية رسولية لا تزال تعكس صورة المسيح في 
حياقنا الأمر الذي أشار إليه الرسول بولس .بقوله "لاغرفه واقوة قيامته.وشركة الامه 
متشبها موته. لعلي ابلغ إلى قيامة الأموات لاني أسعى نحو الغرض لاجل جعالة 
دعوه الله العليا 2 المسيع يسوع" 16 ا ار 

فهكذا إذا وبطاقات الروح القدس قد طلعت الكنيسة المقدسة منذ البدء قاعدة 
وبناء من البرية العالمية مستندة على اذرع حبيبها المسيح وهي تبتغي السماء وطنا 
افضل. فهل أنت اليوم هكذا ايتها الكنيسة وفي هذا المستوى الروحي والعقلى 
المتصاعد نحو السماء و لسماويات؟ أم انك لازلت ف البرية. تتخيمين وقلبك ف 
مصر للثوم والبصل والكراث تشتهين؟ على أكتاف من تستندين اليوم؟ أعلى 
أكتاف حوليات. القلسظيين؟ على أكتاف. سنخاريب. الآشوري؟ على أكتاف 
بول نصر البابلى؟ على أكتاف فرعون المضري؟ على أكتاف بيلاطس البنطى؟ أم 
اتلك اليوم على أكتاف يسواح الناضصرق اماد تستندين ؟ بل قّ آل مر كبة اليوم 
تركبين؟ أفي مركبة فرعرن وهي في وسط البحر تغرق؟ أفي مركبة احاب وزوجته 
ايزابل وحيث الكلاب الظالمة للدماء تلحس؟ أفي مركبة زنوبيا مع السمسياطي 
حيث العقيدة تنحل والأخحلاق تتدهور؟ أم انك تركبين اليوم المركبات الروحية 
العذراوية منها والرسوية مع النبوية والي فيها تخرجحين من البرية إلى المدينة 
السمادية .و انيت مستندة على ذراع المسيح حبيبك؟ 


آلا سيري مع الله كم قد سار اخنوخ ايتها الكنيسة لينقلك إليه نقلا روحيا 
ويا وكوننى غيورة لعبادة الله ضد البعل العالمي كما كان ايليا 0 لتنقلك 
لمر كبة» مر كبة الروح والنار إلى السماء عقلاً شد وعيشي كالعذراء عذراء 
عفيفة للمسيح لينقلك ايه الحبيب الأعلى والإله المتجسد يسوع المسيح. وجاهدي 
الجهاد الحسن ف إبحيل الخلاص ليخطفك الرب كالرسول بولس تارة خارج الجسد 
وأحرى ف الحسد "لأك. ليس لنا هنا :هديئة“باقية لكبنا:تطلب) العتيذة؟ (عين لبه 


.)١5 


واما أنت يا نفسي فحذار أن تستندي في صعودك على أكتاف الناس لانهم 
كالبعوض بموتون» "بل على أكتاف ابن الإنسان لانه في السماء حي لا يموت" (يو 


+ع فيل شدي ؟ 


هدب- نحت شجرة التذاح شوقتك. هناك خطبت لك امك هناك خطبت لك 
والدتك ظ 

نعم تحت شجرة التفاءم خطبت العذراء لوليدها المسيح. وتحت ظلال شجرة 
الصليب أمست الكنيسة له حبيبة خطيبة. لانه حيث لا صليب لا محبة ولا خطبة 


واما الآن فقد احب اله الإنسانية محبة خطيب لخطيبة وحبيب لحبيبة. وبالتجسد 
والفداء قد جحسد هذه المحبة تحسيدا واعلنها إعلاناً. وهكذا قد صارت البشرية 
المديدة. و الكئيسة القونية ال ديا لحز روت كقول الرسول بولس "أيها 
الرحال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها. لكي 
يقدسها مطهرا اياها بغدمل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مقدسة لا لوم 


فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك. بل تكون مقدسة وبلا عيب" (افه :70- 
717). 


ولكن ما اعظم الشبه يبن شجرة التفاح وشجرة الحياة في المسيح المصلوب. لانه 
كما أن شجرة التفاح هي شهية للنظرء مبهجة للعيون» مفرحة للقلب» منعشة 
للنفس» مهدئة للعقل» هكذا المسيح المصلوب ايضا فهو شهي للنظرء مبهج للعيون؛ 
مفرح للقلب» منعش للنفس» مطمئن للعقل. كيف لا والمسيح ليس له مثيل في 
جماله؟ وق تفاح صليبه وصليب تفاحه؟ وهل من جميل آخخر ف الوجود كالمسيح 
يسوع في ميلاده العذراوي؟ في عماده الأردني؟ في تعليمه الانحيلي؟ في عمله 
الإعجازي؟ ف حبه الفدائي؟ ف فقره الإنساني؟ في قيامه الانتصاري؟ في صعوده 
الستماوي؟ نوق ققنائه. الاتعروي؟ كيان لآ والأنبياء واللوك اشعهوا أن يروا يرما 
واحدا من أيام ابن البشر ولح يروا؟ وإبراهيم أبوهم وأبونا لل بان يرى يومه فرأى 
وفرح؟ (يوم :57). وإشعيا رأى يومه وعاين بحده والرب جالس فوق كرسي 
عال مرتفع وأذياله تملا الميكل؟ (اش5 .)١:‏ واما داود عميد نبوهم وعملاق 
ملوكهم فلقد رأى ذياك الجمال بعينه النبوية فراح يقول. له "انك ابرع جمالا من 
بئ البشر اتسكبت النعدة على. شفنيك" (مزه4 :1): كيفن لا يكون المسيح هكذا 
جميلاً وكالتفاح شهياً رهو يقول لتلاميذه 'أما انتم فطوبى لعيونكم لأغها تبصر 
ولآذانكم لأها تسمع". حى إذا ما رآه 7 الرسول بولس المحدف والمضطهد 
سقط على وجهه أمام ذياك الجمال وهو الأقوى ل ور الشمس" (اع1 :" 
-4). فراح من ثم يكتب عنه قائلاً "ما ل تر عين ولح تسمع به إذن ول يخطر على 
بال إنسان عا أعده الله لللين حيو نه . 


فالمسيح إذا يبن هكذا جميلا ف عيون الملائكة يديد كالتفاح ف قلوب 
القديسين والى ابد الآبدين لكونه تحسيدا للحب الإلحي واعلانا للبر السماوي وكما 
هو في العذراء مريم والدته 5 لانه كما ان الخطية هي علة القبح في الإنسان 
ومصدر تشويه في حياتا الروحية بالشهوات ومبعث ظلام في حياته العقلية بالمهل 
والخرافات. وسبب تشويه في حياته الجسدية بالأمراض والعاهات والشيخوحة 
والميتات» هكذا البر ف المسيح ايضا هو قاس الجمال ف الإنسان وكما هو في 
العذراء مريم وكما هر في وجه القديسين ايضاء فهو جمال عقلي وروحي 
بالاستنارة الفكرية والطاقة الأدبية وجمال جسدي بالقداسة. انه جمال فدائي 
للأرواح والعقول اليوم وجمال فدائي للأجساد والنفوس في ذلك اليوم كما هو 
مكتوب "هكذا قيامة الأموات» يزرع في فساد ف يزرع ف هوان 
ويقام قي جحدء يزرخ فق اصغفه»«ويقام. في 5558 بزاع جسما حيوانيا ويقام جسما 
5-5 (١كوه١‏ :41-47). من اجل ذلك يحق للكنيسة وقد خطبت للمسيح 
بالصليب أن تقول هي الأحرى "كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيي بين البنين» 
تحت ظله اشتهيت أن اجلس وثمرته حلوة لحلقي". 


على أن المسيح الجميل هذا وهو يتوسط أشجار الوعر والناس والخطاة هكذا لا 
يبتغي ل ذلك روح التعالي والتباهي على الناس وقد شوهتهني الخطية.تشويها: ولا 
لكي يكشف عن الوجوه البشرية القبيحة القناع ليبئى جماله على حسابما كما يفعل 
الناس بعضهم على حساب البعض. لان المسيح الرب ليس إلا ارستقراطيا متعاليا 
ولا دكتاتورا منتقماء لكنه قد توسطهم بالجسد لكونه يحبهم وبالصليب قد مات 
عنهم موتا يفديهم من كل قبح وبدماء حبه يغسل من الخطية وجوههم وقلوهم. 
كقول الرسول بولس الانه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش عَلى 
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المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد فكم بالخرض يكون دم المسيح الذي بروح أزلي 
قدم نفسه لله باه عيب يطهر ضمائر كم مر أعمال سيتة لتخدموا الله الحى”؟ عب بة 
ف 0 
فإن كان المسيح مكذا قد جاء من السماء إلى الأرض ومن الله إلى الإنسان لا 
1 واه م . 5 0 7 1 1 
يستكي بل ايتتقرء 9 الوانسك بل البقطي .90 لخم بل اليخلام» (9 الببعطن بل لتر 
ويخلص. لا ليعيش بل ايموت ثم يحيا. فكيف إذا لا يكودل جراد اناس بصم د 
54 ئا ئلا 2 ع 2 . -- و 
شهيا جحدا؟ الا لين لد اوتعبر تروك وتلتف وهوار ودضهور وجمال 
البشرية البسيطة ويفوح رائحة ذكية في الأنوف الرقيقة ويشع بسمة في القلوب 
الوديعة ٠‏ يلمء حكيدة ئ العقو ل المتو اضعة. با و حماله وروائحه العطا ة يط د 
2 ا 1 7و 7 ىا 7 ور ور 7 
نتانة الملوت عن الموتى والموتى. كيف لا وقد استنشقت المحدلية وا مجدليات رائحته 
الذكية فخرجن من قبور الذنوب والخطايا فديسيات وبروائح الب والحياد معطرات؟ 
(افب” .)5-١:‏ كيف لا يعيش وقد استنشق روائح تفاحه اليعازر الميت النتن» 
- - > لب رو ما 272 ا .- 22 - _ 
ّء هج > : . . 0 . - أس. | قر | ١‏ 
كما و يستنشمها ل الليعازريين فيخخر جحول هن فبورهم با كفاكم مجمعا عطيما 
٠ 3‏ 6 5 5 
حدا"؟ (يو١١‏ :44)» (إيوه :59). وهكذا بات المسيح بصليبه الكفاري شجرة 
54 58 - 
ا ١ , 1 7 2 3 7 1 ١ 5 - 1. ٠‏ 
تفاح بان اشجار الوعر النايسة وعظام الناس الخطاة ١‏ لمبعثرة وهو يبعت نيهم الحمال 
جديدا والحياة ابدية. م أن المبور به كل تفتحت وفيه قام كتير 0 الجيياة 
القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا 
للكثيرين (مت7١٠‏ :7ه-278). ولا غرابة في ذلك لان فيه كانت الحياة والحياة 


كانت نور الناس (يو١:‏ 5). ولانه قد صرح لمرثا قائلا "أنا هو القيامة والحياة. من 
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آمن بي ولو مات فيسحيا. وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد" 


1-6 ١١ ديو‎ 


وهكذا بات المسيح بتحسده وفدائه وبتوسطه بين الخطاة واشجار الوعر تفاحا 
يبعث فيهم بروائحه الهراة وعنظره الجمال وبطعمه الحلاوة والنكهة الشهية» لذلك 
راح الكثير من أشجار الوعر والعديد من البشر الخطاة يتطعمون بأقلام من شحرة 
النفاح هذه فيُخلّقون اشجاراً جديدة مثمرة بعدما كانوا اشجارأ رذيئة مهيأة'للثار 
والحريق. بل راح الناسر من كل قبيلة ولسان وشعب وامة وهم المتعبون الخائرون 
يستظلون تحت ظلال التفاح هذه ويتفيأون ليتخلصوا من ملاحقات الناس الأشرار» 
ملاحقات آخاب وإيزابل وخلفائهم من بعدهم ولا سيما في أيام الحر والقيظ كما 
فعل ايليا في يومه ١١مل؟ ١‏ :26-14). 


تحت شجرة التفاح هذه يستظل عشاق الجمال الروحي وعطاش البر الإلحي وجياع 
الحب السماؤي فيجدون فيها الرواء لنفوسهم والشبع لارواحهم والملء لحياتهم 
والحلاوة لأفواههم والنور لعقولهم بل الحياة لحياتهم. وتحت هاتيك الظلال الثخينة 
استراح المتعبون منذ الدهر وعلى هاتيك الثمار اليانعة عاش القديسون منذ العهد 
وحول ذياك الشراب المنعش شراب التفاح والفداء تجمهر الصالحون منذ الزمن. 
فصار لمم التفاح (المسيح) جميعاء قلبا في الحياة خافقا. ودما في الشرايين جارياً. 
وضميرا في الحق الإلي مطعّماً. وروحاً في السيلام الفدائي_هادئا. وعقلاً في اليكمة 


السماوية مستمرا. وجسدا في القداسة التجسدية مزروعا ومختمرا. 


ولكن إن كان هذا شأن التفاح (المسيح) في الحياة» فعلام راح العالم الحاضر ملائينه 
يتجاهله بحاهلا ويستنكره اسقبكار ١؟‏ معتمدا الخبز المادي قواما مطلقا في الوجود 


وحياة وحيدة للحياة؟ اهنا التفاح) أما 026 النازل من السماى أما يسوح المسيح 
فليكن من نصيب هؤلاء الناس الخياليين والذين يعيشون في أحلام الأقدمين. حقا 
إِهُا للعبة شيطانية يلعبه ف عقول المتغطرسين وبمثلها في قلوب الماديين والى فيها 
يعزل اللإنسان عن إلهه ومصدر حياته وعلة ادبياته واساس فلائه وتفاح حياته. 
ليجغل نه حيوانا شهوانيا مطلقا» يأكل ويشرب لاله غدا مورت. وإذ يستأضل نيه 
هكذا نسبهة السماوي و عنصره الروحى وروحه الأبدي يقدذف به من القمة» قمة 
المحد إلى هوه المهوان. وسن الصعيد السماو؟ إل السسحيق الجهنمي. . ومن المستوى 
الإلمي إلى المستوى الشيطانئ. ومن الإنسانية المتأهة إلى الإنسانية المتحيونة. بل 
المتشيطنة. ثم يعود هذا الروح الشيطاني يتشدق ويملا الأحواء ضجة يدافع يما عن 


الإنسانية وحقوق الإنسان باطلاء ومركزا دعواه بالخبز وبالخبز وحده. 


اجل لابد للانسان الطبيعى أن يأكل ويعيش لكونه السانا طبيعيا: ولكن لابد 
للإنسان الروحي كذلك أن يعيش لكونه انسانا روحيا كذلك. فان كان العالم 
يسعى ليقدم الخبز الطبيمي للانسان وبمنعه من التفاح والخبز الروحي. أفلا يتعدى 
بذلك على الإنسان تدديا؟ وان جرد الإنسان هكذا من تفاحه وروحه وحياته 
وغ زد انه لا ناتيت انلة يضر يذلاك اسان انانيا عرد ب خرانا قزرانا علنا؟ 
ومستفاذ طماعا لللاة. وزانيا عمضيا فابيرا؟ أنه إن "كانت ,الغاية. الأساسية 
والوحيدة للحياة هى أن نأكل ونشرب ونلبس. أفلا نصير والحيوانات في الغاية 
الحياتية سواسية؟ وباس -خدام العقل للق شياطينا رجيمة ننهش بعضنا بعضا 
ويأكل 558 يعض يا آلحة العقول المادية الصرفة 'اعملوا لا للطعام البائد بل 
' 5 ا ل الس اح وى اك نج هلا 

للطعام الباقّي وللتفاح, للحياة الابدية والذي يعطيكم ابن الإإنسان لان هذا الله 
الاب قد حتمه" (يو" .)١17/:‏ أم لستم تعلعدة يا فلاسفة البطون لا القلوب "إن 


الأطعمة للجوف والحوف للأطعمة والله يبيد هذه وتلك"؟ أم لستم تعلمون يا رعاة 
الإنسانية إن العلة الأساسية لا تكمن في البطون بل إنما في القلوب والأرواح؟ وبان 
امجاعات والمظالم ليس سوى النتائج الحتمية والثمار المرة لحاتيك العلة» علة 
قذدرة؟ وتنظفون خارج الكأس» ومن الداحل ثملوءة دعارة واختطاف؟ وتبيضول 
مقابر الموتى» وهي من الداخل مملوءة عظام أموات وكل نتانة؟ بل وتحاولون وحى 
الساعة أن ُخرجوا من وسط اليف حلاوة؟ ألا قولوا أيها الفلاسفة الماديون 
والقادة العميان انه بالخبر وحده يحيا الإنسان ما شاء لكم أن تقولواء ولكن اعلموا 
أن يسوع المسيح لا يزال يتحداكم ويقول لكم كما قال للشيطان من قبلكم وهو 
ل أقسى حالات الجوع "اذهب عبن يا شيطان لانه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا 
الإنسان بل بكل كلمة مخرج من فم الله" (لو: 4). 


إذا فالاستغناء عن كلمة الله وعن تفاح يسوع .المسيح لا يعالح مشكلة اماعات 
البشرية بل يزيدها: تعقي-ا وحجما. لانه حيث لا يسوع المسيح بحبه وفدائه وبره 
وقداستهء فهناك الأنانية والطغيان وهناك الحروب وسفك الدماء وهناك الفجور 
وإذلال النساء. والان كم من النفقات المادية تصرف على عملية التسلح الحربي 
العالمي؟ وكم من النفقات تتلف على المسكرات والشهوات والموبقات مع 
الموديلات؟ افلا تغطي هذه النفقات الجسدية المنحرفة وتلك النفقات الحربية 
المهلكة؛ المجاعات النتشرة في العالم وعلى وجه الإطلاق؟ أفلا تكون مشكلة 
امحاعات إذا مشكلة أدبية روحية أخلاقية قبلما تكون اقتصادية؟ وعلة في القلب 
قبلما تكون علة في البطن؟ وهكذا قد جاء الجوع الجسدي وليداً للجوع الروحيء 
الواقع المرير الذي باتت البشرية تبيت فيه منذ أن أرادت أن تستقل بذاتها عن الله 
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استقلالاً. وهكذا تمت فينا الكلمة المكتوبة "هوذا أيام تأتى يقول الرنب أرسل رع 
في الأرض» لا جوعا لاخبز ولا عطشا للماء بل لاستماع كلمة الرب. فيجولون 
من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق ويتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا 
يبحدوما. في ذلك اليوم تذبل بالعطش العذارى الحميلات والفتيان" (عالم: ١١-1١1١‏ 
). وما العذارى الحميلات هذه. الذليلات من الجوع والعطش سوى هاتيك 
العقول العلمية المحردة والأفكار الفلسفية المتغطرسة والنظريات الطبيعية الناشفة 
والطاقات النفسية والج.سمية المبعثرة والى باتت ملك جوعا 5-5 وعطشا ادبيا 
لأنما لم تعرف للتفاح طعما ولا للمسيح يسوع مذاقا. 

إذا على الإنسانية الجائعة اليوم جوعاً مزدوجاً أن تصرخ في وجه الظلم والاستغلال 
طلبا للخبز المسدي وق وجه الإلحاد والزندقة طلباً للخبز الروحي والتفاح الإلمي 
والمسيح السماوي لتشبع شيعا نسديا وروحيا مزدويجا وان ترفع هذه الكلمة 
شعارا جديداً لما وهى "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من : 

لله" (مت4 :؟) .فالمسبح إذا لم يستنقص من أهمية الخبز الجسدي لانه يقول "فلا 
قتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فان هذه كلها تطلبها الأمم. 
لان أباكم السماوي يعام أنكم تحناجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت 
الله وبره وهذه كلها تزا: لكم. فلا قتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم 
شره" (مت5 .)١5-7١:‏ لذلك نراه يشبع الآلاف الجائعة في البرية من الخبز 
المسدي والسمك المشوي حينما تتبعه ولكنه إذ يراها تتبعه لاحل هذا الخبز دون 
الخبز السماوي الكائن فيه وثي تفاحه يوبخها بالقول "الحق أقول لكم انتم تطلبوني 
ليس لأنكم رأيتم الآيات بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. اعملوا لا للطعام 
البائد بل للطعام الباقي لحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان" (يو” :707). 


إذا المسيح بيد راح يقدم للبشرية 15 +متعرانا وبأخرى يقدم ها فعا 5-7 
وهذا عين ما-فعلته- الكنيسة الأولى --كنيسنة*القكايسين» لكوفا» يتشد االسرايا؟ 
فكانت تقدم للعالم الجائع 06 ارضيا ينا كنا هر العكتااي 'وجميع الذين آمنوا 
كانوا 5 وكان عندهم كل شيء مشتر كأ والاملاك والمقتنيات كانوا يبيعوما 
ويقسموفها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج" (اع؟ امع انوا لجسو 
سماوياً هو يسوع المسيح بيد أخرى. كقول الرسول بولس "شاهدا لليهود 
ولليونانيين بالتوبة إلى الأ والإبمانة الذي. بتعا يسشواع اللستيم" الع . #ملةنوالاع: 


ولكن رب قائل يقول رن كان هكذا هو شأن المسيح مع الإنسان وهو بقادر أن 
يسد جوعه المادي والررحي فعلام إذا قد تركه اليوم هكذا يهلك جوعا مزدوجا؟ 
وبتعبير آخر فالمسيح الدي قدر قدا أن يشبع الألاف د سنا ومن حخمسة 
أرغفة شعير وسمكتين (يو” )١4-4:‏ ويشبع آلاف الآلاف من القديسين خبزا 
وفسانا سماويا. فعلام د عجز اليوم عن سد حاجات الإنسان المزدوجة هذه ان 
كان مدقا هكذا في السماء 5 وللانسان 10 نعم العالم يهلك اليوم جوعا 
مزدوجا ولكن لا لعجز في قوة المسيح وضعف في محبته. بل لكون العالم لا يتبعه 
ولكون الكنيسة اليوم ق. تخلت عنه هي الأخرى وسارت مع تيارات العالم تعتمد 
العقل البشري ابمحرد قوة لحل مشكلات الإنسان. فلذلك قد تمت فيها كلمة يسوع 
المسيح وهو يقول 'فان كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون". وان 
كانت الكنيسة اليوم تعاني وبسبب ارتدادها عن المسيح فا مزتكويا تالا 
فالجوع في العالم كم يكون؟ بل ما هو ذنب الخبز الحي النقي الصحي إن ابتعد عنه 
الجياع وماتوا جوعا؟ وما هو ذنب الينبوع الصافي إن هجره عطاش البرية وماتوا 
عطشا؟ وما هو ذنب الطبيب إن تركه المرضى وماتوا في مرضهم؟ بل ما هو ذنب 


الشمس إن هريه سه العمياة. إل الظلمات. وعاشزا وباتوا عسيانا؟ آم أن على 
الخبز هذا بالقوة أن يدحل أفواههم ولماء بالعنف يجري ف حلوقهم والدواء 
بالسيف ينسكب في مناخيرهم والنور ا ولكن وف فرضية سلبية 
كهذه أين ستبقى دكقراطية يسوع المسيح؟ واين ستنتهي حرية الانسان؟ وهل 
تسمى مكل هذه إنسائية وسعادة وحياة أبدية مخيدة؟ 

ألا فليكن الله في إنحيل ابنه يسوع المسيح صادقا وف تفاحه محقا وكل إنسان في 
شجر وعره ا ولكن ما لنا نحن اليوم والعالم وقد وضع منذ أمس وما قبل في 
الشرير؟ ما لنا واشجار الوعر وهي بحسب الطبيعة والجوهر أشجار عوسج معينة 
لحريق النار؟ نعم ما لنا وللعالم» والكنيسة ذاتها اليوم باتت غابة كثيفة من أشجار 
الوعر بعدما هجرت بسساتين التفاح وجنات القديسين وصارت بدلك مأوى 
لوحوش البر؟ والا اين هو عهد حطوبتك بالمعمودية وتحت شجرة التفاح والصليب 
ايتها الكنيسة؟ اتحلسين اليوم 5 تحت ظلال شجرة التفاح وتتناولين من ثمرها 
وتاكليق انا وسية ملكا ورا وبنياة وشهادة ام خلسين. البرع تمت لال 
رؤساء العالم تحتمين لام 20 عون رشي ابن ارب اشير 
للجسد وشهوة للعيون و7 حلم المعيشة؟ لاير +" 


الا كاك حلوسياً تعد اتيك الأشصار ابيها الكيية [أفا اتخباز عومج مسحرن 
عدا ييه ترق مع انها صر افا بواكفالة_يا سقواع تباولة مم اك اطي 
والذات لان في عاقبتها الموت الزؤام والحلاك التام. فالى شجرة الحياة المغروسة ف 
وسط الفردوس وشجر: التفاح النابتة فوق أكمة الصليب ايتها الكنيسة الضالة. 
اجل إلى هناك وحيث خلس العذراء جلو سا ابديا ونحيا كنيسة القديسين حياة 
دهرية وذلك لان ورق الشجرة لشفاء الأمم وفاكهتها لحياة الشعوب(رؤ؟١5 .)١:‏ 
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واما أنت يا نفسي فعلياك بتفاح المسيح طعاما ورائحة وجمالا ونحت ظلاله إلى ابد 
الدهر كمريم جلوسا وقعودا. فهل بحلسين وللمسيح الصالح تستمعين؟ 


5- اجعلني كخاتم على قلبك. كخاتم على ساعدك لان امحبة قوية كالموت, 
الغيرة قاسية كالهاوية, دبيبها لهيب نار لظى الرب 

هذه هي أمنية الكنيسة ورغبة الحبيبة الملحة أن تكون نخاتما على 'قلبالمسيح 
الحبيب وعلى ساعده القوي المحجيد» حيث مركزية الحب ومنطلق القوة والطاقة 
والسلطان وهي كخاتم في قلبه تمتلئ بالحب وكخاتم على ساعده تشحن بالقوة. 
وهكذا في المسيح يسوع تتكامل الي باوث عيذ ناه سل للك 
لاهوتاً وفداء. لانها كخاتم في قلب المسيح وساعده تم اتحادها فيه اتحادا مطلقا وفي 
اتحادها هذا خلاصها وضمأنينتهاء قوتمًا وجهادها بل انتصارها. 


كيف لا تكون الكنيسة هكذا خاتما في قلب المسيح وقد عاينت ذياك القلب 
لبون كرك السيليي عن اليا فى لا رد ساك شل ساعدد رك سير 
فوق الصليب بدلاً عنها؟ إذا بطاقة الحب أمست الكنيسة في قلب المسيح وساعده 
خانما متحدة معه اتحاد القلب والساعد بل وكاتحاد المرأة بالرحل. لانه إن كانت 
المرأة خاتما على قلب: الرخل بقوة الحب المسنى .وخاما كذلك .على سبإعادة 
بسلطان الحب الزوجي حي انما يصيران بطاقة الحب الجنسي هذا وحزامه جسدا 
رادا فكم بالحري تكون. الكنيسة المقدسة والإنسانية الجديدة ف قلب المسيح 
وساعده بقوة الحب الفدائي خاتماء ح أهها تصير'والمسيح بطاقة هذا الحب 
الروحي الإلحي .وحزامه السماوي.جسدا واحدا ايضًا؟ وإن كان مر كن الكنيسة ف 


قلب المسيح وساعده هكذا. أفلا تتقدس به تقديسا؟ وتحيا به بل بحبه حياة؟ بل 
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54 
سر 


من ماس» وفي ذياك السبعيل. المين كحاتم من ياقوت؟ 


والآن فهل من قوة شيطانية في الوجود تستطيع أن تخترق هاتيك الحصون الفدائية 
والقلاع اللاهوتية حيث: تحفظ كنيسة القديسين خاتما لتنترعها وتنال منها مأربا؟ 
كما بيصيرخ الرسيرك: عرليسن: ليطا يكوله لمن رصنا عن عية اليس اقيدة أء 
ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف' (رو :75). ولكن كيف 
صاغ المسيح الكنيسة خاتها ماسا على قلبه وخاتما ياقوتا على ساعده وقد كانت ف 
اصلها حديدا 557 506 فضا؟ 55 بصهرها لق كور قلبه ونيران حبه 
وشرارات كداتثة وطعناث قلبه و تسمير ذراعيه .وإماتة. حياته؟ البس بالايه النفسية 
نحاه جفاف نفوس النادن؟ وبأو جاعه العقلية نحاه صمود عقول الناس وأو جاعه 
الجسدية تحاه نحاسة أجساد الناس» وضربة قلبه تحاه قساوة قلوب الناس؟ أجل ف 
أتون الصليب هذا وامحدي بالعذاب المطلق سبعة أضعاف قد تحول الحديد إلى ذهب 
وشاول إلى بولس وامحدية النجسة إلى مرجم القديسة والعشار الظالم إلى زكا الموزع 
والسامرية المنبوذة إلى المبشرة المسموعة. بل الرصاص الحقير إلى الخاتم المختار في 
قلب الحبيب وساعد المسسيح. 


حا محبة فريدة كهذه هي قوية كالموت» قاسية كاهاوية؛ مياه كثيرة لا تستطيع أن 
تطفي نيرانها. أجل إها امحبة الي قد غاص ف أعماقها الرسول بولس ومن ثم راح 
يطلبها للكنيسة بقوله "بسبب هذا اخين. ركب لدئى. أي ربا يسوع المسيح لكي 
يعطيكم بحسب غين بحده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح 
بالإبمان ف قلوبكم وانتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حى تستطيعوا أن تدركوا 


مع جميع القديسين ما ه. العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة 
المعرفة لكى تمتلئوا إلى “كل ملء الله" (أف” :84 .)١3-١‏ ترى أية محبة تكون هذه 
وال فيها يموت الإله امتجسد يسوع المسيح ربنا وهو في مطلق قداسته من أجل 
بشر خطاة هم في مطلق بحاستهم؟ وليس ذلك فقط في مفهوم هذا الحب بل وكما 
هو مكتوب "وصار الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن برّ الله فيه". 


أحل هكذا قد سقطت هذه امحبة من السماء فوق الأرض قوية وقاسية» قوية 
لانتزاع الحمامة الحبيبة من فم الحية القديمة والتنين الحرم والمدعو إبليس. وقاسية 
لسحق راس الحية كما هو,أول الوعد. "هو يتنيحق .ررأسيلث: وأنييه تستحقين عقيف 
(تك” .)١5:‏ نعم محبة قوية لإنقاذ النعجة امحبوبة من فم الذئاب وقاسية لسحق 
رؤوس هاتيك الذئاب» قوية لانتشال الحبيبة من مستنقع الضفادع والنجاسات» 
الميكروبات والجحرائيم وناسية في إبادة هاتيك المكروبات والحراثيم. نعم قوية جدا 
في خلاص الإنسان وقاسية جدا في هلاك الشيطان عدو الإنسان. "حقا ابن 
الإنسان جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس". وذلك لكون. محبته 
الأزلية الفدائية قوية كلموت وقاسية كاللاوية. وهوا-ق: هلقو" المجبق للشتعلة اغيرة 
وقداسة وحما صاغ ولا يزال يصوغ قديسيه» خواتم الماس على قلبه وحواتم ياقوت 
على ساعده "لان لهيبها نار لظلى الرب". 


ترى ما عسى أن تكوز هذه النيران الإلهية الملتهبة؟ أهي نيران الروح القدس وقد 


سقطت على إنسانية العذراء لتجسيد الله في الإنسان؟ أهي الحمامة النارية الى 
استقرت فوق راس المسيح أثناء المعمودية إعلانا لسر لاهوته وثالوثه؟ أهي نيران 
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الالام الفدائية الى التهبت في المسيح البار التهابا مخيفا مرعنبا؟ أهي السنة الروح 
القدس وفك حلت يرم الخبيس :فق الكبية قرة ولسانا؟ أن آنا كز لك عمس 
نيا" 

جوعية ليب قرية ليوات بإلعيزية روناي فيل انرا رياس اللغريية قار 
بالصابي» أن بها خحس نان لظلى الزنيي وهكداياقتت ثار اطبية الدانية هذه نورا 
للقديسيق. بونارا أكلة الشياطين:. سجياة. المؤعتين . الداتبين. ورهلواكا مادقا الحصاة 
المتمردين» وكأن المسيح بذراعي صليبه قد شق العالم هكذا فى ال عي حيا 
ويسارأ هالكا. وبتقاطع قطري صليبه قد طعن الشيطان في قلبه طعنتين. طعنة فدائية 
إنسانية وأخرى شيطانية قاتلة. وهكذا بكهرباء حبه ونيران فدائه قد قدس بالحب 
كتسعة وجعلها ورقلبه وبناعدة عياف كرها عيغارا وانقليت النار المقلسية هذه على 
الأشرار. والشياطين. ديتونة وهلاكاً ف جهنم 5 وإلى هذه النار المقدسة ذات 
الحدين الخلاصي الحبي :الهلاكي العدائي أشار يوحنا المعمدان بقوله "أنا أعمدكم 
عماء ولكن يأنَ بعدي من هو أقوى مئ؛ الذي لست أهه أن أحل سيور حذائه. 
هو سيعمد كم بالروح القدس والنار. الذي رفشه بيده وينقي بيدره. فيجمع القمح 


إلى مخزنه وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفاأ" (لو: .)١7-15‏ 


وهكذا صار الروح الق.س للمؤمنين نورا وحياة وبركة يجمعهم قمحا إلى مخزنه 
سارو را كلا كلو الوب سور بال لزنا نودي خالا بن عرد 
امحبة الجنسية نارا وحباً في قلوب الحبين. فكيف تكون النار والحب ف قلوب امحبين 
6 وإن كانت العداوة والغيرة الجنسية المرة هي الأخرى نار اكلة محرقة ف 
تلوق ١‏ الاسوي تكيف 2 خرن مره ورا لشاكمية اميد نار 1ق 
وغيرة مذيبة في قلوب الأعداء والشياطين؟ أليست هذه النار هي الى قد أماتت وفي 


شخص بطرس حنانيا وسفيرا؟ والتهمت المائتين والخمسين من الرؤساء الحاسدين؟ 
واعمت وف شخص ارسول بولس باريشوع العاله» الساحر الذي كان يفسد 
الواللى عن الإيمان؟ 
حقا إن المسيح قد وضع لقيام وسقوط كثيرين (لو7 :74). فالذي يؤمن بالابن له 
خياة أبدية والذي لا"يؤمن بالابن ل>يزى. حياةا ب[متكك عليه غض الله إل الخد 
(يو” :5”). وإلا ما الذي يقصد الرب يسوع من قوله "جفت القي ازا على 
الأرض فماذا أريد لو اضطرمت"؟ "ولي صبغة أصطبغها وكيف انحصر حت 
'؟ "أتظنون اني جثت لأعطى سلاما علئ الأرض كلا أقول لكم بل 
القسناي "0 (لو١:‏ 01-545). أليس لتكون هذه النار المقدسة الى ألقاها المسيح 
غلى الأرض يوة اللقنتسين.-ق ٠‏ العديشينن نتو لوحا اؤتبدلانة وطن تون 
الدسين: المسكبيحين والقسناة الظالمين. والكنيا مط 1كالاذيرها هارا كل مون ريا 
وهلاكا سريعا؟ فأمسى المسيح بذلك في أرضنا سيفا ذي حدين يفصل فيه أبناء الله 
عن بنات الناس (تك5: ؟”) ويقسم في البيت. الواحد” المؤمنين على غير المؤمنين 
ويعزل القمح عن التبزء ويفصل الحنطة عن الزؤان ويعزل الخراف عن الجداء 
ويفرق بين الحكيمات والجاهلات وبميز لصوص اليمين عن لصوص اليسار 
ويفصل وإلى الأبد أبناء المحبة المنيرة عن أبناء العداوة الآكلة. بل وبنار الروح القدس 
يطهر الذهب والفضة والحجارة الكريمة لتكون خواتم في قلبه وعلى ساعده. وأما 
الخنشب والتبن والقش فبحرقها بذات النار المقدسة الى لا تطفأ ١(‏ كو" :؟١).‏ 


هكذا كانت العذراء في قلب المسيح وساعده خاتما مرصعا بالجواهر الاثنى عشرة 
(رؤ١7 .)5١:‏ وهكذا كانت كنيسة القديسين في قلب المسيح وساعده. بل هكذا 


فهل أنت اليوم كذلك ا'يتها الكنيسة؟ أفأنت حواتم ذهبية في قلب المسيح وساعده 
أم حواتم رصاصية في قاب العالم وسواعد اللجسد واصابعه؟ هل الروح القدس فيك 
اليوع..تعبة أ تقمة9 سلاما أم خيصانا؟ عية آم عذار؟؟ علاضا أد علكاة حياة أء 
مويا؟ مصالحة أم دينونة؟ ار 550 أم نارا آكلة؟ فكو عوسجة كالعذراء ايتها 
الكنيسة وكنيسة رسولة في العلية ايتها البيعة. وإلا فستنقلب عليك النار الإهية 
فتأكلك أنت وبنيك فيك كما هو مكتوب "من خالف ناموس موسى فعلى فم 
عدي أو انالا يرك يدون رانة فاق عقايا اشر الطررة إن يي تيجا بن 
داس ابن الله وحسسلب (.م العهد الذي قلي ب وها وازدرى بروح النعمة. فإننا 
نعرف الذي قال لي النقمة أنا احازي يقول الرب. وده ريدي شي عفن 


هو الوقوع فْ يدي الله لحي" (عب١٠:18-١5).‏ 


واما أنت يا نفسي. يا من مات المسيح من أجحلك. فكون في قلبه خاتما ثابتا وفي 


ساعده خاتما راسخا لان أيامك أيام شر وارتداد. 


/ا- مياه كثيرة لا تستديع أن تطفئ الحبة والسيول لا تغمرها إن أعطي الإنسان 
كل ثروة بيته بدل الحبة تحتقر احتقارا 

وان كانت المياه عاجزة عن إطفاء جمرة الحب الجنسي ف قلوب العاشقين وقاصرة 
عن إحماد نار الحب الطيعي في قلوب الأقربين. فكيف لا تعجز بالحري عن إطفاء 
نار الحب الفدائي في قاوب القديسين؟ ترى من الذي يثير أمواج البحر الكبير في 
اللياليي المظلمة ليغرق السفينة ويطفئ جمرة الحب الفدائي فيها؟ من الذي يفجر 
الجسد بركاناً ليقذف بالحمم المميتة والشهوات السامة لخنق الروح وإطفاء نارها؟ 
لمن التنين العظيم السابح في البحر الكبير والعالم الفسيح ولوياثان الحية الحاربة 
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المتحوية؟ (اش77 .)١:‏ أليس الشيطان الذي يهيج الأمواج الصاخبة والأعمال 
الشريرة في العالم الحاضر الشرير؟ ويثير الشهوات الحيوانية امحرقة ليغرق سفينة 
الكنيسة ويخمد نارها القدسة؟. فتارة يهيج عليها مياها سياسية كما في شخص 
هيرودس وبيلاطس. وتارة مياه دينية متزمتة كما في قيافا وحنان. مرة مياها إلحادية 
كالفريسيين. (يو١١‏ :548-1407). تارة يثير الشيطان على الكنيسة مياه الطمع 
وعباذة المال كماءق -كبة التهود ”و تحان :الم يك كق ىلك التشورة تتوفمن ؟*"ملأما الذمرت 
يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون ف تحربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة 
تغرق الناس ف العطب والحلاك. لان محبة المال اصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه 
قوم ضلوا عن الإيمان ,طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة" 71 .)٠١-9:‏ وتارة 
أحرى يهيج عليها طوفانا من الفجور ليبتلعها في قعر البحار ابتلاعا ويطفئ نيرانًا 
الروحية عمياهه وتياراته إطفاء. وهكذا باتت أمواج طوفان الشيطان هذه وفي المجحالين 
العالمي والجسدي ترتفع حطية فوق كل التلال العالية والحبال المرتفعة والقمم 
السامقة» دينية كانت أم هدنية». سباسية كانت أم غشسكزية وذلك "لان الله قد اغلق 


غيز أن الشيطان لا يستهدف العالم بطوفاناته الشريرة بقدر استهدافه العذراء 
والكنيسة. وذلك لكون العالم ميت غرقان في ذاته. وأما العذراء وأما الكنيسة فحية 
في المسيح ذاته. لذلك ما أن أفلتت العذراء بوليدها المسيح من مياهه في شخص 
هيرودس حب راح يصنم عليها حربا ويثير طوفاناً على باقي نسلها والكنيسة كما 
هو مكتوب 'وظهرت آية أخرى في السماءء؛ هوذا تنين عظيم احمر له سبعة رؤوس 
وعشره قرود وعلى رؤرسه سبعة تيجان وذنبه يحر ثلث بحوم السماء فطرحها إلى 


الأرض والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد م يبتلع ولدها مئْ ولدت فولدت 
ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد واختطف ولدها إلى الله إلى 
عرشه والمرأة هربت إلى البرية حيث لا موضع معد من الله لكي يعوا هناك ألفا 
ومائتين وستين يوما (رؤ؟١١‏ :5-7). ولما رأى التنين انه طرح إلى الأرض اضطهد 
المرأة الى ولدت الابن 'لذكر. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى 
الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تُحمل بالنهر. فأعانت الأرض المرأة 
وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه فغضب التنين على 
المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة 


يسوع المسيح” (رؤ؟١ .)١7-1١+:‏ 


إذا الشيطان استهدف ولا يزال يستهدف المسيح في العذراء والكنيسة ليرفعه فوق 
الخشبة مصلوبا ويطفىئ جمرة ناره وحبه .ياه الطوفان عداء.- لذلك راح يثير عليه 
هيرودس طاغية وهو وأبد وذهب ف طوفانه هلا العديد من الأطفال الأبرياء من 
ابن سنتين فما دون إ(مت” .)١5:‏ وإذ افلت المسيح الوليد من يديه كروبه إلى 
مصر وبحسب إيعاز الملاك ليوسف بذلكء أعاد الكرة عليه الشيطان ثانية وهيج 
عليه من بعد معموديته ثلاثة أمواج رية ونحارب عالمية) وإد صرح الشيطان في 
ذلك ايضاء أثار عليه ثالثة أمواج البحر الكبير بكل طاقاته وظلماته وتياراته والججه 
نار الحب فيه ف الصليب.. غير أن هذه المعركة كانت المعركة الفاصلة والأخيرة بين 
الشيظان والمسيح والىّ نيها قد اندحر الشيطان اندحارا ابديا مطلقا وانتصر المسيح 
انتصارا ابديا مطلقا. ١‏ لحسابه هو بل لحساب الإنسان وذلك بالقيامة من 


الأموات. وهكذا باتت امحبة الازلية فيه قوية كالموت والغيرة فيه قاسية كالطاوية 
ومياه كثير ة لا تستطيء أن تطفئها. لانه إن كانت مياه البحر لم تستطع أن تطفئ 
حياة يونان وهو ف..بطن الحوت. لكونه رموا في ذلك للطسييم كيب تلتطيع للك 


واما من نحو يونان فهو يصف نفسه وهو اف أعماق البحر هكذا "دعوت الرب من 
ضيقي فاستجابئ. صرخت من جوف الحاوية فسمعت صوي. لانك طرحتئ ف 
العمق في قلب البحار. فاحاط بي كمر. جازت فوقي جميع تياراتك وبلجدجك. فقلت 
قد طردت من أمام عينياك. ولكنئ أعود وانظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتئ مياه 
إلى النفس. أحاط بي غمر. التف عشب البحر برأسي. نزلت إلى اسافل الحبال. 
مغاليق الأرض على إلى الأبد. ثم أصعدت من الوهدة حياتٍ أيها الرب إلهي. وامر 


الدب الحوت فقدذف يوذاكن إلى البو (يو ١‏ :الصييدذ): 


والآن أفلا ينطبق واقع يونان هذا على واقع يسوع المسيح وهو فوق الصليب 
وداخخل القبر انطباقا كايا؟ ألم ينزل المسيح كيونان إلى أعماق البحار ويبتلع من 
حوت الموت وبجحتمع فوق رأسه تيارات العالم وشروره وللحج الجسد وآثامه لكونه 
محبة كفارية عن خطايا العالم بأسره؟ وهل من عقل بشري أو ملائكي يقدر أن 
يتصور الأعماق الى قد انحدر إليها المسيح بعدما اكتنفته أمواج الخطايا البشرية 
وتجحمعت فوق رأسه تيارات الشرور الإنسانية؟ فان كان- الإنسان الحبان-يرتجف 
نحت ثقل حطية واحدة والعالم يتزعزع تحت ثقل جريمة واحدة والأرض تتزلزل 


وتدشق نحت خحيانة واحدة. ترى كم تكون معاناة المسيح جسيمة وصراعاته ضد 
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الخطية عنيفة وخطايا البشرية كلها تتجمع فوق رأسه وعلى أكتافه شلالات 


وطوفانات صاخبة؟ 


جار ين ال رقع شير للدي لحن ان لسار 
محبته وقداسته في وسه. هاتيك الشلالات الضاربة والطوفانات امحنونة العارمة 
والأعماق التائهة المخيفة. ولكن المحبة وكما هي في يسوع المسيح قوية كالموت 
والغيرة وكما هي في قداسة يسوع قاسية كالماوية ومياه البشر الكثيرة وخطاياهم 
الكثيفة لا تستطيع أن :طفئهاء لماذا؟ "لانه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة 
أيام وثلاث ليالي هكذا يكون ابن البشر في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي' 
(لو١١‏ :50-79). وهذا ما قد حصل نعاة و حفا و كنا ستول الكباب “انه 
أول الأسبوع جاءت «ريم المحدلية إلى القبر باكرا والظلام باق فنظرت الحجر 
5-7 عن القبر' (يو70: .)١‏ حيث كان حوت القبر: والبحر قد قذف يسوع 
المسيح من فمه إلى البر بل إلى السماء بل إلى العرش. وظهر هكذا من بعد قيامته 
لشهود أمناء. ولا يزال يظهر بالروح القدس لشهود آخرين في كل زمان ومكان. 
وشكذا ايض بات الشيدبان من بعد قيامة يسوع المسيح عاجزا عن إطفاء نار محبته 
ليس في ذاتية المسيح فحسب بل وف عذرائه وكنيسته كذلك. وهكذا راح الرسول 
بولس يصرح بقوله "فان متيقن انه لاموت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا 
قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلية ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن 


تفصلنا عن محبة الله في ا..سيح يسوع ربنا" (روكم :59-57/8). 


1114 


فمحبة فدائية كهذهء ونار سماوية كهذه. وحياة أبدية كهذه؛ إن أعطى الإنسان 
كل ثروته بدلا عنها أحتقر احتقارا. كيف لا والمسيح قد قال "يشبه ملكوت 
السماوات كرا مخفياً في حقل وجده إنسان فأحفاه ومن فرحه مضى وباع ما كان 
له واشترى ذلك الحقل" (مت١١‏ :44). وقال كذلك "يشبه ملكوت السماوات 
انساناً تاحراً يطلب لآلئ حسنة» فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الشمن مضئ وباع 
كل ما كان له واشتراها" (مت١‏ :47). أ فليس هذا الكتر المخنفي هو ذات 
يسوع المسيح المخفي عن الحكماء والفهماء ذوي الحقول والعقول والمعلن بالروح 
القدس وامحبة للاطفال؟ أفليست اللؤلؤة الوحيدة هذه هي ذات محبة المسيح والحياة 
الأبدية الكامنة فيه؟ والبن في سبيلها يبيع المختارون العالم وما فيه والجسد وما فيه 
لتمالكرها استملا كا ابدي؟ وذلك كوعد الرب القائل "كل من ترك 0 أو 
احوة أو أحوات او ابا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل امم يأخحذ مئة 


ضعف ويرث الحياة الأبدية" (مت9١1:‏ 50-579). 


من أجل ذلك إذا ما ربح الإنسان العالم كله وما فيه من أبحاد ومقامات وثروات 
وحسر محبة يسوع المسرح هذه فهو بائس وشقي وعريان واعمى. لكونه في ذلك 
إقادخسر السخ .و بادا 3ذلك مرضي نشوللا اسل فاته "لا تحبوا العالم ولا 
الأشياء الي في العالم. إن احب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. لان كل ما في 
العام هو شهوة المسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. ليس من الآب بل من العالم. 
والعالم همضي وشهوته ترول واما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد" (١يو؟‏ : 
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والان فان كان كل ما ف العالم قائما هكذا على الشهوة اصلاء وهذه الشهوة 
سائرة هكذا في طريق الزوال وان كانت محبة المسيح يسوع قائمة على الحياة اصلا 
وهذه الحياة ثابتة في طريق الأبدية والخلود. فكيف إذا لا تُحتقر الشهوة العالمية 


لدى القديسين تحاه المحبة.السماوية هذه احتقارا؟ بل وتباع في سبيلها بيعا مؤبدا؟ 


وهكذا أمست العذراء مريم سفينة معبأة بجواهر امحبة النارية فراحت تمخر عباب 
البحر العالمي الكبير و؛, تستطع هاتيك الأمواج العاتية إن تغرق سفينتها وتبعثر 
لالئها وتطفىئ حمرات حبها. وهكذا صارت العذراء -- تحسديا يضم 00-1 
السماء حى أن كل من يجدها من بن البشر الفقراء يبيع كل شيء ويشتريها. 
وهكذا صارت الكنيسة الي للقديسين كذلك تاجرة جواهر ولآلئ وحقل كنوز 
وميراث ومستودع حب ونار وذلك لتغي بلؤلؤة المحبة بؤساء الأرض وتدفئ بجمرة 
امحبة عراة الشتاء بل ولتحيي بطاقة امحبة في المسيح يسوع موتى الأرض والشتاء. 


ولكن هل أنت اليوم في مستوى العذراء وكنيسة القديسين هذا ايتها الكنيسة؟ هل 
أنت اليوم سفينة نحاة رفلك خلاص وقد ارتفعت فوق أمواج الشهوات وتحت 
قيادة يسوع المسيح وأنت تحتفظين با محبة جمرة ملتهبة؟ أم انك قد هجرت الفلك 
وكما هو الفلك وتركت, السفينة وكما هي السفينة واستهزأت بكرازة نوح وانحيل 
المسيح؟ واختلطت من ثم مع بنات الناس الحسان اختلاطا قبيحا؟ (تك .)١:‏ 
فجاء الطوفان واطفأ فياك النار وامد امحبة بل وارتفع بتياراته فوق تلال كهنتك 
وجبال أساقفتك (تك7 .)١9:‏ ولم لا؟ ألم تغرقي اليوم بمحبة الفضة وفي داحل 
مقادس الله ومذابحه يا صيرفة فريسية؟ ألم تغطي اليوم وإلى الأعناق بمحبة الرئاسة 


ولأجحل الرئاسة وما يحمطها من أبحاد باطلة وكرامات زائلة وذاتيات متهرئة يا 


اا/١‎ 


كنيسة متعلمنة؟ ألم تختنقي اليوم بأمواج الإلحاد وتيارات الفلسفات المادية حىى 
بات ا سيح 8 مفهوماكك المادي المظلم أسطورة قلبمة وتمثالا بين تمائيل الآثار يا 
كنيسة صدوقية وابيقورية واثينية؟ أو ألم تغرقي اليوم بلجج التدين المزريف 
وشكليات الدين الكاذبة وأنت تعلمين قبل غيرك انه لم يعد في الموقد نار ولا في 
القنديل زيت ولا في المءصرة حمر بل ولا في السفينة نوح ويسوع يا كنيسة فريسية 


فإلى. العذراء سفيئة .-حقا- و إلى ١-كنيسة.‏ القديعيق ؛ فلكلديقيتة؛ يار كايفاه السلفيئة 
الإسكندرية والمسافرة إلى إيطاليا (أع7؟ :7) وال صارت الواحا محرأة (أع707 : 
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5 ؛). وذلك بتأثير الريه, الزوبعية المسماة اوروكليدون (أع17؟ .)١54:‏ 


حقاً لولا وجود الرسول بولس في السفينة والعصب الرسولي في الكنيسة لصرنا 
اليوم مثل سدوم وشايذ' عموره (روة .)١9:‏ ولأخذتنا مياه الطوفان اذا اأبديا. 
ولكن شكرا لله.بيسو ع المسيج. لان تغعنيتهة لباق الطنايي دلا تيه ط نا داك (1 كونن : 
6). والمياه لا تطفئها. 


وما أنت يا ملاك كنيسة افسس 'فغددى غليك: انك تراكت بيك الأول قاذ كررمي 
أين سقطت وثب واعسل الأعمال الأولى. وإلا فاني اتيك عن قريب وازحزرح 


منارتك من مكافا إن بدا :-0). 
6- لنا أخت صغيرة لين ها ثديان فماذا نصنع لاختنا في يوم تخطب 
ترى من عسى تكون هذه اللأحت العديمة الثديين؟ أليسست هي الكنيسة الأثمية 


1 


لم يكن لها في الأصل دبان ولا قلب. إذ لم يكن فيها محبة للمسيح ولا إيمان به؟ بل 


ولكن الله بدافع حبه الأزليأعطاها في ملء الزمان ابنه الوحيد يسوع المسيح فترع 
جديدا من حم هو قلبن انين والإيماك. حينئك نبت ها في صدرها الثديان الذ كيان 
الدافئع الجنسى فهما 5للك الثمرتان الروحيتان للحب الدافئ الفدائى وثي هذا 
يقول النبي حزقيال 'جعلتك ربوة كنبات الحقل» فربوت وكبرت وبلغت زينة 


ووشحت للمسيح خطية. لانه إن كان الثديان في ذامما الثمرتين الطبيعيتين للحم 


إذا أمسيت الطاقة الحبيا في المسيح بتقدتم جسده ودمه قربانا على الصليب هي 
الثورة الخلاقة لهذين الثد.يين الحميلين فوق ضكر هذه الاي الوئنية الصغيرة. نعم 
الحب هو الذي ينبت الثديين فوق الصدر ليكسبه حمالا فتانا سواء كان فى المحال 
الجنسي أم الخال الروحى. وحيث لا حب في القلب لا ثديان فوق الصدر كذلك. 


وبالتالي لا ح>مال ايضا بل ججفااف وعقم وحرمال من الحب وفبح. 


وهكذا عاشت هله الاخت الاممية قرونا عقيمة من دون حب وبتديين ومن غير 

مال ودوق. وذلك لع دم كديا" المسييهة وإعاها به. فكانت ذلك شبيحة القلب 

. ات تت‎ _ ٠. ١ 

والصدر. عجو السكتف 3 عليها عع ها مر :' العللاع 0 جا فيها القلب +جديدا 
, - 5 : أ ر أ 7 


٠ 0‏ ه 1 / 0 7 5 5 ءٍِ 0 1 * ال 
انسق :فى 5 اغدن.ة ١‏ 0 ث أن 50 ى عذلاء 
و لبس٠‏ فو صل رها ليون جمبيدان و م كحشفي صرله لو همان لتلحمسا بدذلكك 
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حداً فخطبت إذاك للدسيح بالإنخيل خطوبة وامست فيما بعد لا اخختا صغيرة 


ولكن ما عسى أن يكران ثديا هذه الأحت الصغيرة الكبيرة الجديدة؟ أليس هما 
جسد الرب ودمه المعمران بالحب والبر والإيمان والفداء والجمال؟ اليمرع ها 
المعمودية والميرون الصا_حان بالشهادة والقداسة وروائح امحبة الذكية؟ أليس هما 
الإجمان والأعمال الناضححان المتكاملان في الحياة الروحية الجديدة؟ أليس هما عهدا 
الكتاب العنقودان الزاهيان في الجمال والثديان الفواحان بالحب؟ ولكن إن سمميت 
الكنيسة الوثنية. هكذا انا ضغيرة: للمسيخع #التفحسد “مع «-غستئ أن تكوق أينة 
الكبيرة إذا؟ إها كنيسة الختان ابنة إبراهيم واسحق ويعقوب وابنة الإبمان بالمسيا 
العتيد أن يظهر خلضا للختان والغرلة على حد سواء. أولئك الذين قال عنهم 
الرسول بولس "الذين هم اسرائيليون وهم التبئ وامحد والعهود والاشتراع والعبادة 
والواعيد وم الآناء وشهم شيخ ”تحب سد لكات علن الكل أنا مبار كا إل 
الأبد" (روة :5-4). 


ولك اليس عد الملاعدر إذا أن تصير كنيسة الختان هذه واأأخحت الكبيرة هذه ذات 
التراث الروحي الثقيل ؛الكتر النبوي العريض والثديين الإلهيين المباركين (الناموس 
والأنبياء) اححتا زانية عن محبة الحبيب؟ فيتحجر بذلك قلبها ويحف ينبوع حبها 
ويتهدل بالتالي ثدياها وتفقد حسنها وجمالها؟ وتصير بذلك وحسب قول الرب 
هذة: الأخنت الأولى الكبيرة: صغيرة 'وأخيرة” وتللق الصغيرة الأكغيية ع الاو 
واكبيرة؟ نعم قد صار هذا باعتماد الكبيرة على بر الآباء المحرد واعتماد الثانية 
الصغيرة على بر الله الممجد. باعتماد الكبيرة على البر الذاي واعتماد الصغيرة على 
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البر الفدائي والنعمة. باعتماد الكبيرة على مظاهر الدين بروح فريسية ريائية 
واعتماد الصغيرة على جوهر الدين بروح إنحيلية بسيطة. باعتماد الكبيرة على 
القومية المتطرفة والعنصرية المتزمتة والطائفية الضيقة والارستقراطية المترفعة واعتماد 
الصغيرة على الإلحية المنسامية والإنسانية المتفتحة والروحانية المتحررة والفدائية 
المتضعة الخادمة. من اجتل ذلك كله خسرت الأخحت الكبيرة هذه. التبئى وامحد 
والعهود والاشتراع والحبادة والمواعيد بل المسيح والذي هو منها حسب الحسد 
والكائن على الكل الما مباركا إلى الأبد (روة: 5-54) وفي خساركا هذه للمسيح 
قد حسرت القلب والدياة والحب والجمال مع الثديين. وليس ذلك فحسب بل 
استسلمت لعمل الشيدلان في القتل والكذب والظلم استسلاماء الواقع الذي 
شخصه المسيح فيهم بقوله "انتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن 
تصنعوا ذا كان قال للناس من البدء وله شح ق الحن لآن ليس :فيه حكن" يد : 
5). وهكذا راح غيورهم القديم مار بولس يصارحهم بالقول "لان ليس جميع 
الذين من إسرائيل هم اسرائيليون ولا لانهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد. بل 
باسحق يدعى لك نسل أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله بل أولاد الموعد 
يحسبون نسلا" (روة :86-51). 


إذا بالعصيان والتمرد و.ممل الشيطان بات الأولون آخرين وبالطاعة والإيمان صار 
الآأخرون اولين بل بالإئمان جاء الناس من مشارق الأرض ومغاريهًا يتكئون في 
حضن إبراهيم وبعدم الإيمان طرح أبناء إبراهيم خارجا حيث البكاء وصرير 
الأسنان. وهكذا قد تمت, نبوة اشعيا القائلة "من صدق خبرنا. ولمن استعلنت ذراع 
الرب. طول النهار بسطات يدي الى شعب معاند ومقاوم . هذا عن إسرائيل. واما 
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عين". واما موسى فيقون عن إسرائيل "أنا أعي ركم بما ليس أمة بأمة غبية أغيظكم" 
درو .)5١-1١5 :١١‏ حي أن هوشع هو الآخر يقول عن الامم وصار الذي ليس 


ايتها الكنيسة الزمنية؟ أ:نمخضين كالعذراء بالحب الأزلي وبالروح القدس وقوة الله 
تلدين_المتسييح. ريا وغتلديا لاسرائال :وللات؟ اتسيضيوور ليوج كاككيينية التلببوت 
بآلام الفداء وتلدين للكوت الله أولادا مقدسين بالإخيل؟ كقول الرسول بولس 
"إن أتمخض بكم إلى أن يتصور المسيح في قلوبكم لأني قد ولدتكم بالإنجيل"؟ 
(غل؛: .)١5‏ أم أنك لا زلت حواء القديمة تحبلين بالشهوة وتتمخضين بالخطية 
وتلدين للموت أشترارا؟ أترضعين :اليوم من ثذيى_الككنيطة#الرمن و لية انا ويخهاداكيله 
أنك ترطعيق البو .من تديى العا ل واللنينة تإسية,واطادا؟ نلا نيم ارعينا الأكب دعتيزت 
كنت للمسيم أعنا كيررة أ صغيرة بل للهم أن تكو لله ,أنيدت وفية وليل جتني 
خطوبتك بالمعمودية باقية وثابتة ليصير تدياك فوق صدرك اليوم كخحشفى ظبية 
وام اشر لوطه ل لذهر الو اتوت بد 
وديا ان قدعا 51 إنحيااً انا 5 55 وجياة: تعليما عامل جمالا 
وفناء وإلا فيصيران كدجدبي معزة توامين عداء وشراء غصيانا ومقاومة, 0 
ولعنة. ظلالا وتيهانا. 


الكنيسة الت كادت اليوم تجهل نسبها الروحي وقرابتها الإلحية. 
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4- إن تكن سورا فنبني عليها برج فضة وان تكن باباً فنحصرها بألواح أرز 

نعم على ذياك السور البولسي الانمى والسور البطر سي الختاني يبى البرج الفضي 
وبيت يسوع النقي. "لان هذا البيت وهذه المدينة بل هذه الكنيسة للها سور عظيم 
عال ويبلغ هذا السور مائة راربا واربعين ذراعا ذراع إنسان. أي الملاك" (رؤ١؟:‏ 
.)١١‏ وسور المدينة من يشب واساساها مزينة بكل حجر كريم وهي اثني عشر 


اساسا مجوهرا. 


والان فإن كان قياس السور مئة واربعة واربعين ذراعاء والدي هو حاصل ضرب 
اثنا عشر في نفسه. وان كان الرقم عضر رد للاتي عير رسولا واشانيا 
للكنيسة البطرسية الختانبة. أفلا يكون الرقم الاثى عشر الآخر رمزا إلى اساسات 
الكنيسة البو لسئة: الافية ولوحيدا 120 لأساسات: الكبية وف شخصي بولس 
وبطرس؟ أو الم يكن الرسول بولس والمفرز لانحيل الله بين الأمم ككاهن (روه١:‏ 
57) بحجم الأساسيات. الرسولية الاثنى عشرة كلها؟ كقوله "أهم خدام المسيح. 
أقول كمختل العقل فأذ افضل. في الأتعاب اكثر. في الضربات أوفر. في السجون 
اأكثر. فى الميعاثك مرارا كثيرة. من اليهود حمس مراك قيلت <أريعين. عقلدة إلا 
واحدة. ثلاث مراث:. ورت بالعصي . مرة وجنت نلاث مرات الكسيرنت بي 
السفينة. ليلا بارا قضيت ف العمق. بأسفار 17 كثيرة. بأخطار سيول. بأخطار 
لصوص. بأحطار من جنمسسي. بأخطار من الأمم. بأخطار من المدينة. بأحطار 6 
البرية. بأخطار ف البحر. بأخطار من اخوة كذبة. في تعب وكد. في اسهار مرارا 
كثيرة. في جوع وعطش . في اصوام مرارا كثيرة. بره وعرى” كر ون بات 
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إذا الرسول بولس بحجمه الرسولي الوحيد يشكل حجماً رسوليا كالاتي عشر 
رسولا. وما العدد المئة والأربعة والأربعين والذي هو حاصل ضرب اث عشر في 
لفسة بور رقما رهزد للمشاركة بين الأخت الكبيرة الختانية والأخمت الصغيرة 
الأثمية. بين الرسولية ابطرسية اليهودية والرسولية البولسية الوثنية. لان المدينة 
السماوية والكنيسة المقدسة كبرج فضي :نقي قد ,بنيت: اطلاقا:على هين الجدين 
الرسوليين الأساسيين. لانه إن كان الرسول بطرس وبقية الات عشر يحسبون في 
الكنيسة أعمدة كقول الرسول بولس "فان الذي عمل ف بطرس لرسالة الختان 
عمل في ايضا للأمم. فإذ علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون 
اهم أعمدة أعطون وبرنابا بمين الشركة لنكون نحن للأمم واما هم فللختان" (غل؟ 
4-4). فهكذا أيضا يحسب الرسول بولس في كنيسة الختان عمودا مطلقا 
ونحخجم الأعمدة الاتئي عر 


والآن فان كان الرسول بولس هذا تان المولد واممي الكرازة والبشارة. أفلا يصير 
كلللق. عتقسة د لاساسين الختاني لوك وضانيا للرقمين اليهودي الروحي 
والوثئئي الروحي؟ وان كان المؤمنون طرأ حجارة حية مبنيين في برج المدينة 
والكنيسة وعلى ذياك الأساس الموحد: كقول_الوشول: بطرس: “الذي إقمتا تو دديلية 
حجرا حيا مرفوضاً من الناس ولكن مختار من الله كريم. كونوا انتم ايضا مبنيين 
كحجارة حية 5 5-8 00 ديا لتقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله 
بيسوع المسيح" (ابط7: 5-4). وكقول الرسول بولس ايضاً "مبنيين على أساس 
الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا 
ينمو هيكلا مقدساً في الرب الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكناً لله في الر و" 
زاف +اأحربيى, أنه يكونورن بذلك حصيلة مضاعفة لضرب الرقم الرسولي 
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الختاني في الرقم الرسولي الاممي؟ ويكون بالتالي هذا الحاصل المئة والأربعة والأربعين 
رمزا لملايين المؤمنين المبنبين على هذين الأساسين الرسوليين المركزين؟ 


والآن.لما كانت الكنيسة المقدسة قد بنيت هكذا كبرج فضي على هذين الأساسين 
الرسوليين المركزيين؛ وءا كان هذان الأساسان الرسوليان بدورهما قد أقيما على 
أساس يسوع المسيح نفسمه "لانه لا يوجد أساس اخحر قد وضع إلا يسوع المسيح" 
وكرع نوهي عه مل اباي المي الداع وهر بر يقاته 
ودبمومتها رغم انف الشياطين والمقاومين. 


نعم كثيرة هي الابراج الحديدية الى تبئ بالمشورات الانسانية الصرفة وعالية حي 
السماء قببها. ولكن سرعان ما تنهار أمام الزوابع الدهرية العاتية وتموى إلى الجحيم 
أمام الأعاصير الزمنية المظلمة والأمواج البحرية المجنونة وذلك لكوفا ابراجا مشيدة 
على الرمال البشرية و:نظمة فوق الأطيان اللجسدية وابحادا مبنية على الأنانيات 
العالمية. وهكذا لاتزال الانسانية المادية المجردة تنشد في أبراخها (الالوهة) وهي في 
قلبها الجاهل المنتفخ تتحدى اله السماء عظمة وتعاليا وابراحاء لكوًا كسكان بابل 
القدامى تنشد لما في بناء البرج اما بدل اسم الله. لذلك لا يزال القدوس الحق هو 
الآخر يهدم هاتيك الأبراج المشيدة فوق الرمال البشرية الذاتية بطريقة أم بأخرى. 
تارة ببلبلة الألسنة والافكار والأعمال وتارة أحرى بطوفان مائي يرتفع فوق 
الجبال» ومرة أخرى بطوفان ناري كبري تمطره السماء فوق رؤوس الفجار على 
الفضي في الكنيسة المقد.مة يوما فآخر. 
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فماذا اذا؟ أيكون المسيعح علة خراب الأبراج الانسانية ودمار الحضارات البشرية؟ 
حاشا لان المسيح ليس نسانا انانيا يغار من إنتاج إنساك ليوقع به لكونه قد خلقه 
على صورته اصلاً. ولكرنه اله محبة وفداء فهو يفرح بكل عمل بحيد للإنسان وبرج 
للمخلوق جليل. كما أن ليح كذلات ليو انا و 2 التقدم البشري التقئ 
حي يستهدف هكذا تريب الأبراج البشرية والحضارات الانسانية لكونه لطينرا 
لكل علم بحيد وفكر جيل وعمل نظيف ورقي مفيد وبناء للأبراج حصين ومتين. 


بل وهو الذي قد أمر الإنسان منذ البدء "أن يعمل الأرض" (تك١: .)١8‏ 


اذا فسبب خراب الأبراج البشرية ودمار الحضارات الانسانية إنما هو المخطية العاملة 
في الشيطان والإنسان على حد سواء. والبشرية بواقع تعاقدها مع الشيطان 
وممارستها الطويلة المزمنة لاعماله فقدت بصيرقها الأدبية وعقليتها الروحية وقداستها 
الخياتية ونسماتها السماوية وعواطفها الفدائية. ونم تعد ترى واقعها ومصيرها 
وتشخضص غللها. :بل ضارت وق أتحياق #مم مقر ركز ادن والظالام: نوو 
وتجعل الحلو مرا والمر حلواً. وتقول عن "الخير شرا وعن الشر خير" (اش0: .)5١‏ 
لذلك لم تعد ترى الأبعا: الروحية والأعماق الإلهية لترى أن علتها تكمن في الخطية 
وان علاجها يقوم في المسيح. لذلك قد اكتفت بمظاهر الأمور ووقفت عند 
سطحيات الحياة وما هو ضحل في الوجودء طالما هي بدول مسيح وخلاص وأبدية 
بحيدة. ذاك الواقع المتقلهس الذي نراه حى ف تلاميذ المسيح وهم يرينه أبنية ال ميكل 
العظيمة قائلين "انظر هذه الأبنية العظيمة. أجابكم يسوع قائلاً أما تنظرون جميع 
هذه الحق أقول لكم اذء لا يترك ههنا حجر على حجر لا ينقض" (مت4 7: .)١‏ 
تلك هي النظرة البشرية المتقلصة القاصرة للأمور وهذه هي النظرة الإلهية المتفتحة 
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01 سمدها 0 بأ احضا., | 0-7 3 هد مها مهل م صحدأا ىقى نا ةب هة ححما وم -حسرد نا 35 
الب ب 3-86 3-6 0 ٠‏ - 0 5-0 9 


١‏ ع | ا ص 5 1 هه 
المخطة ايضا؟ كممّو ل الرسهب ستكون الارض ملعونة بسببك . نعم هذا هو الححم 
٠. 32 3‏ ا 5 - إع - 
القاطء الا ىَ اعلنه ال هو - القدس بح عام تحاص ء كعالمنا فاثالا ه بملم الل سو ل 
١ 4 -‏ ا صا ب 4 7 


بطرس "ولكن سيأتي كبص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج 
وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات الى فيها" ('بط": .)٠١‏ 


على أن نيران الخطية هذه لا تحرق الأبراج العالمية هذه والحضارات البشرية فحسب 
بل والأبراج الكنسية الشكلية والهياكل الدينية الاسمية ايضا. ولم لا؟ لانه إن كان 
هيكل سليمان قد بئ في ست واربعين سنة وبتخطيط الحي ليكون مقرأ لعبادة الله 
وتمجيد اسمه بين الأمم قد خحرب هكذا حى لم يترك فيه حجر على حجر لا ينقض 
وذلك بعله الخطية والفساد كما أعلن الرب يسوع لتلاميذه. فكيف لا تخرب 
كذلك الكنائس الاسمية والمياكل الدينية الشكلية عند قيام الساعة بعله الخطية ذانًا؟ 
وإلا فهل نحن اليوم أسمى روحانية من هؤلاء الذين سبقونا بروح الارتداد عن الله 
الحي؟ أم أن هياكلنا الآن اقدس من هياكلهم؟ أفلا نشتهى اليوم.شرورا كما اشتهئ 
هؤلاء؟ أفلا نرعى أنفسنا دون رعي الخراف كما فعل هؤلاء؟ أفلا نمجد ذواتنا 
وغلن حساب أخاد السبيس لنكون ةلله لصيوضا رويعيين' كبا كاز هولق نلا 
نحع اليوم هياكلنا ومنابحنا مغائر لصوص واسواقاً للتجارة والأطماع واهدافا 
للبطون والجيوب كما -جعل هؤلاء؟ هل هياكلنا اليوم مكرسة لتمجيد اسم المسيح 
بالروح والحق؟ ومدعاه 'توبة الخطاة ورجوعهم الى المسيح؟ 


نعم إننا تمارس الطقوس جميلة لكنها عن الروح محردة. ونقيم الصلوات كثيرة 
ولكنها في القلوب كلثلج باردة. ونؤدي المراسيم جليلة ولكنها عن الحياة 
والتقديس ميتة. ونلقن الشعب العقائد اللاهوتية صحيحة ولكنها في الرؤوس 
كمعلومات جافة ونظريات يابسة مكدسة ومشحونة. إننا نبئ المياكل ونعلى 
القباب والأبراج لا لكي نلتقي بما مع الرب بالإنجيل بل لكي بحعلها للكهنة أسواقا 
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وللشمامسة محجالس غناء وللمبتدعين الأغنياء مستعمرات بل للفتيان والفتيا' 
يعارن انبا اك 110 كرد ري كل تيع طفب ون ل شدي رن خراب 
محقق عتيد وقريب؟ لاذء إن كان العالم سيحترق بشره لجهله. فمن باب أولى أن 
تحترق الكنيسة الاسمية «.شرها لمعرفتها. "لانه إن كان الذي يخالف ناموس موسى 
نعآى .ف شاهك أو لباعدين غوت. يدون راقة فكو عقابا اشير تظنوك انه تحب 
مسقا 1 وى ابن الله وحسب دم العهد الذي بي وازدرى بروح 


النغمة"؟ (عب :1+ 9-74 8). "حقا القضاء من بيت الله يبدا". 


اذا الكنية الي أقامها الله على أساس ابنه يسوع المسيح برجا فضياء روحا 
وجسداء سيره وتعليما ستئبست ف وسط الأعاصير تبوتا ابديا وابواب الجحيم و 
تقوى عليها لأنها بيت روحي مؤسس على صخرة "والصخرة هي المسيح" (اكو 
٠‏ 4). أما الكنيسة الى أقامها العالم برجا حديديا متاكسدا. روحا وجسداء 
سيرة وتعليما فستسقط سقوطا عظيما اذا ما هبت الرياح ونزلت الأمطار لأا بيت 
جسدي مؤسس على الرمل. والرمل إتما هو العالم ومن له والحسد وما فيه. وكيف 
لا تسقط بابل هذه هكذا وهي للا قال حى الساعة تحاول بناء برج أشة ىْ 
الستماء لتزع بعملها هذءا بحد لاهوت المسيح وفدائه انتزاعا ذاتيا شيطانيا؟ "كيف 
لكل طائر نحس وممقوت."؟ (رؤ8١:‏ ١؟).‏ وقد مجدت نفسها وتنعمت لأنها تقول 
في قلبها "أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا"؟ (رؤٌ8م١:‏ 7). "فمن اجل 
ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها موت وحزن وجوع وتحترق بالنار لان الرب 


الذي يدينها قوي" (رؤ8١:‏ 8). وليس ذلك فحسب بل "تتحول أنمارها زفتا 
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وترابما كبربتا وتصير أرضها زفتا مشتعلا. ليلا وهارا لا تنطفئ . إلى الابد يصعد 
دخاها" (اشة”3: .)١ ١-5‏ 

حرائقها الأبدية. إسرائيلية كانت أم أنمية» كنسية كانت" أم وثبية»..شرقية* كانت أم 
غربية "لانه ليس عند اله محاباه". واما البرج الذي سيثبت والكنيسة الي ستبقى 
فهو البرج الفضي النقي والكنيسة الفضية المقدسة والمبنية على الأساسات الرسولية 
والى صانعها وبارئها هو الله" (عب١١: .)٠١‏ هذه هي المدينة الى قد رسم 
معالمها :الزسول. يونا .خؤله "لما نحد: الله .يلات ينه كر ردس مرنسمير دلوو 
وسورها عظيم وعال و بوايها اثنا عشر بابا وعلى الأبواب اثنا عشر ملاكا واسماء 
مكتوبة هي أماء رسل, الخروف الاثئى عشر وسور المدينة مئة واربعة واربعين 
ذراعا. ذراع إنسان أي الملاك. وكان بناء سورها من يشب والمدينة ذهب نقي 
شبه زجاج نقي اساساان سور المدينة مزينة بكل حجر كريم وسوق المدينة ذهب 
نقي كزحاج شفاف. ولا يدحلها شيء بحس ولا ما يصنع رحسا وكذبا إلا 


المكتوبين في سفر حياة الخروف" (رؤ١؟: .)17-1١‏ 


نعم هذه هي المدينة السماوية والكنيسة المقدسة. المحيدة بلمعاماء المجوهرة 
باساساماء اليشبية بسورهاء الذهبية بسوقهاء الزحاجية بساحاقاء النقية الفضية 
ا | 3 0 . 00 1 اا ؤزاو 

بأبراجها وقد بنيت هكئذا كمدينة فوق جبل والحبل كان المسيح." ذاك الحجر 
فنما وصار جبلا عظبما وملا كل الأرض" زداة: عسوم إميابق ‏ وأقيعلت 


الكنيسة) هكذا ب جا ؤضا نقا فءق صخ : ١ ' ١‏ . 
(الحنيسة) بر ضيا نقيا فوق صخرة الدهور تلكء المسيح يسوع كحصيلة 


"50: 


لدمه الفدائي مند أيام الأزل وذلك ليس من الختان فحسب بل ومن الغرلة ايضا 
كقول الرسول بولس "إن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح 
بالأخيل ” .زافيي؟: 1).. ذلك ليقن 5 25 فحسسب بل ولتكون باب كذلك 
لتحصر بألواح من أرز. 


والآن فان كان المسيح بحد ذاته ف كالأرز بحدا وطلعته كلبنان جمالاً كقول 
الكتاب (نشره: .)١5‏ وان 1 اي الكنيسة الأخمية بابا خصر بألواح الأرز هده. 
أفلا تحصر هله لكيس ادا وتحفظ بألواح قلب المسيح وخشب صليبه وأرز فدائه 
ولاهوته؟ الم تحفظها هده الألواح الفدائية من عبادة الأصنام وتنجيها من أعمال 
الزى والفجور وسائر الموبقات؟ فخلصتها بذلك من النار الأبدية المستقرة بالخشب 
الشيطاني والعشب العالمي والقش الجسدي؟ (اكو”: .)١7‏ ألم تنقذها هذه الألواح 
اللاهوتية الفدائية من النزوات والحروب وعمليات الاقتتال وتعطيها من ثم سلام 
الله الذي يفوق كل عقا ؟ (في4: 7)؟ ألم تخلصها هذه الألواح الأرزية المحيدة من 
الشتاء القارص وبرودة الموت ورحفة النحيم باشتعاها فوق ضليب الألم ثارا 
لتكون لها 5 دائما دافنا؟ كيف لا والمسيح قد احترق فوق الخشبة خحشبا أرزا 
بعر الكبييية انيه جه إزارة رفز جيانا راردا ييلع دلن ورياك 
برائحته الذاكية حساسية با الروحية والعقلية إذكاء؟ 

إن الألواح السماوية هله والاخشاب السماوية هذه هي الى قد تعاملت مع 
الكنيسة الأممية في صليب المسيح فجعلتها هي الأخرى بابا للدحول إلى المدينة 
المقدسة بعدما حصرت بألواح الآرة وموانع الفداء من كل روح بحس وطائ 


ثممووت حصرا. 
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اذا فباب الأمم والحصور بألواح الأرز والفداء ' يأت بابا دخيلاٌ على أبوراب الرسل 
الانى عشر بل ناذا مطاعما فيه كطعيها وسييليا سواء كان ذلك بكرازة رسول 
الختان بطرس لكرنيليوس قائد المئة الامي في قيصرية (اع١٠:‏ 15) أو عن طريق 
رسول الأمم بولس والمفرز رسولا للانخيل بين الأمم (روه١: .)١5‏ وباتت كنيسة 
الأمم مشتركة مع كنيسة الختان في دسم الزيتونة وخحشبها يسوع المسيح ربنا 
وأبوابما الارزية أمست مشعركة في أبواب الرسل الآثني عتشر”اللؤأؤية الأو 1/: 


.)"١‏ اشتر اك لاهوتيا فدائيا واخخدا 


ففي الروح القدس اذا' بانت كنيسة القديسين الجامعة الرسولية 5-5 فطنيا مبنية 
ال ال را لولنيا #صتيرا بألواح الأوز زوالقداء,متعقيوجدا. بل 
وف الروح القدس كذالك كانت العذراء ولا تزال 5 فِضِيا مبنية على سور 
المسيح واساسه وناياً لو 0506 بألواح الأيزوو الققاء مجه معيدار "لان خحارج 
هذه الأبواب العذراوية والرسولية .ممصراعيها الختاني والاممي. الكلاب الي تنهش 
بعضها بعضا والحرة الذين يعشون يعضهع ريعضيا والرئاة الذين يتحسوه يعدي 
بعضا والقعلة .الذين .يقدون. بعضهم عضا وعندة: الأوثان الذين يشلا رت بعضيت 
عم والطمّاعين الذير: يأكلون بعضهم بعضا والكذبة الذين يخدعون بعضهم 
ررد .)١5-14‏ 


فأين أنت الآن ايتها الكنيسة وأنت الأخرى ايتها النفس البشرية؟ أ أنت داخل 


الأبواب العذراوية والرمسولية اللؤلؤية محصورة بألواح الأرز والفداء من الخطية؟ أم 
انك واياها خارج الأبواب تعيشين بين هؤلاء الأشرار وتموتين وتملكين نظيرهم؟ 
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ألا إلى ذياك البرج الفضي يا ذات الأبراج البابلية والى كنيسة القديسين وعذرائهم 
يا كنيسة الجسديين» لاذء عما قريب ستسقط الصاعقة على الأبراج الحديدية البابلية 
فللا ير سو البرج اتنظي الشيد على أنباس لعلو قوق اللاشية بولا تخلض 
سوى الأبواب اللؤلوية المحصورة بألواح الأرزء حشب الفداء. فهلا تتعقلين ايتها 


الكنيسة االجاهلة هلة وبألواح الارة ومانعة الصواعق الفادية تحصنن وتنجين؟ 


-٠٠‏ أنا سور وثدياي كبرجين حينئذ كنت فى عينيه كواجدة سلامة 
لك. 


8 
524 لا 


ف المسيح يسوع تقدر الكنيسة أن تكون اساسا را 5 05 
قدية ان وف وحذن.ء وطلقة "كيذه خن. الكبية السلامة حا ف عي اليب 
البار يسوع المسيح. لانه توجد قوة تحت الشمس تقدر أن تترع الخطية من القلب 
وترفع البرقع عن العقل وتشى الحجاب من فوق إلى اسفل عن النفس بل ققدم 
السياج المتو سط أي العداوة عل ن الروح لتجعل الكنيسة واحدة اساسا ا 5-57 


ولاتروعه رعم و1 ايبرع الس لين ا 


وكل اتحاد لا يقوم على هذا الأساس ويطوق هذا السور ويصمم كهذا البرج ويبئ 
يمذا الروح يكون مصيره الفشل مهما كان التصميم البشري في ذلك محكما. بل 
ويكون الاتحاد فيه ظاهر يا لا 0 وذاتيا لا فدائيا. فكيف يستطيع اتحاد قوامه 
الأنا اساسا 00 57 أن يثبت هكذا اذا ما هبت عليه الرياح ونزلت فيه 
الأفطار .وصنفت: عدراتة. الاعاضير؟ وهو مشيد فوق. ذرات. الزمال :وأنائيات 


الر جال؟ 


نعم القوة المادية كنسية كانت أم عالمية تقدر أن نحقق وحدة شكاة مؤقتة وذلك 


1 1/ 


ولكن ذلك كله إلى حين طلما هو اتحاد مع الخطية والأنا واتفاق مع الشر والنحن 
وإساءة للانت 9 وهكذا أمسى كل اتحاد بشري ذانٌٍ محرد اتحاد مع الخطية. 
وكل الحاد مع الخطية هر اتفضال عن الله بالضرورة. ومن هنا ين خراب الشعوب 
والأمم اسساً تامراا وانراعيا. وإلا أفلا يتحد الظالمون في الظلم والاستغلال؟ 
والزناة في الفجور والمربقات؟ والبخلاء في خزن الذهب والاموال؟ والقتلة في 
السلب وسفك الدماء؟ والملحدين في الزندقة وعدم الإبمان؟ والجهلاء ف عبادة 
امجهول وتقديس الخرافت؟ والفريسيون والصدوقيون وبيلاطس وهيرودس على 
صليب مسيح الله محيي الأنام؟ افليست هذه الاتحادات جميعها اتحادات مع الخطية 
ولاحل الخطية وفي الخطية وهي ضد الحق في الإنسان جزئياً وفي ابن الإنسان 
بالصليب كليا؟ فكيف اذا نتوقع ثمرة صبالحة يمن #جرة ,شريرة؟ واتحادا مباركا مرح 
الشيانيةبالأنانية فاسدة؟ وانرابت فوق الرمال مشيدة؟ أم تسيب اتاد العقيدة من 
دون اححبة اتحادا؟ واتحاد الطقس من دون البر اتحاد؟ واتحاد الرئاسة من دون الروح 


للعقيدة قيمتها وللطقوس أهميتها وللرئاسة مكانتها. ولكن ما قيمة الجسم من دون 
قلب؟ وأحمية الشرايين من غير دم ومكانة الأبراج من غير أساس؟ بل قيمة 
الاتحادات من دون روحم وحياة؟ وهل نحن الذين ندين في العقيدة الواحدة ندين 
كذلك بامحبة الواحدة؟ والذين نستعمل الطقس الواحد نعيش في سلام واحد؟ 
ونحن الذين نخضع لرئاسة دينية واحدة نحيا في روح واحد؟ أم أننا ننهش بعضنا 
بعضا ف إطار العقيدة الواحدة .وثفن بعضنا بعضاً ق. محال الطفس الاحدو ز تاك 
بعضنا بعضا تحت لواء الرئاسة الواحدة؟ فأين اذا الاتحاد الإلمي الصحيح ف اساسنا 


واسوارنا وأبراجنا؟ 
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فماذا اذا هل مشيئة اله هى ف الحادات شكلية واتفاقيات ذاتية ولقاءات عالمية 
وندوات دبلوماسية بقدر ما تكون اتحادات قلبية في الحب ولقاءات روحية في البر 
وخدمات إبحيلية بالرو - القدس؟ بل ما هى قيمة الانحاد الكتسسس العالمى المطلق إن 
9 7 ِ ل 5 |! 5 5 مُْ 6 ٠.‏ 1 5 ! 2 ا 5 
لم يستهدف بحد المسيدم أولا وخلاص الإنسان ثانيا؟ فان كان الاتحاد الكنسي 
يستهدف هذين الحقين الجليلين بل هذين الثديين الجميلين فطوى له من الحاد لانه 
اتحاد بالروح القدس اذاك. واما أن يستهدف الاتحاد تأليه الإنسان وباسم ابن 
الإنسان يسوع المسيح رحيث يتعطل خلاص الإنسان فويل له من الحاد لانه الحاد 
ع[ 0 حا 55 يا نا ع نأا 


فع النطية وحمت شعار الذي كتيفن: بن 
١‏ 6 


64 ممما 
ئا ف “هن 


5 2 لوه ١‏ ]أ ء 
استطاع الاتحاد الكنسي الرئاسي 


000 


الاتحاذ. الكنسى. الشكك -خطباء ولكن. كترتلس. و كتابا ولكن كفولتير وساسة 


الذي جاء من اجله ابن الإنساكن ومات 8 سسيله رسل ابن الانسان؟ اجل قد يخلق 
ولكن كغملائيل وكهذة والكرد كقيافا واداريين ولكن 5 وحكاما ولكن 
كبيلاطس وملوكا ولكئن كهيرودس ومبشرين ولكن كديماس ورجالا ولكن 
كديوتريفوس وأغنياء واكن كاسكندر النحاس وفلاسفة ولكن كابيقور بل ورسلا 
ولكن كيهوذا الاسخريوطي. واما انه يخلق قديسين ويجدد حياة الخطاة فذلك ليس 
من صلا حيته صو بل 0 صلاحيات الروح القدس. وإلا فللعامم الحاضر الشرير 
كذلك اتفافياته والحاداته ومعاهداته. ولكن اين هو حبه وصلاحه وسلامه؟ وبالتالى 
راحته وسعادته؟ بل كيف يكين للعام اتحادا أضبل مبار كا 5-6 قلبيا مقدسا 


المحبة والقداسة» في الإبمان والأعمال. اتحاد ليس بكلمة الإبخيل فحسب بل وبروح 
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الإنخيل كذلك. والى ه-ه الوحدة الروحية لي المسيح يسوع يدعو الرسول بولس 
قائلا "بحتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. جسد واحد وروح واحد 
كبا دعت ايضا في رجاء دعوتكم الواحد. رب واحد. معمودية واحدة. اله وأب 
واحد لكل الذي على الكل وبالكل وثي كلكو" (اف؛ :5-57). 

اذا الوحدة الكدسية الجسيدية تستهدف محد الإنستال» بيثما الوخدة الخنسية الرواحية 
تستهدف محد ابن الإندمان. الوحدة الجسدية مخلق شعباً مُتسْكذا يي يوم 
عزهرياء جلما الونيدة الرؤسية كلقن كفا مندنا طام ) وباط الفسة اس 
تربي جداء جهنم والو<دة الروحية تربي خرافا الكت النعيم. ف الوحدة الجسدية 
تترعرع الخطية وتنمو وتتأصل حيث تربة الذات وروح الإنسانء بينما ف الوحدة 
الروحية تتربى القداسة وتتأصل حيث تربة الفداء وروح ابن الإنسان (الروح 


القدس). 


والآن فان كان الشيطان يوحد أعضاء الكنيسة في النجاسة ويفرقها بالقداسة, 
فالمسيح يوحدها “بالقداسة .ويفرقها عن التجانيتةب للقداة :لياق إذا هي أساس 
الوحدة الكنسية الروحية الأصيلة وسورها. كما أن لاهوتّما وفداءها هما البرجان 
والنديان المقامان على ذياك الأساس. واذاك تكون أمام الله في سلام ووحدتما 
مصانة. لآن الكنيسة الخ صارالمسيح. لها اساسا املاطو قالخا تلاو الفافل موا 
ضد الخطية راسخا والإنيل والتقليد الرسولي لما ف قلبها وفوق صدرها ثديين 
وبرحين ضدا للنجاسة والبدعة متجذرين» عن ملعاث فرح قلف الليكم قوبلا وق 
عينيه تكون كواجدة سلامة» لاسيما وهي تنفذ طلبته إلى الآب من احلها لتكون 
راد لور ضام نفس ا وعقلاء اساسا 2-0 بقوله "أيها الاب القدوس احفظهم 


في اسمك الذين أعطيتئ ليكونوا واحدا كما نحن. ليكون الجميع واحدا كما انك 
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أنت أيها الآب ف وأنا بيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك أرسلتئي 
وأنا قد أعطيتهم الحد الذي أعطيتى ليكونوا وابيدا اانا 5 واحد. أنا فيهم 
وآلت .ىق ليكونرا مكيلين إل رواحت ليعلم. العال اذلق ارساتن واسيتهي كا 
أحببتئي وعرفتهم امك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتي به واكون أنا 
فيهم (يولا١ .)١55-5١:‏ 


فالحب اذا هو الطاقة الاأزلية بين الآب والابن والقوة الموحدة بين الابن والكمبية 

والطاقة والقوة الموحدة لأعضاء الكنيسة في ذات الحب القائم بين الآب والابن 

ازليا. وما هذا الحب الازلي بطاقته وقوته في ذاتية الله وذاتية الإنسان سوى الروح 

القدس الذي يجعل الكديسة تتعاطف مع المسيح المصلوب تعاطفا بشريا كتعاطفه 
- لا 53 - 54 


معها إلهيا. ويهذا التعاطفن الحبي تصير واحدة في أسسها وبنائها ببرجيها وبثدييها. 


والآن فكيف لا تكون العذراء هي الأخرى وهذا الواقع 0 بعذراويتها بعدما 
حل عليها الروح القدس 100 وظللتها قوة العلى تظليا؟ كيف لا يكون ثدياها 
برجحين بعدما امسنك كنا رب المحد طففلاً وامتص منهما عصارة الحب والعواطف 
الودرية و اليه اموا عن ناذا حوب اناما بر جني الج اف للك بر كك طون 
والكيية المقدسة سلامة. والإنسانية الجديدة استقرارا والنفس المتجددة طمأنينة: 
طالما هي ف المسيح سور وثاءياها برجان. 


-١‏ كان لسليمان كرم في بعل هامون. دفع الكرم إلى نواطير كل واحد يؤدي 
من ره الفا من الفضة 
واما اللان فكما كان لسليفان بن داود رم ف بعل هامون. فللمسيح بن داود 


"لانشدن عن حبيي نشيد بي لكرمه. كان لحبيي كرم على أكمة خصبة فنقبه 
ونقى حجارته وغرسه كرم سورق وبئ برجا في وسطه. ونقر فيه ايضا معصرة. 
فانتظر أن يصنع عنباً فهمنع عنبا رديئا" (اش5: .)75-١‏ افليس هذا الكرم هو كرم 
بن إسرائيل وغرس_لذنه رححال يؤؤة) فاضكار كخفا فإذا؛ سنك ذطان وعد يدتواذا 
صراخ"؟ (اشه :7). 20-3 لا والرب الإله قد غرس هلا الكرم فوق 56 خصبة. 
هي أكمة الإبمان بالله» إيمان إبراهيم واسحق ويعقوب. ونقى هذا الكرم من 
حجارة الأصنام وعبادة الشياطين. وبئ فيه - وكنيسة لهداية الضالين من سكان 
دل كامرة إن ماد رلك الى سج ا ليه مم شر لشفي ليما 
الحقيقية ودم المسيح الذي يطهر من كل خطية. واحاط الكرم هذا بسياج من 
الوصايا والشرائع والناهوس والفرائض. ولكن رغم ذلك كله فسد هذا الكرم 
الاسرائيلي وراح يصنع عنبا 5 كقول الببي اشعيا. من احل هذا توعده الرب 
قائلا "انزع سياجه فيصير للرعي» اهدم حدرانه فيصير للدوسء واجعله خراباً لا 
يقضب ولا ينقب فيطلء شوك وحسكء واوصي الغيم أن لا بمطر عليه مطرا" (اش 


نه ). 


نعم هذا هو قضاء الله على هذا الكرم. فهو يتزع سياحه وشريعته ويسقط حصونه 

وقوته ويذل بحده فيصير لدوس الشعوب والأمم وتنتزع منه خيراته وتنقطع أمطاره 

لا والشوك وتنبت الشرور والمظالم ويتم 
حرابه لماذا؟ لان الله انتدطر منه عنباً فصنع عنباً رديثاً. 


ولكن نواطير الأرض الاداسقين راحوا يتبنون قضية كرم إسرائيل الخرب ويعملون 
المستحيل لتغطية ذياك اعري المشين بثويهم اللماع الفضيء وتغرسه رغم إرادة الله 


5 وررنا فاسدا فتحنيطه بأسوارها وتمكنه بقلاعها وتشدده بحصوكًا وتسلحه 
بأشواك سيوفها وحسك, رماحها بل وتمطر عليه من أمطارها هي ذهبا وفضة وقنية 
من وراء بحارها كثيرة. ترى ما الذي يستقطبه هؤلاء النواطير الظالمون من كل 
هندا؟ اهو عطنف على لعب يدعي بظلامته التاريخية؟ اهو تعاطنف مبدئي وراس 
مالي اغتصابي بين هؤلاء واولائك؟ أم انه اتفاق لا أدبي ولا أخلاقي بين هيرودس 
وبيلاطس على صلب ا.سيح الحق في هؤلاء الناس الأبرياء؟ وبالتالي الحاد وتعطيل 
لكلمات يسوع المسيح لقائلة "هوذا بيتكم يترك لكم خرابا"؟ أم أن الذي يستقطبه 
هؤلاء النواطير في كل ذلك جميع هاتيك المظالم والمساوئ معا؟ ألا فليعلم كرم 
إسرائيل اليوم ولتعلم معه نواطيره. إن الكرم الذي قد اختصه الرب الإله منذ القدم 
بامتيازات إلهية على سائر شعوب الأرض من اجل الموعد بالمسيح وانتج من 3 ع 
رديناً وباك كليل من الوك يراس المسع وسكا فى أعضاء جسم إتسائكب 
هو مرفوض وقريب من اللعنة. بل تدحرج تاج للك واكليل المحد من رأسه 
الجر الصو حجان السايماني من يده وتضعضع العرش الداودي من تحته. لكونه 
للحق بات هكذا صالبا وللرحمة والبر هكذا قاتلا وذاها. لذا فالمحر ج الوحيد هم 
من هذه الورطة إنما هو التوبة من القلب والإبمان بالمسيح من الروح؛ ومراعاة روح 
الحق والإنصاف لسكان الأرض وإلا فسوف لا يترك في مدينتهم ومدينة نواطيرهم 
حجر على حجر لا ينقد كقول الرب في مثل الكرم (لو١؟: .)١5-95‏ 


والآن لكوم هكذا قتاة لابن الله الحبيب يسوع المسيح وراجمين لأنبيائه ورسله 
وظللين :لين بحسيه وتشره حقد. سقظ امراك من أيديهب كهدرنا وملكا وييزة وذلك 
ليعطى الكرم لامة بارة تصنع عنبا جديدا كقول الرسول بولس "وإذ قال جديدا 
عتق الأول واما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال لبا 17 وما 


هذه الأمة البارة الحافظة الأمانة ذو الرأي الممكن وهي تحفظه سام انا" (اش"؟: 
؟-7)» سوى كنيسة النديسين الي ف المسيح يسوع والكرم السماوي الشامل من 
كل أمة وقبيلة ولسان وشعب الكرك الله. أما من ناحية كرم إسرائيل هذا فالله ١‏ 
رك نمه يللا شاعك. كبو إسعوميوا على أقرال الله. ففي احلك الليالي افرز الله 
منهم أنبياء راحوا يوبخوهم على فساد قلويهم وشرور أفعالهم داعين اياهم للتوبة 
والإمان بالمسيا العتيد. ولكن التوبة ل تحد لنفسها طريقا لقلويهم ولا الإبمان مقر له 
في نفوسهم. بل راحوا يذيقون المرسلين من العذاب الوإناء ملنفية الرسول بولس 
بقوله "وماذا أقول لانه يعوزى ف الوقت أن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون 
وبضاح وداود وصموئيل والأنبياء. الذين. بالإبمآن قهروا ممالك» صنعوا برا. نالوا 
مواعيد سدوا أفواه اسونء اطفأوا قوة النارء» نحوا من حد السيف» تقووا في ضعف» 
صاروا أشداء في الحرب». هزموا جيوش غرباءء» أحذت نساء أمواتمن بقيامة 
واخرون عذبوا ولم يقباوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل واخرون تحربوا في هزء 
وجلد ثم في قيود ايضا وحبس. رُجموا نشروا جربوا. ماتوا قتلاً بالسيف» طافوا في 
جلود غنم ومعزى. معنازين,) مكرويين) ملك وهم يكن العام ةا هم. 
تائهين ف براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإبمان 
م ينالوا الموعد إذ سبق الله فنظر لنا شيئا افضل لكي لا يكملوا بدوننا" (عب١١‏ : 
١-8!‏ 14), 


هده هي النخبة المختارة الى قد اضطهدت على أيدي إسرائيل الباغية ورؤساء كرم 
بعل هامون فرنحمت بشهادقها واستشهادها صورة الفداء المطلق في المسيح يسوع 
والمزمع أن يظهر في ملء الزمان فنالت به المواعيد العظمى والثمينة وذلك بالاشتراك 
مع مختاري العهد الحديد وقديسيه والذين قد أشار اليهم الرسول بولس كذلك 


1123: 


بقولة "لذلك نحن ايضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل 
ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجمهاد الموضوع أمامنا" (عب 
.)١ 5‏ وقولة ايضاً 'بل قد أتيتم إلى حبل الرب والى مدينة الله الحي. أورشليم 
م محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات والى 
الله ديان الجميع والى أرواح أبرار مكملين والى وسيط العهد الجديد يسوع والى دم 
رش يتكلم افضل من هابيل" (عب5١:‏ 15-75). اجل هؤلاء هم الكرامون 
الأفاه الجدد الذين استاموا كرم كنيسة العهد الجديد فاستلموا فيه كافة السلطات 


للملك سليمان بل آلافا مؤلفة من الثمر لملك سليمان وسائر الملوك إيسوو ع 

ئلا - نا _- أت ىنغ 
الكرم فوق أكمة صليبه الخصبة بالحب والمعطاءة بالبر واحاطه بسياج إنحيله ونقر 
فيه معصرة قبر فدائه وببن فيه برج كنيسته وذلك ليس في بعل هامون بل وق بعل 
العالم لكيما يكسر أصنامه الذهبية والفضية ويحطم بعوله البشرية» بل وليذبح بحربة 
ولكن أين نحن اليوم من واقعية كرم المسيح وكنيسة قديسيه؟ انحن اليوم كرم 
سورق مغروس فوق أكمة خصبة يحيطنا الإبحيل سورا وتتوسطنا ذبيحة الفداء 
والحب معصرة ويتنصصي فينا الروح القدس برحا؟ أم إننا اليوم كرم جفنة في 
الوديان نصنع عنبا رديئا إد لم يحطنا إبخيل ولا كو نظن صليببي: لا يتتصب. فيذا 
برج ولا روح قدس؟ فصرنا لذلك للرعي والدوس فنبت الشوك والحسك فينا 
شهوات محرقة دامية وااتنع الغيث والمطر فلم يعد في الحقول زرع ولا في الكرم 


عنب ولا في البيوت هر وحب وفرح. بل خراب وثعالب واشواك وثي الأعناب 
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حصرم في أفواه الآباء والأبناء وضرس؟ أين هي آلاف الفضة الي يقدمها نواطير 
الكرم الجديد للملك المسيح؟ بل أين هي النفوس الفضية الغالية والأرواح الذهبية 
النفيسة الى يق مها الغو اطير والكهنة اليوم من الخطية إلى القداسة» من الباطل إلى 
الحق» من العداوة إلى انحبة» من الكورة البعيدة إلى الكنيسة من الموت إلى الحياة) 
من الحلاك إلى الخلاص» من الشيطان إلى المسيح؟ ولسان حالهم يقول مع الرسول 
بولس "ها انذا يارب والأولاد الذين اعطيتن". وان كان الملك المسيح قد أعطى 
دمه قرباناً فوق الصليب من اجل الكرم نواطيرا وشعبا. افكثير إذأ على هؤلاء 
وأوائنك أن يعطوه القلب فضة نقية والروح ذهبا مصفى والعقل ياقوتا و 
والحسد ذبيحة بنار الروح القدس مطهرة؟ 


ألا فليتحفظ نواطير الكام اليوم من محبة الفضة الفانية وكهنة البيعة من محبة الثروة 
الطائلة ثلا يصيبهم ما أصاب نواطير كرم سليمان في بعل هامون من قبلهم 
'الكوفم قد افتديوا لا بأشياء تفئ بفضة أو ذهب من سيرقم الباطلة الى تقلدوها 
من الاباء بل بدم كريم “كما من حمل بلا عيب دم المسيح" (ابط١: .)١5-178‏ 


واما أنت يا كاهن الله العليء يا ملكا وكاهناً ونيا في المسيحء فاعط الفا من الفضة 
من ثمر الكرم للملك يسوع المسيح وقل له هكذا "يارب حمس وزنات اعطيتئ وها 
حمس وزنات اجر ركانها. حينئد تسمع الجواب القائل نعما أيها العبد الصاح 
الأمين كنت امينا في القيل فاقيمك على الكثين ادحل إلى فرح سيدك". بل قل له 
يا سيدي مناك قد ربح عشرة أمناء فيكون لك سلطان على عشر مدن" (لو١:‏ 


.)١7-5 
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الويل لك إن أخفيت فضمة سيدك في منديل وإنحيله تحت المكاييل لان دينونتك اذاك 


لا تتوان وهلا كك يسن إفتة؟: اعت اير 


5- كرمي الذي لي هو أمامي. الألف لك يا سليمان ومئتان لنواطير الثمر 


لقد احب المسيح كرمه منذ الأيام الأزلية واظهره فوق الصليب قف الأزمنة الأخيرة. 


«2 


لذلك صار له عهدا فدايا ضامنا وميثاقا للسلام مطلقا. وفى ذلك يقول الى اشعيا 


0 
ب 


حفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا 


. سل لبر له 


"آنا الزي: ذفعوتلف. بالبر .فافسيلف بيدك .وا 


للآمم لتفتح عيون العمى» لتخرج من الجب المأسورين» من بيت السجن الجالسين 
أ 526 3 د كف ب . ل د يا 0-3 


في الظلمة" (اش؟57: .)7١-5‏ 


مرثاق ححياهة. وها م. متاق جلا «محميد كهذا المكاق الدذى فيه يي تبط الله معء 
5 5 لم نا - 3 الح اسداس 9 - 37 | ا 
الإنسان ارتباط بحسد وفداء؟ بل وهل من ثورة روحية كهذه والى فيها يصا.ء 
المسيعد م.ء اجخا الانسان جححافا الظلمة وهكإ| كوادر الشيطان؟ وها م٠‏ حرية 
ا سا ليأ ع لا كت لا 52 54 - 5 ئا - 
كهذه وال فيها حرر المسيح انسانه من عبودية الأسياد ومعتقللات جهالاته 
وزنزانات شياطينه وسجون أطماعه وانانياته؟ 
- - ور ول 2 - 

ل 3 ١‏ 5 1 8 4 
حا كل من يعمل الخدلية هو عبد للخطية والعبد لا يبقى في البيت إلى الابد. واما 
الابن فيبقى إلى الأبد. فان حر ركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا" (يوم/: 14*- 
5". فكيف اذا لا يكون الكرم المقدس هذا أمام عيئن يسوء المسيح وقد احبه منذ 

5 0 ر ل | لكي - 2.) ل 
الددك نما ند عله على السو 7 نا كان الاي الم نه ابناعه 7 عيئيه 
لازل و بس فو ني الرمن؟ فا ىا لااب للصيعوى اكسمم ! 5 بصسه ممم 


حى تغمض أجفانه غمضة الموت وإن كان رئيس الدولة يضع شعبه قبالته حى 


151/ 


تقفل عيناه في ساحة الشرف وإن كان الرجل اخحب يضع زورجتى في ليم وأمام 
عينيه حت الموت والدم. فكم بالحري يضع يسوع المسيح الحبيب الروحاني الأقرى 
والأعلى» كنيسته أمامه ليرعاها فوق المروج ويحفظها داخل الحظيرة من ذئاب 
المساء وشياطين الليل؟ 


نعم يحفظ المسيح كرمه المغروس فوق أكمة صليبه و كنيسته المؤسسة فوق صخرة 
لاهوته والإنسانية المنطقة من مواقع إنيله وذلك بحسب وعده القائل "خرافي 
تسمع صوي وأنا اعرفها فتتبعي. وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تملك إلى الأبد ولا 
بخطفها أحد من يدي" (يو١٠:‏ 58-7). ولكن أي كرم هو هذا الذي يضعه 
المسيح أمامه هكذا ويتعهده بالرعاية والحراسة؟ اهو كرم سليمان الذي قد تحول 
إلى عوسج وراح يدمى, حياة الانبياء والقديسين ويكلل بالأشواك هامة قدوس 
القديسين؟ حاشا. اهو الكرم العالمي الشرير والذي قد بات غابة للثعالب امحتالة 
وكواسر السماء الخار-نة وزواحف الجحيم السامة؟ كلا. اهو الكرم المسيحي 
الاسمي والعائش حسب الحسد واعماله المميتة واركان العالم الشريرة " من شهوة 
|الجسد وشهوه عيول وتعظم معيشة" ؟ ابدا. لكنه بالحق والروح هو كرم القديسين 
الدين قد صلبوا الجسد مع الأهواء واقتلعوا ومن الأعماق العوسج مع الأشواك 
وقتلوا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم مع الذئاب. هؤلاء الذين حرجوا من 
'ورشليم الباغية والدنيا الفاسدة وساروا وراء المسيح وهو فوق العود مصلوبا 
وقاموا معه لحياة روحي: جديدة ف البستان منتصرا وامتلأوا من روحه في عليته 


روحا مقدسا طهورا. ودن ثم خرجوا إلى الخليقة كلها بإنحيله شهودا. 


نعم هؤلاء القديسون والمؤمنون الصغار منهم مع الكبارء القدامى منهم مع 
الأحداث, هم الكرم القيقي الأصيل والموضوع إطلاقا أمام عي المسيح. لذلك لا 
تُعالب محتالة في هذا الكرم المختار ولا ذئاب شرسة بل حملان وديعة واسود بحيدة, 
ولا أاشواك قْ ارجائه. سْ بر ججس شارود وف سوا سن الاودية. بل ولا لصوص تطلع 
من مواضع ولا سراق يسرقون في المخابئ بل مختارون يدحلون من الابواب إلى 
المدينة وقديسون يرعون حقا في الكنيسة ومؤمنون أمسوا أغصانا في كرمه الحقيقة. 


000- ١ ويوه‎ 


من اجل ذلك قد احب المسيح كرمه المختار هكذا حى راح يخاطبه بالقول "لان 
فديتك دعوتك باسمك فأنت لى. اذا احتزت في المياه فأنا معك وف الأفار فلا 
تغمرك. اذا مشيت في النار فلا تُلدغ واللهيب لا يخرقك" (أش”47: .)5-١‏ 
وهكذا جاءت دعوة أغدسان الكرم بأسمائها لكونه يقول "دعوتك باسمك فأنت لى. 
كما وقد دعا الاثني عشر رسولا بأسمائهم وارسلهم اثنين اثنين أمام وجهه. ولا 
يزال يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها من عالم الخطية بالتوبة ويدخلها حظيرة 
السماء بالإبمان. تلك الأسماء الى "لم تولد من محرد دم ولا من مشيئة جسد ولا من 


مشيفة رجحل بل من الله" زيو + 417 وذ كتبت هذه الأضاء هكذا فى مقر اللاة 
الكروم العالمية ستغمر “ياه الطوفان وكل الغابات البشرية ستحترق بنار الشيطان 

]| سرجه ٠‏ . اا 6 ]ا: | ما : 
وكل البساتين الجسدية ستبتلمع بالبركان ما خلا كرم القديسين فانه محفوظ إطلاقا 
بيد الرحمن (يو١٠:‏ 58-5). هذا هو الكرم الذي يعطي الألف من ثمره لسليمان 
السماء والسلام (الرب: يسوع المسيح) والمائتين لنواطيره. لانه كيف لا يطالبنا 


وبسلطان الفداء باتت *نفوظة ككرم غختار أمام عيئ الله إلى ابد الآبدين. لأن كا 


المسيح بالألف وهو ف ذاته الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر؟ كيف لا 
مدنا والألفق مطلقا وهو قل أعطانا رجيائة حا ةحطان 1" رم 

هو وجه التكافؤ بين الى حياتنا والف حياته؟ ونحن نعلم أن الف حياتنا لاتعادل 
وتكافئع الواحد من حياته والقطرة من دمائه. ولكنه إذ كان هكذا سخيا في حبه 
فأعطانا الألف والحياة إطلاقاً حي الموت موتا بالصليب. لنعطه الألف من حياتنا 
إطلاقاً وح الموت موتا بالصليب. 


ألا ما اعظم الفرق بين سليمان والمسيح وبين المسيح وملوك الأرض. ملوك الأرض 
يستثمرون شعويهم بالآلاف والملايين ليتصدقوا عليهم وعلى نواطيرهم كسليمان 
بالمنتين. واما هلك الخحب: 0 ا فقد أعطى البشر الفه بالتجسد وملايينه 
لنب ضري ريرة زفيرانا وسلطانا فى البعاوات اي وهو م يطمع. فيهم 
ماديا سوى بالمذود والقميص المنسوج رالقر لسري بل عقا اقيق ١‏ وت 
غئٍ لنغتي نحن بفقرة. بل صار الذي لم يعرف خطية. خطية لاجلنا لنصير نحن بر 
الله فيه. 

اذا يا ملوك الأرض تعقلوا ويا قضاه الأرض تأدبوا ويا أغنياء الشعوب ابكوا 
مولولين على شقاوتكم القادمة» غناكم قد رأ وثيابكم قد أكلها العث. ذهبكم 
وفضتكم قد صدئا وصا.أهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار. قد كرتم 
في الأيام الأخيرة. هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة تصرخ منكم 
وصياح الحصادين قد دخل إذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم 
وربيتم قلوبكم كما ف يوم الذبح حكمتم على البار. قتلتموه. لا يقاومكم" (يعه 


.)0-17 


نعم هذا هو مصير الملوك الظالمين والقضاه المستغلين والأغنياء الطامعين الدين 
يأخذون ولا يعطون وبسلبون ولا يرحمون ويذبحون ويهلكون. وإن أعطوا فنا 
يعطون المئتين والفتات لنواطير الكروم وفعلة الحقول. 

ألا :مهلا أيها المتنعموث. بالدلال اللابسون. الأرجوان.. لان. اليعازر الذي كانت 
الكلاب تأتى وتلحس تروحه سيقوم ف الدين. قاضيا عليكم وحاكما. قد أبيتم 
على أنفسكم ألا تلتفتوا إلى النواطير» إلا من أعماق جحيمكم ووسط عذابكم. 
هناك ستحرق آلاف الفضة الى أخذتموها من فعلة حقولكم وتأكلكم كنار (لوه١‏ 


00101 


واما كنيسة القديسين فقد أعطت هي الأخرى الألف من الفضة لملك الملوك يسوع 
المسيح والحياة والعيال والمال» واعطت كذلك المئتين من الفضة لنواطير الكرم 
وكهنة القديسين مراعية دوصية الرسول بولس القائلة "من تحند قط بنفقة نفسه ومن 
يغرس كرما ومن ثمرة لا يأكل ومن يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل. ألستم 
تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الميكل يأكلون. الذين يلازمون 
المذدبح يشار كون المذبح. هكذا ايضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنحيل من الإنبحيل 


يعيشون" (١١كو9ة:‏ /ا-5١).‏ 


وهكذا يتوجب على الكنيسة اليوم كذلك أن تعطي الحياة الفا وإطلاقاً ليسوع 
المسيح الذي أعطانا الألف اللاهوتٍ والمطلق الفدائي أولاء وان تعطي المثتين كذلك 
لنواطير الكرم وأساقفة لكنيسة من اجحل يسوع ولا سيما للذين يتعبون بالكلمة 
كقول الرسول بولس "ثم نسألكم أيها الاخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم 
ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وان تعتبروهم كثير| 58 في المحبة من اجل 


عملهم" (١تسه: .)١7-1١75‏ وليس ذلك فحسب بل وتعطون كذلك فضة 
لنواطير الدولة وحكام كرومها كما يوصي الرسول بولس ايضاً بقوله "فإنكم 
لاحل هذا توفون الجزية ايضا. إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه فاعطوا 
الجميع حموقهم, الجزية لمن له الحزية. الحباية لمن له الحباية» الخنوف لمن له الخنوف 


والا كرام نَ له الاكرام” (رو١١:‏ 0000-6 


كانيا ام مدنين لك تنال من عند الله ما هو اثمن من الفضة الفانية (المسيح يسوع 


لْوْلِوْهَ الحياة الثمينة). 


١7‏ ايتها الجالسة في الجنات الأصحاب يسمعون صوتك. فاهمعيني 

ترى من عسى أن تكون هذه الجالسة في الجنات ويسمع الأصحاب صوقا؟ أليست 
هي القديسة مريم وقد جلست وبنعمة الرب لآ في جنة واحدة بل في جنات 
عجيبات بحيدات؟ كيف. لا وقد حل عليها الروح القدس حلولاً وظللتها قوة الله 
تظليلة؟ والمولود منها هر القدوس الذي يقدس القديسين وري نع لهه وين 
العذراء هكذا في الجنات والجنات كملئها قد دخلتها وملك الجنات قد استوى فّ 


قلبها ملكا وربا؟ وفي أ<شائها إلا متجسدا؟ 


فهكذا إذا قد جلست العذراء في جنات الله ملكة وف وسط قديسيه أميرة. ولم لا؟ 
١ ٠ 1 2 9 . , “(١ 1 | |) 00‏ : , 0 

ام يقل الرب يسوع أن بحما بمتاز عن بحم في امحد وان محد الشمس شيء و بحد 
القمر اخر ومحد النجوم اح "؟ .)14١-14٠. :١هوك ١(‏ فان كان لص اليمين ‏ قد 
نات ١ . . || ٠ 21 ١‏ :0 1 7 5 57 
بات بفعل التوبة والإبمان في الفردوس بحما. وشاول الطرسوسي بفعل التوبة 


والإبمان مع قوة الاختبار في الفردوس والسماء الثالثة قمرا. وايليا الجبان امهارب من 


وحه ايزابل في السماء كوكبا. ابعيد اذا أن تكون العذراء في الجنات أحما لامعا 
0 أ 5 - 5 | 00 1 0 
وكو كبا ساطعا وفمرا منيرا و مسن الب فل حكسدل فيها مطلمقا ويسر م المسيح فل 


5 4 7 


ظهر منها بدرا ثماما؟ وال ضارت. لملك الملورك مرا كبة وللاله المتحسد عرشا 


ولقدوس القديسين أما ووالدة. افكثير اذا أن حلست فى جنات الله محيدة وفى 
52 0# 00 - ل أر َ - 7 
ئس القديسين عزيزة كريكة؟ 


ّ" 
٠. . ©<‏ . 1 | سس ه 5 _ 5 ١‏ و 0-4 
واما اللإان فكما كان الخ وح م أخنه فدتما بعلة ام اد ههى جواءع الأه ا امناء هحدلا 
أن - “هذا ب 1 3 و ا 
ّ" 
ايضا قد صار الدخحول إؤ الجنات بعله امرأة هي حواء الثانية العذراء وامنا المختارة 
الطاهره. وكما فت حواع القديمة وراعها مر ناد حزينه باكية للاجيال البش ية 


' 6 1 : ا الال ل 
طرا. هكذا حواع الجدي-ة العدراء ايضا قد تر كرت وراعها ترنيمة شجية ضاححة 


للاجيال البشرية إطلاقاء هي ترنيمة التحسد والفداء. راح الأاصحاب وبعد شتاء 


٠ ٠ <3 - 5 1 -‏ ى“ ص . 
بارد للخطية يسمعور كا ى مشارق الارض «مغارهًا 03 يسمم هوات: القيرة ( 
١ 2 - 33 -‏ اب 0-6 ١‏ 32 4 2 


مطلخ الرييع. فكيي اذا لأ يشفاق المشيد إل .هوت حيبعه هذه وعذرائه الجديدة 
١> 1 3 -0‏ * - دعن 7 - 


هده وقد وضء صوته في حنجرفا بالتحسد وترنيمته في شفت بالفداء؟ وان كانت 
ا ١ط‏ ا 3 /- : إبى سه * - ا- 
العدراعء قد اسمعت الااصحاب والقديسين َه يت. السسةه فيها بالتتجحسد والفداءع. 
1 ا 3 9 2 ١‏ - 2 
فالاصحاب الر سآ والقلديسون الأصدقاء كذلك راحوا يسمعون ذات الصوات 


بالاخيا . ليس للاضصحاتب الم يخ ل اور شليم فحسس با وللاصحاب البعيدي: فى 
. © ل ر 2 م١‏ تي ر ور ١‏ - ين ١‏ > 


أطراف المعمه ره كذلك.. الك نبيمة الفدائية 


0 
لور - 


اللى هذا الصوت السماوتي الجحديد 


0 
٠ 1 <‏ سر 3 0-6 1 7د ٠. 3 | ل١ 3 ١‏ 
الجديدة 3 العدراء والخنيسة. اشعار سفر الامثال بقوله المحكمة بنت بيتها) حتت 


اعمدكا السبعة؛ ذبحت ذبعها. مزحت حمرها ايضا رتبت مائدقا. ارسلت جواريها 


١ 


تنادي على ظهور اعالي المدينة من هو جاهل فليمل إلى هنا. والنافص الفهم قالت 


: "١ . 1 ١ 
.)١1-١ :5ةما١ل له , هلموا كلوا من طعادي واشربوا م: اخمر الى مرجتها‎ 


الما 


/ , 


فكنيسة القديسه: هئ الأخرى وفي العذراء حالسة في الجنات كما يشهد لما الببي 
داود بقولة "كلها بمحد ابنة الملك قي خدرهاء منسوجة بدهب ملابسها. .ملابس 
59 ا إلى الملك. في إثرها عذارى صاحباتًا مقدمات. إليك يحضرن بغر ح 


وابتهاج يدحلن قصر الماك" (مزه؛: .)١5-١7‏ 


والآن فمن هي ابنة الملك هذه وال يتكلم عنها النبي داود هكذا؟ أليست هي 
العذراء ابنة الملك المسيم كهوتنا وأمه تجسيديا؟ وقد تمجدت في خدرها التجسدي 
وجناها الفدائية تمجيدا؟ أليست ملابسها الذهبية المطرزة هي حياكًا الطاهرة وقد 
طرزت بالروح القدس ريا وإِهًا بهذه الحلة الجديدة نحضر إلى الملك سواء كان 
ذلك على الأرض أم في السماوات والجنات؟ أو ألسن العذارئ صاحباتا الماإشيات 
في أثرها ليدحلن قصر اللك وجناته» هن العذارى الحكيمات اللواق خرجن للقاء 
العريس والكنائس السبع والمنائر الذهبية السبع الى يتمشى فيها المسيح؟ (رؤ١: ١١‏ 
.)١8-‏ اجل كّذه الكرامات الإلمية والأبحاد الفدائية راحت العذراء وكنيسة 
القديسين تحلس في جنات المسيح يي اي 


فأين هي اذا جنات سليمان وصحبه ملوك الأرض من جنات يسوع المسيح 
وصحبه القديسين؟ وأيز ملابس هؤلاء من ملابس أولئك المطرزة وافراح هؤلاء من 
أفراح أولئك؟ فجنات سليمان وسائر ملوك الأرض إنما يصفها سليمان هكذا 
الب لشي اسار سيد اعرى ,ريا عملت لنفسبي جنات وفراديس 
وغرست, فيها اشييجارا من كل نوع ثمر. عملت لنفسي برك مياه لتسقى المغارس 
لمنبتة الشجر. قنيت لننسي عبيداً وجواري وكان لي ولدان البيت.. وكانت لى 
ايضا قنية بقر وغنم اكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبلي. جمعت لنفسي 


- 
حموم 


ايضا فضة وذهياً. وخدموصيات الملوك والبلدان. انخذدت لنفسي مغنيين ومغنيات 
وتنعمات بئ البشر سيدة واسيداات: فعظميت وازددت. كثر من الذين كانوا قبلي ف 
امنع قلبي من كل فرح لان قلبي فرح بكل تعبي وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم 
التفت أنا إلى أعمالي ابن عملتها يداي والى التعب الذي تعبته في عمله فإذا الكل 


باطل وقبض الريح ولا «نفعة نحت الشمس (جا؟: .)١١-5‏ 


نعم هذه هى جنات سليمان والملوك. فهي جنات شهوات جحسدية ولذات حيوانية 
صرفة قد حكم عليها سليمان نفسه بالبطلان وقبض الريح. وميه ا 
والأصحاب القديسين فلقد قال عنها الرسول بولس هكذا "لان ليس ملكوت .الل 


- 


اكلا وشربا. بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس (رو4١: .)١7‏ وقوله 
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كذلك مالم تره عين ولم ع به إذن ونم يخطر على بال إنسان ما اعده الله 
للذين يحبونه". إلى أن يذول "ونحن غير ناظرين إلى الأشياء الي ترى بل إلى الأشياء 
الخ الا ترف لذن الى تر يوقنية وما الي لا ترى فأبدية" ١١كو؛: .)١8‏ واما 
الرسول يوحنا فيقول عن هاتيك الجنات المقدسة "والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا 
إلى القمر ليضيئا فيها ل“ن محد الله فل أنارها والخروف سراجها ونمشي شعوا ب 
الخلضكن بنورها وملول. الأرض يجيئو ل مجدهم و كرام متهم إليها وأبوابها لن تغلق 

را لان ليلا لا يكود هناك ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها ولن يدخلها 
شيء دنس ولا ما يصنع رجساً وكذبا إلآ المكتوبين في سفر حياة المخروف" (رؤ 


١‏ 7 70؟). 


هذه-:عمئ جنات ملك الملوك» ابن اسليمان؛ س با الوسقه يتنتوبع#وتففل القهي 
جنات روحية حياتية دائمية مقدسة حين أن الذي يأكل مك فاكهتها إل متوتع "إل 
الأبد ومن يشرب من مياهها لا يعطش إطلاقا. بل يصير فيه الماء ينبوعا يحري في 
بطنه اهار ماء حية تنبع إلى حياة أبدية (يو: 77). لذلك فلهم فرحتهم السماوية 
الخاصة وترنيمتهم الفدائية الخاصة كقول الكتاب "سمعت مدنا من السماء 
كصرت مياه كثيرة وكصوت رعد. عظيم: ' وسمغتته:طوتا: كصورع» شارك 
بالقيئارة يضربون بقيثار'تهم وهم يترنمون ترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة 
الحيوانات والشيوخ ولم يستطيع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا المئة والاربعة والاربعون 
الفا الذين اشتروا من الاأرض هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم أطهار. 
هؤلاء هم الذين يتبعون.خروف حيئما ذهب. هؤلاء اشتروا من الناس باكورة الله 
والخروف وف أفواههم لم يوجد غش لانهم بلا عيب قدام عرش الله" (رؤ؛ :١‏ 1 
ه). لذلك فهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين 'مستحق ألنت أن تأعيد السفر وتفتح 
حتوطه لأنلق اذك والاعريها لله يلاملك من كل قييلة ولينان وشعت وأبة و جنا 
لإلهنا ملوكا وكهنة. فسنملك على الأرض" (رؤه: .)٠١-8‏ 


اذا لابناء هذا الدهر وغعلى رأسهم ملوكهم جناتهم الجسدية الخاصة ولابناء ذاك 
الدهر وعلى رأسهم ملكهم المسيح جناتهم الروحية الخاصة كذلك.نعم للذئاب 
الشرسة عواؤها وللحصن المعلوفة السائبة صهيلها وللثعالب المحتالة عواؤها 
وللخنازير لمغتسلة إلى «راغة الحمأة خحوارها وللأفاعي السامة فحيحها وللكراكي 
واللقالقن طقطقة مناقيرها ونقيق ضفادعها. واما الأسود في الإبمان فلها زئيرها 
وللخرفان الوديعة غثاؤها وللحمائم اللطيفة هديلها وللعصافير المحبوبة زقزقتها 


وللبلابل الجميلة أنشودةًا بل للكنيسة العذراوية والجالسة في وسط الجنات ترنيمتها 
وفرحتها وجنتها. 


واما الآن فان كانت الائنيسة يُسمع صوقّا للأصحاب والاتباع ومن خلال أبواقها 
السبعة وأسرارها السبعة» افليست ملزمة كذلك أن تُسمع الصورت كذلك للغرباء 
ومن نخلال إنحيلها ذات الأبواق السبعة؟ عملاً بوصية الرب القائلة "اذهبوا إلى 
العالم اجمع واكرزوا بالإبيل للخليقة كلها (مر"١ .)١5:‏ كيف لا والمسيح قد 
نان راعساب العو ع بيك سراي وك ان ادك 
الكنيسة تسمع صوقا للأصحاب والاتباع فقط. أفلا تتعدى بذلك على روح إنحيل 
المسيح؟ روح المحبة والفداء؟ والخلاص لجميع أجناس البشر؟ أفلا تسلك وهذا 
الواقع >مقتضى أنانيتها وانطوائيتها وبربحتها الجسدية العالمية؟ أفلا تحمد باكتفائيتها 
الذاتية هذه طاقاتهها وتحصر بزاوية أبحاد فاديها وتقطع أوتار قيثارتها ونغمات بشارقا 
ويبح عن الترنيم صوقنا وتتقطع عن الوعظ أنفاسها. وإلا ما عسى أن يكون نوع 
الصوت الذي تسمّعينه للحبيب المسيح اليوم؟ اهو صوت العذراء حواء الجديدة؟ 
صوت الحمامة والقبرة؟ ام صوت حواء القديمة صوت البومة؟ اهو صوت القديسين 
أمام العرش بقيثاراتهم ال.هبية؟ أم انه صوت المغنيين والمغنيات في حضرة هيرودس 
مع هيروديا بقيثاراتهم الرصاصية وحناجرهم الفاسدة القبيحة؟ اهو صوت الأسود 
والعمالقة الأبطال وهتاف النصر والإبمان؟ أم انه صوت الثعالب الحتالة وبنات آوى 
المتملقة في نغمات الشبطان؟ هل صوتك اليوم ايتها الكنيسة هو صوت المسيح 
الصارخ في وجه الشيدلان والعالم الشرير والجسد الفاسد؟ أم انه صوت قيافا 
الصارخ ف وجه المسيح ضد الحق ف مجمع السنهدريم؟ 


فإلى الجنات الستاوية يا 'جالسة “علئ افخار بابل والى” الاضتحاب والقديسين” يا 
عشيرة البابليين والكلدانيين في كورة الجدريين بل إلى صاحب الأصحاب وملك 
الملوك ورب الأرباب ليدسمع صوت الإنحيل فيك يا من بات صوقا بالإنحيل مبكوما 


وباحبة 20 وبالقداسة مبحو حا. 


واما أنت يا نفسي فليئن صوتك صوت المسيح الذي لا يخاصم ولا يصيح ولا 
حى يخر ج الحق إلى التص”- وعلى امعد يكون رجاء الأمم. ولذاك جلسيري نات 


-١ 4‏ اهرب يا حبيبي “الظبي أو كغفر الأيائل على جبال الاطياب 

هذه هي طلبة العذراء ل.سوع المسيح حبيبهاء هذه هي تضرعات الكنيسة .امو توا 
مسيحهاء هذه هي تخشعات النفس المتجددة من يسوعهاء وذلك لكي يهرب 
كظبي من الأرض إلى السماء بعدما اكمل سر التجسد والفداء الذي قد جاء من 
يكلم . بعد حكذا, ل دسيية. كان ار لذ كر لد لعرينن ما سراي وقد أتيت 


إلى العالم وايضا اترك العالم واذهب إلى الآب" (يو5١: .)١8‏ 


نعم انه هروب العذراء بالمولود يسوع من وجه هيرودس إلى مصر كقول الملاك 
ليوسف "قم خذ الصبى, وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حي أقول لك لان 
هيردوس مزمع أن يطلب. الصبي ليهلكه. فقام واحذ الصبي ونه ناد الصر في إلى 
مصرا (مت7: .)١4-1١7‏ وهكذا تمت هذا الحروب نبوة اشعيا القائلة "هوذا الرب 
راكب على سحابة سربعة وقادم إلى مصر فترحف أوثان مصر من وجهه ويذوب 
قلب مصر داخلها (اش ة١: .)١‏ وهكذا نرى الصيادين العالميين راحوا يطاردون 


هذا الظبي العذراوي منذ ميلاده؛ في الميرودسيين تارة وق البيلاطسيين تارة أخرى» 
في الفريسيين مرة وف الصدوقيين مرة اخحرى» ولم يكفوا عن رشقه بحجارهم 
وسهامهم حت أردوه فوق الخشبة مصلوبا جحريحاً. 

ولكن لم هذا التعقيب وتلك الملاحقة المركزة والعداوة المستوطنة لذياك الظبي 
العذراوي الجميل الحدبلل؟ والظبي هذا لطيف بالصيادين» جميل بالهيرودسيين 
وبالبيلاطسيين» حسمن امفر يسيين» 5 ير للصدوقيين؟ اليبس لحسد عميق 
وحقد دفين لبر ذياك الظبي وحمال قدسه الرائع بين هؤلاء الصيادين الأثيمين 
أجمعين؟ فراحوا من ثم يصطادونه بكلمة ولسان حاهم يقول "هذا هو الوارث 
تغالوا تقدله فيكون لنا ابيراث”".. تارة. بعلة تعدية للسبت: والناموس و أعرى. لاعتباره 
نفسه ابن الله كما هو مكتوب "من اجل ذلك كان اليهود يريدون. أن. يقتلوةء. لأثه 
لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا أن الله أواة دلا نفسه ياب" (يوه: /ا1-م١‏ 
). حيث قد شخصهم اارب بقوله "انتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون 
أن تصنعوا ذاك كان وال للناس من البدء» لان لينعن فيه حق. م تكلم فإعما 


بالكذب يتكلم لانه كلاس قأبو الكدات" (يوم: خ:). 


ويكذا الروح الحاسد الشبطاني راح ملوك الأرض منذ المذود وح الصليب يتآمرون 
ا 2 لا 

عليه تامرا 1 قال فيهام الببي داود 5 القدتم "لماذا أركت الأمم وتفكر الشعواب 

بالباطل. قام ملوك الأرض وتآمر ارو ساء 5 على الاب وعلى مسيحه قائلين 

لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما (مز؟: .)5-١‏ التآمر الذي أشار إليه الرسل 

أنفسهم بقوهم "'أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما 


8ك 


الأرض واحتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. لانه بالحقيقة احتمع على 
فتاك القدوس يسوع الي مسحته. هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب 
إسرائيل" (اع4: 7-4). وهكذا صار رجال الدين في الفريسيين» والساسة في 
الميرودسيين بل وف قياف وحنان كجناح دين وميرودس وبيلاطس كجناح سياسي 
مع إسرائيل وشعوب الارض يقاومون هذا الظبي الإلمي لاحل جمال بره وبر جماله 
ليس إلا. ولم يكفوا عن مقاومته حى قتلوه فوق الخشبة مصلوبا. ولكن الظبي هذا 
قد افلت من الفخ وقام من الكبوة وهرب ولى الأبد من سهام هؤلاء الصيادين 
الحاسدين الحاقدين وذلك بقيامته من بين الأموات وصعوده إلى السماء وقفزاته 
الجبارة فوق العروش والأبحاد كما يقفز الأيل فوق جبال الاطياب. 


لذلك لم يصعد هذا الذبي إلى حيث صعد اخنوخ وكفى. ولا إلى السماء حيث 
صعد ايليا فحسب. بل صعد وفي. حسم :بشريتنا -بعدفنا؛ كفر عن .حطايانا يصليبة 
وقام لاحل تبريرنا بقيامنه إلى “مماء السماوات, إلى العرش الرفيع فوق كل رئاسة 
وسلطان ليس في السماء. فحسب بل وعلى الأرض كذلك. "سواء كان عروشا أم 
سيادات أم رئاسات أم سلاطين أم قوات" (١كو١: .)١5‏ وذلك "لان ليس أحد 
صعد إلى. السماء (هذه) إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء" 


(يو ؟: ا" 


غير أن صعود المسيح هذا إلى السماء وهروبه هكذا من الأرض لم يكن بعلة ترفع 
وأنانية لانه سبق ووضع نفسه مع الإنسانية ولي أعماقها بالتحسد والفداء. ولا 
بسبب خحوف من الصبي دين الحاسدين والسياسيين المطافرايى لانه سبق وتقدم إلى 
الموت بإرادته "كراع صالح يبذل نفسه عن الخراف" (يو١١: .)١١‏ كما ولم يكن 


ل 


هروبه هذا وصعوده ذاك فشلاً ف رسالة وإخفاقا في دعوة لكونه قد صارع 
الشيطان ومن معه والعالم ومن له والحسد وما فيه والموت ومن فيه وانتصر عليهم 
جميعا بقيامته "وذلك لكثرنه قد جاء راكبا فوق فرس ابيض طهور ومعه قوس من 
الحق عدول وفوق رأسه إكليل من المحد وقد حرج غالبا ولكي يغلب" (رؤ: ؟). 
04 هروبه هن العالم إلى السماء قد جاء نتيجة طبيعية لمقامه السامي وجوهره 
العالي ونسبه السماوي ؛ سلطانه الإلمي. لذلك قد جاء هروبه هذا هروبا بالإنسانية 
الجديدة من الفساد الذي في العالم إلى البر الذي في السماء ومن الباطل القائم هنا 
إلى الحق المتربع فوق العرش هناك. ومن القبر إلى العرش حيث تبئ البشرية الجديدة 
إطلاقا. 


إن هروب المسيح إلى السماء لم يكن تخليا عن كنيسته وهي لا تزال في العالح قائمة 
لكونه يقول "بعد قليل ١‏ يران العالم ايضا واما اندم فترونين ولكن: لاي قلت لكه 
هذا قد ملا الحزن قلوبم ولك أقول لكم خير لكم أن انطلق لانه إن لم انطلق لا 
يأتيكم المعزي" (يو5١:‏ 5). وهكذا سيبقى المسيح في سر تحسده وفدائه وحقيقة 
قيامته وصعوده وجوهر لاهوته وسلطانه هاربا مختفيا عن عقول فهماء العام 
الدينيين والمدنيين», القيافين واليرو دسيين وام معدا في عقول التلاميذ القديسين 
كتصريحه القائل "أحمدل. أيها الاب رب السماء والأرض لانك أخفيت هذا عن 
الحكماء والفهماء واعلاته للأطفال. نعم أيها الاب لانه هكذا صارت المسرة 
أمامك. 


نعم هكذا سيبقى هذا الظبي المحيد قافزا فوق التلال» تلال المحبة بعيدا عن سهام 
المعتدين. ظافر ا فوق جبال اللر متم اصن ال الوقن فلن برق كت السياوات 


متحديا عظام المائتين. بل ويقفز بطاقات حبه فوق ,جبال اثامنا وقمم شرورنا 


ليطرحها ف أعماق الب<'ر والفداء طرحا مؤبدا. 


ألا فإلى ظبي العذراء فوق جبال الاطياب جبال الخيرات والمسرات ايتها الكنيسة 
ساكنة المنحدرات والى دم هذا الأيل المذبوح فوق الصليب كهابيل يا أبناء قايين 
القاتلين والهاريين على وجوههم إلى مقابر الخوف. والى هاتيك الحبال العالية يا 
جميع أيئناة لوط المغلوبيز من الدعارة ف سدوم وعمورة د لا إللى جبال الذات 
حيث السقوط العميق والفشل الذريع كما كان الواقع ف لوط بل إلى جبال الفداء 
والقداسة حيث الانتصار الساحق على كل شهوة في السكر والخلاعة مجنونة. اجل 
إلى هذا الحبل وحيث يستقر الفلك بسلام يا جميع ملوك الأرض وأغنياءها الطغاة 
والذين راحوا ولا يزالون يخفون أنفسهم في المغاير» مغاير الفجور وق صخور 
الجبال» حبال السلطة ,الحكم. "وهم يقولون للجبال والصخور وكافة عناصر 
الطبيعة القاسية اسقطي علينا واخفينا عن وجه امالس على العرش وعن غضب 
الخروف. لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف" (رؤ5: )١7-1١٠‏ 


واما أنت يا نفسي فالى الحبيب الظبي وغفر الأيائل فوق الصليب والى المسيح فوق 
جبال الاطياب. اطياب الطبيب الحبيب. لتري ما لم تره عين وتسمعي ما لم تسمع 


به إذن وتري ما لم يخطر على بال إنسان ثما قد أعده الله لك ابن الإنسان ورب 


الإنسان. 


واما أنت الاخر يا إنساذ. اله فوراء الى وغفر الأيائل هروبا اهرب إلى السولة 2 


الفساد الذي في العالم لان أيامك أيام شريرة وأزمنتك أزمنة ردة. آمين 


١ 
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6 إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء 000001 0-: 
1 - لقد شبّهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون 000000101 
٠-ما‏ اجمل خديك بسدوط وعنقك بقلائد 11010151 0 0000 
-١١‏ نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من الفضة 00 
-١ ١‏ مادام الملك في مجنسه افاح نارديني رائحته 1 
-١‏ صرة المرً حبيبي .ي .بين ثديي يبيت اي ا 111 اا 
؛ -١‏ طاقة فاغية. حبيبي لي. في كروم عين جدي ا“ 
8 ها أنث جميلة دا خيش ها أنت حمرلة عيذاك حمامتان ل 000 
57 ها أنت جميل يا حديبي وحلو وسريرنا اخضر ا 1[1[ذ1[1[1[1[1[ [ [ 0ك 
١١7‏ جو ائز بيتنا أرز وروافدنا سرو م 
الإصحاح الثاني ا ااا ا ااا ااا ااا ا 14[ذ[ز[1[ [ [ [ 1 ا 
١‏ - أنا نرجس شارون «سوسنة الأودية 00000000 
؟- كالسوسنة بين الشول. كذلك حبيبتي بين البنات ا 000 
قا - كالتفاح بين أشجار اوعر كذلك حبيبي بين البنين 3 
؛- أدخلني إلى بيت الخ. ر وعلمه فوقي محبة 000000 
5- اسندوني بأقراص الزبيب أنعشوني بالتفاح. فإني مريضة حبا ١١1١©‏ 
لي 2 الا 0 
-١‏ أحلفكن يا بنات أورشليم ا 000001010201011 
/-صوت حبيبي آت طافرا على الجبال قافزا على التلال 1 
4 - حبيبي هو شبيه بالظ ي أو بغفر الأيائل 00001010312121 000 
21 أجاب حبيبي وقان قوم : ياحزييتى بالجسلتى وتعالى 001 
١‏ لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال 1 
5 الزهور ظهرت فو. الأرض. بلغ أوان القضب وصوت اليمامة سمع في أرضنا ١57‏ 
-١*‏ التينة أخرجت فجّوا وقعال الكروم تفيح رائحتها اه لم3١1‏ 
-١ 4‏ يا حمامتي في محاجي الصخر ا 1 
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5 خذوا خذوا لنا الثععلب الصغار المفسدة الكروم لآن كرومنا قد أقعلت 1 


1 - حبيبي لي وأنا له اراعي بين السوسن من ال ب روي و 1517 
١‏ - إلى أن يف يفيح النهار وتنهزم الظلال 8 نبب-ب-2--2-ج0202023030ذ01012123230 1 007171 
الاصحاح الل 1[ |[ | |<|<|+<|+ + ز ز+ +ز + <ز ز <ز<ز ز ز2ز 2 ز<ز7<ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 777 
-١‏ في الليل على فراشم, طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته اماق .ياج وبا يق بعلت "١‏ 
-١‏ إنيّ أقوم أطوف في المدينة. في الأسواق. 020 0 0 1 
"- وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرايتم من تحبه نفسي مس نلا!, > كه 
؟ - فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي 0 ال 
- أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول مها ملمج عن :1 الها جتكليق ماتيا !17 
5 - من هذه الطالعة من البرية به سبع .. اعلا قار ميهج يها ليرا غييها. باللة يا ايل ا 1 1 
/- هوذا تخت سليمان <وله ستون جبارأ من جبابرة إسرائيل بن التعيويجوعي و جاع ريد لا 301 1 
- كلهم قابضون سيوفاً ومتعلمون الحرب كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل . 777 
1 الملك سليمان عمل 1نفسه تختا من خشب لبنان بلقا حيط . جما يم لذ نييما 3 
-٠‏ عمل أعمدته فض ما ااام ممما لف اهخاا مزيد علا لمقرا يج عا © ١‏ 
٠ب-‏ وروافده ذهبا ا ا ا 
ج- ومقعده ارجواناً ووسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم 5 كلام لدعا بو لابه ١‏ 
1 لكريجن يا بنات دك ويون بوانظرن الملك سليمان بالتاج اوس سامت اا مله 11/4 
الاصحاح الرابع ع ا 
١أ-‏ ها أنت جميلة يا حد يتي. ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك سوب ا 
١ب‏ شعرك كقطيع معا. رابض على جبل جلعاد ل ريل 
١‏ - أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسل عم جنا ابا تلاج لز ايهف ينا بج .+ لقا 
"أ شفتاك كسلسلة من القرمز وفمك حلو عرولاو ابعر جاه نزتم ا بر امار الى 177 
"ب -خدك كفلقة رمانة تحت نقابك ممع م لوطع أده ولاواهلاء اولاق يلظ مأ يكاء مبتفك. ناا مه القبار ١‏ 
؛ - عنقك كبرج داؤد الهمبني للأسلحة؛ ألف مجن علق عليه كلها أتراس الجبابرة ..... ١957‏ 
5- ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن وو ذا بجو مو رزارى ا لم عبد ا 44 1 
5- إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر والى تل اللبان قاب بياغ ان 
1- كلك جميل يا حبيبتي» ليس فيك عيبة معلل 
7- هلمّي معي من لبنان. يا عروس معي من لبنان فاضي مي || تنما افيا “انه 1 
32 - قد سبيت قلبي يا أخدتي العروس افده لالد سوق بسب عا بجا لني ا متب 651 
٠-ما‏ أحسن حبك يا أ.ختي العروس 1#1410آذآ1111ذآ1آذ11ذذتاا ااا 
-١١‏ شفتاك يا عروس ذنطران شهدا ا 2 2 ز 2 اال 
7- أختي العروس جن: مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم أن لالط يجا يملاع بج عبج ؟ 
-١7‏ أغراسك فردوس ر.مان مع أثمار نفيسة فاغية وناردين ا 0 
5- ناردين وكركم وقصب الذريرة وقرفة مع كل عود اللبان ما نلق مليف ملت 517 7 
5 ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول لبنان 1 ان ارده ل ا 
-١1‏ استيقفظي يا ريح الشمال وتعالي ياريح الجنوب سحن ا يف ست نهاة. رمه .+ ١95‏ 
الإصحاح الخامس مع ماودو انس سبع ا اوت دبي الا ا و اينم كرون 
١‏ قد دخلت جنتي يا أذتي العروس ام ما ممع ووم وبيج | رمو اكب 4 زبولجهي ل 715 
"أ انا نائمة وقلبي مستبظ ل <ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زا 


اب -صوت حبيبي قار ما افتحي لي يا اختي يا حمامتي يا كاملتي ا 1 


“ج_ لأن رأسي امتلاً هن الطل وقصصي من ندى الليل 000 
"أ- قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه ار ولأطم الالوة لالمو د ا 7 
"ب قد غسلت رجلي ذكيف أوسخهما ااا 
؛ - حبيبي مد يده من الدوة فأنت عليه أحشائي 1001 
5 قمت لأفتح لحبيبي و بداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل .... 5٠١‏ 
1 فتحت لحبيبي لكن < بيبي تحول وعبر 1 
- وجدني الحرس الطادف في المدينة ااا 0010101012121 اا 
/- أحلفكن يا بنات أورثمليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه باني مريضة حبا عر 
5 ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة 1 
-٠‏ حبيبي ابيض واحهر معلم بين ربوة 10 
١‏ رأسه ذهب إبريز نصصه مسترسلة حالكة كالغراب 11 
؟ -١‏ عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن.جالستان في وقبيهما 11 
١‏ أ- خداه كخميلة الطيب واتلام رياحين ذكية لمعمل 3730© 
"١ب‏ - شفتاه سوسن تقدنران مرأ مائعاً دددبدبب21ذ010101010102021231 0 07 
؛ ١أ-‏ يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد ا 00011 
؛ اب -بطنه عاج ابيضر مغلف بالياقوت الأزرق 1 
5 ساقاه عامودا رخام 0010 0 0 0 0 ا 
5ب مؤسستان على داعدتين من إبريز اي 0000011 
5ج طلعته كلبنان »فى كالأرز 06 1001 
7 -حلقه حلاوة وكله هشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم 1000 
الإصحاح السادس ل 
-١‏ أين ذهب حبيبك أيته! الجميلة بين النساء أين توجه حبيبك فنطلبه معك مق 
١‏ - حبيبي نزل إلى جنتا إلى خمائل الطيب ليرعى في الجتات ويجمع السوسن مه 
"؟ -أنا لحبيبي وحبيبي ل. ي الراعي بين السوسن 233 
؛- أنت جميلة يا حبيبتي كترصة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية 5 
5أ- ولي عني عينيك فانهما قد غلبتاني ا 
دب شعرك كقطيع الميز الرابض فوق جبل جلعاد ات 
1- أسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متئم وليس فيها عفيم... 7ه 
-'٠‏ كفلقة رمانة خدك تدت نقابك ايا 0000000000111 
/ -هن ستون ملكة وثماون سرية وعذارى بلا عدد 6 
5 واحدة هي حمامتي “املتي 0000 ا 
العسافر مشر كان الصباح 5 
١١-نزلت‏ إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي ااا ااا 20د 
ب - فلم أشعر الدع مالي السدى ان عر راك قور قريب 5 
-١‏ ارجعي ارجعي يا مولميت اا 00 
الإصحاح السابع 01001010 0 ااا 
١‏ ما أجمل رجليك بالذ.للين يا بنت الكريم ال 1 ااا 
"- سرتك كأس مدورة ١‏ يعوزها شراب 0 
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"'- ثدياك كخشفتين توأمي ظبية سن دو جو عق أن انوت أ يعمتطاء ل علق يوا ا م 6 


5أ- عنقك كبرج من عاج ز ز ز ز 2 ز ز 2 ز 2 ز 1 ز 2 ات 0 
4ب - عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم 1000001 
: ج- أنفك كبرج لبنان ااناظر تجاه دمشق سو ل نا يلف د مع ل ام 
5 رأسك عليك مثل الك5 مل وشعر رأسك كأرجوان مَلِك قد أسير بالخصل عه ينيبي .0 
7 - ما أجملك وما أحلاك. أيتها الحبيبة باللذات ع 
- قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد ذا ا 1 
- قلت إني اصعد إلى النخلة وامسك بعذوقها بون امعان ف سنطساء ىن صن .ينس )يو © 
4- وحنكك كأجود الخمر لحبيبى السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين 00 الالوه 
-١١‏ تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى 00007 
لنبكرن إلى الكروه لننظر هل أزهر الكرم سي ل ل 1 
١‏ - اللفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس م لبها جا السب اه عع ا لافيت 11907 
الإصحاح الثامن 000000000000 ز[ ؤ ز ز ز ز ز 1 101 1 0 
١‏ - ليتك كأخ لي الراضم ثديي أمي فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني ةب 1193 
1- وأقودك وادخل بك دبت أمي ز ز[ز ز ز[ [ 1[ [|[ [ | | |[ ز ز ز 1 1 
"- شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني مقس اديه مقلوان ملعم كسا جلف ات العب ‏ /119 
5 - أحلفكن يا بنات أورنليم ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء أن قله لق ا 11 
5- من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها ا 00000 
دب تحت شجرة التفاح شوقتك. هناك خطبت لك امك هناك خطبت لك والدتك ..... 56٠‏ 
1- اجعلني كخاتم على ذلبك 6[ ز [ [ ز[ [ [ [ 7 1 1 ذ11ذآذذنا 0 
"- مياه كثيرة لا تستطي: أن تطفئ المحبة ااا 1[ ا 
لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان فماذا نصنع لاختنا في يوم تخطب اله مله 4 وزييا ب[ ابا 
1- إن تكن سور فنبني عليها برج فضة وان تكن بابا فنحصرها بألواح أرز الا 
٠‏ أنا سور وثدياي كد جين حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة بتع و ريما اما 
1 - كان لسليمان كرم في بعل هامون الس السية :ب ااه أ الامو شنا 0 
١‏ - كرمي الذي لي هو أمامي. الألف لك يا سليمان ومئتان لنواطير الثمر نت اتا 
-١7‏ ايتها الجالسة في الجنات الأصحاب يسمعون صوتك. ل#سبعدتى ماعل ١لا‏ بعك .ليها 
-١ 4‏ اهرب يا حبيبي كالظبي أو كغفر الأيائل على جبال الاطيا لله علدا تعبلةة< كلت ب 


01 وعمهوك5“ عطا 25 لتتامطا 2150 ,50283 01 عصوك“ ع1 
الاعتطوأوع'1 010 عط 01 مل[ه0هط عط 01 عمه0 15 ' 501011012 
لمصه 10:76 عقصضلئةاطعءاء 0125م 01 عع رعناوء5 2 15 ]]آ 
موحده171 له (لء017آ) صذكلطا ومعع/تظااعط مالطقطه1)جاء" 
> عطا معلااع ع لفط 5اعاع1م عاص مقاأكاتط) .(لع1017ء8) 
لحن 1076 115 128/آ2221 ,1262111118 1116121م5 3 501855 01 
8110001 عط ,اأوقتطن) وعع تنلاع أقطا 10 ملطقمه2)1اء" 
عطا 1[ 0ه ناولا ,اعتنطن) عطاا رعأممعم لعدتععلع2 ذال ممه 

5110 


لطعاء /اع11 ,'أطهطء017) 3215للث عط]1 01هه0ط 5لط ص[ 
7 216561115 1553123111ث 1121 دكذنك/طا «تعطاج "1 
36077 عطخا 1011025 أقطا 5م502 01 عضصهذ عط 1ه 
1/13 داع نالا عطا 0125م 15ج عل .عططعطا 201610221 
أهلاءاء5 015115565 320 بطع تلاط قلطا عزه1 [ع7200 عط 05 
5 350 أن اتتطن) نزعع نتتاع6 101/6 عط 01 الاعاممء عطا ما عدوا 

لطع نان 


طعوعء 5اع171ع101 لمممسفطداىم ددبكل/8 عطنةط لنرعزع ع ] 
5 101 ععاع17ع1ع] لإأزه قلط .50185 01 502855 عطا مآ عونء؟١‏ 
عطا نه ككامهط 'تعطاأه مم ععماة يعاطز8 عط 5ه/ا عانزمنة 
.ع1طوتمث 221106 كلط نا تلط مغ ع1ط202118 عزعنتا انع زطناد 
32010 ,عأع1م12مكه م1 5تتوعلا 1نام1 طقتئط عل00] ع1[زمت ع1 
لاالةناخمعلاء أهقطا ككاع2]]2 وماوصة عنرعلاء5 لطة العناوء؟ 
01 ع38 عط غج ١3/5,‏ عوول عون ١71‏ عط مره ع1]] ونط لعلمء 

.5001 قلط لعاع أمصمء عط “علج /ا[أزمطة ,أ ه 


15 عع1ط) 300 قدهد 11076 طخلبتا ,1311160 1135 16] 


اناك عط 01 لإلتنصة"!1 عط لاط مع م/لا 
(2؟ ولسشيولت 
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